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تمچب سك ۽ 


رقعة ة الا مبراطورية العره: به ألا سلامية عن قوط الخلا فة الا موية توا الخلافة 


س س 


العباسسية 


نيج ر السلدون بحيام اسيل رص بجر لاعلا فى جميع مناطق بد 
جزيرة العرب رتوحيد هذ ه المناطق فى د ولة الاسلام التى اسسا الرسول ونذ هجرته 
ا الى المد ينة بعد موجتى عت الهامة فى عهد عمرين الخطاب ) الذى تم فى 
عهد ه تحرير العراق وبلاد .الشام رمصر من الحثمين الساسانى والبيزنطى ) والوليد 
بن عبد الملك ( 0 وصلت الد ولة العربية الا سلامية فى داو اکن اتساعها لد رجة 

ن خلا" بنى أمية شمل حكمهم أكبر ر رقهة لا مبراطورية من الا براطوريات باسستثناء 
امبراطوريسة آتيلا ) ل وقد امتد ت رقعة البلاد ألتى خضعت للحكم الأعوى سين 
جو تير السيند »> وهضية امير والحوفر الأعلى لنهر سيحون شرقا وسواحل الأطلسى 
فى أوروية ( شبه جزيرة ا ماعد ١‏ القسمالالى الغربى منه!ا ) وفى افريقيا الشمالية 
( سواحل 0 ا القطر يدعى بالمغرب الا قصى ) غربا ٠0‏ وکا نت الحتندود 
الشمالية لاد رة الأمورية ب بواد ى التركستاءق وحوض هر جيحون وشواطى * بجر قزهن 
'الجنوبية د ثم الشواطىء انغربية لهذ! البحر وجيال القوقاز والساحل الجنهى الشرقى 
من لحر الا سود وهاقسبة أرطينية وتنتهى هذه الحد ود الشمالية عند د خليج ا 
أما الحد ود الجنوبية فگا نت سسواحل حضرموت واليمن لان ال 

وکا ند الد ES‏ يأت العالم فى زمنها . وقد عاصرتها دول كثيسرة 
من بينها الا ميراطورية البيزتطية وكان الطْرب اا يدعونها د ولة الروم التى ا نكشت 
7 وس ا يي أن اقتطع العر با لصاون ا لزت الشام ومصر وشمال افريقية ٠‏ لاإبسل 
كيرا مانقل الأمويون ساحات القتال اذ ى د ار بينهم هين البيزنظيين الى عفر د اربالسروم 


فى آسسيا الصغرى وحاسروا العاصمة البيزنطرة نفسها عءداة مرات » وأهم د ول أورهمة 


وقتكئا ذ د ولة الميروفنجيين فى فرنسا ا اتر الاو وقزوين وپحیرتی آرال 
ملكا ى وكانت أسرة تانغ تحكم الصين فى الشسرق الأقصى . هذا فضلاعن 
وجرد د ولات فغيرة وسايفا فن البند والنياف الصينية + ٠‏ 


عناصر السكان واللغة والد ين : وكات طبيعيا أن بلاد الا ه براطورية الأموية المترامية 


الأأطراف لا يمكن أن تكون ی واحد » بمعنى أن سكانها كانوا 
عا فكي يفتقرون الى الانسجام . تن ج الالام اد سار 
الغناصر التى اعتنقته فى البلاد التى خضعت للحكم العربى الاسلامى » فان هذه 
الغ سهان نارات روابطليا الرشيحة لاعتبار الكيرين من أفراد العناصر العربية. 
الذين استقروا فى البلاد المفتوحة أنفسهم طبقة متميزة تنتمى الى طبقة الحاكم 
5 من عوكلا ؛ الأفراد أبقة أرستقراء ية حاكمة لم تلبث علا عقها أن ساءت بالعناصر 
المحكومة ٠.‏ وأهم عناصر السكان فى الأمبراطورية العربية الاسلامية فيما عدا العرب : 


٠‏ عناصر الفيزيقوط أو القوط الغربيين والفتضدال الجرمن والرومان والبرسر » وهم مسن 


أصل ا وكان ستقر هوعلا كلهم 6والى جانيهم بعض اليهود ¢ زی EE E‏ 


ریا وفى شمالى افريقيا ر منطقة جبال الأطلسحتى ليبيا ) والأقهباط ( فى 
سر ) والأراميسون ( فى سوريه ) هعض العناصر البيزئطية والاغريقية ( فى 
بعض مد ن سورية الجنوبية ) » وثمة عناصر قديمة شتى فى العراق من بابليينٍ 
وآشسوريين وكلد | ن » وعناصر ايرائيسة وكرد ية . وأقامت عناصر مغولية صفسراء 
فى بواد ی التركستان كما استقرتالعناصر الد رافيد ية فى حوض السند 
0 هذا ومما تجد ر ملاحظته أن العناصر العربية التى خرجت مع جحافل المرب 
السلين واستقرت فى المناطق التى فتحت فهذه العناصر مع نجاحها فى EEE‏ 
ف ينها ويغتها فيما بعد لكنها جنسيا صهرت فى بوتقة سكا 0 الق EER‏ 
العرب السلمون 

وطبيفغى أل تتكلم الحناصر المتعد د ة القى تألف منها سكا نأ لد ولة الأموية لغة 


واحدة لاسيما وم يجير الفاتحون العرب سكان البلاد المفتوحة على اعتناق الاسلام 


(؟) 0 
ولا على تعلم اللغة العربية . لذلك تلكلمت عناصر السكان فى البلاد الاي 
لغاتها القديمة ٠.‏ ا 
کا E‏ ادر الد ولة اة وجد ت فيها د يانات ومذ اهب 
کی ألها الأسلام الد ن ارهن بكائب الصيعية خط ق اهمها 
واحتفظمه منطقة ايرا ان بد ياناتها السابقة من : شتية ومانوية ومزد كية 0 
بقا* عناصر ظيلة جد ا من الوشنيين . ونظرا لأن الفاتحين العرب لم يحاولوا 
فرض د ينهم الاسلامى على الا جزاء الشرقية من الا مبراطورية فان هذه البقاع لم نتشر 
فيها الا سلام ويعمها الا بعد مضى فترة طويلة على فتح العرب المسلمين لها لاسسيما . 
كن ا كعمر بن عبد العزيز من ترغيب فى اعتناقه كاسقاطم 
الجزية عن اسل . كن تقاعس الفاتحون العرب المسلمون عننشر د يتهسم فى 
الربوع الشرقية من الا مبراطورية الأموية فانهم قصروا أكثر من ل لكي ا 
فان قغيية بن سلم الباهلى ذلك القائد الفذ الذى لاتا ا 
الجبهة الثمالية ات یج الصين ) کاشغر) سمح لمن ا الإسلام مسن ظ 
سكان مقاطمات ماورا" التهر ( أئ.ماوراء تهر جيحون ) بتلاوة القرا, ن بلخبتهم .. 
وضفوة القول أن معظم عناصر السكان الأصليين قى اليلاد- التق د انت للحكم الا موی 
احتفظوا بد ياناتهم الأصلية ولم يعتنقوا الاسلام حتى نهاية الترن الأول للهجرة ل وكا ن 
انتشار اللغة العربية أبطأ من انتشار الاسلام لكن عض العوامل لم تلبث أن ساعد بت 
. على انتشارها ومن بين هذاه العوامل قياع للق الا مويين بتعريب الد انون 
العربية هى لغة القرآن الكريم ر فاضطر معتنقو: الاسلام الى تعلمها 000 
خلفاء العصر العباسى الأول يحركة الترجمة الى. العربية وتبنيهم لها وتشجيع التراجمة 
1 ومنجسهم الجوائز الوفيرة كل ذلك ألا ى منذ العصر العباسى الأول الى أن تفغ دو 
| العربية لغة الثقافة . ومنك ذلك الوقت تعمم ٠‏ انتشارها واختفت ETE‏ 
اللغات القد يمة المشار اليها آنفا ق استعمالها :ملا حظا فى بعض الح الات 


الا بين رجال للد ين غير السللمين . 


(؟) 
الولا يتات الت تألغت منها الخلا فة الأموية عند ستقوطها! وقيام الخلافة العباسسية. : 
E IS‏ 2 


ذكرنا آنفا أن الا مبراطورية الأموية كانت أكبر امبراطوريات ت االعطلووقتها . وكانت 
تتألف من أقاليم وأسعة وس نورد اهنا ماذ كره جغرافى عربى ثقة عاش فى القرن الرابسع 
الهجرى بصد د هذاه الا قستامالاد-ارينة .. امااهدا د الجفرافى المعاصر 
الحجة فهو الشيخ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر المقدسى المعسروف 


باليشارى. ) و3 توفسى هذا E iG‏ ( دورد هذه الأقسا م فى كتابه 


كانت تمتد 0 00 الشركة ديه 0 لازت 0 اة 


للصتين ) ٠‏ الى السوس الأ#صى على شاطى" بحر الطلمات ( مراكشرعلى ساح لالمحيط 

الأطلتى. : وانها تمتد عرضا من شواطى* بحر قزوين الى أواخر بلاد النرهة ٠‏ كبا 

ذكرهذ! الجغرافى فى ميضسع آخر من كتابه رص ٠١‏ ) أن طول هذه الطكية 

ألف وسستمائة فرسخ : وكانت هذ ه المطكة مسمة الى اقسا کی دعو ا 

وعد د ها أربعة عشر اقليما يضم كل منها عدة ولا يات ٠‏ ونحن حورن نينا ا 
تلك الاقاليخ قط | وهی 


اقيم جزيرة المرب ؟) اظيمالغراق ٠‏ م) اظيم الجزيسرة وهشسمل 

د یسار رة ود ار مض رود ينازبكر .۰ ۲) اظيم الشنام . ه) اظيم صر 

1( اقليم:المغسبرب وهو ثمانى, مد يريات وهى. : برقة وافريقية وتاهرت وسجلماسة 
. وفاس والصسوس الا قصى والأند لس وجزيرة صظية . 3 0 

۷ ) اظييمالمشرق : زهود ذ وجانبين الاول فى الشرق وهو ماکان شرق : ف 
جيحونأ او زبيبساويسمى بما وراء النهر و فى الغرب وهو ماکان 2 غزبسسی 
نهر جتيحصسون ويسى بلاد خراسان ۰ , 

۸) -اقنيمالديلم.. ٩‏ ) اظيمالرحيباب :() اظيمالجبال ‏ (١)اظيم‏ 

عبورمدتان +() أظيمفارس 2 م() اظيمكرمان ‏ 6١)اظيم‏ السبكد. 
دلك هي اقاليمالخلافة .الأموهة التى آلت الى بتی العباس وهى مطلكة شاسعة مترامية 

الأطسراف وفيرة الخرات كثيرة الموارد متعد د ة الشعوب واللغات والمباد ى* والأهداف ش 

طم يکن تسنيير د فة الحكم فى هذه المطلكة الل :> وقد برهن الخلفاءالغباسين 

الأواكل أتهسم أهتل ل.عكم هذاه الا مبراطورية العظيمة فتمكنوا: من اد ارتا على ا 

وجه وأحسذه . وقد ورث العياسسيون هذا الماك بمعونة أشياعهم من الخراسانيين . 

وسما 0 وک الولاة فى لخلافة الأموية لم يكن مسا ويا لحد د أطي ال 


0< أودنا أسساءهما . فكتي! ما عين الخلفاء الواليين والثلا تة لاد ارة اليم وا ٠‏ 


(8) 0 
( الهربى والعجيق ) وفار ع لوال واحند کا ا از ا ين يقِسف 
0 الأجز راه الترقهة ٠‏ ابي ا وجېجون رو يعين حكا الالال من مال 
القن 0 هو تفس يعن الؤلاة من قله علي الأقاليسي لار التارة لذ کر 
ذا ل فجت الجزيرة القربية کنا لوال واحد فک ن للحجاز واليه ولليمسن والينسه 
أما عفان.فقد صد ف أن ضمت الى العسراق كنا عد ع اياءؤانة الحجاج للعراق. . 


اتر ا : ا ل الول (س)متيسى 


اليسه من أ اا ا a‏ ا له 0 بدا 
له ٠.‏ وقد الى ب بعض الموارغين مسجب عد م رغبسه فى تولسی الحكم ة فی انه لم تكسن ناله 


سابقة ڪي الاسلام 8 حيث لم ييساد رال اعتنا : ق الد ينتالحنيف الذى كان ابسن أ خينه 
يدعو اليه" آلا مكة . بيد ا ن تأخر العباس فى ا 
تأييسه ابن بن أخيسه عصبيسة 0 يتضح د ور العباس فى دعم الرسول, ال يعد مسسوت 
أبى. طالب فی السدنة العامة للبعثة فهو لذ ی ذهب معنة لعقاينة وقد ا۹ وس والخزرج 
فى بيعسة : العقبنة الثانية واستوئق من أعضاء ذرك الود نهم سيمنعون الرسول : 
ولم يكن الحباس ية الا أن ټحدد أمل یشرب موقفهسم من الرسسول فان قطعوا جهسدا 
على أنفسهم بحمایت م ف یاج جر اليم ولا فإيسدعوه وشأنه فى. مكة فاته فبى 
عسزة وطعسة فى قومه : ولم ينقطسع العباس يعد هجرة الرسول (ص) الى يشسرب 
عن. الا تصال سرا بابن. أخسيه ولطالما أجاطه علما بما بيتته له لتك من دروا 
أعد ته من قسوات لك زعد العباس فى الب الك بعد ال رسول الميمئع عمر 
ابن الخطاب من اعتباره رعيسا للأسرة الهاشمية ففرض له العطاء ودا أسماء ممن 
اسستحقوا المطاء من الهاشميين بالعباس ,. وكان عم التيبى 0 
الخلغاء لراش ٠ e‏ ولم تمنعبه هاش ميته من أن يكون صد يقا صد وقا لابن 
سفيان بن حسرب .بنا ميسة زعيم النيست الأموى فى حياة الرسول (ص) وقد توفى 
العباس سنئة. ۲ ص فى خلافة عثيبان . 

:وكان عيسبد الله بن العباس بعد .مقستل. على وازن اينه الحسن لمعباوية عن الخلافبة 
قد أقام بمكة مصتزلا ومشستغلا بجمع أخاد يث الرسرل, (ص) 'حتى عاب من أساطين علسم 
الحد يث ورف باليحسر لطول باعسة فى الفقده ٠‏ .وعند ما عزم الحسين بن علي على الخروج 
الى العراق ن الم يد خرعيد الله بن عباتن وما 5 ى شنية عن عزهه فمحضه النصح تن :اله پا 
تفسه والا یشسق فى عورد اهل العراق له بتاًب بيده فقد خذلوا أباه من قبله. لايل 


)1( 


فان" ابن عباس لما لاحظ اصرا ر الحشين على الي 8 ا 
أبتاءه وأفسراد أسرته معه فلم تشن نصائحه كلها الحسين عن عزمة ٠‏ وند ما 
خارج عبد الله بن الزيير فى الحجنا ز على يريع ال ا قة عد الله 0 
فأسةا, بن الزبيسر معاطتنه ما حضله على مغاد رة مكة الى الاعف التى را 

اليها محمد ابن. الحنفية ( أخو الحسن والحسين من غير مما 500 
وكان عبد الله كأبيه پخ بنتزلة سامية بین ال این ٠‏ معد أن توف الحسسناعقيره ' 
معاوينة سيد بنى هاشم وقد استمر عبد الله فى الطاعف ختى E‏ ۸ه 
(TAY)‏ م“ ش 

.. وكان عبد الله بن عباس رزق ليلة مقتل على بن أبى طالب ( 1۷ رمان سبنة 

۰ھ ) غلاما ذكرا دعاه:عليا باسم! بن عمه الشهيد الذ ى.كان.من أحب الئاس اليه 
نشا على بن عبد الله زاهند ١‏ كيز العبادة لد رجة أنه يلاقب بالسجاد فذ كروا 
أنه كان يصلئ :فى اليوم ألنف ركعبية وقالوا عنه بأنه أجمل قريش وجهسا ٠‏ ولم يعرف 
عن أنه كان يطلب الخلا فة لنفسه بل على العكس من ذلك كان مسالما. الأمويهسين 
متصرفا الى .شوءون عباد ته وقد اقام على أول.:الأمر قى الحجلاز. ثم قد م الشنام على * 
عبد الملك فأقتطميه قرينة الحميمة فى شرقى الأردن .. ليقيم بها مع أفراد اسرتسه 
ثم حداث خصام شخصى بين عبد الملك على بيخ عبد الله بن عباس يسبب زواج على منئ ` 
لبابسة:بئت جعفر بن أبى لالب عقب طلاقها من عبد الطك » وسبب تتبوام تیان 
حفيد يه ستو ول. اليهما الخلافة ( وهما أبو العباسنعبد الله ين محمد بن علي ل 
اذ ى سنيلقب بالسفاح » وأبو جعفر عبد.الله .الذ ى سيخمل لقب المنصور) ٠‏ 017 
“.وقد مضنت أعوام سستون من الخلافة الأموية (- ماين >٠‏ وجع ةن فل 
أن يفكر أحداضن!الأمراء العباسيين. بالدعوة لنفسه بل. كان موقفهدم قى بعض الفترات موقن 
المو“يند. السائد لبتى عمهم العلويمن بينما كا نوا على الغالب يقفون من خروج العلوبين . 
على الأمويين موقفبنا سلييا . لكثنا:نوءكد أنهم فى كتا الحالتين كان الألسم يحتز 
فنى نفوسهم لمقتل الكثيريين ا العلويين ء لى يد الأمويين » هذااوان يكن ٠‏ 
الحباسيون قد ' وجد وا بعض الخلويين متسرعين ومتورطين فی خروجهم ( وهذ اما أورد نا ه 
عند كلامنا عن موقفعبد الله بن عباس من الحسين وتقريره الخروج من الحجاز الى الكوفة ) 
زبنتيجة ذلك الموقف السلبى لم يشك الا مويون فى أفراد البيت العباسئ بل كاننوا ٠‏ 
مطدهِنينْ من ناحيتهم ٠‏ وم يلبث موقف العياسيين أن تغير منذ خلافة سليع نان 
إين.عبسد الملك فى العشئر الأواخر من القرن الأول السجسرى نتيجة وصيلة | 
اي بها ممحض الضد فة أحد افراذ البيت العلوى المطالبين بالخلافة وهو أبو هاشم 


(Y( 


ابن ت بن ا وذ كر المو"رخسون أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بسن 
علسى من زوجته ( الحنفية )(1) ود رئيس فرقة الشسيحة الباشمية ( الق ترى 
ان لکل طاهر باطنا وأن لكل تنزيلء تأويسلا وأن المنتشر فى "الآفاتى من الحنكم 
والأسسرار مجتمع فى الشخص الانسانى ومن اجتمع فيه كل ذ لك فهو الأ مام حقا )١‏ قدم | 
من الحجاز على سسليمان بن. عبد الطك فى د مشق ليقضى لھ يعض حواتجه م رحب 
سمليمان بار بی هاشم لكنه بعد وقوفه على صلخ علمه وفصااحته خافه على الخلاقة فد سه ` 
من سقاه لينا مسموما عند ما كان فی ظسريق.عود ته الى الحجارز . شعر ابوهاثتتم 
عبد الله بالسم فى جسوفه ولم يكن له ولد ليرشه فى الدعوة فعرج فى طسريق عود قلع 
على الحميمة وفيهسا ابن عصه على بن عبد الله العباسى وأفراد اسرتت حيث تنازل, لابن 
هذا الأخير محمد عن حقه فى الاصامة وبفلك أكسبه تأييد فرقتى الكيسئنانية 
اة ودف د ا ن اباح له بأشرار فرقته واحاطه بالعلوم الالهيسة وله 
كي الدعاة وغير ذ لك بن الأسسرار وكات وناة 1 بى هاشم سنة روما فى الحميمة '' 
وثمة رواية اخسرى لتنازل ابى هاش شم الى محمد بن على العباسى ذ كرها التبوخبتى 
:( فى كتاب فرق الشيعة »ص۲۴ ) حيث ذ كر أن الوصية د فعبها الى على ا 
الله وذلك لان محمد . بن على كان صغيزا. » وأمسره أن يدافعها اليه :اذا بلغ فهو 
الامام . وذكر الشهرستائى ( الطل, والنخل.ءص ١١۲‏ ) ان اباهاشم لم يكتسبف. 
بتوريث مخمد بن على الا مامة وانما نقل, اليه يشا العم اللد نى :الخاص‌بالتأويل ذلك 
اتعلء ارذ ی ورثه ابو هاشم بد وره عن ابيه محمدابن: الخئفية .. ا التنازل. من قبل 
ال مامح امد ون غ حقه بالا مامه هو مايدعى, بارث الكيسانية ٠‏ . 
وقد خاصر الشسك بعض الموءرخسين حول هذ «الوصيسبة حيث تسساءلوا عن السبب 
الذى حمل هذا الامام العلوى على اختراج الدعؤة من البيت العلوى الى البي ست 
العمشسى خاصسة:وانه لمي .الب الى ذ لك الوؤقت 'أحند من أفراد. البيت العباسى بالخلافة 
ورأئ بعضهم ان اباهاشم عند ما عسرج فى أ ريق عود ته من د مشق الى الحميمة 
اتحالف مع أبناء عمومته من العباسيينفلما استشعر بد بر الي أوصى. بالامامسبة 
لابن مضيفة وهذ !الاين هو محمد بن,على. نفسه . اما المستشبرق ولها وزن فقد 
شك فی امر هذه الوصسية وقال بصد د ها مانصه : . ” وقد نيه فان لوتسن على 
أقمية :هذه الرواية الاخيرة ( 0 :هاشم لمجم بن على ) تنبيها شديدا 


لدان قق الشيمة الكيسانية هدعو لابن الحنفية هذا وباد فا بالاضافة 

. “الى ماد ى* السبئية ٠‏ ( السبئهة فرقة من الشسيعة الغلاة ومن مباد هسم 

الوصاية وتجسد الألوهيسة فى الامام والغيبسة والرجمة ) احاطة الاهمة 
بالعلوم الالهية وانفراد الامام بتأويل الشيع . 


(۸) 


2 : يكن من سج 2 انها فى e‏ هذه ا ٤‏ ولكن e‏ کان 
من. ا e‏ 8 ذلك اباب اوت عبات قدرا 
من الحق »فقد كار ن ابو هاشم فى الواقسع سلفا لمحمد بن على و ن كان يجسوز أنه 
لع ييه خليينفة له تعيننا حقيقيا ٠‏ وقد كان لابى له زه الخاص »وکان 
E‏ انمره ريت ليها كايو ها مواقا اا 0 
على .. » وپحسب ماجا* فی الكبرى كان.على راع عدا شش بوهو من اكبر دعاة الشيعلة 
نجاجا..» وكان فى أول. الامر يدعو الى محمد بن على ٠‏ ولى هذا ففى خبر طك 
الوصية شى* من الحق فالغباسيون والوا اباهاشم لکی يضموا لماعك الى 


* وفى . هذ ! مايد ل, على الصلة بين العباسيين. وبين السبئية إضحاي المختار 1 وتاك 
نهين اصحاب ابنالحنفية ضهر اصحاب ابته وهم الوافيية 7 ( تاريخ الد ولة 
المتربية من ظهور الا سلام الى نهاية الد ولة لا موية تأليف يوليوس لهوزن .ص ۷1> ل 
الا )ات ش ۰ 


بالخلافة من 0 ايام انىن 5 الفشل- .اذ ی كانت نتيجته فى ش 
الحالات مصرع الزعيم المُلؤى على أيد ى قاد ة الام وبين » وجوب التأنى فى دعوت هة 
الجديدة التى ولد ت بمولذ القرن الثاتن للهجز ة لاشيما وبيد الزعيم الهاشمى .الجد يد 
) من الفرع العباشى کل مقومات النجاح حيث انه لم يشر شك وك الخلفا* الأمويين هذا 
فتلا عن" ان الحميمة لم تكن تراقينة من قبل عمال هو لا ء الخلفاء .. فان أضفئا 
الى ذلك رجاخة عقل محمد بن على ونفاذ بصيرته ولجوه دعوته الى الخموض لتجم بل 
٠‏ الميلويين والشسيفة من 2-0 م يظنون ١‏ نالدعوة لواحب من ينه » .فالدعوة الى الرضا 
٠‏ من آل ألمي بعد القضاء على ألخلافة الا وية هما شدعارا كل دعوة علوية... وطالمنا 
يقمالى ت لك الوؤقت أى غباسى بالداعوة لنفسه لا بل كانسوا غل الل وام مو'يند.ين 
ولو معنويا على الأقل , ادعاء العلويين بحاقهم فى الخلافة ؛لذلك توهم أفرا ك 
البيت الملوى ١‏ الدعنوة لواحدا من بيتهم . ثمت فلن أولاد محمد ين على من بجبد د 
3 الآسيما ابراهيم الامام وأبو العباسعبد :الله وأبو جعفز عبد اللة ) : مضوا بعيدا 
فی تطليسلء العلويمن بحضورهم المو'تمسر : الذى عقده الهاشميون بفرعيهم العلوى 


والعباسى فى نهاية خلافة ال مويسسنء» ايت ايع فة E il E‏ 


اليس ال العلوى محماد! ڏ ذا e E‏ ن الحسسنٍ بن 


69 ( 


بن ابی طالب . وقد و و 
المواتصر تمر( 2( ومعنا, ن ابن ال قطقى ( صاحب الفخرى ) هوأحسد الموارخسين 
التلافل الذ ين ذ کروا UJ‏ اكير ا 
يحب ن تأت عنم الأخبا ر المتعلقة بالشيعة يحسذر:) فائنا ترجح إن انك 
50 قد تم بالفعل لانه يعشبى مع السياسة التى انتهجها محمتايق فى 
وأبنسا وكه من بعسد ه فى هذه الفسترة ( وهى اناك قلنا تقسوم على التضديل 

وا ساعد على نجاح الدعوة العباسة تصدع افو العلويين وإنقسامهسم 
على انفسهم مما اضعف المطالبين بالخلافة من اولاد. وحفد ة على بن. 5 طالي هذا 
بینما کار ن محمد ين على العباسى واولاد ه من بعد ه د هاة مهسرة أفاد وا من أبغطاء 
العلويين و! ایسب قلبجم وقلسة خبرتهم وحنكتهم فی . .ميدان السياسة ٠‏ . 

. (.راجع من اجل ذلك ماذ كره الد كتور أحصاد شلبى فى كتابه * اریخ الاساایي: 
والحضارة الاستب لامية وج /7* اص 4؛ لس “د ٠.)‏ ش 

:.وثمدةغاملان ساعد ١‏ الدعوة العباسية منذ أول عهد ها فى نهاية الة 

الأول ومطسلع القبرن الثانى للمتجسرة ٠‏ هوخلافة عمر بن عبسد العو يسز :447 
0ه ) الت نعم فى ظلها سائر الافراد على اختلاف ميولهم ونزعاتهت سم 
بالطمأنينة والحسرية فانصسرف محمد ين على الى تنطيم شسوهون..دعوتسه د ون أ نيخشى 
على حياتسه.ان وقع بين يد ى الخليفة . اما العامل الثانى. فهو تنازل أبى هاشم 


() كر اللمسبرى بوب الاشارة الى .هذا الموءتمر ومبايعة المنصور للنفس الزكية 
فیفن بايعه من امرا: العلويين. والعباسيين (ج /1 »ص 11195748) روايبسسة 
أورد ها ,عبن محمد بن: خالد بن عروة :بن هاشم بدن عزوة بن. الزبير »وقد قلسل 
المنصبور عثمان“بن. الد لتأييدبه النفس الزكية: فى ثورته فقال..( . , فقینل لله 
.ی للخليفة.المنصور ) هذا عثمان بن ,محمد بن خالد قدا دخل به فلما رآه ابللو 
جعتر ن إين الما: ل الذ ى عند ك قال د فعته الى امير المو'منين رحمه اللسمهة 
أ(ويقضد په التفس الزكية اذى قتل ) قال ومن امير البعوامنين قال محمد ين عبد الله 0 
ش ( النفس الزكية. 4 ,قال أَايَعسَم قال. .نعم كما بنايعته مه 5ع كط [ مرك الطبوى رواب اة 
.ثاتية لييعة + لجر جد إلى بارجن مع سعيد بن د اليدب معش “فيها 


0 07 0-2055 هيه په اناد ت نخان شی ١‏ آم عر الین الین ع عليه :قال + بايعت آنا 


ا ١‏ القف رى ويه ا ا كان 


یع د 


(3) 


ابن محمد" ق بن الحنفيسة لمخمدذين على عن حقسه فى الاقامة على النحتوالناى أ 
سبق بياته ٠‏ وبذلك تكون هذاه الدعوة الجد يد ة قذا تضافرعلى نجاعتهناد ' 
المقل, المفكر وكان قابها فى الحميضة بد ون أ ن تقد الأنطان حجنا ككل ٠‏ 
وساعل. الد اة و اظاهرينة / وهو فحمتند بن على الستقر فى الخ ةة 
برهنت الآيا E‏ رجأ حنة عقدله ون اف ف غل العم من ا بطي 
ش كان صغير الس . هذا بينما زبخت الدعنوة الغبّاسية بتنازل ابى ب قاسم 
لط حبها الجاتتٍ التشرى” الى حظل ساق قر افراد فرق. الشيفة الغلاة' ( من سبكية 

ولسائية وهاشسمية ) على اعتيا ر محمد بن علق العتئاسئ' وريثتنا ششرغيسا سى" 
ابن ابى ) السب فأضافت الدعوة العباس ية هذا الحق: الى خو الخاص من 
حيث !.عتبارها مخ بن على کا للعماتن ین عبد التطلتب . ذا الختق 
فى نر المتد ينين من أهل. الغسةة هو أقوى. من الحق الذ ى يدعيه.العلويسون 
لانفسهم وذ لك لان العم فى SE‏ الاسبسلامى ا 


اهار هذا السلا ع التاض على فاون ن العرائة 0 فى وجه بی عمهسام 


'بداايية الداعنوة أفجال نضال دغاة بنى العباس ... وكا Me‏ هذا î‏ 
موفقا مبنيا على اسس تش حهها محمد بن, على لد عاته الاين وج بهم الى خراسان 
فى قله لمم( كما أورد هد المقد سنى فى كتابه أحسسن'التقاسسيم فى معرفنلة 
ال قاليننم »ص م98 4 ۲۹ 0 :. ” أما:الكوفة وسواد ها فشيعة على ووب .وما 
اد كك 0 2 يا ف فحسروزية 0 6 3 6 7 3 e : eS‏ 


تابسع .ب بئو هاشم E‏ اا قد الي د ل دولة يثى .ا ا وتذ اكسروا 
i‏ ومام طبه من 00 اا آل البدرونق 8 من الا راپاو د 

0 تالو الابد لتا عن رق تبايعه فاع على :ضايمة الخفنى الزكية E E‏ 

ابن الحسدن بن, , الحسنبين على بدت .أبى. لالب علِيهم. السلام وكان. جما من: ساد ات 

بتى , هاشم ورجالهم فضا و وكان هذا ان ير أعيان بنی هاشم 

السلام عيذ اللهيق الحشن. ين .بن ؛ الخنن عن حابي طالنی اناه ٠ E‏ النفس 


)١١( 

ش ا فقتد غلب عليهما ET‏ اواو عل ن نان شاك 
الغدد الكبيز والجلد الظاهر» وعناك صد ور سليمة ولوب فارغة لم تتقسمها 
الأأغنواء ولم تتوزعها النحسل وهم جند لهم ٠‏ أبدان واجسام وفسناكب وكواه ل ˆ 
واصوات هائلة .. . وبعد فانی اتفاءل الى المشرق والى لع سراچ الدتيا 
اومصبناخ الخلسق ” 

ذلك خز جت الداغسوة من نطاق التفكير والتنطسيءالى حي حينز العمل ١‏ وکنا 
تحولت من د اعشرة المقاومة السلبية لبنى امية الى مقا ومة 1 يجابية يوم توفر لهذ و ٠‏ 
الدعسوة الأتباع ( الجنود ) . ولم تتصف مرحلة ئلت القرن التى أقضتها الدعضوة: 1 
العباسية مابين البد * بها سبنة :: ١‏ ه وتجاحها التهاعى بمقتل آخر خليفسة 
اموق ( مروان الثانی ابن محمد ). فى سنة ۲ ۲ ٠‏ بنفس ا لصفا کل فت 
طابعاق ۽ طابع الاعداد وگب الا نصار فى السر وعد أ ن انضم لهذه الدعوة 
الجد يد ة العسد د الكافي من الا فراد انتظت الى المرحلة الثانية التى غلسيعليها 
۰ ابع التنفيذ والمجاهسرة بالخروج .على سلطان ن, الأ مويين فى قر » مو 
.خراسبان » کار ن الحكم الا موی تعرض فيه منذ مطسلعالقرن الثانى لهسزات عنيفة 
جعلت من أرضه بره خعبية کن ا انى العباس من. أن يغرسبوا فيا 
سماد شهدم »وسسرعان ماجنى الاما الاي الد ى كان يدعى. له نواد مامة 
.مع ملاحظة | ان الدعاة تجنبوا .التصريج بان الاما م المدعو له موعيباسى ابل 
لجووا الى سلاح التضليل فدعسوا الى الرضا من .آل. محمد موءطين افراب الفرق 
الشيعية الكثيرين فى خراسان بأن فجر تحول الخلافة الى حفد ةعلسى من أل 
بيت الرسسول وشيك اليزوغ . ) فكانت مهمسة رئيسى مركز خراسا ن والنقباء الأشنى 
عشي كيار الدعاة السبعين ( الذين كانوا وحد هم يعرفون :الامام صاحب البعق ) 
أن يدعو الأشخاص الذي ين انضموا الى الدعوة »وخاصة ان كانوا منالشيعسة > 
باد رین فى أوها مهم وبذ لك يحقق الام ام العباسى. فائدة مزد وجة فانه مسن 
د لإيجعل نفسه موضبع شك السلطات الأموية قلا تراقسب. حركاته وسکناته 
باحاطته بالميون . والجواسيس . ويفيد الامام المباسى. من جهة ثانية فى توجيه 
انار ر السلطاء ت الاموية 2 العليا نحو العلويين الذين ب أبوا طيلة الجهد الأأموى 


ب الغ ف سن آل اليا س فاتفق ا مان النفس الركيسة 
الا الامام جعفر بن, محمد الصاد ق فاته قال, لأبيه عبد الله المحض ان: ابنك لا ينالهسا 
يعتي. الحلا عق ون يثالها الاصاحب القباء الاضفر يعت المنضور وكا دعل الي 

. حينكد قباء أضفر :. 5 ... قال المنضور فزتبت العمال فى «نفسى. من تلك السدعة ثُم:اتفقوا 
على اة النفس الزكية فبايعسوه كاين 


دب 


على النشورة على الخسلافة الأمريية ماتمكسوا.. من الوسساط. التى يظنونها كفيلة بالنجاج 


فيزداد ارتیاب ا مويين بالملويين فيخضعونهم العراقبة مجد ية قعالة تحول دوت 
تمكن الزعماء الحلويين من الا لا تصبالبأتباعهم لتوضيح تلك الدعسوة الغاضة التىخدعوا. 

ا مرحلتى اد عوة Î‏ قا الى أو 
فترتيين د عط الا ولى بفترة الخمل الخفيي من ورا" الست ار أو مرحلة 0 السبرية 
بينما دعسو الفترة. القدائيية يمرحلة ,لد عسوة الجهرية . ٠‏ .ومن البلبيعى أ ن تكسون 
المرحلةا لا ول أطسول بر انا : 


--(١‏ مرحلة .البدعتوة. الشزية بین ۰۰( س ۷ ٣‏ 0ا 


م 003 الفنظم الا ول للدعوة يبعت دعاته ين 
“الس الى معظسم الأقطسار ولا سيما الى المشدرق ٠‏ اوقا :ظبر أن جل, اغتماد ه 
1 ”لى الكوفيين وهذ! ماحد ! به الى اعتبار التي 1 المعروفة بميلها جا الال بيت الول 
وخاضة ان كانوا من الغلوبين ). المركز الرئيشى ٠‏ ربعا بعد الحميفة ) الى 
1 , یسح لروةنناء الدعسوة فى الاقاليم بالا تضال: به ٠‏ ثم يخول رئيس ركز الكوفة 
“ماوضده من | اتباء س يرالد عوة الى الاذاء الميجوت في الحميعة ٠‏ وقد أورد الطبواى 
ياه ضا وم سام رع »أخبا واتشلة ,12و ) أن بعد :بن على وجنده 
٠‏ من أرضن الششراة مينسرة ة الى العراق! :ووج قلاثة آخرين ( هلم محقنند 
“بن ئيس وأبتوعكرمة السراج وحيان العطتار ) الى خراسان + وكان واليهستنا 
1 لغمتر بق عبت العزيسز الجراح: بن عبد اللة الخكمن. ““وأمرهم بالدعا* اليه والننئ 
أهل بيتته فقوا م شم انصرفوا بكب من استجا لهم الى محمنسسد بن 
٠ ٠‏ عى فد اقعوها الى سبترة فبضت بها ميششرة الن فخمدابن غلى واختار أيسو 
محمد الطاداق لمحمدابن على اثنی عشسئر رجلا نقهاء هم سليمان بن كثير الخزاعى 
7 لأهزين قريظ التميى وقخطبة بن ثبي الائ وموس :بن: كعب التميفى ‏ وخالد 
e‏ "ارايم أبنو داود من بنى عمز بن‌شیبان بن مل وكاس ين مجاشع التميمننى 
2 يران بن , امتماعيل ابو النجم ا لل أب مقيط ومالك ب بن الجيثسم الخزاعبى 
0 ' وطلحة بن" زريسق. اتخزاعى وعمرو بنن أعين ابو خصزة ملسن لخزا اعة شبك بن 
طهمان أبوعلى الهروى مولى لبنى حنيفة وعيسى بن أعين مولى خزاعة واختبار 
باسدبعين .رجالا فكت اليهم محمد بن على كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون ن ا 
00 “ساور الشك ابعص الثوترخين حول هذا الترتيب المصطنع بد٠‏ المرختللة 
e‏ وو فى ئة .2و 0 ايفاد ,ثلاثبة رواساة وانتخات اثني ء عشسو 


E 
بدأ أول احتكاك بين دعساة العباسسيين فى خراسان مسلطات هذا القطر‎ 
الأموينة معد ستة ٠إ ھ حيث 3 كر العأسبرى أن لان سما تسى. السى‎ 
والى خراسان موحي اجه باط اردغاد : * فبعث اليهسسم‎ 
الذي كى‎ ١ عرد لاسي بهم فقال من أنتم قالسوا اشن التجا ر قال فماهذ‎ 
عنكم قالوا لا نند ری قال جت دعناة فقاليوا ان.لنا فى أنفسنا وتجارتنا بكلا‎ 
عن هذا فقال. من يعسرف هو لا * فجا* 0 أهل < خراسا ن جلهم من ربيعسة‎ 


ا ن أتاك منهم شىء تکرعه فخلى ا سسبيلهسم* 


والية-سن "فقانوا : نحن تعرفهم وهم علينا 


( الطسبرى جاه ص e (Yo‏ 


نضم ألى الدعوة فى الكوفة ول سنة من خلافة هشام (ه. (ه) بكيسرين 
ا حيع اتصل به كبا, e‏ أل عسوة E‏ لست اليهم وۆد. تر کیربت روه 


لا تجاح الد ء كب -وة م r)‏ سق 0 الكوفسة فى هذا العا م" عہ نس۵ محمد بان 
على گاج 58 


وقد لقى بعض الدد.اة ازذ ین وحم بک یر بسنت ما ن. الى خراسان فى ستتى 
۷و (١4‏ قم على بد والى هشامدلى خ راسان فى هذ ين اللعامين واس 


اة وای كا ات اللسبری of).‏ < صPAY‏ )“ 


ثم وجه بكيسر عمارا العراد ى مرة ابخرى الى خراسان فى سنة ٠۸‏ | ( وكان قند. 
فسز من خزاسان,عند ما :وقعزأصحابه بيد أسد وقتلهم ) فوقع كما ذ کر الطبسرى 
( جه ص٤‏ ۳۸ ) نيك افق بن عيد الله القسرى قلقى حتفه صليّئنيا: بعد" 
بترالأوصسال كما لاقاء رفاقه فى العام الفاعت بنفسالطسريقة . 


(جاره :ص ۳۹٥ ۳۹٤‏ ار 3 ره 
أ وت ها عن النداكتي د کر اران اول اين تدع عراستان سن اناه ا بی العا 
زات ابو فح مى شمان ف ولايعة أسند بن غد ادالاق ب 8 له 
١ 3‏ ھ بینما كان نت الولا بة الثانية بينسلئتى ۷( س.٠ ۲١‏ (.) بدكاه محمد بن. 
على بن. عبد الاه بن‌العباس ” وقال لهاد ع الناس الينا وانزل, فى اليم والظف ينر 
ونهاه عن ويجل. من أبب ر شنهز يقال لهغالييالا نه كان مفرنظا فى بج تس 
فاطمستويمقال أؤل من جاء اهل خراسان بكتايب مخمد بن على حسربابن ءثمان ل 
6 و حو ا أهل بلخ ” ؤقد وقسععشسرة من الدعاة بيد أسند والسى 
خراسان فمن تبر من الدعسوة عفى عنه ومن لم يبرا قتسل.خبلؤعد د القتلى ثمائية ' 
شا تاه الغداة أحد الإثنين ملتمسا شن يتك ا ن يلحقة بأصحابه ففعل . 

وتولى خراسسان فى الفترة مابين ولايتى أسد بن عبد الله القسرى لها عد ة ولا ة 


ومن م الجتيد بن عبد الر-عمن فى سئة “ا ١1‏ م الذ ی قتل أدد دعاة العباسيسن ٠.‏ 


)١؟(‎ 


أغات هشا م بن عبد الملك ادا بن عبد الله القشرى وای E‏ تة 
17 فقبضنقي” هذا العام على نفر من الدعاة قتل بعضهم ومشل. مسقي بط 
بعضنم وقد افاذ عض الذ ين. قبضعليهم من الدعاة من تعصب الوالى آلى ال + 


فتمکوا من شض التجاة 


٠ ٠) بصن ذلك‎ 


غين رَكْيَسنْ مركز الكوفة الجدايد ( بكير بن ماهان ) رئيسا ليشسزف على الدضوة: 
فى خراسا ن وهموعمار بن يزيد الد ئ نزل مرو حيث غير اسك ودعا تنه خد امنا . 


( وقد علك. فان فلوتن لقب خد ار ش ان. من حطه وهو عمار بن يزيد که خاش الف ين ” 


ومزقبه.بما أجلن من تعاليم لإايقرها الاسلام بينما رد كثيرون ان خد اش من خسداة 


الفارسية وھیالالة ) ٠‏ وقد "ضز خد اش بالدعوة لانه أد خل عليها مبادى' غير ` 


اسلاميبة:.( وقد دعا الى. اشتراكية النشاء والمال )'. وقد حدثنا الطبرى ( جره 


ص 44١‏ ) عما قام به خد اد ش فى خراسان ومقتله غلى يد وال اساد بن .عبتسد. 


ا 4 


8 ( ال واستاء من نقباء وعساة الدعوة e E‏ و محمد 2 


کمار رال الدصوةني خراسان نة ۰( وهی السنة 2 لتقي نيه الدعاة 
ا ا زاعى وأو ره الى ا الحميمة E‏ الأخير 
ماسمعوه من خد اش وعنفهم ثم | اوقد امام اليم بكير بن, مامان, وزود ه باب 
منه فيه شرح لموقفهم المخطى ٠‏ ( وقد نكر اليرى هذ ب ين الخبريسن a‏ 
ص ٠) 1Y‏ 


مكة ليقابلوا بوج الجن E‏ ا ا اا 

ال مويبن وعظفيهم . يعند ما وصل عوكلا ؟. التفر الكوفة واتصلوا ا 
رئيس الدعوة فيها »اشترى هذا eT‏ لعيسى بن معقل, العجلي وهو 
E e‏ الذى سيم تجاح الدعوة على يد یسه فى کک 


ا رن 5-5-5 :ص ‘(o - o۲‏ 


. والى. اقطاي الدعوة فى خراسان طريقهم الى مكة او ا 


من انتقامه. (زاجع ماذ كره العم لبرى 0 عد :ص ومع tl‏ ) 


(1°) 

:بن علسى الِذ ى أفهمهيم بعد أن د فعبوا اليه ماجمدوه من مواق أ ن لاام 
بعد ۵ هو ابنه اب براهيم وحدشنا الطبرى ( ج /ه “ص 0ه عاسو ددا 
اللقاء ' الذى تم بين محمبد .بن على ودعاته فی كد من E‏ سنة ۲١‏ إه 
فقال. محمد بن على کی نهايية به حد يشه معهسم : *ماأظنكم تلقسونى يد 
عامی هذا فا نخد تفضا حبکم ۱ با ت ی فانی. أنسق بد وأوصيكم به 
خيسرا فقد أوصسيته بكم فصد روا من عند ه وتوفسى محمد بن على فى سستهسل 
ذى القعد ة وهو اب بن. شلاث وسستين سسنة وكا ن بين وفاته وبين وفاةأبيه 

علدى < e‏ 
ابراهيم الامام منصبب ابيه فكا نتبإكورة أعماله فى ستهل العام الجد يد 
ج أوفد رعيسس يركو لكي بير بن اتان 
الى خرابتان كمي “امام أباه لا تباعسه وتجيطيم لما عنما سويد E‏ 


سنة 1 ۲ ١‏ غب عود ته من الحج أن 


من ا ٠‏ 


ل م الكوفة ( ا ( فی فل ۱ اهيم الامام 

ويلا فق كانت وفاته سنة ۲۷ بعد أن رشح لاد د ن ن سسليمان 
وهو المعروف بابى سبلمة الخلال. ( باقع الخل.) . قبل الام الجديد ايساد 
رئاسة مركز الكوفة لا بى » سلمة الخلال بعد ان شهد به سلفه انه رضى للأمسر 
وورد. کنا ب للخلال, e‏ براهيم الا مام يقلد ه فيه ذ لك المنصيي.وجاء : فى الطب ری 
( ج ره »ص 1۲۲ ) مانصه : ” ... وكتب ابراهيم الى ابی سلمة يأمره بالقيا م 
اراتا کا کل صر اماه يخبرهم انه قد ا 
ابو سلمة. الى خراسان فصد قوه وقبلوا امره ود فعوا اليه مااجتمع قبلهم من تفقات 
الشيعة وخسن اموالهم TE‏ 

وقد خرچ الدفدوة على د ابی اة د 1 وی به 1. N‏ 
من مرحلتها السسرية الى مرحلتها العلنية . وقد تميزت الدعوةا( مباسسية فسسى 
هة المرحلة الاي 'السرية بعداة :مؤسواك من حي أن انكر كانت روه 
لزي وأن ن مركن راان كاما بها سمي لر رد الكوفينة ب ليجل ان 
الدعساة کا نوا باد ى* الا مر من الكوفة اشا ویو فوب وموال . تك 
الأهمية القى تمتعت بها الكوفة فان هد ف الدعرة كان أق أن تنتتبر فى خراسان 
كما لاحظ ولعسوزن چين كان ن الروءساء الثلاقة الل ي بن ححا يدوا على 
مركز الكوفة فى هذاه الفتر من الموالسى ( وعم ميسرة ت وکر بن مافان وأيو 
ماد 0 معظسم اللنقيساء ووواستساء المركز فى خرانسسان 


(11) 


5-5 ص لبتم العطى . من, العسرنيرفان a‏ اسما أف ای كنتت 0000 


فى خراسا ن الى ان تولی ا خد ام فنالذئ تستامهل فى اهنول بعس 
معتقد ات و 0 الىز زياد عد د المنضعين د من القاظسين ١‏ 


. (AA — AY 


ش اق رفوه فى هذه المرخلة اوی ۱ ساليب يمكن اينجازها : فی أنهسا 
كما اوصىٍ محمد بن علسى دغاته بأن يد عوا الناس للامام بلطف ۰ 


وكنا اثبتنا رواية الما وري “لعفن و و ام 2 RE‏ 


4 رواية المداعنى ) وماجاء فيا من. وصية محمد بن على العباسى لول 
دعاة العباسيين في خراسسان وهو زياد ابو محمد مولسی همد ان فقال لله: 
”ادع الاس اليا وانزل فى اليمن والطق بمضر . 00 ا 
الد كور عبد الحزيز الد ورى ( كتابه المذ كور ص 56 ومايليها ) أن الاسام 
محمد بن علسى خاطصب دعاته عند ما وججهم بقوله : 5 انطلقوا أيها التفر 
فاد عوا ألناين في رفق وتسستر ” . فأخذ الدعاة يجوون سائر ارجساء خراسان 
وظاهر امرهم التجار كما مربتنا . و ن الدعاة لايتصلون الا بمركزالكوفة 
ومن الكوفة كان ع الا تصال. بالا ھا م فى الحميمة٠‏ ويتم اجتماع يعد ها۷ مام 


ودعاته فى موسسم الحسج 8 رأينا 0 ن الدعاة دح أمرهم في نا الأويسى : 


احاطتذه بالكتمان . 

ش وقد اهتم الال الساسني يأ ن يُدعسى له فى ا E‏ 
التهبر أى فى المناطق الت بلغالا ستياء فيه امن الحكم الموى مداه ومذ | 
ماکان قد مسر بنا على أر ن هناك أمنيابا اخرى حطت محيد ' بن على على توجيه 


دعاته ال ختراس ان كنا أورد تناها واد ذ كرت : E‏ ك أو 5 هذا 


دعاتة والتی ذ كرناها م من قل . 


٠‏ امهتم الدعبباة في خراسان, ن. طيلة ا الى التى ا ربع 


المقرن بحجب هذ فى. الرئيسسى. وهو ايصال, امام من البيت العباسى الى الخلافة ‏ 
ل اوقد اعتوا. باخفاء ھا ٠‏ الفرض خاصة عن أعين الشيعة في خراسان ن مهما 


(۷( 


على مده ا سی الماميون جا ) بقرعيهم العلوى RN‏ ( 0 

والشيعة والسالج اة الات الةو الى أست مضطهدة افق خزاسان / 

منذ تسلم آخر وال للا مويين خكم هذا القطر.وهذ ا الوالسى ا 3 
سسيار المضرى .) الى تحقيقه . اما هذا الهد ف فهو القضا “على خبسلافة 


كانت 55 0-0 اكاك يه الدعاة فى خراس اام الشيعة” و 


الأأموينين . وجرص الدعاة العباسيون على الا يسرى فيهم الخراسانيون. سَبسْوى 
أد وات للكفاح فى سسبيل, نصرة الحق على ٠‏ لظلم وطغيان . الأموبيين وموظفيهسم 
فكانوا: كما وصفم ولهوزن يريد ون أن يعتبرهم الخراسانيون مكافجين: لنصرة 
الحق والمد ل على “الباطل والطلم ٠ ٠.‏ . وعلاوة عن ذلك فان دعاة بنى العباس 
سنعسوا د ا ئبین لاد 'يشبتم من د عوتهم انها تسعى للخلا فة وانها تريك . اقتصساء 
الغلويين عنها وذ لك لغلا يجسروا داید شيعة العلويين فى .د لك القطر الذدى 
عادو على ين اس طالب 

' لقند صور لنا ولبوزن الرسائل التى عمد اليها دعاة ! لعباسيين فوخراسان 
بعد خد اش ( الفرجع المذ گور »ص >۸٩‏ 441 )' فقال ما معناه ۾ ” أما 
فى اول امر دعوتهم فانم كانوا يخاولون أن يستفلوا كل معارضة من جانسسب 
فرق الشيعة لحكومة بنى أمية ».ايا كان لون مذاهي هؤلاء الشيعة . ,وكانت'الغناية 
ا“ وى للعباسيين هى الانانحة المبلبية. : أغفى اسقاط حكومة:الأمويين. ءفأما الناحية 
ا يجابيكة وهنى التغلب على 'الخلافة فقد ‏ جعلوها فى المحل الثانى. » وهم 
لم يكونوا ة فى الجطة يظهرون : امام اتباعهجيم بهم لدب خررفة بقد ررماكا تن سوا 
يزغمون أنه الاد اة التى ١‏ رادها الله لقلب حكومة بنئ أمية .. ا 
أشخاصهم بل قد موا القضسية التى اراد وا الد فاع عنها »وهى الكفاح النصر 'الحسق 
والعندل غلى الباطيل والظلم . قم لعيكوتوا | يأخنون البيعة للا نفسهم وباسصم 
بل کاتوا يأخذ ونها لدرذضى مجه ول ٠.‏ من آل: بيت النبى عليه السلام. » سيتتفسق 
عليه الكلمة فيما بعك ني 

ويتضح لنا مما ذكبر ان دعاة ب ا الى جاتيم جم ية 

خراسان فأخفوا اتيم افر ادا بي للدعوة العبانشية ر وهو السعى للخلاة 
ولذلك رأى قيهم عذال على موايد ين لحقهم بالخلا فة . وهكذا قفان 
الدعوة الى الرذا من أهل بي بيت الربسول رق العلويسون وجوب قصرهاا عليهسم 
وام نستي + هذا عالموة عن الحرص على ا فى المناطق التى ازداد 
فيا العداء لاون وة عليهم وكا ننه خراننان: أشسد اقاليم الخادفة الأمهية 


ا 


لا 


من الحكم 01ث موی وتبرما بعمالة لا سينا وكان ن أخسرهم ن مسر بن, سسیار 


مضری لقعي حن كانت غالبيسة | العناء صر الجربية فى ها هذا ١‏ القطر يمنية : 


6 -, مرحلة الدعية العلنية : . احا E‏ 


وی : بین شتتی IFT‏ ؛وقتي اتسلم ادنا اوشم 1 


e‏ < الخزاسانی 9 أزكاسة "ند عنحوة: فى EYE‏ ا 5 وثمة خلاف سين 
E‏ -التموازختين ا 0 ا اران ا بيننا 


- 0 من :قبل وضنية محنذ بين على الفاق م عنف ما كم 


اليه حبر تعلق ١‏ بق “لم بالذعوة بأن يشيتتروه ويعتقوه ٠‏ لما خلف 


٤‏ براههم الامام أبس ۵ محمد + بن على :بعد وفاة هذا الإخي نقذ ۲۲ متام 


: +" العباشتى الجد يد ابا صسنلم الى خرأسنا تر كرقيم ٠٠‏ عوةألكن التاعتاة' 


لم يعترفوا به رئيسا عليهم ثم قابل بعضهم الا مام الجد يد قق "مكتية فى ' 


موسسمالحج. سنتة. 34( في ' وكان. يضحبتهام ابو نولم الذاى ذ کسر ٠”‏ براهيم 


أن دبعاته فى خراسنان لم ينفذ وا أمره فأفهمهم .“مام اند كان عرض رقاسنة: 


.....موكز خراس بان على غير أبنى: مسلم.فلم يقبلوخا و أن يمعو 


(ج/1 مص 4س a‏ ا a,‏ جا عنص Te‏ 


.. ... وورد _فيه! : . ياعبد الرحمن .انك رجبل: منا أهل. البيت فاحوفظ وصيتى وانظر ' 


مق الى من الیش فأكزمهم وجل پر اهرهم فان الله لأيتم هذا امسر" 
.... الإ.بهم وانظر هذ! الجى من ربيعسية فاتهههم فى أمرهم واتظ لسر ميقا 
...اجى :من فصر فانهم العد و القرَئِبٍ الدار فاقتل. من شككت فى أمزه وملنن' 
لكآت فى. سره شببهة ومن وقع فى. نفسك منه شى * وان استطعبت أان '. 
5 ار اسان لببانا عزبيا.فافمل فأيبا. هلام بلغ خسة 0 
تتهمه فأقله زلا تخ خالف هذ ا الشيخ يعنى سليمان بن كثير. :وا« تمض ا تسسة: 


_ واذا أشكل,عليك أمر فاكف يه منى *. ٠.‏ 


ان 2 0 ب التى تزناها و نناهسا. 


ظ 58 :9 0 a‏ ا فقد رجح e‏ ا أن هذ ل 


١‏ 0 1 الأقل قبسها ا ا ا رم بيسح 


)14( 

كما أوصاه بان يكرمهم وأن يحل بین أظهرهم ) وناجاء فى ذمءايتها مبسبن.٠‏ 
أمر بعد م الابقاء على عريسى د فى خراسان ان استطاع الى: د لك سبنبيلا 
فكيسف يمكن التوفيسق بين هذ ين الأمرين والتناقض واضح فيهما ؟ وهذا ماحمل 

كثيرين من المو'رخين على ترجيح ان هذه الوصسية موضوعة لاسسيما وهى من بيسن . 

الإأخبسار التی اورد ها الطبرى بد ون أن یذ كر سند ه فيبا بل اكتفى. باراد 


ويغلبعلى الظن أن الذ ين وضعوا هذه الوصية لاحظوا ما قام به أببتو 
SE‏ واقمية فانه من جهة فرق بين شلائة أقسام عرب خراسان بد أ 
ن تفاقمت فيما بينها على «الوقوف فى وجهه فرأدى الاب قري و 
زعيم المضربة الى الفرار من مرو بعد أن د خلها/أبو سلم وكانت تهايت هة .أن 
توفى شريد ١‏ طريد! بجوار سباوة وهو فى الخاسسة والثماتين مسن مسرم 
كما. كا ن ابو مسلم قد قتل أو بالأحرى قد زل هان الخرورى رمرم 1 
ربيعة فى خراسسان » بواخيرا فانه قتل زعيمى اليمئسية وهما علي وعثمان انا ٠‏ 
جد يبع الإأزد ی الکرماتی بعد أن فرق بينهما وبين نصر بن سيار .. ولذلك فسان . 
ابا مسلم الذي كان يمعن فى النيل من سا ئر عرب خراسان: (لا,فرق. عنسدا.ه بين 
شيعة الامويين وشسيعة العباسبيين ) أوقم البيو'رخين: فى الخطأً اعدو 
ا هذ ا. بناء على وصبية أوصاهء بها ابراهيم الإمام مع أنه من النرجح أ انالقسم... 
الأخير من هذاه الوصية موضوع ونحن نظن » وهذ ا رأى الكثيرين من المورخسين _ 
المعاصرين انه لربما جاز ان الوصية ورد فيها انه ان استطاع الإريد ع فوخراسا 
لسانا مضريا فليفعلر وليس هناك من وجه غرابسة فى هذا الأمسر لأن / 
بن سسيار عامل الا مويين على خراسان كان مضريا ومتعصبا لمضريته وقد وتتر: , 
E‏ لعن يب الآر زد ی الکرمانی زعيم اليمنية فى خراسان . 


جرم أن هذ م اليوصية ا ومبنى : وصيتين. أوصى باحد هما محمد بيسن 
على والد . ابراه م اج مام واوصسى بالثانية اخوه ابو العباسعبد الله بن محمد بسن 
على ( وهو من سيكون. أول خليفة عباسى ) روساء الدعوة العباسية فى خراسان 
فقد كنا نظنا رواية ورد ها الطبرى ( عن المدائنى ) بين أخبار سنة ١١4‏ (طبرى. . 
جاه ی م ولق :+ أن أل نين قد م راشان من بعاة يتن افيس 
زياد انو محمد مسولی همد ان فى ولاية سد بن عبد الله ال ولى بعثه محمندك ‏ | 
بن على بن.عيد الله بن العباس وقال له ادع الناس إلينا وانزل فى اليمن والطف ٠‏ 


. 5 5 5 2 6 
بمضر *.. ففحن نرى من هده الوصبية أن محمد ؟ بن على ١‏ وصى يمس 


)۲۰( 


دعوت فى خراسان أ يخال ضيفا على العتاصر الهسمنية لتقوم نايت هنن ك4 
00 أن يسيى * الى 0 المضرية , بل یتو أن e‏ ) ( وکات غ الك ٠‏ 


خلافة ا 4 لكن فثك أن اللنت oT‏ مد و 
الى نصر بن.يار. وهدؤ ضن: الغثاضر المضدرية وتطرا لتفصب هذا الوالسى ' 
ولت : 001 خليفة أ موی » مروان الثانى 7 لا 5 ية واذ ا اد هما (١‏ 5 ي ةرايننتا 


اا د روت ااا ار الحى من اليم رتسو وسل 


بين اطورهم فان الله لايتم هذا الأمر الا بهم ٠ ٠‏ 


اننا ترى أن وصية أب رد ب الايد ع فى خر اسنان لسائلة” 
عربيا كانت جا ئزة ومختطة لو أن الموءرخين. جعلوا تاريخها سنة ٠۰‏ اما وق بد“ 


إتفقوا على انها تمت فى سننة ١‏ 3 “لقالك نحن نزجح بل تجزم انها موضرعة .وذ لك 


لان ابا مستلم عند قد مه خراسارن بعد ايابه من مكة مزود ١‏ بوصية ابراهيم الإ مام ٠‏ 
لم ينجخ فى مهمته فى خإسان الا بالتفريق بين العناصر اليمتية والمضرينة ممنيها- 
اليمانية انه ويد لها لال انضم الى وفذ ها بشكل سافر لما قد م حاضرة خراسان” 
عند ما طالب من ابى مسلم ان يعدن فوقفه بوضوح من كل العناصر اليمنية والمض ية 
اننا ترى ان مورف القسم الأخير من الوصية أ( الذى جاء فيه : وان استطضعالا تدغ 
فى خر اسان لسانا عزبياا فافعل 5 .. ” : وضعو هنذا القسم بعد ملاحظتهم ماقام 


به اپو طم تفه بي ن سنتى e‏ 0( في خراسان فقد قتل: شيبان الحرؤرى 
0 تصربن سيار ا E Db‏ 


وكان, د دا۶ اب ملم قد ل 0 توف ا تطديع وخحدة 
العتاضر العربية فى خراسان بعند ان خرص الوالى نصرٌ بن سيار وتقلا2 .العضاء 
العر على اي العرب جميعسا عصبياتهم ووقوفهم صفا واحد ا متراصا ' فى ' وجه 
ابى "ملم لاسي سيا وكان عد د هم اقل من الموالى الذ ى كان ابوسسام قد وثق من 
۰ ويغزو كشرين من الموءرخين المعاصرين نجاح هذا الذ أمية 

لى ظةغد د الغرب ن قد رهم ولهوزن بمائتى ألف غير مجتمعين فى منطقة واحسدة 
7 متفزقين فى بقاع خراسان التخطفة ت بك ةسبت ا ن أدى الى نجاح انى 
ی أحركتة وهو أن العرب فضلا عن قلة عد د هم النسبية بالتسبة للموالسى فا ن- 


1 زعما ماهم 8 منقسمين على e.‏ وكيد معي ای 


)؟١(‎ 


ويتربص بعضهم ببعض الد واعر. . وهناك سببب ثالث اد ی الى توان ابن فسلم 
وهو انشخال اخرخظيفة اموى بقمع القن التى 8 رشت نى: بارد 8 والحجاز فى 
عهد ه فلم يجد لد يه الوقت الكافى لمعالجة حركة ابى عرف عنه من حزم 
فلها وجد لديه متسعا من الوقت انصرف » ولكن بعد فوات الا وا ن للقضاء على هذاه 
الحركة فكان ن الإخفاق حليفه . وقد صور لنا e‏ ص ۲1 — TY‏ ) 
دهاء ' اببى مسلم ومساعيه فى تصد يع وحد ة العرب واثارة الفتن والقتال بينم سالك 
فق د خول عناة فر واقاليم فى دعوته . فكتب نصر بن سيار الى مروان. بن. مخمد 
يعلمه حال ابی مسام وخروجه وكثرة من معه ومن تبعسه وانه يدعوالى ابراهينم 
بن محمد وكتب بأبيات شعر : 


0 بين. الرماد وميض جمر فأحج بأن يكون لها ضرام 
ن النار بالعود ين تد کی وان الحر ب مبد و*ها الكلا م 
” فكتب اليه الشا هد يرى مالا يسرى الغائب فاحسم التو'لول ( البثر ) قبلك 
فقال نصر اما صاحبكم فقد اعلمكم الا نصر عند ه فكتب|إيزيد بنعمر ين هييلرة 
هھ 8 ا 
فمنسذ وقوف العناصر اليمنية علىغد ر.ابى مسلم بزعيمهم على وعثمان ابنى جد يع 
الأزد ى الكرمانى اخذ وا يشكون في يواياه بازاء العربعامة ٠‏ ورأينا أن القسسم 
الموضوع من وصية ابراهي م الا مام لى صلم استند واضعوه الى واقسع أعمال ابسى 
ملم وا ن ماذكزه ١‏ برامي م فى وصيته '* يتعد ی وجوب القضاء على المتاصر المضرية 
ا 3 م كانت فی هذه الفترة حسزب الخلاقة الا مويسة 3 ومكذا١ا‏ فان 
نص المضسية و کن انا : ”وان استطمه الإ تدع بخراسان لسانا مضريا فافعل” 
وا أعد ۱ء e‏ و لسانا عربيا عوضا عن لسان يحرف 
لما قتل مروان الثانى ا الإصام وانتقلت eT‏ العباس الفاح وانتقل 
السفاح من الحميمة ال ى الكوفة فان ابا ملم حضر الى الكوفة لييايع الإ مام الجديند 
وليوفر صد ره ( وكان. يكن حقد ! د فينا للعبرب ) على عرب خراسا ن جميعهس م 
د ونما تغريسق بين ربعى ومضرى ويمنى وليدعي امامه انهم كلهم يعرقلون سسسير 
الدعوة ويقفون حجر عترة فى ريق نجاحها فأوصاه ابوالعباس السفاح1 يلدع 
بخراسان عربيا لايادخل ف امره الا ضسرب عنقسه ” ا سس ا 
الأأخبا ر الطوال لأبي حنيفة ة الد ینوړری ءص كه" ) ٠.‏ 


(YY) 


“+ ا ن المام اعباس المربى لم يقبسمل "أن يفتك ابو صلم بنناعر لزب‎ Ti 
خراسنا 'ن-بغد”ان وتره مروان بن محمد بقل أخينه و بعد أن جخ :ابو مالم‎ 
` تمشلل ثلاث الفضبينات“ الهوبيسة‎ ٠ فى اقفتا" على ل زعماء العتناضر الحربية انتى:‎ 
' و وای كفن ودا القطسر قكيف يأر هذا الامام ابا ملع‎ 
٠ بالتخلص من شار عرب خراسان ر خاصة وان ثمانية من اصل- اثتى. عشز تقيي ل‎ 
٠" من نقتا الدغؤة-كانواة:من الغرب ) عند ما كان محتاجا لتجاح الدعوة أريعته‎ 
٠. اما غلى مقر ضد الأعناصز اليمتية اوا آن: يعتمت على المناصر اليمنية ضنيصد‎ 
أخيني من الوصسية فى الا يدع فسى‎ ١ مضتتر ؟ لذلك كله نحن نرى ان الفسم‎ 
خراسان لسانا عربيا صو موضوع وان الذين وضعو كانوا حريصسين علق كسنتسويه‎ 
ضفحة العباسيين مذد و‎ 


تجح او خراسان وتمآن من تعبين ر جال.من لد نه على سباعر اقاليم 
خراسا ن وقد عين کل رجسل فى اظليمه وبد لك تم له الإستيلا» على خراسان ؛ 
0 00 كما امر قحطبة بن شبيب الطائى ) أحد كبار نقباء الدعوة ) 

ن يشتبك فى وس بمن تجمع فيها. من جند ری سيار رای كما مره 
بموالاة زحفه على العراق وقد انجسز قحطبة المهمة التى عند بها ا . 
ففصل الى حلوا ن على الحد ودفابين ايران والعراق حيث بلغسه رول مسروان 
الثانتتى الى قسرب مد ينسة واسنط وانه عسكرعلى رأس ثلاثين الغا فى السزاب 
كما وان یزد بن هبي رة قد انتعد بوا سط وذ ١‏ ماسيأتى تفصيلة فى حينه. 


وقد د حظ الموكرخبون | ن جميع من انضسموا الى الدعوة بيعباسية فی خراسسان 5 
لم | يكونوار يغلمون غايتها الحقيقية بل ات اجمالية ۷ يفصح فيهساغن | 
اسم اما م المد عوله من آل بیت الرسول (ص) : ن أ ماأخذ اناق 
ميثاق الجنسد على ال! اعسة التامة . . 


وقد بدا تجاح ابی سلم اکید ا : ونا ا وا 
الدعبوة وقد م ابو حنيفة اله ينور بزها' Sus‏ ردير فى 
التأري : ت م مال 5 1١6‏ شان وتال خرن بأند Yo‏ 0 ْ 
سنة للا ١‏ حين رفع ابوشسلم اللواء الاسود اذى ارسله اليه اب براهيم الاسم 1 
)2 واس م ذلك اللواء الطسل كما رفع الراية * السحاب” المرسلة كذ للئ من ١‏ برا هيم 
٤‏ وكات E‏ رفعه الوا وآدرا ية قوم تعالى. :"أن للذ يسن ش 


(TY) 


الآية مكتوةعلى اللواء('). وقد ارتد ى الوافسد ون على ا بو مسلم السواد 
الذى سسيغد وشعارا للعباسسيين ٠‏ واختلف المورخون فى بب سود 
00 ايوم و ابيع د ل وون ادا ا ری ود : 
ن ابامسحسام اقتبس السواد عن لواء الحا رث بن سريج الذى ثار على رأس الموالى: ء: 
فى بلاد ماوراء النهسر قبل 'فترة وجيزة وقال بصد د ذرك ) ( المرجع المذاكتور 


ص ٥۰١۴۳‏ س )4ہ ) ہیر کلامه “ عن نجاح الدعوة فى خراسا ن مايلى م 


والواقسع ان مؤلاء الشائرين. قد استخد موا الد ين على مبادى* حربية فلميكنن ` 
الرجل العافاى بحاجة الى أن يعرفراسسرار قاد ته » بل كان يكفيه الايمان 
بالراية السوداء.. وكان للأحزاب الاسلامية قبل ذلك يزمان -اويل. ألوينة 


8 ذكر ابو حنيفة الد ينورى ( المرجع المد کور ص ۳۵٥۹١‏ سد ۲۹٣۱‏ ( سبلن 
استنجاد نصر بالخليفة عند ما استفحل خطر ابى مسلم فى خراسان فقال: 
* قآلوا : ولِما أعيت نصر بن سار الحيل: فى امر الكرمانى .» وخاف أزوف أبى 
مسلم كتب الى مروان : | 
ياايها الملك:الوانى بنصرته قد آن لمران يأتيك من كشب 2 
اضحت خراسان ن قد بياضت صقورتما وفرخت فى E‏ پار رهفسببه. 
فان بطبرن ولم يحتل لهنن بها: يلهبن نيران. حرب ايما لمسب 
”فليمسا وصلت هذه الابيات الى مروان كتب الى يزيد ( بن عمر بن هيبرة عاطه ) 
"على ارا ارفا وی جتودة اثتى مين ١‏ «رخل مر زی ذز 
بالعراق من عرب الكوفة والبصرة » ويولى رجلا حازما يرضى عظه 0 
زه ویوجه .بهم ٠ E a‏ فكتب يزيد بن عمر بن هبيرة الى مروان ” ان معه 
من الجنود ' يفون باكنى عش الفا » ويعلمه ان :فرض الشا م أفضل من فرض 
العراق 6 لأن عرب العراق ليست لهم نصيحة للخلفاء من بنی امية » وقى 
e‏ ۰۰ ثم تابع الد ينورى كلامه تحت عنوان : ” ظهوردعوة 
ابى مسلم ” فقال : ” وحان الوقت الذى واعد فيه ابو مسلم مستجيبيه 
فخرجوا جميعا فى يوم واحد من جميع كور خراسا ن حتى وافوه , وقد سوا و 
ثيابهسم » تسليا على ابراهي م بن محمد بن على بن عبا س الذ ی قتله مروا ن 
فكان. أول من ورد عليه من القواد وقد لبس السواد وأ ينيو غود الله ادن 
ابن حكيم » ومحقن بن غزوان » والحريش مولى خزاعة » وتناد وا : محمد يامنضور 
يعنون محمد بن على بن عبد الله بن عباس .. وهو اول من قام بالأأمسر وبسث 
دفاته فى الإفاق . 
وانجفل الناسعلى ابى مسلم من هراة ‏ وبوشنج ,ومروالوذ »وال أالقان »ومسرو 
ونسا »وابیورد »ووس مونيسابور » وسرخس »لخ ,والصفانيان والطذا رستان 
وختلان » وكش» ونسف » فتوافوا جميعا سود ی الثياب وقد سود وا ايضا انصاف 
الخشب اكتى كانت معهم » وسموها ” كافركوبات” (أورد الشل رح فى حاشية اة 
كذ ا فى الاصليوك.وابه”كافركواد ” أى مضرب الكافر ) . 
واقبلوا فرساناوحمارة ؛ورجالة »يسوقون حميرهم ويزجونها »هر مروان » يسمونه!ا 
مروان ترغيما لمرءان بن محمد ,وكانوا زهاء مائة الف رجل ” 1 


CF 

من کل لون ولکن لم يبرز شان اللواء ولونه ا احيد ی وكسيد 
شسيعة بنى العباسفى خراسان.» وكانوا يحطون اللون الاسود على ابد انهم 
ويسميهم تيوفانيس الخراسانيين لابسى السواد ,كما يسمون عند صاحب كتا ب 
الصلة لتاريخ ايزيد ور بالشياطين ع الود من اهل فارس . ويقال ان لوا 
النبى عله السلام كان ن أسود ولذلك اتخذ العباسيون لواء اسود . وفى كتب 
النبوءات ورد نكر الرجل صاحب العام | لأسسود الذى يبد أعصرا جد يدا 
ولكن الحارث بن سريج لكان اول من قاد ثورة الموالى باسم الإسلام كان لله 
ايضا علم ابيود . ويجوزان ابامسام اخذ عن ابن سريج د ون غيره العلسم 
الاسود لأن هذا العلم كان قد اصبح محببا الى ا وا ا 0 
هرى بعض الموءرخين ان السواد اتخذ ته الدعوة المباسية شعارا لها حداد ا 
على من قت قتله الا مويون من شهداء آل بيت الرسول (ص) ٠.‏ وظن آخرون . أن 
العباسيين اتخذ وا وا السواد شعارا ليناقضوا شعار الا مويين وهو ا( اض . لکن 
كما اورد المستشرق د وساسى لكن.ثبت ان العباسيين لبسوا العوواد شمارا 
0 من الموءكد ان الامويين كان شعارهم اللون ا"“بيض ٠‏ 

ن ابوسلم قد بعث بابى داوود جالد بن ابراهيم البكرى أحد رجاله المقربين 
الى 3 رستان وكان من قبل يدعو فيها الى بنى العباس . وقد تمكن ابوداوود 
هذا من اجلاء عامل الا مويين على بلخ وهو زياد بن عبد الزحمن القشيرى » لكسن 
TT‏ ابا ر اوود هذا ووجه مکاننه يحيى بن نعيم البكرى ٠‏ ثم کاتسب 
يحيى زياد ا عامل الامويين الذ ى اعتصم بعد ينة ترصةٍ اة وق اوت 
كلمة العرب كلهم آنذ اك على مقاومة شيعة العباسيين وأوسد وا | القيادة المليا الى 
قات بن حيان النبطى خشية اثارة الإحقاد ان وليها أحد العرب . ولوحظ 
ها ( ويذ كر ولهوزن ص 7 ٠ه‏ انها كانت 
ولاشبك افللام الحارث بن سريج ) ٠‏ لم يجد ابو مسلم مناصا من اعاد ة ابى 
د وود بد 3 نافيك بالمتحالفين ٍ اخرى واخرجهم من مد ينة بلخ فعيادوا : 
مرة اخرى الى ترمد الحصينة ٠.‏ استدعى ابومسلم مرة ثانية اباد وود واناط اقيافة 
بالنضر بن صبيح المرى وبعث به الى بلخ . وعلى الرغم من استمالة ابى ملم 
لعثمان بن جد يع الكرمانى ر ذا قبل قتل ابی مسلم لعثمان هذا مع أخيه على 
الكرمانى ) وتكليفه بقتال المضربة غير ان عثمان هذا ره فى المعركة 
لمقد م المضربة بقياد ة مسلم بن عبد الرجمن الباهلى ر ابن أخى قتبة بن مسلم) 
واضطر عثما ن الى الجارء عن بلخ فكار ن د و ی ا ن يبعث بأبی د اوود 
للمرةالثالئة للاشتباك بالقوات العريية المتحالفة . 


(T°) 
ولي العموم نجح ابو صلم فى السيارة على ثدث ولا يات خراسان الشرقيسة”‎ 
ميو ومروالروذ وهينراة ) بينما لم يكت قد استولى فى القسم الفرييئى”‎ ( 
٠ ولاية تيسابور ) الا على مد ينتى نساوأبيورد  . وكان نصر بن سيار عامل الاموييئن‎ 
قبل فراره ووفاته قرب مد ید ة قوس ) مقيما فى مد ینة نيسابور.بينما کان شييبان‎ ( 
بن سلمة الخرورى ( زعيم ربيعة قبل قتله بايعاززمن بى صلم نفسه ).فى‎ 
سشرخس . تجح ابوسسلم بفضل د سائسه فى التخلص من شيبان هذا ففر معظمم‎ 
` جند ه وم من ربيعسة الى نيسابور طتحقين بقوات نصر الموالية للأمويين وكاننست‎ 
غالبية القوات التى انضضت الى نصر بغد مقتل شيبان من بكر . فما .انتهسى‎ 
الوافسل من تة ار هانق ( قوات ربيعة ) عين قحطبة بن شسبيب الطائثى‎ 
لقتال نصسر . وكان قحطبة آنذ اك غائيا عن خراسان حيث كان غاد رها الى مكبة‎ 
لطلائحقسوات‎ ١ لادجتماع فيا بابراهيم الا مام الذى عقد لقحطبة لوا* .وعيته قاد‎ 
: ابى مسام التى: رتزحف على العراق لادشتباك بقوات الامويين وفضلاً عن 'القياد ة‎ 
.,3 فان ابراهيم :الا مام سنح قحطبة قائد الطليعة صلاحيات واسعة شل القيباب‎ 
والعزل والتوية كا كب ان الج ين عيمةاينى الما سيان له والطاميسية‎ 
القرواء فة الو هرسا ف راهان يعن ا كان وا تيع ف اة‎ 
عليها واثررمقابلة تمت بين.ابى سام وقحطبة أقبر الأول القرار الى اتخذ ه‎ 
ا‎ . ٠ ابراهي م الا مام بشأن قحطبية‎ 
استلم قحطبسة قياد ة القوات الزاحفة ر باتجاه ادا وقد ا‎ -. 
مسلم بمعيته کلامن ابی عون عبد الملك بن يزيد الأزد ى وخازم بن خزيمة التميسى‎ 
ولما وصلت انياء زحف هذه القوات‎ ٠ » . :وخاله بن برمك البلخى وسواهم من.القنواك‎ 
لنضسر وجه هذا الإخير ابنه تميما للاشتباك بها وقد نشبت المعركة بين الفريقين‎ 
فى مد ينة طوس أحرزت فيها قوات العباسيين الغلية وقتل فيو المعركة تميسم‎ 
SG ابن نتصر بن سيار ا ا يو الى‎ 
فوشن على بعد ود جرجان اوو !نضحت :اليه طول تميم وبكر وقيس من العرب الد يسسن‎ 
وكانت مغسادرة‎ ٠ . كانوا فروا من خراسا ن. اثر الهزيمة التق لحقت بتميم بن نصصر‎ 
.) نصر لنيسا بور حوالى نهاية شوال سنة ۰ھ ( أواخر يونيو مكلام‎ 
ولما تجح ابوسلم فى: قصل شسييان بن سلمة الحرورى (:زعيم قبائل ربيعة‎ 
ومن بينها بكر ) والحاق الجزيمة بقوات نصر ( بجزيمة تميموبن نصر ) خلصت‎ 
( خراسان. له يعد أن احبط الحلف الذى كان ابرم بين تسر وقحطان ( اليمنية‎ 
ورييعة وكانت أول مرا حل نجاحهٍ استمالته زعيمى اليمن على وعثمان ابنى جد يسع‎ 
الأزِد ى الكرمانى ) لجانيه وتحذ يرهما من نية نصرعد وهما وقاتل ابيهما بازائهما‎ 


(۲1) 


لظا ودب ا جاح عادر مزو الى تابور زر يعد مارعة صر ا ) 
وفل, بهو وابسود أ وود اليكيرى. أحد رجاله المخلصين. زعيى الین فى خراسان 
على وتمان ابتي جسد يع "دي TT ¡٠‏ : 
وكان مزوان ين محمد قد أصز الى يزيد و ا ا 
بحت بنياشلة بن حتظلة الكلايي الى جر جان لكن نباتبة لم يود خد مة 00 
لنصسسر بن سيار يل. زاد ه ضعفا ی إن ين کان تين الضميزة :الى تباية 
الذي اشتبك به قحطبة الطائى اولا بعد د خوله جرجان فى ذى القمدة سبنة 130 ه 
وقد هنم نباتة قى المعركة فقتل . واحسرز نصر فى .الوقت نفسه نصراعلى الحسسن بسن 
قحطبسة الذ ى كان وجه لقناله ولم يستطع نصر الافافة من هذ | النصر الذى احرزه ‏ 
لأتسه سبرعان ما اضطر الى مغادرة قوس الى هنذ ان فلم يويد .عمال الامهين فيمهبا . 
ثم التقستقوات قحطبة بقوات ابنه الحسن فى قوس فى مطل سنة 131 ه فتوجهست 
. غرنا قاصدة المراق وقد جمسل قحطبة ابنسه الحسن على قيباد ة طلائعه فاستولت هذه 
القوات العباسية على الرى وهمذ ان . لحقت الهزيمة بخاميات الامويين فى نعمذ ان ففسرت 
منها . شم اجتنع الجند الذى كان. بمعية نصر فى. نهاوند حيث دار تبينهسم. ميبسبن 
اىن تخطبة عر خائية الكليش خد ها اضرم الحسن ق:تهاركه: بد أ مداه 
كبير من جند :الشمام.بقيساد ة عامر بن ضبارة المرى ليفك حضار المباسيين عسن 'نهناوند 
د خلت هذه القوات اقليم كرمان . وی نما کان عامر فى. طريقه الى نهاوند لانجاز المبينة 
الموكولة اليه فاجاه. قحطبة الطائى نفسة وهزمة فى اقليم اصبهان: وذ لك فى 23 رجب 
سنة 131 ه. (: 16.مازس سنة 74+9 م ) :ثم والى قخطبة زحفه فقصد تنهاوند ليساعد ابنه 
الحسن فى حصارهنا الذى استبر طيلكثلاضنة اشنهر طلبجند الشام بعدها الاينان 
لانفسهم:تنالومن د ون زملائهم الخراسانيين النحاصرين. معهم فى نبازند . مذ لك نجت 
قوات الشام خاركة الخراسانيين الموالسين للأمؤيين فقتلهم قحطبة وابنه. . 
لم يعد ا ا إلى اندرا اكرات اه قحطبة ابنه الحسن انامه 
ثم غاتار هو نقسه انهاوند لاحقا بابته هنر بحلوان وخانقین . ركان يزيد بن هيير ةعاسل 
مروان على العراق قد هب للقاء قخطبة على PE‏ نتيا CED‏ 
وسكر فى جلولاء . قام قحظبة بعمل رائع أذ تختب الاباك بابن هبيرة حيت ر دجلة 
زأحفا على الكوفة متجنبا الاصطل ام بقوات ابن هبيرة فى جلولاء . توقسف قحطبة بقواته 
بجوار الانبار على الفرات ٠‏ اسرع:انن همبيرة للحاق به ورابط فى الجنوب على الضفة 
اليسنرى-للفرات عند المك: السين فم الفرات فى الفلوجة العليا خيث ينحد ر فرع سن 
النتجر-الق الكوفنة ٠.‏ ثم بعث ابن هبيرة قسما من قواته الى الكوفة . واخينرا مجر 


(27) 


قحطبسة الفرات وسار بمحاذ اة ضفته اليمنى وعسكر فى موس متابل لممشكر ابن 
هبيسرة . ثم جرت فى ليلة الثامن من المحرم سنة 2ه ( 27 غشتسنة 9م 0 
معركة بين قسسم من قوات قحطببة التى جرت القرات عند مخاضة وفاجأت ابن عبيرة 
فهزم هذا الاخير وانسحب الى مدينة واسط الحصينة . بلخ خر هنه.الهزيسة التى 
لحقتب, » هبيرة قاقد طلائعه الموجهةالى الكوفة ) فلم يجد من الجرأة مايكفيتلدخولها ' 
فلحق بابن هبيرة فى واسط مذ لك نال قحطبة برا مؤزرا على أبن هبيرة لكنه توفي 
فى المسعركة فى ظسروف غامضة حيث شوهد ت جثته جشته طافية فى الفرات . مذلك ذهب 
قحظبة بفخار . نمبسر قوات العباسيين فى المراق وتولى ابنه الحبسن القيادة بعد.ه ' 
فد خل الكوفة بد ون قتال . وذ لك ان محمد! القسرى ( الزعم اليمنى الذى قتشتل 
الامهرن اباه خالد! ) كان قد ثار فى الكوفة واستولى عليها هو والمناصر اليمئية 
التى أنضمت!ليه . مهمد أن انتصر محمد فى أنثوفة أرسل كتابأ لقحطبة ( ولم يكن 
قد بلغه نبا وفاته ): يا.عره فيه الى الحضور الى الكوفة . صل الكتاب الى الحسن 
ابن قحطبة فأتى وذ خل الكوفة فى يمم الثلاثا" فى 14 محم سنة 132 ها. هذا وان 
يكن ثمة زعم يمنى فان هو سفيان بين معاوية بن يزيد بن إلمهلب قد در فى الصرة 
هو واليمانية لكنه اخفق فى ثورته وذ لك ان القيسية ومن انضم اليهم من اشياع الامهسين 
ومواليهم قا وو بقياد ة عامل البصرة الاموى فأخمذ وا حركته على الرغم من تأييد ربيعة 
لها :. ثم اخذ المسيمانية ووبوعة ينضمون فو , كل مكان الى قوات المباسيين سل 
بجانب الامويين سوى ضر ۾ 
شمر مروان الثلتدى باستفعال خطسر الدعوة العب اسية لكنه لم يكن يها سم 
الامام الذى كان يدع اليه ليسنتقم منه غير انه شسد د الرقابة على زعما* بنى 1ه -اس 
فرق بيسده كتاب موجه من ابی سام لابراهيم الامام فأمن الزسول حامل الكتاب على 
روحسه. ود فم له مكافأة مالية كديرة لي ضى بصورة طبيعية الى ابراهيم الامام ويسسلمه 
الكتاب يحل مشه على الجسواب . فعل الرسسول ماأمسريه وذ هب بكتاب ابى مسسلم 
لابراهيم الامام واستلم جوابه الذى سلمه لمروان الثانى فأوعز هذا الأخير لمامله 
ی کی ابراه ۽ مام وارساله الى حزان حيث كانت نهايته (7) EE‏ 
كان ذلك في مطتلع عام 2 هاى, 
شمر إبراهميم الامام بان نهايته وشيكة ( 597 القش ةة لأخيه 
ا المباس عد الله بن محمدبن على ( بن عد الله بن اليا بن عد المطلب )بالامامة 


ا ر 


صذم الخاد 


zB) 


او او ا ع ديا و ارد ا ا 
رئيس د عوشيم کا ر ا الجہشیاری ( كتاب الوزرا* والكتاب ص 85 _۰86) 
عن فرار ايى العباس واخرته واعباه الى الكرفة لقسال مانصه : ” وكان ابراهيم د 
خب سمروان اباه خاف على أهل بيته ٠‏ فولى ابا العباسعهده » وقد الخلافة له 
مح 0ه وام ایو الى الكقة ان ای هه ال بق ام ا 
متهم اكيس e‏ تفن © عار ابو N‏ 
ابو جعفر اخو ود اود وعد الله عماه » وعيسى بن موسى بن محمدين على © وموسى 
ابن د اود بن على وبدبى. أبن جعفر بنتملم بن العباس ه ه ومصهم جماعة من مالي م 


دن ليا ار الكرفة ءوجه ابو المباسبابراهيم بن سلمة الى أبى سلمة يخبره #فأنكسر 


اوا قدي كال + عار اشم ودرا + قا سير هال # قر 

شا الكتاب ان ياقوت ذ كره فى معجم البلدان, وال : هوبين عين التمر والشام 

ونسبه الى قات بن حسان ) ب وهو على مرحلتين من الكوفة ب حتى ننقظلر فسى 
امرنا » فرج اليييسم ابراهيم بذ لك #فتتبوا اليه : ! تا فى بريسة اا ام RE‏ 
حبك العا انان ی سيا ل عله عل اانه عا لية دن ا ی 
الد خول الى الكوفة ي ليتحرزوا بها . فاذن لهم على كرة ءوانزلهم فى بنى أود فى 
دار الوليسد بن سعد الجمال » مولى بي ھا شم وكتم امرهم نحوا من شهرين عسن 
جراد والشنيية ر اومس یل اعين حل این اک ٤‏ عرش تنب 
الى اعين مولى سعد بن ابى وقاص ) فاقام با #وفرق عماله على السهل والج ل 


ضارت:الدذا وين بحشرته 3 والكتب تقذ منه وترد ذليسه 5 


يل الحسن بن قحطبة الكوفة وكان ابوسلمة الخلال مقيما ةزرب 

ای ا كد واو بن ا سند | بق قرا ا بدن 
توي القتراق الاه ٠‏ ارت هة السومة وان يهنم اشياع المباسيين الا 
فى البصسرة لكن هذه القوات مالبثت ان احتلت تلك المدينة. 


1) ورد فى تاريخ ابن الاثير : ( +/+ ص322 ) بسدد توطيد سلطة المباسسيين 
فى سواد العراق مائضه ” ... قلما 5 العو (اأى دخل الحسن بن 
لقتال اتن کر ا سليمان 03 0 - كان يقسال 

القسرى وف 1 من قبل خبر ثورته في انكوفة على عامل الامويين فيها ) 7 الكفسة 

:' .كان يقال له الاير حى طهر ابو العباس الفاح ١‏ ووجه ابن تحطبة الى المد ان 


جد :29 نك 

کرای العباس وبيمه بالخلافة + رأينا أن ابا سلمة كان غير راض عن بجي أبسيسي. 
العباس جد الله وذويه الى الام ا لسرن يدا د اة ااا 
الامام بدا له آن يداي لمیر علوي فراسل ثلاثة من العلويين هم جمفر إلصادق ومد اللبسه _ 
المحس وعر الأبرف ابن علي زین العابدين لكسه فشل ی مسعاه. ( مما .سيمربها عند كلامها., 

a‏ لو ا ا الا الله . و 
کل الم رخين يجا ولته الفدر في آخر لحظة بأبي العباس لولا أن احتدىالئ هذا الأخيسر : 
بعض أفرأد من شيمته عن طريق الصد فة . و نحن نثب تهنا ما أورده ابن الأثير (ج/ 4 » 
سن 323 324 ) بعبدد هذه الحوادث حثى اجبار أبي سلمة على احضار أب العبابر مد 
الله الى الف ما و اراو وا البيعة له فقال مايأتي : ” ... تى قدموا 
الكو فة ١‏ ا والحياى ية الله وو من الان )ات صقر e‏ ۰ 
بظاهر الكو فة بحمام أعين فأنزلهم أبوسلمة الخلال دار الو ليد بن سعد مولىيني هاشم في 


ہنی داود ٠‏ 


E‏ ا ا اراد ارك اومسر فق اموق 


«الويوتابع. ..فى قواد 6 وبعث Ty‏ ه وبعث المهيلي 
وشراحيل الي امین التمر.م ارين أبراهيم بن بسأ' م.الى الاهواز ما عبد الواجد بن غمرين 
هبييرة ه فاما أتى بسام الا مواز خرج عنها عد الواحد ا البصرة بعد ان قاتله وهزمه بسإم حمثك . 
الى الا معأو ية بن يزيد بن المهلب عامة علي ا فقدنها ب وكان عليها مسلم بن قتيبه 
الباهيلى عاملا لابن هبييرة وقد لحق به عمد الواحد بن هبيرة كبا تقدم ذ كره دعا رعسل سفيان بق 

٠‏ معاوة الى مسلم يأمرة بالتخول من د ار الامارة ويعلمه ماأثاه من رای أ سلمه » وا 

وجمح معه- يسا وضر :و من بالبصرة من بني -أمية» و جن سفيان جمي اليمانية » وحلفائهم. مسن . 
ربيعة و غیرهم :واتاهم قائ من قواد ابن صبيزة کان بعثه مد دا للم في ألفى جل بن كلسب ۽ 
فاتی سلم سوق الال ووه الخيول تي سكك البصرة وناد ی من جاء برأس فله خمسمائة و من 

جا * اشير فله ألف د رهر ه و شی معاوية بن سفيان بن معاية فى راد نات رل 

تميم فقتل معاوية واتي. براسه. الى لم فاعطی قاتله عشرة آلاف 6 وانكمر سفيدان بقتل انه ” 
فانم 6 > وقدم على سلم بعد ذ لك أربعة الاف من عتد مروان 58 راد وا نهب من بڌي . ممسن. 

الأزد افقائلهم قتالا شد ید | وكثرت القتلى بینم وانهزيت الان ونهبت د ورهم وسبيت 

تساؤهم وعد موا البيو ت ثلافة ایا 6 ولم يزل سلم بالبصسرة حتى اتباه ه قتل ابن هبييرة ۰ 
فشخض : عينها | وااجتم من با لبصرة ا الحرثكين مد المطلب الى مجمد بن جعقفن سي 

فول ا إيأما بسيرة حتى قذ م البصرة باو مالك عد الله بن اسيد الخزاعي من قبل 2 

مسام 3 فليا قذ م أبو السياس اها سفيان بن معاوية وكان حرب سفيان وسلم بالبصرة فنى 

صقر 02 0 5 


30ت 


ليلة عن جميع القو اد و الشيعة ٠ء‏ وأراد. فيما ذ كر - أن يحول الأمر الى آل أبي طالب 
لما بلغه الخير عن مو ت ابراهيم الامام فقال اله أو الجهم ما فعل الاما قال لم يقد 
بعد ٠‏ قالح عليه فقال : ليسهذ! وقت خرو جه لأن و اسطا لم تفتح بحد ٠.‏ و كان أبوسلمة . 
اذا سئل عن الامام يقول. : لإتعجلوا , فلم يزل ذلك من aT‏ 0 
ون را الور ن حمام أعين يريد الكناسة فلقي خادما لابراهيم الامام يقال له سابق 
الخو ارز مي يعرفه فقال له : مافعل ابراهيم الامام ؟ فأخبره أن مرو ان قتله وأن ابراهمم 
أوصى الى أخيه أبي المبإس و استخل من بعده و أنه قدم الكو فة ومعه عا مةأهل بيته ه | 
فسأله أبو حميد] ن ينطلق به الیم قال لما الوه يى وك غا هد االو 
و كره سابق أن يد له علي علیہم الا باذ نهم فرج أي حميد الى أبي الجهم فأخيره وضوثي عمكر 
أبي سلمة فأمرمن, يالف لاقام © فرجح أبو حميد من الفد الى الموضح الذىوعد ا 
فلقيه فانطلق به الى أبي العباس وأهل بيته ه فلما دخل عليهم سأل أبوحميد من الخليفة. 
مشهم ؟ فقال داود بن عاي ه هذا امامكم و خليفتكم وأشار الى أبي العباسفسلم عليه . 
بالحلانة وهل يذية وة و قال ا مرك وعزاه بابراهيم الامام * ثم رجع وصحهبة 
ابراهيم :بن سلمة رجل كان يخدم بني العباس الى أبي الجهم فأخبره عن منزلهم و أن الامام 
أردل الى بق طلئة يسال ات ديار يميا الخمال كراء الجذال التي حملتهم فلم ينعسث 
بسها اليهم . فمشى أبو الجهم . و أبو أحمد و ابراهيم بن سلمة الى مونسى بن كفب وقصو| 
عليه القصة و بعثو أ الى الامام بمائتي دينار مح أبراهيم بن سلمة. ؛ واثفق رأى جماعة مسن ٠‏ 
2 على أن يلقوا الامام . 


٠‏ وروي بن سوا ا ار الست ريس ا 
1 براهيم بن سلمة ه وعد الله الطائي ء و اسحق بن ابراهيم ٠‏ وشراحيل وعد الله ' 
بن يشام وأبوحميد محمد بن أبراهيم 6 و سليمان بن الاسؤود 6 ومحمد بن الحصين الى , 
ا ل د : انهم د خلو | الكو فة في حاجة ٠‏ 
لهم .ه .وآتى القوم ابا العباس فقالو | : وأيكم جد الله بن محمد بن الحارثية ؟ فقالوا : 
yT E‏ و رج فو سی بق كحت و أبو الجهم وأمسر 
أبو الجهم الباقينفتخلفو | جند: الامام . قأرسل أبوسلمة الى أبي يي الجهم أين كنت ؟ قال :. 
ركبت الى امامي 6 فركب ابو سلمة الى الامام فأرسل أبو الجهم الى Eu‏ 
فد تام فلا بيد خلن على الاما الا وحده ٠‏ فلما انتهى الي هم أبوسلمة منعوه أق يدخل 
معه أحد فد خل و حده تام بالخلافة على بي العباس 6 فقال له آبو حميد 5 عب ,سيه 
eT‏ جضان له ابو القيات : وأمر أبا سلمة بالعودة الى معسكره فاد *. 


مشركة الزات ومقدل مرو أن ين محمد و ااقناء على الخادقة الاموية كان قح ت بسن 


_ ا س 


1 هو 


شبيب الطاثو ی (تبل وفاته ) بعث من E‏ ند با عو عد الملك ين يزيد الأزدىالى 
شېرزور اقام بنأحية الموصل ثم ع لما بلغ مروان برع عثمان بن سفيان قشم من ران ونزل الرابه 
ثمت أمد أبو سلمة من الكوفة أياعو زبتسمة آلاف مقاتل » وبعد أن تمت البيعة لأبى العباس 
جد الله فى الكو فة و الن ارسال النجدات الى أبي عون في جوارالمرض الا ندب أو اكات 
عه عبد الله بن لي لقتال مرو ان وذ لك في 2 جمادىالآخرة سنة 132 ص تحدث الطبرىعن 
هذه المعركة الحاسية ( ج/ 6 6 س 88 90 ) قاعلا : ” ... فدعا عد الله بن علي محمد 
ا e‏ کک ت میمنته وون 8 ر 0 كانه 


کا الذين ندقمها الى ل اا فل الز رال اتا لله و أنا اله a‏ 
وأرسل مرو ان الى عد الله بن علي يساله الموادعة فقال عد الله كدب ابن زريق لاتزول الشيس 
عق اوت العيل 01 شاء الله قال مرو أن لأهل الشام قفو | لاجد ۇ وهم بقتال فجغل ينظر 
5 الس فحن الو ليد بن معاوية بن مرو ان وهو ختن مروان على أبنته ففضب و ته 
وقاتل ابن ماو ية اهل الميمنة قانحاز أو عون الى جد الله بن علي فقال موسى بن كمسب 

فيه الله رالناس فلينزلو | فنودى الأرض فنزل الناس فأشرعو | الرماح و جثو على الركسسب 

فقاتلو هم فجمل آهل الا ادامر 0 ن كأنهم يد فعنون و مشى عبد الله قدما يقول ياريحتسى 
متى نقتل فيك و نادی یاآهل خراسان بالثارات ابراهيم يامحمد يامنصور و اشتد بينهم القتال 
وقال مرو أن لقضاعة انزلو | فقالو! قا لبتي سلجم فلينز لوا فأرسل الى السكاسك أن أحملو | 

فقالوا قل لنني ملابر فليحملو | فتلارسل !الى ١‏ البكر ران -إحملو [القالوا قل لغطفان فليحملوا 
فقال لصاحب شبرطتهانزل قال لا ولاه ماكنت لأجعمل نفسي غرضا قال أما و الله الأسوأنك 

قال و دد ت و الله دك قدرت على ذ لك ثم انهزم أهل العام وانهن مرو ان وقطع الجسر 


5 


فكان من غرق يو مذ أكثر ممن قتل ١.‏ م 
1 0 ف ماع تومل الوصل کن أعلا تسوه من دخولها و واوا 
ا ص وكات ال دا روان خمومة ل س د تلدع عر وت أن ذلك اسل 
۰ ال رد د مشق و اكاك ااه بو ل 
مدأ مد انمتا بن جرت جتونا وعد الله بن علي چاداي أثيه ٠‏ حی ومسل 


وله اة العباسيين لزوجته پنناته رای هذا الموارخ. فى خذلان, القيسية 


حا بن د بن مروان وعد الجبار بن يزيد E‏ د الطللك بن + 


EF 


ا الا موييمن فى د مشق 0 ت العباسيين بمروان الذ ى كان وصل 


0 ا لع فى مد يرية الغيوم : وتم من “قال او 


1 حد ثنا اسك د ۱ 1 )عن د را جس روان 5 مصر 


لمروان معان تعصبه لمم كا EEN‏ ب الام انه واا ا 


لأعد ا فه العراسيين . قال السعودى بصدد كل ذلك مايلسى : ” ا 
1 مروان فيمن. معه من خواصه وعياله حتى أنتهى الى عم ا فطرس من بلاد فلىطيىن 
ا فنزل علي ه وسا آر عبد الله بن على خی نزل د مشق فحاصرها وفيا 


يمذ الوليد بن معنا وينة انمه أ الملك فى خصسين الف مقاتل 01 قوقەسىت بینم 


الغصبية فى فل اليس على زات فقن ار على اليمن. ٤‏ فل الوليسد بن معلوية 


1 وققيل 1 ن أضحاب عب الله ين على تاسوه ا وأتى عيد الله بن على في يبد :بن 


روان 


فا الى ابي اعباس الستفاح + فقتلهما ماديا بالحيرة ء وقتسل عبد الله 


7 امن على بد ملق خلتا كثيرا e ٤‏ مروان بمصبر > و بد الاه بن علي على 
0 ا هسر أبى فطسرس ¢ فقتل من بای أيه هناك بضعا وثها نين, رجلا 4 ود لك فى 

يلوم الأربعاء اللتصف من تى لقعد ة سلدة اك ثنتين وثلاثين وماقة » وق ل 
7 رامقا اتسيف اوسن يده ين عبد الملك » وحمل راسم الى يه 


عبد الله بن ءا عكر 


00 وجل صالح بن ع 5 فى ظلب:مروان: ومعسية ابو عون عرد املك ب بن ۽ 8 تسد 4 a‏ 


LEA‏ اججج 0 فلحةوة بمصسر وقد ذزل بوصير ٤‏ فبایتسوه ¢ وفجمسسوا 


دكرة 3 ا بالطبول و وثاد وا : يالا رات ابراهيم ¢ قظ بن 


من فى عسكر مروان ُن ود أحاط بهم سائر EE‏ ا e‏ و 
اختلف فى :كيقية قتله فى المعركة فَئَثلك النيلة »> ركان قتله ليدلة الأحد ادت 


ن ن دق الج م إنحين ê E‏ 


* ولما قل ا قامترابن امكل ران وأراد كنيس اتی فیا ينات روان 


7 ونساوءه آذ[ ب بخاد'م.لمروان ع شاه الشف يقاو الذخول عليهين ` 4 ۾ فأخذ وا الخاد م 
فول عن أضاره » فقنال أمرنى وا ع اذا هو قل أن ن اشرت رقاب عت تاه 


ونسائة فلا تقذلوننى “قائكم تواللة ان قذلعونى ER‏ ا الا . الله 


.ل علي ه:وسلم. ا فقبإلوا لها :...انظسر ..ماتبقنول ا 


جذلموا فاتنعونى فقعلوا » تأخنرجهم من القرية.الى. موضعرمل فقال: ,:اكشسفوا 


بت E‏ اسه 


هاشم , فوجه بها 0 ا الى عبد a‏ 0 الى ا 
انعياس السفاح فتن الت ذلك خلفاء بنى اعباس الى أيَام المقتدر ء فقال': ان التيرد ' 
5 ن عليه في يوم مقتله ولست ا ذلك باق مع المتقي 4 هذا الو 0 
سنة اثنتين وثلائين وثلثمائة - في نزوله الرقة,أم قد ضيع ذنك ` 
ثم وجه عامر ب بتات مروان وجواريه والأسارى الى صالح بن على فلما ذخلن عليه تکلمت ` 
ا مرو ن الكبرى » فقالت : ياعم ا مير المؤ منين » حفط الله لك من أمرك ما يجب لك 
حفطه » وأسعدك في الا مور كلها بخواص نعمه » ويك بالعافية في الد نيا والآخرة 5 » نحن 
بناتك هنات أخيك وابن قك فليشيعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا م قال ۽ اذا لا نستبقى 
منكم أحد! , رجلا ولا امرأة. : ؛ ألم يشب خرن الا نس ان ای ق نحي إن ملسي 
إبن عبد الین لا لامام فى محبسه بحران ؟ ايفن هشام بن عبد المل-ك 
زيد بن.على بن اق 50 كناسة الكوفة , » وقتل امرأة زيد' بالحبرة عللتى 
. يددى يوسف ابن عمر الثقفى ؟ ألم يقل الوليد بن يزيد يحبى بن زيد وصلبه بخزاسش سان 
ألم يقل عبد الله بن زياد الدعى مسلم بن عقيل بن أبى طالب بألكوفة 3 ألم يشل 
يزيد بن معاوية الحسين بن على على يد ى عمر بن سعد مع من قن بين ید یه من أهل بيته 
ألم يخرج بحرم رسول الله 7 الله عليه وسلم سبايا حتى ور د بهن على يزيد بن معناوية 
وقبل .:مقد ضهن بعت :اليه برآس الحسين بن على قد ثقب د ماغه على. رأس رمح ياف به كور 
الشام ومد انا حنتى: قد موا به على يزيد بد مشق کنیا بعث اليه برأس رجل من ايل 
الشرك ؟ ثم أوقفٍ حرم رسول الله صلی الله عليه وسم .موقف السيي يتصفجهبن جنول 
هل الشام الجفاة الأغاة ويط لبون منه أن يهب لهم حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
استخقافا بحقه صلى الله عليه وسلم وجرأة على. الله عز وجل ١‏ وكفرا لأنعبه , فما الذى 
:' استبقيتم'منا أهل: البيت ؟ لود لتم فيه علينا ! .ا قالت : ياعم أ مير الم مين المع ار 
عفوكم اذا. » قال : أما العفو فنعم قد وسعكم » فان حبنت زوجتائه من الفضل بن صآلسح 
ابن على »4 وزوجت أختك من أخيه عبد الله بن صالح ٤‏ فقالت : ياعم أمير المؤ مسين 
وأى أو ان عرس هذا ؟ بل تلحقنا بحران ن قال 7 فاذا أقعلٍ ذلك يكن ان هما الله 
: فألجقن بجران » قلت أصواتهن عند ب خولدن باليكا احا مروان » وشققن جيهبب-ن 
. وأعوان بالصياح والنحيبٍ » حتى ارتج 00 مديدن علي مروان . ê‏ 
وعد aS‏ رة مروان لا سماعیں بن عبد الله التشرى ذكرعلن 
'تتلجعم وخذ لان القيسية نه قاعلا : ” . . . .. فقناع الفرات » ووالله ما دل علي في 
الا .رجلان : .ابن حمزة السلص وكان أخه » من الرضاعة » والكوثر بن الاسود الغنوى 
ولم ينفع مروان تعصبه مع النزارية شيا ؛ ن غد روا به وخذ لوه » فلما اجتاز ببلاد قنسريسن 


وخناصرة أوقعت دنوخ القا تة يقنسرين بساقه 0 ووثب به اهل حمس * عبان لنيز و اميدق 


2.) 55 ( 


فوتب به الخارت بن عبد الرحمن الحرشي ثم أتى الاأرك ن قواية فاشو ين مغرو a‏ 
والمذ حجبون, جميعا , ثم مر بفلسا ین فوشب الحكم ابن صنعان بن رن بن زتباع” 1 لما 
رأوا من اد بار ,لامر من 0 وعلم مروان ١‏ ن اسماعیں بن عبد الله القشيرى ) ا 
وهو اسماعين این عبد الاهالقمرى.: الذى ذ كرنا اس ستشارة مروان له قينا يجب عل لله ٠‏ 
عند ما كان ن لا يزان يحبران ) قد غشه في الرأى يلم يمضه - - النصيحة 7 ».ونه فرط ٠‏ 
في شورته اياه اذ شاور رجلا من قحان مورا متعصبا من قومه على اضد اهم مسن 
نزار. > وأن ¿ انرأى كان الذى هم بفعله من قناع الد رب ونزوف يعض حصون ارو ۰ 
تبته ملكها الى أن يوك ی ام ۰ . 0 

00 قضي على هذه الد ونة الإموية واندقلت بمقتن مروان بن محمد : آخر ختفائها 
انخلافة الى العياسيين الدين كان ا اول خنفاعه.م "بو انعباسعهد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلي . ش 


٠‏ ونختتم بحثنا الي العباسية بما 7 الاستاذ م فى عن ن ماد قها . 0 يا 


کا . e‏ انان : ل كا ل الخلافة” ٠‏ ا 


: المداً الا جتماعى : وهو تحسين أوضاع البوالق اجتماعيا واقنصاديا وسياسيا بلطا را5 ١‏ 


م هين العرب م 
وقد استغل الدعاة المباسيون في تشر هذه البادىء ظروف” ومبادى؟ وأفكارا: متباينة 


1 التشاق م الغام انتاتج عن كثرة” اسفتن والكورا”: 3 ن اتقصبية في العهد" iE‏ مو ) آلاخيرء 


با تق مر الابترانيين خاطة والموالى عامة من ا ا ن 


الشعور القومى في الحركة . 


31 طلم النظام المالى الما بق في الد ولة للا بقات الد تيا من المظويين ("الموألتسسسى ) . 


٠ :‏ ب التيارات اند ينية القدايمة 1 التى عردب فا الین امن نة السدعساة: 
کبدا التناسخ والحلول واد ی 00 6 را م التيارات الدينينة 


0 0 العلوية وا آل انيع الل ا 0 


و الافكار ” الاسرائيلة ” التنيكوية الت كانت تبش نج۰ منقذ ” بملاً الارض عد لا دا 
0 * أويظيور "صاب الأعلام السو 2 من المشرق ل 


ن مباد ی الدعوة تلف استغلته من 00 0 E‏ له نذا عجة الايجابية والسلبية 


ا في العهد العياسى ور الشير من سنياسنة العياسيين ‏ و نالرات 


العلوية والفارسية » ومن اللا دتما رازه ار 


يبدأ تاريخ العباسيين ببيعة أبى الجباسعبد الله في الكوفة يوم الجمعة في 1 پچ 
الأول ۷٠١۰(۲‏ م ) وقد استمرت د ونتهم نيغا. وخمسة قرون الى ان قضي عليها بمققبك | 
آخر خلفائه! في بغد اد E ETS‏ مير التتر عند مهاجمته بغد اد: 1 
سنة 16-1 ها (لمه؟1 م ) ن تعاقب على حكمها سبعة وثلاثون خليقة 1 أولهسم 
أبو انعباس عبد الله oy‏ ( هوعيد الله بن محمد ,بن على بن 
عبد الله بن العباس‌بن عبد :المطلب.) وقد حكم بین سنتی ۱۲۲ ١۱۳ھ‏ ( em‏ 1 
Yo‏ م) و آخرهم عبد الله المستعصم بالله الذى امت حكمه بین سنتي ° 101 
٠٠١۸ - ۱۲ ۴۲(‏ م ).منديهى أن احوال تلك الد ولة الجديدة لم تكن بنفس القوة 
والمنعة ليلة تلك الفترة ال!ويلة التى ٠‏ استمر حكم خلفاء العباسيين فيه!ا. فثمة فبسترة 
طهدرت.فيه! قوة خلفاء بنى. العباس حيث كانوا فيها مسيطرين على كافة شؤون الدولة 
وقد..دعاجها الم رخون بالعضر العباسى الأول الذى رى الخلافة الجديدة فيه تسعسسة 
خلفاء استمر حكمهم بين سنتی ۱۳۲ ب ۲۳۲ ھ 52 ۷ م) وهم الفاح 
والمنصبوز. والمهد ى والهاد ى والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والإثق » وكانوا كلسم 
( باستثناء واحد. من بينهم وهو الأمين ) ف وى مقد رة وكفاية وحنكة ت هلهم لذولي ذلك 
المنصب الخ لير ٠‏ ومهاما. اتصف به عهد هم من شد ۀ واستبد اد وافرا۔ فى اراقة الدماء 
فلا :جدال في .ان ذلك مما اقتضته ظروف توطيد دعاقم تلك الد رلة الناشئة التى لم 
تستقر- الا عقب نجاح .الخليفتنين الأ ولين في القضاء على كل المناصر المناوئة لقيام الخلافة 
الا ٠‏ 
هذا .وليس بخافةان خلفاء ذ لك الغصر.العباسى ال ف تميزوا بكفا “اتهم في ميد انسی 
الفكر والجرب وقد اعم ادو رکون غلى اعتبار عبد هم ذهبيا للمسلمين . وقد اورد سيد 
أمير علي ببصد د حكم هۇ لا" الخلفاء الا وال رايا لمؤ رخ فرنسى جا فيه ۽ ” ان حت 
المباسبين الا واعل كان أعظم عهود العرب شنا وأهمها قد را في الشرق ٠‏ خحيث كسان 
عصر المزوطيا أ ثره وبد أت د أشعة المد نية تنبثق في أجواء الا مبراورية e‏ . 


١)‏ ا( ] ستقتقطر هنا على ابراد الألقاب التى أ لقت على خلفاء الغباشيين دون ذ كر أسماعهم 
٠‏ انتئ سنورد ها :اثناء قيامنا بد راسة عهود هم وسني حكمهم » أما الألقاب فهى السفاح 
.. والمنصور والمهد ى والهاد ى والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكسل 
والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتد ى والمعتيد والمعتضد 'والمكفى والمق در 
وار والراضى والتقى والمستكفى والمايع واذ اع والقاد ر والقاعم والمقتد ى والمستتضور 
-. والمسترشد والراشد والمقتفى لأمر الله والمست نجد بالله والمستضى * والناصر والظاهر 
والمستنصر بالله ا 


) 51( 


0 ذلك المي الزاهرلريليت ان انقضى بعد ازذ يات تفوذ القادة الأتراك الذين - 
E‏ اول 000 خد مة العباسيين فلم يلبث خطر هؤ لا لاء“ القادة أن 
فح بعد 1 زد يان نا ع زم ضف سلتا 3 انخرقا»: 5 أوهذاا ما حمل: . المَوٌ رخين. علق ذعبوة 


اند 


2 این ی rrr‏ ۲ "اها عضر نفوذ الاتراكلا سينا ولم يكن للخلفا* فيمسبه 
ن فكابوا آلة صما* أيعة يد ينها كيار قادة الاتراك تالافثنين ووصيف وبغا وغمرهم ... 

ف مكنال بويه الذ ين استنجد بهم العباسيون من سحق: اقوة الاتراك ولكنهم.لبجم 
پک اللات الواسعة التق استولوا عليها بنعد القضاء على -كبار القادة الاجزاكق: النى ` 1 
انخلفاء العا سي يل ١‏ ستأثروا ّا فزاد ت خال اتخلفاء ضعا أيام آل بنويه لا می ش 
وكا ن هؤلاء من الشيعة العغتالين في التشيغ ولم يمنعهم من القضاء على الخلافة. العباسية 
تام حاترا الى الخلافة الفاءامية الشيقية ألا حرصهم على البقاء متمتعين بالسلطبة, 
والنفوة والسيطا! رة على "انخلقا» ينما من اللمق كد 'ضعف نفوذ هم فیما لو انتقل ..حكم بغد ال 
الى الا ميين لأن بنى بويه ككل انشيعة يرون ن الخضوع للامام العلوى جز من الايمان 
علي ین لا أيعتبرون ن رظان هم العباسيين ‏ وتعذ يبيام خروجا على تعاليم مذ هبم 
وقد دام عصر استكثار آل بويه بالسلاة بين سننى ع سسا ‘CEY‏ 

ش تغلب السلاجقة على آن بوي وطلوا تشين بالسدلة ما يقرب من-قرن ( بين سنتى١ ٠‏ 
26 - اماه هھ ) لکن أخلفا" بنى العباس. كانوا الى: جانب السلاجقة أسعد. حسيبالا 
لا نهم من الستة وكانوا حريصين على اظهار ولاقم واحترامهم للنخفيفة القاعم ٠‏ . 

0 ثم أعقب ذ لك عصر حاو ' حلفا الغباستيين أخلاله استعناد 5 قسم من نفوذ هم المسلوب 
وقد نجحوا بصورة جزئية في هذا السبيل غير أنهم لم ينوا ا سلطا تهميم. 
طويلا فقد نجح هلاكو ا مير التدراثي انقضاء على الخلافة اا اشتيلائه غلى 
حاضرتها بداد سنة Tt‏ ه ( J eA‏ ام خت آفر بقتل "آخر خليغة عجاسى. و 
عبد الله الميتعصم 5 , ىقل هذا | الخليفة انارت د ولة الغباشيين في بغنتاد”. ش 
9 وصفوة القول إن الم رخبين يقسمون : تاريخ العباسيين الى خمسة ان وار هي 0ه 

١‏ ب العصر العباسى الاوك 0 وهو عصر عصر القوة بلغعد د أخلفائه تسعة حكموا ب تن ق 

؟ و وكات أولهم انسفاح ارق الوائق : . 

5 ع يعات ستكفاز ر القا ة الأ تراك بالحكم وعصر امرة الامراء 7 0 .دامت بين سن تی 
e aS 0‏ ولي الخلافة فيها ثلأثة عشر خليغة أولهم النتوكل وآخرهم الستكفى ٠‏ 
00 # عصر سيطرة أن بوي على ی خلفاء بنى العيّاس : : وقد دام بين منتى ا 

وزلغد د خلفائه الخمسة ا وآخرهم القائم ٠‏ ش 

ش ا :فود السلاجقة : : ویمتد بین شنت 221 س ۳ه ھ وقد بدا هذا الله 


| _بخلا قة القاعم وانتعجبى_ في أول - خلافة المقتفى لمر ا فة o.‏ ف 


(TY ) 


5 ا الاخيز : وقد امت بین شنت .لاه سا ها ه وپتاز بمحاولة . 
انخلفاء المباسيين 'استزد اد سل انهم الشليب وان يقى للقوادٍ في , هذ ا العصرا 
0 الغلبة على انخلفاً» ::. وسنقوم بد راسة كل من هذه الادوار الخصسة مسلب 
7 تسلشل الحلفا» الذ ین تولواالحکم .فيه 3 00 
الصفات العامة a‏ : 


استعر زمام الرئاسة العليا في العالم الاسلامى مداة خامسة قرون بيدا بتى الغباس . 
ويصف صاحب الفخرى د ولتم انبا “كانت داولة كثيرة المحاسن , جمة انمكارم /اسواق 
العلوم فيها قاعمة » ويضائع الآد اب فيا نافقة » وشعاء عر الد ين فيها معظدهتسة 
وانخيرات ت فيها.د إرة » والد نيا عامر والحر ما ت أمرعية والثفور مخضنة ' ٠.‏ وما زألت علسسى 

ذلك حتى كانت أواخر ها فانتشر الجبر وأضا !زب الأثر وانشقلت الداولة ٠.6‏ ” 

تصور معطم المصاد ر انتقان انخلافة من ب ب اماد بئی العباس كما لوكان نهاية 
عصر باد افا مير ب يد ۽ أو انه انقلاب حذ ری في ٠‏ كيان الا منراظورية العريئينمة 
الاسلا مية .. وكثير من الا وهام تتحد ر من هذاه انفكرة »> مع ان العضر العجاشق:2 فى 
واقعة انعمين 3 اليس أكثر كثيرا من انتقال عرش من أسزة لأخرى :مع التعد يلات الستى 
2 تقيضيها سنة ت التطور ادا كان التاريخ ألا يقبل إلا نقطاععامة فانه فيما' يتعتيق 
بتلك الفترة » بین أواخر العهد الأبُوى اوائ العهد العياشئ خاضة » للم 
00 عقا : واذا سمس سی العباسيون حكوتهم a‏ ” هذه التسمية تحتاج الى تحند يد 
لانهم لم يخلقوها خلقا جدیدا : وکزان أنظضهم وتقاليد هم 'وسياستهم کان 
استمرارا للجهد, الأ موى ونضجاله ٠‏ وما اد خله العباسيون من التعد يل على السياسة 
العامة كان مبعثة الإريقة التى وصلوا 58 الى الحكم » وظروف الدعوة التى: سبقت 
9 خلا فتهم . ولعل المقا رنة بين الحهاد ين تبين لنا ميزات العنهد العباسى وسلسدى 
۰ أشيهه. واختل فه مع العصر له موى : 

:ا - يقول الجاحط : د ولة بنى ابعباس أُعجمية خراسانية ¿ ود ولة بنئ مروان عربية 
أعرابية * , ورك إلمسعود ى انه في زمن بنى العياس ” قات قياد ات العرب وزالنت 

رياساتها وذ هبت مراتبها ” ويقول بيكر : ”ان انتصار العباسيين معناه انتصنتار 
انفرس‌علی العرب ” . ويرى ولها وزن ان حكم الغرب انتهى بمجي * العباسيّين » وان 
Gc ۰‏ الأمفية الا سلا مية ”. 
1 قب تکون هذه الا فکا ر صحيحة في خطواها العامة . لكنها د ون شك مالغ فيهبا 
ش eT‏ ن العرب بخلافة العياسيين لان الخلفاء كانوعربا هداشفيين » يعتزون 
بيهم ومنا قبهام » وتقريب»م الفرس لم يمتع+ م من كيل الضربة تلو الضربة » للم 
منذ عهد بی العا المأمون والمعتصم على الكل و وصل الفرسن الى 


) »4( 


Ni IT a> E 8 1‏ 5 ا 
اوا ا كبير:من القواد 0-0 عربا و البيت للحم جاب الغرة 
جذ ١‏ ال ا ا يخزعون ن للفخر بالشسب العريى ٠‏ 0 ویشتری ؛ مش الموالى ١‏ النسب 
شراء . وحتى أبو مسلم نفسه ادعى اننسبة العبسربية وسنبقى الى زمن أبى تمام ( القرن 
الثالت للهجرة ) نسمع الفخر بالعروبة وتراشق الجا ات اناري ٠‏ ۰ ' 
وعدا هذا فان الاخة العربية ظلّت نغة السياسة ا د ادح تما وانتشسارا 
ا 3 00 : 
الاخرى في الدولة زالت ' 5 او ا الخالص في تاریخ الا شلام قد E‏ چ والحياة 
الخالصة 1 نقراض. د الس ا أممية E‏ 
ولگ الخلفباء ا د بهم 4 E‏ و 1 

50 ا علج فدرم : ان هذه اند ولة يعنى العباسية e‏ 
EE‏ رهبة ت أورفية © 0 5 م الا الذى اا بأفوه ١‏ ا :الدذدعوة 
العباسية للوصول الى الخلافة » اند فعوا في الأخذ بالصبغة الد ينية .'وذلك الدعشضوة 
Ea‏ 0 الحكم الأعوى تا اورت في ن 4 ربت بكر دن 

الع ادعى + N‏ یرید ون ن أحياء السنة کک دار ج ااا 

الد ينية ) في المتاسبات ت الخاصة ( الجن رلاساد | ( ) اال نهم بانفقها" يحاريرا 
1 قوته من رضى د القبائل ا الاس » 0 أصبحت د السلطة عقر اكد كيد ققد ستحة 
. أرضه أسومكم بتوفيقه وتسد يده تأبید ه 4 وغارسة على ماله أعمل فيه بمشيكته زارادتسه 
وأعايه باذ نه فارغيوا الى الله وسلوه ان يوفقنى للرشات والصواب وا موليس ا تاتصيجة 
GS‏ ال ” ويذ كر السعود ى من قول اخد هم في تعزية المهدى بأبييه 
٠‏ لا عقبى ال 0 الله * 1 E‏ 


ا 
fr‏ 


: 0 505 ا یا من ی ا و و . 
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على انفسهم الد ثار الد يغى المقد سى للتعويض‌عن السلا الزمنية التق كاتا ايفقد ونيبلا 
تد ریجیا بضعفهم » في العصر الثانى والثالث والرايع ٠‏ حتى أدّعوا IE‏ ستبقى 
في أيد يج مالي الإازرتخرج منها حتى يسلّموها الى عيسى ابن ي يفن :الإ لئ 
والا فان نظام العالم سيخدل ( اذا ذهبت خلافتهم ) تحتجب الشس ويمتنع القطر . 
ولعل تل ور الألقاب فيهم عل اتجاه السللة قي الخلافة فمن السفاح المي 
الى المهدى والرشيد الى المتوگل على الله وانستنجد بالله والقائم بأمر الله . نسر ى 
من معانى الالقاب كيف كانت الخلافة تضعف ومن د خول * لفظ الجلالة ” كيف كانت تتخد 
الصبغة الد ينية . ولا شك ان تحوّل الغلاو المياسية الى تئ من الذفوذ الد ينى كان 
الاق انعمر الناويل ال ى تمتعب: به كما كان السبب في احترام الفرس خاصة لهاء 
ولكن هل كان الذوب الل ينى الفضفاض للخلافة يعني السياسة الد ينية أى قق 
الكاب والسيّة ؟ وهل حقةت د ولة ينى العباس » في عمد ها الاول على الأقل “امال 
أونكك الذين أغرتهم وعود الدعوة ” للرضا من آل محمد ؟ ” يقول فان فلسوتن : ”ان ذلك 
المثل الا عاى للعدألة والمساواة قد ظل وهما من الأأوهام ٠.‏ ولم يكن جر البطام اعباس 
وعسفه منذ قيام الد ولة الصاسية ٠‏ بقل من النطام الأموى المختل حفزا للنفوس الى التسك 
تعفد © الميبي وال للع الى طهورة لتخليصها من قسوة النطام الجد يد وجوره ٠‏ وذ كثرنا 
شراهة المنصور والرشيا- والمأمونٍ وجور أولاد 0 بن عيسى ویم بأموان “ايفين 
يزمن الحجاج وعشا م بوبوس ف بن عمر عمر الثقفي . ديد 
” ولد ينا انبراهين انکر لق نعيكا اي هذا الى الخ ى فا ول 
الد ې ثار في بخارى خلال خلافة انسفاح : ”ما على هذا اتبعتا آں SEE‏ 
على ١‏ ن نسفكء الد ما ” وتحمل بغيير الحق ” . وكذ لك الاضطرابات التي الجلزة 
الشرقى للد ولة العياسية:( كخروج المقنع ) وثورات الخوارج ج التوالية وخروج: يوسف البرم 
الذى لم يكن غرضه سوى ال مر بالمعروف وانتهي عن المنكر أضف الى هذا خروج افع 
اين الليث لسو إشياسة على بن عيسى ..٠‏ موهكدا الم يكن رابع" العام كو وعد 
الذى نعى على ذلك النطا م فساد ه بقوله 5 
ياليت جور بنى مروان دام لبا ظ وليت عد ل بنى العباس في النار 
اا ن الفرق بيين انعد ي ين العباسى الا موقو ان ينبب الجن فيهها كان مختلفا . فلم 
يكن ا الجور العباسى على الأأقل عاذ لك اا انعد يد ن اقات ا 4 التي 
كان عماد النطا م الادارى ا موی » اذ ا ل ل ين ب دون الجنس- كان المرجع الوحيد 
في تحديد العلاقات : ال والرعية لد ى بنى العباس م وائما كان سيب النقمة على 
1 انعياسيين ۰د العلل في احكمهم | » يمغتى انه اذا انتضر بالحكم القباسى بدأ السئاواة 


۰ الشذوديةانا و انمد نه مذغلى أى حال ملع يهر 
| # ل كثيرا ما يذ كر الکثاب ان نطم الادارة العباسية كانت مقتبسة عن النطم الفازسية ٠‏ 


القديمة . والواقع كما قال ( ديلافيدا ) ”ان النطام الادازى الذى جرى عليه الغباسيون ' 


هو في جوهرة نطام الأموزين ” . فقد استمرت اح الأموية في الضراعب والاد ارة المحلية 
والجيش والد واوين على رسمها ة في العهد العباسى . تهجمات الشعويين في مخاضتهم 
الأويلة للعرب هي الى اوقت الأب اة العياشية ذا الوم ٠‏ ولكنا لواد ا 
الانظمة الساسانية » وما ھک خاصة عنها ( فن كناب ايران تحت الحكبم 
0 الساسائى ) لین لنا انها كانت بسط. مما كانت عليه عند العباسيين . كما ان كثيرا 
من الا نظمة العباسية لم غرفي آل ساسا ن: فلم يكن الفرس ريق زوپ ین 
كلمتى' " جزية وخراج ” ولم يعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نطام البريد وطيف ةة 
ا العمال والرعية ( الامن العام ) بالاضافة الى نقل الأخبار الخ ٠1...‏ 
01 الفوارق بين أ سس النطامين المباسى والأموى هي : 
0 لم يعد كمه ريق ن ال ا اة فكان ن الصرورئ جاه م 
جديد للمال » يحل المشكلة التى أوجد ها منذ العهد الأموى » قاننون عمر بن الخطاب 
ياعفاء العريه ين د ف لضافت ثب باعتبارهم حماة الا سلام »> وتوزيع الع اء عليهم ٠.‏ وقد 
أوجد العباسيون هذا ES‏ يفرق بين العرب والفرس » في خد مة الدكومسة 
ويفرض للجميع على السواء مرتبات معينة . ولكن النظام القد يم بقي قائما ولم يلخ صراحةء 
ب - حلت بالتد ريج محل الأرستقرا!ية انعربية التى كانت تحيا. بالعرش الأأمنسوى 
طبقة من الموظفين ( بوروقرا ية ) قسمت د رجات يسيطر بعضها على بعض . وكان على 
راشا الوزير الذى 5 منصيه في لع الحيد العباسى ٠‏ وظهرت 6 الذكل 
لابقة الكتاب الذين لعبوا في تسيير اند ولة انعباسية د ورا يعد ل د وز رباب السيسوف 
أوقد يغوقة . وكثيرا ما كا ن الکو من اقاب #ويجمل جد كم لقب ا يف 
0 والقلم ” أو ” ذى الرياستين * 2 0 0 
0 ج أعتمد العباسيون على القوة في تنفيد سياستهم أكثر من الأمويين واعتم نه وا 
على رأى ابن ن اليلقطقي على الخد اع واند هاء” والغدر اكثر من اعتماد هدم على القلوة 
ش أوالشدة خصوصا أواخر غهد هم » وكان ن أبو العباس ( السفاح ) أول من أشاز الى هذا 
0 الاتجاه في خطبته التى افتت با عهده . وصار :دجلاد مكان معلوم في البلاط بجانب. 
العرش ليزيذ قي رهبة انخليفة ٠‏ ويرى ( ولها وزن ) ان العباسيين اقنبسوا وطيفلة 
الجلاد من الفرس الذ ين كان لملوكهم حق الحياة والموت على .الرعية ٠‏ 
3 لمتتغير الاتجاهات ال واد ينية للمجموعة الا سلامية في مللع العضصسر 


ّ العياسي . ٠‏ فبقي حزب ااشيعة العلوية قاعما واستمر الخوارج في الثورات + وان اند مسج 


) ۴(١ ( 


النرجئة مع الايام بالجماعة ” وسننتظر الى مايعد عهد الرشيد لنرى همود .الثورة الخارجية 
وانهِيَارَ منثليه! '» ولنزى انكماش الحروب اتقبلبة لصا الى 2 الحرنية وسورية :أى 
1 "الا ماكن العربية التى لا نفوذ للموالى فيم.ا: . أما حيث طز شأن انموالي ( كالعراق 
( وذ ر قرن الشعوية وانتيسهم على قد » ققد ارال تحر ش 

جبهة وَاخدة ١‏ 

ولم يظهر للا مويين من جزب لأن العباسيين نكُلوا بهم نكالا شد يد ١‏ حين 0 
ولأنهم أهملوا أمر الشام وشجعوا الفتن فيم.ا . ولاأن الأموينن أخيرا اشتنااعوا .ان. يقيموا ' “ 
ل : منذ سقط ملكم-م في د مشق ل أخرى في الأند لس أى فو فى أبعد قار 
عن مقر انعباسيين . ' ش 

أما الحزب الذى استمر قائما على حدّته الا وبى..يناضل العباسيين فهو الحنهزب ` 
العلوى المخد وع .. وزعماؤ هم ابناء عم الخلفاء انجدد , اذ ظهر بسرعة ان الدلنسف 
الغتتاشى ‏ العنلوى النأى مكنته روح البغض لعد و مشترك : لم يكن بالخلف الذ ئ يد وم 
ويلا “بعد هلاك المد و . وبعد ان كان التضال هاشميا ‏ أمويا أضحى في التززمن 
انمجاتتى “نضالا بين آن ٠‏ هاشم أنفسهم أى بين أبنا* العمومة ٠‏ ولم يكن موقف بنى العباس 
أرحم أو اقل قسوة من موقف الا مويين من آن علي ٠‏ وليست (: باخمرى) بأقل. من كرسلاء 
ولا عمل" المنضور بم بأرحم من عمل عبد الملك » وهذا مايفسر ما يروه صاحب الاغانسى 
من جوا مخ اى النفس الزكية لعمه الحسن بن على جين سأله : لم تبكى على بنى 
أمية وانت تريد ببنى انعباس ما تريد ؟ قال : * والله ياعم لقد كنا ا ا 
ما-تقسنا-ء: فما بتو انعباس الا أقل خوفا لله متهم . وان الحجة على بنى العباس لاوجب 
منتها عليهم . ولقد .كان للقوم اخلاق ومكارم ليسد لأبى جعفر”. واذا كار الامويون قد 
خمد وا لأأنهم اجتزوا لأأنفسهم جانبا من الا مبرا ! وزية العربية في اقصى الغرب » فكائنوا 
بذ لكأو وأبعد المنشقين » فان.الخزب العلوى استطاع من بعجذهم؛» وعد أن فقسد 
'الأمل-بزحزحة العباسيين أن يجتزى" جانبا آخر » وأقرب من الأأند لس الى مقر الد ولة 
وهو شمالى افريقيا فأقام العلويون أولا. د ولة الاد ارسة ثم الد ولة الفا مية التى وطلت فى 
الاتساع الى الشام وكاد ت ذات يوم ء في فدنة البساسيرى ان تحل محل العباسيين فى 
يعد ات م ٠.‏ 
. ٠ه‏ والعهد. العباسى يعد تكطة للعهد الا موى في الحياة الاجتماعية والفكرية : فقد 
كان العهد الا موی عهد انتقال. ظهرت فية حضارة العرت البد وية بجانب حضازات الا مسم 
الا : فالتقت في بلا ط الخلفاء وفي «إبقات الشصسيعلى السواء , عادات العسسرب 
البد وية مع العاد ات الا جنبية » وهكذا استمر وجود الاسواق س مثلا كالعوبه ‏ والتراشسق 


) ET) 


الفرس واقتبس البلاط الأموى في مطلع عبد ه بض التقاليب. البيزتطية كاستممال: الخصيان:: 
.و مجالس الشراب بأكاليل: إلزهور والريحان + كالروم وليس الثيات الحريرية, » : والملايسيس: 
الرسمية ( الطراز ):كما: اقتبس في .عمد الأول والا خير يعض نظم البلاطة السإساتسبني.: 
كبد ايا النورون ؤالمبرجان وجلوس الخلفاء, خلف ستارة في .مجلس الغناء :»وش سرب : 
الهفتجة ( عادة فارسية لشرب الشراب مد ة سبمة أسابيع في وقت معين من ,السبيستة ).. 
وكذ لك كانت القلنسوة الفارسية التى.عمت.الشرق في المضر العباييى مصروفة وبيسيبا 
الناس.ء. وهي الثياب الفارسية. في العهد الامو . : ا حب الوم و 
أما.عن'التيارات الفكرية فقد: بين كريمر ان : أهم.مذ هب فكرى في الاد ا وهو 
الاعستزال ( أو القدرية ) قد ظهربوتما » كمذ هب الارجاء » في دمشق 4 أو الامره .. 
6 ب.ويمكن ان تنجد بين المقارنات الأخرى. التى ترز ميزاتا المصور المباسية و ٠‏ 
.نقلالعبالنيون .العاصمة من الشام الى الغراق ليكونواأقربا .الى انصازهم فبئ 
أ بيخراسان. وغير بحيد عن الشناغ والحَجاز ومصر + وتيديلة الماصفة.يتية.ل الاسنبرة 
:...-. الحاكمة والد وك :.ظاهرة عامة لا حظها: العلما” في تاريخ الشرق' التقنايم ك1 تة 
 .‏ . وفي:.التاريخ الإسلاس بوجه خاص . وقد كان لمل الفباسيين. هذا ن 
.. السياسية والا جتماعية وال ۱ أيضا . + ” مس ا وي ا ل 
.ابن لا وال -مرة. + في .العهد:.العباسى تصبح .خد ود العلاقة فر خد N‏ م اذلم 
لاان العباسيين أبد ا الى الأندلس.. ووجد ت مند. E‏ للد 
ابنلاميتان قن دا رالا لام e‏ 


عو ا .العباسيون عامة الولا يات الغزبية من الا ا وحصروا م ی 
اللجز“ الشرقى + فساعن ذلك .على ف 
كما ساعد على: ظبور. الد ول الغلوية فيها ي ' 

“د لادی بعد امراق عن" البحز وة خطز البيزتطيين البحزى علق مركز الد وة 
- “تنىاهمال التعيناسيين للأسطول : > فتقلّضالنفوت “البحزئ 0 سي اسردم 
:الا في يعض المنهود (لأغالية- والقواطم) اى ٠أ‏ 1 ات كا 

ثز موقع المراقى على" الطرق:التجازية الهامة في الحضازة المباسيةة لجع الخلقاء 
التجارة وانتيهوا في اختيار موقع بغد اد للناحية التحارية جي خی المجتسنع 


e‏ تجازيا زراعتا بغد: ان .کان زراعیا خربيا غي e‏ وختئن ای 


ا طح قو لو امن العباسية 5 


٠ 
5-5 0 حي لومي بم‎ 


) ۴٣ ( 


العصر العباسى الأول 132 232 ها 750 747 


أيوالمياسالسفاح و : 132 - 136 ھ ¢ 754-7550 _: هواء ای2 
الله 1 .بن محمد بن على بن عبد الله ب SS‏ المطلب ) الذى غلب عليه 
لقب السفاح وقد استمرت خلافته أن سي ( 132 -- 136 ه ,750 - 4 75 م) قصند 
الكوفة مع اسرته بعد ان قبشرعامل مروان على اخيه ابرا هيم الا مام في الحميمة وسيره النبى 
حران حيث انتهت حياته ٠‏ هذا ولنشر الى 4 ديه بالخلاقة عن أيه أبن لحف وجل 
المنصور كان لأنه من أم عربية بينما كانت أم المنصور أم ولد مع اته کان أكبر من ادس سنا < 

. انتقل السفاح من الكوئة الى الحيرة ثم انتقل .سنة 34 هالى مديئة الانبسسار 


واتخذ ها حاضرة لخلافته . والأتبار مد ينة تقع غربى الفرات بينبا وبين بغداد.: 0 ارامت 


و بنجت فن عمد مرك الغرس غا م السفاح بتجد ید مأ تداع من بنيائها ون سد 

فيها القصور كما بنى بجوارها قصرا للمنصور جعله هذا الخليفة دار الخلافة اا 
لواحي رسك ال ارق جد طب لاجر على عا لمك يا ١‏ 

لم تستقر الأمور لأبى العباس السفاح بمجرد الخد الرنئطة التفسن ا الكونة قان ي 
التفلبهلى مرواءن بن ټحمد واستخلاس بلاد الشام ومضر والخجازا والشمائل :الا فريقى "ملسن 
عمال E‏ ا يشحم عليه ملاحقة أشياع ألا مون وجهل شيعة أرلاه علي 
يرضخون الام انراق وسترفون بخلافة بنى عمهم أحقاد العباسين عبد المطلب . هذا 
0 3 .+ التخلّص من بعش الذ ين ساءد وا العباسيين في اقامة صرح خلافتهم أشال 

ب الال »؛ ومحاولته القضاء على أبى مسلم الخراسانى . انبری السفاح نق 
5 الآ هد اف ونجح في كثير منها كقضاعه على 7 وأشياعه وقاد ته واستخلاصه بلاد الشام 
ومصر والحجاز من عمال الا مويين واد خالها في حوزة العباسيين ٠‏ 

صفاته و كان ن السذاح جميل الطلعة وسيما كريما حليما وقورا عاقلا كثير الحيسباء 
E‏ وقد ارق المسعودى بصد د ه ما نصه : ” ولم يكن أحد من الخلفا؟.يجب مسايرة الرجال 
أمثال أب بي العباس السفاح وكان كثيرا ما يقول ۽ انما 0 يترك ان يزداد علمينا 
ويختار ان يزداب جهلا + فقال له ابو بكر الهذلي : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤامنين؟ 
قال : .يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحاء بك ويد خل .الى امرأة او جارية »فلا يزال يسسع 
سخفا ويروى نقصا . فقال له الهذلى ‏ لذلك فضلكم الله على اا بيد بت 
خاتم النبيين ” + 

0 اهتم هذا الخليفة E‏ * فأ جزل صلاته اللشعراء والمغنيين وكان يغد ق عطاءه 

لند ماعه ولا جل يصون قبل نوال جوا ثزهم وان يقول : لا يكون سرورنا معجلا انا من 


؟؟ ) 


راوطا مجلا + كان هذا الخلينة على ,لوا السعودق ١‏ أبسطها ايكون 
با 13 حر طايه كان اعفن الى سه زهو ارا هت ين مرت الد ع انا 
رغب أن يسأله حاجة أخرها حتى يحضر طمامه ثم يسأله فقال له السفاح يوما. : ”ياايرا 

م دعاك أ ن تشفلتى عن طعامى بحوافجك ؟ قال يد عونى الى ا م 
لعا اسل .قال أبو العباس : انك لحقيق بالسء دد لحسن هذه الفطنة ٠.‏ 

. لم ينفمسالسقفاح في الملذات“فلم تكن له سوى زوج واخدة هي أم سلمى فلم يعد د‎ ٠ 
الزوجات لا بل لا بل لم يتسر بجارية على الرغم من انتشار هاتين الماد تين في ذلك‎ 
العصرانشنارا مريما » وكان لزوجه تأثير عليه . ش‎ 


ت 


ملاحقة الأموبين والقضا * على من بقى متبهم حیا ونش قبور موتاهم. : بعد ان قل . 


ES‏ کی ابن رد ي مصر ( قتله وحڙ Eel‏ ن اسماعيل ٠ ٠‏ وقبنض 
لی ات وارسان الى سراق ش 
فرعي الله بن على عم الخليفة السفاح بقتل اكثر من تلاثماقة من وجوه الأموي نيق 
م فیش‌طلی يد بن معاوية بن عبد الما وعبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك فاقتيندا 
كالىن الجاع الذى أمر بقتلهما وصلبهما.كما قتل ءرد الله اكثر من ثمانين من ن الأمويسين 
0 على نهر أبى فطرس في فلسطين بعد أن أَمّهم على أرواحهم وقتل كذ لك سليسان 
بن يزيد بن عبد الملك بالبلقاء وسمل رأسه الى عبد "الله ابن على الذى قام أيضا” 
بنش قبور الأمُويين في د مشق وغيرها من المدن فقد روف المسعود و ی عن عمرو بن هانى * 
انه قال : ” خرجت مععبد الله لنبش قبور بنى أمية في أيام أبى العباس‌السف اح 
فانتهينا الى توما ا ا ا ملق 8ا منه آلا حشمة أنفه » فضربه عبد : 
الله بن على ثمانين سوطا ثم أحرقه » واستخرجنا سليمان من أر ض دابق » فلم نجد 
يلد فيك ]له EAE‏ وابيه قاس عاط E‏ الاك جم هاس E‏ 
ر نزي . ثم انتهينا الى د مشق فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك فأ وجد نا 
في قبره قليلا ولا كثيرا وا.حتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا الا شؤون زأسه » ثم احتفرنا ‏ 
عن يزيد بن معاوية , فما وجدنا فيه الا عظما واحدا » ووجد تا فع لحده خظا سينود 
كأتناة خط بالزماد في الطول في لخد ه ثم اتبعنا قبورهم في جميع ¦ البلدا قاع سيا 
ما"وجد نا فيها منهم” + ش 

وقد أمر سليمان بن علي بقتل جماعة من الأمويبن باليصرة فقتلوا وجروا من 5 - 

في الطريق كما قتل د اهود أبن علق كثيرا من الأمويين في الحجاز يعد ان حرضه أحد 
ا ذلك .. 0 

أرسل رأس آخر خلفاء بتي أمية الى ١‏ السفاج كلما وضع درن يد ية سنج م خاطب الرأس 


( ه؟ ) 


قاعلا : “ الحمد لله الذ ی لم يبق ثأرى قبلك وقبل | رهطك, . الحمد لله الذي اطترسي بك 

وار عليك ثم قال : :م أبالى متى طرقنى الموت فقد قتلت بالحسين وبني أبيه مسن 

أمية مات تين وأحرقت شلو ( جسد ) هشام بابن عي زید بن علي ء وقتلت مروان بأخى 
E‏ غليل الانتقام يبرد في تس السفاع تفش لإ راقة ا خت أن 

د ور الشعراء الذين حرضوه على قتل من بقي من الأمويين فقد روى صاحب الاغانى ان أبا 

العباسكان ذات فرة في مجلسه وحوله بسو هاشم ومن بقى من الأمويين فد خل حاجيه 

'يستأذن الحجازى أسود لم يذكر اسمة وقد حلف ألا يحسر اللثام عن وجبة جى یری أصير 

ْ المؤمنين فقال السفاح هذا مولای سد یف فليد خل فلم د خل ونظر الى أ أ ا 

1 وحولة الامويون حسر لتامه وأنشد : NEE‏ 

أصبح الملك ثابت الآساس ۰ بالبهاليل ن يق البيفياسن 


طُلبوا وتر هاشم فشفوها ش بعد ميل من" الزمان. ويساس 
الا تقيلن عبد شمسعثارا ٠‏ 00 واقطمن كل رقلة وفراسض 
ا الخليفة واحسي ش | هه اسيك نان ا 
واذ کرن عن الین قدا 00000 وقتيلا بجانب المهزاس (1) 
1 والامام الذدى پحران ن أي (2 ) , .رهن قبر ذ ى غربة.وتناسبسي ش 


ش فتغیر لون السفاح واصايته رعداة ة أد رك الامويون انهم هالکون لا محالة والتفت أحد 
أولاد سليمان بن هشام بن عبد الملك الى رجل منهم وقال قتلنا والله العيد. اشم قال 
السفاح : ”يابنى الفواعل : أرى قتلا فن اقلق قد سلفوا وانتم تتلدٌ ذون الد نيا 
. خذ وهم ”فقتل سليمان ين هشام ثم أمر الخليفة بمن.كان داره من الأ موبين ( كانوا وؤضاء 


سبعین رجلا ( فضريوا بالسياط وبسط النطوععليهم ل وجلس فوقهم قأكل انطعام .وھ 9 


ش ا ا قينا بعد | ر وی ری عد ا الذى 
نجا بعد ان ن استجار يد اهود بن على فلجاره واستوهبه من السفاح م ٠.‏ 
٠‏ كما انشد ديف مرة أخرة السفاح قوله : 


لا يفرنك ما ترى من رجال ET‏ اوضع اللو دا دهت 


فش الس وار ابوط حتى 0 36 اعت 0 أسبا 


[آ أ ل | مث لس يب ب ببس سك 
TT‏ المد ينة اشارة الى فصرع خمزة بن عبد المطللب 


عم الرسول في غزوة أجد بيد وحشي يتحريفوهند زوجة أبن سغياز ن ثأرا یا لتففل 
١‏ أحويها في غزوة أحد 7 ش ش 


٠ عراب‎ E ا‎ e هو‎ (23- 


0 


(fT ) 

1 الخليفة تی اماه بنى أمية حتي تم له ما راد عق اماه قليل کان من 
پیم عا الح ا 0 الملك الذى تر الى ادا اساي 

31 او أمانا لتقي E‏ قيد الحياة ا 


5 يد ر السفاح AE‏ ایا بعد ات ت الاوان ن لأن عبد 
الرحمن بن معاوية کان قد الي الا ند لس حيث سيقوم بتأسيش الد ولة الأموية فيا : 
وقد آذ ی تنكيل العباسيين بالا میدن ونبشرقبور ماهم والتعشيل بجثثهم وحرق عظاههم 
ا ظهور بعض الاضطرابات والفتن في عت" السناع في أماكن عد يد ة من بلا د القنام 
فخرج أشباع الا مويين وأعوا نهم في د مشق وحمص وقنشرین وفلس اين والعزاق لکن 
الخليفة نجج في ا لقضا »على تلك الحركات قبل استفحال خطرها قعلدا الغوار ات ى,: 
السكيثة بعد ان بذ لت ا المعود دام مدي یاد ی ٠‏ وتحن رقن ع الأمان السذى 
أضدارة الفاح نمق ی سن الا وین بيعب درا هن يعات و لی ان 3 افر 
في حمل الثوار على الاستسلام 5 
٠‏ مصير أبى سلنة الخلال وسليمان بن كير الخزاعى ۽ زأينا أثنا* كلامتاعن الذعصوة 
الغباسية أن رئيس مركز الكرفة كان حفصين سليمان الملقب بأبى سلئة الخلا وة د 
7 قلت فيه لعب وري رآ مد كنا راا كد لك ان العركان يدأ عة سقو الفاح وال 
"نالعا الك لد رجة انه راسل ثلاثة من زعماء العلويين في انحجاز غير أنه فى 
النهاية أجبر على اقنكار أمر السفاح وذ ويه بعد ان غلم بوصولهم a E‏ 
الكوفة .وقد ترا ا سلمة في تفس السغاح راا کت أن بويع ا ا وى 
7 تعافم مد كه خلص من بقايا الا مون وأشياعهم عؤل: على E‏ عن سلمة 
يي ركه مد يق العلة تقاف ملا لس + 


راه 


د برت مؤامرث للتخلص من أبنى سلمة وأشياعه وعفاله الذ ين كانوا بغارس » فأوفد 'السفاح 
أخاه أبا ر الى خراسان لاا لاع أ بى مسلم الخراسائى على ما كان من أبن سلمة عند 
العم الى الكوفة وقرارا الخليفة بوجو النتك به فأخذ أبنو مسلم على عادقه .مە هة قتلسه 
وا من اده رجلا الى الكوفة اغتال أبا سلمة عند ما كان خارجا: من عند الذليفئة 

07 وأشيع ١‏ ن الخوارج “هم الذ ين و كما قا م أبو صلم بالقضا» على e‏ ابی نة 
e -‏ عراكان EF‏ : 0 
e E e‏ قل سليمان بن ا 


السفاح و غا ا جع الى راان 9 عد اعدا بى جه ولابن ححح 


) ۷ ( 


واقتل أ 0 الله ا" فى رأسه لغدرة نكن اع لم يلب طلبه ديه ” ۰ ان 
البلا د الا سلامية عند قيام الد ولة العباسية ۽ کات نت البلا د الاسلامية في اة 
حي ا ي 
حكم الا مويين وعند القضا * على د ولتهم وتحول الخلافة الى العباسيين شيل آنا 
الواقعة ہین كاشغر 7 حل ول الت الشمالية الغربية ( شرقا | Jly‏ سوس ال EE.‏ 
( في في مراكش) على ساحل المحيط الا السى ‏ غربا وبين شوا ی يخر قزوين شمالا والاجزا* 
الجذوبية من بلاد ألنوبة ) جنوی مدر ج ودا تت ا المملكة ألا عة ي ا 
ال راف مة اة الى اتغي عشر من الا قالهم-- الولا يات ١ ١ e~‏ 0 : 3 
فلما تولى السفاح أدخن اك يم على تلك الات فصل أرمينيا 06 زبیجنتان 
عن الجزيرة ا مشا واد بين 0 ر ااب 3 كانتا ولا 7 واحدة ( کہا ضمت صقلية لولاايسة 0 
افريقيا القى استمرت خأضعة لاث راف والى مصر عليه الى أن اقل بتاك البلاد د اخلية. ' 
أ e‏ پر ا غلب ي عد الرش يد ۽ كما فصل السفاح فلس اين عن الشام تل 
ع 0 ل ا ن قد وبق ہە۔ل بعال الولا پات وجد تسه ' مضطرا لن دن 
ادارتها الى من يق بم اقرا 5ه أو مدن ساهموا مدنا هده ففالة في ' تشويك صرح الد ولة 
الجد بده وأ شهر من ا :تلك 3 أل! زة ة الولا یات E‏ أخوه 4 ابو به .جعفر الك EN E‏ 
اليه اد 3 رة العراة 0 الم الشمالى أى ولا به 5 الموصل / وار مت وأذ يجان فوته 
عبد االله بن على الذى ولى يلاك الشام وعمه د اهود بن على 5 أسند أو الان 
واليمن واليمامة 5-5 سليمة ن بن على الذ ی ولاه الخليفة البضرة وملدقاتتها وأبو عون ا زك ی ١‏ 
وقد تولى اصن واو مسلم الكراماين وقد ولي عر ابتاك والمشرق 086 
وید و جليا. إن ن الخليفة قام بجمع | كثر من ولا ية واحدة نا © الولا ةق وحری بالك 
0 الخلا دة 2 العو عبد الله بن على وأبا مسا عراسي كاتوا" 3 0 
يحز في یاب جعفر لسيآا.رة ا مسلم على أخية السقاح الذ ا ل ری الخ e‏ ش 
تا اكد وار في مسألة الما ن الممنون لینزید بن عدو بن E‏ كان خا ترا 1 


في واا »> وود رأينا عذف كلا ه متا عن الدعوة العباسية أن أب ملم أشار على الفاح 


[ 
بنقص أمانة وقدل يزيد بدن هبيرن خلا فا لما کان ب يراه أبو جه کر 6 حر 1 في زعمنا من يسدين << 


ا ای ی جعلت ابا جعفر يترم بسلا ة 1 بی مسلم a‏ 0 هزه قتلهء 


وذ كر أبو حنيفة الد يذورى ا أن قود أبى مسل م لم يكن يدن يكن مضا على = راسان حي لث 
تع پحبانخرامنانیین ااذي * ين أ أعوه 1 اءة عمياء بل عد م قوذ ه انعاصمة ) الهاشمية ) 


نفسها لد رجه أن السفاح لم بک يست في أمر د ور أستشارته e‏ وروی ا ق2 ئة گان 


) 54 ( 


للخراسانى عين على الخليفة .وهو أبو الجهم بن عطية الباهلى که ابو سكم أن تعس 
اليه يدم أخبار الدلينة.: هدا فضلا عما أوردة الجهشيارى في كتابة الوزراء والككاب 
بأنه عند ما > كقلت ەى 3" اتان وكثر خلا فه ايأه ورد ه لأمره الستنتصح الخليفة 2 
خالدا البرمکی فأشا رعليه بأمر فيه اضعاف لجيش الخراسانى وقد َم ذلك “وس لكيه 
أبو الغاس ب ثم رغب السفاح ‏ أن يضعف أيا مسلم بان يحرض سرا الثورة عليه في خزاملا ن :` 
فعهد لوال ما وا النهر زياد 0 امه وجبه ووز ا ل 
و ¢ le‏ 520 الكاب اذ ی مله زياد من الخليفة بتولیته :خراسان :. 

ولا بد من الاشارة 2 ا 0 الجفاء ذبى eT‏ 
ys EE E‏ 
يتحيّن الفرص المواتية لاضعاف أهمية ذ لك الزعيم ومن قبيل ذلك ان أبا ضلم رفت ٠‏ 
سنة ٩‏ ۳إ E‏ التبا 0 ا فكان طبيعيا أن 
انخليفة 3 اخليفة أ خنبة ا لأخيه أ جحفر ان يستأذذن كذ لك في المع 5 ى نن 
بتلك الحيلة من اضعاف نفوذ الخراسائى لي لواء اجو الحم ذلك العنام 
وا ان ٠‏ غير ان الحيلة لم تنطل على یی مسلم ( على الرفم من أنه لم ظز 
اشمگزازه أو تبرمه )فقا روى اته قال ما يلى عند ما بلغه عزم أ بى جعفر على الج 

*أما وجد أبنو جعفر عاما يحج فيه غير هذا ” . فلما قدام الخراسائى على السنقفاح 

قال له انخليفة ” لولا ان أبا جعفر | تدان في الحج هذا العام لوليتك المؤسم ” لكن 
أبا iG‏ ى كا eT‏ واي جر 0 
SL‏ الخليقة الذى كان يذ له الم 0 تلك 
أبى 0 وكان ذ لك من أسباب | زد ياد الجفاء بين أب جعفر وأبى صلم على : ټوو 

أما عبد 0 دلي فكان یری انه أجدر امراء العانتي يتمذ تة 
بعد السقاح وكان يطمع ني ١‏ أن بوليه الخليفة عهد ه للد ور الحاسم الذى قام به في تأشينين 
الد ولة العباسية فإلية يعود الفضل في القضاء على آخر خليفة أموى وفي اخضاع بلا د الشام 


(6؟). 


مغقل الأ مؤيين لسلطة السفاح ولذ لك لما ولّى السفاح عهده أخاه آنا چ وان خی 

عيسى "بن موشى تألم عبد الله لجحود حقه في الخلافة وعد م مكافأته على بلا 52567 

في توطايد دعائم الخلافة الناشئة وسترى انه سيد عو لنفسه في بلا د الشام في أول عهد 
الاصلا حا الداخلية. : ٠لم‏ يجد السفاح متسها من الوقت لكيام اساك 

د اخلية فاقصر عطه على تنطيم اريق الحج بين الكوفة ونك فضرب المنان الا مال بيدهما . 

فكان الطريق يسح بالذ راع الهاشمية وعند تمام الديل يوضع حجر وعليه رقم اليل 

) عم م بء. ءالخ ).كما. جعل المنار في ذ لك الاريق وذلك منعا 

لضلال -السارين الذ ين كانوا يهتد ون بالنور المنبعث من المثار في تلك الفيافي ٠‏ 

وقن د السفاح: خاك بن برمك وزارة الشؤون المالية كما استوزر أباا سلمة الخبلال 
قبل القضاء عليسه . 

و العهذ ووفاة الخليفة. : ولّى السفاح سنة ۲۳۹ ه عهده أخاه أبا.جمفر كبا 
جعل ابن غ عي بن موسى ( ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس‌بن عبد 
المطلب ) ولى العهدد الثانى ولم يدفط. بما سببه نظام ولا ية العهد الثنائية من فتنن ` 
في أيام الأمويين ٠.‏ وقد كذب الخليفة عهد ه وختمه بخاتمة وأختام هل بيته وَسَلْمَة الى 
عينسى بن موسى وكان ذ لك اثناء غياب أخ يه أبى جعفر في الحج ثم مرض السفاح بالتجد ر 
وشوفي في الأنبار ود فن فیا ولكن قبره لم يشهز وذ لك جذرا مر من انتقام أحد الأمويين 
مته وآخراج جثمانه وحرقة كما فغل بهشام وغيزه .وكانت وفاة السفاح في ١7‏ ذىالحجة 
بعد أن د امت خلافته أربعة أعوام فقام عيسى بن موسى (ولي العهد الثناتى) 
بأعد البيعة لأبى جمة ار الذدى أبلغ نبا ا 'أخية وبيعته بالخلافة اثناء عود ته من الحج ٠‏ 


f YY — Yo 4 ارم زو‎ (١ ۲ الدتصطوور‎ 


——_ 


نشأته وصفاته واهتمامة برعیته ومراقبته عمّاله : هو أبو جففرعيد الله بڻ محمد 
ابن على بن عبد الله بن. العباسين مد | لمطالب ) وقد لقب بالمنصور وكانتا ولا دته ب 
بالحميمة بجوار العقة سنة ١‏ وه وكانت أمه أم ولد تدعى سلا مة » وقد نشاً فصيحا 
بليغا واقفا على سير الملوك والأمراء * وكان خير معوان لأخيه السفاح في توطيد دعائم 
الخلافة الجديدة لد رجة حملت كيرا من المۇ رخين على اعتباره ألم سس الحقيقى للخلافة 
العباسية فو کد الطاب بن روان ن بالنسية للا” مويين ٠‏ وكان السفاح_ قد اشير ناه 
لهام كثيرة منها القضاء على مقاومة: يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط كنا أوسد اليه ولاية ‏ 
شمالي العراق والجزيرة وأرمينيا وأذ ربيجان 0 1 0 


أحمن المنصور النظام في سائر أعماله فكان يشرف صد ر التهار على أمور:د ولته ويجلنس 
عقب صلاة العصر مع أهل بيته وكان ينظر بعد صلاة العشاء فيما ورد عليه من كسب . 
الولا يات والثفور ويستشير بصد د ها وزيره ومن..كان :خاضرا من کبار موظفيه + وكقلان. 
سماره ينصرفون اذ! انقضى الثلث الا ول من الليل فيقوم الخليفة الى فراشه حيث ينام الثلث , 
الثانئ ثم ينهض ويتوضأ ويصلى في محرابه حتى مطلع الفجر حيث يخرج فيصلي.بالتاس ١‏ 
ثم يد خل ويجاس في ایوا نه وود الى استكتا ف أعماله كاليوم السابق ٠‏ ولم يعرف عتسنيه. : 
انه مال“الى اللهو والعبث لا بل کان على. ادن تار ادنع لشؤون رعيته والوقوف علببى «. 
داع ا يلاك کو الواسعة نكا رن يدون !موقت :الى اھ نر ايكون فلص 
بابى أعف متهم » فقيل له من هم يا أمير الم منين ؟ قال : هم أركان الملك ولإ. يصمح :. 
الملك الا بهم كما أن السرير لا يصلح الا بأربع قواعم ان نقصت واحد ة تد اع وهم قاض 
لا تأخذه في الله لومة لا ئم وصاحب شرطة ينضف الضعيف من القوى وصاحب خراج: يستقصى . 
ولا يظلم الرغية فانئ: عن ظلمها غني والرابع ثم عش على أصبعه السبابة ثلا ث مرات ويقسسول 
في كل مرة آه ٠‏ فقيل له ومن هويا أمير انمو منين ؟ قال صاحب بريد .يكنب الي لويد ” 
هؤلا* على الصحة ١ ٠‏ 
وقد :روی آنه.عزل واليا: کان ولاه حضر موت لان عامل ا کب له ار ن ذلك الوالى. 
يكثر من: الخروج الى انصيد: فيعيقه ذ لك عن الاهتمام بشؤون الرعية ٠‏ كما روىان عمال البريد 
في الامصار الا سلا مية كانوا يكنبون له في كل يوم عن سعر القمح والحبوب والاد م يسعبر 
كل مأكول وما يقضى به القاضى وما يقوم به الوالى وما يرد بيت المال وگل حد ث وكانبو! 
يكنبون. حواد ث النهار اذ! صلوا المغرب فاذا ورد ت كنيهم نظز فيها فان وجد الأسعبار 
على. حالهنا امسك وان وجد بعض التفيير كنب الى الوالى الان جاك سان يدن الا 
التى تقلت ذ اك عن سعره فاذا ورد الجواب بالعلّة تلطف لذ لك برفق حتى STE‏ 
الى حاله وان شك في شي * مما قضى کنب اليه یوبخه ويل ومه. 
لكن تلك: الصفات الحميد ة لا تحجب بعض العادات الرد ية التى شهر بها ذلك الخليفة 
وأقبحها غدراته الثلاث التى أخذات عليه وهي غد ره بمزيد أبن عمر بن هبيرة وقدله بعد منحه 
الااطن وغد ره بعمّه عبد الله بن على وأبى ملم الخراسائى على نحو ما سيأتى تفصيله فيما 
يلى »› وان يكن غد ره انه كان يريد القضاء على متاوئيه وتوط.يد دعاء ثم الحكم لمن سيأتتى 
بعده من الخلفاء . هذا ولنضف انه 0 قد تزوج من أروى بنت منصور الحميرى وهي 
أم ولد یه محمد وجعفر الا كبر وكانت قد اشترطت عليه ألا يزوج عليها ولا يسرّى فقق َل 
2 بشرطها !في كناب أكد ته واد دوو ند | لل N‏ ن طيلة 
تلك المدة يستفتي "الفقهاء ويفخشعن مرج الكنه لم يتمكن من لوي يلك ابر يده 
ونان a E‏ جك و a‏ 


2 
كان هذا الخليفة يميل الى الا قنصاد في النفقات ولا يصل الشعراء بصلات جزيلة 
فيروى ان ابنه ولي الفيد أمر لاحن الشهرا بخعهرين ألف د رهم استرد ها المنصور مكنفيا 
GS :‏ 5 وکن کک ل e‏ انفاقه 


: محاننبة العمال والصتا ف الحبة والدا ك سن الد ره ر و 
و ع نق 6 سالد رهم 5 و 
منه أثناء بناعه مد ينة بغداد . وكان برتد ى الخشن من الثياب وربما رقع قميصه . لكسن 


ذلك يجب ألا ياسينا مزاياه الحميه.ة التى أتينا على بيان قسم منها والتى نختتمسس نا 
برای المسعود ی فيه : وق الست راب ا لای تحمى )ا شراتة عابي 
ما تجاوز.كل وصق ٠‏ وكان يعاو ی العزيل والةطير ما كان أعطاؤة حز ما ويمنع الدقسير 
اليسير ما كان اعطاؤة ه تضييها ..٠٠.‏ * ورای صاحب الفخرى الذدى قال كذ لك ,"کان 
المنصور من عظماء المارك وحزمائهم وعةا : سد 
والتد بيرات السد يد ة وقررا شد الوقار ؛ حسن الخلق في الخلوة ٠.٠.‏ 
.0 هدا ويجب ألا يفوتنا ونحن في معرض الكلام “ن صفات ذ لك الخليغة العظيم انه كان 
لرعيته مثلا يحتذ ى في اطاعة القوانين فروى أن قاضى المد ية أستتدعأه ذات مرة ليحقق 
٠‏ معه في قضية رفصت عليه من قبل أندد .اب الجمال فقد م الخليفة ا ل ا ف 
شوق اوخل كابس 2 75 بین بد ی القاضى الد ى حكم عليه د ونما ادي 
فلم یگن من المنصور الا ان أثنى عا نزاهة القاضى ووصله ن المال ٠‏ 

الطريقة التى كان المنصور يريد ا وموققه من عبد الله بن علي رابکی 
٠‏ مسلم الخراسائى والعلدييين : كان موقف المنصور من أفراد أسرته والعربعامة الذيضن 


1 كان يتزععهم في الد ولة الجد يد ة عبد الاه بن علي عم م الخليفة وموقفه من ااا ين 
. وعلى. إرأسهم ! أبو مسلم الخراسانى وموققه من الا البيين الذين کار ن براسم محمد .بن 
عبد 0 حرجا عند ١ه‏ . فكان كل من هذه العناصر الثلاثنسة 
. يريد ان ن المههمن على شؤون الخلانة الجديدة وان ترف الهو دون ال بد 

ل بوجوب القضاء على تلك الد ولة الناشئة وهي في فو اتان ستل 
'. .ان يصلب عوده! ..بينما كان العرب راغبين بيقاعهم مستأئرين بالسلطة الى جا تسب 

الخلفاء. كما كات فك إلحال أيام الأ مويين دلى خن كان الا تون أو نة ا التوالق 

الفرس يرون أ ن الخلا فة العباسية قامت على سواعد هم وانها تد ين لهم بوجود هنا 
فليس أقل : من ان بتمتهوأ في طلّه! بالنفوذ انكبير وان ترج تفت م فيها على كتحتسحة 
العرب بعد ان عانوا هن هۋ لا* في ظل الأمويين ذال الاستعباد والاحتق نسار 

٠ والخضوع‎ 

تلك هي الفكرا ت الرئيسية انتى كانت تجول في مخيلات کل من هذه العناضر الثلا فة 

في عهدى السفاج والتصور ٠‏ ولكن لقصر مهد الخليفة ال ول وانهتمامه بملاحقة e‏ 


(oT) 


DS‏ جعفر الى كان مزمعيا 
ن يتلل من أهمية هذه العناصر الثلا ثة ثة ( حزب الغرب والموالي والعلويين ) وان يیقیِ 
المرجع الاعلى في الد ولة وقد حمله ذ لك على أن يقتبس عن نطام.الحكم عبد. الساسائيسين 
فكرة تقد يس الملوك أو ما يحبز عام يفكية ان انی ان تن وقد رقا سس وا لك ر 
ان يعتبر ا أفراد الامة ان الخليفة يحكم يفضل الله ولا يستط سل]اته من الشعبٍ ,اث 
يعتبر السلمون استيلاء ا ف فرد من غير اللبيت الحاكم على الملك اغتصابا لحق غيره: .. 
فالمنصور هو ون ا مسلم قال عن نفسه : ”انما أنا سلطان الله على أرضه ” + وكان 
يويد ان يحكم بصورة ملاقة وألا يسل عما يفعد فليس لفرد من الرعية ان يسأله حسابسنًا. 
على ما قد مته يد أة » بل على العگس من تح ثه نفسه بالخروج عليه فستكون عأقبته اللاك 
وهذا ما أورت م هو تفسه في خطبة له قالها غد اة مقثل ابی مسلم الخراشائق وقد جاء فييها 
”ان من نازعنا هذا القديص ( الخلافة 1 ل وان A‏ 
وبايع لنا ا انق کی ا ا = 
وعد أن رأينا وجهات ثظر العناصر الثلاثة ( العرب والموالى والعلويين ) 0 
الاي الطريقة التى يرى أن يحكم بموجبها كان طبيميا ان يصظد م هذا الخليفة 
يساعر هذه العناصر لكله برهدن عن ذكاعه التاد ر لأأنه لم يشتبك بها في نفس الوقنتت 
بل عمد شي أول الأمر ألى القضاء على عمه عبد الله به علي ستمينا بان .مسلم واب راسانية 
ثم فتك بأبي مسلم وأخيرا قضى على SS‏ عهند ه ( عيسى بسن 
مۈسسى | ) » وكان المتصور يرمي !عد اءه بعضهم ببعض ولا يبال على حد تغبيره. ” أيهم 
. قتل صاحبه © + وبعد أن تجح في كل ذلك قام باجبار ولي العهد على خلع نفسه اداي 
مهد ه اينه المهدى وستفشل فيما يلى “موقفه في مختلف تلك المراخل ٠‏ 

7 ثورة عبد الله بن علي وقمعها : وجه عيسى بن موسى قبل عودة المنصور من من الحسج 
الى عبد الله بن علي + وكان بالقرب من حلب » ان يبايع للخليفة الجد يد فجمع يفجيمع 
عبد الله قواده .وقال لهم بأن السفاح قن قال عند ما.عزم على ارسال جيش للا شتياك 
3 من انتد ب جنکم للسيرانيه فهو ولي عهد ی » وانه لم ينقد ب لهذا الأمر 
لاسي . وقد بايع القواد عبد “الله الذ ى زحف على حران :واستولى علیہ ا 
بعد مقتل واليها . فلما عاد انمتصور من الحج وذهب الى حاضرتة الا "نيار سير أبا مسلم 
لا خضاع عه وقد قال لاماي للخليفة ” لاعخفه فأنا أكفيكة ان شاء الله ». واتنما 

. عامة جنده من أهل تبراسان وهم لا يعصوننى ” 
شعرعيف اناه بشدراحة موقفه عند ما علم بتوجيه الخليفة أيا مسلم لقتاله فكان يخشى 
خيانة لخراسا نيين ال ین كانوا في معيّته . وقد روى الم رخون ائماأراد. التخل ص 
0 لا عا يل أراد ارفك بأحد كبار القاد الذي ا E‏ 


) oF ) 


الى والي حلب أمره فیہا ان يقتل جيذ ! عند ما يفد عليه ٠‏ فقام حميد بفش‌الرسالة يعد 
مغاد رته معسكر عبد الله ولشد ما تألم عند ما عرق ان عبد الله طلب من والي حلب ان يفتك 
به ولذ لك سار يمن معه الى الرصافة وانضم جذد بی ا ن المنصور قد مه 
أخاه الحسن ب بن فحظية الجيفن الخراسانق 5 اا 
غادر عبد الله بن على حران وأتى یی وفك یا نما قد أبو سلم لا حط 
ا مكدر طن اا ات الال هه الى الحا دوعر عن E‏ : 
الهام فأرسل له كتابا ورد فيه ”اني لم أو مر يقتالك ولم أوجه له + ولكن أمير الم نين 
ولا نی الشام نأنا ريده وا ىن بكر عرد الله ن وای 
الشام أبو البقاء في نصيبين وعزموا على المود ة ” ولكننا نخرج الى بلاد نا فتمتع حرشا 
ذرارينا: ونقاتله أن قاتلنا ” ٠ ٠‏ 
> الحيلة على عبد الله وأفبم قاد ته وجند.ه أن أيا «سلم انها وجه لقتأالمم 
لكنهم أبؤ الرضوخ لأمره فاضطر مرغما الى اجابتهم وقادرففسكره المنيع وارتحل ميدفسسا 
شطر الشام فلم يلبث أبو مسلم ان احدّل موقعه فاما بلخ الخبر عبد الله لم يجد مناصا من 
العود ة والنزول في المكآن الذى كان أبو مسلم ت غادره . كما خدع أبو سلم عبد الله في 
المشركة التی دار بين الفريقين في جماد ى الآخرة سنة 137 وقد هزم عبد .اانه ووسر 
الى المراق حيث لجا الى أخيه سليمان بن علي والي البصرة وبقى متواريا عد هد دة 
ثم بايع عبد الله المنصور سنة 138 وكان أخره لا يزال على ولاية البصرة فلما أقيل من منصبه 
توارى عبد الله فألح المنصور على سليمان وعيسى بن موس بوجوب :اخضاره واعظاهما 
الأمان ي له » فلما مثل بين يد ى الخليفة سنة 9 سجنه فى قصر با لقرب من الباشمية 
) هي مد.ينة ال نبار مع ما أضافه اليها القن ب انر ادى يناه فيبا ‏ ) كما نتله 
فيما بعد هو وال بيته الى دار » وكان المنصور كما يروف بعش الم رخين قد جمل أساسبط 
على الملح قلما ا انهارت الد ار وتهدٌ متعلى ساكنيها الذين قتلُّوا 
سنة 147 (.ويروى آخرون أن موتعبد اللة كان سنة 149 ) وبذ لك تخلّض المنص سور 
من أول مناوئیه TT‏ کان يرى في حياتيم خطرا دليه وعلى خلافته > 
ب _قتل بى مملم الخراسانى : لم بكن المنصور حتى قبل خلافته يميل الى أبى مسلم وقد 
رأينا أنه نصح أخاه السفاح بوجوب قتله ء فلما آلت الخلافة اليه كان.طبيعيا أن يسصى 
جاهدا الى التخلصمنه لا سيّما وكان الخراسانى يشعر بأن له اليد الطولي في قيام 
الخلافة المباءسية فليس أقل من بقافه مثمدّعا بنفوذ واسع يجعل منه ثائى شخصية فى 
الد ولة بعد الخليغة نفسه . وكثيرا ما حمل هذا الشغور أيا مسلم على الاستخفاف فى 
بوش المناسبات بالا وام الصادرة E E SEY ET‏ 


( عم ) 


سنا 


الند لث ٠‏ فن يهي CS‏ ساملات اليليف ب كانت بعلا ا 
الشك فبنية على الهش والحذر . فلما ق قضى أبو مسلم على :.حركة عبد الله ين علي ال 
المنصور اليه رسولا ليقوم باحضاء ما استولى عليه من.غناعم معسكر عبد الله بن علبي 
فاستشاط الخراساني غضبا وهم بقتل الرسول وقال : ” أ أكون أمينا على الدماء خا كتها 
في الأموال عوبني لمن الى عراحان حيث لا “قبل للخليفة أن يناله فيا 
بأدى بينما كان الخليفة راغيا ان يحول بين أي .مسلم وبين تذفيك ما عزم عليه فأرسل اليبه 
كتابا ولاه فيه مصر والشام “ حتى تكون بقرب أمير المؤ بنين فان أحب اقاءك أتيبته سن 
قرب *فلما استلم أو سام تتاب التولية انفجرت مراجل غضبه وقال ” هويولينى الشبباع 
ومصر وخراسان لى ” وفذّر باللحاق بخراسان ليكون بمنجاة من انتقام ا يسع 
له كتابا ينم دما بجبش في صد ره من شعور بقوته واد لال بمركزه واعتباره نفسه مسا وبالتخلية 
ا ف كتابه الذى روه الطبرى ما نصه : ” انه لم يبق ل مير الموٌ منين 1 أکرسه 
O.‏ ون وق أ لكين الله مه وقد E‏ 11ال اسان © أن عرفا يدوق 
ا اذا سكنت الد هماء ».فحن نافرون من قريك حريصون على الوفاء بمهدك ماوفيت 
حريون الحم الا ۾ غبر أنها من بعيد .جيث تقارتبا السلامة ه فان أرضاك ذاك , 
فنا تأحسن عبيد ك فان أبنت إلا ان تعطي !!:ذسارادتها , نقضت ما يي 
: بنفسسي * 
٠ ©‏ شعر الخليفة بتحرج الموقف للدي ان ا ی ا 
فوجد. ضروريا ان يتذرع بشتى الوساعل ‏ اللين رالا فالتهد يد الصريح دلكسي 
يشت أبا مسلم عن عزهه إجعله يأتي الى حاضرة الخلافةليقابله فأرسل من لد نه 

7 العهد ومعه جميد. الروروذ ى وقد زود الأول برسالة مكتوبة كما جمل الات حى 
مرا -شفهيا أوعز اليه ألا يفاتح به أيا مسلم الا آن وحده مصرا على المضي لخراسان 

أما ما جا“ فر ا ” فہمت كتايك وليست صفتك صفة اولك 
الوزراء الفششة ملوكهم > الذين يتمثون اضطراب حبل الد ولة لكثرة جرائمهم فانمسا 
زاحكهم في انتثار نام الجماعة هلم سويت نفسك بهم ؟ فأنت طاعتك ومنا صحتسبك 
راضطلا وعبما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليسّ مع الشريطة الأخرى ااي ش 
٠‏ أوجيت متك سماع ولا طاعة . وحمل اليك أمير الم منين غيسى أبن موسق ,رسنالة لکن 
اليها ان اصغيت اليها » واسأل الله ان يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فاته لسم 
يجد باب يفسد به نيك أركد عند ه وأقرب من طبه من الباب الذى فتحه عليك ”. 

,ها الرشالة الشفبية التن آم المرورون ف ابلاغيا أبا مسلم ان وجده قد رفش الا نصياع 
لأوامر الخايفة نفيها تهد د يأبو يب_وانتيور وعظاعم الآمور وتأقيد. يان أمير المؤأضشين 


3 000 القضا ل ا 
e‏ . 
وكان المنصور قبل ذلك كتب الى نفب اب مسلم في خراسان وهو ايو داهود يي لىك 
تلك الولاية مد ة حياته وقد ضمن بذ لك ولاءه واتحيازه الى جانبه وعد م تأييد ه أيا ددم 
ان لم يجد التبديد فتيلا © لا بل اراد المنصور من وراء ذلك ان يشعفامن قا ن 
أبي مسلم في عقرنياه وفي الولا ية التى كان يظن انها E‏ سار 
الناس . فلم يكن من الوالي الجناية بهد أن ياشة عرد ا بى مسلم على الحضور الى 
خراسان ( هذا قبل تسامه رسالة عرسى بن موسى وسماعه لتبد يد المروروذ ی الا ان كتب 
رسالة جاء فيبا "اذا لم تخرج لمعصدة خلفاء الله وأهل بيت نبييه صلى الله عليه وسلسم 
فلا تخافقن امامك ولا ترجعل الا باذنه ” . 1 
إستام ابو هده الرسالة في :فس الوقت الذ ى وصلته فيه رسالتا اتو ) الكتابية 
والشفهية ) فارتج عليه وضاقت عليه السبل فلم يجد مناصا من السير الى المنصور السذى 
كان امعانا في الحيطة أمر افراد حاشيته ورجال بنی هاشم ان يحسنوا استيببال 
الخراسانى : فلما هذا الأخير به بين يد ى الخليفة لم يرما يريبه وهش له الخليفة وش 
ولم تيد منه أية بادرة تنم على. ما كان مزمعا تنفيذه من الفتك به . أمر المنصور أبا مسلسم 
ان يذ هب الى الحمام ليستريح من وعثاء السفر فلما انصرف من E eg‏ 
هذا ري : ( عثمان بن نبيك ( ود برا ا للتخلّص س | بي ا 
وه ه كلائة :١‏ اد ( من ب نهم شبيب بن واج e‏ 0 بو حنيفة حرب بن ینا سن 
چ ی اران وا مرق انون خلا و ابا ك فا هق جال الاق 
. الخراساني عن نصلين كان قد حصل عليهما بين غنائم عبد الله بن علي فأجاب أبو مسلم 
بان احد هما معه وقد مه المنصور الذ ی تناوله وهرّه ثم وضعه تحت فراشه وذلك امعمانا 
في الحذر ثم بعد إن عا “به sa EES‏ أبا مسلم وكان 
ذلك في الخامس والعشرين من شمبان 137 ھک 05 
قام المنصور بعد ذ لك بتوزيع الجوائز على القواد والجنود الذين كانوا بمعية ا 
ل ل SET‏ 
ا بی مسلم التهم التالية : 1 تقد مه عليه في طريق الحج وعد م انتظاره 
2 قتل سليمان E‏ د ون استشارة الخليفة » و ن 


e اك ا‎ E E 
العباسي دتسابه لسليط بن عيد الله بن المياس » 7 تد خليه‎ 
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) 1) 


مسلم قرضخوا للأمر الواقع , لكن أحالي خراسان ن تألموا لمصرع زعيمهم فثار رجل من احد ی 
قرى نيسابوز يقال له سنياذ وكان مجوسيا وقد ازداد خطره فوجه له المنصور عشرة 7 ف 
فارس قضوا على حركته . لكن تلك الفتنة لم تخمد حيث ثار كثيرون مطالبين بثأر أبسي 
مسلم وزعموا انه حي لم يمت ٠‏ وكان ن أشد هم خطرا المقنع الخراساني الذى خرچ فلي 
خلافة المبدى على ارام سيأتى بيانه . 

:أا في خلاقة 4.د ر فثار من أتباع أ بي سملم طائفة عرفت بالرواند ية ) سي ي 
راوند وهي قرية قريبة من اصفهان وهي مركز دعوتهم ) وجد فيم الجليفة خظطللرا 
مزد وجا » فهم من جهة أتباع غصمه أبى مسلم وقد أخذ وا بعد مصرع هذا الاير 
يسعون لتحويل الخلافة الى ملك كسروى , كما كانوآ من جهة أخرى زناد قة وطد دوا العزم 
على ارجاع معتقد ات الفرس القد يمة يوم كانوا مجوسا ٠‏ لكن الخليفة لم يمهلم وعاطهم بمنتهى 
ا والقسوة ٠‏ وكانت خطتهم ترمي الى فتنة المنصور نفسه بان يقروا أمامه أنه غير 

ن الخليفة لم يو خذ بذ لك وألقى بماكتين من زعما 000 السجن فأحد توا اضطرابا فى 
الا وهاجمزا السجن وا رخا رجالهم منه وكان المنصور في تلك الفترة في قله من 
جنده ولكنه .لم يترد د و اد أن يهب لقتالهم 8 فتصد ی لمنعه معن ين زافدة 
الشيبانى ( وكان متواريا بعد معركة واسط لانه كان من أتباع يزيد بن عمر بن فنبحيرة 
ومن ولاة الا مويين قتقدم يمن يد ى ال.اينة ود افع عنه فحفظ له المتصور تلك اليد ومنحه 
ولاية اليمن .. وقد ظفر ممن هووؤالمنصور بالراوند ية ٠‏ 
وقد اود المدائعنى والطبرى طائفة من معتقدات الراوندية (1 ) جا“ فيبا ما يلى : 
"ان.رجلا من الراوند ية كان يقال له الأبلق » وكان اج ی 
. بالراوندية » فزعم | ن الروح التى كانت في عيسى بن مريم صارت في علي بن أبى طالب 
ثم في الأعمة واحدا بعد واحد الى ابراهيم بن محمد , وأ نهم آلهة » واستحلُوا الحرمات 
. قکان كل رجل منهم يدعو الجماعة الى رة ا وسيم طخ لهم المحرمات » فبلىىغ 
“1 )وقد رووا أن المنصو. أبد ى تساهلا مع الراونديّة الذين ألهوه وذ لك كتسامح , دعساة 

العباسبين من قبل في يعض معبتقد ات الفرس القد يمه حرصا منهم على كنب اکر 

عد د ميكن الأنصار . قلما ال TEER RG‏ 

بمنتبى الشدة وهذا ما نستدل عليه مما قاله المنصور لبي بكر الهذيلى ( كما ورد في 


تاريخ الطبرى: ج/6 ص 8 4 1 ( ال دخل عليه قاعلا :انهم يبابك يقولون. هذا رب 

العزة هذا الذى يطعضنا ويسقينا . فأجابه المنصور ياهذ يلي. علد تارق 
طاعتنا ويعتلهم '( ٌى يد فعون الى النار يعنتف) أحب الي من أن يد خلهم الجتة بسب 
بمعصيتنا ” . ومعنى قوله انه خير للخلافة ان يبقوا طائمين لنا ولو ادى ى ذلك الى 
المخر يد لسري الس ا ) مع خروجهم علنيا 


( لاه ) 


.ذلك أسد بن عبد الله انقسرى فقتلهم وصلبهم م فلم يزل ذلك فيسم الى اليلهم 

O‏ ستة ۲(۵ اه أى في خلافة المأمون ) فعبد وا لاجو امس ي 

وصعد وا إلى الخضراء ( القبة التي بناها ا ) فألقوا ا نفس E‏ 

'يطبيرون » وخرج جماءتهم على الناس‌بالسلاح فاقلا يصهدون بابي جعثر ۽ انت انت 
( يعلون أنت الاه ) فخرج اليهم بنفسه فقاتلهم افا قارا يتولون أن ا : 

على الرغم من قتل قم بير من الراوند ية الا انه لم e‏ تلك الفئة من أتباع 

و مسلم القن 'ء المبرم فلم يلبث خ لآ رھم ١‏ ن اشتد من جد ید فثا فثار المقنع الخ ااج 

“أيام المد ى وثار بابك الخري اا امون E‏ دراه فل حينة : 


ج س موقف المنصور من انعلويين وثورة محمد بن عبد الله ( النفس الزكية) فى 
ع 


الحجا ا اهيم في_اليصرة : لم ينفك أفراد البيت العلوى ظيايبية 


خلا فة الأمويّين عن انمأ البة بحقهم في الخلافة وكثيرا ما ثاروا على بني اسا وکا تا رون 
كل تأبيد من بنی عمهم أحفاد العباس بن عبد المألب . فلما ظمِرت الدعوة العباشية 
كانت في أون أمرها غامضة اذ كان يدعى الى الرضا من آل محمد فظن أولاد علي ان الدعوة: 
3 دواحد من بينم وبصورة خاصة لمحمد بن عبد الله ( بن الحسن بن الحسن بن ن علي 
بن ا iF‏ ( الملقب بانتفس الزكية لا سيما وكان ن أفراد الهاشمييئن بفرعيهم العلتوى 
والعباسي قد بايعوه في ا نهابة انخلافة الأموية . وكنا أورد نا خلال حد يثنا 
عن الدعوة العباسية رأى كل من الا ابرى وابن اللقظقي اللذين تحد ثا عن البيصة 
للنفسالركية . ) 
فلما وضحت مقاصد العباسيين وتمت البيعة لل سفاء, امتنحالنفس الزكية عن بيعته 

كما اسستذكف هو وأخوه أبراهيم عن البيعة للمنصور . ولدا ڪج ابو جر سنة 155 ه بعد 
أن صارت اليه ولا ية العهد ( وذلك في آخر أخر سثة من خلافة أخيه ( فال في المد يتنتة 

عن النفس الزكية وأخيه لا نما .لم يحضرا للسلام عليه فيمن حضر من وجوه بنى هاشم + وقد 
تعهد له والي المد ينة ( زياد بن عبيد. الله الحارثي ) ان يكفيه أمزهما فضسّبسا 

له وأبقاه في ,ولا يته وقد أبد. - ى الهاشميون المعاذ ير لعد م حضير ال ار فقال قاقلم 
“يا أمير المؤ منين قد علم انك قد. عرقته ي.لب.هذ١‏ الشأان قبل اليوم » فهو يخافك علس 
تله وکو ل '. يريد لك خلا نا ولا يحب لك معصية ” بينما قال زعیم علوق آخر ” والله ما ادن 
وثوبه عنيك » فانه لدذى لا ينام عنك فر رأيك 

أما المنصور فكان يعتقد بأنه لن بستقر له د ولة ولن تستقيم أموره ما بقي التفس الزكية 

وأخؤه ابراهيم على قيد الحياة قأحذ يسعى لاطفر بهما » ولما م يقاخر والي المدينة بهما 
( لا.بل يروي انه ساءد سرا النفس الزكية على الفرار من المد ينة ) عزله المنصور وولّى مكانه 
محمد ابن خالا “القسرى «نيطبا به مهمة القيضعلى الأخوين . ثم حح المنصور سنة . ۱۴ ه 


ا لق د ذلك نا واست ES‏ 2ا 
ثاقثا ( هورياح بن عثمان بن حيان الوق أبن:عم صلم بن.عقبة ةالمرى الذى. كان 
قاعدا لمعركة الحرة ايام يزيد بن معاوية ) كما أمر بالقاء القبضعلى سائر بنى الحسسن 
( أعمام النفس الزكية ) وأمعن الوالي في اض ا هادهم وأوشك النفسادزكية على الا ستسلام 
لولا ان ثبده أبوه المسجون ) د هبت أمه هند متنكرة الى أبية في السجن فقال لها معدا 
الأأخير بوجوب جعل ابنها يقلع عن فكرة الاستسلام ( ودعاه الى الخروج والدعوة” لئفسه 
ولما حي المنصور سنة > 6 ١‏ ه لم يفز من انمسجونين بأائل فأرسلهم الى العراق حيث 

سجنوا مكبّلين بالأغلال ) كما بي 5 رك عدن أحيدة لمم وهو محمد بن عبن الله بدن 
عمرو بن عثمان بن عكُسان ) في قصر این خبيرة ر الكوفة ٠‏ وقد ساءت = حالتهم في 
0 عو الح اعد sS‏ اويا سين 


ا يبعت اليه بكتّب عن لسان قاد 9 E‏ يعو و انيد 

الحيلة على النفس الزكية وكان قد وجه أخاه | براهيم الى البصرة وأمره أن يخرج فيبهبسسا 
فى نفس اليوم ليقع انمنصور في حيرة وارتباك رمد ان يتم أخوه في البصرة استعداده 

للوثوب على العباسيين ٠‏ 

:استولى .اننفس الزكية على انمد ينة وأخرج ج المساجين وخطب الناسعلى منبر الحرم لكسن 
من الثابت انه لم يكن له قبل بالصمود أمام قوات المنصور في ذلك الموقع غير الحصين والذى 
يسبل الا ستيلا * عليه . وخر بالذ ك أن ما اما المد يتة أفتى بجواز الخروج على المنصور 
والا نضمام الى النفس الزكية مع وجود البيعة في أعناق الاين تاجات كن سار + اا 
'بايعتم.مكرهين ولي سعلئ مكره يمين ” ٠‏ وكان المنصور يعرف نقاة الضعف في مركز ادتنفسس 
الزكية لأأن أهل انمد ينة لم يكونوا ممن يوثق بهم في ادقنال برك أبن اشنا نرم سم 
اأاءة محمد. بن خالد القسرى ( بعد أن عزله المنضور وولّی بذ له رياح بن عاق وقام 
هذا الأخير بتعذ يبسلفه فجقد ابن خالد القسرى على الخليفة وواليه ومال الى النفس 
الزكية ) والب مته !لذ هاي معه الى اليمن وقال له ۽ ”انك قد خرجت في هذا البلد 
. 0 نقب من انقابه لمات أهلة جوعا وشا فائهض معي فائما هي عش ر 

تى أضربه بمائة لف سيف ”فلم يقبل النصيحسة .. : 
أرسل المنصور الى النفس الزكية رسالة يمنحه فيا الأّمان له ولذ ويه ان استسلم قبل 
ان يتغلّب عليه ووعد ه بمنحه ألف ألف د رهم وان يلق سراح من قي سه من أل يتنه 
فأجاي.النفس الزكية على تلك الرسالة برسالة أبان فيها حقه بالخلافة وان العباسيين لسم 
ينالوا هذا الأمر الا بهم وا يد ل لمم أبي SS.‏ طن شا سنه 


وم تعرف قي أمها- ت الا ب تجقوا للتصور الى کات آم واد = ) کا يه بالغ 
وأنه لا يوثق بأمانه * فأما أمانك الذى عرضت علي فأى الأمانات هو أامان ابن هبيرة أم 
li‏ ن عمك عبد الله بن علي 1 E‏ 1 
كلامك وقرأت كنابك فاذ ا ١‏ ل عر رة النساء لتضل به الجغاة -- . ۰ ولويجمسل 
طالب ثأرهم من اله مويين. وئيل الخلافة تقل اليا العباسيون به 7 قضوا a‏ 
خصسوم سم ) ١ ١ ٠ ( ١‏ 
ثم خرج ابراهيم أخو النفس الزكية في البصرة سئة م4 ١‏ ه وقد استولى على دار امرتها 
وألحق بحاميته! العباسية الهزيمة وقد لقيت ثورته فيه! تأييد ا من الفقها* وعلى رأسهسسم 
أبو حنيفة النعمان انذى دعم ابراهيم كما أَيّد مالك أخاه محمدا في المدينة » كما فاز 
ابراهيم بتأييد فرقتى المعتزلة والزيد ية ٠‏ وقد تجح أخو النفس الزكية في استمالة أهالى 
وأسط والأأهواز وفارس الى دعوته . وكان أشد ما يخشاه المنصور بلوغ خروج النفس الزكهية 
٠‏ وألكي خراينا EAA EE‏ وتر الخراسانيين بقتله أبا مسلم كما انه من جهسة 
أخرى كان أهللي ذلك ' القطر اُمیں بحكم مذ هبم ) يغلب التشيع لا ل علي على أل راسانيين) 
الأولاد علي منهم لأحفاد اا ما حمل المنصور على الاهتمام بالقضاء على ١‏ شورة 
بأقصىٍ سرعة قبل ان تتدقل الى خامان لحمب بها 


5 گن ال لبي اتاد وا سبي 
ألغى سهامهم الكتاي ا ٠‏ ان يشرعوا فيه بغير سام 


كما ال عع الشعراء من أفراد البيت العصباسى نفسه ) وهو طاهسر 
a‏ 0 بن عبد الله بن 1 مخاطبا اين : 


كان التراث من د ونه فحواه بالقربى ا 
حق, البنات فريضة معسروفة والعم أولى من بني الاعصسام 


) 19١ ( 


نأش E‏ و ¢ اذا 0 آنا ابن بنت سيل ا كه 


: قال م هذا : وانا ابن عم الرسول صلى الله عليه ولي ' “فهرم المنص وز على توجيه ولي هد + 
عيسى بن موسى وقد قال له ” اما ان تخرج. اليه وأقيم أنا أمد ك بالجيوش » زاما ان تكقيني 
ما أخلف ورائي وأخرج أنا اليه ٠‏ فقال عيسى | ۽ بل أقيك أنا يا مير امَو متين ` تاتون 
الذى يخرج اليه ٠‏ فأخرجه اليه من الكوفة في أربعة آلا ف فارس وألفي راجل م واتی سے 
بمكمد بت قحطبة في جيش كثيف ٤‏ فقاتلوامحمط ah‏ يسم تقل اوعواین خم سس 
ا من 00 0 ا ش 
لك يكن او ريال لدن سيكون الذممر في معركة المد ينة لا پا ا 1 
النفس الزكية أو تخلّصه من ولي عهده یتم له يذلاف تی عة ا دت البيعة ا 
الد ی وقذ روف الطبرى بصدد_ ذلك ١‏ فال قال بعل ان سار عيسى الو 
0 الله ” لا اا ایا قل أصاحبه ” ١‏ 
شعر النفس الزكية بعند اقترايجيشعيسى ب بن موسنى من اة بسراجة موقفه غا 
بعد ان كان القائد الا قد اتصل بکنبه بكثير ممن كانوا انضموا الى حركة الأمام العلوى 
ومناهم الا مات | ن هم د لوه فلنا شعر الزعيم العلوى بذ لك جمع جند ه طبهم قاعلا : أيها 
الناس اثاقد جممتا للقتآل 4 وأخذ نا عاليكم المناقيدن _ وان هذا العدّ و منگم قريب؛ وغو 
عد د كبرو › ؛ والنصر من الله وال در بيده ؛ وانه قد بدا لي ار ن آذ ن لكم وأفرج عنك سم 
المتاقب , E‏ رامق ا طمن ا 
جمع عفير ممن كانوا و عدوا الاخس الزكية تأريدهم لکن سبق السيف المَدّل فلم يكن هناك 
مناص من الاشتباك الذى تم بين خصمين لم تكن قواتهما متكافئة » حيث لم ببق مع الزعيم 
العلوى سوئ نفر قليل فقاتل. وقدل فر O‏ > رمضان to‏ ه وجز e‏ 
الى الخليفة العباستسي > ٠‏ ش : ْ ٍْ 
بلغ مصرع التفس الزكية أخاة ابراهيم بعد ان كان طبر مره وفليعلى 5 
ا ا ج ا أن تال اة الكليفة عرس بن ودن لاله ره ان 
اشتباك ألجيش في موضع بين الكوفة وواس! يقال له ياخمرى ( يبهد سبعة فشر فرسخا فن 
الكوفة ) ر ن النصر أول الامر E‏ براهيم حيث لحن الجمزيمة بحميد بن قحطبة E‏ 
قواد عيسى لکن ثبات هذا الاخير رجح كنته في القتال بدأ اجتود. ابراهيم يلوذ ون بالغرا ر 
ثبت ثبت الزعيم العلوى في مکانه وكان معه ود د E‏ ره الى, ان قتل وح رأسه ابن 
قد بقوار لاه ا ذ لك فر الخامس والعشرين من ذ ى القعدة (٥‏ ھ۰ 
ولما وصل رأس القنيل الى المنصور قام بعمل تحلّت القسوة فيه فقد بعث بالرأس لوالد 
المقدول الذى كان لا يزال في سجن الخليفة وذ لك ليزيد في لوعته وأساه . فلم يكن من 1 'لأب 


المثكول بفقد..ابيه الا أن خاطب برباطة جأشىرسول. الخليفة قائلا. :..” قل.لصاحبك : .قد .مضى 2-2 


CRE) 


من بۇ سنا .أيام ومن سرورك أُيام والملتقى القيامة ” ٠‏ ويقول الرسوب » على ما روي :5 

”ما رأيت المنصور أ شد انكسارا را.منه في الوقت االذ ى بلغته فيه هذه الرسالة. 5 

لم تقصر كارثة البيت العلوى على مصرع النؤس الركية وأخيه قتيل باخمری بل نزل ٠‏ 
القضاء المحتوم بأكثر من استعان بهما الزعيمان العلويان ليقوموا بالاعوة للنفس 
الزكية في سائر الا مصار الا سلامية وكان هذا الاخير قد أنفذ ابن عبد الله الى خراسان 
ثم الى الشند وقد قل با » كما كان بعث ابئه الحسن الى اليمن فحبس فيبسا 
ومات ر تة وأرسل اداه موسى الى الجزيرة اا الى الرى وطبرست ان . 
أما أخوه اد ريسرفقد. 9 ٠‏ بلاد. المغرب» وقد وفد على ٠‏ مصر علي ابن النفى ا ج 

. لکن .والي. , المنصور اوا وعرقل ساعيه فلم ينجح ذ في مهمه وان كنا لا تعرف مصسسسيوه 

على وجه :التأكيذ . چ 

انه لمن ابام به إن ع للمنصور اشد في معاملة زعماء. الملوبنين لد رجة أنستهسسم 
ماکا نوا ياقونه على ايد ى الأمويبين من اضطهاد لا سيما وكان من المنتطر أن يكسنون 

. ذلك الخليةة أرجم:بهم ( ( ) لكنه كما قال السيوطي أول فن أحد ث ثغرة الغ اف 

ينالعا سين این ينه ا كاه قل وال ش 

, جعل العباسيون د عوتهم في أون اله مر:غامضة لكنهم کانوا يريد ون ان يتخد وا 
| اللي "تكأة.لاوصول. الى الخلا فة ” .. وقد: خد ع زعماء العلويين بتأييد العباسيسين 
لهم في فترة الحكم الأنوى لان انمي سييرة اد عوا ا e‏ لهم ق | 
. بالخلا فة وينوا زعمهم على أمرين ۽ ٠‏ عي ش 0 

٠‏ (ستنازل الحسن بن علي عن الخلا فة 5 لمعاوية ( وهذا معناه ان العباسيين: للم 
'يغتصبوا الخلافة من العلونيين بل قضوا على الخلافة ال لا موية ) وقد ورد صن تلد 
- ذلك في الرسالة التي وجهي! المتصور الى النفس الزكية مايلي : ” . ٠‏ ثم:طلببينا 

. :علي بن "ابي انب ) بكل وجه ؛ وقاتل عليها + وتفرق عنه أصحابه وشك. فيه 
شيعته قبل الحكومة » ثم حكم. جدكمين رضي بهما واعطاهما عهدة وميثااق نه 

5 فاجتنعا على خلعه . ثم كان خسن فباعها من معاوية بخرق ود راهم » ولحق 

. بالحجاز 4 : وأسلم شيعته بيد معاوية ود فع الم رالى غ غير أهله وأخذ مالا مسن 
.غير ولاعه ولا. مله ٠‏ قان کان لكم فیا شي ء فقد بعتموه ا E‏ 

۲ ب تناز 0 هاشم بن محط: بن الحنيفة عن حقّه بالخلافة انم .ني بن علد الله يمن 


العباسعلى النحو الذى فضّلناه وزد كلا متا عن الدع , العياسية م ٠2‏ 


١‏ )روف الشيرى ان ن الى الك اله رة عا نعلت الم فد ليا مع ل زوجه ريطهة 
1 ينمت السفاح قاذ ! أزج كبر فيه وؤوس بجماعة من قالى الما البيين وتي 0-0 رقاع 
فیا أنسابهم وان ا افيهم أا فان ورجارك وشباب وشايخ عد ة كثيرة فلما رای ذلك 
المهدى ارتاع لما رأى وأمر فحفر لهم حفرة 5 فد ہا فيا وعمل عليهم د كان 


) TTY; 


وكانت حجة المنصور في تشد داه في . معاملة العلويين أنه يوصنه خليفة السلمين يجب 
عليه ألا يتهاون في معاملتهم لأنهم كانوا يسعون لقلب نظام.الحكم وتجويل :الخلافة اليهم 
بعد..ان_نجح العباسيون في الوصول اليها ٠‏ 000 عم ميج 
. السيلسة الخارجية : كانت الذ ولة التي. تربع في. ا ا الان الدول 3 
. العنظمى الأولى: قي عالم القرون الوسطلى + وجعلها اتساع رقعتها على تماش صاش سر 
: في الجد ود وإلصلات » مع كل الدول: القوية اذ ذاك » الا د ولة الفرئجة انكارولنجيكين 
ققد ا ونيم نويا قي الا E E E‏ ن الجد يد ة » التي انكمشت عن الجالم 
.الا سلا مي کله الى تلك الرقعة الجزرية المحد ود ة ٠‏ وكان من الظبيعي > من جهنبسنة 
ر أخرى. » في عصر كالعصر العباسي الأول » كله حركة ونشاط وفهنالية » أن يسيب 
EGE NEN.‏ .مراك ONION‏ يتاك 
. الد بلوماسية وبالرغم من ان الفترة.الا ولى من هذا العصر ٠١‏ نعي فثرة التاستيس:ة كانت 
. كثيرة المشاكل الد اخلية » فان مشاكل الحد ود. والجهاد لم تنقطغ ٠.‏ وقد جهد :المنصور 
.خاصة لتأمين تلك الجد ود اكثر مما فكر بالهجوم + ويمكن ان نقسم.البحثافي: ذ لك حسب 


٠‏ فقو ال این : تأرث التزاع في هذه الجبجة منذ فترة قد يمة 
ترجع الى عهد الحروب الفارسية ‏ اليونانية ٠‏ ونم تكن الحب ود. المشتركة.بين: البيزنطيين 
والد ولة الا سلامية ولا فريضة الجهاد ضد الكقار »أو أمعبيزئطة باسترجاع الشاء , هي 
التى تۇ رث وحد ها هذ! النزاع وتثيره ولكن ثمة ومنذ العجود القديمة ؛ عاملا اعا يا ` 
SET‏ و » بالاث 0 ا 0 
1 ا ومن أوروبة الشرقية من جہة أخرى : e‏ بری بعر مايرا ن والقفقاس , کک 
يحرى غي الجنوب يمر باليصرة (وبخد اد٠‏ ) والموصل وينفذ ء اما من:الشباطى* السورى 
بخن :4 ا وع الا اون ر » الى انقسطنطينية التى طلّت.مركزا للأسواق التجارية 
في أوروية الشرقية . » .وال العصور انؤسطى تقربيا .. فلما حل السلمون محل الا مبراطورية 
. الساسانية في :السييارة على القسم الأكبز من هذ ي ين الطزيقين بالاضافة الى احتلاله مم 
0 وأضحت التجار dû:‏ ع و sk e e‏ 0 ورشلوا 
على أنا e‏ اعد ف هد ! الع 7 ف ن ان الان الإزقل. » قد تغير في العهد 
ا 4 ع قي ,العنهد ال موی © ققد أضحت 5 فتح القسطانطينية والقضا * على الدؤولة 


) 1) 


.أو رغية بعيدة » ويملان رد هذا التفير الى فشل محاولا. تالا مويين ن الثلاث في فتنسح 
القسطنطينية » وبعد العاصمة. الجد يدة عن الخط طر.البيزنطي » واهتمام المعباسينين 
بالبر ؛ والمناط.ق الشرقية » واهمالهم البحر المتوسط والغرب.ء بينما لإ يسني 

القسطبطينيةالا. من يتلك القوتين البرية والبحرية مها , 1 

انتقل الحكم في بيزنطة ومنذ سنة ۷ و الى الأنسرة الا. يسورية 5 اللأايقونية اسع 

ام ل ا ا المي سن ا ق انطیین الخامست كر 
مشاكلهد /'بينه وبين الأ فادة من rE‏ تي في المملكة الا سلامية ٠‏ وم هذا 

فقد استفسبل انشةسال مروان بن محمد عنه » يعن الا هتمام بالبحر خاصنة 

فاستولى على جزيرة قبرص سنة (PY) ITA‏ واستطاع في السنة الثانية مبسن 
الخلا فة العياسية ( سنة ٠۳١١‏ ن ۷١١‏ م ) ان يفتح ملطية , أهم حصون :الحد ود 

ويخربه! » كما فتح قواده الا رمن عد دا من الحصون الاخرى » ونقلوا.سكائها الى 

بيزنطة » ووصلوا الى أرضهم بنتحهم وتخرببهم واجلا تيم السكان الى د اخل الأراضي 
: الروسينةء 1 2 

. والمنصور هو الذى أخذ على عاتقه حماية هذه الحد ود . ويظهر لنا اهتمامه البالغ 
بها في اعماله ٠‏ فقد استرجع ملطية أولا سنة ٠۳١‏ ه ( سنة لاهلا م ) وجمع لها 
الصناع من كل بلد لبناء سوزها + فدم ذلك في ستة أشهر.. وأنزل فيها المقاتايبنة 
.وأقطعهم المزارع . ٠‏ ثم استفل اتشفال قسطانطين الخاس بحرب البلفار قد مر تأ ده 
الارمنى وقتله واسر الصرب اثنين وأربعين من قواده سنة .75 م فلم يجر فد اؤ ه, <.ستى 


سائة ا اه مخ د أن 7 أملها الى فلسطين 0 لانهم انوا 


كما یذ e‏ حصون السوا !حل ومد تھا 0 م 
نی 0 احتاج الى البذاء منها . وفعل كل ذلك ن الى وو عملة على 
ام يطهر سنة YY ® Joo‏ م بينا* مد يذة الرافقة على الفرات ٠‏ شید ها على راز 
E‏ ورتب فيها الجند من الخراسانية , ٠‏ لتكون مركزه العُسكرى ٠‏ كلما غزا الحد وذ 
وقد اج تمع سكان ذلك المكان على المتصور يحتجون قاعلمين : ” تفل علينا أسواقنا 
وذ هب بمعايشنا وثضيق منا ازلنا ) الابرى ) ولكنه أصغى 4 عرضا عنهم » الحجتئ 

| الضرورات الاستراتيبية . 
ولا حطامبراطور بيزنطة تحول العرب الى جم يعد تحصيتهم للح دكوود 
ألا أسيما بعد حاتم سنة هلالا م البرية البحرية على سيس ۾ و بع ري 
البلغار : فقدم مقترحات للسلم > ولكن المنصور رفضها . 
ويظهر ان البيزنطيين لم يكونوا يكنذون بالتضال المسكرى على الت + بل كانسوا 


يمد ون يد الد ساس والمساعد ة الى ٤ E‏ ورون الساحك ا 
لتقويتهم. + فقد. د خل-الروم:طرا بلس مرة زمن المنصور ٠‏ 
- المشرق ٠‏ : :كان نقوذ المسلمين الذى امد الى ما وراء النهر., منذ العهد الأموي » 
مثار قلق للصين التى كانت تعتبر آسيا الوسظئ: كلها منطقة نقون لها ٠‏ وكانت تتدخل 
في شو ونها قي كل فرصة-. ا فترة التزاع الا موى العباسي ١‏ فقتلوا 
أمير الشاش » لعد م ولائه لهم .. فاستنجد ابته بالعرب. ( يوليؤز1 E E‏ 
عات دن صانم أن ن کی ای ا کن لنهداه اد ای ا انها 
قرت فصيرها ورا“ النهر حضاريا وسياشيا . فقد تبعت تلك الاعفّاع الحضارة الاسلامية 
نهائيا بعد تلك المعركةواتسحيته: الحضارة الصينية الى ماوراء ممر زنجاريا ٠‏ 
الشمال : ونقصد به شمال العراق وأرسنية فقد كان ن يسكن الخزر هناك 6 في الششال 
الغربى من قزوين . وقد اعتدى ملك الخزر على أرمينية ٠‏ وهزم مرة بعد أ رى 
3 جيوش المنصور 4 وتوفل في الحد ود الا سلامية بدأييد ود فع من البييزنطيين ‏ ءا : 
ما يظهر ‏ فبعث الخليفة يآلاف من المساجين معنن كل يلد ا و نا 
ا » وبقمله وبناعين فبنى مد ينة کمخ , ومديتة المحمذ ية ومد ينة باب زاق 
' على زواية:اليعقوبي ‏ وعد ة مدن أخرى جعلہا رد ۴ للسلمين وأنزلها المقاتلة ٠.‏ 
الحاق طبرستان E‏ . بالبلاد الاسلامية سنة 148 ه والفتوح غي الهند : كان سكان 
. المناطق الجيلية الواقمة الى الجنوب الغربي من بحر قزوين يتمتّعون عند مخضم توا 
ش للمسلمين باستقلال ذاتي ويحتفظون بد يانتهم لكنهم أ راد وا الافادة من مشاغل امور 
. فثار وا سنة 148 ه وفتكوا بالعرب 0 
الحالة في_الا ند لس وتأسيسعيد الرحمن الداخل ا 57 0 
كلامنا . من أحواك الاند لس في نهاية الجك كم الأموى كيف تمٌ لیوسف الفہری رفوم 
! 0 , الاستكثار والانفراد بالسلطة فيها دون حصوله على موافقة الخلفاء الا مويسين 
ا بقي الفہرى.بحكم هذه.البلاد 3 الرغم من مناوئة العناصر اليمنية له الى ان 0 
. أحد أمراء الا مويين وهو عبد الرحمن ين معاوية بن هشام بن عبد .الملك » بعد وصوله ال 
"الى تلك الا رجاء , من تأسيس الد ولة الا موية » وصغ عبد الرحمن مالا قاه من مصاعب 
ومشاق منذ فراره من فلسطين الى قرية على الفرات ثم نجاحه يعبور هذا النهيبر 
سباحة بعد ان ن لحق به جنود العياسيين واختفائه في غيضة الى ان ¿ انقطع نه 
الظلب ثم سفره الى بلاد المغرب ٠ه‏ وما اشبه تمكن عبد الرحمن من الفلات من العياسيين 
بعد ان أوشكوا أن يقبضوا عليه على الغرات بقصص أبطال المغامرات . وقد روب تلك 
القصة اب بن الاثير في كتابه ( جر 5 »ص 2 199-86 ) ٠‏ 
r‏ مصاعب عبد ا وصوله الى افريقيا ف فقد ا واليها عبد الرحصن 


) 159 ( 


القبرى المستحيل لاقبسعليه . كما'قام والي الا ندلس ء يوسف القهرى » بالسعي جاهدا 
للوصول الى نفس التتيجة لكن مساعيماً باةت بالفشل . لجا عبد الرحمن بن معاوهمة 
أو الأ مر الى احد ى قباعل البرير ( مكناسة ) .لكنها لم تحسن وفاد ته فغادر ها 
. الى قييلة زناته النتى لم تتوان في ساعداعة كنا فصت أخواله في نغزاوة فأكرموا مشنسواه. 
.ولا" اسنتقر به المقام أخذ يتصل بِأموبيٌ الا ند لس وبمنيهم الاماتي بواسطة غلامهد يسلدو 
بكرن انع الامقباباف اند احلية ين لاني الا اله e A‏ 
:وصل الأند لس في ربيع الأول 8 ونجح في كسب العناصر اليمنية کات سا مدن 
استكثار يوسف الفہر ى بالسلطة ومخالفته للاتفاق الد ى كان قد ثم بتناوب"النخكم بين 
زعفاء مضر زاليمنية . ثم ازداد نفوذ عبد ارسق وأخذ يستولي .على المدن الواخدة 
تلو الأأخرى حتق تم له فتح قرطبة واستقرٌ فيها وجفليًا خاضرته بعد قضائة على 
واليها وقد شيّد فيها قصرا وسجد! جامما وكان ذلك سنة 159 ه ١ ٠‏ 0 

٠‏ لم يقف المنصور مكتوف اليدين از زاء هتا الخطر المد اهم الذى هد د ولته مسن 
ناحية حد ود ها الشمالية الغربية فلما انتهى من القضا * على عمه عبد الله بن علي اى 
مسلم الخراساني والنفس الركية وأخيه أرسل سنة 146 ه بجيشا بقياد ة آلعلاء بن ميث 
اليخضبى من افريقيا للقضاء على عبد الرحمن الداخل لكن ذلك الجيش بالهزيمة بجوار 
اشبيلية وقتل القاعد بسد أ ادق أول الأمر تجاخا حيث تعن من كسب کسیر 

مواق ودين الك ا فخطب للمنصور لكن القضاء على جيش للخليفة جل 
هذا الأخير لا يفكر ثانية بارسال جيش ثان فرضخ ا وهو انسلاخ ذلك 
الظرن الد ولة المباسية لكنه عمد الى وسائل سنراها اجبرت عبد الرحمن على 
الاكتغا. *بالاند لس دون أن يجاوزها ٠.‏ 

عمد الخليفة العباسي الى الحيلة وأراد استمالة عبد الرحمن ولقبه عقر قريسش 
ش أو اليه الرسل لاسترضائه وكثيرا ما کا ن يهر اعجابه بصقر تريش وعزيمته التي 
مکنته ان ن کان شرید ١‏ طريد ا من تأسيس د ولة في تلك البلاد الناكية ٠‏ 

| قم نالمتصور يده من الا ند لس » يعد .شل طا حبه العلا* الجيفين في الثورة 
2 سنة غ146 ويظهر أنه لجأ » قبل ذلك وبعده ,ألى الضغط السيا 0 
ل عبد الرحمن اذ عد كر يصن الاد أخبارا , لا نعرف مد ی خنحتيّبا ‏ 
1 علاقاتٍ اتصلت بين ملك ١‏ الفرنجة ( بين ) القصير رأسالأسرة الكارولتجية و 
فيذكرون ان الملك الفرنجي بعث سنة 765 (سنة 147 بوفد الى الخليفة العياسُي ٠‏ 
' أعاده المتصور مسحويا بسفرا* من عند ه وقاءت مفاوضات بينه وبين الد ولتين 2 عق 
المؤ رخ ميور علي على هذه الوفود والمفاوضات يأنها تۇ الى شي :س وى 
ما ولد ته في نفس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفرية على يلاد م وبذلك 


(1 | 


لم يحاول اظهار عد ائه الحربي للخليفة العباسي. . ولعل الأصحح ان ينظر لهذه العلا قات 
. على وجه آخر ٠‏ فعبد: الرحمن لم يكن في حالة تمكنه من الهجوم الحربي على العباسيسين. 
3 ونظرة الى و الكبرى حول البحر التوسط في ذ لك الحين ( د ولتى المسلمين : 
. العباسية والاموية في شرق وجنوب يقرت البحر ال نيش انحط »ود ول السيحيين : 
. في شماله الشرقي وشماله الغربي دار لا 00 بين الفرنجة والمنصور 
. الذى كان يقابله تعاطف ممائل بين أمراء الا ند لس وأباطرة بیز 1 
0 ولعلل المهم في جذ! كله إن المنصور يتقربه من e‏ ا ا 
سارعليه الخلغا* من بعده ولا سيما في عهد حفيده الرشيد . ٠‏ 2 
بتاءة بشداد ۽ کان من تمام أعمال تأسيس الد ولة وتنظيمها 2 أن يستقر ابیت 
المالكالجد يد في ا ولم دكن د مشق تصلح اذ لك فجي أموية : وقريبة من 
اروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تكن المد ينة جد يرة بذ لك » اذ لا رجال فيهسا 
ولا سلاح ولا كراع ولا غنى ... ومصر بعيدة عن المشرق كما ان خراسا ن متطرقة 4 
فالعراق ى أحسن منزل .. ولكن على الخلفا* الجبداد ان يتخيروا مكانهم منه ' 
7 القد بويع أبو العباس في الكوفة . ولكنه بد ل مقر حكمه مرات عد يدة ٠.‏ فقد كان يُعسرف 
١‏ ان أل الكوفة لآل علي ٠‏ وشعر منذ أيامه الأولى بأن هواهغ في غير جانبه ٠‏ فاتآقفل 
و الأمرالى الهاشمية سنة ۳۲( هھ عزن ا ا الحيرة ثم عد ل عنه ا 
الى الأثبار سنة 1۴% حيث بنى مد ينة شمالها هي «انوو E‏ 
اجات E‏ الجد يد 352 : 
وينلهدر ان المنصور لم ترق له هاشمية الأتبار ذه . فمكتت أول الا مر في هاشمية ؛لكوفة 
- ( بين الحيرة والكوفة أو في شمالي الكو عند ية ابن هجر ) وى بها قمر الح 
ولكنه سرعان ما تبين انها ل يست له بعاصمة » أو مقر د ولة : فلا هي متيعة » كما ثبسست 
له في فثئة الرأوندية » ولا هي حبخة اليا هذا عدا جوارها القريب للكوفة 7 موقل 
' العلويين , ومجمع ” أهل الع ف والنها e‏ والاغراق في الفتن " ...:” فوالله 
ما هي بحرب فت لأحاريها ولا هي بسلم فأسالمها فرق الله بيني ینا * كما روى المسهودى 
ش اق احدی خابه ٠‏ وشكف! آفر المتضير افيش في e as‏ 
ذا ورج كوت المواضع التى تذ كر له ويبت في امرها » حتى نزل موضعيفد اد 
وهي قرية فارسية أو آرامية قد يمة وقد اختار المنصور هذا الوق ا رده الو کب 
العرب في کن القصص . واذا غلب على هذه القصص طابع الوضع » فاتها على كل 
حال توضح الميزات التى رآها الناس في بغداد » وتفسر ازد هارما السريع مقا ها 
الى الجو: 
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.) رابات م )ثم إن على ادارق التجارية الهامة. ee;‏ 0 
وك لك . م ا من. الموصل وبا يمه واذ ربیجان ا ب وما سنال اة 
م 22 ومصر 0-11 “o.‏ فيه! يحط + ويخزل ‏ شي 0 دا 0 حت 
في ا ومن الو 2 ”عدا 0 حصيده ة الموقع ” هوه م وأنت ب e‏ ل الها 


عد ك ” وأ يبة المناخ ” قليلة 1 ٠‏ قبسي اق اددية 
4 مة يوتقورة باه 01 وفعي نيت Al‏ ور اس دار 


الب 
أعطوها أسماء أخرى وبقي الاسم الاول للمناسياء 0 أن 3 EEL‏ 
کل لسان ا #بغدار « ا لو سترائج ( یری ” ن الاشتقاق الصحيح الق 


جاء من الكلمتين الفارسيتين القد يبن ( یغ ) أى الله و داد ) أى تأسيس فالمعنى 
ا الله .. 

. ولعل الا قرب للصحة هو ر أى الاستاف اليستاني والاستاف غنيمة ة والمطران توری ٠‏ وفي 
ابحاثهم الحديثة أن الافظ آرامى الأصِل مني ومعنی وهو م ات .(ب) المقنضية 
من كلمة بيت ( وكثيرا ال الاو ع رن الخ 00 سنن 
که ادا ) ودعناها هئم فمعنى الفط سوق القتم ٠‏ وقد يفيدا ن نذ كر ان ¿ الد ی يرويه 
المسعود ى » ما يفيد أن أصل N‏ رامي والحابرى يذ كر انه كان على ا 
من د جلة ( تجاه بغداد ) قزبة ویر کے کا نت کی * سوق ابقر ". 

| وضع مخاابل المد ينة على نهج مستحداث في بتاء المد ن الا سلامية ¢ لاحظه رخو 
العرب ۽ اذ بنيت على شبكل د ائرة یتوس طا قصر الخليفة وسجده » ويحيط بجا قصسور 
القواد وا الد ولة » ES‏ سین يسكن بین ما الرعية » شم سسور 
ثالث خارجي ویر الأكرٌ لفارسي واضحا في هذا المختاط ٠‏ ولعل المنضور تأثبر 
بهند سة العواصم الأسيوية القد يمة كمد يئة ( أقباتأن ( عات / عاصمة الميد يسين 
التى كان محل انملك فا فى الوسط. » ويسكن رعاياها , بين أسوارها اليبعة التتالية 
وفصل الرعبة عن الخليقة في وقد أت« يضكانة ارف ا 1 E‏ 
ش بين السورين يشير الى التأثير الفارسي ٠.‏ والى ترقع صاحب السللة ونقوذ ه املق 
00 يتعارض - كما لا نظ الد کور الد ورى مع الد يمقراط ؛ الا اميه من چ 
ويختلف عن الا رنمدقراطية الأ موي من جهة أخرى . ` ا 
ش وافق المنصور على التخطط وأمر باحذار الخد سين الاق من الغا الفاق 
EE‏ الد يلم ود أ رب اللبن و الآخِر ... وكان عدد العاطين ماعة : ألفابيتهم 


(A ) 


الامام أبو حنيفة ٠‏ ولكن العمل توف فجأة » حين وصل خبر قيام محمد دى النفسسس 
الزكية » بالثورة في الحجاز ٠‏ فلما اتتصر المتصور عاد الى اال س )2 هوان 
يشرف على المع ة والكبيرة 1 بزيعاشي E‏ والحبة ٠‏ وقد ج 
بلدته قاع منحها EY‏ 11و لبوا فيا فنا الت E‏ عق اسه 
| ال و تون كافك رارف أندات مفافنة ب تقل لتب بر 
م كد فى ةا ل ابيط , أما في وس الساينة فقا( قر لد حسما 
للمتصور يُعلو فبته تمثان فارس برمح » وين قبالته . . . وتكلف حوالي: خمسة ملايتين 
. درهم مع رخص الاسعار ٠‏ ولا شك ان البناء كان رامعا فقد وصف الجاحط بغداد ». 
:0 بعد. قليل من عهد ات : بقوله ” لم أر دينة قا ارقم سكا و اد ادا 
زلا ا أبوابا من الزورا؟ ٠‏ وهي اي E E‏ سيت في تالتب 
وكأئما أفرفست اقراغا ” ش 1 
ش وسرعان ما ازد حصت المدينة بالوافد ين اليها من عاماء » وشعراء » وقواد وجار 
' وباعة صغاروصتاع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمر المنصور بتخطيظ الأسواق'في الكرخ »م جتوب 
المد ينة ا الانهر فيها » ونقل الباعة اليها » وجمعهم حسي مهئهم ٠‏ فتيسر 
٠‏ له بذ لك توسيع شوارع مد ينته » والعناية بنظافتها . ۳ 
وقد وصل بقغد اد يعد انتهاء بناعها ولي العهد المهادى »› في کین خراسان . 
ولكن. أباه کان قد بی , 1 قصرا ومعسكرا في الرصافة + على الضفة الشرقية وو E‏ 
تجأه بغد اداء وما عتمت الرصاغة ا 1 وأضحت تضاحيهسسا 
وتكطب! في الروئق والقصور » وكثرة الخلق ٠‏ 

ولاية العهد ووفاة الخلينة : اقتدى العباسيون بالا مون في طا ولاية الع ةيد 
حمل ثنائيا أوثلا ثيا د ون ان تتعطوا بما سببه ذ لك النظام الفاسّد من فنتن 
وادقسامات بین مرا الا موسين . فلما آل الا مر الی ا 
أول. الأمر أى باد رة تشير الى أنه مزمع خلععيسى بن موسى وذالك لأنه كان يرد 
ش القضا* على مه عيد الله بى علي وقاعده أبي مسلم الخراساني والنس الركية واأعيسسسة 
ا انق" على موه بی نیل سی بز هوسق ا لى خلع نفسه أوعلنى 
الأقل اجياره على تقد يم ابنه المد ی ( ابن الخليفة ) على نفسه في البيغعة . وقد 
اليل الخليفة للوصون إلى ذلك الهد ف طرقا مختلفة فبد أ بالاغراء والمفاوضة والوعود 
البراقة فلما لم شجداه فتيلا صار يقصد أذاه EES‏ . صبييته اما م جلساته ثم أوعز الخليفة 
سرا الى الجنود .ان يشتهوا عيسى بن موسى وينالوا منه فلما ذ كر ذلك للمنصور أج'ب بقوله 
”يا أبن أخى أي والله أخافهم عليك وعلى نفسي فاتهم قد اشر يت. قلوبهم ا لا الفهى 
قد مته بين يد يك + فخلع تفسه نابم اميد ی ” بأن قد مه على نقسه وت لف نجا عا کان 


نذا 


الخليفة قد يبه له ولان مزمعا قتله ٠‏ وقد تم تاد يم السهداى ابن او و 

موسى في ولا ية العهد سنة ٤۷‏ زهاء ش 

خرج المنصور سنة ٠٠۸‏ ه حاجا وقد اشتد ت به علته عند ما بلغ موضها يقال له بكر 

ميمون ( على بعد ستة أميان من مكة ) حيث توفي في الساد س من دى الحج ل ةة 
من ذ لك انعام ولم يحضر وفاته الا خد مه ومولاه الربيع بن يونس وصلی عليه عيسى تسن 


موسی وقد داضت خلا فته !؟ “نين وعشرين عاط ٠‏ 


خلافة المهدى m11 — YA‏ ولالاا — دملا pf‏ 


بعت ٤‏ ونشاته وصفاته : هو المهد ى بن عيد الله ا واه ارو بنت منصور بن جمد 


الله ا التي تجود. بتسبها الى أدد ملوك حمير . ولد الس 55 ١‏ مه وكان 


في الكانية والكلاثين من عمر ره عند ما ولي الخلافة 5 وقد أرسل. . الربيعبن يونس ) بدا م 


المنصور والذ , ی کان بمعيده حين ذ هابه الى الحج في ا خالافته ( الى حافسيرة 
الخلا فة يخبر بوفاة المنصور يعد أحذ الييعة لابته الد ی من بني هاشم وسائر القواد 
الذين كانوا قد رافقوا المنصور الى الو قا رسك الربيع كذ لك صجبة الرسول قضيسب 
الرسول وبرد ته ٠‏ فلما تمت البيعة للبهدى ومن بعده لعيسى بن موسى صعد الخليفة 
المندر وال اة اسار ھا الى عبطم المسؤولية التى ألقيت على كاهلة وتذ كرنا تلك 
. الخطبة هما ورد في خطبة عمر بن عبد العزيز قي نفس المناسبة ” ولكثني أثقلكم حملا ” 
أما خطبة المهد ى , فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكى عند فراق الأحبة 
. ولقد فارقت عطيما وقلا تاجسيما » عند الله احتسب أمير الم منين » وه عز وجل این 
على خلافة المسلمين ” . 

ش تزوج المهد ى سنة اا ريه اه بيه لسار ونشأة نشأة غلمية عني يريه 
المفغيل الصي بأمر من أبيه وقد 5 به فأحسن E‏ وأوفقه على علوم اللغة العربية 
ان الي الملم والأد ب وحفط كيرا مر من أمثان العري a a‏ وأيا مهم كما کان 
متصفا بمكارم الأخلاق مشغوفا بد راسة الاخبار والاشعار . وكان فصيحا يجيد تئلم 
الشعر. زقد زصفه E‏ : ” وكان المهد ی شهما فطنا كريما » ؛ شد يذ على 
آهل الالحاد والزنة تة , لا تأخذه في اهلاكهم لرمة لاقم ٠.‏ وكانت ایام ية ايام 
۰ أبيه في الحوادث ء وكان. يجلس في کل وقد الى المطالم , كما كان ذ كيا فصيحا بعيد 
٠‏ الهمة سديد الرأى » ثاقب الفكر ء قوى البران + قصيح اللسان , عالما بضروب السياسة 
وفنوتها مم أهله لان يلي أف الطلمين > وكان أبوه المنصور يعرف فيه هذ ه السجتايا 


فكان اذا د خل عليه فى مجلسه أتبعه بيصره 6 لحبه له واعجابه به ورود ه بتصائحه ”. 
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ن المنصور يتوسم في ابته المهد ى انصفات التي دؤهله لتولي , الخلا فة فأحب ان 
يجتعلة پار مد eee SAN aê‏ الأ مور وهو في اا 
فشر جيه ويه الى خراسان للقضا ۶ على حركة والبيها ويك الرحمن بن عبد الجيار 


1 ال زك ى ملحقا بمعيدة قاعد ١‏ اما ES‏ خزيحة ¢ كما قاط به أبوه مهمة ة القضناء 


على وساي كراسان فتبيح ا في أد اد 1 E‏ كلدم ايها اة 


المها e‏ ا اليه ا a‏ المتصور قد i‏ بأبته کات ا 


د تابغة عصره وفريد دا هره وهو أبوعبيد الله معاوية. بن يسار وكان ع الخليقة لا ينفك 


پسلي لاز النصح لاویل ان ن يون مطأواعا لكاتيه 0 لتصائحهة ٠‏ ويروا أن ن المتصس. سور 


له ولجند * ونمن ألحق بمعيته سنة و14 ل مددودة فى E‏ را 00 2 


لم الع ف بين الى الث مد ة كأبيه بل کان لن العريكة حليما ولطالما عفنا 


عن الخا رجين عليه بعند أن ظفر بهم ونظرا لا نه كان ب"ابعه محسنا كريما 1 ٠‏ كآن والده 


1 يأخذ عليه افرا 1ة في الكرم ) عم منذ أن ولي الخلافة الى اطلاق سراح السجوشنيين 


السياسيين ٠‏ وکان وألده يعمد الى مصاد رة كروات انوزر' ٠‏ والولاة ان شك بأمانتهم أوقد 


0 اختفظ ب بتلك الأموال في خزائة خاصة دعيت بيت مال المقالم بعد ان كتباعليهبنا 


اسما* من م متهم فلما ولي اي الخلافة رك تلك الا موال الى أضحابها ٠‏ أوالق , 


a 


ورسم ٠.‏ 
كان الحيد يادا يجلسن بتفسهلامظالم التي ترفم اليه فی رقاع يروى فيها انيتا 
طلاماتهم فصد ف ان ١‏ رڈشی يعض المقربين من الخليفة فق م بعض الرقاع فلما علم الخليفة 


بلك جُمَلٌ للنظر في. المظالم ب بيتا خاصا له نافذة حد يدة تلل على الطريق فكنان 


المتنللمون يلقون فيها رقاعهم ولم يكن يسمح لأحد من حاث شيه 2 الممهال .ی بد خول هد ١‏ البيت 


0 فكان الخليفة رذ خل كلم م | يقع في الئافدة من الزقاع وينظر فيها بالتسلسل ل ون تقد يم 


ش بعضها على بعض ٠‏ وكان القضاة يجاسون معه عتد ما يريد النطر في داك الزقاع التى رقعت 


اليه ٠‏ وكان د ووا على اتصاف المظلوم من طالمه وال جاع حة» له وقد رؤى أنْ المسور بن 

او ي وکیل المهد ى وغصبني ضيعة لي فأحيث سلاما صاحب التظال مم 
وأعطيته ر قعة ا فاوصلا ال ی وعند معمه اعباش‌ بن مخمد وابن علاقة وعافي هة 
القاضي حالسك باتعا عالق كن تلد تأغبرته بجا فقال لي ترضى بأحند 
هذ ين فقلت' يفقم . فقا تكلم ٠‏ فقلت أصلح الله القاضئ أن هذا ظلمنی ضبصمم نوأشرت 


آلف المبدى 5 ؤتال القاضئ هھ ' تقول يا 0 مير المق فن 7 قال ضيعتى في “يذ ئ ۾ اقلت 


٠‏ أصلح الله e‏ مدلا أصارت اليه الضيعة قيل الخلافة و . فقال المسدى 


) Y1) 
” يعد الدارقة + بعال القاضي ۽ اطلقها له . قال : قد فعلت‎ 
کا ن هذا الخليفة مالا الى الستة فأمر بهد م التمقاصير التى اتخذات فني الشاش ب‎ 
ا أمربألا ومنو اکا على منبر مسجد رسول الله وكتب بذ لك الى اللاي ات‎ 
. فنفذ أمره . وكان المهد ی لا يرضى ممن ينال من سيرة الشيخين ( أبي بكر وعمسر)‎ 
فقد روى أثه عاد مرة ة مولاه أبا عون ( عبد العزيز بن يزيد الازدى ( اذناء مره فقسللت‎ 
اله أوصني ابحاجتك قال يا مير الو منين حاجتي ان ترضى عن عبد الله بن أبنتي‎ 
وتدعو به فقد طالت موجدتك عليه . فقال يا أبا عون , أنه على غير الأريق سى‎ 50 
e خلاف رأينا ورأيك انه يقع في الشيخين أبي بكر وعمر ویسي* الول فيهما‎ 
E .موقف المبذدى من الأمميين ومن الغلوييّن : لم يلاحق, المهدى أحدا دا‎ 
بل كان على العكس من ذ لك محسنا لهم فقد روى أنه بيثما كان في تأإريقه الى غزو الروم‎ 
.بزل على !لحد ود في قضر مسلمة بن عبد الملك فتذ كر بلاء هذا القائد في حر البيزئطي‎ 
كما جاءت‎ ٠ .فاستدعى أولا د ه ووصلهم بعشرين ألف د ينار كنا منحهم الا قطاع والضياع‎ 
عبد ه الى قضر الخلافة زوج مروا ن الثاني تشكو ما تعانيه هي وبئاتها في جران م من‎ 
بق س وفاقة فأحسنت الخبزران .( هي زوج. المهد یوکا نت أمه اعدقها الخليفة زوج ا‎ . 
فأكرمت وفاد تها وأفرد ت لہا‎ ٠ ) فرزق منها بولد يه موسى, الهادى وعارون الرشيد‎ 
قسما خاصا في قصره! د ونا أى تفرقة ببنها وبين هاشم . وسترى كذ لك‎ 
ان ابن مروا ن الثانى عند ما ثار سنئة (1 ( وقضي على حركته فعوضا من ان ينتقم الخليفة‎ 
اا‎ ٠. منه أمر بان يخصص له مرتب كاف‎ 
أما موقفه من العلويين فهو شبيه يموقفه من الأمويين وينحصر في تجتب الشكاة ل‎ 
واغد اق صلاته لهم واعاد ة املاكهم التى صود رت مهم .في عبد أبيه + + ويروف انه" ش‎ 
غد اة بيعته ا الم من سجئه الحسن بن أ براهيم ( ابن خي النفس الركية 0 وأفندق‎ 
عليه المنح والعط ايا 0 > كما روى كذ لك انه کان في سجته موی بن جعقر ( هو موتدى ش‎ 


00 الكاطم بن جغيفر الصا ق ( فقراً الخليفة ك أت رفي مادم ه الآية التالية ۽ فيل ٠‏ 


عسيتم ان تولّيتم ان تفسد وا.في الأرض وتقتلعوا أ رحامكم ” فلما أ صلاته متسر 
حاجيه الربيع بن يونس باحضار السجين العلونى فلما مكل بين يد يه قال له ياموشسى 

اني قرات ت هذه الآية فخفت أن ن أكون قا عت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج علي ل 
ناجم ونی تنا على س . غير انه مع ذلك لم يكن يحجم عن الأمر بققل أجلم 
علوى ان ن كان يشعر بخ ره على الخلافة العباسية ومن قبيى ذ لك الزعيم العلوى الذي ش 
سلمه لوزيره يعقوب به د اعود وأمره بقتله فلما يلغه من عين له أن يعقوب » وكان متشيعا 
خی سبيله انتقم من وزيره اتقام شديدا. وكد لين على 7 كك 
الشيعة ان وزيره يعقوب بن د اهود حضوي 2 


e 
اصلا حاته انعمرانية واتخاد ه فرقة حرسه الخاص من أولاد: الأتصلال : أفاد الممدى‎ 
من وفرة "الأ موال التي خلّفها والده وألتي كانت على ما ذكر المسعودى ” ستمائة أل ف‎ 
د ربدم وأربعة عشر ألف ألفادينار” فأخذ ينفق عن سعة حيث روى أنه وزع سنة 10 .على‎ 
هل الحجاز أثناء حجته ثلاثين: متيون د رعم ومائة وخمسين ألف ثوب على اهل مله وحد نا‎ 
ولم'يقنصر الأمرغلى أ لك بل اهتم بالناحية العحرائية فأعاد بنا“ السجد الحرام وجنه‎ 
وزاد: فيه بشراء د ور كثيرة كانت تحيظ به ضمت الى بنا“ السجد وان يكن أخد عليه‎ 
أمره ان يمحى اسم الوليد بن عبد الملك من جد ار مسجد الرسول في يثري وينقش اسفه‎ 
عوضا عنه يذ ا ليس من الأمانة في شي * . كما زاد في عدد المد ارس في كثير من البلا د‎ 
الاسلامية وبنى كذ لك جوامع في مدان شتى + وقد أجرى الأ ززاق على المسجونين. والمجذ ومين‎ 
۰ ٠ وذ لك ليكفيهام ذال سؤال الاس ويحول د ون انتشار الا مزاض السارية‎ 
امز "نهدا ی ببناء المنازل على ريق مكة وكان السفاح قبله قد أمر كذ لك بنا“ منازل‎ 
على لزيق الحج بين انقاد سية وزبالة فأوعز المهد ى بتعبيد ذ لك الطريق وتوسيغه وزاد في‎ 
المنازل المبنية من عهد عمه ( السفاح ) وترك المنازل التى بنيت في عهد أبيه على حالها‎ 
وقد أمر أيضا بنا* الأحواض التي تملأمن مياه الآبار وذ لك لتسهيل السقاية على ر جال‎ 
القوافن الذين لا ينقطعون عن اجتياز تلك البقاع كما أمر بتجد يد الأميان والأحواض القد يمة‎ 
وعدن' موظفا أخاصا أتاط به الاشراقاعلى كل ذ لك..‎ 
ومن مآثره :العمراتية التى خض بها الحجاز ايعازه بارسال كسوة جد يد ة للكعبة في, ل‎ 
عام وذ لك بعد ان كانت الكسوات في السابق يوضع بعضها فوق بعض فلما حج الت دى‎ 
تزرع كسوة الكطبة وطلى جد رائها بالسك والعنبر وأليسها كسوة جد يد ة من الحرير حيث‎ 
خش “ان تتنهدٌ م لكثرة'ما عايها من الكسى التي ألبسها هشام بن عبد الملك وقد حذا‎ . 
حذ وه اتخلفاء الذ ین جاوءوا بعده . ثم تظم البريد في عهده بين مد ينه 5 الروك ومكة واليمن‎ 
وخصص د وايا من الابل والبغال لحطة وتلك أول مرة يسير فيها بريد حكومي بين هذه المناطق‎ 
ومن ماثره في هذا الصدد تعيينه الحراس لحماية الحجاج والسافرين بين انعراق والحجاز.‎ 
هذا ويج ألا يفوتنا وتحن في معرض الكلام عن الاصلاحات التي قام يها المهدى على‎ 
دج ان هذا الخليفة انتخب خمسمائة من أولاد الا نصا ر جعلهم حرسه الخاص.‎ !١ ريق‎ 
ولنضف كذ لك أنه عين موطفين أخاصين ليراقبوا أحوال الولايات وليوافوه يأخبا, ر الولاة مما‎ 
. ٠ ٠ كان ا ار نشر العدل فساد الرخاء وعم الا زد هار ساعر البلاد الاسلامية‎ 
الوزارة قي عهد المهسدى : لم يكن للوزارة في عهد و ارهن خيك أن‎ 
في ادارة د قة الحكم وتصريف شؤون الد ولة بيذما ركن‎ E لديل لبيك يعد‎ 12 
المهذ ئ الى وززائه واعتمد عليهم لا سيما وكان وزيران من وززائه من أقد ر وأهم وزرا ' الجصر‎ 


ve 


0 


as EE 11 
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وزارة معا وة بن يسار بين سنح 4 


3 عبيد الله فعاوية بن سار ا ي 
ا سيما “وقد 'وضح للخليفة المهد ى ومن فلك ا ك1 ليحر ْ 
في. ضبط. ER‏ ة الد ولة واعتماد القواعد الواجبْة الاتباع في تسييرها وښ 
الد يوان في حاضرة الذضلافة خاصة :وكان هذا الوزير كما قبل عنه كاتب الدانيا وأو ند . 
الئاس علما وخبرة ومقد ما في ا ٠‏ ومس بہن ااا أقرها هذا الوزيز وضعسسه”. 
كريقة المقاسمة في الخ زاج ٠‏ وكانت الا ریق انمعموں بها من قبل قا شمة على فرض ختراج ش 
د علي الفسلات ( E‏ لا يتغير » زياد ة أو نقصا ا 
۰ أما معاوية بن 0 المقاسة يها 0 0 القسلات ع يهني 
فاا ما زا ع غلة ( مساصيل أسحاب الضباع ا زاد سود بیت الال وذ ما قت تد ئی 
كنا عيد ا تا الى .سيفلل الد ع النول والشجر وف کنبا 0" 
م فيه الأحكام الشرعية ٠‏ انشعلقة فيه ود قائقه دو . وذ هب هذا زتره 


ر أنه کار ن السزاعد في هذا الباب حيث أن كل من لاو فيه الكنب ء ا و 
ا تلسميذ و حنيفة ) قاضي ' القضاع في عد الرشيد » . وضعوا توالية>ه لم 
100 العمو لعموم فان الخليفة ای مو ومجزد SS‏ 
تد بیو شؤؤن د ولته كما فوض اليه دواويتها 6 ش 

' كان معاوية بن يسار في اة اد الغصر العباسي الول كما کان أذ ق انتاس' 
بصتاعة الكتابة ( أى الدب ( وهي الصناعة التي كانت البرقاة الى الوزارة .تة 
زان تضلّعه بالأد بيضفقة نفسه حيث لم يهم باختلاس شي * من أموال الد ونة . وقيد 
أبعدته هاتان الكهلتانى الكريشان با يكرهه انخلفاء من وزرائهم . لكنه كان علسنتى 
الرغم من کل د لت مزهوا بنفسه یچ .ومن. جراء ذ لك الى ا يونس حاجنب : 
المتصور الد ى اتی بالبيعية الى:.المبد ی غلى نفسه 1 يندقع من معاوية ٠.‏ وأورد الم رنذون 
0 بعد وقاة. المنضور'في: الحج ته ( وأخذ الربيع البيعة للمهد ى ف مكة 
وعود تة الى ية غاد ايد ل لو أن يقابل ألن يسار قبل مثوله بين ید ی المهاد ى فاستان عليه 
فلم یازن له هت۱ N‏ صلاة الغشا" . ٠‏ ولما أدخل عليه السام عه 


E) 


ولم يحفل به فقعد الربيع بين يديه على البساط وأبوعبيد الله ضكى* فجعل يسائلله 
عن مسيرة وسفره وجاله ولم يسأله عم فعل في أمر بيعة المهد ى فذ هب الربيع يتت د ىء 
بذ كره فقال له قد يلغنا بتپو*کم فقا م الربيع غير القلب على أبي عبيد الله وقال لابنه 
الفضل . .( وهو من سيغد و وزيرا للرشيد بعد نكبة البرامكة ) : (( والله الذى لا اله 
الا هوا لأخلكٌن جاهي ولا نفقن مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله ) ) ٠‏ لكن طول باع 
هذا _الأخير في صنعته وة نفسه لم يمنا الربيع مع د هائه وقوة .یلته من ايجاد ملعن 
فيه . بيد أنه لم يعد م وسيلة للافساد بين المهد ی ووزيره حيث كان للوزيرابن سهم 
بالزند قة وكان هذا الخليفة شديد الكراهية للزناد قة . فنقل الربيع هذا الخبر الى 
الخليفة وعظم أمره فأوعز المجد ى باحضار ابن وزيره وناقشه فلما ثبتت عليه التهمة نر 
بقتله طالبا من أبيه نفسه أن “قوم فيتقرب الى الله بد م ابثه ٠‏ فلما قام هاذا الشيخ 
وقععلى الارض لول المهمة التي كلقه الخليفة بها فالتمس أحد وجوه العباسيين الحاضرين 
قي هذا المجلس الخليفة أعفاء ذ لك الشيخ من تلك المهمة فقيل وضربت عنق ابئه امامه. . 

کان طلبيعيا بعد ذلك أن يخشى المهدى من د ساقس ومكر وزيره لأنه فجعه بابننه. 
فعزله في ١6‏ من وزارته وذ لك نال الربيعين يونس بغيته منتقما من معاوية بن يسار 
ق هذا الا خب م حتى وفاته ۷۰ ( . 

وزارة:يجقوب بن د.اوود .بين سنتق ۱٠‏ 11:- ۱11 : وكان مولى لبتي سليم ٠‏ وكنا 
كسلفه في المنصيتضلعا في العلم والاد ب ومعرفة بأيام الناس وسيرهم ( القاري بخ ) 
وأشعارهم ٠‏ وكان والد يعقوياهذا كاتبا لنصر بن سيار آخر ولاة الأمويين على <زاسئنان 
لذ لك لم يلمع يعقوب واجوته في أول سني الخلا فة العباسية بالالتحاق بخدمة خلذائهسا . 
واعدئق بعقوب واخونه آراء فرقة الشيعة الزيد ية ومال الى عبد اللة ين الخسن بن الحسن 
وعو والد محمد د ى النفس الزكية مو ملين أن ينجح .هذا الأخير في تأسيس د ولة فيكسون 

له ولاخوته شأن فيها وهكذا أخذ يعقوب يقصد مختلف البلد ان وحد ه أجيانا أوسسفوسة 

ابراهيم أخي النفس الركية لدأ لب البيعة لهذا الأخير. ٠‏ فلما خرج ١‏ براهيم على المنصنور 

في العراق ( بعيد ثورة أخيه النفس الزكية في الحجاز ) كان يعقوب ممن خرجوا معننه 
يه بن داوود وباقي اخوتهما . وبعد مقتل ابراهيم على التحو الى سبق 
بيائه تواري يعقوب - لكن المنصور قبضعليه وعلى أخيه علي وفسجئهما وكان معهما 
في السجن اسحاق ابن الفضل الذ ى يتتهي نسبه الى الحارث ين عبد المطلب : 

ولما تولى المهد. ی ٠‏ الخللاقة ولرغبته في تحسين علاءقه بالزيد'ية لمنعهم من الكيد له وا . 
والمكر به فانه أخذ يفتشعمن يعرفهم جميعا ذذ كروا له يعقوب بن د اوود الذى سجده 
0 : ا المهد ی سراحه واستدعاه فلما مثل بين ید يه وجد ه 0 0 


يف :المضا له حة- E‏ 


(vo) ُ 

وقد قرب المهد ی وزيره الجد يد يعقوب الذ ى استدعئ الزيد ية وولا عم الكثير سبق 
أعمال “الخلا فة في المشرق والمغرب ٠‏ ولغ من علو فازلة يغقوب عند الخليفة أن ذا 
e‏ اله في جميع الولا يات هو لا“ الا مناء الذين زاد .نفوذ هم في تلك 
الولا يات د رجة أ ن الخليفة ان کب الى عامله في ا 
لا ينفذ الا 1 كشب يعقوب الى أمينة في تلك الولاية بوجوب تنفيذ أمر الخليفة . سا ۱ 
جعل الناس يحسد ون يعقوب على ما نال من منزلة ويغظوة . ومازال الكثيرون يسعون لد ی 
الخليفة للابقاع بوزيره مستعينين بالشعراء الذ ہں كان منهم بشار بن برد وقد قال : 


بني أمية هبوا طال تومكم ش أن الخليفة يعقوب بن داؤود 
ضاعت خلا فتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين النا؛. ي والعود 


E‏ بيعقوبب أما امياد وغل ميله لا ستحاق ين الفضل الذى يرشب 

كيل الخلافة امه وأ ت ية له عرق الول ايها بواسطة أعوا ية 
عه في الولا يات ٠‏ وها خعل المد ی يق خد 8 قوال السعاة 3 وزيره کان قد 
التمس ماه ولا ية مصر لاسحاق . هذا . بدا المهدى يتغیر لوزیره ویحد ره ووصض ع 
علية الفيون لمرا قبته ٠‏ وكان من بين ال ين عبهد اليهم 'نمهد ى بمراقية يعقوب جارية 
من جوارى الخدليقة هد لها الى وزيره فصارت تحصي عليه حركاته وسدتاته. وتوقف عليبسا 
الخليفة ثم حدث أن سلّم الخليفة !لى ٠‏ وزيره زعيمأ علويا وأمره:بقتلة فلم يقثله يعقببوب 
أئما على العكس من ذ لك أطلق سراحه ويد ون اذ ن من الخليفة فبعثت الجازية يخ سبير ' 
ذلك الى المد ی ارذ ى أ ريسل من قبض على ذ لك الملوى وخيأه عتده في قصره دم 
استدعى وزيره وسأله هل دقّد ما أمره به من قبل ذ لك الزعيم العلوى فلما أجابه مو كد ا | 
.امه بذ لك الخليفة بمثول :. لك العلوى بين يد يه فأسقط في يد يعقوب خاصة وكان الخليفة ن 
قد طلبي منه أن يقسم على أنه قتله واستحلفه بحياته ثم الب مته تأكيد ١‏ لذ لك أن يضع.يده 
فلن اسه( اى على .راس اليف 315" د اك اهنت اة ان وي افد ا معب 
حل لي دك ) ) ٠‏ ومع ذ لك فانه ام يقتله ادما جعله في سجن "المطلق حيث بقي, فيه 
حتى تى الخليفة هارون الرشيد في ۱۷۰ فأخرجه. من السجن وان قد كفا بص سره 
بعد بقائه مس ستين في ذ لك السجن المظلم فسأله الرشيد ان كان يرجوه شيف ا 
فالتش هن الخليفة أن بيعت يه الى م ليجاور فحقق له علك الا مثية لكنه لم الب تة . 
أن تؤقي وثديكا في الحجاز 


5 2 5 5 5 
وزارةالفيضص بن 5 2 175 55( : انه من أسرة تصرائية من مد ينئة 


نيسابور فی فارس اكته بعد اتضدامه وذ ويه الى العباسبين اعتنقوا كلهم الاسلاء وكان أدبيا 
كيرا هذا فضلا عن افراطه في الجود والكرم وكان أبي النفسعالي الهمة ذاتية وذ .ا٠ء‏ 


CEs 

وقد استمر في د ست الوزارة حتى وفاة الخليفة في ١۲١‏ المحرم ١14‏ لكن موسى الهاد ى 
وهارون الرشيد. لم يستوزراه وكانت وفاته سنة 7( أى في السنة الثالثة من خلافة الرشيد ٠‏ 

الفتن والثورات فر عبد المهدى_: ‏ ثشبت ثورات وفتن كثيرة في عد المهد ى لكن 
تلك الثورات على الرغم من وفرته! لم تكن فيما عدا ثورة المع الخ راسائي وحركة الزناد قة 
مما يو به به فلم يتطلّب قمعها جم ودا كبيرة وهي کما يلي : 

0 __ ثورة غيد الله ون روان بن مح سنة 161 : خرچ هذا الامير الأمصوى ٠‏ 
في بلاد الشام لكن حركته قمعت بسرعة وقبس عليه لكن الخليفة أخرجه من الجن 
وعفا عنه وعين له رزقا في بيت المال ٠‏ 


ب ب ثورة عبد السلام, بن هشاع اليشكوى سنة 2 16 : ثا وار الجزيرة 


واستفحك خطرة وكثر أتباعسسه ولكن ال فی حركته وقتل في قنسرين 
ج خروج رجل من بتي تميم في ابوص  :‏ وقد استولى الثائر على ديار ربيعسة 


ومضر ولكنه مني بالهزيمة . 

د -ثورة عرب الباد ية على طريق الح سنة 168 ۽ س قام هوا ا 
للحجاج ٠‏ كما امتنعوا عن اقامة الصلاة فوجه الخليفة جيشا ظفربهم وان يكن امم 
معاملة تنم عن الشفقة والرحمة ٠‏ 

ه وره اهل الجوف في مصر : -ثار أهل الحوف وهم بجوار بلبيس في مصر فأناط 


الخليفة أمر تأديبهم بالفضل , تق قالع ين على الاي لكتدالم بعل ضرا بعد اة 
الخايقة وقد الحق الهزيمة بالعصاة . 
او حركة القع الحراساتى :عير قيرة هاشم ين حكيم ب لتقب پال الحراسايق 


حلقة من سلسلة الثورات التي قام بها الفرسانتقاما لمقتل أبي مسلم الخراساني . فبعد 
تمن المنصور من قمع حركة سنباذ والفتث بكثير من الراوند ية خرج المقنع في خراسان في 
ثلاث السنوات"الا ولى: من خلافة المهبدى ( 158 161 ) . ركان هاشم بن حكيسم 
من آهل مرو وكا: اي الخلقة آم قصيرا اتخذ قناعا من ذ هب ليستر وجهة وة د ' 
ادعن الألوهية وتدلخس تماليمه في أن ”الله خلق آد م فتحول في صورته » ثم قي صورة 
توح م ثم الى صورة ابراهيم » ثم الى صورة واحد فواحد من الا نبياء والحكماء مم 
في صورة محمد » ثم » تحول بعده في صورة علي بن أبي طالب » ثم انتقل في صورة 
أولاد » حتى خضل في .صورة أبي مسلم الخرساني ء ثم زعم انه انتقل منه اليه وقال: 


( مامح) 


اني انتقل في الصور ۾ لان عبأدى لا يطيقون رؤ يتي في صورتي التي اتا عليها وفن 
رائي احترق بنوری ” ٠‏ ومن التعاليم التي ' دعا اليها المقنح اسقاط. .الصلاة والزكياة 
والصوم والحج » وأباح للناس الأموال. والنساء وتلك تعاليم أجد أنبيا* الفرس مزد ك ( 0)ء 
وقد أت تلك الاباحية الد اعية الى نبذ القيود الأخلاقية جانبا والاستمتاريها الى نجاح 
المقنع في. استمالة عد د تمن قاب یا لای > 0 

لم تقتصر حزكة المقنع على مرور ما جاور هابل انتشرت بين أهالي, بخارى وسمر قند وبين 
الاتراك المقهمين بجوار سواحل بحر قزوين واتخذ رئيس تلك الخركة قلعة حصينة بكلش | ١‏ 
قرا نه نوه تمد ى لها لاک نولفا ين بحي أل تافل أ فلي غاد مين ۾ 
صلم وكان اليا على خراساان: و ألحق هذا القاعد الهمزيمة باقع وأنصار كا شى 
الخليفة سهيد الحرشي أمر اخما تلك الفتنة فهزم ١‏ لمقتع وحاصره بش وکانت ك التتيجة ٠:‏ 


ن ذلك الثاعر عنك_ شعوره باستحالة المثابرة على مقاومة جيش انخليفة مرت آله 0 3 


بيد قا ژد الجيش اتتحر هو وأهله وأصحابه بأن سقى الجميع شرا ابا سوا وألقى, وق ية . 
هو وذ ووه وبحض مريد ية في .تيور مشتحل وقي بذ لك على زه زعيم تلك الحركة وان لم ن 
القضاء النها ئي على الحركة تفسها فقد اعتنقب تلك المباد ى* كثير من العإلى ما وزاء التهسر ٠‏ 
عرفوا باسم المقئمية المبية لارتد اء الثياب البيضاكء (؟ ) فزعم هولاء أن المقكتستسع ٠‏ 
ن الها TT‏ المباد ى" بالاد ورا انير ورتسا 0 0 قرية' 
زمر الزنادقة ان ن اكثر اتا تلك الفرقة من الفريى وقد تا تا اسا کیرا عن الد یسن 
الا سلامي, فكان من مباد ها استباحة المحرمات والعبت الآ اي الإ جتماعية وکا نتن متقيد 5 1 
13 يكون اي ثآن . من أنبياء ا )۳( 8 تلن 
1 
0) دعا . مزد ك في تعاليمه الى الاشتراكيه فيما 'يتعلّق بالا موال والنساء فقد ير 1 ان 


الغاس ولد وا سواء فليعيشوا سواء متسلوين في مع الحياة الد نيا : المال والتسا"* 
ظا 1 الاين يد للك القضاء على الشرٌ في الارض ٠‏ 
(؟ ) قامت في نفس نفس الوقت فرقة في جورجان شرقي بحر قزوين تدعى بالصحمرة لا رتد ا* افرادها 
الثياب الحمراء وكائت تد ين بئفس المباد ى“ الاباحية التي شرحناها اعلاه . 

(۳( تقوم تغاليم هذا النبي على ان النور والطلمة اصلان للعالم وات الخير والشر امتزج ا 
.في هذا العالم امتزاجاتاما وكان هذا اننبى يريد استعجال فناء البشرية فحرم التكاح 
وفرض صيام سججة أيام في كل شهر وفرض صلوات كثيرة تستفرق معظم أوقات ت مغتتقي كلك 
الديانة كما تهى عن ذبح الحيوان ودعا الى الرهينة والزهد . والخلاصة يريد ماني 

. استعجال فنا البشرية ليتغلب الخير على الشر ٠‏ 


) ۷۲۸ ( 


٠ تهاية الخلافة الأموية لكن تلك الحركة لم يزد د ا‎ e 
۹ الا ويد العباسيين فاتبرى المهدى للقضاء عليهم فكان ن صاحب الزناد قة يفش عنم سم‎ 
ويحا کم م ا قنلوا . وقد جعل. هتا الخليفة د يوانا أفرد ه لهم وعهد به الى‎ 
موظف خا ص عي بصا حب الزناد قة وئحصر مهمه في القضاء على تعاليمهم ومقاوتې پم‎ 
والفتك بم ۰ ولم يكف المهد ى بالقضا * علييهم بالقوة يل أمر بتأليف هيئة علمية لمناطرتهم‎ 
وبيد وأاهتمام المهد ى بالقضاء على حركة الزناد قة من الوصية التي اس‎ ٠ والزب عليهم‎ 
 :هصئام بها ا جنه وولۍعېند 4 موسى الاد ى والتي اورد ها الطسرى وغیره حيث جا" فيها‎ 
e ! ن المهد ى قال لموسى .يوما وقد قد.م اليه .زند یق فاستټابه فأبى‎ 
عنقه وأمر بصلبه + ۽ يا بخن ابن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة  يعني أصحاب‎ 
ماني فا نها فرقة ة تبغو ااناس الى طاهر حسن کا جتنا ب الفواحش والزهد في الدئيا‎ 
الا خرة 6. ثم تخرجها الى ,تحريم اللحم ومس الماء الظهور ترك الهسوام.‎  لمملاو‎ 
7 تحزجا وجرا ثم تخر جها من هذه الى عباد ة اثنين : احد هما الثور والآخر الظلمة‎ 
٠١ بنكاح الأخوات واليثات والاخجال بالبول وشرقة الأطفال من الطرق‎ ١ ثم تبيح- بعلب “هذ‎ 
٠ فارفم.فييها الخشي :وجرد 51 ا‎ ٠ لتدقذ هم ضلالة الظلم الى خذداية النور‎ 
,, فاني رأيت جد ك العباس في المنام قلّد تي سيفسسين‎ ٠ قرب بأمرهًا الى الله لا شيريك له‎ 
٠ ” وأمرني. بقل أصحاب الا دين‎ 
وقد مر بنا أثناء كلامتا يمن الوزار ة أن م وزيرة. كاماد سار‎ 
ع الخليفة طلب من أبيه ان يقي لتقب الى‎ a ما کا‎ 
٠ الله بقتل ابنه.‎ 


الفنوج في الهتيد  :‏ أراد المبدى استفتاف القت فر في الهند فوجه سنة ۹ھ 
ل بحر ا دان ا الذين كانوا_فيها ( + ۰ جيداى وفيه م , متا وعة وبصريون ٠.‏ ` 
e‏ سئة ١59‏ وقد فتحت عئوة بعد وس يع 
حمل القاعد عد على التوقف عن موالاة زحفة بد ` 1 SG‏ وجل تاتاج 
الحملة 5 امن ردك ا».ساجل ايران الجنؤيي هبّت عاصفة هوجاء حتاعت اذا من 
يها وهلك عددٍ كبني رمن انمقا تلة الذ ين كانوا سلموا اه من الوياء وعاد من کیت لهم 
التجاة :الى جاضرة الخلافة وکا ڏوا قلا تل ٠.‏ 1 
:“.العلاقة ااه : - لم تتوقف الجروب بين السامين وألبيزتطيين طيلة خلافة 


له - 


المد تی وكات في ان نف الوقت بر مجرية ب ضار أول سدة من 0-0 


( كلا » 

محمد "لاب علي بن غبد الله الى أنقرة كما.ولّى المهد ى نة 3:1( الصائفة ثمامسية | 
ابن الوليد » فسار على رأ جيشه حتى بلغ د ابق وعلى الرغم من ان جیش الروم ,كسان 
أوفر عدت" ل يحم القاعد العباسئ عن- !لا شتياك به بالقرب. من مرعش وكا نت الفلية 
للسلمين > ثم هزم السلمون وقتل كثيرون من. جنود هم فأحيا هذ؟ التصر الموقت آمل | 
البيزنطيين قأغاروا. في العا : م التاليعلى حد ود الباؤد آلا سلاامية فتولى الصا فة الحسبين 
ابن ية لكو الم يتن هن اخران الغابة وعاد أدراجه من حيث أتى فط معالروم ياستكناقد 
غاراتهم على الثغور وقد تجحوا سئة ٦۲‏ ( بالا ستيلاء على مرعش وأشهلوا فیا النيران فوجه 
المهد ی قاعداه الحسن بن ىة لقدا لم فعاد وا دون ا ن 0 بجيش السلميبين 
ثم ا ست ئفوا خاي الحد ود الا سلامية فلما لا حط الخليقة : شن 001 


ww 


ى 


ا حد ود البالإد الأ سلامية أ ولل الحرب معهم عناية تامة وغزا يلاد هم دة 15 غزوة 
تعد بق اهم الفنزوات ت في عبد هذ! الخليفة حيث فرض ض اله هد ی على أكثر هذه الا قاليم 


ان تمد جيش الحد ود بعرت و وخرج صو ذاه ع ای راس جیش بلغتت عد ته ماعبة 


وخمسيين آلف "مقا مصطانحبا معه ابنه هنارون الزشيد وقد استخلق على بخداد .ابشه 
الات ىح" اصع وا ٠‏ 00 30 586 
جت الخليفة حلب مزكزاللقيادة ولا د ارة الاعمال ا بية وقد وجه 53 فو 
ومتعيده ترون قن وا۴ العباسيين وخرج المد ى لوداع ابنه. حتّى بلح نهر ن 
فاستأتف الزشنيد زحاته حتی بلغ حصن شمالوأو '( سمالا ) وحاصروهما يقرب من أربعبين 
يونا وقد اشنم أله شريطة ان لا يُقذلهم وان لا يجليهمعن بلد هم وألا يفرق بينهسم 
فقبل بتلك الشيروط. ووفي امهم بها ثم تعد الروم بد فعغرامة جربية فد ا" لأسراهم يكتهسم 
نقضوا في السئة التالية شرو انصلح وعاد وا الى الاغارة على البلاد الاسلامية فأتاط المهدى 
امز تأد بيهم بابئه هازون الرشیك وضم اليه الربيعوين يوئس ٠‏ 
شعر الخليفة بخد ر الروم وائه يجي عليه ان يشنها عليمم حربا شعواء فجمع جيشئا 

بلغ زهاء مائة ألف مقاتل هد بقياد ته للرشيد وقد عبر المهد ى الفرات مع ابنه شم 
زحف القاعد على آسیا الصغری حتى وصل سواءمل البوسفون وهزم جيوش الروم وأ بر 
الوصية ايريني ( هي أرملة ليوان الرابع وكانت وصية على ابني! الا مبراطور قسطنطين 
الشاد ن لكي ست ا على المت بد ق شی القند ارود عافن ابول و 
من كل عام كجزية سئوية تستوفى ميا على د فعتين , كما فرضءليها ان تقيم الاسواق 
والاد لا * على ريق عود ق الجيش الا سلاعي وان تسلّم اسرى السلمين الذ ين كلعوا بايد ى 
الروم وقد د دت الها نة الموقعة بين الجائمين بثلاث سنين ولما "ب الرشيد مظفرا 
مد حه الشعرا" ومن بيشي مروان بنا حفصة الذ ى قال : 

أطفت بقسطئطينية الروم صنند | اليما القنا حتى اكسى الذل سورها 

وما رمتها حتى أتك ماوک ہا بجزیتې اوا لحرب تغلي قد ورھ ا 


_شمنفض الروم الصلح سنة + ١‏ أى قبل انقضا» مد ة الهد تة فوجه اليهموالي الجزيرة . 
وقتّسريْن على بن سليمان بن علي يزيد بن بد ر البطال فهزمهم ٠‏ ا 
زضغوة القول ان الحروب:استجرت بين الروم والبيزنطيين في اكثر م ة و 

المهد ى وكان النصرغالبا بجانب السلمين . وقد أفاب الخليفة من انتصاراته 
على البؤزنها يمن في بعسدالزعور فبي.أفكد ة الملوك المجاوریں فهابوه وأطاعوه وسن ٠‏ 
بينام ملوك .كايل وط برستان والسند .وطخارستان وفرغانة وأشروسئة وسجستان والترك . 
والتيبت والسند ٠‏ والصين والهئد . 0 37 
مم بن موسق من ن لاع العهد وأخذ المهد ى البيعة لابثية موسى الهادى ٠‏ 


مجح المهدى في حال قو TT‏ نشد فأخذ البيعة . 


من تقد وألايئية موسى الجادى وهدارون الرشيد ٠‏ 


خرخ أاتضيدى الى الصيد وبصحبته ابئه هارون الرشيد فأد ركان ا عي بي 
(؟ محرم سئة ١54‏ في مكان يدعى ماسيذ ان فصلى م المهد الثاني على أبيله 

ود فته في أقرية يقال لها الرؤى وقد . وجد نا مناسبا ان نختتم جد يثنا على البه اذى 
بنمقالة السود ى عنه؛ : ... وکان A‏ الخاص والعا م لانه افتتح أمره باد 

بالفظر الى المطالم والكشعن القتل ء وأمن الخاعف , . وانصانف المطلوم ٤‏ سط يده 
في Az‏ فاب هب جميع ما خلفه التو را الف الف نارهم وأربعة عش سر 
الف أألف د ينار » سوى ما جباة كي أيامه 9 
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خلافة موسى الهادى 11 ۱۷۰ھ ۷٥:‏ ۷۸1۸م 


200 


ولد رابع الخلفاء العباسيين سنة ١61‏ ا ولاه أبوف العهد وهو في الساد سة عشرة 

من مزه كما 'ولى من بعذ ه أخاع الرشيد وكان أصغر منه بسئة واحدة وأصهما االخنزران 
وكانث أمة للمهد ىوكان الخليفة وزوجة شد ايثارا لابنهما الرشيد لدرجة ان الذليئئة 
وشا ان یخیز عهده الأول ويقد م الرشيد على الجادى لكل ان نزلت به قبل تحقيسق 
تلك الفكرة . 5 

' كان الاد ى بجرجان عند وفاة أَبِيه وكان المهد ى كما مر بنا قد اصطحب معه ولسسي 
عهد ه الثاني ( الرشيد ) فلما توفي المبدى أخذ الرشيد البيعة لخي على الجتسحيد 
وبعبث اليه باشرات الخلافة ( القضيب والبردة ) وأرسل يعزيه بوفاة أبيهما ويبتفيه 
بمنصبٍ الخلافة وقد استمرث خلافته سئة وشهرا حيث توفي في منتصف ربيع الا ول سنة (۷١‏ 
ولم يتجاوز الساد سة والعشرين من عمره ٠‏ ۰ 
. تشأته وصفاته , نظره فى المطالم ووزراؤه  :‏ كان الاد ى طويل القامة 0 
شجاعا قويا وكان كما روى يشب على الد ابة وعليه د رعاں وكان ايد الغيرة على التستاء 
فشبه بهذا المجال:بسليمان بس عبد الملك وسيظهر ذلك أثناء شرحنا لعلاقته بأئشه 
الخيزران » كما كان كريما مسرفا في الع+اء كأبيه محبًا للمملم كير العياق على العلناء 
والاجلال لهم ومكرما للأدباء » وقد روى أنه أول خليفة عباسي شري النبيذ كما كان كلفينًا 
بسماع الفئاء . رزق الهادى سيعة أزلاد وبنتين احذ اهما أم عيسى وهي التى زفت لا هتسسن 
أخيه العامون ہں الرشید ۰ ویمکی ارجاع شد ته وشجاعته الى انه قضى اكثر أيامه قتي 
الحروب والى اته توقي وهو في ميعة:الصباقلم تصغل الايام ٣باعه‏ ولم تروض نفسه وتشدٌ ب 

: أوعز الهاب ى بالا يمتع أحد_من الد خول عليه أو رفع طلامته اليه فكان س رأيه ان الرعية _ 
لا تصلح اذا حجب الخليفة عنهم . وقلّد هذا الخليفة الفضل بن الربيع حجابة باه 
وكان أبوه: يليها من قبل لکن الهادى زود ه بنصائح قيمّة جاء فيها ألا تحجبيعني النساس 
فان ذ لك يزيل عني البركة ولا تلق الي أمرا: اذا كشقته أصبته باطلا فان ذلك يوق عع 
الملك ويضر بالرعية . ١ E‏ 

.. موقفه ص الزناد قة والخوارج : - رأينا ان المهد ى أوصى ابنه ألا يكشعن ملاحقية 
الزناد قة عند ما توول اليه الخلافة وقد أورد تا سابقا الوصية التي أوصي بها المهذ ى ابه 
بصد د تلك القئة المارقة عن الدين فلما تولى الهاد ى سار في ارتا فة رة أبزة اين 
حينت الشد ة والملاحقة وقد روى الا برى ان الهادى قال : لش عشت لأ تلل هذه الفرقة 
كلها حتى لا أترك فيها عينا تارف ء ٠.‏ وممن قتلهم الهاد ىمن تلك الفرقة يزدان بن باذان 


AY )‏ ) 
وكان قد حي فنظر الى التاس وهم یہر ولون -اثناء e‏ الا ببقر 
تد وس البيد ر ” فلما انبى » نبى * الخليفة بامره قله ۰ ل 

31 ی لی لی من بني هاشم اتهما بالزئد قة احد هما 1 يد e‏ 
والشائي يعقوب ابن الفضل ويعود. بنسبه الى الحارث بن عبد المطلي فلما تاظره ما 
اقرا بزند قتهما ألقى بهما. في السجن ولم يقتلهما وذلك لأنه كما قال ليعقويين الفضبل 
” أما والله لولا 5 قد جعلت لله علي عهدا اذا وا ئي هذا الأمرالا أقل هاشمنضا. 
لما ناطرتك وقتلتك ” ثم التفت الخليفة لولي عهده الهادى قاعلا : ”يا مسن E‏ 
عليك بحي ١‏ ن ولیت هذا الأمريعدى ألا تنا ظرهما ساعة واحدة ” وقد أي ركت المنشون 
ابن د اصود یں علي, قبل وفاة المہد ی أما يعقوب بن الفضل فقد بقي. في محبسه » فلما 
حضر الهاد ی من جرجان تذ كر وصية أبيه فيه فأرسل اليه ۴ الجن مز ألقى عليه فراش] 
وجلس كثيرون عليه حتى مات ١ ٠‏ 
أما الخوارج فقد ثاروا E‏ الاد عد قي النجزيرة فتمعه:شورتهم وقدل EE‏ 
:المد ينة وقمعهسا : أضعف مقتل النفس الزكية 


وأخيه ابتراهيم في عهد العنصور البيت العلوى غير ان رك سا* ذ لك البيت لم ينثتوا عتنننسن 
المطلالبة بالخلافة كما سئحت لهم فرصة ة ولكتهم لم يعود وا بعد مصرع الئفس الزكهنة 
وأهيه: :يشكلون: خطرا قويا . وقد اقتصر: موقف الخلفاء العباسون س بتي عمهم أحفاد 
علي على المراقبة وإجبار ر#اساء ذلك البيت على اليقاء.: في حاضرة الخلافة كما تاز 
الخلفا* يتدقون اولاة الد يغة من الحذ رين مس لا ار لهم مین طون به ہی اة 
ستقضاء أخباز با قي. 'زعماء العلويين للا يۇ خذ الخلفاء على حيس غزة فاستك 7 
الطالييسون وسكتوا على ضسبض منقطرين سوح الفرص للخروج على بني عمهم العباشيسين 
وقد أذ ى تشد د والي المد ينة في عهد الاد ى وهوعمر بن عبد العزيزس عبد الله 
ابن عمر بن الطاب قي مغاملة عض الشباسالعلويين الى خروج الحسين بن عسي 
) ن اسن این اتسين ع ويهر ف ها لخن الغلك ت بن غلى ين أب طالب) رة 
58 نه ونيد لك ما روى من ابن الحسشن بن النفسإلزكية قد قبضعليه الوالي معلفيعف 
من أصحابه وهم يشريون الخمر وقد ضربوا وجعلت في أعنا قيهم حبال وطيفا بهم فنس | 
الريسول : قتشفع بهم الحسين بس علي ناكرا للوالي أن اهل العراق لا يتشدان وں في تحريسمم 
النبيذ » أطبق الرالي سراح ابن النفس الزكية بعد ان كفلة الحسیں بس علي ويحيى يسن 
غبد اللة ب بن الحسن شزيئاة ان يمثل كل يوم أمام الوالي لسغا ب ثلاثة أيا موفاستدعى 
الوالي ال ب هن یحی بن عبد الله وأغلط لهما. الكلا م فخرجا من عند ه بعد ان 
وعد" يحتهى ہن عبد “الله با حضار الحش بن التفس الزكية وكان بالمداينة آنذاك جماعة 
من شيعة الكوفة وکاں الاتفاق قد تم معهم على أن يخرج الحسیں ہں علي خلال موسم 


(N ( 


ا ٠‏ لكن ذ لك الحادت واستيا* الحسين بن علي ولي النهاداى علش 
ال ميجن يا جي لمر اناي من ذ ئ القعدة سئة 4 وق تر“ 
بايعه كثيرون م أنصاره في المدايتة ولم ينجح مريد والعباسيين في مد يئة الرش تول أ 
في مقا وتم فغتلب الحسين وأشياعه على المد ينة وقام أضحابه بنهب ما قي + بيت التال 
وقد بايعه اتباعه على كتايب الله وسنّه نبيه وطاعة الطالبيين من آل محمد دن ات : 
الحسين ان غاد ر المدديئة الى مكة في العشر الا لأواخر من الشهر نفسه . 

بلغ خروع الحسين بن علي موسى الاد ى وكان قد ولى موسم الحج قي ذلك العسام 
سلیماں بن أ أ جعفر المنصضور وكان بصحبته نخر من أمراء العباسيس 0 كان ركني 
أمير الحج عاد ا الى العراق سلح مد بن سليمان بن علي العباسى مزا من ع الخليفة: 
بوجوب قمع حركة الجن ب على فعاد الأمير العباسي والتقى بالزعيم العلوى في واد ی 
نويعو علي ممددييقة أنيا ل بن ركد السام لقره رودن السهوية فا و سين 
هو وجمع غفیر: من أصحا ب على الرغم من استيساله وكانت تلك الموقعة رزء! فاد حا زل 
بالشيعة لد رجة أنه قيل ” لم تكن مصيبة بعد كربلاء اشد وأفجم من ف ” . 5 

وعلى الرغم من قمع خلفاء العباسییں حركات ت العلوييس وان ع القن كان سيل اکر 
من خرج متهم لکن العبا سين لم يلجؤوا الى ذلك التد بير القسوى الأ مرغمیں فكائوا علسى 
ال وام رات قرابة العلويبن من الرسول وقد روى المسعود ى بصد د قل المسسسين 
بن علي ما يلي : ات لعبد الله بن الحسى بن علي ولان بن دن ا ما ن فحبسا 
عند جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك ( لعلّه كان موجود! بمنعية محمد بن سليهان 
ابن علي العباسي ١‏ دنا" اشتباكه بالعلويبن في فخ ) وقتلا بعد ذلك » فسخط الهادى غلى 
موسى بن عيسى بن محهد بن علي بن عبد الله بن العباس لقتل الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن وتر TT‏ یری وقبض أموال موسی ' ( بين عيسلى ) 
وأظهر اللبين أتوا بالرأس الا ستبشار » فبك الهاد ى وزجزهم وقال : اتيتموني مستبشرين 
كأنكم تیت و ني برس رجل من الترك أ من عترة رسول الل اي 
الله عليه وسلم الا ار اقل جزائ كم عند ی ألا أثييكم شیا * 

وقد تمن زعیماں علويّان من انذ یں كانزا قد انضموا الى قثيل فخ من اللات 
فر أحد هما وهو انرريس به عبد الله ( بن الحخسن ت الحسن بن علي ) الى شمالي 
افريقيا کہا فر أخوه يحبى بن عبد الله الى بلاد الديلم ( كلاهما أخ للنغس‌الزكية ) 

5 لكاي ين الزعيميس الفارين شان أيام الرشيد على. النحو الذى ستراه ٠‏ 
الحلاقة ب الاد ی وام الخيزران 3 کان المهد ی شغوفل بالخيزران ولأالما سمح 

لها أن تتوس لبعض نا وىالحاجات ت الد يه فلما اهت الخلافة لابته اهاد ى وكنسان 


(AE )‏ 
غيورا لم يرغب إن يبقىٍ باب أمه كعبة بقصد جا ذ وو الحاجات فلمب منها الا متتاععسن 
ذلك لکا لم تكّف عن. التوسط الا كاك الات وكاب ا د ائِما اي ۰ 
ما تبتضيه ويقيت على تلك الحا طيلة الأشهر الاريهة الاولى س خلافته !لى ای وسبا 0 
نرات برة عبد الله بن مالك في قضاء حاجة له طلبتها من ابنها ولما رفضطبيتهيا . 
قالت له ” لقد تضمّنت هذه الحا جة لعبد. الله بن مالك ” فغضب موسى وقال ز” ” ويلبي 0 
E:‏ ن الفاعلة قد علمتبانه صاحبها والله لا قضيتها لك ” قالت انان ” ال | 
لا أسألك حاجة أبدا ”قال ”اذن والله لإ أبالي ” ثم قال اي ا 
والله فأيا تفي من .قرا بتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن.بلغني انه وقف 
ببابك أحد من:قوادى أو أحد من خاصتي أو خذلا ضريّن عنقه ولأ قبشن بأ ق : 
شا؟ فليلزم ذلك ..ما هده المواكي التي تعد روت الن بابك كل يوم ؟ أما لمت 
مِغزلٍ يشغلك أو مصحف يذ كُرك 1 أو بيت يصوتك ؟ اياك أن تفتحي ا 
حاجة لسلم ولا ذصي.” . 56 0 ٠‏ 00 
كما قال الخليفة لأصحابه ”أى: خير أنا وأمي أ أم أنتم وا مهاتكم ؟ قالوا بل أننسبت 
وأمك قال فأيكم يحب نيشدت الرجالا پر أمه » فيقال فعلتأ م فلان 7 وضامت أم 
فلان ,. قالوا لا eT‏ الكم تأتون أي فتتحد ثوا بحديثها ؟ فلما سمعوا 
TT ١ ْ TS‏ 
و أذ ى .هذا الجفا* , و القن بادعاء ا رفن أن الخيزرآن ما 
تكزه ابنها ومما أذ کی ا له محاولته خلع أخيه هارون من ولاية العهد على ا 
الذ ى.سيأتي بيانه ولذلك لا تعجب ان ادعى نفر من الم رخين ان الهادى أرسسل 
: لامه.طعاما مسموما .فلم تأكل منه وأطعمته هرة فماتت ٠‏ غير غير أنه ليس بوسعنا الجزم بصحة 
هذه البرواية, لأنها لو صحت لما استبعد نا رواية ثانية 7 قيها.ان الخيزران أرسلست ظ 
بلا شیا احدى جواريها لقتله .. ومبعا يكن فقد _ذكر السعودى ان الهادی اجى 
امه عندرما كان في. سإعة.الا حتضار وقال لها ما يلي : L1”‏ مالك في هذه الليلبة. 
وفيها يلي هارون وقد كنت أمرتك بأشياء ونهيتك عن أخرى ما أوجبته سياسة الشك 
.لا 0 7 ولم اکن بك عا قا »يل كنت لك صائنا بارا واصلا ” قضس 
واضما يد ها على د ره في :15 ربيع الااول 170 ٠.‏ ا 
محاولة الهاداى اخراج أخيه الرشيد من ولاية:العهد ووفاته : اقتبدى الاد 
آل الرشيد و ا کے كتير من رجالة ام ا 
رغية أو رهبة فيما عدا يحبى بن خالد بن يرمك الذى طلب من الاد ى التريت والعد ول 
عن هلا الام لشن هاسعو ابه عفر وات احترانا للد الذي كان 
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أبوه قد أخذه عليه وخشية لما قد يحد ثان تولّى الخلافة فتى لم يبل سن الرشيد 
فليس يعقل ان يد عن له وجوه ب: بتي هاشم 3 : وكان مما نصحةابة يطين! لمك ذلن يقبت ؟ 1 
للہا أخابرغارون ويبايع من بعد لا به جعفر فاستداعى بل الا E‏ المهمة ١‏ 
نفسها لكن الخليفة لم يرعو ولم صخ بسمعه للنصح وزج بيخيى البريكي في اللنج ن 
.بقي. الهادى مترداد ١‏ لتنا زعه عواطف شتی ا يرف استخا لة توي ابتشه 
الخلانة لضغر سئّه:وهذ! يجعله أميل:الى ابقاء ولاية المهد لأخيه الرشيد » لكن 
حبه لابنه کان يطفى عليه في بعش الأحيان فيرى وجوب خلع هارون ليفهد بالخلافنة 
لاينه جعفر ومن قبيل ذلك ما زواه السموتى من حوارجرى بين الأخوين ( الهنسادى 
والرشيد ) فقد RS‏ ان الاد قال دات يوم لاخية" ا بك 5د 
تحد ثك نفسك بتمام الرؤ يا (1) و تومل ما أنتعنه بعيد ومن دون ذلك خرق القتاد 
فقال له هارون : يا اراد يتن » من تكبر وضع » ومن تواضع رفع » ومن للم 
خذال وآن وصل اد الأمر وصلث من قیلعت » وبررت من حرمت » وصيّرت أولا د ك أعلى . 
من أولا ن ی وزوجشهم بناتي وقضيت بذ لك حن الا مام ألمبدى ” وقد أثر هذا الكقلام 
اي نفس البات ‏ ئ وأطفاً نائرة غضبه فبرقت أسارير رچ سرورا وقال لال 
ن نك الظن بك يا ابا فر ای ملق .نه فقام هارون فقبل ودع تي ا 
الى مجلسه فقال الجاد ى : والشيخ الجليل والملك النبيل لجست الا مقي في يدر 
المجلس , 8 ف خازن بيت المال أن EI‏ فاون ألف. ألف د ينار وخسماكة 
ألف اذا وش زمن 0 2 راد هارن الخروع 3 قد مت د ابته حتی es‏ 


“تع عداول- "الهادى عن فكزة خلح أيه في تلك الفترة لكن حه لابنه وایثاره له 
7 أخيه غاود اه.فأ نخد .يضيّق على الرشيد وأوعز الى رجال حاشيته أن ينالوا مشه 


مقت يا في هذا 'السبيل اباد خد هما المنصور لولّي عهد ه عيسى بن موی 
i O E‏ خازون i‏ يوشك أن ينزل عند ية أغنية ليلا أن ع اة يحتسي 
البرمكي عما عزم ءا عليه من خلخ تفسة ثم أشارعليّة ان .يجنب مقابلة أخيه .وذ لك بان بيطت 
منه الاذن بالخروج الى الصيد وان يبقى يمنأى عن أخيه فلما طال E‏ 
استدعاه الهاد ی والح عليه بضرورة العود ة لكن الرشيد كان ینتحل أعذ ارا شت ليطيل 
بقا *ه الى ان حم القضا* ۶ فاستأثرت المنون بالبادى في مد ينة عيسى اباد ( وهي مد ينة 
تبفد ميلا واحدا عن بغداد ) بعد مرس عضال لويد عو ثلاثة ايام توفي 5 


أى ١‏ لا ۱ ل کج شید فا ما قضیب | ل ی 
ا e STA ES‏ اول ا ضيب الهاد ی 


EEE تلك الؤويا بان ا ستكون ا مد۰ بينما‎ ٠ 
ش‎ ْ ٠ الرشيد. وسکون زا‎ . 


أاخره ففس رت . 
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الخليذةٌ في الخاصنعشر مع ربيع الول 170 . وقد. ذهب بعش الم رخين الى اله 
کان للخيزران. آمه صلع في وفاته جيث كانت أرسلت له احدى جواريها لقتلة فلمااستدعنى 
الباددى أمه على النحو الذى فصلناه آنفا وأد ركت أمه ان ابنها هالاك.لا محالل نة 
أرسلت علئ ما واه بنعض الرواة آلى “يحيى : البرمكن : ان الاد ىي حالة:الااحتضار 
وقد أمرته بالا ستعد اد للمناد اة بالرشيد خليفة نأعدٌ يحيى الكتب لعمّال“الولايات من ار 
الرشيد” يفلمهم فيها بوفاة الهادى وان الرشيد يشبتّهم غيما كانوا .يلون من :اقاليهيمم 
فلما قضى الهادى نحبه أنفذت تلك و ا 


خلافة هارون الرشيد. 170 193 ه : 809-786 م 


.هو هارون الرشيد وا ا ا رلاد تنزال 
انقاضها! باد ية بالقرب من طهرا. فتبعد خصصة كيلو مترات عن تلك المدينة يقال 
لبا-مشبهد ) من أعمال خراسان وامّه ولد هي الخيزران وكان في الخاصدة والمشؤيسن ٠‏ 
من عمره عند ما ولي الخلافة وقد أعقب اثنى عشر ولد ا ذكرا أشهرهم الأمين والمأمون ' 
00 المؤ تمن والمعتصم وأربعبنات . 

ن. المهد ى وزوجه الخيزران يتوسمان في ابنهما اه النجابة : والكقاية لإدارة 

شؤون: الدولة ولذ لك فر المهد ى بتغيير ولا ية عهد ه الا ولى وتقديم الرشيد علشى. 
الماد ى لكن المنية عا جلته قبل أن يحدّق تلك الرغبة . وقد غزا الرشيد, بلا د اللريم ., 
عد ة مراتفي عبد ' أبيهءلى. النحو الذى:فصكناه أثناء كلا منا عن المد ى ووالي 
هارون. الخلافة ليلة وفاة أخيه (' 1.5ربيع الاوك 170 ) وصاد ف ان توفي خليفة 
وولد..خليفة.في نفس تلك الليلة فالخليفة المتوفي فيها هو موسى لماي راك بسي 
الميايع هو الرشيد ٠‏ أما الخليفة.المولود فيها خهوعبد الله المأمون , : EE‏ 

صفات الرشيد_وأخلاقه وعدله .ء٠‏ اجلاله للعلماء وولعه بالشمرلا لشعرا* واجزاله ا 


صلاثه لهم ووز فته : 


کان ن هذا الخليفة ا 9 يي الع ييل الى السمنة وكان E EE‏ 
بتفقد. ا الرعية فلطالما 0 الليالي شوارع يقد اد وازقتها ليقف على شؤون 
رعيته فيتاح. له اقامة العدل واغاثة الملهنوف واتصاف المظلوم ٠.‏ وكان ن عفيف التهفس. 
زا هدا محسنا قيا ورعا کریما يعدي عا من لا يخشى :الفقر متمسكا. بشعائر الدين. 
كما زوى: انه كان يصلي .غي كل يوم مائة ركعة يتصق من مالة الهاي بالق درفت : 
في اليوم » وقد حح تسح مرات في خلافتة ولم يتخلف في السنين الأخرى عن طك 
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الفريضدة الآ<لا بشفاله بالغزو » وهو أول خليفة خن ماشيا , وكان على ما ذكر 52007 
الفعرى + ا5ا ج تسمه ماعن الفقياء ولاو جنر ». واناايي لح للاشافة” 
رجل بالنفقة السابفة » والكسوة الظاهرة ‏ وكان يتشبّه في أفعالة بالمنصور الا في 
بذل المال ء فانه لم يز خليفة أسمح منه بالمال وكان لا يضيععند ه احسان محسسن 
ولا يؤ خر ويميل الى أهل الأد ب والفقة يكره المراء في ' "فين ركان ب 
المديح » لاسيما من شاعر فصيح » ويجزل العطاء عليه ” . 

كان الرشيد كثير الا جلال والعطاء للعلماء وللشعراء » وقد قيل بأنه لم يجتصسع 
على بابخليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والند ماء والمغتين 
ما اجتمع على باب الرشيد كما كان هو نفسه شاعرا راوية للأخبار والاشعار . ومسا 
یذ کر بكل فخر لهذ | الخليفة اجلاله للعلماء وقبوله نصح الوعاظ فقد روى أحد علماء 
عصرة وهو أبو معاوية الضرير ما يلي : أكلت مع الرشيد يوما ی يدى الما* 
رجل ل ی ا آنا ماهد ادر سن عب العا ى ف نطف ا ا 
امكو الج E IE e‏ أنت تفعل هذا اجلالا للملم؟ 
e‏ . 

كما روی ا الرشيد اب AE ae‏ | به فال 
”يا أمير المؤ منين -اتق الله وحد هلا شريك له واعلم انك حل بين يدي الورك فک 
مصروف الى احدى منزلتين لا ثالث لهما جنة أو نار . فبكى هارون حتى أخصطخلت 
لحيتهفأقبل الفضل بن الربيع على ابن السمّاك فقال سبحان الله وهل يخالج أحدا 
شك في ان أمير المؤ منين مصروف الى الجنة ان شاء الله لقيامه بحق الله وعد له في عباده 
وفضلة _خلم يحفل ابن الْسماك ولم يلتفت اليه وأقبل على الرشيد فقال : يا أمسير 
المؤمنين » ان هذا ( ويعنى به الفضل بن الربيع ) ليس والله معك ولا عند ك في 
ذلك . 

اليوم فاتق الله وانظر لنفسك ‏ فبكى هارون حتى أشفق عليه الحاضرون وأفحم 

الفضل بن الربيع ينطق بحرف ” . 

كما روئ ان الرشيد دعا ذات مرة أبا الا عة السا الزاهد الى طعام فيعد ان 
فظة يكن الرسيد فالتفت الفضل: بن يحين الترمكى الى ابي العناهية فالا :“بح 
اليك أمير المؤ منين لتسره فحزفته . فقال الرشيد : دعه » فانه رآنا في عمى فكره 
أن يريد نا منه ” . 

اقتبس هذ ! الخليفة عن جد ه المنصور كلفه بالعلم والعناية بشؤون الملماء فقد أحضر 
٠‏ الرشيد كثيرا من الكتب القد يمة التى وجد ها في أديرة آسب يا الصغرى وأوعز الى 


( هه ) 
مترجمين كطبيبه يوحنا بن ما سويه رغيره بنقلها الى العربية . وقد نبح في عصره 
كثير من العلماء والشعراء كالاأضمعي الذى أوكل: اليه الرشيد أمر الاشراف على تثقيف 
أبناغة والا ما م الشافمي” وقاضي : قضاته أبي وف یی بن يونس وسفيان بن الصبورى " 
ل المضتي وجبريل بن بختيشوع , وقد قال اين خلد ون بص دد 
ذلك : ”ان الرشيد اقنفى أثر جد ه فيما عدا الشح والبخل اذ .لم يكن يزه 
انسان في الكرم والسخاء ”1 وما أكثر الامثال عن كرمه نقتصر على ايراد واحد منها 
فقد دخ ل علية مرة اسحق بن ابراهيم الموصلي وأقشد بمن .يد يه قصيد ة جا*ء في 
آخرقا 1 ْ ْ | 
ش واني رأيت البخل بززى بأعله ويحقر يوما ان يقال بخيل 
: وكيف أخناف الفقر أو 55 الفنى ورأى أمير المؤمنين جميسل. 
فقال الرشيد :ل ان هنا الله + يافضل أعطاه اة آلف اد رهم , لله د ر أبيات انا بها 
ما أحسن فصولا وأثبت أصولهاتقت يا أمير الم منين » كلامك أجود من شمرى » قال 
اا فل "افك فياعة الف اصرف : 
وكانت زوجة أم جمفر' ( زبيدة بنت جعفر بن المنصور ) | السام رو ينا 
كرما » وقد قيل انها حت سنة 186 مع زوجها وولد يه الأمين والمأمون فلما لإ حضبت 
اما يُقاسيه آهل مكة للحصول على ما* الشرب أو عزت يحفر عد ةآبار ق ر المؤ رخون نفقاتها 
بحوالي النليون 5 المليون د ينار 5 تزال تلك الآبار تحمل الى: أيامنا اسم بسر 
الست زبيد 5 ٠ ٠.‏ 
كان الرشيد شجاعا مقد اما وقد ولي حرب الروم مرارا بنفسه . ومع كل تلك الصقات 
الحسنة والاخلاق الحميد ة فقد أخذ على هذ١.الخليفة‏ شرب النبيذ وسرعة الغضب 
فلم يكن يحجم عن الا نتقام من أعد ائه عند ما يقمون في قبضته هذا بمد يأسه من محاولة 
اصلاحهم وسنوى. ذلك أشنا ء كلا. منا عن موقفه مر من الغلويين » فهو في هذه الناحية 
أقل جلما مق ابنه المأمون الذى كان كثير الصفح عن أعد اه بعد الظفر بهم . وقد 
ازد هرت بد اد في عبد ه وغد ت كعبة يحج اليا طلا ب العلم من ساعر انی اء 
المعمورة وبلغت د رجة رفيعة من الحضارة والعمران وصازت أهم مركز تجاري في العالم 
تو مها القوافل من أوروبة والشرق الأقصى ومن شبه الجزيرة العربية وغيرها من الا قطار 
النائية وقد ذكر السيوطي انهعن للرشيد . أن يوصل البحر الابيض المتوسط اتوص 
ET‏ عند للقازالاء نون ال داع جد تن خالة الورك لوم 
الاس من المسجد الحرام وتد خل مراكبهم الى ا 
عن هذا الرأى 
وصفوه القول كانت أيام الرشيد كما وصفبا اي “كلها أبام خر ٤‏ کنبا فبي 


(۸٩1 ( 


حسته! أعراسن” وكات خز زائته تفيض بالا “موال حيث بلغت وارد ات الد ولة في عهد ه اثنسسين 
وسبعین ملیون دار الضراعب العيزية وكان يستلقي على 5 ويقول للسحابة المارة. : 
7 اذ هبي حيث شت ا ڪا راجك ” 
العلويوق 4 عباد الرشيد وموقفه منم _ : راد العلويون الى السكيتة ا م 
الكارثة ا و فخ سئة ١55‏ 5 عبد الهادى فظلّوا على ا 1 
یحیی بن عبد الله وأخوه ا E‏ ( ا الى 15 aT‏ 
جنويغربي, قزوين كما فر الثاني الى شمال افريقيا o ٠‏ ال 
كانت تحد والرشيد في أول بهد د رغبة استمالة العلويين فقا م بقك الحجر عن E‏ 
مض كاذنا جم روا على المقام يبغد .اد فأرسلوا الئ الدديئة قيما عدا العباسبن الحسسن 
ابن عبد الله غير ا خرو أخوىالشقس | الزكية يحيى واد ريسرجعلة ینتم ن سلوكا يتميز بالجذر 
ال .6 
خروج یحبی بن عبد الله في بلاد الدايام ساة هاه فياخو بن عبد الله 
بعد موقعه فخ ستة. 114 الى بلاد الد يلم .وقد ازد اد :فوذه فيها واعتقد اهلها فة 
في الخلافة 'وأخذ وا .يتضمون اليه . قلق الرشيد لا زدياد وكثرة عد د أشياع يحيى فاخن ی 
“يعمل الحيلة للقضاء عليه ذولى األفضل بن یحیی بيع خااك البرمكي بلاد جرجاان و ا 
والرق ران خسن ألف جندٍ اله 5 * قبع e‏ كنب الفف تنلل 
ا ان و ا أماتا e‏ یحیی a‏ الى ال وة 
. مساعيه والمفاوضات الد ائرة بينه وبين الزعيم العلوى فوافق الخليفة على ذ لك وكني أمانا ٠‏ 
أشهد به على نكسه الفقباء ووجوه بني هاشم وبعصث به وبصالات كثيرة الى الفضل الذ ی 
رها الى يحيى بن :بد الله وآبا معا الى حاضرة الخلافة فأحسن الخليفة استقبالهما 
رتال ينح حظوة لددى الخليفة غير ان بكار ين عبد اللة الزييرى ( وكام شد يد الكزاهية 
للشبعة ) سعى يه الى الخليفة ذاكرا 1ه ما زال يفر بالدعوة لافسه فأوعز الخليفة 
الى روق بخ انرک ان يسجاه وأحذ يستفتى الفقهاء فى الأمان الذى كان 
. قد منحه للسجين العلوى فمنهم من, أصرٌ على وجوب التمسك بما جا؟ فيه وم من اذ فستو ٠‏ 
بجوار نقضه ( اة خف الق جع البريةق سراح السيين: العلوى ذو أن 
رأى الخليفة الذى علم بالخبر :تيجة وشاية الفضل بن الربيع ( حاجب الخليفة ) بالوزير 
البرمكي. » وسترى أثةاء كلامن! عن 'كية البرامكة ان اطلاق جعفر لسراح السجين العلوى 
. كان سييا من أسياب ا:تقام الرشيد منهم ٠‏ 


( مراكش ) ساة ۷۲١‏ ١.ه‏ وتأسيسرد وة 
الأ 31د 2 ا 1 ٠ ١‏ ش 
جا اد ریس ( خو انافسالزكية ) كذ لك من موقعة فخ تقر ال صر ونا e‏ 0 
افريقيا تخت أيد ةه البربر وايعوه بالخلافة واجح في فتح ٠‏ اتلمسلان ٠ ٠‏ وتطرا لبعد الشتّة 
أد رك الخليفة صعوية ة القضاء على ننابك النعيم العلوى با رسال 0 خضاءه فعمد E‏ 
الخيلة.وذ لك أرسن'سليمان بن جرير المعروف بالشكاخ موعزا اليه ان يختال في لش 
ورود ه بمان.. وطزف:ليشتعين بها في الوصول لمأربه فلما وصل الشماخ الشمال ا 
اتصل باد ريس مطهرا له E‏ حم العباسيين وتبدرمة بيع فسرا اد ريس من تلل 
الوافد .عليه وجعله فن ا بخاص العترييت اليه الى ان سنحت فرصة e‏ فد س اسم لاد ريس 
وفْرْ هاربا فتوفي الزعيم العلوى ساة: ٠.۷۷‏ ولمٌ يقب ولد ا لكه ترك أمة من اماقه حاملا فا :دطر 
مريد وه وضع حمله! فوضعت غلا ما شيو اد ريس كأبيه وبايعوه ه بالخلافة E‏ دنك 
الحين د ولة الادارسة في المغرب الأقصى 8 1 


1 القي على موسى اسك وسج 4 ووفاته ساة 6م( هاه : سیپ خروج أخوى )لفاس 


الركية 7 EY 5 a‏ الرشيد عن سياسة اللين بازاء الملويين إلى سياسة الشدة 
| فصار يخشى. الطالبيين 2 ماهم ومن عرف بالميل اليهم ». ومما تجدر الاشارة اليه ان ع 
الخلوين اق سمو على أ:فسهم في تلف الفترة وأدذ .بعضهم يقع ببعض ٠٠١‏ وقد أت E‏ 
يعضهام بموسى الكاطم بن جعفر الصاد و نى وكا مقيما بالمد ية الى .اتقام الخليفة منه ٠‏ 
| ألقىي ا ذلك انزعيم العلوى ساة ۷۹( ه في المد ية اث :1 واوا 


فريضةٍ جع ذلك العام م وقد “قل موننی ال أبغدان حيق سجن ؤقد. كلف الخليفة أ 5 


الستدى بن شامك الع اي بالسجين' في “محبسه ونقي موشی “ف السجن "الى ان مات. ۲۸۳ » 
وقد قال فرغل 00 حناث مرتين اخ شح الف لهذا الإ مام الود يع بالرجسنسوع 
الى الخجاز : كن شكوكة کا ت في كلتا. المرتين تتطلب على طيية قلبنة فييقيه في :الحبس بس 
جتى ساءت صحته وت توفي في مغزل سجینته ٠”‏ على ان م رخين, آخرين أورد وا ان موسنى 
ايكاظم حمل الى بغداد ”حت حبش ۾ شم قتل , واد خل عليه جماعة من المد ون شهدط 


اته مات حتف انقه “ وقد کان, موسى الكاطم ف الرابغة والتدمسين مرغ عمرة ء2 عند مآ واقتقبة 


البرامكة ولما آل الخلافة الى e‏ به بن الد الك أياد يه البيضاء 


المنون وقسره الآن في الكاطمية * وهو حي الكوخ ويقع غربي بد اد وهو حي الشيعة فيها ٠.‏ 


فقلد ه شؤون الد ولة واست وزره وزارة تفويض » وكات يخي هذا أويغة ألا کا اعبهشهر 
وأقريهم الى قلي الرشيد ج عدر : ولبيا.: ن ف ل صر على رواية حاد ثة أورد ها طاح حت 


e‏ عق بحضور ءبد الملك بن صالح بن علي العباسي الى جعفر لسوالة قتا 


) 1١ ( 


ااك له فل له جع .“و نا شاك 2 ان : ( أصلحك الله جتذك في ثلاث خواقج 
أريد ان يخاطب الخليفة فيها » أولها أن علي دينا جيلخ ا م أريد قضاءه وثانيها 
أريد اولاية ابي يشرف يها كر وثالشها اريد ان تزوج ابن بابئة الخليفة » فائهيط . ابتته 
مه ومو كف اها فقال له جت ربن يحي يقد قضى الله هذه الحوائج ج الثلات : أما المال 
ففي هذه الساعة يحمل الى منزلك . » واما الولا ية فقد وليت ابتك ا الزواج فقشد 
زوجته فلانه ابئة مولانا أمير الم مين على صداق مبلغه كذا وكذ ا * فانصرف في نتان 
الله ” | 

رايا ان الرشيد عبد ان شؤون الخلافة ايحيى بن خالد ا مع أولادەعلى 
وجببا د مد ة سبعة عشر عاما لکن ازد ياد فود هم أطال ألسنة حاسد يهم ووی 

أسهم الفضل ب الربيع ناج الخليفة ٠‏ وقد كان أفراد تلك ؛ الاسرة وفعرى الكو لس 

0 الصلات لل شعراء والفقرا* ومما أثار حفيطة الخليفة عليهم ملاحظته وقوف القع زاء 
بأتوابييدم أكثر من وقوفهم ببايه ٠.‏ فمن قبيل ذلك ان الرضهد حج ذات مرة ومعه الأنسسين 
وا امأ مون ويحیې ابن اخالة . والفضل وخر ولسوا كليم له توزيع :والهم على فقراء َة 
فأجلس الخليفة يحيى في معيّته كما جلس الفضل بن يحيى, مع الأمين وجعفر بصحبة المأمون ˆ 
وقد بلغ من وفرة عطائهم ال اسان المكيين صاروا يضربون المثل بما نالوه في ذ لك العام قيقولون 
عام الأعنا يات د: الثلاث + الغ :العليفة ساءه ان الشعراء 00 يحيى بن خالد وولد يه ب أكتثر 
ا هو والامين والمأمون . e‏ 

.:كبة البرامكة ۽ تضاربت أقوال, لۇ رخين في ١‏ يراك السبب أو الاسباب التي حملت 
الرشيد على التخلص من البرامكة وة مهما اختلفت آراق هم فكلمم أجمعوا على ان السيسب 
الرئيسى. ل كبتهم هو شعورا الخليفة بازد ياد تفوذ هم عن القد رالذى کان مسستد ۱ ان يمنحسه 
لمن ترسد اليه الوزارة فصمهما كان الخليفة يورك ان تكون صلاحيات وزيره واسعة فما لا يتل 
الشك ١:ه‏ لم يكن ليوافق على ان تطغى تلك الصلا حيات ت لدرجة يغد و الخليفة معها مسلويه 
السلطاة . وقد هال الرشيد ملاحظته. .آذه فرط في تنا زله عن سلطاته تلا کليبا ء 0 

١‏ اراق بعضهم ان نكبة يحيى وأولا ده كانت بسبيب١ا‏ ستتثارهم بالسلطة من دون الخليفة ري' 
يطامبه وهذ ! ا بن خلد ون ٠‏ 

r.‏ وا شك ونه انفق على بناء سريت 

م 0 أثاث 00 انقصر مما أثار كوامن الحسد a‏ ی دی شی اه 
وقد تيأ ابراهيم بن المهد ى بذ لك أمام عفر فت فأجا بعاد ما سأله جعفرعن داره 


) 1۲ ) 


الذ ى يعييها عند ى انك انفقت عليها نحوا من عشرين ا 1 يفوضي' لا آمته 
عليك غدا بين ید ی أ مير المۇ اون ٠ ٠‏ 1 : 

۳٠‏ كما عزا آخرون سبت تكبة آله برمك' ا العلرية وقد رأيتا اف اء 
كلامئا عن موقف الرشيد مث العلويين ان هذا الخليفة بعد ان عفا عن يحيئ بن عبد الله 
عقب خروجه في بلاد الد يلم سلّمه الى جغفز البرمكي طالبا منه سجنه فأالمق جعفر سراحه 
د ون علم الخليفة الذى أحيا بالا مرعلما من قبل الفضل بن الربيع حاحبه ٠‏ وعلى الرفسم 
من ان الخليفة ذيظه وأخفى: استياءه أمام الواشي بل قال ل وما أنت وهذ! له م لك 
فلمل ذلك عن أمرى * لكته دعا جعغرا الى الغذاء مدال LS‏ من اللامسام ٠‏ 
” ما فصل يحيى بن عبد الله ؟ قال بحالة يا أمير الم منين في الحبس الضيق بالاأكيئال 
قال بحياتي ؟ فأخجم حم على هه اود ايطبرق وكات من دا الخلق ذ هنا وأصخحهام ‏ 
فكرا. ۲ فهنجس في نفه اند قد علم شي * من أمره وقال : : لا وحياتك یاسید ی ن 
لته وعلفت انه لا حياة به ولا مكروه عد ه' م قال تفم ما قلت : ما عد وت ما کان في 
تفشني ٠‏ » فلما خرج: اتبعه بصره ختی كاد ان يتوارى عن وجهه . ثم قال ول ادكه 
بسيف اليد ى علىعمل الضنلالة أن لم أقتلك د فكان نق مره ما كان * 4 7ای جا 
مالع لوج 4ه 0 0 37 
ع هذا ولتشر انه بلغ الرشيدعن عبد الملك بن صالح بن علي. العباسي الخروج عليه 
وألقى بالجمع في السجن | ( بعد ان قتل جعفر بن يحيى كما سنرى ) ۰ 20 ش 

هم س ومما روق بين أسبا داك ع السك حادثة اك لقاع د انت 
بعقد الزواج متزيطة آلا يخلو ها جعفر » ثم بلغ الرشيد ان عة انل ر باش 
التي حملت مته طفلا' بعثث: به تعد ا الى الحجار + فلما E‏ عضب ` 
غضبا شد كا وعؤل:على ألا. ”دقام من جغفر ٠‏ : : 

1 رمي البرامكة 5 لك بالزند قة التي E‏ البغداد ى وابن الند يلم“ 


متهم أولا ثم د فعتة :الى +لخلاص منهم فأوز الخليقة بادىة الأمز الى خدمه فرج ال: 
حاشيته 1 قوموا ليحيى بن خالد ان د خل عليه ٠‏ وتستد ل على امد ى تشر الزش نف ٠‏ 


e‏ 7 ا نقلها ل 0 جبريل جا" 
بحد اكه من' الجاثب الآلذر » وبينه وبيئهدم عرض د جلة » فنظر الرشيد فرأى اعتراك الخيول 


وا زد حاف الناس على :باب بحیی به خالد فقال : جزى الله یحیی . خيرأ ع ص دی 


) ۹۳ ( 


للا مور ات نين الك ا أوقاي على :اللدذة 7 ثم د خلت عليه بعد أوقات » وقد شرع 
IS‏ 1 فنظر“فرأى الخیوں كما رآھا تلك المرة فقال استبد یحی نالا تى 


أمره ان. يأتيه برأ فر بن ألا يراجعه ذز تد 1-ما أوكل اليه وأد 
وامره ن.ياتبه برأس جعفر بن یحیی والا يراجعه ود هب مسرور ونود ١!‏ ودر يه اسي 


£ 5 8 
ا وجسمه الى الخليفة فصلب فى بغد اد كما أمر بالقاء القبضعلى أبيه وأخوت به 
وسجن م واستخلص أموا لهام وصاد ر ضياعهم وام يستكن منهام سوى محمد فلم يمسه بسو؟ ۰ 


وھکا۔ | قضي على البرامكة بغد استمرار نفوذ هم سبع عشرة سنة ٠‏ 

موقف الرشيد_من الزناد قة وللخوارج _ ۽ سا سار الرشيد في الززاد قة سيرة أبيه وأخيبه 
فعين موظفا خاصا دعي بصاخب الزتاد قة قسا في. مهاملة من تثبت زند قته فقد كان يتحخن 
الصجّمين بالزند قة ومن تثبت التههة عليه عوقب بأقسى العقوهات . ومما تجدر الاشارة 
اليه ان اعتناى الزند ةة لم يعد يقتصر في العصر العباسي الأول على الفرسن انما تجاوزهم ال 
الى العرب : فممن شر بها من العرب أيام الرشيد صالح بن عبد القد وس الشاعر مطيسع 
بن اباس» وقد مر بأ أن من جملة الأسبايالتي جعلت الرشيد ينقلب على البرامكة رميهسسم 
لتد تة 5 ش 

. أن الخوارج فقد استمزيا في شمال افريةيا على مثاوأتهم للحكم انعباسي على نحوما 
سيأتي بيانه » كما ثار نة ١‏ أحد زعماعهم شمالي بلاد الشام وهو الوليد بن ريقف 
الشارى الشيباني . وقد انق خطره بعد اتتصاره على ذه تختلا ك ال دة 
لقمع فتنته وعد ان تمن من قدل والي نصيبين . ازد اد خطر هذا الزعيم الخارجي سنة 
8 فعبر د جلة ووصل حلوان وازد اد عد د أتباعه فوجه الرشيد لقداله يزيد بن مزيد 
الشيباني الذى نجح في قتل ذلك الخارجي في, موقع الحد يثة على بعد فراسخ مسن 
الا ار شا الخته القياد ة والتحمت بجيش الخليفة . 


الحال في خراسان وما وراء الثهر والهتد وأفغاتستان وشمالي العراق وبلاد الشام: 


لم يدا خراسان في عبد الك وذ لات لظلم واليها علي بن عيسى بن ماهان الاهالى 
وارندا قهم بمصاد رة أموالهم وطرفهم التي كان يرسل الشي* الكير منها الى الخليفة . ولم 
يكن الزشيد يشك في سيرة واليه حتى ترامت اليه الأخبار بما يعائيه الخراسانيون من استبد اد 
'. وأرهاق واليهم لهم كما بلغه سنة 4م ١.ان‏ ذلك الوالي الستيدٌ مزمع الخروج عليه فتجهز .. 
لحربه وسار !لى الرى وعسكر بالنهروان ثم والى زحفة على قرماسين وعاد أخيرا الى الرى 
وا ا بن عيسى بالا موال والهد ايا كما وزع هد ايا ت 
كثيرة على كيار حاشية الخليفة فرضي, الرشيد عته عاد الى يغداد ظانا ان ما وسل 


£ £ 
بياث مكث: اريعة اشر وافاه ی 
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اليه من أخبارلم ا وشاية ساعين أراد وا الا يقاع بواليه ولما آسعلي بن عيسى 
الى رو ادن .يمعن في الاساءة الى من ل آ تنام منوا به عند الرشيد ٠ه‏ 
ثار في ذلك العام رافع بن الليث بن نصر بن سيار فوجه علي بن عيسى ابنه لا خماد 
حركته فمني بالهزيمة وقنل 07 باخ فأخذ الأب يتما لقتال 0 كلما جمع قو 
واينه. المقتول أموالا كثيرة د فنم-! اة ا ' فني بستان ٣‏ اره فى بلخ ثم ذاع أمرها PER‏ 
أهالي بلخ البستان 0 تلك الأ موال ولما بلغ ا اک 
علي بن عيسى. في ولا يته ذقرر رر عزله وين هرشعة بن أعين ليخلفه على خراسان لكنّه لم يعلسن 
رغبته في التخلّص من علي بن ءيسى لع ان اه EN‏ عرثمة وجيشه مد د لوالي. خراسان 
ليساعد ه في القضاء على رافع بن الا بث وان يكن الخايفة قد رود عرثمة بكدتابمن يداه جنا" 
فيه عزل عاو ي وعماله وکاب ب ومحاسبتهم حسابا عسيرا ! ومصاد ر ۴ موالهم 
قبض هرثمة على علي بن عيسى وصاد ر أمواله وأموال أولافه التي حملت علي: الف 
٠‏ وخمسمائة ئة بعير بصصتيم-ا الى بداد كما أ رسل علي بن غيسى واولا ده مكباين بالأغقلا ك 
الى حاضرة الخلا لا فة ومع ان هرثمة سعى القضاء على رافع لكته لم يوقق بهذا القسم معن 
ميشه ٠‏ ولما استفخل !أ أمر رافع من جد يد سنة ٠٠۳‏ قر الخليفة ان يسير بنفيهييه 
لاخماد حركته لكنه توفي بالقرب من طوس في. ۽ جماد ى الآخرة سنة ۹ر .ا رافع فقد 
ا ط.رلة ا 3 — (A‏ الى ان قد م خضوعه الى ا . 
وقد ألحقت کا بول حاضرة الأفغان في غك الرشيد Y7 ai:‏ بالبلاد الاسلآمية 

الق امتدت جد ود ها SHERI‏ حتى مد ياة كوثرفي. الهند . كما ثار الخزر ( سكان الببلاد 
المطلة غلى بحر قزوين ) ستة 1۸۳ على الخليفة وذ لك بتحريض البيز:ليدن فأخذ وا يفيرون 
على شمالي ارمينيا ويمعادون سلبا وقتلا في سا تھا الأمتين فوجه الرشيد لخالهم دة 
حملات قضت: على المغييرين ورك تهم على اعقابهم بمنتجى القسوق والصرامة . أما قلي 
شمالي العراق فقد ذار آهل الموصل في تهاية ةا ورك ES‏ م نعم نوات الخليقة 
۰ ح ركنهم وأمر الخليفة بهد م أسوار مد ينتهم عقابا ليم على ذلك ٠‏ 

“وثارت فتن العصبية القبلية بين اليمنية والمضرية في بلاد الشام واتخذات شكل تسزاع 
سافر أخذ يحتف م مد ونين قوجه الخليفة EES‏ كلا ١‏ موسي بن يحيئن البرمكي, 
القع ألفدنة فأتجزك جلك المهمة على لام وجه ال أصلح زات البين فهدأت الأحوال ٠.‏ وان 
يكن الخليفة قد أفاد من شيوب نار الفتنة في تلك الأرجاء وذ لك لأنه لم يكن یشق بولا ١۶هل‏ 
الشام اللعباسشيين . لآ ہن ذهب ببعنض المثر رين أمثال سيد ار قلي الى القول ان الخليفة 
فة ” أخذ" "يقير العصبية القيلية من حين لآخر بين المضريين والحميريين کي يت تسق 


م 


بذ لك شوكتبها كم ينكل رهما أروع تذل بحت ة توقيق الشعب و!إطفاء لهيي الثورة ٠"‏ 


عاد ت فتن العصبية الى الطمور من جد يد في بلاد الشام سنة ۸٦1‏ فلما ET‏ 
الخ لر وجه الرشيد جعفرا بن يحبى البرمكي لتد قة ئة الأ حوال فنجح في مته د ون اراقة 
د ماء وعاد اد e‏ بعد اك ء 


افريقيا للعباسيين خضوعا تاما بل كانوا كثيرا اما يثرون عليهم » وقد ازد اد وا قوة بمن 
انضم اليهم من الأسر العربية التي نزحت الى تلك البقاع من البلاد الاسلامية واتخذ تا 
موطنا لها ٠‏ وقد مر بنا ان معتقد ات الخوارج انتشرت كثيزا بین عرب وبربر شمالي افريقيباء 

وتمن زعماء العرب من تأء سيس بعض الد ويلات في تلك المناطق كان اشهرها وأطولنا عمرا 
د ولة الاد ارسة في مراكش الحالية وقد بت من نة ۷۳ ١‏ الى سنة ۳(۳ هاء . والأغالبة في 
تونس حيث د امت د ولتهم بين سنتي مم 41؟ حتى قضى عليها الفاطميون. . ` 

وقد رأينا تأسست د ولة الأد ارسة 4 الاسبابالتي أذ ت الى قيام د ولة الأغاللبة 
فهي ازدياد الفتن في الشمال الافريقي في عبهد الرشيد بين سنتى ۱۷۸ = (۱۸ فعهند 
بمهمة قمغها الى قائد من خيرة قواذه هو هرثمة بن أعين الذى وصل تلك الارجاء سنة 
4 وبصحبته جيش كبير فد أ الأحوال غير أ:ه لا حظ استحالة استقرار سلطة العباسيسبين 
في تلك البقاع الناعية عية نظرا لبعد الشقة وللعداء الذ ى يكته البربر والخوارج للعباسيين ففادر 
البلآد غاعد عدا الى يقداد س وم اربع أن ا فک في شمالي افريقيا سنتين ونص قف 
ثم عيّن الخليفة محمد بن مقاتل بن حكيم ( هو أخو هرثمة بالرضاع ) ليخلف هرثمة قبي 
هذه المناطق لكنه سار على سياسة الاضباهاد والتعسف فثار البربر والخوارج من جد يد 
القيروان بعد طردهم الوالي منها . ان ذالقام ابراهيم بن الأغليوكان يلي 

ا جي الزاب للوالي العدارود بجمع جيش تمكّن به من هزيمة البربر وارجاع الوالي الى 
0 3 

ازندادت الحال حرجا بعد ازدياد قوة الأدارسة اثر التفاف كثير من عناصر البرببر 

في المغرب الا قصى ( مراكش ) حول ادارينرين عبد الله العلوى ونجاحه في تأسيس د ولة 
الأناؤزسة فطهرت للرشيد ضرورة اسناد الشمال الافريقي لوال قوی كفأ لا سيما ان لا حظ 
ان مرد ثورة البربر في تونس الى سوه سيرة محمد بن مقاتل فيهم . وكان ابن الاغلب قد 
التمس من الخليفة تلك الولاية وراثية أسرته تعمد ! ضبط انحائها وقد يم خراجها ( وكانت 
من فل ستاك دان مصر التي. كانت القيروان ملحقة بها ) البالغ مائة لف د ينار كما 
تعتهد بارسال بلغ أربعنين ألف د يئار علاوة عن ذ لك المبلغ ٠‏ 

استشار الرشيد هرثمة بن أعين فيما يتعلّق باقتراح ابن الأغلب فحبذ ه نظرا لكفا ته 


) ٩1 ( 


ومقد رته وحنكته فوافق الخليفة وين ابراهيم بن الأغلبعلى الولاية الجد يد ة في محرم 
سنة A٤‏ فقا م بضبط شؤوتها وقمع فتتتما وشید مد نة جد يد ة بالقر من SS‏ 
دعاها العباسية جعلما حاضرة ولا يه عوضا عن القير وان 8 ١‏ 

رغب ابن الأغلب في القضاء على د ولة الادا رسة غيو أنه عدال عن فكرته في النبائنة 
ولم يشتبك معهم بقنال ٠‏ زهكذا تأسست د ولة الأغالبة في الشمالك الأفريقي ولم يكن أ 
يرنطها بالخلافة العباسية سوى تأدية 30 ثم لم يلبث ذ لك الرباط ان وهن واستققت ٍ 
د ولة الأغالبة استقللالا يكاد يكون تاما وان طلّت الخطية للخليفة العباسي كما ب بقي تقش 
اسمه على المكة واستمرت تلك الد ولة في تونس الى قضاء الفاطميين عليها في تهاية 
REE‏ 17 ف ) ”م ۰ 

العلا قة بين الرشيد وأموبي الاند لس وبينه وين ملك الفرتجة شارا لمان ۽ كان الرشهة 
كح ه الصو بود 'القضاء ' على د ولة أموبي الا ند لس » لكن تلك الد ولة كانت قوتها قد 
ازد ادت فحذا ارون حذ و جه بالا بقاء على الصداقة العباسية مع ملوك الفرنجة وان 
المنصور قد وثق عراها » ويقيد .الرشيد من ناك اجبار خلفا* قر ية على البقاء هماد سین 
كما تكسبه تلك الضد اقة قوة بازاء امبر اطور اليمزنطايين  ٠.‏ أما شارلمان فكان موتشسهة 
أيضا يميل. الى ذقوية مركزة في أوروبة من ريق الاتفاق معالخليفة العباسي وذ لك لتسمو 

مكائقه على 'مكانة امبرا .ور البيزندا يين نقذور في أعين القبائل الجرمائية التي لها شى 

< اتاق الد ين المسيحى ونبد وثنيتها القديمة ٠.‏ وليس كاستلامه مفاتيح الامنلاكن المقد سة. 
في فلسطين من الخليفة العربي 'يكسبه تلك المنزلة السامية حيث يغد و معتبرا. ب 
للمسيحييّن , هذا بالاضافة الى رغبته بأن يقنيس الغربيون من مناهل العلم في الشرق 
"وسعيا وزاء هذه الفاية ا شارلمان وفدا من لدته ( رجلين نصرانيين وثالثا يهود یا ( 
الى الرشيد ملتمسا تسهيل مهحة الحجاج الا وروبيين الى الاماكن المقدسة . وقلدأم 
البلاد الا سلامية أشخاص من اليهود تعلموا الاي ثم عاد وا الى أوروبة 8 رسل شارلمان 
صحبة واحد نهم (. يدع اسنحق ) هد ية الى الرشيد . وقد مكت هذا الطبيب اليبسودى 
أربع:ستين في ا شعاد الى اكسلا شابل حاضرة شارلمان مزود ا بهد ية من الخليفة 
الفياسي فيها فيل يدعى أبا العباس وساعة د قاقة وغير ذلك من تحف الناد رة كما ا س 
ا مفاتيح الا ماكن المقد سة لا براءاور الفرتجحة 5 

علاقة الرشيد بالبيزنايين : كان الرشيد لا يزال پد کر الروت التي en‏ 
البيزنطيين في عبد 0 ٠‏ وقد هد اه حسن تفكيره الى ضرورة اقامة ولا ية تضم الكقفشور 
الحاجزة بين بلا د الاسبراءاوريتين الاسلا مية والبيزن!ية وتكون مهمة عاطها تولى. حسريية 
البعِرتطيين والوقوف لهم بالمرصاد فأنشاً سنة 0+( ولاية العواصم التي تعصم وقي 
البلاد جد ييه رك ت الروم ٠.‏ وقد قاد الخليفة عبد الملك بن صالح تلك الولاية 
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وكانت تضم قورس وانطاكية وتمزين ثم ضمت طرسوس التي بنيت في عمد الرشيد ٠‏ 
غزا الرشيد :فسه بلاد الروم سئة ۱۸ كما غزا عبد الملك بن صالح. تلك البلاد حتى يلخ ش 
اتقرة ولم يزل هذ ا الأمبر العباسي يلي العواصم حتن 7م( حيتما بلغ الرشيد ابه 
مزمع الخروج عليه فسجنه مع البرامكة كما ذكرنا , ثم ولّى الخليفة ابنه القاسم هذه الولايبة 
فاتخذ مقره في منبج . وكانت ايريني, هي التي تحكم البيزنطيين وصيّة على إبنها قسطنطين _ 
الساد س ولما كانت بلاد ها تقع بين عد وين هما شارلمان والرشيد فضلت مهاد نة الثاني 
وعقد ت معه هد نة مقابل د فع الجزية وقد استمرت على د فعها الى سنة /إ2١405(1‏ م )1 
حيث ثار عليها الروم وخلعوها وى الحكم امبراطور جد يد. هو نقفور نجح أولا في 
الاتفاق مع شار لمان پان شوى شاكل الحد ود بين د ولتيهما ثم التفت الى السلمين 
فعول على نقض ابد نه المبرفة معهم وقاع الجزية الرشيد كتابا پهد ا ت 
استثار هذ ! الكتاب الخليفة العباسي رد على الامبراط ور البيزنطي بما. يلي. : 
الله الرحمن الرحيم , من هارون أمير الم منين الى نقفور كلب الروم ٠‏ قد قرات ا 
والجوا سهماترا اه دون ما تسمعه والسلام ” . ثم زحفت قوات المسلمين على بلآد 9 وكسان 
الخليفة في اللميعتها ألى ان استولى الرشيد على هرقلة , ثم طلب نقفور الصلح على مال 
يۇ ديه كل سنة لكنه نقضعهده ثانية بعد ان اعد المسلمون عن بلاده ا لجسم 
يكد يسمع الخليفة بالخير حتى ارت الى بلاد الروم وهزم اھر ر 
قا مت حرب أخرى بين الآرفين كما حصل فداء ستة ١494‏ ومو اول فد اء تم وكات 
نتيجته ان لم يبق بارش الروم مسلم واحد . كما غزا الخليغة آسيا الصغرى من جديد 
سنة .1( ففتح هرقلة عنرة وسبى أهلها فأرسل نقفور الجزية واشتر ترط ألا يخرّب الخليفة 
السلم حصن ذى الكلاع رلا صملة ولا ستان e‏ الا يعمر نقفور هرقلة وان يحمل 
اليه ثلاثمائة ألف د ينار . : 
نقض الروم العهد مج د ١‏ فولى الخليفة الضائفة سنة ٠۹ ١‏ صرثمة بن 5 ففسرا 
بلاد البيزنطيين الذ ين أغاروا في العام القاد م على بلاد الا سلامية في آسيا ال 
وهزموا الحاميات الا سلامية في مرعش . ثم بعت الخليفة قوات الى حارسوس ٠‏ 
.لم .يقتصر غزو الملسليوين البلاد البيزتداية في عهد الرشبيد على آسيا السقرئ اتب 
بل تعد اه الى الجزر فغزوا سنة . ١ ٩‏ قبرص واستولوا على ( ٠١‏ ٠ر1١‏ ) سير ومن بينم 
أسقفٍ الجزيرة وعلى العموم لم تتقاع الحرزب بين المسلمين والبيزتطيين طيلة خلانة 
هارون الرشيد الذى حالفه النصر ضد هم ٠‏ 


ولا ية العهد ووفاة الخايدة : وقع الرشيد تحت تأثير عوامل مختلفة قي 3 ذه 


البيعة لا أولاده من بغده ه .ذا رأينا انه أسلم ابته محمد ( هومن زوجته زبيد ة بنسسستا 


) ٩۸ ( 


جعفر بن المنصور ) الى الفضل بن يحبى البرمكي ليشرف على تربيته فجعلت زبيد ة ( ميد ة 
من وجوه بني هاشم ) من جهة والفضل من جهة أخرى يلتمسان من الرشيد ان يبايسع 
لابته محمد . ومن بعنده ( لا خيه.عبد الله على الرغم من أن محمد !ا أصغر سنا من عبد الله ) 
فرضخ الخليفة في النهاية ازضاء لزوجته ولبني. هاشم ورضي بما قام به الفضل من أخد 
ولا ية العهد لمخمد في خراسان وولّى الرشيد عهده ابنه محمد | وسماه ا 
۴ + ثم لم يلبث ان هم اليه الشام والعراق ساة (7٠‏ غير ان كبار ر جالات العباسيين 
لم يكونوا كب يديه للك البيعة التي لم يقرها الخليفة الا علبية لرجاء زوجته زيبيدة 
و الفضل مربي ولد ه وبعض رجال بني هاشم نطرا لكون ولي العهد تفسه ريك درا 
بالخلافة لسوء تد بيره وتبذ یره -0-0 اللهو وذ لك رجحت كفة الأمين على المأنون ' 
على ماغرف به هذا الأخير من ١‏ ستقامة وسمو في الأخلاق وتضلّع في علوم عصره ولم يكن الله 
سوى ان أنه ام ولد خراسانية تدع مراح. -ل ٠‏ 
لم يلبث الخليفة ان سند م على :فعاجه لا أنه قنع بعدد م صلاح الأأمين للخلافة وأخيرا ١‏ استدعى 
خی بن خالد شنة 8 1 على ما رواة السحودا ىعن الأصمعي وأفهمبه أنه ازم 
على تغییر عهده القد يم لقااعته التامة ان الأمين ليس كفتا للخلافة . 
وطلب الخليفة رأي يحيى في هذا اق يداه بسن دكن الى حل اموي 
بين ارضا“ بني هاشم بتولية الأمين والاهتمام بصالح الرعية بتولية Soe‏ 
أخذت البيعة للمأمون من يعد الأمين ٠‏ لكن الرشيد لم يكن واا من الأمين لذلك 
أحب ان يقد ۵ بعهود شد يد ة لا فسحة فيا فحج نة ۱۸٦1‏ واص حب معد ولي 
ت وا وعز الى ولي عاد الاو (الأمين .) ) ان يكتيعهد ا على نفسه بألا بولح 
أخاه المأمون وعلق ذ لك العهد على الكعبة كما بايع من بعد المأمون لنقاسم وداه 
بالمؤٍ تمن ٠‏ وقسم د ولته بين أولا ده الثلاثة فكان ا القسم الغربي والمأمون 
العم لري : أما الذۇ تمن فقد جعل له ولا ية العواصم . ومما يدل على أن الرشيد 
كان يشق بالمأمون أنه سمح له اذا أراد ذلك أن يخرج أخاه الم تمن من ا 
بعدهاء ٠‏ 
رح الرشيد سئة ؟ 4( لقمع حركة رافع بن الليث في خراسان وكات المأمون بمعيته وصار 
يتقد مه في. الزحف » فلما .وصل الخليفة الى قرية سناباذ بالقرب من بوس شعر بوطأة المرض 
فاستدعى من كأن :حاضرا بعسكره من بني هاشم وأوصاهم بما يلي : ”ان كل مخلوق ميست 
وکل جد يد بال » وقد نزل بي ماترون م وأنا أوصيكم بثلاث : 0 » والنصيحة 
لائتكم واجتماع كلمتكم  .‏ وانطروا | مجمد! وعبد الله فمن بى منهما على صا ية فرد وه 


فن با وو ك هة هة" ن قو الرعيه تي الرائع من جاتن الغ ج 
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مدر 23 (PA‏ بعد ان دامت خلافته ثلاثا شري ةد وسكة ارو دفن 


با وس وقد بلغت بفداد في عهد ه أوج امار ها فغدت أهم مدن العالم تنظيما وعمراتا ٠‏ 


خلافة الأمين : ۱۹4-۳ ھ ۸۰۸--۸۱۳ ۴م 


نشأته وصفاته. : زل ابو عبد الله محمد الا مين سنة ا[ ls‏ ا ا 


أحد من الخلفاء وى ان بث أب طالب واب'ه الحسن , وهي کوت ھاشەيا أما اتنا 7 


فهو ابن الرشيد من زوجة زیی 3 ب نر جک در ہن اامنصور 6 وكان جميلا أبيض الوجه اقستى 
” وکان ا سن الشياب صورة 0 أبيْض ظويلا ۾ ذا قوة ةفرط ةة 
یك هد وله فصاحة وبلاغة وأد با وفضيل هة 


ووصفه السيويلي 4 
فطش وشجاعة معروفة 6 يقال انه قدلم, 0 اسك 7 
لكن كان یی eT‏ ككس اله بد بر شي و ربعن .لا يصلح الاما رة * وقال EE‏ 
0 الا .حمر : کت ريما اسيم الت ااك ی يستشهد به في التحو » فبنشد نيه الأأميين 
ما رايت في أولاد الملوك اذ کی مته ومن من الما مون e‏ 

غلب على !لا ممن اود وميله الى الك ير ذكان متا ةل المال لجثده ليضمن ولا “هم 
في نزاعه مع أخية افون 0 أضف الى ذلك عنايده يجلب المضددين واقتناء القيان الحسان 
كما اد في عل لہ الخصيا ن مھا أ روا سبك ا علي J‏ مختصر تاريخ العر ب 46 صسه YY‏ )6 


بيعده وار ر الفضل بن الربيع في أ الايقاع بی ذه وبين» أخية المأمون 5 رأينا ان الرشيد خرج 
سئة ۲ ۹ على رضي لقي رافرين اليك في ج سان ٠‏ فلما بلغ قرية ستاباذ اقرب 
من .وس !د رکته متيته بدد ان کان استد عى مث پعسکر ه من بني هاشم موصي اياهمبالحفظ 
لأأماناتهم والنصيحة لأكمتهم واجتماع متهم ” وانظرو! محمد! وعبد الله قفن بغى ا 
0 صاحبه فرك وه عن بذية | وقحوا له يفية وتك 1 

ن الرشيد يشعر بتفاوت الاق الأخوين ويد رك أن اوه محالة 520 
بتأثير بحاانة السو التي كان الا مین يحيط نفسه بها فا وصی 4 بعد أن أشهد الحاضرين 
أن يو ول 000 بمعيدّه والقوات الت وججها لخراسان وما في ذلك الجينش 

من مال وسلاح وناد ١‏ الا مون رکا ڻ. ا اح بن: الرشيا. عادر واه ابو على ا 

اثر وفاته. ٠‏ “وكان الا مين آذ اك ببغد اد افسمل له البريد تيا أ مصرع أببيه کا ا رسل صالح 

لأخيه خاتم الخلافة والقضيبي والبرد ة . وقد استلم رسالة من أخية المأمون ( وكان بمسرو 
. تقد م أباه على راس قواء:: الأ ليعة لقتال رافغ ( يعزيه فيها بوفاة أبيكنا ويهاتقه بالخللافئة 
أما الأمين فكان مقيما عند وصول نبأ وفاة أَبيه في قصر الخلا فة حيث تمت له البيعة ٠‏ ولسم 
تلبث زبید ‏ » وكانت موود ة بالرقة > أن لقت بابئها نا وأقامت معه في قر 


الى لافة ٠.‏ 


es) 


نكت الفضل بن الرييع العهد الذى كان الخليفة المتوثي قد أخذ ه عليه بالمضي مع 5-5 
الجيش الى مرو ( عاصمة خراسان ) والائضمام الى المأمون » وذ لك لشعوره ماما 
بعد م تمكنّه من الاستمرار في الوزارة التي كان يليها في عهد الرشيد منذ نكهلة 
البرامكة خاصة وكان يعرف في الأمين ضعف الا راد ة وعد م الاهتمام بشؤون الحكمء 
ولرغبة ابن الربيع في, البقاء في الوزارة بدا له ان يخون الأمانة التي في عنقه ( عهسسده 
الذى قباعه للرشيد بالمضي مع الجيش الى المأمون في خراسان ) فجمع أناعفة من 
قواد الجيش رتد اول الأمر معهم ذ اكرا لهم حجته في ترجيحه وهي ” الآ يع اکا 
خاضرا-لآخر لا يدري ما يكون من أمره ” فاقتدى به أغلب قاد ة الجيش لسبيدان خيانتهم 
نمسم على ا ای ار بعلم ا ا وق كر 
الأأفين لموقف الفضل وثبته في الوزارة > ومما ضاعف سروره تسلّمه الأموال التي كانت في 7 
الحظة وقد اغتصبها الفضل وأعاد ها للأمين الذى وزع منها رواب سنتین مقد ما على 
' الجنود ليضمن ولا “هم ١ ٠‏ 

تحرج موقف الفأمون بنتيجة خياتة الفضل بن اا المال والقوة في 
نفس الوقت غير انه لم دبد ر منه أيّة باد رة دريب أخاه أ وتو عن رغبته في الا نتقام شه ش 
أو خلع طاعته » لا.بل على العكس والى كتبه لأخيه الأمين مظهرا فيها آيات الولا * والتعظيم . 

م أرفقها: بهد ایا من ا رف خرا اسان وان يکن امس حذ را أ مما قد يبيت له في امبعكداد 

أو يحاك من مؤاقرات للتخلّص منه . 

أخذ الفضل بن الربيع بعد ايابه الى بيغداد يهيبي* الجواء الصالحة لتنفيذ خاته 
. الرامية الى تزيين خلع المأمون من ولاية العهد فقد كان يخشى انتقام هذا الاخير فيما لو 
.. آلت اليه الخلا. فة جعل.. ابن الربيع يحت الأييين على اخراج أخويه المأمون والقاسم من 
ولا ية العهد ليبايع ابه موسى الذ ی لشب بالناطق بالحق وان يكن بعض الم رخيّن ذ كروا 
.ان الآمين كان يحرص على الوفاء بالعهد الذى كان والده قد أخذه عليه وعلى أخويه: 
> . وكان الفضل , يلقى تأييد ١‏ في خا ته »من قبل أحد شتشاری الأمين وهوعلي بن عيسى 
بن ماهان . ولم يزل هذا ان المستشار ان بالأأمين حتىبد أ يمين لتنفيد منهاجهما 
. على :2 کان ا 3 ايعازة الى ا الولاة و سائر الا مصاز E‏ 


المۇ تمن عن n E E‏ للحاضرة ليداح ١‏ له ذلهه . اإستاء الما مون تین 
موقف أخيه وق :ع عنه المريد كما اسقطا. اسمه من ال اراز ۰ ش 

کا ق فو ا من مستشاريه قد ما.في تحقيق غايته فأرسل لأخيه المأمسون 
وقد ا برئاسة أحد وجوه ا il ٤‏ موسی بن ۶یسی » المأنون 


منه وكان- ستشاره ار أمره الفضل بن سهل من بين الد ين شبتوه على الرفض. وقد 
تجح الاثنان في استمالة العباس بن موسئ بن عيسى نفس ه فوعد هما ان يكون عونا عينا. 
للمأمون ا وصار اثر عود ته اليها يكتسلاماًمون والفضل بأخبار الا “مين وخاته م 
موقف المأمون وم أحل النزاع حتى_مقدل الا ه. مل الأمين : كان جعفر البرمكي ( هذا قيل نكبة 
البرامكة ( قد أشاز ر على الرشيد ان يلحق الفضل بن :سل بمع یه ابه المأمون ففلدا: 
مد پرا الامو عند ما كان وليا العهد . وكان الفضل مجوسيا اليس “1 فلا 
عاد الفضل بن الربيع بالجيش الى بغد اد اغدم المأمون في مرو اشير ية ان.يبعك 
اشر ذ لك الجيش قوة من اافرسان لتثنى القا. عن العود ة الى خاضرة الخلا لك تن 
ا لم يكن يشر ذ اك لای ين الا ةا يعوميه رسانة الى الجيش يد گر 
فیا القاد ة ہما ارطع به الرشيد من المضي الى خراسان والا نضوا* تحت لوا“ الماملون' 
أذعن الما مون لرأى مدره غير أن تاك الرسالة لم تجده تيلا بل تاببعت تلك القوات » 
وعلى رأسها الفضل بن الربيع , أريقها الى بغداد ٠‏ بلغذ لك المأمون فام لكن 
الفضل بن سبل هون عليه الأمر وأَملّه بالخلافة ونا لب منه ان يسير قي الخراسائي سين 
سييرة ت عاد اة لياس حا بيد هم ليه فيما لو تشب تزاع بينه وین أخيه ه. فلما حاول الأميين 
ع أخيه الا نون 5 هذا الأأخير کل تأييد وعطف من جاتب أهالي خراسان ۰ 
درك المأمون والفضل بن سبل ان للق مروف E O‏ 
ا فی انف ی TY‏ بر وقائي » وكانا يخشيان دمن 'الأفلسل 
بن الربيع من أفساد الاد ة ليت با وة لمان فا الى اغادق الحذ ود تبن 
بعاد وغراسان فلم يعد بوسع أحد من العراق د خول أراضي خراسان قبل أن يوق 
منه ویفتش ت تفتيشا د قرا وذ لك مخافة استمالة جنا. الان لجا الان كلقن و ك 
التد ابير الأمين 5 بن الربيع فكان جوا الخليفة ارساله الى مكّة من استحضر کابسيٰ 
المد المعلقين في التعبة وقد کان مر ب ان الا مين والمأمون وفيا هما ق لت 
ا تعهدا فيهما بالوفا» لعفي ولأخييهما ادو “تمن فلما أحفر الكسابان ال 
بغداد مرّقيما 1 مسن »+ 
تبود لت: را بین الأخوين لم : دوك الى أيّة نتيجة ركان لا باد من ن اللجوء الى القتال 
لحسم الخ خزاع ¢ فجمع الأمين والفضل بن الربيع زها!ء اربعين ألف مقاتل عهد ! بقياد تهسم 
0 بن عيسى ين ماھ أت ( وكان وال دي خراسان في عاد الرشيد وقد أقااق الخراسانيين 
و العذاب خا لا ل ولايته ) وقد زود ته زبيدة بقيد من الفضة عد لتدقييد المأمون 
عند ما بقع في ايه سر ٠ ٠‏ وام يدر الأمين والفضل بن الربيعانهما خد ما قضية ت الما مون 


باستاد قباد الجيش لع لي بن عيسى 4 ور ا إلى إن الكت راسانیین. كانوا يخذشغون 


(Ce 5) 


عود ة علي بن عيسى لولاية اقليمهم كيلا يسومهم سوه العذ اب والاضابهاد والارهاق ٠‏ 
فاتضرفوا گل قواهم لتا ييد المأمون الذى عب قواته 9 قيادتها الااهرين الحسين دن 
الخزاع مي ٠‏ 

ل 'الأمين علي بن عيسى البلاد الفارسية المتاخمة للعراق وغيرها ( كور الجبل ونهاوند 
وه ان وقم واصفهان ) فزحف هذا القاعد مستخفًا باهر وجيشه > وقد بلغ اعتد اده بقوته 
ان ظن طاهرا سيمني بالهزيمة المحققة عند أول اصطد إم یحد ث نين قوات الفريقين ٠‏ والسى 
جيش علي زحفة تفلخ جوار الرى حيث د ارت المعركة بينه وبين خصمه الذ., ی كان خد 
للأمر أهبته واستعد يما استعداد للاشتباك. بعد و يفوقه عد ة وعد دا . ولما التق سى 
الجمعان تلبت قوات علي على مينة وميسرة ابعر الذى بك الحماس في جنود ه وتمكن قلب جيشه - 
في الذئاية من احراز الغلبة على جيش الأمين وتتن قاد ه علي بين عيسى بن ماهان 36 0 

E‏ السريمة ومصر لقا عد المأمون والفضل بن سال كرأ بها وبعثا بالا مد اد ات 
لطاهر أما الأمين والفضل بن الربيع فاما أحيطا علما بجزيمة جيش هما ومقتل قائد ہما 
دللا كيرا وصاد ر الفضل مبلغ الألف ألف د رهم التي كان الرشيد یا اين ا 
وفاته > كما صاد ر ملاك المأمون الخاصة في بداد » هذا بالاضافة الى اقتراح ET‏ 
أفراد حاشية السوء على الأمين ان يقبض على أولاد أخيه الما مون الذين كائوا في بغداد 
ويجعلهم رهائن لد يه ثمنا لا ستسلام أخيه او يقوم بقتلهام ان أصر المأمون على متاصبة 
أخيه العدا* . لكن ذ لك الا قتراح ديد أذ نا. صاغية من الأأمين الذى على العكلس 
من د زج بالمقترح با 7 

وجه الأمين والفضل بن آخر بقياد ة عيد الزحمن بن جيلة الأمارى اس 
به طاهر ابن الحشين انهزيمة في هما ان وأمنّه ان استسلم فقبل ذ لك ٠‏ ثم وجه الأصيين 
ووزیرة اجيشا ثالثا أبقياد ة أحمد بن ف ) الشبياني, ) ومعه عشرون ألا وعبد الج 
انه حميد بن قجابة وكان ذ لك على رأسعشرين ألف مقاتل فقصد | حلوان ٠‏ وقد تجح . 
طاهر بمعوئة عيونه في جرش القاعد ين ان. بذ كي الخصام بينهما فاقتتالا تخليا عن الموقع : 

الحصين الذى كانا يحتلاته بجوار حلوان ) ا طاهر ولم يم 
بعد ت لك قاعمة لجيش الأمين . 

وجه المأمون هرثمة بن أعين لطاهر في حلوان وأمر الخليفة هذا اا دمي 
عن تياد ة جيش الشمال لهرئمة وأن يتوجه هو الى الأهواز ( قي الجنويالغربي. مسن 
بالاد فارس ) وذ لك لتا بيق الجيوشءلى بغداد من تاحيتين ٠‏ وقد نجح ططاهر باستيلاعه 
على فارس واليمامة والبحرين مط ياي الأأهواز وضصه! كلها لمنطقة نفوذ المأمون الذى 
كان اهل فارس 15 يايعوه بالخلاقة ثم د خل ٣‏ اهر في النهاية وأسطا وأتفذ منها رسلا 
من لد نه لعامل الأمين على الكوفة ( هو العباسين موسي ) الهادي ) فاستجاب 


(°۴ ( 


: ل ل وقد حدكث, 


كذ لك في ا . الأمين على مكة وهو د اود بن عيسىين موسي استاه» 
من خلع الا مين أخويه وبيعته لا بنه موسى الا لق بالحق فجمع سد ثة الكعبة وحجا بها 
ووجوه قريش:وفقهاء مكة وکل من كان شهد على الأذوين في العهد ين ال سابقي. الذكن: ' 
وذ رهم بوصية الرشيد بانحيازهم الى المظلوم من ولد يه على الظالم وأخيرا اتقق الخاضرون 
على خلع الأمين ويعة المأمون وكان ذلك في, ¥ رجب ١ ٩‏ هاه ثم کش دلا وود لابتله . 
شليمان . » وكان أمير المديزة , بما مو عدا المد نيون حذ و المكبين قي , خع الأمين 
وييعة اا کنا قصد. داوود نفسه مرو وأبلغ المأمون: بما تم في الحجاز من :خلغ اة 
أخيه فب فثبته في ولا يده وقد ا ممم اا رأكناء عودته يزيد_بن ن جرير القسرىواليا على اليمن 
من قبل. المأمون فقيل البنسيون خلع. عة الأأمين وانحا زوا لجاني المأمون ۾ ` 
وبينما كانت الا نتصارات تتر تترىعلى قواد المأمون كانت ظروق الأمين ووزيره الفضل بن الربيع . . 
تزداد سوة! . فقد كان الرشيد سجن عبد الملك بن صالح بن علي العباسي بتهمة ثآضره . 
معالبرامكة ٠‏ وقد أغالق الأمين سراحه فا لب ولا ية الجزيرة وأرمينيا واعد! الخليفة بتأييتد ' 
عرب الشام رضي الأمين بما.عرض عليه فلما استنفر عبد الملك بن صالح أهل الشام وهيّوا . 
لنصرة الأأمبن ضد المأمون. ربيب إلفرس وأتت جيوهبم الى الرقة حيث نشبت فتنة بسبين". 
عربي. وخراساني وتفاقم الشر وتقاتل العرب والموالي ( [ وكانيا يدعون كذ لك بالا نبا" 
وكان الحسين بن علي بن ءيسي بن ماهان_( هوابن أو قاعد وَجَمه الامين لحر ب طاهر . 
بن الحسين فقتل ) على رأس الخراسانية . وبنتيجة تلك الفتنة عاد العرب الى بالاآد اشام 0 
تاركين الا مين وشيأنة فعاد الحسين بن علي بن عيسى. ليغداد واتفق. مع الموالي. على خلع 
الأمين الذ ى خلع في ١١‏ رجب ٠۹٦‏ وبيعة المأمون ثم قبضعلى الأمين وسجنه فأخرجه 
بعض زعماء بغنذ اد من محبه ٠‏ 
انفذ المأمون ثلاثة جيوش ل حصار بغد اد أولها + جيش هرثمة بن أعين الذى يعد أن ' 
استقر في حلوان أخذ يوالي زحفة شمالي شرقي بغداد » وثانيها جيش لاهرء بن الحسين “ 
الذ ى استول غلى الأهواز واليصرة واس ثم والى أزحقة نمالا فاحتل المدائن قتابع 
زحفة شمالا- الى بغداد . أما الجيش الثالث فكان بقياد ة السيب بن زهي ٠‏ وقد أطبقت 
ثلاثة الجيوش على عاصمة العباسيين ودام الحصار عد ة ة أشهر فضاقت السبل بالأمين ومنعست 
عته الا موال التي كانت ترد العاصمة من الولا يات فاضط ر لبيع في خزاعته من أمدعة یل 1 
بالك حي ولتي 00 ك. نفقات ؛ جيشه + 3-6 ذاقت بد اد من هذا 


)٠١5 ل‎ 


والش ]ار والفنتجونين غي ر ان ضررهم كان أعم من تفعهم. ٠. . ٠‏ ْ 35 
كنك الث ن اتیل واب كل وسائل الد فاع ولما تحت ستشاره الفضل بن الريي ع 0 
استحالة المقاومة فر تار كا الخليفة وحد ه لمقاومة الخط وب فلم يجد الأمين كلمي يكن 
عرض الا اام لر بنن أعين شريطة أن يقناد حًا لأخيه وذلك لوثوقه من ب . 
أخيه العأموند له على الرغہ م من موقغه منه . غير أن اهرا أبي HT‏ الام وين د 
وأخيرا تم الاتفاق على أن يشم الخليغة نفسه لهرثمة بينما يد فع شارات الخلافة ( الخاتم 
والقضيب واليزدة ) لط اهر .. أتى هرثمة داف عاضر المنصورية [ على القفلة 
الغربية من د جلة. ( حيث كان. الأمين معتصما مع أأسرته 7 لا ستلام الأمين وکان امسر" 
قد أكمن تفرا .م من أصحابه فلما كسالا مين الأحراقة رماها 0 رة فقلبنست . 
في. الما" وأشرف هرثمة وال مين على الموت غرقا في ناجلة + تى أصحاب هرثمة وأنقذ وه أما 
الأمين فقد سبح في دجلة ختى أد ركه رجال 00 م يه 
يوم الأحد في ه56 محرم.14! وكان في الثلمنة والعشرين من عمره . وكذي اضر بما أحزز من ت 
تصر فمقتل. الأأمين لأ خیه المأمون ثم د ل طاهر بغداد في يوم الجمغة وخب هلما 
E RENE‏ الى. المد و* وال اعة ثم غاد ر المد ينة الى معشكرة ٠ ٠‏ 
تألم الممأمؤن لقنل أأخيه :وأمر بمعاقبة القتلة وبلغ من فر ل أله ان نى ألاد أخينله أ 
المقدول وأبقى مر تربيتههم N‏ كما أبقى الهم سائر أموال وأملاك أبيهم وقد 
ا ES‏ سن الرشد . ودكذ ا قضى الأمين ضحية خط الما وقع. 
00 الا مويين والعباسيين وهو نظام ولاية العهد SS‏ وی ج 
أربع سنين اة اج ٠‏ ْ : 3 
ش علاقة الأمين بالبيزتطبين : - لم تقع في فترة حكم الأ مين المضا إربة أية حروب ييف ٠‏ 
هين البيزتط ييين وذ لك لاتفماسه قي حمأة الفتنة التي استعزت بينه هين أخيه المأمصون:» ٠‏ 
وقد كلنته حياته كما مر 3 
وة افيا في پاد د م بال ل لا العام من فتن أيام الأمين فقد خبرج 


ٍ علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن مما 

) وعو المعروف بإلشفياني ( ب لنفسه بالخلاقة ومن من احتلال | د مشق يعد طسرده 
عامل الخليفة عليها و وأوشك أن يستقسل يلك الريوع لوا . قيام خلاف بين اليمنية والمضرية 0 
ٿن عيسي ين غ ما هان -علۍ راس جيش لقمع تلك 2 


الحركة لكن' الخليفة تالم من ا القاعد الذى اتحاز لجنداه الخراساتية في تزاعهس الم 
E sS 2 E E‏ الملك بن. 


)1۰( 
في حوزة ة العباسيين ) لا سيما وكان الأمين شغلا ي ا ) سوى الفتنة الستي 


استعرت بين مضربي, ويمدّس بلاد الشام e ٠‏ 


7 2 اع 3 0 0 ر 24 3 5 : 0 
: خلافة العامون : م5(2-3534ه2(-5 45م 


ولا دده ونشأته : هو أبو العباس»يد الله المأمون. 0 ولد سنة ١ ۷ ١‏ فص ليلة بویسع 


أبوه بالخلا فة وهو من آم ولد فارسية 5 ان ê‏ وقد أشرف جعقر بن يخيى البرمكي على 
تربيكة فدات علية امارات التجابة والذكاء وهولا لا يزال طقلا ليا بلغ الثالثة عمسرة 
من عمره .ظط من الأخلاق الفاضاة والا تكبا س على اللوم والمعارف والاهتمام يشون ٣‏ 


المسلمين ما جمل آباة الرشيد يند م على أخذ له البيعة بالخلافة من بعده لابته الا مين على 
نا للرشيد. أنه اوتنك , 


م بين أخلاق EF‏ خويث مث تفا وت ه وقد ا في تباية ك راس 


سنة ۸۳ ان يقار ا یران أبئه عبد SoS‏ عن ديد اللأمتيتين 
لا سيما ويد الله هو * المرضي الباريقة الأصيل الرأى الموثون: به في الأمر العطيم * ولو 
أنه اق بعد استشارة کک بن خالد البرمي جنل المأموت. يلين الأمين في الخلافة 
مع اتخال أضمانات كافية الممأمون كدوليته خراسان وما ب تبعبا حتى همذ ان عله 
شبه مسدقل في فى ولا يته هذه “وجعله الأخوين رپوقعان عبد ين شبد فا جميع رد بسني 
هاشم ثم لق العبد ين في ! الكعبة ٠‏ وقذ مرت بنا محاولة الاين خلع أحيه واجرّقه لسك 
المحاولة من حروب اهف بيت الأخوين ناهت مدال الأمين في نهايه محرم ۰۱۹۸ ` 

تت البيعة للمأمون اثر مقدل' الان وكات المامون آنذ اك في الرّف واضطر هذا الخليقة 
الى البقاء في اماف حتى ايابه الى بغداد في 1( ۲٠ E‏ ه فخلافته والحالة 
هذه تقسم الى فسترت ين 

فترة حكهه في, خراسان » وفترة حکهه في يقد اد : س تحرجت أحوال المأمون فلي ٠‏ 
خراسان لخيانة الفضل بن الرميع ورجوه بالجيشعقب وفاة الرشيد ٠‏ و بدا المأمسون ۰ 


يشعر بادراض أ أشراف ولا يده عنه مكزمهام الا ستقلال وا لمر ل عليه غير أنه سعى جاههدا 


لا سترضاعهم بالترغیپ تار 2 ة والترم هيب أخرى حتى سل عت له خراسان قياداها قله ة أغواته 
الا كفاء كالفضل بن سمل و٣‏ اهر بن النخمتين: و أعين وعيرهم e‏ وما تجد ر ملا حطده 


أن تأييد الخراسا نيبن للممون كأن لشعور هم بحسن معاملته. ب علد هم 
وبربهم وتخفيض لضرائيهم ود افج العصبية فهو اين اختهم مراحل الفارسية ٠‏ 

كان المأمون اح البيقة ذ أهيبة ووقار شجاعا باسلا بعيد المِبّة وقد كان أكرم مسن 
أبيه الرشيد وجده المد ى فقد روۍ أنه كان ذ ات مرة في د مشق وبمعيةه وزيره وقاضنی 


قضاته يعيى بن أكثم وكان في عسرة ألمي مالا من الم 00 رسل اليه ا 


) ١٠١1 ( 


لاتق طيزنا من الك رامع تقال الان ليحن على ما راه ماح الجر و اع ج 
بتا للنظر الى هذا المال + فخرج وخرج الناس معه » وقد زين الحمل وزخرقافق ال 
النأمون وان تاها الى ها واد الال هوف اى عافين لونم وم اف 
كاتبه ان يعطي لبعض خاصته ألف ألف وللبعض الآ خر اكثر من ذلك RE E‏ 
وعشرين ألف ألف ( ۲۲ ) مليون » ثم مر حول :الباقي علي الجيش ومصالحه ٠."‏ 
كان هذا الخليفة یکره الا نتقام من أعد ائه عند وقوعهم في قبضته بل يۇ د ثر العفو » ومن 
قبيل ذ لك نينا مض لقصل ن الربيع المحرّض الأول لحمل الأأمين على نقضعهد ه وق 
الد زين ندا الأخير خلع المأمون :كلما فلي ا لل ين الو و الي 
الما مون لم يأمر بقتله بل قال : ”اما القل فلا أقنله ولكن أجعله بحيث اذا قال لم ` 
بطع واا دعالع يجت و روي الو ركون أن الغضل شود ي تجاية خلافة الناسين 
يعيش بين حراس القصر وخد مه ) ٠‏ وثمة مثال ثان على عفوالمأمون هوعفوه عن حه 
ابزاهيم بن الصبك ئ بعت ان بوم بالخلافة ولقب بالسار! رك في يغداد سنة ۲۰۲ واستمسر 
فيها سنة واحد عشر شهرا عند ما كان المأمون في خراسان » لا بل تآمر ا براهيم على | 
المأمون مع ابن خائشة سنة . (؟ فعفا المأمون عن عدّه وكان أقل ما يندظره القتل . 
الع المأمون على علوم عصره فكان ذ | ثقافة واسعة تناولت علوما مختلفة كما كان حكيما 
بليغا عنيي بنظم الشعر وقرب منه الشعراء اتن ديعا شك الع ا اة 
والناكيوية ا افا وة ميالا الى الا قناع يستمع الى خصمه ولم كان رأيه مخالفا لرأيه. 
وان يكن أخذ عليه اجباره فقهاء عصره على القول بخلق القرآن ( وهذا ما سيمر بنا 
مفصلا عند كلامنا عن الحياة العلمية في عهده ) » وكانت معاملته لمعتنقي الد يانات 
الأخرى. قائمة على تأمين. حرية العقيدة والعباد ة لأشباع سائر الد يانات من يهود وصيحيين. 
اد شتية » فلم دةم فيعهد ه اضظهاد ات لغير السلمين:لا بل على العكس 
7 شتراك رو سا الد يانات الأخرى في المجلس الاستشارى الذ ى شكله الخليفة. وكائت 
حرية العباد ة مو نة للجميع وكان زعيما المسيحيّين في الد ولة الأسلامية بطريركي أورشليم 
وانطاكية . فهذ ان الزعيمان ومن يليهما في المرتبة.من مطارئة نة وأساقفة وكهان فهولاء 
جميعا كانوا حتّعين في ظل المأمون بنفالا متيازات والحصانات التي كانت لأمثالهيسم 
في الد ولة البيزنطية وغيرها من الد ول المسيحية ٠‏ ويظهر تسامح هذا الخليفة بازا» 
الديانات الأأخرى: من رفرة عدا د الكتائس والهياكل ومعايد التا ر التي شيدت في زضشه 
فقد . ود الخ“ وارخون 5 الكتاس‌التي شید ت في عهد ه بلغت Jee“‏ ل( ۾ .كما أقام 
اليهود مات من اليا کل وفمر الفرس كثيرا من بيوت النار ش ش 
E‏ التق بل كن على العكس مالا لقطع د ابر الرياء والتفاق وغيرهما 


من الرد ائل و نت كثيرة الا نقشار بين خاصته وقاداة جتده 5 


دنه ع .1 ٠دارة‏ ة شئون الد ولة من قبل الفضل بن سل : “كن ارو ن سيل جرب 
اسثثاره بالسلطة من د ون التامون لا سيا وكان يعنتقد 5 زما انه لولا دعمه المأمسون 
لما كان بوسع ذا الأ كانتت علق أكية خاقة وتوت يق الشليفة أو الا مير 
أية باد رة تم عن عد م رضاه بل اتصرف الى مناظراته الفلسفية والعلمية تاز شؤون ادو 
للفضل وما رسخ اعتقاد ‏ هذا الوزير بوجوب تمتعه بسائر السلطات ثقة الخليفة به ثقننة 
عمياء وأنه لم يكن یالب منه حسابا عن أعماله وهذ ا الموقف يذ درا بموقف الرشيد من . 

یحی البرمكي وولا د ه وكيف أنه ترك لهم كافة شؤون الاد ارة لقب المأمون وزيره بنذ ی 
ا وبانوزي ر الأمير ومنحه سلطا واسعة جد ا بالا ضافة الى ان الوزير تفه 
کان تواقا الى ابقاء الخليفة تحت نفوذه في مرو عاصمة خراسان وعد م مغاد رته لها السى 
تخا کی بن يفكي ل وکوا سين بق ا9 دبي رع على ا هيبدا 
لتلك الخطة كان الفضل بن سه يرى ضرورة ابقاء الخليفة جاهلا لما يتم في سسائر 
المنا اق ولذ جعله في قصر حجبه فيه عن ساء قر الأفراد د ون استثناء أمراء العباسيين 
رقاد ة اليش نا أثار سخا أشديداة في العراق وسبب اضطرابات في شاط حسق 

كانت خطة القن وغ فوت اضعاف فود 5200 واسناد ادارة 
ولا يات الد ولة لأشخاصيثق بولا غهم له وسعيا وراء هذه الخطا.ة كانت باكورة أعماله ني 
هذا المضمار اصد اره أمرين أحد هما لعأ اهر بن الحسين والثاني لهرثمة بن أعنين . 
ويقضي الأمر الذى تلقاه اهر بأن يسام العرق وفارنروالاًهواز والبصزة والكوفة والحجاز 
واليمن للحن بن سهل أخي للفضل وأن يتولى طامر الشام وسائر المغرب لقمع ثورة 
نصر بن شبث العقيلي ش مالي بلاد الشام وقد بد ات منذ عهاية سئة ۹۸ ) ولسم 
تق يصن( ا الأسعة ب على بسر ما سيان يواد على :ين ف ا بسر 
الثاني » وقد تلقاه هرث.ه فن أعين » بوجوب شخوصه الى خراسان ٠‏ 

ولي الحسن بن سهل العراق وملحقاته الآتفة .الذ كر وكان ثمة بون شاسع ينين 
ادارته اللينة والاد ارة الصارمة التي ساس بها اهر وشرثمة بلاد العراق في الفترة التي 
أعقبت فقتل الا مين . وقد بد أت ترد الى العراق. الأخبار حول استكثار الفضل 
اة ص د ون الخليفة وكيف أنه حجبه في قصر ومنع الا تصال به مما بعث الا ستباء في. 
تفوس ألا شميين / بصورة عامة هد ا بالاضاقة الى فساد ادارة الحسن بن سهل قکانسست 
نتيجة ذ لك وا ثورات في مناطاق شت العلويوت ا باد ی“ الاجر 
وأُوشِكت هي وثورة نصر بن شبث ان تزعزع أركان خلافة المأمون ولا يسرعلى تيا ع 


(ه١٠١‏ ) 
ثورة تصر ين شبث ' لعقيلي_ : aa‏ اح عكر لوا رلا عله واد 


ونيا عرب شمالي بلاد الشام استيا“ من ضعف نفوذا العرب في خلافة المأفون واستتثار 
الفرس وبصورة:خاصة الفضل بن سهل وأخيه الحسن ابن سهلن وأتباعهما بشؤون الد ولة 
في عهد ن لك الخليفة » ومن الغريب أن ذلك الثائر الذى لم يتمكن اهر بن ل 
من التمْلّ ب عليه لم يفكر بالا أفصال عن العباسيين ولم يقبل بيعة أحد العلوييّن حينما ٠‏ 

حاول زعماء التا.البيين استمالته الى جانبهم كما لم يقبل ان يبايع اموا E OE‏ 
نصر والحالة هذه سوى تعبير عن سخيل العرب الذين بلغ استيا هم مداه لملاحظتهسم 
سينارة الأعاجم على الخليفة العربي 

كان تصر العقزلي يقبن شمالي حلب ( كيسوم ين الفزانيت للأمين فلا 

قل هذا الأخير ولاحظ نصر ما آل البه نفوذ العرب من تقهقر في أول عهد ل 
خرج هذا الزعيم العربي في نهاية ١٥۸‏ ه واستولى على كل المقاطعات ت المجاورة كما 
انم اليه كثيرون من الحرب الذ ين أثارهم ما أثاره ٠‏ عير نصر الفرات الى ضفته الشرقية 
اتل خطره الذى اهتمٌ به الفضل بن سهل فول طاهرا بن الحسين مهمة القضا". 
على حركته كما اسلفز! القول فسار اهر على رأس قواته والتقى بنصر قرب كيسوم حيست 
دارت المعركة التي أسفرت عن انتصار نصر ( هذا وان تكن بعض المصادر قد زت 


انتصار .صر الى تراخ يي اهر في قداله وذ لك لاستيائه من سيطرة لفل ن ك 
على الخليفة e‏ يغداد ليونّيها أخاه الحسن بن سهل ) . ثم عاد طاهر 
الى الرقة . 


ازداب نفو انصر بعد انتصا كن اکر ان ا كبير من عسرب 
شمالي 0 وفد عليه نفر من العلويين لالبيمن منه ان يبايع لخليفة فأجابهم نصر 
بعا لى : ونال سق الى الكاس ا بان يع لبع آل علي بن ابي طالنسيء 
فقال أباييع بعش أولاد السرد اوات فيقول انه خلقتي ورزقني . قالوا 0 
أمية ٠‏ قا ن أولئك قوم. قد ,آدپر أمرهم والمدير لا يقبل ٠‏ و ماني انمه 
راتما حاريتهم محاماة عن العرب لأنهم يقد مون عليهم العجم ”. 00 

اخفقت تلك المحا ولة لجعل نصر يقبل ان يد يل د ولة العياسيين لكن ذ لك الثاقر 
استمر في حركته فلما عاد الما مون الى بغداد ( صفر نة > . 0 ظاهر ابن 
. الحسين وولاه خراسان وعهد الى عبد الله بن اضر بحرب نصر ٠‏ استؤ فف الققبسال 
من جد يه بين قات الخليفة وقوات نصر ويد أت. كقة عيد الله بالرجوح فمال نصر السى 
الاستسلا م ان قد مت له شروط مرضية ومن بينها ألا يمثل بين يد ى الخليفة فلما بلغ 
ذلك الما مون أبى ثم جد عبد الله في ي حرب ابصر حتى جعله يطلب الأمان د ونما سيد 


أو شرط قوجه الى الما مون الذى عفنا عئله ٠.‏ 


CAA) 


ثورة السزگ  :‏ أقام حول البصرة جماعة أصلهم من جنوي آنسيا عرفوا ماسم السسوط 
وهم من النور ٠‏ ولقد انتهزوا فرصة الخلافات بين الأ مين والمأمون فثاروا على العباسيين ` 
واستولوا على طريق البصرة فظن المأمون أن أمرهم شيل فأرسل خض القوي الصغسيرة 
لاخضاعهم فلم تفلح وبقوا ثائرين حتىم سنة ۲٠ ٩‏ ه حيث أخضعهم قاعد المعتصم ومسو 
عجيف بن عنيسة فأحضروا الى بغداد. اسرى ثم نفوا الى آسيا الصغرى فتوكّلوا في 

الممتلكات البيزتطية ثم قصد وا أوروبة ة الشرقية ٠‏ 1 : 

2 ثورة بابك الخرمسي + ( ۲۰۱ - ۲۲۲ ش) : لمتفد. جماهير الایراتيین من 
الندقوة التعاسية ی عبن آل اليك للمباسيون: + كنا لم و من الحركات الثورية 
(-الد.ينية ‏ السياسية آذ أ خمد ها المنصور ومن يمه الميدق . فأخلدت تلك الجماهير 
الى الا:تظار والهد و“ مرغمة ٠‏ ولكنها مع ذلك لم تفد من انذظارها وهدق قها'اذ ”“تضئن 
تقريب بني العباس للاسستقرا أية الايرا'ية » ابقاء الوضع التابقي في ايران کنا كان عليه 
فلم يعمل العباسيون شيئا يذ كر لتخفيف الضغط الاقتصاداى والا جتماعي على: جما سير 
الايرانيين ” ولما. فشلت ثورة خراسان بقياد ة رافع بن الليث , ثم فشلت: 'حركتتها التي 
أوصلت' الما مون للخلافة عاد الايرا:يون الى النباد ى* ” الخُرميّة ينشزونها بيهم خستى 
صازت رمز وعي الا مة الا يرانية للتخلص من الحكم العباسي. وبالرغم من العباسيين استهد فوا 
خلق جو من التفاهم وانتعاون بين العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس- لاعتقاد مسنم 
بیج د رالا نین ) ان الاستقرار لا يتم الا بتعاون مختلف عناضر الد ولة الا أنهستلم 
لم ينجحوا في خلق ذ لك انجو » ولعل فشلهم السياسي جاء نقيجة الخلا في تقد ير 
حقيقة ة الأوضاع كما نتج عن اضطراب سياستهم يعن التيا ات التي أثازوها وعن اوح 
الايرانيين اشيم وهذ ا مليفسر لذا استمرار ار ت الدياية ‏ السياسية سي 
المناطق الايرانية مد #8العصر العباسي الاول: » ختى اذا تشكلت الامارات الايرانية 
الاولى خمد ت تلك الحركات وانتهى: مها '. ' ش ش 

ولغن الحزكة البابكية أخطر تلك الحركات , الد ياية في الظاهر » السياسي نة 
في التواقع التي عرفتها ايران منذ قيام الد ولة العباسية . فهي. » وان اشبم لت 
الحركات ت النسابقة » في أسسها الفكرية , الا أنها تدميز عنها باتسساعها , ولول 
أمرها » وتنظيم دعايتها » وخ٤‏ اها وبزاعة E‏ و الشياسى بج سور 
الفرس اتصالا: واسفنا . ش 
تنسب البابكية الى ( .بابك ) وصاحبها هذا غامض النسب » :والد ینورۍ يشير 
الى د لك ويضيف قوله : ” ...الد ی صح عند نا وثيت: انه كان من ولد مكموي و فاطعه 
بات أبي مسلم الخراساني هذه التي يتتسب اليها الفاطمية من الخرّمية '(9) ٠‏ (الاخبار ' 
الطوان ص ۰)۹۷ 


)1١١ ( 


وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المو رخين ( كالطبرى 3 ن الند يم وابن الجوزى 
والبقد ادى وغيرهم 2 ء٠‏ ) فقون في أذ لك . ولكن بابك لي سبالم سس لها ˆ ۽ قفقتنسد 
کان لك خرمية في منطقة الجبال منظمات وزعما* :قبله على م يُظهر ل ونسمع من ايان 
النذيم والمسعودى بزعيمين للخرمية هناك قبل بابك هما جاوید ان وأبؤعمزان ٠‏ والهنضنا” 
کا تا في في حرس رة وقد أصيب الأول مرة فمات من جراخة ء بينضا قدل الثائق فسني 
المعركة ٠‏ وأعلنت زوجة جاويد ان أن زوجها قال لها قبل وقاته : أموت هذه الليلتة 
وان روحي تخرج من بد ني. وتد خل في بد ن بابك وتشترك مع روحه ” فصل ق الأتبساع 
قولجا ورضوا ببابك زعيما لهم ء :وعكذ! فان بابك لم يوجد في الحركة:شيئا ولكته وجدها 
قاعمة فمنحها عبقريته : فين الحرب والتنظيم والد عماء e‏ :: وقد عرف اتصاره باسمسه 
كما عرفوا ( بالمحمرة:) لأنهم ” صبغوا الثياب بالحصة في أيامة وكانت شعارهم” ولكتهسم 
في أفكارهم » بالابع ء من الخرمية(المزد كية ) . 

. وصادى؟ تلك الجماعة تتلخص في : 

. الايمان بالحلول والتناسخ. حتى ادّعى بابك الألوهية‎ ١ 
ابره‎ e ب في الاباهية المزد كية ويقول المقد سي انه شهد منهم ذ لك بنفسه‎ ۲ 0 

»ب ولما كان أغلب البابكية من الفلاحين فقد حاولوا حل مشدكلة الاءرا راضي بانتزاجهسا: 
٠ 57‏ الإقطاعيين الكبار وتوزيعه! عليهم ( كحركة الفلاحين- أيام لوثر في ألمانيا ) والطسبوى 
يذ كرعن المازيار ( صاحب بابك ) انه ” أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهساب أ 
أموالهم ( الابرى جر ٠١‏ عاص 64") . 

. على ان بابك استهد ف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هي ا ا لزي 
لني الاشتلابي 0 

_ كان مركز بابك في (لالبد ) أو ( البدين ) وهي بلد في أذ ربيجان بين ( 00 
ا كانت مهد المؤد كية » من محنة مزدك . ان لجا اليها بعض أضحابه ٠‏ 

ودعوا فيها لرأيه . ولكن بابك تجا وز بالد عو ىآ هيجانانلى. همذ ان واصبهان 
وماسبذ ان وبلاد. الاكراد . ويظهر أن ذلك كان في أواخر عبد المأمون » وفي سنة 
۸ إ۲ بالذ ات » وتجاوزت هذه المناطق الى لبرستان وجرجان هلاد الديلم > حستى 
الى خراسيان 8 ش 1 ۰ 

وجمهرة ة أتباع بايك کاتوا من الإكرة 0 التلؤع يع التي يعملون عند الا قطاعيين أ. سا 
أ ) لكتنا تجد لأول مرة في هذه الجركة اشتراك بعض 
الا رستقرا .ية الا يرانية فيها مع العامة , كالمازيار ( اصبهبذ طبرستان ) وننكجور 
الفرغانني. (.خليفة الا فشين على اذ ربيجان : ) والا فشين أيضا القاعد العباسي »ويمكن 
ان تأخذ فكرة عن. أتباع بابك وعد د هم من ان عد د فرسانه کان عشرين: ألفا على .مايذ كوون 


(JJ) 


والبغد اد ی يذ كر اجتماع (..؟) ألف شخص معه ر اوی ها الق 
ولا شك ان بعض المتلصصة قد انض اليه ٠‏ ا ٠‏ 2 
وقد سعى بابك" ١+‏ الى ع1 “في استمالة الا قليّات التي حوله EEE‏ 
الكرد ی صاجب مرند 7 وأمير بعض الا كراد © في. لاه » ولم يتجاح في استمالة الا رمن 2١‏ 
الا ف ا من مقاتاغة سيونيا ) التي وتف روابطه معها » بالزواج من ايبنه 
ویطهران ا امال يدن اا + انات رال تشير الى ا رة 
بينه وبين الروم ٠‏ 
كما ان قن اطا حارب سنة 1 5:1١‏ ه مع الجيوش البيزنطية وقد ر اا 
من العباسيين الى بلاد الروم ٠‏ ولما ضيّق السلمون عليه حاول تحريض بيزئطة للهجوم 
على آلْحَدَ ود الإسلامية . كما انه حين مزقت جيوشه » قن علية ووي الاريق الى 
بلا د ألروم حيث التجا أ الناجوننن أصحاية وجتدة : ش 
ولعل مذ !ا كله يفسر لنا لول عهد الثورة البابكية التي بد أت سنة ۲١١‏ ملخقتسة 
ا بأربعة 0 ٠‏ حتى داخل في تفوس القواد والناس من استغحال اتير ٠‏ 
بابك 7 واضظ ر 'المغتصم ان يبوفه برأسه على مد ن خراسان لا زالة ذ لك الأ e‏ 
E‏ اھ ا ەك و 
وتر شد .فتك بابك من الإعداد الضخمة التي يذ كرما الم زخون لضحاياه وسر 
قالطابرق يقد راعذ د تتلاه.فيعشرين عة اي أل وخضة ومين ألنا اة 
GS‏ اموت ت اللواتي اتقات ةز ا) سيره يسا 
قد رهم مو رخون آخرون أكثر بكثير من هذه الا رقام ۰ ٍ 
وقد اخكمت خطة انقتال غد بابك منذ تسلّم المعتهم الخلافة سنة .۰ فقد 
أمر المعتصم بجعل الجيش توائب:. معسكر بعضهم وبيقى الآخرون على ظهور الخيببل 
'“مخافة البيات: . ثم أن الأفشين كان لا يمشي لخصمه الا في حذر وطه ( فبعد معركة 
ارتق ” سنة ۲۰ ۲ ه مشى الى بابك في “اليك * وأقام على حصاره سنتین حتى ضح 
الناس) وكان الى هذا يحتفر الختاد ق حول معسكره » اذا عسكر ». ويبني 1لا سوار ويضع 
الكمتاء , وأخييرا زحف الا فشين على عاصمة بابك فأهخذاها في ر( یوما ( ۹ء۲ رشان 
٣‏ ه ) ولكن بابك شرب الى أرمينية فكب الأفشين الى بأ.ارقتها بسد الطرق عليه ٠.‏ 
وقد سمه احد هم ( سھن بن سنیاط ( للأفشين وكوفوء بعلون د رهم 6: ١‏ ومنط.قة ذهب 
مرصعة بالجوهر » وبتاج الطرقة ٠)١(‏ | ْ 
ولما حمل بابك الى سامراء لم يصبر المعتصم عن معد ند ا ل 7 ا وزيسره 


٠ الاخيارصضه5‎ نويع)١(‎ 


(5۲) 


أحمد بن أبي دؤاد مَنكُرا ووصفه له , فما اكتفى حتى جاء بد وره ,( [ ) ٠‏ وقتل بابك 
في اليوم الثاني وصلب ( ۸۳۸ م ) ۰ : e‏ 
ثورات العلويين فى الكوفة والحجاز واليمن سنة ١94154‏ ه 
في البحثاعن ثورة نصر ان الغلويين استثمروا استياء الجاشميين والعري قاطبة مسن 
تغلب الققئل بن سهل على المأمون وكيف انه عزن طاهرًا. وهرثمة بن أعين عن العرا ق 
ليونّي تلك البلاد أخاه الحسن. بن سهل فكاتت نتيجة ذ لك ثورة علوية في. الكوفة 
تلتها ”عد ة ثورات علوية أخزى في الحجاز واليلن: ومصر فقد ثار في الكوفة ابن بايا 
وددو محف بن ابراهيم ( بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن.بن علي ) 
في جماد ى الثانية سنة ٠١ ٩‏ واستولى عليها ميد | في ثورته من قبل أحد رجال هرثمة 
بن عيڻ وسو المدعو السرى من : ١‏ 


هود كنا قبل ان نخوض 


ا حركة هذا العلوى فوجه اليه والي العراق جيشا ( كان قاعده زهیرا بن 
المسهيب ) هزمه أبو السرايا ٠‏ ثم توفي الزعيم العلوى الثائر فولى أبو السرايا زعيملا 
علويا آخر هو محمد بن محمد ( بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ) بذله فيبعسث 
والي العراق. بجيش ثان لحقت به الهزيمة أيضا . وكانت النتيجة استفخال خطر العلويين 
جنوبي العراق مما أذ ى الى اهتمام الفضل بن سهل نفسه بتلك الثورة فند ب لقذعه! 
«.رثمة بن ن أعين. على الرغم من كراهيته له ٠‏ سار رثمة على راس جيشه واشتبك عسدة 
٠‏ مرات بأبي, السرايا وقواته فکا : ت الغلبة لهرثمة الذ ى استود الكوفة ٠‏ ثم فر أبو:السرايا 
ملتحقا بموطته وهو الجزيرة شغالي بلاد الشام غير انه قبضعليه في الطريق, وأنى به الى 
0 الذئ قتله ثم استردٌت البصرة وفيرعا من مدن جنوبي العراق الستى 

بو السرايا قد استوليعليها ٠‏ 

أنفذ هرثمة جيشا انلسارم كان على رأسه ورقاء بن جميل كان لمجي 
السرايا قد استولى على هذا القار فتعاون قاقد ذلك الجيش ممع والي اليم ن 
( اسحاق بن موسى , بل عمس ) وقمعا معا تلك الحركة فعاد الحجاز زلسلطة العباسيين 


بعد .ان طالب محمد الد يياج بن جعفر الصاد ق » وكان الحجازيون قد أجبروا على ب 
الامان في ف ۾ 
كما خرج حفيد جعفر الصاد ق ونارای ین موسى بن جعفر في اليمن سنة ۲۰٠۰‏ 
واستخلص صنعاء من واليها العباسي اسحاق بن. موسى بن عيسى الذ ى غاد ر اليممن 
وتعاون كما مر با مع الجيش الذى انفذ ه هرتمة لقمع فتنة مكة وق يق ابزاعية ا ا 
أقربائه ليحج بالمسلمين بينما كان المأمون قد عهد بامرة حح ذلك العام لأخيه أبي أسحاق 


33( في -.د.اكرة. 5 المعارف الا سلا مية. مقالتان. حول ( .بابك ) و ( الخرمية .)في الماد تین : 


(۱۱۳ ( 


١بن‏ الرشيد ( هومن سيدعى بالمعتصم ) فتغلّب هذ ١‏ الأخير على قريب ابراعيم بسن 
فتن ا اران ريا بعد باج موكمة في القضاء على تلك الحركات العلوية. 
كان الفضل بن سهل یرید ان يبقى الخليفة جاعلا أن سبي تلك الثورات اتياء 

الهاشميين عامة من سيط رته على شؤون الد ولة من د ون المأمون ولم يكن أحد ليجسررو" 
على مفاتحه الخليفة بذ لك خشية انتقام الفضل وأعوانه . وكان ذ و الرياستين يخشى 
ان يبوح هرثمة » وكان ذا حظوة لد ىالخليفة » بحقيقة ما آلت اليه أحوال الخلائنة 
ومد ى استياء الهاشميين خاصة ولذ لك فگر بابعاد ه عن الخليفة فأصد ر أمرا بتوليته 
مصر » لکن عرثمة أبي الا نصياع لا وامر الوزير قبل العود ة الى مرو واطلاع المأمون 
على .خفايا الا مور مما لم يكن يتفق. ومنهاج الفضل الد ى أخذ بالد سعلى همرثمسة 
موهما الخليفة أ:ه السبني ني تلك انفتن لا سيما وم ججها أبو السرايا كان أحد اتباعه 
فأوفر بوشايته صد ر الخليفة على قائدة الذى لم يكد يمثل بين يديه حتى أمر به السى 
ال ا oa‏ قات ود امد عن اسلطات اذى ESA‏ 

ل لم يكت الفضل بذ لك بل مضى بعيد ١‏ في انتقامه 3 ر يف د دل انه 

أعواته فقتلوه في السجن مدعين أمام الخليفة انه مات a‏ لبيعية ‏ الکن ا جرع 

هرثمة انتشر في العران. وأحد شأثرا سء في بغداد التي ثار فيها الجتد , وكاتوا 
يحبون هرثمة لد رجة العباد ة على الحسن بن سهل خي ى الرياسكين وق آي ت 
في ثورتهم أمرا* البيت العباسي الذ ين على الرغم من حبهم للمأمون تَأَلُموَا للزقاقه تحسست 
سيطرة الفضل بعنيد ١‏ عن حاضرة أبيه وجديه . ثم تطورت الحال في بغداد بعد عجسسن 
الحسن عن مقاوشهم الى عرضهم خل ع الخليفة ومبايعه أخد أمراء البيت العياسي وهو 
المنصور بن المهدي لكن منصورا رفض البيعة وقبل أن يلي بغداد حتى عودة المأمون 
اليما وذ لك يعد آن الال د نرضى بالجوسي ابن المجوسي الحسن دن س سل 


ونطرد 


ه حتى يرجع.الى خراسان * . 

وكانت نتيجة ذلك ان عضت الفرضى بغد اد وسار العراق وقام العيّامرون والشظسار 
( قاع الارق ) بالعيث بالأمن وأخذ الرعاع واللصوص يعيثون في البلاد فساد! وكرت 
حواد ث السل ب والنهب حتى غد ت الحالة في العراق غير محتملة . كل ذ لك والمأمسون 
غير واقفعلى أى شي* مما يد ور في عاصمة ملكه نقيجة للحصائر الضيق المضروب حوله 
ومنع ذ ى الرياستين تسرب الأخبار الصحيحة الى الخليفة . وقد أحجم العقلاء عن التفكير 
بالمجاذ قة بالاتصال بالمأمون مّعظين بمصير هرثمة بن أعين ٠‏ ولم تكن الاضطرابات 


آنذاك في جنوبي العراق والحجاز بأل سوا منها في بغداد . 


(۱۱٩) 


علاقة الما م٠ن‏ د وتمبیته عليأ بن مو الكاظم وما ل ا لحي ف ذلك 
ا ر وتام س : 


كان المأمون نالا" العنويين نقيجه للبيئة. التي عاش فيها فقا شب وترعرع في بيئة شيهية | 
فأمة.مراجل ` أم ولد اخراسا:ية أى :من بلا د غلب عليها ب اناي 1 وربية جعفسز 
5 1 
عدا -الميك e‏ متزوج سئة 0 50١‏ ه فتاة شيعية هي ا اد يده 
سهاى. التي عرفت: بلقب يوران كما. زوج ابنتيه أم حبيب وأخته خته! سنة ۲٠۲‏ من تيص , 
علؤيين هما على: الرضا. ين موسي الكاظم ر العام ,الا من عند الشيعة الامامية الاتسني 
ذ لك ملاحطة العأمون أنه مد ين 23 لتأبيد الخ را سانيين فالبيقهم الب جد 


- اشرت لكت الب ا الما موث وتدجمفرق!! عي E‏ ور نتوین 5 8 اق حقوقهم 6 
3 5 الخ 
الخلافة 3 وكان لواب رف أالفشل بن سبل أ در بجت في ټتمیه هذا الميل وحمل ليفنة 


"tu 5 EE‏ ألبيت ابیت الق .لوا 07 ت العد ا تجلى ميل المأمون وى على 
لات اكراءه أنعلويين 56 اا ورعایته : کان المأمون برع ا فم 0 


الخلفاء الرأشيد ين , وكيم بالخلافة التي, اغة7:صدت داه عن أبناعه وحفد ته وقد د قفصره 
ذلك الحب الى أجاتب أسهابٍ سياسية الى E‏ الرضااين مونسن الكاظم لوا ية 
ال جمد الو سو ا رياني » كنا كان یعترف بحسن این 
1 الأبتاء جم العياسيرن فق ا السيوطي ص ۰۸ 0 » من أن المأمون قال يوما وقد 
. سكل عن سیب ټره بالعلويين : اا فغلت + لان أبا بكز لما ول لم يوك آجدا من 
ي هاشم شا , :ثم عمر ثم عثمان كذ لك. + فلما: ولي علّي. ولي غبد. الله بن عباس البصسرة 
وعبيد الله اليمن وجنا ومكة وقثم البحرين » ا أحد منهام حتى ولاه شيكيبسا 
فكانت هذاه في أعنا قنا حتی كافأته في ولد هايم فعلت ”.2 : 

5 الملمُون. على معاملته الحسنة للعلويين حليلة فكوثه. في خراسان (142(-5 5١‏ ) 
جع ايابه الى بداد وق طن بعض الم رخين 'ان الخليفة كان بيغي الوص سول 
لد ف سياس هو اهقا” تأييد الخراسانيين له حتى بعد قضائه على الفضل بن سهبل 

وذلك لأن الخراسا:يين كاتوا شد يد ى الحلا علي '.. وقد استمرت هذاه المعاطلسة 
الحسنة اعتقاد ا من الما نون بفضل علي الى أن شاز سنة: لا ؟ في اليفن أحد عماء 
البيت العلوى وعوعبت :لرخمن بن أحمد ''( بن عبد الله بن مخمد بن عمز بن علي 
بن ابي طالب ) فوجه المأمون جيش! لقاله فلما بلغ ذ لك الجيش مكة حاج ثم ذ مسب 


لى آليمن وأعناى الفاق العأموتي”الأمان للثاعر ان اسستاع فأنعن وقاد بمهيته الحسسى- 


) (١١ه‎ ( 


انمأمون الذى عفا عنه لكته بعد ذلك من العلويين من الد خول عليه وأجبرهم كما يقول 
الطبرى على ارتد !* السواد شمار انعباسيين وكانؤا حتى ذ لك الوقت يرتد ون الخضرة 
شعارطهم ٠‏ 
و مين المامون أحد رجاله وهو محمد بن ابراضيم الزياد ى واليا ف اا 
اليمن 'فاهتم باخماد الحركات والفتن E n‏ رتامين الطرق التجارية 
اة والبخرية ذا" القلاع في مد ياة زبيد ة في اليمن » ثم انفصل عن العباسيين في 
جدميغ أموره وان بقي تابعاأ داعي الس الوم ترس ي كل عام كمية من الخراج ويخطب 
لهم :على المثابر. وقد تعاقي .ا ولا ده من بعد ه على حكم اليمن حتى 4. ع م ھ أىزماء و 
قرتينن » وتسمى د ولتهم الد ولة الزيادية ٠٠‏ 
ويستد ل على ند ى حي المامون للعلويين من وصيته لأخيه المعتصم التي أورد ما 
اللترعاوة جاء فيه! بصد دهم مايلي : ” ومو لا“ بتوعمك من ولد أمير الم منين علي 
أبن أ بو بی طالب رضي الله عنه » فأحسن صحبتهم » وتجاوز عن مسيئهم » وأقيل مين 
محستهم » وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عن محلها » فان حقوقهم تحسعممه دن 
وجوه شتی ”5 ٠‏ 00 3 1 
الك ما ر این ال ر نان اا صلق بنفسه سنة ۸ (؟.على يحيى بن الحسين 
ابن زيد .بن علي بن الحسين العلوق ورا أى انناسعليه من الا ماقججبوا متسةه 
( .وذ كرت بقية القصة من :انه أوفد أخاه صالحا لحضور جنازة ابن زينب بات سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس فاستاءت أمه وقالت لخي الخليفة : قل له يا ابن وا 
Î.‏ لو كان: يحيى. بن الحسين بن زيد لو ضعت د يلك على فيك وعد وت خلف جنازته )° 
وليا لعهده واتخاذ ه الخضرة شعارا 


3 ب ے تعيين الما مون علا بن 


للد ولة العباسية ولع يتصرعطف الأ جلى الجلويين على , اليذبل والعطق والرعاية 
بل تجا و ز الخليغة ذ:لك لى مشروع جری » للغاية وهو تعيينه أحد زعماعهم ولا للمهسد 
من ښقد هد واجباره رجا ل :حاشيته وأفراد جتد ه على مزاج السواد شعار العبا 
لارتد ا" انخضرة شهار آل علي ٠‏ 
: أعلن المأمون في الثاني من رمضان: زحكد اتخاذه عليا بن موسى الكاظم ولييا 
اللعهد ( وكان علي ولد سنة:.ه واه وكان غليعا في علوم شتی وعلى جائي کسیر 
من التقي والورع ) ٠‏ وكان. الخليفة قد أحاط. وزيره الفضل برغبته ها مذ ه فحبذ.ها لتشيعسه 


مضى المأمون في سياست*» هذه بأمره رجال حاشيته وجند ه بط. رح السواد شعار آل عباس 
وپازتد |۰ الخضرة DS‏ فأوشك. المأمون أن يحدفق. پعمله مدا aS‏ 
الرفية الرامية الى تأسيسخلافة علوية وقد تكد وا لمحاولة الا اة 


5 وفير من رجالا ا العلوق مرت ينا | أسماء هم خلال د راستنا للعنهند ين الأموَّى 
وا : اي 0 
اختلقت الم رخون في حكسهم على عمل انمأمون بين مدع أن الخليفة قام بذلك نقيجة 
ميله التلبيعي. اللعلويين من تأثير البيئة الشيعية التي ولد وشت وترعرع فیا هين قال 
ان الخليفة لم يكن صاد قا في ما أعلنه بل كان عمله خطلة سناسية 1 راد من وراعها اإأقاء 
الخراسا نيين على ولا گم رتأیید هم له لفا تأزف ساعة تخلّصه من وزيره الفضل بن سههل... 
أما حجة ة الفريق الأول الذى يرى ان النأمون كان صاد قا في اظهار الود للعلويين 
فتقوم على ان هذا الخليفة كان تأثرا ببيئته الشيعية ويرى ان عليا كان أحق من يلسي 
الخلا فة بعد الرسول وان الأ مويين والعباسيين اغتصبوا حقوق أولاده ٠‏ وقد دعسنم 
أصحاب هذا 'الرأى حجتهم برا برأىلاًحد الم رخين المعاصرين هو محمد بن التنعيمان 
في كنابه الارشاد ذلك الرأى الذ ی أثبته الد کور حسن اء براميم حسن ) ج4 ص )١19‏ 
وقد جاء فيه في معرض الكلام عن المأمون ما يلي : 
” انه هم يخلع نفسه » وبآن يفوض الأمر اليه . . . وضرب الد راهم باسمه وج 
الخليفة على المنابر 4 وزوججبه ابنته ٠.”‏ 
.كان المأمون أوفد أحد رجاله الى المد ينة » وكانت مرا لزعماء العلويين » ليطلب 
. من زعماء البيت العلوى الشخوص ,الى مرو حيث كان الخليفة مقيما ٠‏ فلما قد م هؤلا* الى 
. حاضرة .خراسان ا الخليفة استقبالهم واحتفل بهم وخص یع لفه ورعايته علّيا 'وأفنرد 
له منزلا. خاصا به ذو يشر دار من زمرة الم رخين الذ ين يقولون بهذا الى فهو 
“ان عليا الرضا لما کم نرو ان المأمون وفاد ته 7 رجمع رجال د ولته” وأخيرهم 
عار أولاد العباس وأولاد علي بن أبي طالب فلم يجد أحد ا" أفضك ولا أصع 
ولا أعلم منه . فول ه عد د ولقبه ” الرضا من آل محمد بيسن السستسيواد 
شعار العباسيين , وكتب بذ لك الى الاقاق و لايلقين ا من تمان ةة 
00 ه ” د 
| أما الفريق الثاني فيرى مؤ رخوض » وا نيتيم اللي وغيره » ان المأمون لم يكن 
صاد ق النية في تحويله الخلافة الى العلويين وأن كل ما في الأمر خطة رای انتهباجها 
1 ليضمن ولا * الخراساتيين الذ ين كانوا يحبون عليا الرضا لد رجة العباد ة . ولعل المأمون 
شعر أنه ا القمل ين شيك الستأثر يكافة شؤون الد ولة » وكان 
هذا الأخير ذا نفوذ كبير في خراسان فأحب الخليفة أن يضمن ولا* الخراسانيين عن 
غيو طريق الفضل بن سهن فوجد عليا الرضا الوسيلة الأكيدة لبلوغ تلك الغاية عند ما 
تأزف ساعة الخلاص من 'الفضل وأعوانه ٠.‏ ومن الثابت أن انحياز علي الرقا لجانب العاموت 
في حال اغضاب هذا الا خير الخرا انی بقل الفضل خير ضمان لبقا كهم على تأييدٍ:هم 


(۲¥ ) 


للخليفة وسترق خلال كلانمتا عن مقن الفضل أن خطة الخليقة تجحت . 
وكات المأمون قد بررا انتخابه لعلي الرضا لولا ية العهد بقوله : ”اني عاهدت الله 
ان طثرت بالتخلع تب أى الا ین د احرج الخلانة الى عمل أن أبي E‏ أعلسم 
أحدا أقضل من هذا الرجل على وجه الأرمئ ” .: 1 
ج س مصاهرة المأمون لولي عبد ه وابنه : ومن مالا راطف ا على العلويسين 
أنه زوج ابنته من ولي العهد علي 'ألرضا ومن ابنه مح الجواد خقد زوج سنة ۲١۲‏ ابنته' 
أم حقبيب من علي الرضا كما زوج ابنته الثاتية محمد الجواد ابن ولي الحهد ومفكة الاد 
صو الاعام ا الشيعة الا مامية الاثني ى عشرية وقد توني, سأة + ٣۲‏ ای بعد وفاة 
كم ( )۲١۸‏ »طم تشر'الصادر التاريخية ألى حداوث أي جفا؟ بين. الخليفة وصهره 
هذا بعد وفاة أبيه علي الرضا ۾ كما لم يشهر من محمد هذا أعشي ° يريب الخليفة وسكا 
ما يجعلنا نشك في مزاعم الك يت امهو المادوق بد س السم لولي عهده اذ لا يعقل ان يسكت 
الابن عن" ب بيه أن ثبت لد يه اشترات احد: في قله . 
قل العموم کان انعلؤيون في ظل انمأمون أسعد حالا مما كانوا عليه.في. ظل سائسر 
الخلفاء الذ ين أتوا قبله ويستوى في ذ لك خلفاء الأمويين والعباسيّمن . .لكن هذا الميل 
الأكيد لجان ب آل غلي 0 زعماء ذ لث البيت بالثورات على المأمون وقد أورد نا 
قسمًا من تلك الثورات ت التي نشبت في أول فترة من حكم المأمون . أما باقي الثورات العلوية 
ى عد المأمون فأهمها : 1 0 
ثيرة الكاسرين أمراجيم؛ استمرٌ هذا الزعيم الغلوى زو تععى القاسم بن اا 
) ابن اسمافين بن E‏ الحسن بن الحسن بن علي بن 1 بي الب )-مختبكا قلي 
مصر مد ة عشر سنين ولم يد ع لنفسه الا بعد وة اع فلقيت دة رواجا في مه والمد ينة 
والكوفة والرف وقزويي وطبرستان وبلاد الد يلم . كما حّه البصريون وسكان الأهمواز 
على اظهار نفسه فبلغ خبره الخليفة الذ ى حاون القا* القبضعليه فنزح عن مضر النئ 
الحجا ز وتهامه وات يكن باع مريديية قد أخذ وا يدعون له في بلج و اا 
استفحل خط ة جهز المأمون جيشا للقضاء على خركته ووجهه الى اليمن فلج د لك الزعيم 
العلوى الى قيياة عربية وتوفى. الخليفة ان 0 الظفر به حتى كانت خلافة المعتصسم 
فاهتم بالثاء ثر العلوي ووجه قاعد د ين من كبار قاد ته الاتراك هما بغا | مر وآثناس على 
ا ا ش ش 


جُورة عبد 0 اليمن : i:‏ ست ع 


سنة ۷ه °«( في ا وقد 5 e ٠ AS eT‏ ا قد بدا تيرم 


) ۸ ( 


بالعلوييّن وبثوراتهم وأنهم لم يكافكوه على معاطته الحسنة لهم الآ بالجحود فبداً من 
تلك السنة يتخ عليهم ومن تین ذلك متعه ایام من الب خول عليه کا أمرهم بستزع 
الخضرة وارتدا* السواد شعار العباسيين ٠ ٠‏ 
ومهم يكن فلا مجال د في ان المأمون كان E i‏ د 
وفع !ته كان صاد ت الميل اليم وذالك بنتيجة عامل البيكة التي نشا فيها وبنتيجة ا 
أمه وزوجه بوران بنت الحسن:ببن سهل شيعيتين لكنا نرح أنه بايععليا الفا 
بولا ية العهد من بعد ه. ليتمگن بواسطة من التخلّص من الفضل بن سهل د ون ان يۇ د ى ` 
نالك الى ثورة الخراسانيين نطرا لمكانة علي الرضا ينهم ٠‏ 
أفضب الخليفة با:تخابه عليا الرضا لولاية العهد مأمره بطارح السواد وارتد ۱ء الخضرة 
وبتزويجة ابنتيه من علي الاضا وابنه محمد الجواد سائر أمراء العباسيين الو فس 
. بغداد ٠‏ من الخليفة لبقاعه بعيد! عن حاضرة أبيه. ود يه ولا نفراد الفضل بن سهل بابد 
بالنفوذ في الد ولة ولمقدل هرثمة بن أعين . وقد بلغ استيائ هم مداه فانحازوا للى حاتت 
ل ميرين العباسيين اللذ ين تزعما 8 المأمون وهما عماه المتصور واب براهيم ابنا 
النهتدى .. 
| بدأت مقاومة أهالي بغداد وص الخليفة برفض اقرار بيعة علي الرضا و 

السواد لارتداء الخضرة ثم تطورت الى خلح المأمون وتنحية عاطه على يغد اد الحسسن 
كبن سهل وتولية عمه ابراعيم ( ١‏ ) بن المد ی الذ ىلب بالمبارك ك + وكان ذلك في 
اول محرم سنة ۲ . ۲ أي بمب اتقضاء أربمة أشهر على بيعة المأمون لعلي الرضا ٠‏ وقد 
استعان ابراهيم ببعض أولاد الماد ی فاستولى على ا ستخلصا اياها من عامل 
اللمأميون . 

٠‏ كدب الحسن بن سل من لاد لأخيه الفضل يما تم من تار فخي هذا الأخير 
أن يش الخبر على حقيقته على المأمون فذ کر له ان اضطرابات جذاقت فى ي العراق وك 
ب ت الى انتخا أهالي بغد اد ابراجميم بن المهدى أمورا عليهم ( نعي 
يذ كر له انهم خلعوه وعيثوا ١‏ ام نة مكانه ) وذ لك خشية من الفضل أن يفگر الخليقة 
بالا تقال من خراسان والعود ة الى. بغد اد ولم يجرو" أحد على ابلاغ الخليفة بما تم مسن 
أحواد ث في العراق. سوى ولي العهد نفسه الذ ی شرح للمأمون حقيقة موقف الفضل ين 
سهل وان خءاته تري. الى ابقاء الخليفة جاهلا لشؤون الدولة يان ن أهالي يغداد الح 
(1)هوابواسحاق ابزاعيم بن المهد ى وكان أسود الانه ابن أة سود اء وكان شاعرا 


> فحلا ومن ا ساطين فن الموسيقا جوادا اد ييا وقد اد “للبم 
يرضي ا الخلقفاء يت منه لسانا 4 أحسن منه شعرا 3 


اط 


E‏ رثمة بن أعين قضى ضحية مخاولته د كر الحقيقة أمامه » كما شرح علي 
الوضاالتخلينة أن ن بين اة العباسيين والعرا قييّن عليه اتخاذ هعلو ا 
لولاية العهد 7 وأخيرا تصرح علق انرما المأمون بالعود ة الى بقداد 0 

العودة الو بداد اة الخليفة فيها. : ل قزر الخليفة الانتقال من عاصمسة 
مله يعن وثوقه من ا ل ل عدا لودل بدأ بتافيذ خاته فلما بلغ موكيه ا 
سرخس في أول شعبان سنة ؟ م 5 كم اغتيل الفضل بن سهل في الحمام في الثاني 
من الشهر نفسه 0 وقد اتم ب بعض الموٌ بخين المأمون بتد بير اغتيال وزیره 4 كمسا 
نقی آخرون التهمة عن. الذ.ليفة وان ن كان من المرجح ان يكون للمأمون ضلع في تدبسسير 
جلك المؤامرة بعد أن ثبت لد يه خش وزيره فلما كان يصعب عليه قتله علنا د ون اعاية 


الخراسا:يين الذين بد ووأ يستاؤون من مقاد رة الخليفة لمرو لذ لك دير الما 


ون 
تلت المؤامرة في الخفاء لا سيما وانه كان يعتقد جازما انه سيتمكن بقتله من استرضاء 
أمراء البيت : العباسي وأها لي بغداد .ء لكن متتل الفضل أوشك أن يحد ث فتلة 
کی تحرج مھا مرک العا مون الت + ی لم يكن يحتعدٍ في تلت الآونة الا على اشيم 
الخراسانيين ان حاون الخليفة المعيْن في بغداد ‏ ابراهيم المهدى ‏ المقاومة 
ميان ذلك ان أعوات الفضن :وكاتوا وفيرئ العدات بين قواق خراسان بهد ان بلخم 
مصرع زعيمهم حا ولوا الشورة وتجمعو بياب الخليفة وعموا باحراقه ٠‏ ففي تلك اللحظضسسة 
الحرجة بعد أن غدت حياة المأمون معرضة للخطر أفاد هذا الأخير من ولي عهده ٠‏ 
واستثمر نفوذ ه لدئ الخراسائيين . خرج علي الرضا مايعاز من الخليفة الى الصاء 
المتجمهرين أمام بيت المأمون وفرقهم فلم يعصوا له أمرا نظرا لما كانوا يکڻون لي 
تیچ و کی واخازاء و لجنا انایو بن ذ لك اا يفيل نا ييد علبي 
الرضا له وقد مهد بعمله طاريق المصافاة والتفاهم مم أمراء العباسيين .التشقين علله 
ومع أ دالي بغد اد ثم كب الخليفة كتابا الى الحسن بنسهل | اخ القتيل معزيا بوفاة أأخيه 
وصمند! اليه المناصب التي كان يليها أخوه. من ل 
غاد ر موكب الخليةة سرخس في عيد الفار فلما بلغ | وس توفي الد ا بصورة 

غامضة حملت فئة من الْممْ رخين نخص بالذ كر منهم مڙ رخي. الشيعة على الادّعاء أن للخليفة 


3 


يدا في وفاته فاتهموه انه د له السمْ في ” ماء الرمان ” أوعصير انتمر هندى ” فسات 
بعد يومين وليس بوسعتا دفي أو ابات تلك التومة لجدم ١‏ ستناد ها لوثائق تأريخية ثابتة . 
.ومهدما يكن فلا مناص من الإعتراف ان وفاة ولي. العهد في دع ۳ ها زالت آخر عقبة 

من رين المصافات .بين المأمون وأمراء البيت لياس وأهن بغداد الذين يد ووا 

أنذ اك بالشغنٍ على ابراعيم بن المهداى بعد ان كانوا تصيوه خليفة . ومع اظهسار 


)( 1۲۰ ( 


المأمون انحزن العميق على علي الرضا غير أنه مع ذ لك لم يعض في سياسة تقربه مسن 
العلويين بن عاد عنها الى اكتساب رضاء أمراء العباسيين بد ليل أنه حرم محمد 
الجؤاد ابن علي الرضا المتوفى من ولاية العهد بعد وفاة أبيه 
غاد ر المأمون .وس الى الرى وكان كلما اقترب من حاضرا رة ملكه زاد مركز أب برا يسيم 
(جتهبالميسى فيها حرجا لدرجة ان القاد ة فيها ند موا على ما قاموا به من بيعة ا براهيم 
وكاتبوا احد قاد ة الحسن بن سهل عارضين عليه الحضور الى بغداد ليسلموه المد ينة 
فلما شمر ابراهيم انه لا ل له انا يعن أن اسن طاريق قافر الم ةة 
في السابععشر من ذى الحجة سنة . ؟ ه بعد ان دامت خلافته فیا :ما يقرب 
من سنتين فلما بلغ موكب الخليفة النهروان أتته وفود :رجالات بداد واصاء البيسست 
العباسي اللسلام عليه كما وافاه اليها ماهر بن الحسين من الرقة وكات المأم ون 
قد استدعاه اليها وأخيرا د خل الخليفة بغداد في الساد سعشر من صفر سنة ٠١6‏ هاء 
وقد اختلف المۇ رخون في عدم العليفة للخضرة شعار العلويين وعودته للسواد شعسسار 
العباسييت فمن قا ئل بان المأمون لم يعد الى السواد الا بعد ان مضت ثمائية 
١‏ أيام على عودته الى بغداد اغ لر امراء البيت العباسي انفسهام خلآلها لارتداء الخضرة 
وجاراة للخليفة بينما يرىآخرون أن زعماء العباسيين رجوا لاهرا بن الحسين.مفاتخه" 
الخليفة بالعودة الى السواد في الا روان تفسها فلما رجا اهر المأمون بال نشك 
استجاب لرجائه وعاد الى السواد' . وسهما تضاربت الأقوال حول هذه القضية فصا لايقبل 
الشك ان المأمون عاد الى ارتداء السواد قريب أو بعيد وصوله الى بغداد التى كانت 
الفوضى قد اتعشرت بين ربوعها منذ ان استعرت قيها الخروب بين الأخوين . 
د أت أحوال العاصمة مد فترة من الاغطرابات نيفت على خمس‌السنين فعمد ' 

الى تنظيم د شؤون ادارتها شن جذايف يتريما د مرته الحروب في فترة محاصسرة 
الأمين فيها وقد ولى الخليفة شؤون الخراح” أحيد بن ابي خالد الذى سيفد و وزيرا 
بعد اعتزال الحسن بن سهل الوزارة كما اسند رئاسة الشرطة الى قاعد حازم مجرب هو 
طاهر بن الحسين »ء كما ولى الخليفة شقيقة الكوفة والبصرة وأخذ يقوم بجولات ليلينة 
ومعیته أمير ير الخراج ليرقبٍ احالة الشعيعن كثب. 
٠‏ شعر المأمون اثر وصوله بغداد انه وتر الخراساتيين وانه يخشى على الخلافة مسن 
ثورة 6 كبرى يقومون بها وذ لك لأنه هم بقدل عجر الفقل اين ل ولا لغائه مشروع 
اسناد ولا ية العهد لعلوى لا بل اتهم الخليفة كد لت ان له يدا في موت ولي العهسد 
الفجائي فانتهج المأمون امسهاسة لينة بازاء أهل خراسان فحاول من جهة استرض اعم . 
باسناد ‏ انوزار ة الى الحسناين سيل خي "الفضل كما رى تلك المنطقة رجلا كان 
يتمع بتقد ير ومحبة ت اهلها اودر ارق الحسين E‏ للب هذا الأأخير الدى 


(۱۲۱ ( 


التق ان تسند اليه تلك الولاية عرضا عن رئاسة شرطة بغداد ٠‏ , 

لم يستمر الحسن بن سهل ويلا وات اعتزل e‏ نزت 
به فاستشاره المأمون فيمن يخلفه في منصبه فأشار بصاخب الخراج أحمد بن أبي خالد 
فما لد ه المأمون ن لك المتصب الب رأيه في تعيين اهر بن اتسين لولا ية خراسان 
فخبذ : الوزير ن لك وضمنة e‏ استاد. تلك EEE‏ 
الأختير الخ بة ون الما مون تخار لوزير في مره تيقد اا و ا بالكل أن 
يكفه طاهو د تال خم ر عر وت تلط پان ار .انيه إقددية فيو کاک راتان تور 
م أوسدت تلائه الولا ية لطلحة بن طاهر فاستمرء يليها سبع ستين وقد بقي أحنا ا 
يلون خراسان وهم شبه مستقلين نيفا ونصف قرن وكانت عالقاتهم بخلفا* العباسيين في 
تلك المد كعلاقة الأغالبة في تونسبالخلفاء فكان الخليفة العباسي يوافق على تميينهسم 
مقابل التخطية له على المنابر وضرب السكة باسمه وارسال قسم من خراج اللاي ة 
الى سيد ان 

ا فيما يتعلّن بموقف المأمون من العلويين بعد وفاة علي الرضا فقد عبن أحد 
زغمائهم على الا راضي المقد سة واستمر على معاملته السمحة لهم الى سنة /ء ؟. ه عند ما 
كاز عبد الرحمن بن أحمد في اليمن قدا ال ذاتك ت يعاملهم بقليل من انجفا* ٠‏ 

"خلف عبد الله.بن طاهر , وكان في الثالثة والمشرين من عمره ( ولد سنة ۱۸۲ هھ ) 
أباه على شبرطة بد اب كما وجهه الخليفة لحرب نصر بن شبث فلما وفق في القضا* على 
عرق و المأغون سة سنة . ۲۱ ه ». وكان يحبّه كثيرا .»الى مصر وكان أميرها. عبيد الله 

بن الشَرى ثار فيه فتجح عبد الله في قمع حركته , وقد نشبت كذ لك ثورة في مصر قام 
بها المولّد ون الاسبان وكان الخليفة. الأموى :في .الااند لس قد نفاهم الى مصر فأخسذ وا 
يحد ثون شغبا في الا. سكند.رية فأمرهم عبد اللمتسليم أسلجتهم أو النزوج عن صر 
٠‏ فوافقوا على تزحيلهم الى جزيرة كريت ففنحهم ابن طاهر مساعد ات كافية وزود هم بالمسؤن 


.- 77 0 ابروا الى تلك الجزيرة ونجحوا في فتجها وضمها الى البلاد الاسلامية 


اهتم عبد الله ان في ر باصلاحات ت كثيرة ومن بيتهسا 
زياد ته في .جا مع عمروين العاصي في مديزة ت الفسطاط لكن ذلك الوالي المصلح لم 
يطل مقامه في مصر بل عاد الى العران. . فاضطرب حبل الأمن من جد يد في القطار 
المصرى فثار الا قا . والعرب الم يد ون للأمين فعهد المأمون للقاعد التركي الأفشين 
بمهامة تهد ئة الأجوال في. تلك الرنوع ثم د الخليفة نفسه الكتائة سنة 1" ف وأعاد 
الاستقرار والطمأنيتة الى أرجاعها , 0 


3 6 س I‏ 5 انيرم 0 
مر بتا ان ابراهيم بن المهدى فر من بغداد في شهر ذد ى الحجة سنة ۳ء ۲ بعد 


(ITY ) 


شعوره بأن قاد ة الجته قد خذ لوه ثم اختبأ ذ لك الأمير العباسي في. العاصمة الى مطلع 
نة : + ها عند ما اكتشف الخليفة مؤامرة ديرت لاعاد ة ابراهيم الى الخلافة وخلع 
المأمون ٠‏ وقد أعد المؤامرة أخد 0 مراء العباسيين ويدعى. بإبن عائشة ( هو ابراهيسم 
ابن محمد بن عبد الوهاببن ابراهيم الا مام ). . أحبطت المؤامرة وقبضعل ابراهيسم 
ابن اتمهدى وابن عا شة فلما يكل ابراهیم بين يداى ابن أخيه اعتذ ر له بقصيد ة عصما" 
عفا الخليفة عن غمه اب براهيم لكنه اندقم من المحرضين على المؤامرة لي 


ش وثلاثة غيره فقتلوا وصلبوا في ادى الآآخرة تة 2 3؟ 3 


ن كرنا ان رغية كانت تحد و المأمون كيلا يفسد E OE‏ : 
راء فا ولذالك اسند الوزا رة الى .الحسن بن سل لكن سو ٠‏ صحة هذا الأخير حال 
بِيْنه مين إلا سكمر ا باكرله هج الخليغة الى 538 أخرى. e‏ أهالسي 


خطبها 0 أبيها عند ما كان في مرو ٠‏ أبلغ المأسن الحسن سئة ۲(١‏ رغبتسبه 


في أن كه ان" 'فاستقد الحسث أيما استعدإد فا قيعت لخاد ا بسي 


ا لسرن مسلوياة راط ا 


فدعي بفم الصلح .) .حيث أضاف والذ العنروض الخليقة وأفراد. حاشيته سبعة عشر يوما وقد 
00 سيد ات بغي هاشم تلك الحفلات العطيمة وفن بيثهين زبيدة أم الأمين: وابنتهسا ٠‏ 
وقد ذكر أن جد ة العرؤس حطت على ر أسها ضينية من الذ هب وجعلت تن ر منها على 
الخليفة فروسه ألف خصاة من اليا قوت بمختلف الا حجام كما وزع والد العروس على 
ش كبا ر المدعوي ن صلات سنية من بينها بتاد.ن المسك وفيها رقاع بأسما» ضياع وج وار 
وجياد فعتد استلام أحد المدعوين بند قيته كان يذ هب الى :وكيل الحسن بن سهسل 
ليد فع اليه ما کتب في بند قته ٠‏ وقد أورد ات .النغاز إن الحسن الفق خسين مليبون 


د رهم على خفلا زفاف ابتقه من الخليفة فوشبه المأمون خراج الاهواز وفارس لطا ة تة 


٠ كاملة وذ لت ليموس ما أنفقته في تلك الحفلات البهيجة‎ ٠ 


1 المأمون ۽ تقسم الوزارة فيعهد الما مون .الى فترتين » فترة وزارة « اقيض 
وقد داامت بين سنتي. ۸ ۹ ۱ ٠٥‏ ۲ه ء وفترة وزارة ة انتنفيذ. وقد استمرت بين ستستي 
6+ 114 . ش ٠‏ 
ش 1 ورولارة اريف ات 5 وهي الفترة التي أوسدت الوزارة ة فيهسا 


فترة وزارة التفويض + 5 ١ -- ١‏ ت 
الى الفضشل اين سهل ( ۲-۱۹۸ ٠‏ ) وفترة ليد ها للحسن ين سهل وكانت وسو 


بصورة اسمية بين سنكي ۲ ° ٠ foo‏ 
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٠‏ _ وزارة انفضل بن سه وأخيه : اضطر المأمون ان يتلف الفضل وزاريه وذ لك لوقيف 
التأييد الذى وقفه هذا الأخير من الخليفة أثتاء نزاعه مع أخيه الأمين . ومن العدل 
أن عرد أن لويكن بوسع الخليفة ان يستوزر زعيما آخر سوىالفضل لا سيما.وقد لقي 
كل تشجيع وتأييد من قبل هذا الأخير . ويذ كرنا موقف الما مون واضطاراره الى تقليد الفضل 
وزازته بموقف أبيه الرشيد من يحیې بن خالد البرمتي وأولا ده 0 فنظرا موقت aE‏ 

من الهاد ی ودعمه الرشيد ومنعه الخليغة ( الماد ى ( من اخ راجه من ولاية العيبسد 
وجد الرشيد نفسه مضطرا » وذلك وفاء للجميل , ان يقلد شؤون اند ولة ليخيي وأولاده 
سا ر المأمون على سنن أبيه وأخيه الأمين ( الذى اضط ر كذ لك ان PEE RS‏ 
وله و القن بن الربيع ) فعهد بأمور الد ولة للفضل بن سهل ولقبه بذ ى ألرياءت 
الرياستين وبالوزير الأمير فاستبد هذا الأخير » بالسلطات من د ون الخليفة وقد مر بنا 
موقفه ومحا ولاته ابقاء الخليفة جاهلا لما يفن أنداء د واته , كما مر بنا قضاؤه على قاعد 

ممتاز هو هرثمة بن ا ليسرمن ذ نب له سوى سعيه ليجمل الخليفة يقف على حقيقة ا 
يجرى في العراق من حواد ث وأخيرا تمگن المأمون من انتخلص من وزيره وآلى على 
نفسه ألا :يمتح وزار*ه. صلا حیا ت واسعة لكنه مع ذلك وجد من الضرورة أن يعد بالوزارة 
لآخر ي الوزير القنيل وذ لك ليسكت الخراسانيين الذين 5 يتمشعون EY‏ 
بين طهرانيهم . لكن تولية الحسن بن سهل منذ مقتل أخيه في شعبان ستئلة 
۲ ° لم تجعل هذا الا خر یارس الؤزار: ة مباشرة فقد کان في بغد اد RT‏ 
الى ا ان عاد الخليفة a‏ ا 5 ٠‏ على » ذلك لم يتمع a.‏ 
بتفوذ نير الاب اعا الذ ى كثيرا 3 ره 5 0 
وزارة الفضل والحسن ابني سهل صورة مصّرة عن وزارة البرامكة وقد مد حها ابن 
لبا ابا | في كذابه الفخرى فقان ما نصه : " وكانت د ولة.بني فضل ‏ لعل صو وابه بتي 
سهال ب في جبهة ة اند مرغرة وفي مغر العصر د رة 2 وکا نت مختصر الد ولة البرمكية 
وهم صنائع البرامكة ” 


5 006 
بج قار وزان ة التافية ۲۰۵ د ۲۱۸ : استوزر المامون بعد اعتزال الحسن 


اين سهل شؤون السياسة وزراء كثيرين لكنه كان راغبا رغبة اكيد ة في الحدٌ من صلاحيسات 

وزراعه وألا يترك ق لا* يتتعون بنفس صلاحيات الفضن والحسن ابني سهل . وهصذ! 
ما حد! بالمۇ رخين الى اعتبار وزرا* هذه الفترة وزراء تنفيذ وليمزوزرا* تغويض فكان عليهسم 
الرجوع الى الخليقة والصد ور عن رأيه في :المعضلاات فلم يكن لهم والحالة هذه استتلال 


CIF) 


في تصريف شؤون الد ولة وفى رغباتهم الخاصة ٠‏ ومما لا مجال للشك فيه ان المأمسسون 
كان في هذه الغترة يد بر مباشرة شؤون الادا رة بئفسة كيلا يزد ات تفوذ الوزراء تقيجة 
٠‏ متحتهلماسلياات ت واسعة لأنه اتعظ بذ لك بما ل ولأخيه الأمبين. ْ 
مع الفضل بن الاخ فنا احداث له شو تفسه ع عي 

أما وزراء هذ ه الفترة فهم على التوالي أحمد بن أبي خالد وأحمد بن يسييقا 
0 أبنو عن د كافك بها يحضي كن ينا 


لرازی وآخرهم أبوعيد الله 
كان أحمد بن أبي خالد مولى من أصل سورى وقد استضار المأمون اللو يك 
المريش فيمن يريه انوزارة فأشار عليه بأمير خراجه أحط بن أبي خالد فلما استدعاه 
10 قال له :: 1 
ني كنت عزمت 8 استوزر أحد بعد ذى الرباستين وقد رأيت ان استوزرا كه فقلال 
مير الم منين :.اجعل بيني وبين الغاية منزلة بتأملها صد يقي فيرجوها لي ولا يقول | 7 
عد وی قد ا وليس الا الاتحطاط. ” . فاستحسن المأمون كلامه واستوزره ٠‏ ` 
, كإن أحمد من خبرة الوزرا* وقد توفي سنة ۲١ ١‏ والخليفة عنه راض فصلّى عليه شم 
الختا ر الق .اين سهل فيمن يقلّد الوزارة فأشار بأحمد بن يوسف وكان من حسسن 
كناب عصره صا اعة في الكبابة جيد الخ. لد رجة حطت الخليفة على ان فون لاي 
”يا أحمد الوددت اني أخگ مثل خط ك ك وعلي صد قة ألف ألف د رهم ” الکن يعن اوقد 
حاشية الخليفة حسد وا نهذ ! الوزير على العوظرة التي الما عند المأمون نوا په 
الدايه مد عين أنه نام الخليفة في غيابه ورمام يالبخل افجفا الخليفة وزيره وأقاله من منصبه ٠‏ 
ثم استوزر المأمون القاضي يحيي بن أكقم الذ ىجمع له الخليفة بين منصبي, قاضي 
القضاة والوزارة ٠‏ وكان ييحيو ا عصره في الفقه ولم يكن يحجم عن مجابهة الخليفة 
نفسه ان وجده على ضلال ومن قبيل ذلك أن المأمون أوشك ذ ات مرة ان يحلل زواع 
المتعة فد خل عليه يحيى وأقنعه أن الشعة زنی فاقدنح الخليفة ونود ی بتخریم المقتعصسة 
على أن بعض انمو رخين كابن أباطبا صاحب الفغرى لم يثيتوا اسم يحيى بين ؤزراء 
المأمون . غير أن علاقات هذا الوزير بالمأمون ساءت في نهاية عهد ه وذ لث لرواية المسعودى 
أن الخليفة عند ما كان في مصر ٥‏ ۱ ۲ م غضيعلى وزيره يحيى وأعاذه الى العراق . 
وتسد ل على مد ی استياء المأمون من يخيى بن أكثم من الزصية التي أوضئ بها الخليفة 
أخاه ولي العهد المعتصم فقد ور د فيها ما نصه قر متنا لكيه دان عه يعجرا 
لدي اليه شيعا ققد .علقت ا :كبتي به يحيى بن اکم في معاملة الناس وخبث سيوته حتقى 


أبان الله ذ لك منه في صحته في فصرت ا EE‏ له غير اا ست ني سوال 


) 1٥۵ ( 


الله وضد قاته لا جزاه الله عن الاشلام:خيرا ”. 

كما استوزر المأمون بحده أبا عباد ثابت بن يحيى بن یسار الززی ٠‏ وكان ا 
الله محمد يزداد بن وید ا خر وين للحا فون الذى توفي وأبو عبد الله ذا مّقلد! 
وزارتسه ٠‏ ا 0 ١‏ 

وعلتى العموم كان وزراء هذ ه انفترة الثانية ( ۲۰۵ س م١؟‏ ) محد ود ى السلطات 
ليس بوسحم م الا ستبد اد بمصالح الرعيّة بل كانوا لا يصد رون في شي“ من الأمور الا عن 
رأى الخليفة نفسه ومن هنا اشتق. اسم وزارة انتنفيذ بمعنى أن الذ ى يقوم بأعبا ئها ينقد 
سياسة الخليفة وأوامره . ويعود تقييد سلا ات وزراء هذه الفترة من حكم المأصسون 
الى خشية الخليفة أن فترة وزارة التفويض التي كان الفضل بن سهل أثناءها مطلسق 
الصلا حيات يصرف جميع شؤون الد ولة د ون الرجوغ الى الخليفة نفسه . 

المجلس الا ستشاری  :‏ قليلا مااستشارى الخلقكء أحدا سوى بعض و زرا جم ولك 
تدك دباية عد الخلفاة الراغد ين وقيام معاوية بدا سيس الد وة الأمرية لكن: العأمحون: : 
آلف مجلسا اتحتقاريا تقار اعا وة في موا ليور ٠‏ وكان الأعضا" ينتخبون من 
0 جميع ا فيها المسلمون واليهود والسيحيون والصابئة والزراد شتية . 

سائ الاعضاء بمنزلة متشاوية ٠‏ كما كانت حرية الإعتقات والعباد ة مضمونىبة 

لمیر اج صا ات اچ من الوادت ل تة رخا بوي اام الحليين 
وأضحت فترة حكمه مضريب الأمثال في التساهل والتسامح حتى, الكنائس التي 
شيد ت في عد ه أحد ى عشرة ألف كنيسة علاوة عن مئات الهياكل اليهودية ومعايد النار. 
وكان باريريكا. اورشليم وان اكية زعيما الكنسية المسيحية ديحي ون ليها SOC‏ اديه 
من معاران وأسقف وكاهن يتەتعون جميعا بالا 8 والحصانات الكاملة التي کان يتقع 
بها أمثالهم في الد ول المسيحية . 

علاقة المأمون بأمويمي الأند ل وبالبيزئطيين  :‏ 


العلاقة مع أموبى u‏ الم ينقطم ع أمويّو الأند لسرعن التفكير بالا ستيلاء 
على TT‏ لمشروعهم القد يم وبقوم على فتح ماکان . 
خاضعا لسلا ان الا مويّين من بلاد . أما الخلفاء العباسيون فكاتوا أيضا من جاتبهسم 
قلقين لا زد ياد تفوذ د ولة الأ مويين في الأند لس . وقد أفاد الأند لسيون من انشغال 
المأمون بقمع بعص الفتن ومن ا يع الكوات في مصر كفتنة الجروى وعبد الله بن 
الشرى فاده مراك كير هة + عافن بكر ارم بسن قل الاد لوف دكي 
الا أن ليبا ا ی و ا اكد ريه و بوي يدن 


رجل يدعى أبا حفص فلم يزالوا بها مقيمين حتى شعر المأمون بحراجة الموقف ان بقني. 


) ۲1 ) 


هع لا * محتلين لمصر فأنفذ عبد الله ب بن طاهر في تلك السنة وكلفه ان يجليهم عن ذلك 
القطر ٠‏ وقد أضاف الطبرى في أخبار سنة . (؟ ه انه لما دخل عبد الله بن طاهر ٠‏ 
ابن الحسين مصر ارسل الى من كان يها من الا ند لسيين والى من كان انضوى اليهسم 
يۇ ذ نهم بالحرب ان هم لم يد خلوا في ال اعة فأخبروني أنهم أجابوه الى الطاعة وسألوه 
الأمان على أن يرتحلوا من الا سكند رية الى بعش أطراف الروم التي ليست من بلاد 
الاسلا م فأعطاهم الأمان على ذلك وأنهم رحلوا عنها فنزلوا جزيرة:من جزائر البحصر 
يقال لها اقريطش قاستوطنوها وأقاموا بها ” . 
ولم ينقطيع خلفا* المباسيين عن التفكير باسترداد الاند لس واعادتها الى سلطان ‏ 
العباسيين وقد عزم المعتصم على الزحفعلى ذلك القطر وقد ذ كروا ان ذ لك الخليفة 
قال لأحد بن الخطيب ان بني أمية لمكوا » وما لأحد منا ملك وطكنا نحن ا 
هذا الا موی ء فقدر ما ساج اليه لمحاربته » وشرع في ذ لك » فاشتد ت عليه علته ومات 
ي العلاقة أيين : توقفت الحروب بين. الروم في خلافة المأمون اي 


سنة ه١؟‏ ه حيث غزا هذا الخليفة البلاد البيزئطية في شهر محرم من تلك السلة 
وقد استخلف على بغداد اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وقد مضى الخليفة سالك ا 
ريق الموصل فبلْغ منبج ثم د ابن ممم انطاكية ثم مصيصة رغاد رها الى طرسيس وهي 
الثغر الاسلا مي ثم د خل بلاد الروم في منتصف.جمادى الاولى سنة ۵ ۲۱ ه ( تموز 
سنة + 8م ) ففتح حصن قرة عدوة وأمر بهد مه ٠‏ وقد ان شترى الخليفة السبي بستة وخسين 
ألف دينا رعقب الفتح عَم أخلق الاسرىوأعط اهم د يذارا ١دينارا‏ كما كان قد فتح قبل 
ذلك حصن ماجدة فن على أمله . وأرسل أشناس قاعده الى حصن القاعد البيزنطلي 
سند س فأتاه برأسه ووجه عجيفا تبج ف يمقر ااا صاحب حصن سئان فسمع 
وأطاع . 1 

ثم توجه الخليفة الى الشام حي اث بلغه أن الامبراطور البيزنطي فتك بقسم من 
أهل طرسوس والمصيصة بلغت عدتهم ( 11١٠١‏ ) فاستأئف هجومه على بلاد ار 
وحاصر انيفو وهرقله فصالحه أعلهما ووجه أخاه اسحنلاق فانتدح ثلاثین حصنا ووجه 
يحيى بن أكثم من علوانه فأغار وام ورجع الى المعسكر ٠‏ وعاد المأمون بعد ها الي 
كيسوم الى د طني ول بصر لي 1 ١‏ ىالحجة سنة 1 ( ٦‏ واب ثانية الى د شق 
سنة ۷ ۲٠‏ وعاد لحرب الروم ثالث مرة فحاصر لو لو ة مائة يوم ورحل عنها وخلق عليهسا 
عجيفا بن عبسة فخدعه أهلها وأسروه مد:ةثقلإنية a‏ سار الامبراطور 
البيزتطي تيوفين الى الو لو ة حيث أحاط بعجيف فوجه المأمون جنود ه للاشتباك 


يجيوش الا مبرا .ور فرحل عدا الأأخير قبل مجيكهم وخرج اهل لو لوة بال ان 


0) 7 


9 ان كل ا e TS‏ لعي سكي 1 


ا م تفس السياسة مع الخليفة فة المياسي فأدذ 208 ال دن 
وجعل من بلاد ه موكلا للخرمية أتباع بابك الذى ثار على المأمون سنة ١(١‏ ۲ه واعتصم 
. “بالا فاليم الجميلة الشمالية الشرقية من منطقة حورّان » واستقل عن الد ولة العباسيسة 
بين سنتي: ۲۰۱ ۲۲۲ نشر خلالها مذ هبه في الاباحية على النحو الذى أو جزناه آنفا..' 
0 1 1 1 7 ء ت 0 
سكم الا مبرا:أور البيزنطي في النهاية عرض على الفأمون الصلح كما ضمن رسالته 
شيكا من التها.يد ٠‏ 1 ش 
استشارت تلت الرسالة غضب المأمون فأجايعليها برسالة ملك ها التهد يد والوعيد © 
ثم دعاه الى الاسلام أو د فع الجزية أو الحرب ٠‏ ولما رفض الا مبرا ور البي:نطي. ما عرضه 
المأمون تجتجر هذا الخليفة لحرب الروم سنة ر !؟ وز جال انين الاق 
الرقة في جماد ی ( الاولى والآخرة ( من تلت /(يوئينسلو سنة ۳۲۳ ۸) ۰ وقد وجه مسن 
الرقة ابنه الحباس الى أرض الروم وأمره بنزول المّلوانة وبنائه! فابتد أ البناء بناها ميلا 
في ميل وجعل سورها على ثلاثة فراسخ وجعل لها أربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا ٠‏ 
ثم سار المأأمون بعده الى بلاد الروم فد خلها من ناحية طرسوس وهناك كانت وفاته على 
ازد هار الضازة الك بية في عص الاي 5-008 رة العربية وحركة الترجمة 
والنقل عن اللغاءع انقد يمة الى العربية 0 تقد م العلوم والآ د اب والفتون العربية اللي 
ماشت اتساع المسلمين وتمظطد سلطاتهم 4 وازد ادت في العصر العباسي الأول 4 زبلغت 
اوجيها وعِرّهًا في عصر الخليفة المأمون » ولم يعد اشتفال النا سبالعلوم العربية فحسبه 
بل تعد اه الى سأئر العلوم العصرية من ماي وتنجيم ورياضيات وفلك وفلسفة ومنطلق 
وترجمة عقلية وتقلبة E e‏ ا ش 
القد يمة الاغريقية والفارسية والهند يسية 
كنب الأقذ مين الى العربية » شم 
اعيد نقلها الى اللغات الا وروبية أيام النهضة الأوروبية في القرن الساد سعشر ميلاد ى » 
وبقيت في. اللغة العربية ما يزيد عن ستة قرون . وآهم مظاهر تقد م العلوم والآد اب .فينج 
عبسلكك ۵ ٠‏ 


ت الأدبية والمناقشات الحلمية : 


قصره فقد E‏ حافلا .بالعلماء والفقهاء والأدباء ال ین عن الا دين 


غير المسلمين من ا ا هو ئفسه من أنبغهم ٠‏ وكان يعقد مجالبرإات 


IWR 1‏ ا 


من ا ا a‏ 


ا فقد د كنبا المأمون الى قیصر. 


الروم في القسطنما أينية يسأله أن يرسل TT‏ في الفلسفة ا وال تا " 
والخط “لوأ رسك ,يعض رجاله/ا 7 العربية 4 وکن ران ایق e‏ ما قبي / أ بترجشها . 


مكتبة صقلية من وليه و#لسفية الى بغداد. / 5 1 كثيرا م ا الحو 


وغيرها لوا 2 الكت الهتد 4 چ :وقد مم المترجمين الى فكات 4 د اه داوم بارحم 


ب تقد م حركة الترجمة من اللفات 


لغة من اللغات وأجرى له الارناى لكل فئة مشرف عام فكان يحيى_ابن عارون المشرفبعلى 
اللغة الفارسية » وقسطي بن لوقا المشرف عام الترجامة من اللغات السرياتية والكلد انيببة 
واليونانية : وقاد الاغنيا* خلينتيم , في تشجيع الترجمة. توا سلون علا نفتتهم ‏ , 
البعثات: لج مم الكب من !لبلآد الناعية ور جتها إلى العربية » وأشَجزْهم أولاد: شاكسر. 0 
المنجم ( محمد وأحمد والحسن ) الذين "تيا" في ال ياضيات , 1 

ج قا العلماء افر كير الشجارج العلفية د فقذ سيل المأمونا بعتعسنين | 


ا الى سهل استجار ولأ أخرىالى. ين الكوفة' 3 قاستا د أعرة نطف التكار و 


علموا E‏ 0 الكرة ارف 4 وكانت. اما الحا فرج يوا ا . وصل اليه الفلكيسون 

الحد يشون 3 .كما: زص الحلماء العرب كثيرا من ll‏ والسار ع ود رسوا كتير مسن 

الحواد ث الغا" كالخسوف والاعتد ال الشسي ٠ه‏ 000 ش 00 
د - لبوغ كثيرزضن الرجال غ 5 عليم_متعديرة - هأتهم شان كتير من رجال النيفة 

الا وروسية ذيما بعد ستة رونس ذيعقوب بن اسجاق الكتدّى الذى تبغ في الطيه والفلبيقة. 0 

والحسابي الق عام النجزم ig‏ ل ند سة وترجاع كثيرا مت كدي الفلسفة الوونانية وشرجها 1 

وعلق عليب! واف فب موحد !ا حدو الفيك. موف اليوناني ا ۽ وقد باخ چن ر رجيم 

وألف وشرح ( ( ۲ كتابا »> ونن اشير رجال عصره البخاري الذ ى جمع أحاد يح الول 


وص نفا والا :امان آله فيي واب . جنل وال م رخ خ الو قد ی صاحب کناب 0 الشام والطبيب 


الد اعم ! لصب جما تيل لمحتوشوع 9 إلكا: :س و م ااجاحظ الد ى ڪڪ مد هن العتزال 
وفسييره سم 5-0 
ال يا 5 بسي . 5 فة امن الفرق التي درت تفي ٠‏ العصز 60 مون ا داينيه خاضة فد 


م نظرت في امور مستبا سدية E‏ ليقث ومن يجب أن e‏ 03 یر ي كالخوارع واي ع 


1 


وكان الدمعة رة تقد وت 00 الخليفة يكن ان يكين من #ريثرومن غير کریش ۰ وق e‏ 


في أيام الد ولد العياسيرة لوان وم اما مون 7T,‏ را م اليه 7 وكان' ET‏ 


“(۱۲۹ )( 


أقوالهم في مناظراته التي كان يعقد ها في قصره ٠‏ وأهم شر مباشر كان لهم على المأمون 
وعلى الرعية انهم كانوا يقولون : ان القرآن مخلوق وقان المأمون بقولهم » وأراد أن 
پا لع الاعتقاد بمثل نا د وتو اة يننا ريناقش العلمساء 
والفقهاء وصار یجبرهم على القول بذ لك ومن أنكر ورفض سجنه أوعدٌ به الا مام أحمد بن 
حتبل الذى لم يرش القول بخلق القرآن » وزاك. في ذ لك أنه عزل من وظاعف الد وة أ 
من لا يقول بخلق القرآن » وأرصى أخاه المعتصم أن يدعم رأ ىالممنتزلةونتجير النساس 
على القول .بآرائهم وقد مضى على سنته بعش الخلفاء الذ ين أتوا بد اغ ته 
المعتصم وابن أخيه الواثق . لكن المتوكل متم اجبار أحد لي ا ب القران 
فلقب محيى الستة , 

وتتكون عقائد المعستزلة من خمسة أصول » هي : 

القول بالتوحيد وهو أن الله واحد لا شريك له » وانقول بالعد ل وهو آنه لا يحب 
الشر والفساد ء والقول بالوعد والوعيد وعو أن الده صادق في وعد ه ووعيد ه لا يغضسر 
لمرتكب.الكبيرة الا بعد التتوبة » والقول بالمنزلة بين المنزلتين » وهو ان صناحنب 
الكبيرة ليسبمكٍ من ولا كافر لكنسه فاسن . والإ مر بالمعروف والنهي عر هن ااا شنو 
تكليف الم من بالجهساد واقامة حكم الله على من خالق أمسره ونهيه » تكد 
أكان كافرا أ فاسدقاء. 

وفاة المأمون وتوليته العهد من بعده أخاه المعتصم + يك العا موت E, EEE‏ 


الروم غازيا ولما بلغ شمالي مد ينة لرسوس تعر:رلحكى لم تمهله فاد رکه منيته في ۱۸ رجب 
سنة ۲۱۸ وقد ذفن في أرسوس وله من العمر ثمان اجون سنة ٠‏ 

لم يقع صذ ا الخليفة فيما وقع فيه غيره من الخلفاء من اطا وذ لك بالبيعة لدد 
من الا مراء من بعند ها بن رجح مصلحة الخلافة علسى حبه لإبشه العباس حي لكت . 
آثر عليه أخاه أبا اسحاق بن الرشيد الذرى لقب بالمعتصم ٠‏ فقد رأى بشاقب . 
نظره ان الد ولة عصفت بهسا فتن د اخلية لم تتمكن جيسوشه من قبعها وأهمها ورتسا 
السزط هابت الخرمي كما كانت الد ولة البيزنطية تتسربسص بها الد وائر ولذا 
فالخلافة العباسية بحاجة في ذلك انطرف العصيب الى قاعد محنّك مارس الحروبيوقد وجد 
تلك الصفة ضور في أخيه المعتصم وقد جاء في وصيته لأخيه ما يلي :. 

” واعمل في الخلافة اذا طيفكها الله عمل العريد لله الخاعف من عقابه وعذ ابه ولع تغتر 

بالله.ومهلته فكان قد نزل بك الموت ولا تغفل أمر الرعية الرعية الرعية العوا مالعوام فان 
الملت بهم . وبتعهد ت المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غيرهم من السلمين . 
ولا يتهبين:اليكٍ أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة ا قد مت وآثرته على غيره من هواك . 
وخذ من قربا ئم لضعفلئهم ولا تحمل عليهم في شي * وأنصف بعضهم من بعض بالحق بيهام 
وقریهم وتأنهم وعجلى الرحلة عني والقد وم الى د.أ ركت بالعنراق . واتظر هه لاء القوم 


» 


الد ين نت ت بساحتهم ) ا ی البیزنط بین ) فلا تغفل عنهم في كل وقت ”. 


CIT e 


المعتصم بالله : ( م7114 ؟؟ه: 5-4157 5هم) 
نشأته صفاته : هو ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد من جارية تركية اسمها 
( ماردة ) (اومارية على ر اه السعود ىن ) ولد سنة ۷۸ (١‏ وليسرلد ينا شي * وله 
في صغره ٠‏ ويظهر انه كان فيفل التربية ا ر له ابوه ) وله من الا ولاد فل هة 
اثنا عشسر ( أن يلي في يوم من الايام عرش بني العياس٠‏ فنشاً محمد ميا لا يكتب ‏ علسى 
قول بعض المۇ رخين ‏ أو کان اا ي على قول ابن خلکان م ,لگن 
المصاد ر تجمع بالمقابل على وصفه يمال البيكة وبالقوة التي لم تعرف لغيره : 3 ”كان 
يصارع الا سود ويحمل الف رمل ويحشي به خط وات ٠‏ وكان يلوى العمود الحدي لها 
ای يعيده أوقا ” ويشتك على الد ينار E‏ فيمحو كذابته ” : ويعتد حه الم رخسون 
على انه رجل حرب ” قيل 1ه يكن في بني ل ولا ا م تیقظا وي 
الحروب ٠”‏ وتضح هذه الصفة فيه متى ذ كرنا بد قليل اعماله الحربية . على انتا 
ك اين تمرّس بالحرب ؟ ولا الذى کان من شأنه يوم الفتثة بين أ وير 
على إسمه في اخماد ثورة حرورية سساة ؟ ٠١‏ ثم يجرز اسمه فجأة في أوانتخر عهد المأمون 7 
أخيه 4 احين يعينه الك 0 ا سنة ۲٠۴۳‏ ه ثم يأخذاه رو ی الجبهسة 
البيزنطية ٠‏ 


o. ١ 
ی وت- ر ك المأمون وقد ة الحم في -أرسوس» ولم يكن ود عقد لاحد‎ 


ی 9 دة : فيستد عي خا ابا اسحق » ويعهد اليه بالخلافة من بعذه »د ون 
ابنه العباس » الذ ى كان موجود! معه في الغزو , والذى كان محبوبا من الجند »ولا 
سيّما من العرب » على ١١‏ يفم من الابرى وغيره ٠‏ ا / 

ونشساءل عن السبي الذ ى تذن! بَالمأمون لترك اينه والعهد لأخيه ٠.‏ ولعله وجد 
الخلافتة العياسية مهدٌد.ة من بابك الخرصي » ومن “ثورات مصر ومن الرظ » وهجمات 
بعت آ.ة + فاختار للموقف ااه المتمرس بالحروس. وربما كانت وصيته له والتي كنا اورد لها 
تلقي شونا على هذه النقطة + 

واما العباس فقد aS‏ ت لبايمة عمه ولماا شغي الجند أسكتهم 
5 وكلّمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبايعوا ل پئ أسحق *. هذا بيننا دير بعش بهش الأخبسار 
الى أن العباس تر ٠ EY‏ وط أن حزم !.معتصم وهنو الى حسم د ا الترد د ٠‏ وقصيع, 
شخب الجند . هذا أصح اذا عرفا! ان العباس بن المأمون دير مثامرة فيما بعد سم 
القاعد عد العرببي عجيف ين عنبة للاستديلا* على العرش بعد وقعة عمورية وولكن 
المؤامرة التضحت فمنع المعتصم الا" عن العباس حتى مات ٠‏ ولحق به عجيف ٠‏ 

على یخان 2 ماکاد ت تتم البيعة في الجبهة تلمعتصم بالله » حتى بعالك 1 


غد أد جه متا ضا اديه سل رف على قاود ة ملكه بنفسه ٠. "١‏ 


) ١9١ ( 


س 0 ان تلإحظ في اة المعتصم انعكاس ظروفه الخاصة 00 
ال كان كر الم > عسكرى الهوى » وهذا ما جعله يمتمد على اخواله في الجيسش 


ويغالي في جمعهم..ا ليه . ٠‏ فأوجد لافسه عصبية جد يد ة دمت س وکا و 
الد ولة العباسية . ويظهر ان المعتصم شعر يخبائه في استعمال الترك » ورا أىاخفاقه | 


تيبر أمور الد.ولة »فشكا ذلك لاجد خ اأعه . 

ي :وقد | مايثمر تالصب يك كيلد كر الطبرىويفسرء 

2 سريم الا :قعال والعا أ فة 0 وك ١‏ ما يفسر/ايضا: ما : يصفه به وزيره اخ 
ابن أبي دواد من ” لين الجاب وجميل العشرة ” ومن هذا المنبع اتى اضطهاد ه القاسي 
لمن لا كول کل انر او تعمل اه ولا طرق في ذ لك بين استجابته لصيحة ” 
وا تعدبا ” التى اعألقتها امرأة عربية في جبهة بيمزنطي هة فد فعته ألى ما بعد عمورية او 
نو ا مرة في انير لشيخ ضعيف ء غرق حمارة يالل وعليه من الي 
وال : 

ج - تبح وصية ت آاخيه المأمون ن بحرفيتها 3 وقلّد اعماله ٠‏ ولما كان قليل البضاعة من 
ع م 
ةا 


قل تسا ہوا 


كل ا .| 


من اخيه سوا مع العلويين او عع غير المعتزلة ا ولقد تسج 
لمو ان يضرب ألا مام احمد بن حئيل بالسياط ٠‏ وبسجئه لأنه امتنععن القوں بخلق القرآن 
وائما کان المعتصم يفعل ذلك تقليد! لإ عن قناعة ٠,‏ 


"eu $“ 


د ل تمي الممتصم يبه 


العام EE‏ كان 


اوا ر ا ا تكثر الا موال وتعيش 
البع.اكم وترخص الا سعار ويكثر الكسب ويتسع المعاش ” 7 ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك 
”اذا وجدت موضعا متى انفقت فيه عشرة د راهم جاءني يعد سنة أحد شرن بعما فلا 
تؤامرني :فيه ”: واعطنى اهل الشاش الني. الف د رهم لكرى تهر لهم اند فن في rS‏ 
الاسبلام. 

ه كان ال 


قاكد ١‏ ممتازا : ب قمع الفتن التي قضى اخوه عد ه كله د ون ان 
يتمن ”من اخماد نها ء وأرهب جبهة الروم » غير انه كان قصير النظر في السياسة » قصرا . 
شاركة فيه أولاد ه بده والاعمال . والسان التي حسبها: سبيل قرة الد ولة كانت هي تفسهل! 
عوامل تد ميرها » قد بني عاصمة جد يد ة ليخلص من عصبيات وضغط اماد عة الا ولى «فوقع ‏ 
کالىنجين في مد يته الجد يد ة ١‏ لان معظم سكانما كاتوا :من الجند .... وذ لك ا 
خلفاۇ ه صرعى لهم . واصط نح عصبية جد يدة من الترك» يقوى بها ونسي انه لا ثقافة لهو لا ء 
ولا ولاه م وان همهم الكني > ثم انه باصطذاعهم يوهن ما توطر من علا ئق. بين د ولة بسني 
الان وده عناعييا ی این ی جر ا ٤‏ وهنا خطيرا ويتركها د ون سنبسسبد 
الا من .كليم من الا تاد لا خو لچم ی ار كان 1و کیان . واذا EE‏ خطيئكات 


( IFT ( 


سياستة له فلآن حزّمة كان ببعصمه DS ٠ ٠‏ يحملون aes‏ 
A‏ 0 دن 0 فون مذ و 
الوائن 


4 ( ريي الأول 1117 ل © ن ىالحجة ۲۲۲ هھ م ايخ 


۰ ۸٤۷ تشا١‎ 


تختلف نظرة الم رخين المحد ثين الى الوائق كل الإ ختلاف . فلن تظرف 
لصم فى ذ مة تطوّفاكبيرا لتعصب الواثق الد يني وطمعه » ناسين مزاياه الاخرى ! 9 
بعضهم الآخر غالي في مد حه مغالاة شديدة . قيقول امير علي : كان الوائق ‏ رفم 
افتراء الکاب التعصہین ‏ حاكنا ماهرا كريما صبورا » وا سع المعروف لم تشب أخلاق م 
أية شائبة برغم حبّه للمجسون 5 

كان نجه في الحكم استصارا | لسياسة عمه وأبيه يسن الأععزال ق ی 
التقليد. وهل ويشاجع نت تشر العلوم بين اناس . اتتفى اثرعمّه في الاعتزال ٠.‏ وحاول | 
نشر مهاد قه واتحن الناس ني خلن القرآن فكي الى القضاة ان يفعلوا ذلك في سار 
البلد ان وان لا يجيزوا الأشهادة من قال بالتوحيد ٠‏ تشدد في ذلك » حتى انه أمر 
سنة ۲۴ ه ابا حان اهل الث غور فلما رفض اربعة ان يقولوا بخلن انقرآن ضرب اعنا قهم. 
ولمل جرى الفداء سنة ۲۳ ه افتدى من الأسرى المسلمين من قان بيلق القرآن فقسسط 0 
وقد اطهد غير المعتزلة , فأدى ذلك الى السخط العام عليه يفول لسعو و 
وشل نفسه بمحتة الناس في الدين نأنسد لوبهم وأوجد لهم السبيل الى الغا من غاي 

es 1‏ نا أذ ی تشد د الواثق الى قيام حركة ضر ه في بفد اد دة ۳۱ ھ يحمل | 

لواها ” اصحاب الحد يث ومن يشر القوب بخلن القرآن ”. ويقود ها احمد بن نصضر 
ابن مالت ابن الهيثم الخزاعي / » وانتشرت الدعوة سرا ولكن المؤامرة اكتشفت قبل موعد ها 
ود د فع رعيسها حياتهثمنا لذ لك مما دال دلالة واضحة على قفة اعد "١‏ المعتزلة رقم اكمار“ 
ثلا ثة خلفاء على تشرها ٠‏ فلا عدي ضربها سياسيا فيعصر الضوكل ٠‏ 

وسار الواثؤعلى ٣ة‏ ابيه في تقريب الا ترا ت وتقد يمهم في الجنيش فاعتمد. . عليبس نم 
الاعتماد كله وارسلسهم 5 قلي الجزيرة لضزي العرب كما اعطى الولايات الواسعة لقواد:هم 
ورلاتتاعهم . فقد ولّى آشتاس” من بابه الى آخر عمل المغرب ” وولى ايتاخ خراسان والشد 
وكورد . جنة . ولكن مساوى" تقرييهم لم تطهر في خلافته ٠‏ 

واقند ئ بعمه المأمون ا لعلو ٠‏ واحسن م مال في اكراهم 
ا الاموال ٠‏ 1 1 : 1 

كان عهد ه اد عا نسبيا ولكننا لا دري عدر كانت تلك الفترة 0 رخاء نسبي ؟. كان 
الان ا و ها ایی کرو انم افق في اهل ان امالا لصحي 


(FF) 


حتى انه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل ” : ومن مظاهر عافه ان الكرخ احترقت .في 
ايامه فعجز الفقراء عن عمارة املاكهنم وانتقلوا عنها فأعطاهم طيون د رهم ” معونة على 
اصلا ح المٹازل كما انه اعللى المال لأهل فرغانة لسك بثق وحفر نهر هناك. وشجسع 
التجارة فأمر ستة ۲ ۲۲ ه يترك جباية أعشار سفن اليحر ويقون اليعقوبي ”وف رق 
على قوم من التجاز اموالا جمة . .. واسقط. ما كان يو خذ ممن يرد. في يحر الصسسين . 
من العشر”. : 1 

أ ومع ذ لك فانه يلام لا كثارة من مصاد رة موظفية فصارت المصاد رة سنة سيكة لمن خلفه . 
ومورد ا-للد ولة يعو عليه في اوقات الحاجة . ولا شك ان لذ لك اسو الأثر في الاد ارة 
وفي الاستقرار المالي ٠‏ .وهكذ! فانه حبسرسنة ۲٩‏ ۲ الكتاب وأجبرهم على د فع مليونسين 
الا ربع مليون لمن النانا تس سر . ٠‏ 

ويشترك في تحمل مسؤولية ذ لك قاضي الواشق بدالى الإعتزال احمد بن ابي داد ٠‏ 
اک كن عزف الت الراك ات ان لز جوا ع اا وا الا 
وفوش انيهسا ملكه .. ” ولا شك ان استبقاء 07 لابن الزيات في الوزارة رغم سخاه عليه 
وهؤ أمير د ليل على مقد رة ابن الزيات وعلى اتزان الوائن وقد قال له " والله ما أبقيتك , 
الا خونا من خلّو الد ولة من مثلك وسأكفّر عن يميني فاتي أجد عن المال عوضا ولا أجد 
عن مثلك عنوضا ” . 

المتوكل (2 ۲ ذ والحجة 175 © شوال 4ه (إ)غشبتلا ؟ ۸ ب ( ١‏ كاجنين 


الول 11م : توفي الواثق د ون عهد ٠‏ اذ رفض الا قتراح بتسمية خلف له تاقلا 
”ا يراني الله اتقلد ها حيًا وميتا ” وترا ك الأمر لرجال الحاشية فاجتنع في د ار الخليفة 

قاضي ‏ القضاة ) اذدك بن ابي دواد ) والوزير ابن الزيات » واحمد بن خالد وعمر 
ابن فرج من رۇ ساء الكتّابٍ ووصيف وايتاخ من قواد الاتراك واراد وا البيعة لابين 
الوائق : ولكتهم عد لوا عنه لصغر سة وقصره واحدّج وصيف وقال :”اما تتقون الله ؟ 
تولون مثل هذا انخلافة وهولا يجوز معه الصلاة ؟ ” فعد لوا عنه الى اخي, الواشق . 
فالبسه قاضي. القضاة الملايس وسلّم عليه بالخلافة ٠‏ وثانت بيعته الخاصة في تلك الساعة 
ثم بايعه الناس الييعة العامة مساء . 

وشكف ١‏ دم تمت بيعة الشوكل التي كان للترك فيها ا ٠‏ ولكن اشتراك رجبال 
الادارة قل من خطر هذه التجربة ٠‏ ويرى بعض المع رخين. أن اختيار الاتراك الخليفة 
يد ل على ابن نفوذ هم قد استفخل جا . فبات اصطد امهم بخليفة قوى كالشوكتل 
مرا منتطر” . 

وكان التوكل معتد لا في صرف ٠.‏ أ مع ميل للكرم ٠‏ كما وضف بالحزم والشد ة 
والقسوة والالتجاء الى الغدر متى اتتضى الحال ذلك كما فغل بايناخ . وكذالك 


( ١*5 ) 


يوصف بالا تهمات في اللهو والشراب ٠‏ وذ كروا ا 
وقد حب العمارة . فأقفق اموالا طائلة على القضور والأبتية 00 | 
' واجه المتوكل قوة المعتزلة واستبذ اد هم من جانب وزيادة تفودٍ الاتراك ا : 
من جاتب آخر ولكنه لم يكن معتزليا وكان يخشى الاتراك بالرغم.من ساعد تېم له قفني 
الوصول الى الحكم . فكان موقفه من هو لاء وأولئك ملاعما لظروفه وميوله. » حيث عتم . 
على ضرب المعتزلة مستمينا بسائد ة الفقهاء من اهل السنّة الذين الف الح زب 
العربي. في المملكة حولهم ٠‏ ويظهر ان حركة الاعتزال اقنصرت على بعض المثقفين بينما 
بقي السواد الاعظم محافطا . ومذ ا يسر تجاح الصضوكل في ضرب قوة المعتزلة السياسية 
د ون ان يجابه بثورة عصيان ٠‏ فنهى الناسعن الكلام في خلق القرآن وأمر الشيسسوخ 
بالتحديث واظهار السنة . وأألق سراح من كان الواشق سجنه لتمسكه بقول اهل السنة. 
وار احم بن حثبل من السجن سنة 8649 واكرمه ٠‏ 1 ش 
كرد لك فان موقفه من المعتزلة وتبنّى الرجوع الى السئة وافقهما اضطهاد ا 
الأخرى تشد د في مطاردة العلويين اا ف ل وضافاز امؤالهم ٠‏ وقد 
تمرف في ر للعلويين حتى !ته كان يبغض اسلافه الثلاثة لميلهم للعلويين ٠‏ وأمجهز 
بهادام قبر الحسين وما حرله من امازل والد ور وخاول ان يخفي تعالمه » وش ع 
الناس من زيارته وقرب جماعة کا: وأ مشهورين ES‏ ا الطين ةيجان 
كانوا يخوونه من العلويين ويشيرون عليه بابعاد هم و ٠‏ .2 . الاساءق اليهم تلم 
حستوا .له الوقيعة ف أسلافهم الذين يعتقد , ال:اسعلو متزلتهم في. الد ين *. فذ هب 
الى السخرية علذ! من علي ٠‏ ش ش 
.. فاظهرت هذه السياسة الهوجاء عد م امكان التفاهم بين القن وانعباسيين 
وجلبت سخ قسم .كبير من الناس جتی قال ابن الاثير : ” فغلت جد ه السيكة SE‏ 
تات د ش ش ش 
اة انشوكل از الذ ميجن وكان لتخم لوعي ٠‏ ولعلّه كان مسوقا الوّْذذلك 
بارضاء العامة ٠.‏ ففرض عليهم في سنة م 19 نوا خاصا من الرْى ويد تصرفاتهم العامة . 
كما انه امر بهد م كنائسهم الجديدة ٠‏ ومنح المسلمين من تد ريس أولاد همه وحظ ر 
استغمالهم في الوظاعف ., حتى انه تحى سئة ٤۲‏ ۲ ه الصيحي, الذى كان 
يرا قب مقياس الف بسك" 0 ش ش 
وذ کروا ان التوكل کان اول ل ظارن عن درا كنا ئس يد ة . ثم أ تبايق 


3 


زی !لذ ميين عن ؟لمسلمين بعد اربع سن وات :اد أمر ” بأخذ E‏ الدمة انى راعتين 


عسليتين على الا قبية والد راريع وبا لا قتصار .في موا كېم على ركوب البغال والحمير د ون 
الخيل: والبران ين ”,' كما انه شد د دن جد يد على “هد م البيعالمحد ثة في الا سلام” ٠‏ 


) 135 ( 


السام ضريية جديدة على اهل الذمة . فأمر ” بأخذ المشر من متازلهسسم” 
ولما اشترثك مسيحيو حمس في الثورة ضد العامل 242 ه أمز باخراجهم من مد ينتهيسم 
” وهدام كنائسهم وب خلء بيعتهم في الجامع ” . وكان هدف المتوكل من وراء ككل 
ذلك كسب ۵ ود الزاى ال ام ببأن يراد عد د مؤ يد يه في محاولته لظي نفوف اترك 
وضربهم بعد ازدياد نفوذ هم لذرجة خطرة . 

وقد سار في مقا ومته لنقوذ الترك بصورة بطيكة » فكانت أيامه سلسلة نزاع صاسمسبت 
بينه وبين حجسه انتهت بفشله ومقتله ٠.‏ ش 

بد المتوكل بايتاخ ” وكان اليه الجيش والمغارية و الاتراك والموالي وال بريد 
والحجابة ودار الخلافة ” بالاضافة الى الاشراف على بيوت الأموال فكانت سلطته خطرا 
على الخليفة ولع ترد ت انتا فى ا . فأخذ الخليفة يد بر عليه . وفعلا 
ارفك اليه م بحسي له الك قال و ا ما" تامرح التركل يعمل الا ا الى 
وصيف ثم د بر مؤامرة مع حاكم بغداد بأن يسجنه بعد رجوضه فنجحت المؤامرة » وات 
اف في المج زه حتاف ف ا عة سن ووه هن كانت بعد ان التحل الاه 
لهذا المشروع لبخش أهلها للترك. وليعد ايتاخ كن انصارة حتى. قال الطبرى : " ولسو 
لم يوتعة نيفد اننا روا على أجذ ةو وله كل ا ل عمتجم 
من خالفه أمكنه ذلف ” . أما النعقوبي فيذ كر أن ايتاخ أراد ان يوقع بالخليفة فلا 
لم يمكنه ذلك طلب الحج فسمح له الخليفة بذ لك ثم د بر سجنه ومقتله في بداد » وأنه 
ایر ااا لكا كو يعات يد ` 

لم يستطع المتوكل أن یقوی مركزه » لا بل على المكس شعر انه وسط جيشلا يد ینن 

له بالولا ‏ بنقل مركز حكمه الى محل آخر يتخلّصس فيه من نفوذ الترك ويكون فيه بين عنصر 
يؤيده وهو العنصر العربي لانه لا حظ فشل سياسة التماون مع الفرس والأتراك ولذ لك 
فگر بد مشق التي كان النفوذ التركي والفارسي فيها معد وما راكنا ونيا سكب للشيية 
وتكره الملويين » فهي بذ لك تتفق وميوله وفعلا انتقل اليها في صفر 242 ه ” وعسزم 
على المقام بها وتقل د ائ الملك الها وأمر يآلينا» مها لك الأعرك د رك 
خطر الوضح فاجبروه على الرجوع بعد ان اقام بها شهرين واياما . اذ بد اا بالشجيسج 
ضدّ ‏ يطلبون ارزاقهم وارزاق عيالهم وجرد وا السلاح . ثم لم يقتنعوا باستلام اعطيّاتهيم 
بل فكروا بقتله ‏ كما يقول السعودى . فلم ينجحوا لتأييد بغا الكبير للخليفة وهكسذ! 
اضطروه الى الرجوع . ويو يد هذا قول اليعقوبي يأن رَجوع الخليفة كان 0 
موقف الا تراك . هذا بينما فسر مؤ رخون آخرون عودة الخليفة الى سامرا* بقولهم : 


الهواء بد مشق بارد ند ى والماء والريح 3 EE‏ مع العصر ۾ فلا تزال. تشد حتى يمن 
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عامة الليل وهي كثيرة البراغيث . لكن هذا التفسير اعتذارى ء فالمسعودى ييين 

ن المتوكل لم ينزل د مشق نفسها بل نزل * على ساعة من المد ينة في أعلى الأرض” 
ویو كد البعص على برود ة الهواء وان الثلح ” حال ... بين السابلة والميزة 

مع العلم ان المتوكل كان ن هناك بين صفر ورييح الثاني ( بین مایووپولیوز أى في 
بنط ا 

وهكذ ١‏ فشل المتوكل في هذه المحاولة تجاه مقاومة الاتراك وسرعة انتياههم للأمر- 
لم يستقر الخليفة في سامراء ذاتها بل قور الا نتقال الى شمالها ففي سنة 245 ه او 
6 ه حيث بني مد ينته الجد يد ة التي سماها ” الخاصة المتوكلية ” . ولملّه اراد 
بذ لك تظيل فتقط الترك عليه وال قات عن اخصومة 

واستمر يد بر ضد الترك . قال المسعود ى : ” وجفا الموالي من الاتراك واطرحهسبم 
وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد والاستتلها رعليهم ”. وقد خطا خطوة عطية في 
ذلك با ن أدخل فرقة عربية في الجيش اذ ضمالى وزيره عبد الله بن يحبى بن خاقان 
نحوا من اثنى غشير آلنا من العر ب والصعاليك وغيرهم برسم المعتز وكان في حجرة 
” وضاق ذ رعا بتصرّف الا تراك بأموال الد ولة. جد ييل الا راء في استئصالبيم” 
وحاول تشتيت الزعماء فقبضعلى ضياع وصيف وأقطمها للفتح بن خاقان .كما أنه 
عزم على الفتك به وببغا . غير ان الترك استفلوا الخلاف بينه وبين ابنه المنتصسر 
فعاجلوه وقتلوه كما سنرى ٠‏ . 

وكان وزر!؛ء المتوكل طوع امره . اذ د أبقى محمد بن عبد الملك الزيات في الوزارة ولكنة 
كان يحقد عليه لسوء معاملته له في فر حياة اخيه ننكبه بعد إربعين یوما وصاد ر امواله 
وعد به حتى مات . وكان #لابن يات ” رجلا شديد القسوة قليل الرحمة جباها للناس. 
كثير الاستخفاف بهم لا يعرف له احسان الى احد ولا معروف عنده ء وكان يقول الحيا* 
خنث والرحمة ضعف والسخاء حمق > فلما نكب لم ير الا شامت به وفرح بتكبته ” ۰ كما 
استوزر بعد ه عدة وزرا * سنتحد ث عنهم 8 ٠‏ 

نكن الي !” التعلسؤوليى ركليوا بعزضتة للمصاعارة كما خصل لابن الزيات ولا ب بن الوزيمر 
ويظهر أن نفوذ الاتراك كان يحد من سلطة الوزير ٠‏ 

د كر القوي ان المتوكل ”امز سنة 234 هم هان يسلم الناس‌على ابنه محمد بالا مرة 
ويدعى له على العنابز وكتب بذ لك الى الآفاق ” . وفي سنة 235 ه 850 م نظم ولاية 
العبد فعقد لأولاده الثلاثة : محمد وسماه المنتصر , وابي عبيد الله ( اسمه محمد 
او الزبير او طلحة ) ا ( في 2 3 ذى الحجة ) وعقد 
لكل واحد منهم زوائين أحد هما اسود وهو لواء العهد والآخر ابيش وهو لواء العمل 


ا 1 الطبرت ) ٠‏ وقسم الا مبراعلورية بين الثلائة . فكانت صصة الاسد للمنتت غم 
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ا الحصة الصغرى ١ءء‏ 

وكان المنتصر وحد ة قد وصل سنا يساعده على التدٌ خل الفعلي في :امور الد ولة 
( 13 سنة لان سنه عند مجيئه للحكم .28 سنة ) بینما كان المؤيد .٠دا‏ , والمعتسره 
لفلا » ولذ لك عين المتوكل لكل منهم كاتبا يشرف على ادارة ولاياته .. 

وبعد خمس سنوات أضاف المتوكل الى ابنه المعتز خزن بيوت الا موال في جميح الآ فاق 
ود ور الضرب » وأمر يضرب اسه على الدراهم . 

ولكرن. المتركل. .لما ينجخ ي اتنظيمه ...فا لدالخصودات بين لفرلدا 'البطايلة المالكة ود درس 
التحافنية أثات الى ی حكلعه اتن وه 

أراد المتوكل ان يقوم باصلاح زر راعي مهم » فحاول تأخير موعد الجباية لحل مشكل تة 
ضام . فقد كان الخراج يجبي قبل نضوع الزرع ‏ فكان الزرّاع يضطرون الى الاقتراض 
ويخسرون كثيرا س هجر البعنن أراضيهم : وكانت هذه المشكلة موجودة منذ العصر 
الاموى » فأمر ان يو خر الموعد من :لبر لالى 17 يونيسى . ولكن مقتله حال د ون تنفيذ 
هذا الاصنلاح 5 
وأكثر المتوكل من المصاد رات حتى اصبحت شبه ضريبة على الموظفين الكبار ولعله 
رها وة لاسع اجام يعس وال الدزلة ال أبعت وهنا يطارق غير رة + ك ا 
أن كفرة الات وله الوارف دت الو إلى اناه الوديلة ٠‏ كن :الحصول على 
فكرة عن بذ خه من نفقاته على الد ور التي بناها . فقد بنى ” قضورا انفق عليها اموا لا 
عظاما مشه الشاه والدروس والشيدز ‏ ' و البد يع والغريب والبرع . وأنفق علب ى 
الى ألف ألف وسبعمائة الف د ينار ” ٠‏ وانفق في بئا * الماحوزة ( مدينته ) ”اكشر 
0 من ألفا ألف د ينار ” 7 وخضص للنفقة على اراي جراه الیہا 1200 الها دعا . 

وألا مثلة على ماد راته كثيرة ْ 

ساعد ت الفوضى في المركز على اضعاف كبار الد ولة وعلى حصول الاضطرايات فيا 
فحصلت ثورة في أذ ريب جان بزعامة مخمد بن البميث وكانتربيعة العنصر الاساسي فيا 
فأرسل المتوكل فوقتين لإخمأد ها ولكنهما لم تخمد اها ه حتىذ هب يفا الشرابي فاستطاع 
بدهائه ان يخمدها ( سئة 235 ۵ ) . 

وتي سجستان ظ عر المقارون وبد ووا امارا re‏ التي قضت على أل طاهر ركان : 
مقتل المتوكل في ليلة الأريعاء 2 يوم الثلاثاء + شوال 248 د ا ال س 
تكله تان الاتراك على رأسهم وصيف وبغا المعروف بالشرابي بعد انانغض مجلس 
شراب الخليفة وبقي وحدء في حالة سكر عمية. ومعه الفتح بن خاقان الذى قتل, وهو 
يد !افععن سيد ه . وكان ذلك كما يهر باتةاق بين الترك والمنتصر ابن الخليفة ٠‏ 
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ولا شك اى قتله هذا كان فاتجة بلاء على الخلافة واعلانا لانتهالٌ حرمتها .. فهسي 


شك ان 5 
أل مرة يجرأ فيها الجند البرابرة على سفك د م ااءنلفاء والتعدى عليهم وشجعتهسسم 
على اقتراف انوا e‏ » وقد ا 2060 . ود راسة 


اسبابها تلقن ضوءا على السياسة العامة 
ولعل د ناتجة عن e a‏ ان يكون 
ذلك اختلا ف ميول المنتصر عن ميول ابيه المتوكل . فقد كان الأول يميل الى الشيعة 
0 و 1 
والده كان يسخر في مجلس طربه من الامام ٠‏ 
يت قاعلا e‏ هذا من الاسبابالتي استحلٌ بها المنتصر قتل المتوكل 
ويذ كر الا ربلي أن المنتصر أخذته الغيرة لسب والد ه للعلويين وا ا على شيل الت : 
وصار المنتضر يشتزك في د ساعس البلاط , فزاد ذلك في اضرا م النارواثارة سخغسسطً 


المتوثل وشكوكه وأخذ يهن ابند المنتصر ويحتقره . ومما وسح في ثفرة الخلاف بين 
ع اللذان شجعا المتوكل 


المتوكل والمنتصر وزيره عبيد الله بن يديى وند يمه الفتح بن خاقان 
على تقريبالمعتز وابعاد المنتصر . حت انهما أشارا عليه في آخر جمّعة من رض سان 
سنة 248 ه ان يفوّض! مامه الصلاة للمعيز فاغتاظ المنتصر ” مما زاد في اغزاعه ” .ولخ 
من كره المتوكل لا بنه ومن خوفه من داساعسه أنه فر بالفتك به وزاد في شتمه واهانسه 


خر أيام حياته : 
أوا في سياسة المتوكل n‏ 


د ساء لعا وو 


ثم اغلن خلعه في مجلم هره في ا 
وقد انجرف المنتصر في 
التخلص منه فوجب وا في ولي الب اة ت . فقد ارتاع وصيف عند ما علم بأن ا 


أمر بانشاء الب لقبض ضياعه واقطاعها للفتح بن خاقان . 


' ويروى الدابرى عن بعفن المعاصرين ” وذ كر بعضهم ان المتوكل عبؤوعلى أن ٠٠٠‏ 
يقتل وصيفا ويفا وغيرهما من قواد الاتراك ووجوههم فكثر عيشه بهم ” وحد د المتوك ل 
لذ لك يوم الخميس ( 5 ) شوال ( بعد مقتله بيومين ) 
يذكر الو ی ان بغا الصفير ”كان توحش من المتوكل ... وكان ( اوتامش) 
غلام الوائق مع المنتصر فكان المتركل يبغضه لذ لاء 


أخذ الا تراك يتكتلّون ويد اولون الرأى بينهم في الخلاص من المتوكل واخد 
فكان يجتذ ب قلوب الاتراك . . . وكان أوتاش يجتذ ب تلوب 


٠ 


المنتصر يقوى مركزه بينهم 
الاتراك الى المنتصر . , . فكا 


قلوب الا تراك من الفراغنة والأشروسنية , 


ن المنتصر لا يبعد أحد من الاتراك الا اجتذ به فاستمال 


((22)1359. 
ويظهر ان تصرف اله .“ل يوم الثلاثاء وضع آخر حجر في القضية . وانتهى بقتله مسا ء 
ذلك اب وان ي A‏ وي م القضا* . 
عليها. بعد أربعة قرون الخلاص نه . 


أو : السياسة الداخلية حتى ا كان أهم ما دلا حت على الصعيد 


00 


الد اخلي في الفتزة التي ندرسها اضط ربا لد ولة بعنصر جد يد هو : الترك ا 
من أجله ٠ء‏ عاصمة جد يد 2 . ثم انحطاط الجهاز الادارى في الد ولة انحطاط! او 
واخيرا هور بعض الحركات الثورية التي کا دت أشبه ردقيه ت د الا 
السابقة فى پلا ش ا 
1.الاتراك : لعل تلك المنطقة البد وية ,. المحصورة بين فغلية بام » وجنر 
لكام 1 “ل » وخراسان ء والتي ندعوها اليوم تركستان 2 وكان السلمون ش 
يد عون بعقيا نها باسم ( ما ورا* التهر ) ولعلها من المناطق القليلة في العالسسم» 
التي كان أثرها في التاريخ راضحا كل الوضوح . ( وهم منها في ذلك اة التتصرت ” 
ومثلها بوادى نا وأُطراف البحر البلطي ) ٠‏ . وأول ما تصل السلمون بظك المنطماة 
أيام فتح الوليد بن عبد الطك , وقاكده قتيبة بن سل امن . على ان انتشاار 
الاسلام في تزكستان لإ يدل الا على قليل من النشاط في الدعوة . وقد قا ومه الا مويون 
احيانا على ما يظهر في أواخر عهد هم عدا عمر بن عبد" العزيز ) كما قومه السكان 
ترك انفسهم , واتسمّت مقاومتهم بكثير من ضروب العنف والعتاد كط يقول آرنولسد ش 
تى انه لم يجزؤ المسلمون على الور اعواما طوالا في المساجد > والاماكن العامة 
9 » وحتى على غيرهم حطله . ولم یکن بد من ان تقام العيون على حد يشي 
العهد بالاسلام . كما حاول المسلمون ما يروى آرنولد نتلا عن النرشخي في اخبار 
بخارى ) قرا *ة القرآن باللفة الفارسية بدلا من العربية ليستط يمرا فهمه في سهولة 


ر دن 

ويتواي المعتصم الخلافة تودقّت العلا قات بين بغداد وما وراء النهر . فهاجرالترك 
ا نينا الى اعد اة ودا وان الم يكن اتکی از س ان تيم 
واستعطلهم نائنا نجد اشارات الى وجود أتراك في الجيش العباسي قبل عهد المعتصم 
ولكن عد د هم لم يكن وفيرا . كما لم يكن استخد امهم طبق سياسة مرسومة وربما كان لأمسه 
التركية اثر ةذ في ا هذه الجماعة الجديدة ؛ كما كان لحسن هيئات هو لا* الغلمان 
وجمال صورهم وتاماتهم وشجاعتهم الساذ جة اثر في تحييهم الى قلب المعتصم واستخد امه 
e‏ قبل تولية الخلافة . 


wre aS 3 .‏ 
فلما افضت الخازفة اليه الج فر في طلبهم واشترى کا ي بغداد من رقيق الناس 
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عنمن ام اانا A‏ ألفي غلام تركي كجز* من خراج ريطن 
كما انه كان يشجع الاتراك » في آسيا الوسطى » على الانخراط في جيشه . راف شمشم 
منهم بلاده .( كط يذكر بارتولد ) وانضموا اليه . وكان الى هذا كله يبعث الى فرغانة ش 
وسمر تند والنواحي في قرا فوم رال ا ان ... ويا لمران عامتهم كانوا مسن 
فرغانة واشروسئة والضغد زالشاش . وقد تجمع دنهم لد ى المعتصم ۾ قي ر واية ( غيبسون ) 
الم رچ 'خمسون ألفا ٠‏ وريما کانوا E‏ بقول علي ب ٠ Eee‏ 
الذي رهم بسبعين اا راكد ۰ 
وقد جمل المعتصم كل هؤ لا“ الاتراك في جيشه وفرسانه » والبسهم انواع الد يياج 
والمناطق الذ هبية والحلية .: وأباتهم بالزى عن باقي جنوده وافرد لهم بعد هذا 
قطائع خاضة في عاصمته الجدايد ة : سامراء ‏ وذ كر اليعقوبي تفييزه لهم بأن ” اشسدترف 
جخ امكزارك ا عو كيت وتمي ون ان كرك اوالسدروا الى احلا نع الدرلك مجن 
الى ان ينشأ لهم الولد ء فيتزوج بعضهممن بعض , وأجرى لجوارى الاتراك ارزاقاا 
قاعمة . حي هن في الد واوین . غلم يكن أحدٍ E‏ او ا 
ولا يفارقها ” . ش 
هذا r‏ فغ التي حطت المعتصم على تبني هذا الموقف ان 
: أن المأمون: خيب آمل الخراسانيين بنكبته لبتي سهل »۰ وتركه مرو فقضى ا 
امكانيات للتعاون” بين انهباسيين والفرس . معاضافة ان العرب » وهم اتض ار 
الا مين » ظلوا على الامش في عهده » فلما ولي المعتصم الخلافة لا ا 
العرب” حول العباس بن المأمون » فاضطرٌ المعتصم ان يلجأ الى الاتراك الذين يحبهم 
ليجعل منهم.الركن المسكرى للد ولة . لا سيما والد ولة مهد د ة بثورة بابك » وبخطر _ 
البيزتطيين على الحد ود , ويتذ مر اهل الشام ومصر , واضطرابات الزط في السواد . 
وكان يروز الاتراك ضربة سياسية عنيفة للعرب وقواد هم ظهر استياؤ هم منها في تلسك: 
النؤامرة الفاشلة التي a E‏ ا زعجيف بن عنيسة معا ۾ ١|‏ 


ظ 


وثمة بون شاسع بين البرك عصبية الخذيفة الجد يد وين القرسالدين اعتمد EN‏ 
الخلفاء قبل المعتصم حيث بقي الترك الى زمن هذا الخليفة شعبا بد ويا ميزته الوحيد 
شجاعته العسكرية ٠‏ فهو لا يفم الأسس المعنوية للد ولة العباسية ولا خيزة له بالادارة 
ولس له ای ا ا ن الفرسأمة متحضرة ذ ات انظمة وتقاليد وأد ب وتراث قد يسم 
ساعد العباسيين في الحكم . فالا تراك كانوا , كما ستاهم الجاحظ ” بد و العجم ” وقد 
بين انهم ” لا يميلون الى صناعة او زراعة او ثقافة . . . . والحق ان تأثير الاتراك كان 
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د وما بربریا لحد ما كفا ذكر يراون ‏ وند ررأن شكجع البحث الفكرى الحرٌ او الثقافة الحرة 
فتسلطهم على الخلافةٍ المباسية كان تهدنيد!.مباشرا لمواسساتها ونذلمها وثقافتها , 

5 تظهر الأخطار البعيد ة التي نجمتعن تقريب الترك » وبوضوح زمن المعتصسم 
لانه انما ايستعطلهم في الجيش فقط . اما الخطيئة الحقيقية فكانت خطيئة الواثق » الذى فوض 
| الاد : وجمع لهم القوتين الاد ارية والغسكرية , وأرسلهم الى قلب الجزيسزرة. 
العربية » لضرب ثورة العرب 08 

بدأ المتوكل النضال الخفي حينا » والصريح أحيانا , ضدٌ الاتراك » وبالرفسم 
من انهم اختارون للخلافة ٠‏ ومع ذلك يجب ان نشير الى" أ ن اشترك كبار رخال 'الادارة 
معهم » » في ذلك كما e‏ ذوئاد وابن الزيات وعمر بسن 
فرج الكاتبالخ . ..ء ء ) فلل من خطر التجرية ولكنة سجل لهم بادرة خطرة + ولسم 
مضع من اصطدام خليفة قوى , كالمتوكل بنمفوذ هم المتعا ذم كجماعة سلحة ٠‏ 

مضى المتوكل في مقاومته للترك ببطء وقد بدأ بايتاخ . وكان اليه الجيش والمغارنسة 
والأتراك والموالي والبريد والحجاية ودار الخلافة » أى اليه تصريف الد ولة . وكان لايتردد 

عن اظهار غروره بذلك ء فد بر له الخليفة كما ذكرنا ' من ل" مؤامرة خلّصته منه 5 

كما حاول المتوكل نقل عاصمته , الى دمشق » ففشل. ‏ كط ذكرنا ‏ فماد الى 
سامراء » وأمر ببئاء مد يئة خاصة له » شمال سامراء . ا د الترك . قال 
المسعودى ۽ ” وجفا الموالي من الا تراك واطرحهم وح مراتبهم وعمل على الاستبداد 
بهم والإ ا وقد خطا خطوة عطية في ذلك بأن ع اد خل فرقة عربية قي 
الجيش ء اذ ضم الى وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان * نحوا من اثني عشر ألفا 
من العرب » ومن الصعاليك » وغبرهم برسم المعترٌ , وكان في حجره ” ”اخذ يجيل 
ا في استتصالهم ( النزك  )‏ وحاول تشتبت زعمائهم فقبض املا ك وصيف وأقطعهيا 
الدع بن خاقان . وعزم على الفتك و وحسب انه قد تجا منهم ني !سين 

الذى ابتناه وانتقل اليه . ولكن ال تراب استغلوا خلافة مع ابنه المنتصر فعا جلوه دي 
مسجلين بعطهم أول نضر:مادى لهم على كرسي الخلافةالعباسي . 

ومنت مقتل المتوكل > أخذ الترك يوجهون الد ولة العباسية كما .يحلولهم كقعمسل 
الحرس البريتورىفي. روط من قبل » والا نكشارية في الط اهنا يمن بعد . ولهذا 
يمكن ان نمتبر تفاقم نفوذ الاتراك مدأ انحلال الدولة فلكن أخمد هذا النفوذ تسزاغ 
العرب والفرس, والعلوبين والعباسيين . لكنه بمةابل ذلك اضعف سلطة المركز قبي 

الد ولة وذ هب بهيبة الخلافة , في بادا وفيا الواسعة » فظهرت الد ول الصغسسيرة 
في الولايات ٠‏ / 0 
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واحم النتائج العباشرة المرتبة على اد خال المعتصم الاتراك في الد ولة » مشكلة'!. 
البحث غن عاصمة جد يذ 2 سواء في زمن المتوكل . 


10 تسملتها 8 
٠‏ الذى 0 


ارسق 20000 ا وة 
والعناكب الى المكان 


من أرضر, قفر الى 
ما خبث وشيكا وفجأة بعد نصف تر ن فیعود الهد وه 


ا ١ ٠.‏ 
ويجب آلا تفوتنا إلا ا ل قب انقضى على نا“ دان كرن اليد 


حين: ور العم ينا" مدي جد و لعن جاو الى عاضعة :انما لان ٠‏ اتحاها مد يدا 
تركيا ) بدأ يبرعم في الد ولة : فالحل الذى وجده اله جار الح ون 


2 
اصطناع الاتراا» , أدّى به الى حل.آخر هو الا نفراد بهم في مکان خا ص جد يلد 


ولذ لاف اسباب 9 
1 - لقب ضافت بغداد بان الجدد . ويتول ابن تيب صاحبعيون الأخيار 


ان المساكن والحارق ضاقت على الناس في بغداد لكثرة العساكر التي تجمصست 
على المعتصم ” ويورد ود رأيا مشابها . 
ا زاد او ۷ر اتيم م معاملتهم للناس : 70000 


نيم كاثوا ” عجما جفاة يركبون الد واپ فيتراكضون ني ول 2 بداد وشوا رعا 'فيصد مون 
الرجل والمرأة ويطؤون ١‏ لصي .. حتى ضح منهم الناس . فكا ن يثبعليهم الغوغاء 
فيقتلونٍ بعذها » ويضشربون بعضا و وقد داوم قدا و " وتد شكا البغد اديون 
الست دق لد 0 0 | ۰ 
3 وسخطا عل دار .على المعتصم لتقربيه ارا :+ عءع. ». ففدا الخليفة يخشى 

ان ي اتخوف ان يصب ع بي هؤلا * الخريبة ۳ 


5 قال مرة لا حبمد بن .. ابي خالد 
) سكان اا ا ) فيقتلون TT‏ 00 : 
4 0 بغداد على ا ف الد :. فاستواب المعتصم منهم .. وتال 


ى يرويه صاحب الفخرئ '.:* . .. اطلبوا لي موضعا اخرج اليه , وأبني. فيه 
0 . فان رابني من عسكز بغد اد EE‏ د 


اهل بغداد 


قاد را على أ ن ااتيهم : ف ر 
وبعد التفتيشعن مقر خلافي جد يد : ورفض الخليفة عد امكثة ويجد الموضع المنشود 
7 سساماء على بعد 130 كم راسا من شمال بغداد و 175 كم من د جلةعلسی 


(143 ( 


الضفة الشرقية منه ٠‏ 7 
وقد اثبتت حفريات الا ثرى 0 في بح أ اف ا :ان هذا المكان ن مأهول 
كذ العم الججرق الد ي هر انه استمر مولا بعد ذلك ٠‏ وكان ن له أن 
أحيانا قا الو ير تن ابر الرواتن كما يمر في مطالح العصر الاسلامي > وحسيين 
وصلة المعتصم للم يكن اوی فو لبقن الرفياق قلط امح فرح على الت اة 
فيه اشترى الد ب پر با رة الا د ینار وبق في مكانه نفسه على ما يذاهر من قول ايقوي 
رز دارالعام) ) آی قصر الخلا فة وشن حوله تلك المد ينة 
واسم سامرا* قنايم د ون ثنك . وليسث الجطة التي تذكرها بعتن الكتب: كأ سم 
لمد ينة المعتصم (٠‏ سروز من رأى ) او ( ساء من رأ ی ) فيما بعد , ض. ليست هبذه. 
الجملة بالأصل الذي نحتعنه اسم سامراء . ولكنها جملة اشتقها الناساذ ذاك ,. 
اسم الموضع .ولم تجر عاد 2 العرب ولا. غيرهم بتسمية المد ن بجطة .: والمسعود ى 7 
أن سيب التسمية يرجع الى سام بن.نوح الذى بني البلدة فنسبت اليه وسميت ( سام راه). 
بالفارسِية . .:. وقد لا نستفيد من هذه القصة الآسطورية سوى ان الموضع قد يسم 
السكنى وتد يم الاسم أيضا . والمستشرق ( وايل ) أشاز الى ورود اسم حصن فارسسني 
قلعة سومرى في موضع سامرا* بمناسبة تقهتر جيوش الرومان اثر مقتل جوليان سنة 363 م. 
ویو کد هذا و الله اوي ا نيدان سابحور 
زا الاكتاف 0 + 9 م) موي * مدينة ار 
وسا يجرر سب ا ختيا ر المعتصم لهذا الموقع هو قد م اليناء فيه , ووجود حصن قذ يسم ` 
فيه ,فالواقح ١‏ ناكار ن المختار مرتفع عن دجلة . فموآمن من الفيضان 0 
هذا , معاحاط طة الماء به » يجعله مكانا حصينا من الوجهة الحربية . عدا انه سكن الرق ش 
والسقيا بالجد اول التي تتفرع عن د جلة » قييل وصوله اليه . ویضاف الى هذا فر ۰ 
من بغندادا » وغد م خروج مركز الخلافة من الغراق . 
شرع المعتصم بتخطيط عاصم ته سنة 221 ويلاحظ في البنا* : ٠‏ 
-ان المعتصم لم يهتم ببناء الأسوار للمد ينة ولا الحصون : وذلك 'لا طكنان. » وثبؤت 


أركان الد ولة العباسية ١‏ واتما توجه بكل همّة الى العمارة , ن قطاعم ل جند والأسواق. 
hh‏ الجيش ود واوين الد ولة عن السكان : كما اهٹم بفصل فرق 


الجيش بعضها عن بمغز ويتوشط كل فرة ت قاعد ہا ا 25 تراك ك قطائع خاتة . وتطافع 
5 


خرى: لغلماتة من خراسان ) الأشروسنية أ '. وقطائغ لجنود ة المغاربة وهم من المسرب 
و ( من مصر واليعن وقیس و تع الأترالك جما الات ولجم يعيدة عن 
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الآسواق والزحام » في شوارع واسعة ود روب <أوال » ليس معهم في م ووم 
أحد من الناس » يختلط بهم » من تاجر ولا غيره . 1 
اما معسک راث الجيش وسنكناته ١‏ واصطيلاته »> فقد جلها الى جنوب المد ينة وعللسى 
OE‏ 1 ولعلّه اختار ر المكان نآلا تساعة ولوقوعة على ا اواد 
وكان بورلا عاق يضم المنطقة بالماء , اقيتوڈر المرعى الاصطناعي للخيل . وقد 
كانت الثكنات تشع لربع طيون خند ى . وام الا يلات كلد ا دا 160 آلف n‏ 


حص ا ن" e ١‏ 


ا ا ا تالبلة الاقتصاد ی ۰ : انه أهتم بزر ا العم الكرين .: من 


دة , تجاه المدينة . : ْ فحفر الترع فيه وشق هناك نہر الاسحاقي ) 
في الوقت نفسه منط. تة الإصط يلات ) وحمل اليه الغروس من كافة البلد ان ٠‏ وشجع قوا 

ورجاله على المساهمة في الزرع . فاعطي كل قاد عمارة ناحية . وعمل على ي ۰ 

المهرة في الزرع والنخيل الخو دت البياة وه بسانم و بير 


الأرض 4 وزكت الا ثمار والزروع لا ستراحة الا رغ ألوف السنين AS ٤‏ , 
الاسحاقي 7 وما عليه من قري ١ eee‏ عا الب داري السنة ٠.‏ 


كم رل ان تكون عاصه ته مجمعا للصناعات المعروفة )) ا سيا زناه 


الین كل لد » من يعمل عملا من الإاعمال: 
والزرع . . . . وفي حطه الرخام وغرشه »نأ قيمت فر ي اللاذ قية وفيرها د ور صناعة الغا م 
وحمل من مصر من يعمل: القرامايس وفيرها . وحمل من البضرة من يعمل الؤجساج 'والخزق 
والجص:. .وحمل من الكوفة من يعمل ان > ومن شائر البلذان من أهل كل مهدة ١‏ ' 
وصناعة + ٠ء‏ )0م د 4 لاي 


» .او أيعالج مهنة من مهن العمارة 1 


وبالتسبة الى التجارة ' : 


ت 


8 ايا لسرا ٠.‏ وجعل كل تجارة ٠‏ منفسرد 5 : 


) شارع الخليج ( جعلهة رصيفا ومرسى لسكن التجارة ا ترد من بعد اد 0 8 
ا بالبضرة والأبلة وال نازوا بتعا يدلك وا ا وبعربايا وديار ربيعصة 


:د عتي الخليقة بتخطيط المد ينة وتقسَيمها تقسيّما '( عسكريا !! جقناصا معا )وا 


اس کا معن أ ومركز حرا اا ع فا اا معد عل دجلة الغريبة 1 
زهاء اربعة فراسخ ) 9 كم ( oe‏ ل" التختايط على براعة فاعقة في الهند سة » 2 000 
EE‏ أيه شق شوارع متوازية » على طاول التهر ٠‏ يتل بعضبلنلا | 
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ك0 

بیع ب E‏ يمسن 0 0 وفي 0 000 
د يمتد 0 عهد د المسمم ( 9ه کرس الات ا الشمال بعرض ( 200 ) ذرأعه 
i‏ في 0-0 ٠‏ 

ويقول يارتوا د :ان هذه اللقصور كانت نموذ جا القصور التي بئيت فيما بعد فسي 
البلاد الواقعة بين بخارى شرقا وقرط بة دربا وهن ا القصور ) دار العامة ( 
وهو بيت الخلافة 85 وقصر الجوسق علي ر 5 a‏ لو لو 23 ) وهو السجن اقيم 1 الحيوا, 
بجانبه . قصر الماريني الذى بناه الوائق . هذ! الى ما اقيم في ساءراء من حائر الحير 

ه ودن المسجد الجأمع ومن ES‏ 1 السك 1 

وقد . تطلورت سامراء 2 تطورا کہ بعر بعد عد المعتصم ٤‏ في رمن المتوكل خاصة » مما 
يحملنا على تكسيم بنا لی مرحدلتين . 

آ ‏ مرحل ة المعتصم وقد وضعت فيها كل أسس المد ينة وأبنيتها الأولى ۰ ويهر 
ان الناس لم يكونوا واثقين من المد نة » أول الأمر . فيذ كر اليعقوبي انهم كانوا يسمونها 

: ع س‎ ty 

( المسكر ) فلما كان عبد ألواثق جد د النا س البنا وأحكموه وأتتنوه : لما علمسوا 


انها ود صارت؛ مد ينة عامرة ٠‏ 


ب مرحلة المتوكل و وكيم مرحلة العمرارر الحقيقية 2 يقول ياقوت في معخجمه : ولع 


يبن احد من الخلفاء يسر من رأى »م من الأبنية الجليلة ۽ مثل ما يناه المتوكل , ثم ذكر 
هذا الف رخ أسما تلك التمور ومأإنفق على بناعه! . كما ذكر المسجد الجامع (1 ) على 
ان كل ھل ا الانفاق والدمران” 7 کان على م يالہر 4 قي السنوات العشر الا ولى مسن 
حکمه 4 أى قبل ان تختم. فو ذ هته فكرة الهرب من سامراء الى بلد د بد .لم ب 8 بعصمسبسر 


أكثر من سنة وأحد 2 »ود.: : 


)1( يّ نذُون ن رة عن في: ضخا مد هد أ (العسجك نشیر الى انه يبلغ 240 × 158م وساحته 
` 920ر 7 متزا ريما ويستفرة, صحته الداخلي صداحة م 44 , “السام ( بینما 
ساحة 1 كنيسة الدّد يس بطرس بروما لا تزيد عن 15 الفا م 2 وص رم أيا. صوفيا ف 
استامبول عن 6900 م2 ) وفي هذا دلالة كافية ليسفقهً. على ٠۶٠‏ المسجد ولكسن 
0 0 سام 0 الله الوقت 5 م طاج رة بناعية فيه E‏ اوي 
على طراة اع ا اود ل سه E‏ د مشق 
هي. .700ر15 مترا مربعا ٠‏ 
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المتوكليّة ‏ عاصمة المتوكل : عاد المتوكل بسبب بغض الترك والريبة منهم » يفتش 
عن او قي ۾ أى E‏ د عاصمة جد يد ة الى الوجود . ولقد 
کا ن لتمعتصم عصبية تركية فبني ل بؤارة . اما المتوكل فكان في سبيل البحث عن ٠‏ 
عصبيته , وعن عاصته مما . امامقامه في سامرا ا , التي بنيت للترك ۾ فقد جعله 
في قلق داعم » ان لم يجعله تحت النفوذ التركي . ولذ لك اختار العربعصبية له » 
LE‏ 2 بروز النفوذ الفارسي في بغداد , حوله عن التفكير في العمودة 
اليبا , فاختار ترك العراق كلّه الى الشام , واتخاذ د مه مشق عاصمة له . واليعقوسي 
يمل للك عيدو ونا وبأنه : ” ..... وصف له برد هواعها وكان محرورا ٠٠‏ 
ولكن التمليل الحقيقي يكن ان يستمدٌ من سياسته المتاوئة للترك » والفرس وللحلويين 
وللاعتزال : فد مشق عربية » بعيد عن التأثيرين الفارسي والتركي . وهي الى هذا 
تتعشب » كالمتوكل , للسنّة » وتبغض مثله في ذلك الوتت العلويين ٠‏ 
وكتب المتوكل الى محمد بن احمد بن مد بر ,.يأمره باتخاذ القصور واعداد المنازل 
وكتب في اصلاح الاريق واقامة المناؤل والمرافف . . .” وسار من سر رأى أواخر سنة 
2 4 2 فوصل د مشق أوائكسنة 243 ه ( قضى في الطريق ثلاثة اشير ) واقام في 
القصور الد مشةية » وفي داريا خاصة » ثمانية وثلاثين يوما 
ولكن سرعا ن ما تبين للمتوگل خطأ هذا الحل السلبي في الْرت ٠ادخ‏ رك 
العراق لشفب الجند التركي , عدا ان الاتراك اتتمروا به في الشامايضا . أى أنه 
لم يتخلّص منهم » فادعى أنه ” استوبا البلد ”وهده مسررات ” وهذ ه وذ راعع التمست 
د ون شك لتخفي السبب الحقيقي . وهوان د مشق ,التي كانت لا تزال ت ل 


الطابع والذ كر يات الأ موية كانت بعيد 5 عن أولعك الذ ین كانت تثور ريبهم منها ۾ من 


العباسيين 0 والذ ين كانوا يتمركزون في بغداد 0 وقد يتامرون فيها ۾ كما أ ن د مشق 5 
عاجزة عن ان تراقبدلك القوى التركية المشاغبة في سامراء . ولمل المتوكل لم يجد 
في مد ينة الا مويين 4 الترحا بالذى يجعله يأمل بتكوين عصبية له فيها » تسانده 

وتد فععنه : وتكون من القوة بحيث تقف معه للمتنافسين في العراق » من فرس وتسرك 
خاضة . ان ما استوبأه ” المتوكل في البلد لم يكن ” الجو الطبيمي كن “العيبو 
السياسي ”"ء 1 

ومهما يكن عاد المتوكل من جد يد الى سامراء . ولكنه حين وصلها » لجأ الى 
حل "خر مشق من الأول . فأمر سنة 245 ببناء ( الجعفرية ) شحالي ساصا* ٠.٠٠‏ 
وعرف الناس انه يهرب من الترك , بل انهم اشاعوا انه اعتزم الفتك بهم . اما المتوكل. 
تأعلن انه يريد * بناء مديقة تنسب اليه » ويكون له بها الذكر ‏ وتال حين شم اليا" 
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"الان علمت أني ملك . اذ بنيت لنفسي مد ينة سكنتها ” . ومن الواضعان المتوكيل. 
ائما 0 بهذا استقلاله وخلاصة من ضغط الترك . 
مر المتوكل ” محمد بن موسى Tee‏ ا 

لمد ينته » فوقع اختيارهم على موضع يقال له الماحوزة ”على ثلاثة فراسخ ( 15 كم ) من 
سمالي سامراء يط اليه الماء » من نهر يشق اليه من د جلة . وقدرت نفقات الينبا* بما 
في ذلك جفر النهر بألف بألف وخمسمائة الف د ينار . فطاب المتوكل نفسا ورضسي 
تمتو ه13 انيت “الهكزية * ا * الحا ية التوكلية * مره الا في افك الب ترق 
وفي الطمرى على هذا النحو . واليعقوبي بذ كر ان المتوكل سماها الجهفرية ) ١٠‏ 
البنا* سنة وبعض السئة » كان المتوكل خلالها يشرف بنفسه على البناء . وتم بذزلك 


بنا“ قصور الحعغرى الفخمة , وتصر له لو الذى لم ير أعلى منه وعد ة قصور أ+ سدرى 
ابتكر فيها المتوكل مختّلط! خاصا في البناء عرف باسم الحيرئ . واتبّعه الناس من بعد ه 
كما بنى المسجد الجامع المعروف بجا مع ابي لك لوي . 
ولتسهيل المواصلات بين المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع اعذام يتصل بالشسارع 
الاعذام من سامراء يطول ثلاثة فراسخ (15 كم ) ” وجعلت الأسواق في موضع ناعزل 
وجعل في كل مربعة وناحية سوقا ” » واتصل البنا* من المتوكلية الى الكرخ بشمالي سامراء 
على عارفي الشارع الاعنانم ” ليس بين شي * من ذ لك فضاء ولا فرج ولا موضع ولا عمسارة 
فيه . فكان مقداز ذلك سبعة فراسخ ( 34 كم ) » وانتقل المتوكل الى بلده الجد يد 3 
في مطلع سنة / 247 / ه ونقل اليها الد واوين » ديوان الخراج والضياع والزمام 
والجند والشاكرية ود يوان الموالي والغلمان ود يوان البريد وجميع الد واوين ٠‏ 
الا أن النهر ( الجعغرى ) لم يتم امره . وكان مأساة هند سية فاشلة اذ كان حفره 
صعبا جدا اشتفل به اثنا عشر الف عامل واتفق عليه طيون د ينار » ولكن لم يجر الما* 
فيه الا جريا ضعيفا , ولعل فشل هذا المشروعكان من.اسباب هجر البلدة وشيكا . 
انفق المتوكل على اعماله العمرانية ؛ التي كان مولعا بها » صالخ باهظة وقد 
فصل ياقوت ما انفقه المتوكل فبلخ مجموع ذ لك مائتين وتسعين طيون د رهم أى قرابة 
اثني عشر ليون د ينار ( كان الد ينار في عهد المتوكل بخمسة وعشرين د رشط ويقول 
المسعودئ : ” قيل انه لم تسكن النفةات في عصر من المصور مثله! في ايام المتوكل” ٠‏ 
5005065 هذ ه النفقات الباهداة تد ل على مقدار ثروة الد ولة ان ذراك . كما ان 
انفاقها كان من العوامل التي اضعفت مركز الخلفاء المقبلين وجعلتهم آلات بيد الاتراك . 
ولم يهنأ المتوكل اكثر من تسعة أشهر وثلاثة ايام في مد ينته + ثم قتل , وجا* ابنه 
المنتصر وامر الناسجميما بالا نتقال عن ” الماحوزة ” وان يهد موا “الفنازل » ويحمطلسوا 
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النقش‌الى سر من رأى . فانتقل. الناس . . . وخربت قصور الجعفرى وساكئه وأسواقه 

1 | es 
ؤعاد الرونق الى سامراء من جد يد التي يلخ اتساعها ( 34 كم في الطول و وما بين‎ 

48 في المرنى ) حوالي 167 كم 2 واذا ضفنا اليها الممسكرات د ون البساتين 

والقصور في غربي د جلة » بلغ ذ لاك مرة ونصف المرة ل ا 
مصر-الجد يد ة » وقرابة اربعة مرات من مساحة بغداد الحالية او د مشق ... ولم يكن 
بالغريب بعد. »ومع هذ ه السعة وذ لك العمران ان يقول ياقوت عنها انها * صارت . 
اعظم بلاد الله ” وان يحكم القزويتي وياةوت نما بأنه ” لم يكن في الارن أحسن ولا . 
اجمل ولا أعظم ولا انس ولا أوسع ملكا ضها . هْ 0 


e 1‏ ¿ بالمقابل ا ا 1 


ثانيا ‏ مشاكل الادارة والحكومة : 

ا : 

تلا حظ هذه اللشاكل في البلاط نفسه , ناهر في مختلف نواحي الادارة والحكم ' 
ومعظمها لم يكن جد يدا على الدولة . انما ظهر ما يشبهها في مختلف عهود الخلفا* 
العباسيين السابقين » ولكن قوة الد ولة زاك قضت عليه وعلى مشاعناته , بینما مهد ت 


هذا علا ان اي 0 5 في الفترة التي 0 ظِلّت د اخبل 
نطاة و الصو العلافية فين اجام العم . بمغفتئ انها لم تتنزل وتفتضخ لندى 
الثاس جميعا وفي الحياة العامة . فمهد المعتصم والواشق يد خلان في العصب سر 
العباسي األذ هبي ا كا وصفها السعوذى كانت احسن ايام 
وأنضرها م من استقامة الملك وشمول الناس بالعد ل » على ان عصر المتوكل: نفشه هذا 
يجبأن ايغتبر فتوة الانتقال بين العهود د والتجزق ٠‏ ومقتله 

يجبان يعتبر خاتمة عصر وبد * خر . ش ش 
1 سءلايةالمهند ۽ كثيرا. ما تعاقب الااخوان على العرش العباسي . وقد . 


بد أت فترة القلق التي ندرسها بعهد المأمون ‏ في مرضه ‏ لأخيه . ولم تقم مشكلة 
لا ستخلاف الواثق .. اما المشكلة الحقيقية فبني ان هذا الخليفة.مات بعد رفضه ان يعهد 
| بالامز لأحد . فا تمع في دار الخليفة قاضي القضاة ابن ابي دؤاد » والوزير محص بن 
عبد الملك الزيات + وأحد بن أبي خالد ' ؛ وعمرو بن فرج من رؤساء الكتاب » ووصيببف 
وایتاخ من قواد ا وأراد وا البيمة لابن الواثق . لكتهم عد لوا عنه لضغر سه 
وقال وضيفك : : أما تت تتقون الله ؟ تولون مثل هذا الخلافة وهو لا يجوز معة الصلاة ؟ 
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فمدلوا 0 المتوكل . وألبسه قاضي القضاة الملابس وسلّم عليه بالخلافة . . 
على ان مشكلة ولاية العهد. كانت من بين الأسباب التي أودت بالمتوثل ود راسة 
اسبابها تلقي ضو" على #فسياسة العامة » ود ساس البلا ط + فقد أ مر المتوكل E‏ 
4 25 *ان يسلم الناس ,على ابنه محمد بالامرة.ويدعى له على الضابر ” وفي سذ 
5 (850 م ) نام ولاية الحهد ‏ على سنة الرشيد. ‏ لأولاد ه الثلاثة 7 
وسماه بالمنقصر وابي عبيد اللة ( واسمه محمد او الزبير او طلحة ) ولقبه الممستز. 
وابراهيم ولقبه المؤ يد . وقسم الا مبراد! ورية بينهم ,:. 
.... كل هذا واولياء العهود صغار : اكبرهم المنتصر في الثالثة عشرة , ٠.‏ . 
والمؤ يد حدث , والمعتز طغل . ولذ لك عبن المتوكل لكل منهم كاتبا يشرف على 
ولاياته . 


28 


ويكاججز أن التوكل. سيب من حب لجاريته فبيحة ١‏ آم العف 2 كان يق هر 
هذا الفتى فضم اليه سنة 240 ها خزن بيوت الأموال في جميع الفاق , ود ور الضرب 
ار امه بلق الك اهيا 

وما كاد المنتصر يبلغ الرجال حتى ٢هر‏ بينه وبين ابيه اختلاف في الميول استغله 
رجال البلاط استفلا لا بشعا فقد وجد على ابيه . 


أنه يسخر في مجلس طربه من علي بن ابي طالب ويسبٌ الملويين فكان هذا من 
الإسبابالتى استحل بها المنتصر قتل المتوكل . 

ب ل انه يؤ ثر اخاه المعتز عليه ” وزاد في اغرائه ” أن 52000 ( من امشال 
الفتح بن خاقان والوزير عبد الله بن يحيي ) استطاعت ان تبعده مرتين عسسن 
الصلاة بالناس , في أيام مشهود : وتقدٌ م عليه المعمرٌ ء٠‏ 

ج ‏ ان التوكل كان يشتم ابنه ويحتقره . وربما. بلخ كره الأب لا بنه » وخوفه من د ساعسسه 
1 فگر بالفتك به . ويرجع ذلك د ون شك الى اشتراك المنتصر في د سائسالبلاط 
واعلانه الخلاف لأبيه وتشنيمه عليه . يقول صاحب الفخرى .. وكان کل منهما یکره 

Î IM‏ 5. ظ 

دت ديرا أعلن المتوكل خلعابنه , في نمجلس مني :هجا لس شربه في بي أواخر حياته . 

١‏ هذه الفترة نفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسير من سبّى لأسا الدلمرى 

يذكر ان ( وصيفا)ارتاع لما علم بمصاد رة ضياعه واطاعها للفتح بن خاقان وأن (ببنفا) 

شْ الصغير توحش من المتوكل ...٠‏ وان (اوتامش ) غلام الواثق كان مع المنتصر فكقلان 

المتوكل يبغضه لذلك . وید كر الل ری تتلا عن بعض الرواة : ان المتول عزم على 
أن يكل وا وها فرعا ن اد ا ف بح ودد لك لك ا كان ی ورد 
مقتله بیس ومسسین 
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وكان الاتراك يتداولون في الخلاص من الفتوكل , بينما كا ن المنتصر يقوى مركزه بيتهم 
فكان كما يقول المسعودى ‏ يجتذ ب قلوبهم . . . وكان اوتا مش یساعد ه في ذلك فكسان 
لا يبعد أحد من الأتراك الا اجتذ به المنتصر , فاستمال قلوب الفراغنة والأشروسنية . 
وبهذا الشكل سبقت الضربة من الا تراك وولي العهد . وكانت هذه ثي الال ونس 
في تاريخ الخلافة الاسلامية التي يتآمر فيها ولي العهد ‏ الابن على ابيه م والخ دم 
في الد ولةعلى سيدهم . ٠‏ 2 
2 ال لوارة :لمت تستقّر الوزرا ة في المصر العباسي الأول ولم تد 


م سسة رسمية انما مجرد عمل شخصي سواء بالنسبة للخليغة » أ ا نويدلا فا 
ولهذا بدأ الاحتكاك والتصاد م بين سلطات كل من الوزير والخليفة »واستمرت النكبات ..١‏ 
ومع ذلك فقد لوحظ في الفترة التي تد رسها من العصر المباسي الأول بعض التد هور في 
تقاليد .الوزارة ». حت ونيا اناسل مزه لبد کا ا ادا يل الريب ايه ني 
فترة ضعف الوزراء هذه بد أاتلاحظ وحتي نهاية هذه الفترة تحد يد ES‏ اله 
كنتيجة لا زد ياد النفوذ التركبي . 

٠‏ وشحم ولا كاتب له قبل الخلافة » هو الفضل ب مراوان وقد أخذ البيهستة. 
في بغداد للمعتصمو . "غلبعليه كثيرا ” فرّد أموره كلها اليه وكان قد قد ” عل من قلبببه 
المدل الذى لم يكن احد يمع في ملا حناته فضلا عن منازعته » ولا في الاعتراض في أمره 
ونهيه واراد ته يكن اا ال يذ كرها الطبرى ... ولكن المعتصم لم يكسن 
يعتبره مع ذلك اكثر من منقّذ لأوامره وبينما استقل الفضل بالا مور . وحطته الد آلة » وحركته 
الحرمة على خلافة ( أى خلاف المعتصم ) في بعض .ما كان يأمر به » ومنمه ما كان يحتاج 
اليه من الأموال في مهم اموره ” كان المعتصم من جهته » يتغير عليه ويسم ع كلام الوشاة فيه 
وتتڈرر في الفضل اللأساة الوزارية المعروفة من 5 يسفن » ومع مصاد رة ١موال‏ يقلبول 
عنها المعتصم : * ما كنت اعلم أن في الدنيا من له هذا المال :0 ولم يكن الفضشل 
بالذى يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقربيا ( رجب سئة 218 رجباً ومفر 
0 ه ) فقد كان عاعيًا لا علم عند ه ولا معرفة.!وعلی الأصح ۽ كما يقول اين خلكان ” قليل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخد مة الخلفاء ” ولكن تصرفاته مع الناس » كانت سيكة » 
وجهله بالا مور كان واضحا , 

أما الوزير الثاني للمعتصم أحمد بن عمار فكان طحانا في الأمل ٠‏ من آهل المت دار 
ثم انتقل الى البصرة » ثم الى بغداد , RE EOE‏ ثراؤه اذ كان يخرج في 
الصد قة مائة د يناركل يوم . ٠.‏ وكان جاهلا بآداب الوزارة وكانت فة ثقافته سببا في 
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صرفه من الخد مة ثم استوزر المعتصم محمد ابن عبد الطك الزيات وتطنب المصاد ر في 
في امتداح ثقافته وعقله . يقول الفخرى : ” ٠.٠.‏ برع في كل شي * حتى صار 
ناد رة وقته عقلا وفهما وذكا* وكتابة وشمرا وأد با وخبرة بآد اب الرياسة وق واد 
ا . . فتهض بأعياء الوزازة نهوضا لم يكن تقد مه من اضرابه . . .” 

ولعل هذا ما يفسر لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام المعتصم وه عمد الواش سق 
حتى مطلع خلافة المتوكل . ولا شك أن استبقاء الواثق له رغم سخطه عليه وهو امسسير 
وقسمه بالحجّ والعتق والصد قة : ان ولي الخلافة ليقتله شر قتله بل وانسباقه معه وسح 
اليد ابن ابي دوكاد المعتز لي حتى كان لا يصدر الا عن رأيهط وقلّد هما الاسر 
وفوض اليهط ملكه . بدل على مقدرة ابن الزيات وعلى اتزان الواثق في وقت مى ١‏ 
ولقد قال له الخليفة : ” والله ما أبقيتك الا خوفا بن لو الت من كلك اكير 
عن میتی فا یآ ن اال عا ا جد طن ,يشلك مها به ۰ 

وورث المتوكل » مع الخلافة والاتراك » وزارة ابن الزيات ه ولكنه کان يحقد عليه 
لسو* معاعملته له في حياة اخيه . وكان ابن الزيات ” شد يد القسوة قليل الرحمة 
جباها للناس » كثير الاستخفاف بهم لا يعرف له احسان الى احد ... “كما يقول 
اليعقوبي . فلم يبقه المتوكل غير اربعين یوما . ثم نكبه وصاد ر امواله . وعذبه في 
تور من جد يد. , صساميره الى الداخل » كان ابن الزيات صنحه لتمذ يبغيره »* 
فلم جر ال قات بد فرج 4 

ولا شك انا نستطيع ان تمد ابن الزيات خاتمة تلك السلسلة الذهبية من 
الوزراء الذين توالوا في العصر العباسي الاول . وندران اطلعت العصور التالييبة 
أمثالهيم . 

واستكتب التوكل بعد ابن الزيات احمد بن خالد المعروف بابي الوزير » د ون 
تسميته بالوزارة ٠‏ ثم تكبه » واخذ منه ماعتي الف د ينار . ثم الجرجرائي اهما 
جعفر محمد بن الفضل وهو يمتاز يطرفويعناه . فلم تلبث السعايات أن أبعدته . وقال 
الكل قد مورك ان اعا او ها أنهو اعم وليه هريد ااه 
ابن يحيى بن خاقان ” وكان حسن الح له برف با نات وال ستدنا: وکان كريما 
جسن الأخلاق کان کرت أيضا سر كتا من عيوية ٠“‏ وتي على :زازه التو سبل 
حتی مقتله . ش 


53 - الكتاب والمصاد رات ۽ و هرت في هذه الفترة ( 218 247 ) 


#اهرة في السياسة المالية لها معناها في الجهاز الادارى . فقد سن الواثق , 
بعده » مصادرة الكتّاب ( وهم رۇ ساء الد واوين ) بغية الحصول على المال » حستى 
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بحت المصاد رة مورد | من موارد بيت المال ٠‏ وعذا يد ل على تفشي الرشوة والظلم 
والاختلاس » في الجهاز الاد ارى للد ولة ويلؤه د رجة لا يصح السكوتعنها » والستى 


لا تمكن معالجتها بسوى نكبة الكاتب . وفي تكرر.المصاد رات فيما بعد » اع تراف 


واقرار بأ عمال الكتاب السيئّة » وفي صيرورة المصاد رة مورت !. للخزينة ومصد را يرجع اليسه 
عند الحاجة اقرار بانها أصبحت شبه ضريية على الكتّاب . وقد 5 من قبل أن ١‏ لواثق 
صاد ر من کتابه طيونا وثلاثة أرباع الطلبيون من الد تانير . 1 

وزاد ت المصاد رات زمن المتوكل حتى لنستطيع ان نعد منہا (14 ) مصاد رة كيرى 
فيما يذ كر اليعقهي : من ذلك مصاد رڈ اب بن الزيات » ومر بن فرج الرجعي الكاتب 
واخيه محمد صاحب مصر : والفضل بن مروان » وعلي بن عيسى ء واي الوزير , وايتاخ , 
ونجاح بن سلمة وسخط مرة على كتابه » جطة » فصاد رهم ٠.‏ كما كانت المصاد رة تلحق 
احيانا عمال المصاد رة . فقد أخذ ” أحمد بن محمد بن هد برعمّال ( علي بن عيسى ) 
على للساسيج (ولايات ) السواد فصالحهم على اموال عظيمة * ٠‏ 

وخير مثل لد وافع المتوكل في بعضهذه المصاد رات » ان لم يكن في كلها » ما 
يذ كره الطبمرى قاعلا ” . . . . لما عزم المتوكل على بناء الجعفرى » قال له نجاح 0 
كان في الندما» + يا ارال سين أسمي لك قوما , تد فعهم اليّ , حتى ال 
متهم أموا لا تبني بها مد ينتك ٠‏ فانه يلزمك من الأموال وا يعظم قد ره . قال : سمهمم 
قرفع رقعة يذ كر فيها : موسى بن عبد الملك ( صاحب د يوان الخراج ) والحشن بن 
مخلد ( صاحب د يوان الضياع ) وجدفر ( صتخرج د يوان الخراج ) فيرعم نحسوا 
من عشرين رجلا فوقع ذ لك من المتوكل موقعا أعجبه ” . ولم ينج هؤ لاء من النكبة الأبسبب 
ھا رکید الله بن یی بی خا دان : لاح فأحضر موسى بن عبد الملك 
والحسن بن مخلف , واخبرهما الخبر » ود فعهما الى ان يكتبا لأمير المۇ منين رقمة 
كبن ا ی و ن ا مدي 
E‏ 245 ا 

واذا كان لانفاق المتوكل أثر + في عد ه المصاد رات , فلا شك ١‏ ان لسو“ است غسلال 
الكتّاب بالمقابل. » أثره أيضا . ولعل الخلفاء اعتمروا المصاد رة وسيلة لاسترداد ما 
استلبه الموظفون من اموال الد ولة والناس ء بطرق غير مشروعة على نهئ عمز بن الخطاب 
E‏ مثل هذه الأحوال . ٠‏ 

لشورات والفتن_: شهدت هذه الفترة ( 218 247 ه ) نهاية عهد الثورات 


العقائد ية قيا د اية انتقاغ د الأقاليم في ثورات محلية » لا تال على اكثرمن ضف 
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الد ولة . وكانت خلافة المختصم فترة تصفية الثورات.التي تميز بها العصر العباسي الأول 
والعصر الأموى قبله ايضا : من خارجية » ولوية. » وثورات د ينية فارسية » كما إتضحست 
بالمقابل » في زمن الواثق صفة الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال اقاليم الد ولة . 


u 55 ۶‏ 
أولا س ثورة المقاعد : وعيي ثورات الفرسالد ينية ‏ السياسية. » وثءرات العلويسن 


والخبوارج . ١‏ 
التعحسيسيجورات النا E E‏ 
1 سثورة بابك : وقد. ورشها المعتصم عن اخيه المامون ووحشد لبا كل قوته حتى أخمد ها . 
2 ثورة المازيار : وهي ابنة ثورة بابك , ولها نفساسسها : قادها المازيار (اوماه 
یزد يارفي قول البلاذ رى: ) وهوابن ( قارن ) ابن ( ونكاعوز ) من نسل الامراء !! :ا 
القارنيمن الذ ين كان لم حكم علبرستان في الزمن الاسلامي » على ما يلهر . وقد 
نشب بينه وبين أمبر آخر في هذه المناقة اسمه شهريار بن شيرويا » نزاع التجأ 
على أثره المازيار الى المأمون ٠.‏ 50 ید يه . ثلما مات شهريار سنة 10 2 ه 
"زجع المازيا ر وارد الجبل وخكمه . وقد ولاه اباه المأمون » وضم اليه بع ضالبقاع 
وله كح لواب كنا يقل توس نبا تحاف لقب الا القد و هفاك ج الا 
ويفهم من الطبرى ان طبرستان كانت تابعة الاقليم خراسان . بمعتى ان المازيار 
كان تابعا لبني طاهر . ولكنه كان يكرشههم . والمؤ رخون المسلمون يجعلون من هذاه 
النقطة سبب ثورته : فيذ كرون ان الأفشين كان يطمع بخراسان . ركان يسفع مسن 
المعتصم أحيانا كلاما يد ل على عزمه يعزل آل طاهرعنها . فكاتب المازیار سرا 
وشجعه على الخلاف أملا في ألا يستطيع الطاهريون اخماد ثورته . فلت دب 
الأفشين لذ لك فتكون خراسان له ويقضي بالمناسبة على آل اهر . 
ولكن أمر المازيار والافشين كان » على ما يهر , أعمق من هذه الظواهر البسيطة : 
فالمازيار كان سطحي الاسلام . وهوفي الواقع خرمي » من ذلك المذهب الذى أضحى 
يمثل ثورة الرعي الايراتي , ضد السل !ان العباسي , وضد المجتمعالاسلامي الذى 
أقامه الخلفاء . ويتفق المسعودى والبلاذ رى والبقد ادى على اتهامه بالخرمية ٠.‏ وينقل 
مينورسكي عن اتن مقت ا را كارن يكب موك ياك وای ال غر الد ن 
اراد وا مجو الاسلام . ش 
واما أعلاقته بالافشين فقد أقر المازيارعلى نفسه وعلى صاحبه بان الاغشين كاتبه 
يعرضعليه النصرة ” . وأنه بعثه على الخروج والعصيان لمذ هب كانوا اجتمعوا عليه 
٠‏ ود ين اقفقوا عليه من مذ امب الثنوية والمجؤس ” كما يقول المسعودى . 
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وتدّل اعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعبة المزد كية : قال لأأصحابه : 
“اني قد أيحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم . . . فاقتلوا ارباب الضياع جميعبم 
قبل ذلك ثم حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم ” . وكان لهذا العمل » بجانب 
معناه الد يني والا قتصادى ».معت سياسي أيضا.. فعسم كير من الملاكين كاتا مسن 
العرب » او مواليهم كما يقول مينورسكي ” وقواهم مع العرب والمسود ة ” ولذلك جمع 
عامله على ( سارى ) E‏ أهم اعوانه » ماقتين من ابناء القواد » وسلّمهيم 
للفلاحين على أنهم خطرون وأشا رعليهم بقتلهم . 5 

ذلك قان كيذه الخورة اة د هة معا ب اوي اة واد ك ال رة 
مدأ لتضمٌ اليا الطبقة العامة من الفرس , وقد تعاون المعتصم » مععبد الله 
وبن طاهر على اخماد ها » بالتطويق من كل جائب . فهاجم حسن بن الحسين ( عم 
عبد الله ) وقائد آخر طمرستان من الشرق . وارسل المعتصم قوات اخرى . عليها 
E‏ ابراهيم » من الغرب . كما بعث بمنصور بن حسن من الرى في الجن وب 
هجیشر,آخر في جانبه ٠‏ وتفرق اصحاب المازيارعنه : فارقه اخوه قوعیر وقواد جیوشه 
قارن بن شهريار وسرخست ان صاحب NST‏ دعت وك الما تناز 
بالأعان اقرش الق ار السو دن لكين فال الى هاا و ت 
٠‏ توفي تحت السياط الا ربعمائة التي ذاقها وصلب بجانب بابك سدة 224 ه . 


قضية الانشنين ۽ كانت احداى القضايا الكسرى في زمن الممتصم ٠.‏ وهي 


قد تكون قضية سياسية » سبيها اصطد ام نفوذ الأفشين المتعاظم بد سائسالبلاط , 
a 5 ٠.‏ 5 5 9 6 


لم تكن بنت أيام محد ود ة » ولكنها شكوك تراكمت حتى اقندت المعتصم بخيائة 


تقاتده الاعتا 


م 

والافشين فارسي من سلالة ملوك الصفد » واسمه بحيد ربن كاوس . د خل هو 
وابوه في خد مة المعتصم ( ورز اسمه بقوة بعد هزيمته لبابك , وبه.- :اقعةعموريسة 
فأضحى القاعد الاول في الد ولة » ويظ.هر أن ذلك أثار فيه الأعجمية . وأول . ما انكشف 
ی امو اللا ھی ما اكير يواعد الله بن لامر , من انه في|! الأياء ا رة من خريتة 
بابك كان لا أيه فد ية ولا تع غد ة كمية من الك تاعير + الا اسدهااسرا الى 
رت في أعارضفة ب فام السسونين افر يفصي د لك الامراد ويا + 


ثم انكمفت صلة الافشين بالمازيا ر الثاعر . وقبض‌ابن طاهرعلى بعض رسائله اليه . 
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كما صاد والستعرس المازيار به وقاكك اخرلا »رازن ن.الصمرى ؛ يعزو لهذا السبسلت 2 

ثم ثار منكجور الفرغاني سنة:5 22 ه و ذلك ان المعتصم لالبه ياموال عتليمة 
كتب صاحب المريد انه احتجزها لنفسه » في بلد ة بابك- ( البند ) فلم يعترف بيبيساء 
فعزله الخليفة فشار . وطلب المعتصم من الأفشين , احضار هذا العامل الثار 
فبعث بجيش اليه . ولدّن المعتصم عرف ان مكجور انما خلع ( الطاعة ) بأفر الا فشسين 
وائما وجه الجيش الآخر مد دا له . ويرى اليعقوهي ان هذا وجيب ار علية . 

وأحس الافشين تفير المعتصم عليه » فهمالبرب » عن طريق أرمينية » فلم يتمثن 
وفر يعمل بعمل وليمة للمعتصم وقوا ن ا ثم يهرب الى أشرصنة 0 وني ل 
الخزر على اهل الاسلام فاستفرق تد بير ذلك زمنا , انكشف فيه امره » فقيض_ عليه 


925 : 0 
المعتصم ( في اذى القعد ةسنة 225 ) شك انه كان لد سائس البلاط آثرها في 


ذلك كله ٠‏ ولكن انفرد الد ينورى برد نكبة الاق فشن الى وشايات احمد بن اي د وعاد 
فحسبا ) لزيد كر موضونيا ) فقد يعني ذلك انها ساحمث في نكبته ولولم تن 


ويتاسبر TR ١‏ يتخوف امر الا فشين ومقتله ۰ ولخشيته ان يتسرب الشك 
الى نفوس القواد الا حخرين رأيناه يعدقد محكمة لمنا لمناذارته ': پراستپا الوزير محمد بن عبد 
الملك الزيات ووضواها احط بن أبي د و*اد القاضي واسحق بن ابراهيم صاحب الشرطة 
وقصد جلسة الضفاكمة لا ينهم يننا سوى: انها مجمودة من 8 ¢ تجمعت لذ ی e‏ 
والمسلمين e e‏ 4 
ان الافشين جلد اماما ومذ نا بنيا مسجد! في أشرسنة . 
باس وجد عند ه كتاب محلي بالذ حب والجوهر والد يباج E‏ ووجد ت بض الا صدام 
مزيئة بالجسوهر « 
ج انه يأكل المخنوقة , لانها أرطب لحما » فى رأيه » من المذبوحة . ويقطع شاة سود اء 
كل اربعاء بالسيف + ويمشي بين نصفيها » ويأكل لحمها ٠‏ ش 
ل لم يختتن 4 
ها يكتب اليه أهل أشروسد ة ” الى اله الآلبة من عبد ه فلان . 
و اعترف الأفشين لأحد الموابذة قاعلا : ”اني د خلت لمزثلاء القوم ( يعني العرب 
والمسلمين ) في كل شي ۶ أكرهه » حتى أكلت لهم الزيت 7 وركبت الجمل' » ولبست 


النعل , غيراني الي هذه الغاية ... ” 
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ز كتب اخو الأفشين ( خاش ) الى أخي الماويار ( قوهيار ) انه لم يكن ينصر هبذا 

الد ين الابيضغيرى غيمرك » غير بابك . فأما بابك فانه بحمقة قتل نفسه . ولقد 

جهد ت ان اصرف عنه الموت نأبى حمقة الا أن د لاه فيه . . . فان خالقت » لم يكن 
للقوم من يرمونك به غمرى . . . فان توجهت اليك لم بيق احد يحازينا الا ثلائة : العرب 
والغارية والاترااف الخ مي( ونتصر ليجع ) ويعود الد ين الى مالم يزل عليه 

ايام العجم . 
وقد رد الافشين هذه التهم عن نفسه بقوة . وماجم الشهود الذين شد وا عليه 

 "‏ اعترف الأفشين بالتهمة الا لى وللا بأن المؤذ ن والامام حولا دار أصدام الى 
سجد خلافا للاتفاق الجارى مع ملوك الصفد . 

ب اعترف هالكئتاب والا صنام . ولكنه قال انه مما ورثته عن ابي » .وليس لي مع وار 
فأبيعها . ي الكتاب آد اب الطوك ؛ التي أصبحت فيما بعد كفرا » وکنت استمتع 
الاب رادع الكفسر . 

ج ينفي التهمة ويهاجم الموبذ الذى شبد عليه . ويقول : انه غير سلم لتصح شاد ته 
على سلم ويلتفتأأ#* » فيتبخه على قلّة يفائه . وينفي ان يكون باستطاعته الا طلاع 
على اعمال الأفشين في بيت > 

د لا 0 ا نفسه الاختتان » لكان تركتسدة 


بتهمة لا 0 . ٠‏ 

ويتضح من مجموع المحاكمة ان اسلام الاغشين كان سطحيا . وأن كره العرب وحكمهسم 

كان أسساس التفكير السياسي لد یه . ويذكر ابن خلكان انه كان يحسد ابادلف 
العجلي أشدٌ الحسد لأته عربي وشجاع . ولعلّه لهذا فكر في ارجاع الد ين الخرمي والسلطة 
٠ 0‏ ولكن مما بمو ذكر من وجود تمثال من الخشب في بيته » عليه 
حلية كثيرة من الجوهر . معانه ليسفي الخرمية اوغيرها من ف يانات الفرس » من 
تماثيل E‏ متأثرا بالبوذية ؟ في صباه على الأقل ؟ على أى حالء فقد ' 
رد الافشين ع الى سجن بثي خصيصا له » في قصرالجومق + مرقما شبيها بالنارة » جمل . 
في وسط ہا » قد ر مجلسه ٠‏ والحراسعليه . وقد أماته المعتصم جوا اذ امرب ع2 
الطعامعنه الا القليل » فكان يدفع اليه » في كل يوم » يف خبز حتى مات سنة 236 ه 


فهل خشي الممتصم قتله وصلبه ؟ أم تورع عن ذلك ؟ . 
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تورات الكتلعدوويق” : لم تعرف هذاه الفترة ( 218 ل 247ه ) من ورات 
العلوبين » سوق ثورة واحدة » جرت في اواكلها . وكانت تحمل صفات ألثورات العلوية 
الاولى ٠‏ بينما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاری سرية 5 أخرى سيتمخت عنها” : ي 
العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطيرة . 

ثار سنة 219 ف بعض الزبد ية الجا رود ية وعم الذ ين يزون أن لالع شوری » في 
ولد الحسن والحسين . فمن خرج منهم شاهرا سيفه » يدع والى سبيل ره » كان 
عالما غارفا فهوالامام ٠‏ وهذا الامام الذى ثاريم هو : محمد بن القاسم (ابن 
علي و بن ابي طالب ) وكان زاهد ١‏ يسكن الكوفة » ويلهسر 
انه كان متأثرا ببعاض رأى المعتزلة ۾ فر ي القول بالعدل والتوحيد ٠‏ وقد صرب خسوف 

E E eT 

وتنقل ف كورها ج کفرو سرحتن واسيورة والطالقاق د افیا الى الا من آل محمد 
فتبعه خلق كثير . ولكنه لم يكن أجلا لتنظيم الدعوة » فلم تكن حركته خطرة . واستطلاع 
عبد الله بن ا » في الدلالقان ويعث به ال لى السجن بسطظامرا" ۰...۰ » 
وكان ذلك آخر العهد به , أما اصحابه فظلّوا ير منون بحياته » وعو ت المقبلة وانتظًا ره . 

3 ا (E‏ : سجل الخوارج شورة محمد بن عمرو الشبيا نى في د يار ربيعة 
تهم الضعيفة الأخيرة » على للاأننسى ان ١مامتهم‏ فر, مان كانت 

تزال قائمة , 
ثورات الاقاليم : م ی وا ا فی مد و داتع انين الغلم أحيانا 

وشجععليها ضعف المركز , ا والحقد على العصبية التركية ..! وقد كانت تمهيد ١‏ للحركات 
الانفصالية القريية . ويمكن ان تحصر اماكن جذ ه الثورات تقريبا فيما بين أرمينية الى 
الشام الى الحجاز ونجد » وامتد بعضها لشمالي افريقية . وقد كان معظلمها في 
عبد الوائق . المنطقة 

1 - ثورات أرمينية وأو ربيجان:يظهر ان وورة تلك/الجبلية التي: تمتدّ ما بسين 
الموصل الى املراف تزوين من جهة والبحر الأسود من جهة اخرى » كانت تسمح بكثسير 
من 'الاضطراب لأخلاط السكان التي كانت تطلؤ ها : فهناك عناصر فارسية هزمت يسوم 
نمزم بابك » يعناصر كرد ية وارضية , ضمعيفة الولااء للد ولة.هعذيها ( كال رمن ) كان قسم 
منهم يسكن أرفر,بيزنطة ٠.‏ كما سكنت المنطقة عناصر عربية من بني و وتغلب » وشيبان 
خاصة . وكان معذلمهم خارجيا . وهذا ما يفسر لحد ما تكرار الحركات الثورية هناك : فقد 
ثار جعفر الكردى بين الموصل وأذ ربيجان وأرمينية في زمن المعتصم ٠‏ لعل شورته كانت 


واسعة ولكنها أخمدت . 


(158 ) 


ثم انتقضت أرمينية مرة أخرى » زمن الوائق : تحرك بها .على قول اليمقهي قوم 
من المرب والبطارقدة ( الأزمن ) والمتغلّبين .” وتغلّب طوك الجبال والباب والأبوا ب 
على ما يليهم . وضعف امر السلطان ٠۰‏ وقد وجه الوائق ق خالد بن يزيد بن مؤيسد 
اليهم فاستطاعت هييته ان ترد الى الااعة معظ م المنطقة . الا أن وفاته عاد تبالبلد ” 
الى أقبح احواله ” نتؤلّى الامر ابنه محمد واستطاع ان يضرب ويجبس » ويحرق الد ورفي 
نصيبين التي كانت على ما يهر من اهم مراكز الثورة ٠‏ 
وهزم صاحيها اسحق بن اسماعيل الأموى » ففرٌ الى تفليس . غير ان الاضطرا ب كان 
على اشد ه في عهد المتوكل . وتزكم الآرمن بقراءل بن أشوط الذى ”كان يقال له بطريسق 
البطارقة ” وعزم على الانفصال . فأرسل اليه المتوكل قاقد | كاتب البطارقة ء فأجابه 
ه وخرج اليه بقراط نفسه بالأمان . قحلسه , معابنه نعمة » الى المتوكل . ويظهر 
ن القاعد العباسي خالف بهذا شرط الأمان . فاجتمع البطارقة معا بن اخي بقراط ۽ 
وهاجموا ذلك القاعد في الشتاء وقتلوه . 
عاد اليهم الجند المباسي بقياد ة بغا الكبير . فأتاه ثائران بالأمان فحمسلا 
الى المتوكل وقتلا » بينما فتح بغا معقل البطارقة » وقتل منهم ثلاثين ألفا » ومسبي 
منهم خلقا كثيرا . . .أما اسحق بن اسماعيل في تفليس » ال “بالا ا 
بغا ورماه بالمجانيق والحريق ,» حتى مات من اصحابه / 50 / وقتله » بعث برأسه 
الى سامراء . على ان يخا هزم بغد ذلك واجتمععليه الثائرون » بعد ان کات وا 
الروم + وصاحب الخزر في خلق عظيم . نأنجده المتوثل بمحمد ابن خالد الشييانسي 
الذى استطاع تبدئة المنطقة , بالأمان واللين . 


وقد حدث في أن ربيحان سنة 234 ه ايضا ثورة قاد جا ( محمد بن البعيث) 
وكان متذ با على ناحية يقال لہا ( مرند ) » وقد ثا ر لخلاف نشب بينه مین حمد ويسة 
2 , عامل الخليفة سناك . ولعل السبب كان غلم العامل للناس . وقد استطا ع 

بن البعيث حين حمل الى الخليفة ان يتم العامل ويلقيه في السجن بدلا مشه 
ورجع بعد ذلك الى بد ه خلسة وأظهر المعصية والخلاف » فأطلق الخليفة حمد وية من 
السجن لقتاله . طكنه قتل . ثم وه اليه جيشا آخر + فلم يفز »حتی حاربه بغا الصغير 
المعروف بالشرابي » وأسره » وحطه سامراء . .. حيث مات في السجن سنة 235 ٠‏ 

2 ثورات الشام ب ا متركة لعصيباتها 


الذابحة 0 ولأملها بالسفياني المنحة . فکثرت شورا اتہا لا شيا في حخمص ول مت 
غير أنا تلاحظ ا 1 لالش بوانت e‏ يحية في لبنان التي قد تكون متصلة 
بالبيزتظيين فان بعض السيحيين في الد اخل وبحم ص خاصة يشاركون السكان الآخريسن 


ق 
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ثورتيم » .ويتابعون اتدل معهم + .رغم ما يلاقونه من أذ ی شد ید ۰ دا يدل على ٠‏ 
ان يعض الثورات في الشام » كان نتيج سو * السراسة العباسية , E‏ 
ويظهر من ارسال المتوگل , صاحب د يوان الخراج سنة /240/ ف ( أى 
لثورات الكبيرة ) الى الشام » لتعد يل أرضد مشق والأرد ن وتحميل كل أرض اد ننس 
ما ستحقه » أن سوة توزيح الضربية والخراج کان يسام غي اضرم الت على + بستني 
العباس وأهم الحسركات هي ش 
1 اا ت غ عاملها سذ ة 0 ه ثم سنة 247 ف سنة 50 2 ه والشئسين ' 
التالية حتئ :.جطت اسم الكوفة الصغرى لكثرة بوائقها وخروجها . ولقي اهل حمصمرٌ العذاب 


من صلب » وهد م وقتل وجلد في ذلك . 


2 س وخرجت ايام المقتصم سنة 4 22 ± على واليما ابى المفيث الرافعي ٠‏ ولت 


مضطربة الحال تثور المعارك حولها'؛ رفي مروجها بين قيس ويمن : ولما مات المعتصيم 
تغلب القيسية على د مشق ضوطتها والمرج برئاسة ابن بيس الكلابي . غاستطاع قاد 
الواثق رجاء بن ايوب الحضاري ان يبزمه عند (كذر بطنا ) في الفوطة 

1 كل نتلذءه وعسع سه 


3 - ووثب امل د شق مرة اخرى سنة 240 ه بعامل ١‏ 


وطلبه لثارات كانت بین تومه وبينهم » منذ أواخر العهد الأموى فقتلوه على باب الخضراء 
وسلبوا رجاله وماله . وصاح المتوكل من لد مشق ؟ وليكن في ماع . فأشيرعليه 
بأفريدرون التركي. . . . ولكن بغلته قتلته على باب المدينة . ش 

4 ل وقى خداط الشام أخسر ية كه ان الخري 


1 0 
تکن _تهد أ بين صاحب د شق او 


جبل لبنان_. وان الامير ماني * (؟ ) انتصرعليهم في 
حروب كثيرة » ختى لقب بالغضنفر ابي الأهوال ٠‏ ولخ خبره الهليفة » كما كتب اليه 
خاقآن الترك كتابا يشكره فيه ويشجعه . 


ثورات الشا ات تميم اللخمي ابي_حرب سنة ھاوفو اتی مسن 


اهل الغور خلع الدطاعة لسبب شخصي » وجمل على وجمه برقعا لثلا يعرف » حتى عرف 
8 ا 3 . 500000 

( بالمسرقع ) .. وأخذ يحرص على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ” ويذ كر السلطان 
فيعيبه ” وياهر ان ظلم العباسيبن واهمالهم » سمحا لدعوته بالتوسع فاستجاب له قوم 
ن الحرافسن ۶ واشل القرى ” . وقالوا : ”ذا جو السفيائي ” ولما كثر جممه » دعا 
. اهل البيوتات . فاستجاب له جماعة من رو ساء اليمانية » وقوم من اهل د مشق حنستى 


بلع عد د. اتباعه : بين خسين وماعة الف 5 عسكر بهم في بع ض حبال الأرد ن ٠.‏ وخشسي 
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القاعد العباسي ۾ الى بعث به المعتصم ‏ , لقاء » لما رأىأمّه كبيرة من حوله ‏ فانةظر 
ال ۾ حتى جا* وقت الحرث ٠‏ فتصرم عنه الناس الى أرضهم » وقي في الفين. فهاجمه 
وأسرة , وحطه الى سامراء » وكان المعتصم في مرضه الأخير فسجن في المبق بعد ان 
اوقف بياب العامة » ونود ی عليه ٠‏ 
٣‏ ثورات الاعراب ( في الباد ية العربية والحجاز ) : وهذه باد ااي نة 
7 الد ولة تدل على صعف الحكم واهماله , كما انها تسجل بد* ذلك الد ور الهام ش 
الذى لعبه البد و في شؤون الد ولة العباسية , منذ هذه الفترة حتى سقوطها با د 
قبل خلافة الواثق تی كانت بون قيس وبذو سليم خاصة يفرضون نفوذ هم على ما حول المد ينة 
ويأخذ ون من الأسواق ما يريد ون بالسعر الذ ى احبوا ثم اعتد وا على بني كنانة هاهلة 
ومزقوا حطة بعثها عبد وي ٠.‏ وشعروا بقتهم » فقطعوا طريق الحج بين د 
الحرمين وبايعوا بالخلافة خلا تيم : . فأرسل الوائق سنة ٠‏ ۲۲ ها بغا الكبسير 
اليهم في الشاكرية والأثرا اك والمغاربة ٠‏ فهزمهم وصليهم على الشجر ٠‏ ثم دعاهم 
للأمان فاجابوه ٠‏ وأبقى لديه منهم زهاء الف من الرماعن في الأغلال » عرفوا بالشر 
والفساد . وكان بنو علال قد اعانوا بني سليم » فدعاسم بغا للهد و" فأجابوه 0 وأخذ 
:متهم زهاء (.. *) رجلا سجنهم في المد ينة » ولما نقبوا وحاولوا الهرب ق اق 
بهم اهل المد ينة ٠‏ ش 
00 وفي سنة ۲۳١‏ تغلبت فزارة مرة على فدك . فبعت اليهم بغا بحطة ‏ سوا 
منها الى الشام ٠‏ 2 -چموع من بيا ون غطفان وفزارة وأشجع وثعلبة فاستحلفهم ألا 
يتخلقُوا عنه متى دعاهم ٠‏ ثم اخمد مرا بي الاج ساس ري المدينة الفا او الفا 
E‏ بي 
فى تلك الستة تفسها , شكا الشاعرعمارة » حفيد جرير الخطفي, ۾ للخليفة 
CM‏ تير وفساد هم في الباد ية » واغارتهم على اليمامة » وما جاورها افد 
الوائن اليم بغا الذ ى انتصر عليهم بعد معارك » كان ان يقضي عليه فيها ٠‏ ولما 
قد م بعض ساد اتم بطلب الأمان , آمنهم وآنسهم وأبقى حوالي /۰ ۰ ۸ رل 
ساقهم مع ساجين المد ينة الى ساصا* ٠‏ 
ثورة افريقية : وهنا ايضا ایک يبعش ار ي برقة » مح قوم من قريش» 
. ( من بغي اسيد بن ابي العيص ) فوثيوا بعاملهم ٠‏ فتوجه فتوجه اليهم رجاء الحضسارى 
الذى كان اوقع يابن بيهس في د مشن » وبالمبرقع في فلسطين » فوصل الجسيزة 
سنة /1م؟؟/ ولكته لما وصل برقة ۽ هرب من کان فيها . وظفر بجماعة منهم » واد 
٠‏ ونکت ) البجاة ) سكان الجنوب الشرتي من مصر عهد هم مع مع السلمين بتأديسة 


/ 0*۰ / مثقال تبر » قبس ان يطبخ ويصفي » الى عاط مصر . واضنعوا سنة ۷ ۲۲ 
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عن أباء الخراج , وخرجوا فقتلوا 3 كان يعمل عل التخوم » بينهم :وبين مصر قبي 
استخراج الذهب والجوهر ٠‏ وسبوا ذ رايهم ونساءهم ٠‏ واعلنوا ان المعادن. كانت 
للبم ههلا يأذ :ون للمسلمين في د خول أرضها ... حتى خاف المعد نون مببن 
السلمين وانقطع عن الخزينة مورد الخص‌الذ ى كانت تتقاضاه منهم ٠.‏ كتنت بذالك صاحب . 
البريد الى التوگل فاضطرب لبعد الشقة ووعورة الأرض. ولكنّه بعث حملة » طلس من عامل 
مصر رفد نها . کا مد ها بالمؤن في النيل ٠.‏ فهزم ( اليجاة .ا لس سس 
1 ی 2 E‏ 
( علي بايا ) للشروط السابنة ود فح خراج السنوات الاربع الثائرة » وحمل الىسامسرا* 
حيث استقیں با وة 00 ٠‏ ويروى أنه کان يحمل صتما معه يعبده ء فاستئكر اف تل 
سامراء ذلك وقد تسرب الا سلام تد ر يجيا في القرن الثالث الهجرىالى البجاة وش انلم 
جميعا 7 القرن الذ ی تلاه 1 


م السياسة الخارجية : كانت العلاقات الخارجية الاساسية في هذه الفترة -.. 


مقضورة على الروم ٠٠‏ ولم يكن. فيها جد يد ٠‏ فهي فصول اغرئ وك شي اكد E‏ 
ستدد قرئمن آخزين دون طائل . 
وعاصر هذه الفترة من اباطرة بيزنطية الامبراطورتيوفيل ( ۸۲١‏ س ۸٤١‏ ) وخلقه ‏ 

من بعد ه.ابنه ميخائيل ( الثالث السگبر ) وكان عمره ست سنين فقات بالوصاية عليه 
امه تيود ورا: حتى سزة ۸٥٩‏ م ثم تسلّط على الا مرا اور منذ سنة 11 ۸م عمه بارد اس الذى 
حمل لقب قيصر ووكيل للامبرا ور وولي العهد حتى قتل سنة ۸11 م ٠‏ 
بد ات يا SS‏ لدي ( مند سئة ۸۳۲۲۳ مالى سنة ۷ ۳ ۸م) بهد وء على الجيهة 
٠‏ البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فان ابا اصحق ‏ كما تملم بويع بالخلافة في تلك 
السنة نفسيا ء بعاد مسرعا الىبغداد » بعد ان أمر بجمعالجيش والعود ة » وهي 
الخطة الحكيمة انثي كان وضعها اخوه المأمون » لدرء الروم بهد م ما بدى* ببناعه من 
الحضون ٠‏ وصرف من كان المأمون اسكته هناك الى يلاد هم 

<< وسبب الهد و* يرجع الى انشغال الحارفين بما لد یما من مشاكل : : فالمعتصم 
كان عليه التخلّص من بابك ومن 0 ٠‏ تيوفيل كان مشغولا بخرس صقلية 
الفاشلة . ولهذ! ما كاد امبرا ور بمزئط.ة ينتصر ا:تصاره الام سنة 1۷ ۸ متحت اسوار 
قصريانة في صقلية + على عبد السلام ابن عبد الوهاب قاعد بني الأغلب ويأسره » حستى 
التفت للجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل ببايك 7 أو أن بابك هوالذ ی اتصل به » لما اشتد 
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عليه الحصار . فكتب يحرّضه على غزو العرب » ليخقف الحصار عليه » وانه لم يبق على با 
الخليفة احد. » ولا قوة » لانه وجه كل جيوشه ضد الخرمية م حتى انه اشرك فيهتسا: 
طاميه , وحائك ملابسه ٠‏ ( ويستغل بابك هنا لقبي القائد عد ين جعفر الطباخ وابتاخ 

الخياط وتظاهر بابك في قول زيلييفب بأنه مسيحي ٠‏ 

مشى تيوفيل في مائة الف من الجفد » بينهم المرغر ( البلغار ) والصقالية » وغيرهام 

ميم راهن اصحاي بابك الفربوالا كراد . الذين هربوا من مواقعه اسحق بن ابراهيم 
( في منطقة همان ) ويسمى العرب رئيسهم ( برسيسة ولعلّه في الأصل نرسيس ويسدى. 
فى بعش المصادر ( نصرا ) ايضا . ولعله هو تيوفوب - في رای فازيلييف ب وعاجم ادوم 
الروم حصن زبطرة وهو من ثفور الجزيرة الهامة ٠‏ وقميز قميز أكراد 0 
البلدة ووحشيتهم ۰ فأحرقت المد ينة » وققل الذ كور من أهلها > واسرالتس اه 
والأطفال ٠‏ وشمل القتل المسیحیین ايضا ثم تركت سميساء. رماد! ٠‏ ا ملاطية :. 
تفن المصير , لانها فتحت ابوابها ۾ وأطلقت أسرى الروم فيها ۾ وعاد تيوفيل الا مبرا مور 
ف هجوم عربي عليه ليستقل في القسطنطيزية استقلالا رائعا ويبني. قصرا وقناة لتخليد 
تصره ..... ولكن الهاربين من زبطرة وصلوا سامرا* » فاهتَرٌ الخليفة » واهتز النساس 
لأبنائهم . ود خل الخليفة المعزول » ابراهيم بن المهند ى على المعتصم » فأنشده 
بعْضْما حرضه ٠‏ ورويت قصید ة استفزته ۰ فأمر بعمامة الغزاة 7 فاعتم بها ونادى لساعته 
بالاإستعداد للحرب . على 0 يستطيعها! قبل ان تنتهي من امر بابك نهائيا 0 
e‏ ا لحان 4 بقيادة عجيف ابن عنيسة استطاعت ان 

ر الهاربين من اهلها » وتا مكنهم 0 مزقها البيزنطيون لقلّتها . كم قب-ا اتن 
في تلك القترة على بابك وصلبه . ٠‏ فتفرع وجيوشه » للحطة الا :دقامية التي توجهت في 
السنة التالية سنة ۸۳۸ م الى عمورية » ورغم نبوءات المتجمين بالفشل ٠‏ 
٠‏ ويروى الط زی في سبب استهذ اف عمّبورية بالذ ات > ان المعتصم قال . ۽ أىحصون 
الروم أمنع وأقوى ؟ فقيل له عمورية . فاته لم يقصد ها صبلم ٠‏ منذ طهور الا سلام ه وهي 
عبن المسيحية واساسنه! ٠‏ وهي عند الروم أشهر من قط نط.ياية ٠ ٠ ٠‏ وقد ينهم من 
الخبر ان المعتصم قرر قصد عمورية » وهو في سامرا* ٠‏ والأرجح انها القزار حم 
خلال الحملة » كما يستنتج من كناب الفخرى ويطهو ان اختيار عمورية کان لہا 
سقط رأس الأسرة االكة ابيز بة . وهي اذ ذاك في أزهر ايامها ٠‏ كان ميخاعيل 
الثاني 5 قد رفعها الى أشقفية رئيسية مستقلة > ثم رفعت الى مطرانية (.أى أبرشية) 
ا ٠ e‏ والمصاد ارالرري حبيد جر 
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وقد مشى المعتصم في جيش تجهز كما يقول الطبرى ” جهازا لم يتجهز مثله خنمةشگ 
قط من. السلاح والعد د وآالالات وحياض الأد م والقربءوالبغال والحواشن. والزرديات وآلق 
0 ” واما عد د الجيش فكان, خضخما: فالمكثر يقول خمسمائة:الق.والمقل ماعتى الف 

أمر المعتحم 0 يكتس على الا لوية:والتروس اسم عموريسة . ١‏ 

0 وعد سبسه طبة ( سروچ ) قسم المعتضم جيشه الى فرقتين + بعث ارلا هما بقيلفة 
الأفشيين.ع ن. 0 الحدث ء الى أنقرة وسار بالثائية فبعث قسما! منها مع آشناس من الد رب 
وتبعه بعد يومين. ليلتقى الجميععتد انقره وقد أصطد م الأفشين: بامبراطور بيمزئطه عند ( ذزمون» ) 
وهزمه في الضباب والمظر الك بف مشاعان الا مبراطور فقد والواقع انه هري .اك بلفه اتتمسار 
الموجود ين معم > وتنصيبهم تيفوت امبراطورا 0 و بلفه خير مواءمرة القسطنطينية التى بلغفها 
انه مات » فارتدا الى العاصمة بعد أن ركز جيشه في عمورية بقباداة خاله باطس حا كم الأأناضول 1 

وقد د هرت جوش الدعتصم انقرة التى كانت أخليت سبيت ورد ت اخبار المعركة وتوجبهمت 
القوى العباسية الى عمورية ٠‏ وقد قاوم البييزنطيون فیها' بعنف غير أن أسيرا عربيا 0 
لددى الروم) دل المعتهم على نقطة ضميفة في السور » فركز الهجومعلييها فاستسلم قاعد 
وفتحت البلد 7 ( م شت م مبرم) وني البعقوي والسعود ى تفاصيل EG‏ 
فيها لزبطرة ٠‏ وقد كانت الغنائم من الوفرة بحيث امر المعتصم ” لكثرة السبي والغناقلم 
ان لا يناد على السبي اکر علزفة أمولاه م وكاو وكات و طن E‏ سبحي حي 
فشي رة فة م كلق الماع بعل ولحلا 2 ش 

وقد حاون امدراط و و وت اة > مف هة روان ایو ي 


3 
ما يذ كر ميث میشیں السورں ‏ فنزلت ميئا * سلوقية € ونهبست: التجار ثم فرت ٠‏ فلما فلما بلغالا 
ابا ا مر ببئا ۶ حصن وسل الميئاء I‏ حاول تيوفيل ان يترض المعتصم » قيعت تلك 


اليه بالهد ايا قبل سقوط المد ينة + ربرسالة يعتذر فيها عن مذ ابح زيارة » وأنها لم 
تكن برأية وعرس بنا* زبطرة وارجاع السبي ء واكلاق جميع الا سرى. ولكن المعتصم رض 
مقابلة رسوله ٠ ّْ ٠‏ 
وكان من النتائج الما شرة للفتح ان قزر المعتصم المسير الى القسطنطينية والثزول على 
خليجها والحيلة في. فتحها برأ وبحرا بمعتى أن. المشووع الذ ى كان. وضعه المأمون: وانطوى يموته 
السربيع قد استيقط الآن» في رأس المعتصم واصيح مشروءه هو أيضا ولك لم يقيض له ان يتخول الى 
التنفيذٍ لأنّ الخليفة !كتشق موءامرة في الجيش لاتخلص منه وتوليه العب'س. ن اخبه المأصون . 
وقد تزعم الموةامرةعجيف ببن عتيسة: , القائد العربي, الذاى ضاق .“قريب المعتصم لقواده. 
الاتراك وهاغضائ»#عن: سر" تصرفهم معه س فاتئق عجيف مع الحباس والة.'د. العري يعض الاصراك 
ايضا وأجلوا تنفية. الأمر الى ما بعد فتح عمورية ٠‏ ولكن المعتصم عرف با لمو*امرة فنكل يأصحايها 
ابشع التنكيل . . ٠‏ فلم ينجمعنها داخليا سوى زياد ة انصراف الخليفة الى أتراكه أما خارجيا 
فقد أنهت مشروعفتح القسطنطينية في تلك السنةعلى الأقل ورأى المعتصم أن يرجم فيتط جسم 


استعد اد ١‏ من جد يد ۰ 


(171۴ ( 


ويظهر انه امر اذ ذ اك بيناء اسط.ون ( في الساحل السورى ؟) تهسيدا للفزو . فاستمر 
بنائ ه اربع ستوات ) مات خلا لها كن من المعتصم تيوفيل ) وقد جا الاسطول في ( ٠٠١‏ ) 
سفينة وحاول بقياد ة قائد عربي. اسمه ابو د يئار مهاجمة انقسط نط ينية 7 واتخذت ت الماصمسة 
العدّة الكافية لد فع العاصفة المنتظرة ٠‏ ولكن الح ا اد أد ركت الاسناسسول 
عاصفة عند رأس كيريوت ر خلد ونية ) + فلم يعد منه الى سورية الا سبع سفن ٠‏ 
lt‏ تيوفين فلما علم بنية المعتصم السير الى التقطنطينية 7 اضعارب لأن بقية الفرق. 
البيزنطية المهزومة لم تكن من القوة ء بحيث تحي العناصمة المد دة ء بالاغافة الي 
مشاكل الد ولة في صقلية . ولهذا بغث تيوفيل يدالب النجد ة من د وقات البند قية وحن 
.هلك الفرتج ومن بلا عل الاند لس ء كما بعث وفد ' الى المعتصم » عليه البإريق باسيل »+يعرض 
.مائتي قنطار ( ؟ ) غداء لأسرى عمورية , هعض اقربائه وحاصته منهم بصورة خاصة ٠‏ ولكن 
المعتصم رفض العرنى . اما السفارة التي وصلت الى السدكة وير اباك لال تهت 
المعونة ضد العرب في صقلية . وقد كانوا تسربوا ثم تلك الفترة الى ايطاليا ووصلوا في 
” البرالطویل ” حتى روما ٠‏ وربما كان تيوفيل قد E‏ قبلها من ملك الفرنجة لويس 
الدقي ( ابن شارلمان ) . ولكن ظروف هذا الملك لم تكن مواتبه لمعونة بيزئاة » فلمسا 
مات سنة .664 م بعث تبوفيد يفا وښ ابنه ( لوثر ) في تزويج ابنه لويس من ابنة تيوفيل 
. وقطعت المفاوضات بموت الامبراء ور . واما السفارة الى الا ند لس فوصلت في نوَفسمسين 
الثاني 85م الى عبد الرحمان الثاني ( ۲۲ ٥۲‏ م ) ولكن عبد الرحض لم يعجبل 
بامد اد تيوفيل ء۶ پسبت ا زماته الد اخلية : في مد ريد والياة وقراية ٠‏ وكل ما فعل أنه أرسل 
اليه سغيرا هو يحيى الفزال » الا الشاعر ولع جل هذه الوفاد # عن شي * ع. 
واذا كان هذ ١‏ كله يدالنا على اثر فتح عمورية في سياسة بيزنطة » فان اي عكر 
تيوفيل کان اعظم ٠‏ وكانوا يروون في ١‏ ن العاشران الا مبراعلور أصيب من ذلكرشد يدة 
أكثر فيها من شرب الما* المثلج » حتى مات + بعيد ولعي ا 2 
وقد استبد ت قصة عمورية بالخيال الشعبي ء لافي القرن التاسع وحده » ولكن في 
٠‏ القرون التالية . وقي ذ كرها فيما عرفه الروم باسم ” الطحدة العربية ” ٠‏ كما حفظ البيزنطيون 
قصص المد أفعين باسم ” اخبار شهد !* عمورية ال ۲ © * واسما* الذ ين اسلموها بعنوان” 
الخونة الذ ين سلّموا عمورية * وكان صد ى الاصر بالمقابل لد ى العربعظيما . وقد تجلى 
٠‏ في شل لإبي تعام * . 
' وقد عادت الغزوات بين العرب وبيزنط ة , الى سابق عهدها / بعد عمورية » مث 
حجمات محلية فحد ودة قل ف احداها ( ستة pA“‏ ( تصر اذكر:.. ی ( تیوفوبا ) وذ بسح 
جماعته الخرمية ووضع الملح في رأسه وارسن الى المعتصم . وقد تسرب هذه القصة الى 
ملحمة السيد بصال ٠.‏ وارسل اميرا أور الروع وفد | يقترج السلم وناد ن الأسسحرها 


Eê) 


ويقد م الهدايا ٠‏ واجابه المعتصم بوفد مثله ويهد ايا معه وان رفض .. ٠‏ الرسمي واعدا باطلا ق 
ضعف عد د الأسرى المسلمين الذ ين ينالقهم الروم . والسبب في هواد ته أنه كان في تلك 
۰ الفترة مشغولا بمشكلة الأفشين . فكانت هذه العلاقات هد نة غير رسمية بين الارن حستى 
وفات الخصمين المتواقتة . ش 
ال ن ن ديات المعو ون ربو ارك ان اا ويك موري ا ا 
نلحظ منف سنة 844 ميلا في الامبرادأورية الرومية ‏ ولدىالوائق أيضا لاقامة الملا قات السلمية عبن 
طريق فد اء الأيوى : نثد وصل بلاط الخليفة مغاوشرومي باسم الامبراطور سنة 230 أعاد» الواثق مصحوا 
بأحمد بن ابي قخطبة الى بيزئطة » لمعرفة عدد أسرىالمسلمين هتاك . وجرى القدا"في عاشوراه 
سنة 8151:2371 )يات كان بكر نوا عا شير ا نظو ان اسوى السلييي كانوا اكت 
من اسرى الروم » نقد وجه الواقق الى اسواق بفد أد في ابتياع الرقيق من ممالك الروم 6 وأخسوج 
من فصره النساء الروميات المجائز وغهوهن حتى تمت العدة . . . وني هذ! الفذ اء كان الامتحان 
بخلق القران لمن يفتدى ى هذا الامتحان الذىاضحى رمز ( المواطنة ) ني عبد الواشق . 
وابن الاثير بذ كر نظام فداء الاسرى بين الطرفين .وق 
وق ام اليدرة الم علق اله ا ( حى نة 851 ) م 236د م ترا 
عن بو يك الأرتج علا د صواته O O E N‏ هيه 
مفاجئة على د مياط + ولحل الخطة البيزنطية كانت تشمل الهجوم على كريت ٠‏ ل برورة عزلها وقطع 
اتصالها بيصر ٠‏ التي كانت دار سناعة لها ومكان بئاء الاسطول , 
وكانت الفتكة المفاجئة بد مياط قاسي ة . قاإمت بها ثلاثمائة سفينة نزل مذ ا بالبلد ة ماكئة 
يقود هم ابن قطونة في خمسة آلافرجل ٠‏ وقد قاومهم السكان ببطولة ه بعد أن هجروا المدينة 
لأن ! جند الد فاع كان قد استدي الى حضور حثل بالفسطاط . وأحوقت البلد بعد نهيها. 
واقتاد الزوم حوألي الف أسيو ه من الاقباط والمسلمين واليهود . وفمل الووم مثل ذ للكباشتوم 
( قلعة ) تنيس . وحملوا البابين الحديديين اللذين كان المتوكل بناهما للقلعة .ثم عاد السيروم 
مرة ثانية لد مياط سنة 853 854 رند : مرة ثالثة سنة 659 فقصدو | الفرما ( بلوزيوم ) . وقد 
كان لهذ ه الانتصارات الوومية ه والهجمات 6 أثر خطيو في نمو البحوية العربية اذ دغ التفكيو 
الجد یما يقول فازيلبيف. في انشاء اسطول يصر . ومنذ ذ لك الوقت ‏ على مايوويه المقريزى 
بدأت صر اهتمامها الجدى بذ لث ه حتى أسيح ام البحو اكبر الامور شنا نهئوا السفن وجملوا للبحارة 
مثل عطاء الجند . وانزلوا الامراء الرماة في الاسطول ... حتى اضحى الانخراط في الاسطول من 
دواعي الاحترام ه وهذ! هو الاسطول الذى سيكون له اكير الشأن ني النصف الثاني من القرن العاشر 
ايام الغواحلم خاصة . ۰ 
أ ما في الجبهة البوية فهاجم الووم سنة 855م جين زرية © وأسروا من بها من الزظ . 
ولكن هذ | الحادث لم يعقبه نتائج سيئة . بل جرت في آخر السنة مفاوضة على الفداء الذ ىتم في 
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اروم وهو !مر بدن على وجود ردح الموأطنة ينا لاروم التد.ين, فحسب ن لدىكل من المسلمين 


e 37‏ 00 87 5 7 : 5 58 
وروم م وفك ثم کف ز۶ 785 ر جا 125۹ أمر اة تلك السنة 3 ولكن ين كوون أن الامبراطور يقست 


رقف عاك اللا البجدا ت الاب له ام کا ات بح a! EH‏ 5 ولل ام 1 جیا ثْ الجبهسة 


3 
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1 کر مالل ص ا نكم ن ن یر 52 ھا 2 اا LS‏ ر كد ویون 03 وهم م قن. سيخيئتخاصس سة 
e 1 ut oa. Gua a‏ م 5 : 
کا نیت تود ئا جل کل مات روم على 1 لیے امن حاسا الوم لجاتب المرب 0 سسسب 


2 في o‏ 
اڈ رود كسية وا اد هم 6 وشنقهم بالالاف, 
ب 


8 7 3 لك الى كد م الد ود 8 مہ قي ا لط بيذم باي البموليسيون مد نتن فى منطكقسة 


به الى > يشاعدون السليين ضد الروم 
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OT 9 ١ -‏ 2 
امام .عا مته رهد دوا ء . ولم يستفل العرب الترصة الا نى هجمات محلية ناهية مياء  ٠‏ 


7 
1 
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المصر العباسي الثاني أو عصرنغو ن الأتراك 
( 247 334ھ 867 - 945م ) 


تحسن الاشارة قبل البحث الى يعض المراجم الخاصة بهذ | العصره بجانب تلك المراجع 


التي مرت معنا 6 


1 - المراجع العربرة القديمة : 


اأطبرى ( الجن الاخير ) مماصر اخوان الصفا 
عري ب ميد القرطبي صلة تاريخ الطبرى البغدادى 
الصابية 'لهلال) . تحفة الامراء في تاريخ ` اليمقوبي 
الوزباء ابن حوقل 
الضهر ستاني الملل و النحل ابن خرف اده 
د تجا الان (مساضر) EET‏ 


الاق ل 
الفرق بين الفرق 
تاريخه (الجزء2) 
المسالكوالممالك 
المسالكوالممالك 


احمد أمسين.. ظهر الاسلام بند لي جوزی من تاريخ الحركات 
حسن ابراهيم ` تاريخ الاسلام السياسي الفكرية في الاسلام 

( الجره 2 ) الدورى دراسات ني العصور 
شی ابراهم واو النظم الاسلامية المباسية البتاخزة 
عبد الفتاح. الر نجاوى النزعات الاستقلالية في 

الخلافة المباسية 


3 “ا المراجم الاجنبية : 


يه سيمع سبع د لصب جيم Rare ata‏ لخب بطب ص mss‏ 


من الضرو رىالرجوعالى مواد ( دائرة المعارف الاسلامية ) دونا. وهناك بجاتبها : 


مجموعة كامبردج القرون الوسطى 0 لأبحث في علاقات العرب و الروم ( 5 


و هناك كتب اخری 5 تي مض وعا ت متفرقة تتملق بسبذ | العص . وتوضيحه ٠:‏ 


Bouden: {H)( .١ The 132620 قون‎ the time: of: Ali.B.1ssa {The good: vizier) 
Casanova La doctrine sscrête 0656 Fatimides 051387226 ر ... م‎ 
De Goe je ... 160116 sur les Carmathes d'Al-Bahrain. 
Ivanov The rise of the 55110465٠ 
Lowis (B) The origin of Ismailism. 
Nassignon La passion d'Al-Halladj. 
Lane -Poole Mohammadan Dynasties. 
Levy A Bagdad Chronicle. 
Muir The Caliphate its rise, Decline and fall. 
Noldeke Shetchas From Eastern History. 
Tritton The Califs and their non Nuslim subjects. 
1 5 مترجم للعربية حد ينثا .-يعئوان *أهل ألذمة 6 بي الاسلام‎ 
Sarton 26 0 6 to the history of sciences : 
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(مترجم للعربية حد يدا ب پعنوان ”اهل الذمة في الاسلام ” 


يمتد هذ | المصر حسب اصطلاح المرٌ رخين مائة و سنتين ( ( من 232 الى 334 ( 
SN SALEN ENES,‏ انان انين (88 232 ) RL‏ 
واقبافين بيققه #انمواطاي اا الوا خا يتين اظراف قوس الى شع م حمر 
في افريقي! ومن اايمن الى نابح القوات الى اذ يجان وما وراء النهر وحدود السند قفي 
اسيا ٠.‏ وني أطراف هذه الرقعة كانت تقوم بعش الد ول الستقلة بعس الاستقلال او كله: 
فتو نس ويلحق بها صقلية للأغالبة و في اليمن الد و لة الزيادية وفي عا ن كانت تقوم اما ةة 
الوا عراس و ي ر م 

رار هذه البلا في المصر العباسي معقد الصو رة : ملاول مرة ترى اهتس اام 
الم رخين بتو زء بين اطق انحالم الاسلامي بعد ان كان متمركزا في المسراقكم نجد 
العو امل الاقتصاد ية و الاج مأعية قثو ر و تنتشر بأشكال د ينية عنيفة ويرافق ذ لك نمو الفكرة و الحضارة 
وتو زع ف ف الا و ضعا ف مل ٠‏ بينيا ون اة الفباشة التطليبجةة اة في 
اله وال ا ها ن وزازة وف راون تالالش 


و يسن أن نجعلل ميزات عد | العصر في القاط التاليءة : - 
5 شاه ن لاا ضمغا متزايد | بشعا اذ بد) المصر بانهياز في عاقيا سي ش 
“٠‏ تلع فتزة من !لي قظة و القو ة لم تليث عو امل الضم ف ان 2 واسلمت خلافة 
ف د ا 
2 باه وان" الجيش الاتراك على الد و اة وصراعهم المنيف مع خلفائها وجهاز ها . 
الادارى هذ ! ما جعل الممٌ رغين يعتبرو ن هذا العصر : دور النفون التركلي . 
3 ل فوضى الادارة الد اخلي ة »سمح لحرم ابلاط أن يسيطرن و للفتن الد لخلي قن 
ان عظبر و للظرقات السقلى أن تكو وى وحمل زهو 8و الظل يفتشران في و ظا نف 
السلطات و أشاع الماد رة وم .م احترام الملك بين الناس و زاد في التذامر لدرجة مكنت المذ اهب 
ا انف ا 0 ۰ 
4 تفكك ال وة المباسنية وظهور عدد كبير من الد ويلات الشيلة ا ا ل 
اسما 


س انتهأ أء ى دوو 8 عكر الما و اتضاح ميزاته 5 
0 ل ا تمسيد ! لبيلوغها في العصرالد 'لي فترة الأوج 5 
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السساسة الد اخليةء فالسياسة الخارجيةه ون e‏ ص للحياة الاجتماي نة 
3 الحياة الفكرية . 


1 - الخلفاء والجهاز الادارى ٠‏ 


تو الى على عرش الخلافة العباسي ة فيما بين ( 247 +33 ف ) انا عشر خليفسة 


المنتصر بالله ( 247 248 ه ) : 

3 الستمين بالله ( 248 252 نر ) هاه المقتدر بالك ( 285 320 ه ) 
الستيللكه (252 255 م ٠)‏ 9 - القاهربالك (320--322ه) 
المهتدكبالله ب CA‏ 0 ب الراضي بالله ( 322 329 ه ) 
المعتنك على الله ( 256 279 ) 31 المتقي .لله (333-329ه ) 

اند الممتضد بالله ( 279 289 ه  )‏ 12.- المستكفي بالله (334-333ه) 
المكتفي بالله  289:(‏ 334ه ) 


ويمكن اننبمجل حول هذه المجموعة.الملاحظات التالية : 
1 - الخلفاء في هذه الفترة جميما من ولد المعتصم : تعاقب على المرشاولا اثنا ن 
N aE‏ ثم كاتت ال خلافة في أحفاد أبنه المتو كل . 
الصفقة البارزة فيم هي الضمف رقلة الهيبة واتضال الترك بد ون طائل حتى غدا 
ضعف الخلفاء مجالا للتند ر و الاشفاق بين الناس . و النضال مم الترك بدأ منذ عهد 
المتوكل و حاو له الخلفاء جميما من بعده فكان جزائ هم على ذلك يتراوح بين 
الخلع و القتل والسمل , وهذه الصو ر الزلية التى سنراها لخليفة فى قفص وآخر 
يجر على وجهه من صد ر مجلسه و ثالث يقام في الهاجرة و يضرب ورابح يسمل ثم يستعطسي 
فى المسجد ء هذه الصير اذ] قورتتيع هود الخلافة الاولى بينت لقلا 
الد رك الذىاتحط اليه هذا المنصب الاسلامي الأكبر . 


1 9 
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وحين انتہی العصر العباسي الثاني كان عمذ د الخلفاء الذين خلعو ا عن العرش 

. سبعة وكان عدد من قتل منهم (عد | المتوكل )ستةء كما كان ني بغد اد ثلائة خلفاء 
احيا ن مسمولي الاعين هم : القاهر و المتقي و المستكفي هواما قضيسة 
ولاية المهد فقد تعطلت تماما ولاتکاد نجد سوى خليفة واحد صل الى الخلافة 
بعهد من سلفه ود ون تدخل الجيش وقد حاول ( الراضي ) في اواخر المصر 
ايجاد منصب جديد في الد ولة تجتمع في يده السلطات حتى الحربية منها ويكون 


T7 1707 


اليه الامر كله + فأقام ” امرة الامراء ” و لكنه زاد في شلل الحكم بسبب المنافسة على المنصب, 
كنا ان وجوت الخلافة لم يعد للا ا المنصب الجد يد و اما الوزارة فقد. بطلت 
مذ ذف العف ا 


3 -- ناوه بان ني ل ال الشفة الد يدجلا وف فة لم تكن لہا من 
...قبل . ماما شرف البصر على نهايته لم يكن للخليفة العباسي من سلطة حتى على 
قصرة بينما كان. يخطب وده ( بالمال امالقوة ) كلق ولا العام الاسلامي تقرييسا 

ليمنح ولايتتهم ني مناطقهم الصفة الشرعية طائما او مرغماه ومن هنأ اخذ ت الخلافة 

الاسلامية تقترب في العم ى ع ال نشات الا حى ورانا الستشرق ميسو ر 
فا ا بالا .راظورية الجرمانية المقد سة و الستشرق آرنولد يعقد عد ة صفحات 

. لبيان وجو الشبه .و الخلافبينها وبين الامبراطورية الرو مانية الشسة رالبابية 

(راجم كتاب الخلافة - 7 لارنو لد ). 


0 وهذ! الطابع الديني الذى ارتد ته الخلافة مع ذ لك ا 
. انمكسا كلاهيا في القاب الخلفاء اذ اخذ يلتصق بها لفظ الجلالة و تمد و فيهسا 
صفات الترهل و الاتحطاط ويسبقها في الو قتنفسه لقب الامام : قبن المنضور آلى 
البادى الى المأمون:نجد الظل الديني يظمر بالتد ريج في اللقب ثم يأتي المعتصم 
الله وني الامتصام نوع من الاتكالية ظهرت واضحة في لقب المتوكل على الله ثم جا” 
المستعين بالله . . , فالمكتفي بالله . . . فالراضي بالله لك 
, . ., فالطائع و المطيخ و القاع بأمر الله ء . . وهي القاب واضحة الدلالة . 
0 وخا انقسا الريك العلاتي و تر لااد به اولاد الخلفاء : فما يلي واحد 
منهم الخلافة حتى يسجن_ ا و.ينفي .او يخلع اويقتل من يقدر فيم الطمخ بمكاته »© 
- وقد لعبت دساس الحاشية في هذ! الانقسام » كما افسح المجال الو اسح لتد خل 
النشاء لمن الجوارى الوالد ات ) في الحكم , : 
وقد نتسائل عن السب الذى ابقى على الخلافة الاسلامية بعد هذا فلم تنقض او 
000 تلغولعلنا تمتطيع ان نرد ذلك الى :- 1 
٠‏ 4 ب الصفة الدينية التي تسايلتبها الخلافة فزان ت مم الايام توطد | وخرمة في قلب الناس , 
2 انقسام الترك السيطرين على الخلفاء وعدم اتفاق كلنتهم الا على تحديهسم ٠‏ 
ا ظبو ريعس الخلفاء القاد رين الذين أعاد وا الامل بالخلافة ٠‏ . 


71 ا 


8ت هدح فة الخليفة على مين الأثر ساقي ية هدا النصرج نان الاين 
5 هذا الى ان الخليفة العباسي مجال للاستفلال السيطر عليه ء/ كل العالم 
العباس لضلحة : قن المال والتفوة ٠‏ 
ويمكن ان ند رس خلفاء المصر العباسي الثاني في مجموعات ثلاث : 
- خلفاء السنوات التسع : وهم الاربعة الاوائل : المنتصر ء المستمين» المعتزه والسيدى 
2 ل عسرالموفق : وخلفاك هم: المعتمد (اخو الموفق) و المعتضد و المكتفي . 
3 صر المقتدر : ويشمل الخلفاء الخمسة الآخرين : المقتدر و القاهر والراغي. 
والمتقي والمستكثي . 
د - خلفاء السنواتالتسخ (أزمة الترك) 
النتصر : (2+8-247ه/862-861):بايمه قتلة ابيه ليلة القتل وتلقى في اليوم 
الثاني بد ار الخلافة البيعة الخاصة» و تبين لنا ضررة.البيعة العامة التي بعث بها المنتصر 
الى الامصار (راجم الطبرى) وما فيها من أيما ن مؤكد ة محرجة مبلخ قلقه و خونه » هالرغم 
مما اعلن رسمياغن «صرع المثوكل (من أن الفتح بن خاقان نديمه قد قتله فقتل به) فان الناس 
عرفوا..الحقيقية بسرعة وتحد ثو | بانه ” لايطول له العمر بعده وشبهو . كما يقول المسعود ى 
بشيروية بن كسرى . . . ش 
على ان ضمير المنتصر كان يعذبه ولم يهد ئ من قلقه ترحله السريع عنوكان الجريمسسسة 
” المتوكلية ” الى سامراء ولا اتهامه للاتراك وشتمهم وقوله عنهم ” هؤلاء قتلة الخلفلا” ” ويمز 
بعضهم موته السريع بعد ستة اشهر الى وخز ضميره أو الى السم . 
وقد اجبره الاتراك منذ الايام الاو لسى لحكمه ان يخلمع اخويه ( المعتز والمؤيد )من 
ولاية اليد فحملهما لى التنازل . . . ويقولون انه ضمهما اليه بعد :ذلك واضح لبا انه 
كان جرا من الأكراك طن بافمل > 
المنتعين : (866-862/251-248 )::و هو أحمد بن محمد e‏ اخي 
المتوكل . اما عن اختياره ميعته فيقول الطبرى وابن الاثير انه ” اجتمع الموالي وفيهم بفسا 
الصفير وبغا الكبير وأوتامش ومن معهم قأستحلفو | قواد الاتراك و المغاربة والأشروسنيهطى ان 
يرضوأ يمن رضي به با الكبير و بغا الصغير واوتامش وذ لك بتدبير احمد بن الخصيب (وزير 
المنتصر ) فحلفوا وتشاوروا وكرهوا أن يتولى الخلافة احد من ولد المتوكل لثلايغتالهسسم 
زاجتمو] على اخين يقالوا + لاحذن :الخلا من ولد ملاتا التع ايح 


35 ب 
. و هكد | كان المستمين صنيعة الاتراك اذ ن ويظهر لنا ان اختياره لم يكن مرضيا اجج 
الترك فقد ” انكر بعص اله اد ال اسمن ف التانسو الجن آثوالا طائلة ” 
وكان طبيعي! أن يكرن المستعين آلة بيد الترك الذين. اضحتقصة الخلافة اذ ذا ك 
بل ا وی اندب الط عليه اول الامر اؤتامش و شاهك الخادم و احمد بن الخصيب 
ويساغرو ا امستعين قتصرفو | يريث المال كنا يشتهون وحسداصم 
باقي اركاب الا د يى الاق نقاه الخليفة الي اة ا ینف ) 
و ( بفا ) على اوتامش!!ذى كانت له السلطة الجقيقية فثار عليه الجند يطلبون الأاق ول 
خرج لتهدئتهم قتلوه و اتن مقتله افسح المجال لباغر قاتل المتوكل وهو قوي ی 5 
على قول الطبرى ‏ ويخاف شره ”* فسمى وصيف ويفا ي تدبير المكائد له من جديد وللخليقة 
0 1 ' 
E E :‏ لاو فاا ااه مها الاين يفول ى قل 
” ما-طلبت اليكما. ان تجعلاني خليفة و انتما جملتماني و اصحابكما ثم تريد ان قتلي ؟ ” ولمله 
قربي اليه اثر ف لك» و.اما باغو فجيم اليه الجماءة التي قتلت ممه المتوكل مخ من يثق يبه . 
من إضحايه و أتفق:«صهم على قتل الستمين وصيف وبغا جميما وحمل علي ايى المعتصم .. 
الى الخلافة... و لكن البو امرة لم تتر ى تمتبالمقابل مؤامرة اخرى لصيف ويفا على باغر فقتل 
و ثار اصجايه وتام المو قف اد رجة اضطر مما الخليفة للفرار من سامراء ذ اتاليلة . ويظهر انه 
فر مشو إن لد درن اكاك العلاقة في ر ولق عد ١‏ القراز الى بعد أن ي ٠.‏ 
كان باقتراح من صيف وخا وانهما وجد أ في ياء بد اد بعد ذلك حلا للازمة ۽ فلحق 
ا السثال لكاب وي قاعم والاقراك الدين ف جانب صيف ونا وراك 
في :هذه الفتزة قال احد الشمراء فيه : ار 
لياه ف تكن BH,‏ . مقرل ماقالاله. باون ا صا 
٠‏ وقد اضطرب الترك !اء باقن وغه :خيرم ةا اال الما رة عياض بار 
تفقد هم ل نفوفة وكل دور رئيسي في الحكم رتجمل الخلافة تستند بد لا منم الى اهل يقد اد 
. مثو وفد | يسترضي المستعين ولكنه ابى الرجوع وان وعد هم بارسال ارزاقهم CSE‏ يحين 
بغد !اد 4 
ول جه ا ا | شرا عق اللسحسيى والرعا ار ول ( ان ) 
من السجن موي المعتزبالخلافة فو جد بذ لك خليقتان : : في سامراء وغد اد وقامست 


دن 


£ الطرفان للخرب التي د أمت عد ة اشهر “اسل اتسين بكر انال سيق 
بغد اد لمحمد بن عد الله بن طاهر (صاحب شرطة بغد اد وولي خراسان في رقت وأحد 
فجدد سو رها وخفر لب الختاد ق واجكم ابوابيها ونصب للها الحاميات والمجانيق‌الضخمة وفتحت 
مياه الانبر على طريق سامراء لقطع طريق الاتراك . وجند محمد الطاهرىئيعض البفد أديين 
وفسنفرالفروض عليهم:واستماآن ببعس الخراسا: نين لقاد مين للحج كما ضم اليه قسما سنن 
الميآرين برقاسة عرنائهم ه وكتب الستعين بقطم الميرة عن سامراء كما طلب الى ز لاه الخراج :: 
الوارد الى بغد اد A‏ ش ۰ 

ما المعة: كان اکن ا تاد قن الال ار اليجى دن ب 0 لإخية (الموففق) 

ابي أحمد بن المتتل ١.‏ ومع" كلبتان التركي ) .ثم طوق بغداد E‏ اشهزا . 

ويظبر ا ن ظول 00 بخد اك جمل الاسعار فيا ترتفع وتكاثر اعل القرى: المجاورة 

في البلد فزاف و في صمهة التنوين حثى مالتعواطف الناسعن المستعين ٠‏ 

اما الجنة فذانوا في حماس له الاان ابن طاهر القائد .نجح ( الموفق )على مما 
يظهر في اشتمالته » ويقول ا , . . . كاتب الممتز وجنح اليه وبال الى.. 
الصلح على خلخ المستعين , . . . ولكته ام يجري أن يمان الصلح بين النناسالا على انه . 
بقاء للخايفة في منصبه على ان يكون المعتز ولي عهده وقد اكتشف | لداس الحقيقة فهجموا 
على د وره ونسبي.وها فام يهد تم سوىوساطة المستمين ٠‏ : 

راا الصاح :الذ ىعتده أبن طاهر فقد تنازل فيه المستمين عن الخلافة شريُطلسةة: 0 
الأمان له. ولأهله وولد.ه وما .حوته اید یہم من املاكهم وعلى ان ينزل مكة هو ومعه من يشأ“من 
اهله وان يدفم له مال معدل ضياع تیه ( اليعقوي ) ٠‏ ش 

وبيئما كان الموفق يتوج المعتز في سامرا* كان المستمين يسير الى e‏ ا 
التركي . . . , ولكن الاتراك يدا 558 فأرحنوا إلى المعتز بقتله ووافقتهم على ذلك قبيحة 
ام السعر. .. ٠‏ فقتل ١ ١ ٠‏ 0 

المعتز : (252 -255/ 889-866 ) بانتصر الممتز ولكن على TET‏ 
العرش الذى اعتلاه ونظر الناس نظرة الأ س الى ٠‏ متصب الخلافة . .وتد انا القسة التي يريما صاخب 
الفخرى على مبلخ تد هور قيمة الخلافة بين الناس.. ذكر انه ” لما جلس الم : على سريسر الخلافة ش 
قمد خواصه واحضروالمنجمين وقالوا لهم انظروا کم يعيشوكم يبقى في الف وا 


ل 


بالمجلسبعض الظرفاه فقال : انا أعوف من هؤلاء بمقداز عمره و خلافته ::. فقالبنو!:: 000 
فك تقول انه يعيش وم يملك ؟ قال : مما اراد الاتراك فلم يقي او ب 7 
على ان الممتز الشاب حاول رم كل شيي؛ على مايظهر التخل ص من النفوذ التركي 
ولد ااعن ويف يفا رجا ها لسائراه وله کان يض بها ال اسه ۽ 
( فلا يخلم سلاحه عنه خوط مته ) ومال لاجتناب المقارية و الفراة مون ار 

بعض الجنو ف هن خراسان ايضا ثم ارغم على تاحيتهم بتأثير صيْف ويفا و شمر ان الترك 
يأتمرون مح أخيه المؤيد. لخلنه E‏ اخاه ثم قثله ل اخاه الكانبى الموفق الى يقداد 

ثم نجح فعلا يقتل بها و لکن الا اك تتبهو | لسياسته المناهضة لهم فاستفلوا فراغ الخزينة 
منامال وعدم د فمه للارزاق دور منتظمة فشفبوا عايه بزعامةصالح بن صيف. وجمعنت 
متلة الرواتب كامة المضاربة و الفرائمة معهم لجا المت الى امه يستمين بما لها . 
(وكانت مم بعض القو اد وأفراد المائلة ا لغلاقية قد نهبوا بیو ت المال ۰) فانكرت ان يكو ن 
معها خسو الف وينار له ( وقد وجد لديها فيما بعد مليو ن وثماتمافة الف دينارعد! . 
المجوهرات ) تدهل جا لى التمترهروه من رجه الاب الحجرة وضربو بالدياييسسي. 
و خرقو !قميصه واقامو في الشسفي الد ار كان يرفع رجلا ويضم اخرىلشد ة الخر ١٠ء٠٠‏ 
وكان بعضهم يلطمه و هو يتقي بيده +ءممء ثم اشہد وا عليه أنه خام نف ءامنوه لكتيسم 
مالبثوا ان اوكلذا به من يعذبه فمنحه الطمام و الشراب وكان يطنلب حسوء'ماء من البثر فياخ 
شم اد خلوة سرد اب! وجصصوا عایه ٠‏ ش ش | 
المبتدى: ( 256-255/ 870-589م. ) اسرع الاتراك بخمل محمد هذ | من منفاه في 
بعد أن الى سامراء وقلد وه الخلافة ليا عرف من تقواه » اما الناس ثي هذه الغمرة من الفوضى 
تكانوا ما خر ين بها يجرىو قا قال شاعر في مطلح عهد المهتدى. 


586 الرك مالكي الأيذ ر والما لم مابين سامع و مطيع' | ا ا 

أما المبتد تما كان له سوى الد عا* و البكاء » قال الطيرى : ”رفع المت دى _ 
يديه الى السماء وقال الهم اني برا اليك من فمل ( موسى بن يفا ) و اخلاله بالثفر واباحته 
العدو ء . .الهم تول كيد من كاي المسلمين ... اللهم اني شاخصبنیتي واختیاری ‏ 
الى حيث تكب السامون . :. الهم فآجرني بنيتي اذ ع متصالح الاعوان ثم انجد رت د موه 


-- 175 ص 


على ان" النهتدىان ع.م القوة فانه لم يعدم البراعة و الدهاء لبحارية نفو ف الاتسراك: . . 
4 كان وتدربا فاراندية لله اتسريويق العامة ويهال الديق يسن هو له فى 2ة 
المظا لم و امن ف ا تلان والكاص زيرت كا يقول السعودىببالآمربالسرف والنبي 
عق المكر وخم السراب ر اخ الان انين من سابراة وتام الى بداد 
وابطل الملاهي وقرب العلماء وفع منازل الققهاء . . . و كان يصرح انه يريسد ان ٠ ٠‏ 
يكون من باي العباسسبمنزلة عمر الثاني من الامويين و انه ليستحي ان يكون ني بني ` 
آمية عر ولا يكو ن لامباسییز, مثله . ولا شك انه كان يريد أن يساعده ن لك على تقوية. 


ص 
2 اس حاو ل الاقتصاد دياب افلاس الخزيته فقال نفقا نت ماد كه من (0 1 ( الافد رعسم 


م 


د تانير ود راهم 55 


و د طاول غره العرن ب اة ااه تي ابعص ادم المغاربة و الفزافته 
ولا سعى لتفريق الترك و اجتذب الأبناء اہم ( و لكنهم مالبثوا ان تركره ) ثم اغرى 
بالف اناق بودن يون مويه ريتك توعان فى خرانا وي ايان سار التار 
مقايل القياءة العامة للجيش و لكن بايكباك اطلح موسى على امر المم.نا.ى واتققا 
عمد قال السك نالك نان حيري الدرالن ا 159 ) 6 يى 
بايكاك و قتله . ا 


و قد استفل الاتراك مصرع قأئد هم كحجة للشغب و انما كانت حجة ظاهرية 
و السبب الحقيقي ” مساواه الفراغغه لبم في الدار ودخولمم معهم وضح ان التدبير 
انما جر قي قتل رۇ سائبم حتى يقدم عيبم الفراغه والمقازنة * الظبوى: " وكانت 
حرب في شنو ازع سامراء بين الاتراك و الخليفة انتہتبجرحه واسره و خلعه بالرفم 
مته , ¿ وقتل بعد أن عذ ب اربعة ايام وبایم مو سی بن بغا والاتراك لاحمد بن المتوكل 


و لټوه المعته؛. على الله كن 


2 عصر الموفق ( دور اليقظة ) : ام يكن المو فق خليفة و لكنه اخو المعتمد والمتولي 


لامره و کان كل شيئ في الد واو خافا* فترته هم ثلائة : المعتمد والمحتضد والمكتفي 


الستيد_: (279-256ه/892-870م) احمد بن المتوكل ( من ام ولد اسما 
فتيان ) ٠.‏ 


انتصر الاتراك في فترة السنوات التسم و كان رائد هم د وما مضلحتهم الخاصة وكا ن 


آخر نصر لبهم البيعة للمعتمد : ولكن عد ة عوامل سمحت لهذ | الخليفسة بالاستقزار طويلا 


على سرير الخلافة ١‏ 


و بع حي فنا انافاه دون الول ل ببق له من الخلافة الا E‏ (. 


2 نف ارك انين وای کا ی كار راد م ول يكو ين ندا برضت 
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سوى موسى بن ينا و لما كان الخليدّة صنيعته فلم يبق من مجال للنزاع ني البلاط ء 


1 هذا الى ان الجند شفلو! في کی عہلد المعتمد بالكو رات الکری فثورة الزنوج وثورة 


ار ن رن 


تسلط المو فق طلحة اخي الخليفة على الحكم . قال صاحب الفخرى : ” كانت دولة 
المعتمد د ولة بخ القع :کان هو وأخره ألمو فق كالشريكين في الخلافة للمعتمد الخطبة 
والحقة والسين بامرة المؤمنين ولاخيه طلحة الأمر و التنبي وقودالمساكر .هه ش 


واف | كان التضال مع الاتراك قد حذ ف مو تتا من مشاكل الد و لة لاخلا صموسى بن بفا 


وقوه الموفق فان النضال الاخوى بين (صاحبي الخلانة ) كان قاشما في السر:فقد قسم 
المعثمد الد و لة بين ابنه الي : فخس ابنه جعفر (المفوض‌الى الله ) بالقسم الغربي 

من المملكة حتى طريق خراسان رضم اليه موسى بن بفا واعطى لاخيه طلحة الموفق 
.البلاد الشرقية (حيث كان الصفارون ) والسواد (حيث يثور الزنح ) وجعل المعتمد ولاية 


٠ ٠‏ ينتهي آمر الثورات لينقضها وغرف المعتمد منه ذ لك فما كاد امر الزنج يتجه للاضمحلال سنة 
: 269 بعد أن كان هداً امر الصدّارين سنة 265 حتى خرع المعتمد بحيلة التصيد من سامراء 


يد الالتجا* لوأليه على مصر (والتغلب على الشام ايضا ) احمد بن طولون ولكن عامل 
اقول ابن تدا وكان من انصار اخيه ‏ أقنهه بالعود ة بعد ان أطبق بالقيود 
على من معه من !!قواد. وحما» الى سامرا* فلم يد خل بي ت الخلافة ولكن حجر عليه في دار 


ووکل ب خمسناكة يجل يمتعون الاس ين الدخول عليه ولم يعد له جل ولا ربط 7 يقول ` 


السيو طي : ” وهواول خليفة قير محجر عليه ووكل به ” طلب مرة ثلاثمائة ایتا 


فلم يجا ا 5 
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وشهدت د مشق مؤامرة لانقاذ المعتمد : اذ جم ابن طولون مجلسا من الققتفببساق | 

و الفقباء “والإشراف من اهل الشام و الثغو ر ومصر شهد على كتاب فيه خلح الموفق من ا 

العهد لخلائة مع الخليفة وحصره ايام . على ان المؤامرة لم تثمر فقد توفي ابن طولون بعد ”0 
اشهر ولم ینتج عنها سوى عدا* الموفق للطو لوني الاين : : خماروية . ' 


وقد نقل المعتمد عاصمته الى بغد اد سنة 275 او نقل بالاصح اليما يا 
ان نمتير هذه 'النقظة رمزا لخلاص الد و لة من الكابو سالتركي على أنه. استمر امر الخلافة في 
يد ىالمو فق بعد ذ لك يديره بما عرفبه من ثقافة قي الآذباو التب والفتمين سياسة عاد لة 
للملك زي نارة حربية حتى توفي بالنقرس سنة378. ولحق به اخرد المعتمد فجأه بعد سنة 
حتى ا :الاس انه سم 6 ذ لكان القواد اجتمعوا بعد رفاة الموفق نبايعوا أبنه ابا المياس 
0 الح الثانية بعد ابن عمه المفوض الى الله ولكن امر المعتمد اسه اشهديها 
نفسة خلمح ابنه والبيعة لابن أخيه ثم مالبث ان توي . 


المعمتضد : : )289_279 / 902_892 م )ابو المباس احيد بن الموفق طلحة ٠‏ 

نشا في حجر ابيه الموفق وتمرس على يديه بالحرب وقد تأثر عهده لحد جير 
بمزاياه الشخصية التي كانت كثيرا ماترينا فيه #ضحة من المباسيين الاوائل + فقد كان حساسا 
سريع الان:مال وهذ | مايفسر الذى اثر دنه من سرعة التدبير ومرعة الغضب ومرعة العاطفة وشد ة 
العدل والحب للعلويين كما كان نشيط | لحركة ولهذ | صف بالشجاعة م انه لم يكن موفقا د وما 
في حرمه وكان يغلب ءاي» الخلق التساري ولذ | كان قاسيا في الحق شديد الحساب للعمال 
كثير الفيرة على هيبتهم ٠‏ ْ 


- على | نه من الضرو رىان نلاحظ ان بعث الد ولة هذ | لم يأ تبشكل فجائي ولا كان 
بجيف اله بعد وکن كان شيجة ست الال الضعبة التي صرف يها المعتز والمهتدئ 
من جهة منتيجة جود ن لك الامير المبقرى والحازم (الموفق) الذى اخرجه البيت المياسي ‏ 
ولق بحن نالو الثاتن. * من جبيةقائية و لقد أمتحنت الخلافة العباسية بالترك امتحانا 
قاسيا فتكشفت عن بعس الحيوية وقد اعانها على الخلاصان الاثراكلم يكونوا مدفو جهن" 
في تدا بهد ف معین سوى الانانية والمصلح ةكما ان امراء الاطراف اخذ وا یمتہرون ہا 
عدي الرو حي فلم يساهموا! في هد مہا ان لم يعينوها . 


اما المعتضد فاستفاد من عمال سالفيه ليصل بالد ولة الى الفاية : 
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أولا : 'اتقاق الخزينة من الافلاشالمزمن : بوضمها على اساسرصين لاسيئط قلي العرا ق 


س 


فاصبحتضرائب الارص وخسن نظام الرى باعاد ة الترع وحقر الجد يد ا راقاة الي 
قان السه للزراع تقد يم البذ ور لأنه. ادرك اثر كل ذ لك في توفير.الضرائسب . . 

ضيّْ السواد للطاعي مقابل مبلخ يكي نفقاته اليو مية وأهتم بتنظيم الراب 
لاسيملفي: المناطق الذى أخضمها حديثا كالجزيرة و الجبال ود'رل الى هذا اصلاح 

طرق الجناية:وافة: م بحماية الزراع من عث الموظفين والجباة رقام بصلاحات ماليسة 
ی جاه هد . 


ا e e‏ ن ا الى يونيه ليتفق ذ لك و موعد تلج 
. . البؤرع: !ا بون لك على الرسم الفيسي القديم سس الموعد الجفيد بالتووز 
ا .. (الممتضِد يم 1 
كيك" ٠‏ أيظال يون اليا 53003000 كان يتناو ل اا فل 
كثير في مواريشم ويتقلد الجباية فيه اناسيجرون مجرى عمال الخراج صرفهم - 
المنتقد :وزن اعا ل المواريث الى مااوجب الله ورسو له . 0 
جات 0 2 00 التارللاشزاف على الد واؤين. ال ا الأمو رالمالية 0 
ا ا ا لفل كر واد ليقت فيل انه لم يرتفم سواد العراق لاحذا بعد ٠‏ 
1 ا دل مالرتفع له ايام النعتضد وحتى اجتمع له تسعة آلف دينار 
من الو فر ” يعد النفقات الراتبة والحادثة ” و اطلاق الجارى للاوليا* في سائر النواحي 
وجميع المر تزقة بها مالحفيرة ” واراد ان يسكبها نقره واحد ٥‏ متى تمت عشرة آلاف 
ا اا على باب العامة ليبلغ الأطواف ان له هذا المال وهو مستفن ضه. 
انيا : أ كني الممتضد مشكلة الجيش و الترك فقد لكان ن قاعده (بدر) مخلصا له اخلاصا خلق 


كان نا افق د اللاي" البلاط كله . 1 000 
ثالثا : .عي المعتضد بتوطيد n!‏ وتجد يد الروابط ي انحا" اكد ولة العباسية : تأخيد 


س 


الا ف فاو ران سرب الا والأكراد في شمال العراق وة و قضى 2 ثورة 
الخوارج ني الجزيرة وانزل بكر أمطة العراق ضرا تقو يه حتقى أخمد حركتهم- واعلن 
ولاته على زياد ة النبيبة والحكم وراقبهم في الوقتنفسه واما الامراء المنفصلون فاتبع 


AI 


معهم سياسة اللين و المساومة و لم يترك الفرص السائحة لاخضاعهم فاستفل الخصوة القاء ئة بين آل 
د لف وكانوا شبه مستقلين في منطقة الجبال فضممم للد ولة وشجم الخصومة بين الصفارين 

و السامائيين فتخلص بهذ | الشكل من الصفارين واقام العلاقات الودية مع السامانيبن ومع الطولونيين ‏ ` 
بمصر أيضا: بعد ان استرد منهم الجزيرة ذ لك انه اتفق مع خمارويه الطولضي سنة 285 طسى .. .' ... 
منحه ولاية مصر والشام وولده ثلاثين سنة من الفرات الى بر قة وجمل اليه الصلاة والخراج 

و القضاء على ان يحمل له من المال عن كل عام مشى مائتي الف دينار وعن كل عام مقبل ثلاثمائة 
الف.دينار . ويظهر ان المعتضد تأثر في عقد الاتفاق بما توافر لديه من الاخبار عن يلم 
الد ولة الفاطمية في المفرب تأحب ان يجمل الطرلونيين حجابا حاجزا بينه مينهم وزاد في 
تألف خمارويه بان تزهج من ابنته قطر الندىفي حفل بقي مثلا للترف رضاهى عو سبوران على 
الا 5 


وقد توفي المعتضد بعد عشر سنوات من الحكم (ربيخ الاخر سنة289 ) وورث الخلافسة 


أبنه 0-6 
المكتفي بالله : (289--295ه/208-902م ) ابو محمد علي 


٠‏ هو ابن جارية تركية تدع (جيجك) (زهر) ويمكن ان يعتبر عهده استمرارالمهد 
أبيه سوا في العناية بالخزيئة (اذ وفر فو ق الذى وفره ابي اربعة ملايين دينار مع انه مہذ ر) 
اوي السيطرة 3 0000 قضى 8 قائد 0 3 الجند لمحمد ون ياق 
او في اعان ة النفوذ ل للولايات البنفصلة ( فاسترد سوزية ثم قضى E‏ 
سنة 294( اوفي 'المناية بالبناء والعمران 5 تأكمل قصر التاج الذى كان بناه ابوه من سی 
مسجد | بساحة البلاط, على ان المكتفي لم يرث عن أبيه حزمة و قسوته فع تحت دار 
وزرائه و المقربين اليه ولاسيما مولاه (فاتك ) كما أن لينه سمح بأنينمانين الاب كل كسان 
( تنقسمان لاسباب شخصية ولاختلاف في الآراء السياسية ) جماعة آل القرات وجماعة آل الجبراح 
فالمكتفي الذ ىكان ءاي لا منذ طفولته اظهر في مرضه الاخير انانية وضعفا غريبين : 
اذ اله لم يشأ ان ينقل الخلافة الى ابناء عمه (رغم محاولة وزيره ذ لك مرتين ) مم ان اخاه 
جعفر (المقتد ر فيما بعد ) كان طفلا ه وقد جم القضاة مين بحضورهم انه يرشح اخاه و لكته 
مات د ون عبد ريح فترك الوز.راء والقاد ة والكتاب فرصة استرد اد نفو ذ هم والتحکم من جديد 
في أمر العرش . 


= 0 اه 
3 عمر المقتدر ( فترة الانبيسار) (23ء 


ش يمتبر هذ | فصر فترة خاسمتقي تاريخ الا الحناسية لالقاى الذي فقي ةه 
و لکن لضعفه و للظروف التي ألقي فيا العرش العباشي وللنتائج التي ترتيت على للت 
المقتدر :: (320-295 ه/08 2-9 :93 ) ابو الفضل جمفربن المعتظد . ٠ ٠٠‏ اا¿ 
هو ابن جارية اغريقية تد عى (شغب) عرفا التاريخ: اسم (السيد. ل كاد 
وهو طفل لايتجاوز الثالثة عشرة يمؤامرة من کتا ج ب اله ولة : اذ كان آل الجراح يميلون لابن المعبتز --: 
بينما یرشح آل الفرات المقتنر وكان وزير المكتفي 'العباسين الحسن مترد د | اثناء مض الخليفننة ٠‏ . 
بين الكلتين. حتی اقنعه ابن القرات بمدم تولية ابن الممتز الذى “عرف الامور وحنكته التجمازرب ٠.‏ 
ورف د ار هذ ا ونعمة هذا . . . . والبيحه للمقتد ر لاه أه كبا قال ”صبي لايد زئاين هو وعائة . 
E‏ أن يصرف من المكتب . , .قاف | كبر يكون الوزير قد حببنفسه اليه بتنايقة يذه مهاه * 
ثم يبين للوزير سو؟ معاملتهم لابن المعةز وأن اقل مايترقعؤه منه اذا استخلف : الاممسال ٠٠‏ 
ويضيف ابن مسكوية ان اين القرا. قال الموزير :للا تلم هذا الامر لمن يد عك تدبره ات ؟ 
وقد مال الو زير لهذ | الرأىليلة وغاة المكتفي ولما أ؛ به مسشايفة ورة الاس لف ر 
سن المقتد ر اقنمه ابن الغراتبامكان التخاصمن أىتذ مر بتو زبع ارزاق صالحة مقد مة للجند 
وبويع المقتد ره وانتصر بذ لك ١ل‏ لرأى النخرب للد ولة ودا غهة اجى الم رخو ن من أبن الاثير.. 3 
الى ميور على انه. ”هوى باك واة الى الحضيض * ٠‏ . 0 
كان القند ر طفلا آسيئت نغاب بالترف والمفاسد خا 5 الجر 
( حتى صار ذ لك من عاد ات البلاط ) كثير الصلاة و الصوم ايضا (إذ! صح ) مبذرا لدرجة الاستهتار 
حم ماف اا (كخاتم الرشيد الذى اشتوبثلاثمائة الف دينار والد . : اليتمية التي تسزن . 
علائة مثاقيل: وقد قد مہا لاحدى حظلياء. م . ) مهملا باتقاق المق رخین لايهتم كيرا شون 0 
الد ولة ( فلم يكتسب اى خبرة بالسياسة) وكان طبیعیا می طول عهده الذىد ام ربح قرن ان تۇر 
صفاته-هذ »كل الثأثير في حوجية الد ولة العباسية ... 
0 أله شمر وان قاب عاض المر ا “عن بای وو * وا 
الوزراء الذين ظهروا في هذه الفترة وقد لخصة الاستاف جد العزيز الد وروفي بحث 
بن كانه الد ل الجن السانينة الشاخرة اده ش 


OA =‏ چ 


وقد خلع المقِتِد ر مرتتين بین يختلثين زاف تلخص میزات عصره‌الاساسية 


في النقاط امتالية : 


11 


ت 


3 


بس ]و تمع نيه وفع 00 ي ا اوا | 
ا ‏ طول غلائص. ةم 2غ معب الد ا واا 
(ولاسيما ام موسى) الهاشمية التي اتهمتبالسعي لتقل الخلافة لاحد احفيباق ٠‏ 
.المت و كل ( وشبل ) القهرمائه التي كانت تجلس للمظالم معض آلجوارىالاخي ات 
وكانت السيد ة هي الشخصية الأو اق في الد وة و اننبا يساملا جى الاحستراء 
حت لم:يكن لیرد لها أى طلب في غزل اوتولية لأى منصب مهنما سما. ولا شلك 
:ان ايزا ( رغم ب لہا الجہد ) وتأثير حاشيتها كان ضارا فقد كن على جا نسب 
فحت واد ع شي كثير من قصر النظر فسرعة العضب لاتق الاسببور 


ا ضعفه واهماله الى دمر اهناو الاد ار الذى ذ هبت به أهسواء الكتاب 


و الخاشية فأو ل مالقيه مهم ان آل الجراح غضبوا لفشل مرشحمم ابسن الممتز و لسم 


1 باسم :المزتضي بالله و حاصرو | قصر الخليفة واعلنو مخلوعا و اعتقد وا ان بفداد 


ست يدهي ,ذلك . 3 ويظهر ان الخلي فة الطغل قيل يك زل 


ش ار )ثبتو 0 الى الثائرين نفاجۇ وهم 0 5 المعتز فسجنو حت قشل . 


.ومشى الجهاز الادارى بعد هذه الحادثة الاولى الى الضعف والتدهور. 
بخصو مة الطبقة البيرو قراطية وانقسامها على نفسها : فم ان عزلهم وتو ليتهم كانتا 


. بيد الخليفة الا ١‏ انيم غطو ! على شخصيته الضعيفة حتى حطمتهم اخيرا قوة الجيسش . 


ويكني مثلا لذ لك ان نذ كر أن ن المقتد ر استوزر خمسة عشر وزيرا بیشهم من وزر مرتيبسن 
و ثلاثا هينهم من كان سقاء وبائع تمر و كان يتب كل وزارة من هذه الوزارات نة 
لحاشية الوزير ايض واد رة لاالهم جميعا وقتل احيانا' ‏ و لم يدامر هك لاه اد ارة 
الد ولة بحسد هم وتنافشهم ولكن بجبّلهم ميعمم للوظائف احيانا كثيرة © ٠ ٠‏ 


- ادى تبزيره المفرط الى زعزعة ركن الد و لة.المالي , فقد انفق كل ماكان جمعه ابوه 


واخوه من کنو ز الد و لة في/قليلة ويقد ر أبن الاثير ماانفقه ي عهده بسبعسسين 


_مليون دينار ” تبذيرا وتضييعا فيتروجه ” سوى ماانفقه في الوجوه الواجبة وهو 


E aS في موسو‎ 0- 
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ويجّد ران نلاحظ ان هذا كان من بي تمال الخاصة أل مال الخليفة وهو غير بيت 
المال او خزينة الد و لة التي ضعفت وارد اتها جد ! بكثرة الثورات وانقطاع الولايات وزياد ة 
النفقات وقد ابير بعض الوزرا* لتملق الشعب لو رجال البلاط زسؤيطرق الجباية . ولاشك أنانانية 
اليزراء عدأ غلي بن عيسى النصلح لعبت الد ور الثاني بعد اسراف الخليفة في ايقاع الأزية المالية 
بالد ولة وبالتالي في ارباك مہا الاس ايها ابا اجى 
عاد الجيش الى التدخل في السياسة : وكان اهم العوامل التي عاد تبه رجو مقس 


. الخاد الف والأزمة المالية وخصو مات الكتاب والاد اريين الكبار الذين كثيرا ماجروا 
الجيشلمنازعتهم . فقد كبرت قيمة م نس ني البلاط منذ قضى على خلافة ابن المعتز 
فاخذ یتد خل في تميبن الوزرا* وعزلهم وان الجي ش كيرا مايشغب مطالبا بروابب 
متأخرة. او بأرزاق اضافية وكان شخبه يزد ادبازد ياد" إزنة الخزينة ولكززرفؤة الوزرا* ومتانه 
. الجهاز الاد! ارى نىسبيا في النصف الال من خلافة المقتد ر قلل من خظر الجيسسش 
ان ذاك ٠‏ 
00 ودره 
و لمل اول اصطد ام علني بين الجيش والاد ارة يبد أ منذ//اين الفرات الثالثة ثم كان 
: الجيش تارة يشغب وتارة ينهب الناس وتارة يستقبل الو زيسربالسيام 
٠‏ وزاد ت الحالة و۴ حين ساءت العلاقة بين الخليفة وم نس وحين كان بعص الوزر |* 
' ' يتفقون مع الجيشضد الخليفة لاسباب سياسية فينحرو ن قو تهم بايديهم *و هاج 
الجند 'مرة ؛ بزعامة نازوك و ابي الهيجاء و هاجمو | البلاط فاضطر المقتدر للفرار بيئيما 
حمل الجنود الى سرير الخلافة اخا له بايعده و لقبوه القاهر:بالله وا. ستمرت خلافته 
ثلائة ايام ولما لم يستطيح اعطاء الجند ارزاق سنة اضافية عاد وا الى المقتدر فحملى 
ا و ا ا له 0 
25 حاول المقتدر ‏ ولكن بعد فوات القت عقو انو عورم تك 
اذ كان مۇ نسيو الي اوامره للخلي فة امرا بعد امر فلا يطيق لها ردا . 
انقطعت اطراف الد ولة مها وتفلب المتفلبؤن على مابأيد ينهم فلم یق بيد 
E O REE‏ ال 
و يلخص ابن الاثير عهد المقتد ر قائلا ” انحرفت فيه هيية الخلفاء ضعف امسر 
الخلافة ”وقد مهد ذلك المهد لظو ر سحابة سود |* جديد ة من تد خل الجيسش 
التركي عاد ت تخشى كما في فترة الشنو ات الت البيت المباسي باد ئة بالمقتن سد ر 


و 


نفسه ؛ أذ أن الخلافبينه ومن قائده مو نس احتدم لد رجة اللجوه للسسلاح وبالرفسم 

من ان ” السيدة ” رجت ابنبا الايخوع لأحرب فقد خرح .مكرها وذبحه: بعص رجال zs:‏ 3 
وسابو ه حتى ملابسه (26 شوال سنة 320a‏ 5 وترك في مكانهحتى مز په رجال من الاكاريين 
فستره ببنعض الشوك 6 وببقتله نحرت الخلافة العباسية ولم تقم لهاقائمة من بعد وانتپی :امزها . 
بهد ستجات الى ى الخضزع لساطة اجنبية 5 


القاهر بالله (322-320 ه/534-932) : هوأبو: ماعو يجيد بن المداتضد وقد حا 


او م دہ ب رر ر ی س ر کی د ت مود کے کے کد 


الى الخلافة مه نس الهأ :م ' وكان بوثب 48 أو يعسن لا 1 الارك المت ر فشناه. الجند 


عن عزمه ) ولعل' الم ات ظو أ ' بحام المقتدر وخافو | من تد خل الحريم من جد ید فاتفق أمرهم 
على 'الريعدسسة للقاهرلانه كما قال عريب صاحب الصلة : كهل ولا 5 له فنرجوا أن تستقيم 


أمورنا معه . غيران صفأت القاهر ام تكن 55 هله لاقامة الد و لة من عثرتها فقد كا ن : 

٠‏ فقيرا جد ا ( فلم يستطع دفع؛ دراهم البيعة لاجند على الماد ة الجارية) شديد الحب للما ل 
(حتى GÊ‏ دان تپا بعد 0 طلبه ) كثير الادمان اللشراب شذيد الحتد 
ال 35 1 


... وباارغ من انه فتك بۇ نس وبمص القوا :: : الآخرين الا انه ا 
فر ى الجيش التي طوقك لر اتير (16 جماد والاولى 322 ه) تقيضت علسدى: . 
الخليفة رهودمل والةته بالسجن . وقد رفص التدازل لابن اخيه ابي المباس فاج سير على ذلك 
و سملت عيناه حتى سالمتاءا عاو خديه وهو اول خليئة أو ابو اتن is‏ ولمل هذه العادة 
سريت الى المرب من البيزطيين 7 

''. وقد عاش القاهريعد ذ اك ريا و کان اولا في دار الخلافة حستن ا | 
النستكقي مايا و بلؤبه الموإأن خرج في يوم جمعه الى جام المنصور ماتفا بقطن جب وني . 
رجله قبقاب من خشب د (0ا5) د رهم ورده الى داره 

و لما عام بذ لك المشتكثي سجنه حتى مات ٠‏ 
الراتي : (322.. 39 ھ/+940-93م ) ابو المباس احمد بن المقتدر  :‏ 


a 


جبي عق من ا الى الخلافة 5 e)‏ | كانت إخلاقه الشخصية رضية من ثقافة 
واسمة وشعر وحب لليا. ل و انبناء ولكنه ام يستطع أن يرف a E‏ ا 


أن يقي بعسل م 
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كان الراضي كما قال .اہن الاثير ” ليس له جک ” وقد قال هوعن نفسه مرة E‏ : 
بالناس يقو لون ارقي هذ | الخليفة ان ٠.‏ .ر امره جد تركي حتى يتجكم في الملل E‏ ْ 
بالتدبير ؟ ولا ید رو ن ان هذ | الامر افسد تبلي واد خلني فيه قوم بغير شهوتي فسلمت الى 
(جفد ) يتسحبون علي . . . قآمر بأمر فلاينفذ ولا يمتثل ويسألني كلب من كلايهم امرا فلا 
املك رده وان ردد ته غضبوا وتجمعوا . بل سلب لقب امير الامرا* من الخليفة حتى الامتيازات 
بالشارات فشاركه بها . ۰ 


1 ہہ مااحدثه تي واد الحم ين ا ب (امير الامراء) لانقاق اله وله ك زاد 

في تقييد أمورها بسبب منافسة القو اد على حيازته لاسيما وصاحبه 

. يشارك الخليفة في شارت‎ ٠ 
ببطلان الوزارة حتى لم يعد للوزير سوى ( السواد ) واللقب واما الد وين والعمل‎ 2٠ 

فلأمير الامراء . 

3 تقلصسلطة الخليفة من كل .كان حتى لم يعد عمله يشمل سوى قصره ٠‏ 

و تو ني الراضي د ون عهد سنة 329 فوليه اخ : ا 
لتقي 3315 ه /944-940م ) ابو ابراهيمابن المقتدر : وصل الخلافة 
بعد مؤتمر أمر قأعد الجيش ( بجكم ) بعقده من وزير الراضي سليمان و ككل 
من تقلد الوا رقن قبله ومن اصحاب الد واوين والقضاء ويجو البلد . مشاورهم الوقفي 
كاتب بجكم في الأمر . و تقلد المتقي الخلافة باتفاقهم . مالرغم من تقاه وحسن خلقه فانه كان 
على مايقو لون ” سير؟؛ الطاك ” منذ صفره ” و لم يفارقه الوس ” مالرنم من انه لم يكن يملك 
من الامر شيا فانه اصطدم با !جند الاتراك بزعامة توزون فهرب من بغد اد الى حماية الامراء 
الحمد انيين في البوصل ( سيف الد و لة و ناصر الد ولة ) وقد اعاده الاخوان الى عاصمته ولكنهما 
اضطراللتخلي غه لرعاية ممتلكاتهما الخاصة في الجزيرة ولأن توزون اخرجهما من بفداد ٠‏ 

و قامت مۇ امرة اخيري هرب على اثره! المتقي مرة ثانية الى تكريت وانمتم الحمدانيو ن 
امام توزون الدى جاء في طلبه وهربو | ببسه الى نصيببين فهزموا ثم اتى الرقة كالطريه و لما ااه 
الامر واستنجد مثا بمختلف الامراء سلم نفسه للقائد توزون بعد المواثيقوالأيمان المتفالية . 
وبالرم من أن توزون ا بمظاهر الاحترام الا انه مالبث ان غد ربه اذ باع المرش لاحد طالبيه 
( المستكفي فيما بعد ) بستمائة الف دينار وقد. سفرتبينهما الجارية الشيرازية ( حسن ) فقبض 
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توزون على المتبقي واجيره لى الخلم ثم سلمه الى الجاربة فتولى سمله غلم سند ىلها ٠.٠‏ 
وظل القن مسجو نا بعد ل ا 
هذا ال ىسمل من اجاه جن بالملك الذ ى يستحق المنافسه لاسيما وقد احتل ا 
قرب العراق و احتليالو يسبيون جنوبه حتى قرب بغد اد ٠‏ 
الستكقي : (333 +33 ھ/+9+6-94 م ) عبد الله بن المكتفي بن المعتضد م 

00 وهو ابن جارية اسا * املح الناس” ولم تقر عينه بمنصبوليه بالمال وطوبيعن 
امرأة جشعة رفعته بد ساسا الى الخلافة وبين الجنود الترك الذين اضحوا ساد ةبغضسداد 
حتى لقد عين توزون بين يد ىالخليفة غلاما من قبك يتجسسعايه ٠‏ 

وقد بلغ وان الخليفة وقامه أن لقب المستكقي ل وان ذهبت 
الرمو ها ركه ار الخلافة . كما قالابن الاثير ‏ طريقا لکل من لم يردها. وكان.كل من صل 
الى المستكني اجلسه بين ید 59 


٠‏ 22 وان ا كا ن الموت قد. خلص المستكفي من توزون فاته قد خلته ابن شيرزاد فما ليف 
الخليفة ان بعث ہہ جد ونه بالبو يبيين » و دخل معز الد و ل البو يبي بغداد فرحب به 
الخليفة وقلده أمرة الامراء ولقهه . . . فلم تسعد الدولةببذ! الوافد الاجنبي الجديد ان غدا 
٠‏ “هوالشيد. الامر 50 وذ اتيم والناس وقو ف قدم اثنان من خد م الد و لة فجذبا الستكثي من يديه 
بيا 5 وقد رضي المستكقي أن يخلم شريطة ألا يقطع شبي' من اعشائه غير أن البطيسع 
(الخليفة الذ ىتلاه وهو اخو المتقي ( م ان يسمل انتقاما لاخيه فلم يقدم على ذلك سوى 
خادم صقلبي: كان المستكني قد ضربه مائتي سوط رحبسه فقال * انا اكحله ” وقام بالسهسسة 
“أسَئة 334 . وظل إلمستكفي بالسجن بعد ذلك حت ماتستة 338 ٠‏ ش 


اما بغداد و4!..لاثةقد اصبحةا في قبضة البويهيين منذ هذه الاتام لخسص 
اجرد الى لخدي منذ هذه الفترة والنى ماعة سئة بعد ها بقوله : ” ان الد ولة والملك قد 
انتقلائي آخر ايام المتقي واول ايام. المستكفي من آل العباس الى آل بوبه والذ يقي ني اید ی 
أله ولة المباسية أنما هو !مر ديني اعتقادىلاملك د نيارىوالقائم من ولد المباس الآن (مطلح 
القرن الخامس ) هو رئيس الا E‏ 


© 


الوزارة الوزراء : 


| - الوزارة : يمكن القول أن مؤسسة الوزارة توطد تفي العصر المباسي الثاني 


- 8282 سس 


أصبحت جز*!. اساسيا هاما من جبباز الحكم واضح العمل ثابت الرسوم ( التقاليد)ء 
و ز الحكم واضح سوم | 


00 من سيطرة جر 1 0 فقد غد ا الوزير ” مقد ما على جميع القواد ” 


تحد ف 3 الوزير اتا فو ر كيس الکا ۔ ب ا إلكتابة E‏ ن اكالادارة 


رئاسة الديو ان ) اذ ن فهو الرئيس الاد ار ىالاول المشرف على جميع الد وايسسن _ 


ولديه سجلاتها البامة وقد. يحتفظ ضده بصورة من الئاق الهامة لوق حول 


نقلت الى دار من يخلفه في الوزارة وحص الرقاع الهامة السرية يحفظ في سقط 
خيزران وتخ بخاتم الوزير ( واهم من مد ا أن الوزير أضحى المستوول عن مالية 


الدولة فهو الد ىينظم الد خل وبفرض الضرائب وسقطها ويحصل على الاموالمن 


النواحي (اين الاثير ) وهو الذى يعين العمال ويحاسبسم ويحدد روا تسب 
الممظفين (المرئئقة والكتاب. جه ( 5 کان اليه فش كتب الاقطار والاجابة علي ا ٠.‏ 
ميده الاشراف على ديوان النفقات (او نفقات دارالخلافة) . اما الصغة الحربية 


صار للوزارة رسن ثابته معررفة (تقاليد ه بروتوكولات) فكان الوزير لاينتقى الا من 


الکتاب وقد اشير عا اد احد ا فقال TT‏ لا فتضحت 


ش "ا للوزارة فيمصفر الامرفي ا وائني ا الوزراء الى اصحاب 
0 الطيالسؤانسب الى سر * الاختيار” 0 وترتيب مرأسم التعيين فكان الخليفة يخلع على 
الوزير عند تعيينه 5{ أسود وسيفا بمنطقة وعمامة سود |* (ومعي ملابسه الرسمية ايام المواكبب 


1 والاحتفالات ( فيركب الوزير بسا من دار الخلافة الى برته وين يديه الحجاب والقواد 


. والغليان وييعتش اليه الخليفة مالا شيابا وطيبسا وطماما وأشيسسة 


و کان الوزيره حش مطل القرن الرابع الهجرى ه يدير الضياع المباسية في 


. السواد كاقطاع لع رواب وزارى (ویحصل للوزير منها مائة وسبعون ‏ الف دينار في 


السنة) ثم اجرى له رزق ابت قد وه خمسة آلاف د ينار : ني الشهر ثم صارتبسيمة 
| لاف ديئار فيما بعك كما کان يعطى لكل ولد من أولاده اخمسمائة د يناو في الشبر 
(زهویاغ يسأوى في الجملة مرتب وزيب ^ ه 


ع 487 أت 


وعينت د ار للوزير كانت حتى عام (932/320 م) هي دار المخرم على شاطئ دجلة 
( ومبلخن رعها 300 الف ذ راع مربعة) وقد تحول الوزير منها الى دار احد ابناء الخلفا * 
لتقطع تلك الدار و تباع ارضها الغالية الثمن وتصرف اثمانها في مال الصلة 
لبيمة القاهر بالله . 0 


وعلىباب الوزير كان يقف العدد العديد من الحراس و كان في يلسع غلمان 
مسلحو ن يسيرو ن بين يد ی‌الوجو من الناس و يخرجو ن بين يدى الو زیر يجرو ن السيوف . 

و كان رسم الوزير الا يذهب الى د ار الخلافة الا في ايام الموكب (اىيري 
الاثنین والخميس) ويساير الوزير أذ | ركب واحد من كتابه الاربعة الذين يتولو ن. الديوان و له 
في د أر الخلافة غرفة مفرد ة ينتظر فيها اذ ن الخليفة ومنذ سنة 312 صار يجلسفي غرفة 
الحاجب ليتقرب منه فكان هذ | د ليلا على تناق ص‌منزلته . 


بس الوا اهن اة قى رى في التضر الاس الثاني * 

1 سا أن نفود هم مشى صعود! و هبو طا مع نفو ف الخلفاء فكما تكرر خلع الخلفاء ا 
بعضهم و نكب رقتل وكما ظهر فيهم بعض الاقوياء الذين اعاد وا عز الد ولة فكذ لسك 
تكرر خلع الوزراء وأهين معظمهم و نكب وقتل و ظہر فيهم الى هذ | اكفاء يصلحون 
. يذ كرو ن ببعض وزراء العصر الاول لكن استبد اد الاتراك وظرو ف الخلافة كانت تأخذ 
على ايديهم فتمنعهم عن العمل . ش 


على ان اقالة الوزير ومصادرته لم تكن برأى الخليفة الا في عبد المعتضد فقط 
وكانتبرأىاخي الخليفة (الموفق) في عد المعتضد وفيما عدا ذلك فقد كانسست 
اقالته وتميينه وصير وزارته اما بيد القواد الترك اوبرأى الجند وشفبهم اوبسبسب 
' دسائس البلاط و اهواء نسائه و قهرماناته , و معظم الوزراء تحطموا بسبب الأزمة 
المالية المزمنة في خزينة الد ولة وعدم استطاعتهم الموافقة مابين حاجات الد ولة وأطماع. 
الناهبين الاقها* فيها وبين الموارد التي تشح باستورار. 


و ریما نتبین اضطراب امر الوزراء و اضطراب الجہاز الاد ارىكله من و رائهم » 
اذ! نحن عرثنا انه قد. ولي الوزارة في الفترة التي ند رسها ( وهي لاتزيد عن سيسخ 
وثمانين سنة حوالي ستين وزارة أو اكثر ( فيما استطعنا تعداده) وزر منم تي عصر 
القتدر (14) وزيرا وقانكبمه التقتدرحى سنة 324 أى خلال اربع عمرة عة 
تسع عشسرة وزارة 
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e:‏ بغت قي a‏ ر الثاني ( كما في المص الاول ) اسر مختلفة ايضا تسام الوزارة عندى 
من ابنائها وذ لك ان طبيفة الحك الارستقراطية كانت تون ىالى ` ان يسلك الابسن--- 
وظيفة ابيه في الديو ان ويرتفم بارتقاء فيما يشبّه الاحتكار للمنصب و هكذا كان هنا كه .١‏ 
جيل لاحق لكل طائفة من أصحاب المناصب السابقين فكان وجوه الحضرة هم اولاد - 
الوزراء و الكتاب و الامراء و الاشراف و كان اولاى الوزراء هم الطبقة العليا من ابنساء 
اه امب 
اولعف بين هذه الاسر ؛ بني وهب © وبني الات و مني خاقان. قوتي يلك 6 
بغي .الجراح . ه وبني الخصي ب 6 وقد تحو لت اسر الكتاب الى مايشبه الاحزابالسياسي ة 
e‏ رأيهم في الظرو ف والخليدفة والووقف و لكل اسرة اتصارها الین يان بىا , 
الى المدل متى سارت اليما الوزارة و يتكبون بتكيتها BOSE‏ 
الاسر لعب د وره السياسي لاسي ها في بهد المقته ارود يعدم المي تع 
القواد ضده لاسيما أي ا 0 
9 اتحطت مكائة الو أزة في a E‏ | وعالوشوة 
0 في بعش الأحيان (ک-ا فمل ا E‏ ن وغيرهما ) حت وليهاشيخ 
اي الثماتين من العمر كان سةآء وباق تمر ثم أثرئيضمان الخراج '(كحاب ين:العباس) 
وحتىتجرا ني التنهاية (في مطلح العصر المباسي الثالث 4 معز الد و لة البهيبي 
عن روو الا انام EL‏ رلب 
- وزارت e‏ : : 1 
as‏ نة 3342 )9+6( 5) كانت اهبر أ تاریخ الوززاء. أذ 
..-خل فيها. بنهوة الى يغد اد وقام كاتب الامير البو يهي الذى غلب على تدبيسر 
“ب الامو رمقل الوزير ولكن يظهر أن سلطة الوزير المباسي ١‏ اننتهتقبلٍ ذ لك بقليل منذ 
دزالا يقو ل صاحب الفخرى * و استبد. ابن رائق أميرالامراء بالامور 
ورد الحكم ني جميع الامو ورال كار يق للدي ير سوىالاسم من غبر حك. ولاتد بير ” ٠‏ 
وهکذ ا نجد ان غصب امرة الامرا” لم يسلب الخليفة حكه فقط و لكن سلب الونهسسر 
أيضا ممه . اما أشهر وزراء العضر النباسي الثاني فهم 
2 الوه :ره اع عراقية الال .+ من قبية من أعمال واف ل كاتا ارف 
ش ٠‏ ثم اساي و خد موا في الد و اون في العتمر العباسي الاول . وا ول مقي كه 
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انه ارقي في اعا إلوايق فيما يعد 5 ا ناد 0 
بالاموال وأغرج نه يوم مات الوائق. 8 وقد وزر للمبتدىه وقد ماج افخ سن 0 
انه ” احد د كات الواثيا ورو سأئها نت ضلا وادبا وكتابة في الد رج ولد وري احور عقلاء اللاي ش 


ومن وزرا“ هذ ه٠‏ الاسرة : ديد الله بن سليمان و يصفه ات القغزى بانة كان: “من 
كبار الوزراء و مشايخ الكتاب بارعا في صناعته حاذقا ماهرا:لبيبا جليلا ”.وقد وزر عد الله للمعتمد . 
و هو آخر من وزرله . فلما توفي الخليفة ظل على الوزارة لابن اخيه المعتضد حتى اد ركته الوفاة 
سنة 288 و يظهر:ان شي عا من النقمة أد ركث الممتضد علياه في النهاية ركائه كان عازما على 
مصادرتة : فحضر القلس بن عبيد :الهسو استعبان يبد ر المعتضدىو كتب خطا يالقي الف 
د ينار فاستوزره .المعتضد ” وورث الابن عمل ابيه واستمر :على وزارة المعتضد ثم على وزارة المكتفي . . 
حتى توفي ٠.‏ و أتفق ان اجنام ± للقاسم الظرو ف و المواهب التي تسمح له برفع شن منصبسه ... 
و تعظيم: امره شخصيا بين-ال!إس . د كانت الخلافة في تلك الفترة في هد مرحلة يفظة ووقوة وكان 
القاسم رتم ا من رقة الد ين يجمم معه عك دآ من .الضفات الءتلسجهة 0 7 ““ففيه الى الكرم والذكاء 
جبرو ت ود هاء يعده صاحب الفخرى ممه ” من داهاة المالم ومن افاضل الوزرا* ” ,. وقد 
ولي الوزازة من اولاده اثنان ايضا :.الحسين بن القاسم.و قد .وزر للممتضد ولم يكن بارعا في 
صناعته .ولا-شكرت سيرته تي وزارته ولم تطل له المد ة عد ة اشهر حةن عجز واختلت الاحوال عليه 
و ظهر للمقتف:ر ذ لك منه فقبض عليه وساد ره ثم بقي الى ايام الراضي و ابعد عن المراق قلمبا ٠‏ 
تو لى ابن مقلة الوزارة تقدم بقتله وارسل اليه من قطع رأسه وجمل إلى د ار.الخلافة في سقبط 
محمد بن القاسم وزر للقاهر بتاثير م نس قائد الجيش فلم يتمكدى من الرزارة ولا طالنت ‏ ' 
یامه تم قيض عليه القاهر وتک 5 


ا آل خاقان 5 اسر ة تركية اتصلت بالخلفاء العبانيين وعدمدي نبا اللخ بن غاان ٠.‏ ' 

020202020000 الذى قتل معالمتوكل . وقد وزر دنها في العصر العباسي الثاني 5 ٠‏ 

| . عمد الله بن یحی خاقان كان وزير للمتوكل حتى مقتلة ثم | لما عقد الامر للمعتمد اتفقت ١‏ 

| الآراء على استيزاره فاحضر واستوزر على كره شديد منه و کان خبيرا بأحوال الرعايا. 
اال وضابطا امزال نبقي على وزارة المعتمد حتى ي ٠‏ 
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معد قرابة ثلث قرن استد عى الخليفة المقتدر :ابا علي محمد بن يد الله الخا قاني هذ اوخلع | 
عليه خلع الوزارة فاقام على اد ارة الد ولة سنتين كانتا من آسواء العهود . فقد كان محمد عامينا © 
وقد اشرك ابنه عمد الله معه في العمل الا ان الابن كان سكيرا ولم تكن له القدرة على الادارة ٠‏ 
فكان من نتيجة ذ لك ان احمل الاثنان قراءة الرسائل وتركا الاجابة عنها الى الكتاب فتد ست ` 
الاشغال وتوف العمل الاد ارى . و كان الخاقاني يبي الوظائف ويكثر من التوليه والمزل ` 
لاعن عد م ديو لا لية ولكن ليقبض اليشاوى. وقد انتهت وزارته من التولية بالسجن يعد 
ان اخفق في السياسة المالية واضطر للاستد انه من الخزينة الخاصة, وقد وزر من آل خاقان 
أيضا : : ابو القاسم عيب الله بن محمد و كان المقتديرا لايميل أليه:و يقؤل : ابره خرب الد نيا وهو 
شر من أبيه.(ولكنه .عين يتاثير .(ثمل ) القهرمانه ونصر القعوروو مو نس ولكن عجزه في إنعبالجسق, ١ه‏ 
الازمة الفالية حمل على غزله ).. 1 : 0 

3 آل القرات.: هم اسو زا اعمال e‏ (نفي الذى يوه الصو لي ا ا ی 
باتهم من | جل- الاس فضلا وكرما و نبلا و وفا"ومرووة ٠‏ وقد كونت هذه الاسرة وانصارها منذ هد 
المكتفي مايشبة الخزب السياسي متأثيرها استخلف المقتدر ركان اقوى خصرمها آل الجراح اول . 
من وزر مننهم:|بواالحسن غلبي (ابن محمد بن مؤسى بن الفرات) وقد كان احد الكتاب الاربعة © . 
الملازيين للعياسين الجسن :وزير المكتفي وهو الذى اشاز عليه بالايحول:الخلافة لابن الممتر ‏ . 
ولكن الى المقتدر لانه صبي لايعرف شيعا ولايستطيم شيئاء فلما قتل الهباس قي فتنه آل الجراع . . 
الكتاب علق المقتد ر استدعى ابن الفرات وقلد» الؤزارة فسرعان مااستطاع تنهدئة الأمور . وكان ابو ٠‏ 
الحسن واس الثروة بلخ د خله قبل الوزارة مليون دينار وكان في ابن الفرات شهامة رفمت اليهرقعة 
فيها اسنا* المتأمرين تع ابن المعتز فأحرقها دون أن يفضها ء .وزور رجلم كتابا على لساته السى +-1: 
- صاحب مط رّ فلم يشا نكبته بل احسن اليه نومنح اقاربه واصحابه . احسن الوظائف في الد ارين فليا .. ٠‏ 
احسن تغير-الحال' عليه لم يشا ان يستمين بهم في شراء رضى الخليفة :: وقد ولي ابن الفرات 
الوزارة ثلاث د فعات للمقتذر نفسه وقد عاونه في الحكم ابته في المرة ألثالثة واكسبته الخدمية . 
الطويلة خبرة بشؤون الوزارة واد ارة الد ولة (فاستطاع ان يسيطر على حياة الد ولة الاقتصادية ٠‏ 
المتشعية سيطرة كاملة جي استحق ان يقول فيه على بن عيسى لما کذ ب عليه بموت ابن الفرات 

"اليس ماتت الكتابة”) . على آنه ل يكن يتورع عن مد يده الى خزانه الد ولة بل اضاف هو واخوه” 
كثيرأ من ضياع الد ولة الى املاکہما ووجد ت عند ه حين صود ر ن ات مرة أموال من بيت مال الخاصة . 
كانت وزارة ة أبن الفرات الاولى ني ي عهد المقتد ر بعد فتنه آل جر ومقتل الوزير العباسين ن الحسن. 
وكان ابن الفرات يخشى نفو م نس الخادم ولف لك خصص مرتبات لافراد الاسرة المالكة ليقوى نفوذه 
في البلاط كما الفى الضراعب التي يستثقلها الناس ونهب لنفسه الكثير و لم يفكر كيف تتحمل الخزينة 
تلك التد ابير فأفلست حتى انه لم يجد المال الكافي لشراء مايلزم من الماشية يوم النحر ولما استنجد 


بالخزينة الخاصة رفس الخليفة اعانته ا مم أفلاس الخزينة د سائس الخاقاني ابي 
علي وعد أء مۇ نس فقبص عليه ونهبت د وره . و لما عاد ابن الفرات ثانية للوزارة انشا ديوان ا 
خاصا (ديوان المرافق ) لاخذ جزء من ثروة الموظفين على اساس ارتشائهم ٠‏ ولكه لإيحسن 
التدبير فقد اة قل استيزاره بد نع الف د ينار للمقتدر وخمسمائة د ينار ر للسيد ة والافراد يوبيا 
کماة اد ني الرواتب مرةٍ اخرىركان فوق ذ لك حبذ را.في نفقاته فقصرت الخزينة من تنفي ذ وعسود ه 
ونفقاته 4 مالك ولجاً. ابن الفرات الى الخزينة الخاصة مرة اخرىفاستطاعت د سائس عد وه 
ابن مقلة ان تسقطه . ولما صل ابن الفرات للمرة الثالثة الى الوزارة خلى الخليفة عليه وعلى ابنه. 
الى تخي ان الاد لرك مه ر جاه ين الاي وان نين خن مكل د 
رعذ ب عليا ,و ,وغرمه ونغاه الى واسبط ليتجدب خطره في يغد أد كما إن والده ابيع سياسة الارصاب 
مدعيا ان اعتد اله مخ اعد اك في السابق ادى بهم الى محاولة تد ميره وقبص على (حامد )رحصبل 
منه ومن .غيره باللين على بالخ كبيرة من المال . . . غير ان اينه البحسن طلب من ابيه تسليبيه 
ا ليأخذ ه بالمنف واقترح على الخليفة ان يشترك ى والده في الوزارة فتم له مااراد . ورغم 
ضب واحتجاج والده نكل بحامد ودبر مقتله رعذ ب عد د | كيرا من الكتاب من جماعة آل الجراح 
وای انون رة ان الابوال .الحاصلة من الصاد رات كانت كبيرة وساد ر ضياع علي بن عيسى 
ابن الجراح ونفاه بعد واسط الى مكة غير ان هذه السياسة العنيفة اخفقت لما أثارته 
عام وغضب م ننس الخادم على ابن الفرات فعزل وسجن وعامله الوزير الخاقاني (عيد الله بن 
علي ) الذى خلفه في الوزارة باللين اولا ثم بالشد ‏ وان عا مل ابنه بمنتهى القسوة 
علي د فع ثلاثة 0 دينار .. . وقد لاحظ الخاقاني ميل المقتد ر الى ابن الفرات فحرص الجيش 
علي اليطالية, بقتله وقتل ابنه وكان ذ لك . وقد بعث هذ | البيت الفراتي بائنين آخبين: الوالوزارة 
بعد ذلك هیا : ابو الفضل جعفر بن الفهر!.-.رقا. وزر للمقتدر فلم تكن له سيرة مأثورة كما يقول 
الفخرى ولاطالت ايامه لأن المقتدر قتل في عهده فاستتر موابو الفتم الفضل بن جمفر وقد. 5 
للراضي باشارة امير الامراء ابن راق الذىظن ان الفضل يستطيح جذ ب الاموال له لانه. جع الى 
0 وعلو النفس تجربة واسعة على انه فضل ني ارضماء ابن رائق فعزل. . 

آل الجراج. : هي أسرة قد يمة من الكتاب برزت كتلة سياسية في خلافة المكتفي رها يجيد 
م الذى كان يرىاستخلاف ابن المعتز بعد المكتفي وتنافس في السب 
آل الفرا ت الذين كان هراهم في المقتد راقم ر على أن محمد بن د أوود قتل ونكت كتلته مسن 
آل الجر حين فشل وفشل 5 المعتز معه في اغتصاب المرشمن المقتد ر بعد استخلافبأيمة 
أشهر . .. وکان خصمه الحسن بن الفرات يفضل خلاصه 7 من ابرز شخصيات الاسرة بعد محمد 
ات ا ا قلق يتن مويو داو الدع انق إلى اب2 سدع له بالسة ال كه 
و الرجل هو اعظم اا ا العصر العباسي الثاني وسيرته هي سيرة سر 
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المقتد ركله :. تخزح علي في د واوين الخلافة مع اهله بني الجراح : وكان شنديد .التدين والورع ٠‏ 
والزهند ٠٠‏ قال الصولي 4 (وا اعلم انه وزر لبتي العباس وزير يشبه علي بن عيسى في زهد» وخ Ù‏ 
وحفظة للقرآن وعلمه بمعازيه ٠ : ٠.‏ صد قاتهونيرراته .كان یصو نهازهويقى ليسلهويخرج نصف 
مايرتفم له في السنة في انوات ال ريل الخير (وبلع د خله تيقا وَتمَانِينَ الف دينا زک ا 

ان نهذ | كله لم يكن ليحميه امام خصومه ولم يمنعه تقاه ايضا من ان يكذ ب على الخليفة حينراشله 
ليقر با عنده من اموال فكتب أنه لايقدر على اكثر من ثلاثة الاب دينا ا عليه اا 
لاقع ثلاثمائة ئة الف ديغار يعجل متها ثلشها قي ثلائين یوما . وكان متمسكا بالوقار ما رؤى قط مبتذ لا 

لا وكان قليل المبلاة حتى انه لم يستطع ان يفير طبعه في كلامه م الخليفة فحفظ عليه علسى ان 

هذا ليتس نين ان دال ذلة في ايام شد ته حتى يقبل حين عزل اول مرة من الوزارة يدى 
ان الفرات ريد ىابنه الحسن" زعيرهاتكذ عشرسنين ٠‏ وذ كرو! انه لم يقلد ابنا الاعمال مد ة وزارته 
(متز) غلى انه لم يشر في الواقع عن الطريقة الألرفة في تميين الاقارب والاصد قاء وان اكتف فى 
بالقد يرين متهم واستخدم وداه اعارضيه ابن الفرات . اما في الكتابة فيظهر انه كان 
شديد البراعة وقد قال فيه الوزيز الخصيبي مرة:: (وله مذ هب في الترسل لايلحقه فيه احد ولا ابن 
الفزآت) وقال الصولي ماوزر لبغي الم عه فركتتراته وحسابه قال (الفخرى) انه‌کان شنيخسا 
من شيخ | الكتآب . واما نبي اد ارة الامور فيكاد ينعقد :الاجماع بين المؤرخين القدماء والمحد ثين: 
على انه الوزير الاول في عصره ومثال الموظف الد ۇ وب . كان يشتفل مد ق وزارته بجد من :الفجر 
حتئ صلاة الغشاء ورأى من الضروزى احيانا اشفال الد واوين في الليل قد قال الفخرى عنه: 
اتات ان ایام وزير ولقبه الناسبالوزير الصالح ) . ينرز انم علي بن عيسى لأرل مرة فسي 
مؤامزة أن الجتراح على المقتد.ر وين يسبب ف لك الن مكةاثم يرج الى بفد اد فاستوزره المقتد رفي 
اول وزارة له :8 2ذ ئالحجة 04 )الى ( 25جمادى الاول 6 وقد صل علي بن عيسى للوزارة 
والاد ارة مرتبكة والخزينة : فارةة بتفريط سلفه الخاقاني ولاحظ ان اضطراب الضم المالي هو الذى 
خطم الوزيرين السابقين فجمل يشتفل باند فاع غريب لتدبير اصلاح غاجل للحالة . وادرك أن 
سبب الازمة كثرة الصر ف' (ل:فقات الوزيرين قبله والخليفة ) وقلة الد خل الناخمة عن رة 
الاغتظرابات والثورات الد خاي ة خلال القرن الثالث ءنكان على علي بن يسى ممالجة تلباة. 
الاواع والسمي لموازنة الد خل والخرع نبد بغارس حيث آدات الاضطرابات الى هجزة عد د كير 
من الفلاحين فاضيف الى ضرائب الباقين شيي باسم (التكملة ) فارهقهم بذ لك . باون قر عن 
الاشجا ر المثيرة (كانت الغيت بنذ “زين المهدى) الغى بعس الضزاب المرهقة (كتترائب الخموز 
0 پان ربيعغة ولك ب بك وضرائب المرور على بر دجيل ا ٠‏ وحارب الفساد في الادارة 
كز امتلاشيا فاظن ا ف منشور اصد ره الى الممال بِيّن فيه أنه لايصرف عاملاد ون محاكمته 
ولكنه انذر القمال على سر التصرف از السرقة . . . وخاول تطهير الاد ارة من عمال السزة . يقول 
مسكوية : وقلد بعد ذ لك الد واوين جماعة وعزل جماعة وفعل مثل ذ لك بالعمال . كما حاول وضع 


ووه اب 

حد الرشوة (المرافق ) التي كانت سائ ة منفشية والتي كانت تسجل احيانا في: جسابات الد ولسة, . 
وكتب الى -العمال بالنظر ي تظلم الشاكين ضد. الجباة والموظفين . فكانت النتيجة أن زاد .ارتفاع ٠‏ .. 
(الانتاج والخراج ) قيل قد رفع الحيف والظلم شد الناسللازد ياد :في العمارة (مسكويه ) ,ولغ . ٠‏ 
من اهتمامه برخاء الرعية ان يصد ر الاوامر باضلاح النساجد والمستشفيات القديمة في. انخا* المملكة. 

هنی أخرى جذید يفيل مسكيه : : ثم عمر البنمارستانات واد ار الاززق لمن ينظر في مها :وازاح علل ... 

المرضى والقوام وزاد على مستشفياتبفد اذ الازيمة خاسا من ماله.الخاص وأنش“ديوان الك 
للنظر في. أموال الوقوف والصدة أت وكانت تصرف على الحرمين وني الجهاب ضد البيزنطيين . 

تعلييق على سي اسة عاو بن عيينى قوله مسكوبه : فساس الد نيا احسن سي | سة ورسم لساري 
الرسم اة وان ن ١‏ رغ ة وازال السئن الجارة ودر انر الوزارة والد واوين وساعر امور الييلكة ٠.‏ 
بكفاية تامة وذ ف رنسون وديانة فبانتيركته على الد نيا وعمر البلاد وتوفر الارتفاع لمعاف اك | 
المملكة وعاد ت هيبة الملك ضلح امر الرية. ثم حاول علي تقليل النفقات فالتفتالى الرواتب فودسها , 
عالية جد | فاسقط اكثر مازاف» الخاقاني في وزارته رفي د واوين الجند واقطاعاتهم وكانت هذه , 
اتاد ةقد" لخقت القواد ساف اتات البق ولحقت الخدم والخامية وي الكتاب والمتصرفسهن :. 
ركانت كث يرة فلا اسقطيا عاد اه الناس قتعا علب بالضيق والشم: وقطم الارزاق ...وقد بذل علي . 
كل جهد» لتثبيت أسس المالية على اسانىمتين لحل مشكلة إضطرار الد ولة الى جباية قبل . بعد ها 

لیصا من طعية الاش انهاضد. الحالجة فاع أي تسرف رسي غرف الاسلام بالاتفاق سبع 
جہبذ ین يهود يبن على تسليف الد ولة ما تحتاجه من امال لقاء فائض (رها:) معين وسلمهاالجبايسة. 
الاهوا ز شمان » كما انه استعمل اعتماد (كريد ى) هذ | الصرف للاقتراض من التجار متى دعست 
الشرو رة وقد استمر هذ | البصرف في اعداله مدة لتريد على .عشرالمتين . وس هذه التد ابير والاعيال 
الإصلاحية الواسمة. فقد دزل علي بن عيسى بعد ثلاث سنواتمن الجهد : اسبقطه عد]* الحاشية 
5 يسبب مأضرهنا من د انيرو المالية فد ساس أبن القراخاطةاوانقير] ضبة ام موي القيزيائه الي 
قد مت اليه وهو في مجلس هام | (الفظر ني أمر:القزامطة. وتهد يدهم .بهد اد. ) قائمة ب نجي شللبها 
سياد ة فض آلقافئة جابا فغضبت ولم قبل ` عذ زه وزاء. الطین بلة انپا جاءت الن داره قبيل , العيد 
بطابات فاخبرت انه نام ولايمكن ازعاجه فلم تفتفر له ذ لك واخذ تتسمى عليه وكان لابد من اقالتبه 
وسجنه . وجا * الوزارة بعدء ابن الفرات (في وزارته الثانية) ثم حام بن العباس وعوسقاء في : 
الاضل وأئع تمر اخ الوزارة بماله ولثن مشى من واسط الى بفد ان بأبهنة عظيمة فانه لم ا 
له فترة یز حتى ظهر جهنله بآد اب البلاط مشؤون الد ولة ففضب المقتد ر ولام حاشيته فاقترحوا 
0-6 تعيين علي ہن عيسى ماعنا ملحامد فرضي وطلب من. عي ان يكون كاتبا او ناما لحامد (فسي 

الظاهر وا لوزي عاى الحديقة كما قال نصر الحاجب) فرضي علي بعد تردد وسرعان مأتركزت السلطة 


بيده حت ى طاو لايشتشير الوزير في شي من امور الد ول ولم ييق لحامد من الوزارة سوىالسواد ٍ 
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ے 19+4 ہہ 
والظهور ني المواكب وكان اسم الوزارة لحامد وحقيقتها ا - کره. حامد .ذلك الضع واقدم على . 
انقان :نفوذه بضمان ضرائب السواد والاهواز وأصفهان بزياد ة اربعمائة الف دينار سنا عل الضمان 


ش المف... فمارضه علي وحفره الخليفة مما يكون من جور في ذ لك ولكن المقتدر قبل العرش لى خسار 


هذه پاجتکا ر الحيوب في العراق آذ ى ف لك الى ثورة قي بخد اف من الغلاء ثلاثة ايام وولوة الجتسد 


حتى فسخ الضمان. لكن الضاء ئقة,المالية التي اوجد ها ابن الفرات لم تزل ووقع ثقل تدبيرها علي 


عاثق علي فد ] بعمل تقذير دقيق.للوضع المالي رفظم جريد ته المشهورة (قاشمة الوارد ) . ااه 
6 918 معثيد | ني تقدير البخل كن ارك تامة (اى سنة 304 ه/817-916) 
بيننا احصى النثقات على الجاری ‏ فوجد عجزا يزيد عن مليوني دينار سنهها وكان تقد یره لسنة أغتياذية 
ولكن النفقات للسنين الثلاث الاولى من وزارة حامد لم تكن اعتيادية اذ صرفت بالخ كبيرة للقضاة على 
ثورة اين ابي الس ايء بينم! كلف الد فاع عن بصر ضد البجي الفاطي (307ه/920-919م ) وارد 
مصر وسوری انه نتین .. فاضطر جلي للاقتصاد في النفقة مدأ تخفيف الرواتب التي زاد ها ابن الفبرات. 
وعؤل .اخيرا حامف ومصانونه علي بن عيسى بعد خس سنوات من الوزارة (ربيح الاول 312( وسا 
كل ينهما ثم قتل حامب على يد الوزير الجديد ابن الفرا ت(في وزارته الثالثة) وابنه وتي علبي 
وتعياقب بي الوزارة بد ف لك الخاقاني (ابوالقاسم والخصيبي ابو المباس) ثم عاد علي بن عيسى 
بن جديد .كان تعيين علي بن عيسى هذه المية باقتراح مؤنس الخادم الذى عقد تبينه مينعلي 
المود كان :من اثرها ان عين في وزارة الخاقاني .عاملا للخراج على مصر و الشام وكان الض المالي ‏ 
سيئًا جدا فیہما فحاول تنظيم الجباية تي كل منہا واد ت تد ابيره ني مصر الى بعص التذ مر اذ فر ض 
الجزية حتى على الرهبان والقسس فاحتجوا للمقتدر الذى. اعفاهم وها هرذ | مؤنسيقد مه للوزراة فيصل 
اليا والحالة المالية مؤلمة وبحاول تحسين الض فاستخدم اللا كتابا اكفاء كل الكفاءة . ركان عليه 
نفسه؛ ان يقرأ. التقارير ليل نهار وان يشغل الد واوين في الليل احيانا , ولتصفية القضايا الماليبة 


جمل: التقاريز غا تعمل اسبوعها بدل الشهرية والحسابات تقدم يوميا ثم انبقس الروات ب كيرا والغى 


الرواتتءغير اللضرورية :ووجد الكتاب يشتفلون ساعات طويلة لقا* اجور قليلة فلم یزد ني ار زاقهم حتی 


مار مكروما يلقى a,‏ من بعضهم م طب لي ب المقتد ك0 


ا 558 نبي سوق القسطاط 3 وبعك شہور من ا ابه ھک نات جیا 


نقد اضطرب الفرسان مد ة اسبوع نبوا الد ور والحوانيت وحتى بعس قصور الخليفة كالثريا ولم يدوا 
: الا بعد ان وعدهم مؤنسباجابه طلباتهم فوجد صاحب د یوان الجيش لم يدف 'لهم الرواتب عده شهور 
فعزله وصرفه واستطاع ان ينفذ وعد مؤنس وحمله هذ | الحادث على اعادة النظر في مرتبات الجيسش 
وارزاقه الاانه استقال اخيرا. .. ركان سبب استعفائه ان الجند ظلبوا زياد ة في مره أتهم اليد 
المقتد رار لكل جندى» فلم يقبل يذ لك » وعين ابن مقلة بعده ٠.‏ وقد وقد اضطريت 
1 ل وقد قال شاعر بصدد ذلك : هذا سواد يلا وزير وذا وزير بلا سواد 
.كما قال آخر مخاطيا عليا : أنت الوزير وأنما سخروا بلحية حامد 


4 
NT‏ واصاب الخزيثة عجز مز لالح الا ان “من يده فشليمان بن الحشن ! 
الذى اعقب أبن مقلة في الوزازة ود في بيع الضيَاع السلظاتيتتورده الأول لتت التفقات ولكسن:- 
هد المورد” لم يكق اد المجز والكلواذ اني وجذ وضعه في منتى الحرج فد يوان 'السلسعواد 
معش الموارد رفغت من اشرافه ومنعه م نس من تقب بض المذيتين للذ ولة.والتجا أ الى 
الخزينة آلخاصة لاقتراض (20 )الف دينار أغمب المقتذر واضظر للامتتقالة م ونينهت اس الوزير. 
الصاح بعد ذلك فلایسع به الا قليلا اذ ان الراضي كلفه بالوزارة بتأثيز الجيش فاأمتئم .واظيثر 
العجز فاستشاره ون وزليي ها قار بحي ی وو كمه الرنكو ان مسي 
وقد کان رشحه فلي اخو للوزارة زمن المقتدر الا" انها لم تصلك الا في زمن الراضي غير اة 
لم يكن لبد ال عن من مر 8 ر ا استطاع البيت الجراحي "أن يخرع فيه مشيلا لملي' فلسم 
تطل ايا واختا عالامور عليه أق ان الازنة النالية كانت صلتححن | من الشع بعيك ا يننا 
الخصرت ل الخلي تة في بغدان وما خولبنا :لم تنقص النفقات الامبراطوزية:وشهز استحالنبية 
موآزنة الد خل:والخرج' ولما انعد ت الأزمة<ارجِتٍ 24 3 رنيو 936 ).واضطر هد الرحمن“ لطلب 

“قرض نتن 'الخليفة قد ره عشرة ة الاف.د ينار غغتب الزاضي وأمر بسجن الاخوين واغرمهما. . 5 

5ت" الا نیب ٣‏ ول من:وزر مشهم:أخمف..ين. الخصيب وكان كا تبا للمنتصر بن المتول. فلما 
. الت الخلافة للمتتضر #ستوزره ر ' يقول صاخبب الفخرى : ” كان احمد مقصرا في يات مطعوييا 
عليدفي تله وکانت فيه مروأه وحدة. ة. وطيش فمن .ا حتملم بل ننه مااراد. ” . وقد. لعب احمد وره ا 
الحياني الهام:ين: انتخب البستعين بعد موت المنتصر:غير انه لم يتمتع بالوزازة في عيبن 
الخليتقة الجد يد سوق شهرين , واخرح البيت الخصيني وزیرا آخر هو ابع العبباس احمد أبن 

٠٠‏ هيد آلله ابن أحمك . وم كونه صالح . الاد ب وجيد المقل ونليج. الخط الفلا ومر 
له" القخز والمقة والورع عن مال السلطان وجاتبة الخيانة الا اتمطى جايظهر لم يكن يصلح لتولي 
الورازةاتي: الظروف التي احاطتبه + نقذ كان مهبلاللاغمال ه منهيكا في اللهوه ثملا في 

ا الاشغال ترادا کا ان و و ال فيه العمل م واخفق 


عد ۶ إن ار فى انیا ؛ 5 زيعا و نا لحان الصا .اه :ءام فى السصثى مقط وا ا .اله 
ي س کا سور م د ر ا ورا كر ی ا چو ړت N‏ 


6ت آل مخاشعه : اولهم الحسن بن مخلف: : وعو من '(د یر قنى ) وكان كاتيا اللموفق فليا 
احتاج: المغتمه الى وزير حين وفأة وزيره. الخاقانيٰ قد مه له اخو الموفق فاجتمعت له وزارة 
المعتمد وكتابة الموفق . ويظبر انه كان بارعا في مله دقيقا » يذه الفخرى بانه كان ”احد 
ثاب الدنيا؟' وكلن له. د فتز خاضيسجل فيه لنفسة اضول.الاموال:فمحمولاتها ونواتجها فلا 
لكل ليلة حتى يقرأه ويتحقق مافيه بحيث لو سثل من الفد اة على ,اىشير؟: اجاب من خاطره 
” د ون مرإ جعلة د سثور” . وقد تسق اديه الجسِن ان يصل الى الوزارة أيضا أربسع 
مرات اولاها في زمن المقتاء »ر وائنتان في زمن الراضي واستمر لزمن- المتقي ٠‏ وقد كانت وزارتسه 
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الاولى باشارة علي بن عيسى الذى مهد اليه بديوان a‏ , وقد كان امره ضميفا زم نالراضي 
لتغلب اصحاب السووف على الحكم فاستد عى الخليفة ابن رائقلامرة الاما“ . ٠‏ 
ا آله مقلسة : : هم بیت متواضع في الاصل اوی من برز منه بو علي محمك بن محمد كلدي 
ا اوق ابتد |* امره - كمايقول القخرى يخدم في بجس الد وازین في كل شهر 
بستة د انير ثم انه تعلق بابي الحسن على بن الفرات واختصيه وكان ابن الفرات كالبحجبسر 

عاط .وجود1 فرفع من قد ره . , ,. فمكث بيين ید يه يعرضرقاعافي. مهمات الناس وينتفع بسبب ذ لك 
حتى علد هالت كراماك مل ينه الشيره الكتير . وقد ساعده على الارتفاع والتقدم خطببه 
الجميل وهو صاحب الخط المشهور الذى اضحى تضرب بحسنه الامثال وهو اول من استخسرج 
هذ | الخط ونقله.من الوضع الكوفي الى هذ | الوضع وتبعه ابن .البواب . ویمکن ان نرى في ابن 
مقلة مثالا لرجال البلاط والحاشية في اواخر العصر المباسي الثاني فهو شره للمال يجمعه 
:فيرش من اجله ویرشی ۽ وقد عمل على تحطيم ولي نممته ابن الفرات . حتى ادا 
منه صادره مره على مائة' الف دينار د تها عنه زوجته ويمزئالى ابن مقله انه اوقم بين القاهببر 
رجنده . وقد سمى عتد جك وعند الخليفة الراضي على .ابن رائق وكان.هذ | أنثذ سيد بغد اد 
وانيير الامراء ولشن عوقب على ذ لك بق يده النفيسة ثبيقطع لبنائه فيما بعند فانه لم ينتهحتى 
لنجن ني نهاية الامر على أسواء حال .' وقد قيس لابنه » في . ايام. محنته» ان يلي الوزارة وهو 
ابو الحسين علي : وزز للمتقن ولم تطل. اينامه اذ خلح المتقي وعزل ابو الحسين معه ٠‏ 
القواد: يمكن.ان يعتيز المصر: المباسي الثاني عصر القواد والجيش. فان امور الخلافة مسن 
مين الخلفا*-والوزرا* الى الولاة والكتاب والعمال كانت في ايد يهم :وتاريخ. العصر الثاني 
نتوه لحد كبير »تاريخ اعنالهم.واضطراباتهم.واهوائهم '. وهكذ | انتهى الخليفة خد ختامالعصر 
لان يصبح بضد ر شرعية للسلظة لامصد راللسلطة نفسها ولم تعد الامبراطورية الاسلامية جاسية 
ولكتنها غدت ” مملكة الاسلام ” رغد !”غمل. الخليفة' ” قطنمة من قطائع تلك المملكة يتسلسسط 
عليهاه كما يتسلط على غيرها » من يملك القوة الكافية , وظهر الى جائب الخليفة رأ سأخسر 
للد ولة دعي باميرا الامزاء وقرن اسم في الخظبة والسكة باسم الخليفة رمزا لحيازته النلطصة 
الفملية بجانب سلظة الخليفة الديتية . . . واما الوزارا* فاصبحوا ظلا لاسلافهم * سواد! ” 
فقط دون حكم ركذ لك كتاب الخلافة ود واويتها ٠:‏ ويمكن ان ا تابيخ د تبي 
اهنا SS‏ ء' ١‏ 
41 ل كار ن معظمهم م نالترك ان لباقو بن اجتاس فطل ا اخری اهبا اديام ايتن 
غلبوا في ختام العصر . 


2 - كان مهم اق الي معضهم شین احار عضوم مقا كا كن بعضهم سن 
١‏ الخضيان . ` 0 


ا 
. وتعل:سبب ف لك اتهم: لم يكونوا بذ وىثقافة سابقة او حضارة ولاريخ يۇ ران فيهم:اود يبن 
كلى :لاماس والی انهم متنافسؤن فيما بينهم ولم يكن يجمعهم الا طلب :المال ولعلهم لهسنذه 
. الاسباب جميما ابقوا على الخلفاء العباسيئيين فلم يستبد لوا بهم غيرهم. وكانوا يترضونهم: احيانا . 
E 4.‏ الوزارة من Ss‏ 3 ينته ذ لك Gs‏ 
ا ان عن ا 0 وابته ا مفا ا موسن د موسی ودار اا 
محمد وطولون وابنه أحمد وغريب الخال واينه هرون . . . الخ . ش 
ا RE‏ 0 ا في نضال 0 والجهاز لاداری عامة' : فقد 
الكبرى من الكتاب ( عدا افراد 0 وكا ا نبي بعس من 0 
فلا يشفع . واكبر منفذ كانوا ينفذ ون منه للتسلط على الخلفاء هو تحريض الجند على المطالبنة 
أما i e‏ تسلف مقد ما الارزاق طاءلة خب 
أطراف العالم الا د ا ماني TT‏ 
والأزية المالية مره اكمة ي ونيد 
6 د طهر امر القزاد ‏ ونفوذ هم في .السنوات المثثر الاولى من مطلح العصر وفي الستوات ' 
0 ال 3 ف 0 لق شر قبي ا ا 
ا ن ومن القران ا ا في ا ey‏ كانوا a‏ ال م 
الحجاب والخدم فاصبحو قاد ة ايضا كما برز في الشهاية الديلم الذين آلت اليمهم بوضول 0 
بوه الى يغداب . 
كك يلاحظ ان تسلط الترك علي الخلافة ود بخولهم حقى لالد ةافو وك عن 
٠‏ العربفي 'ملكهم قد انمكسفي عقائد العصر الدينية وظهرت (احاديث) ضمت على لسان 
الرسول لتبرير ذ لك وتسجيله » فكانما كان الناسيرون الترك بلاء نازلا وقد را مقد ورا لارأدآله 
اما القادة فيمكن ان تعد من بينهم ( دون ان ننسى معهم ايتاخ الذى قتله المتوكل ) . 
أولا حابي سد الحو م الس صيف : كلام المعتصم وقد تولى الحجابة له قيادة قسم 
من الجیان م اترك في اختیار ا 1 ر آأمتوكل تلخلافة وأضحى حاجبا له .ثم قرر المتوكل ألفتك به وقيض 
وصيف 


ثم اشكرك 
ضياءه واعطاء لفح بن خاقان فاد یذ لك لائتمار صيفبالخليفة/ني اختيار الستعين د 5 افحى 


98ت 5 

حاجباءل. مغلب عليه وول له الاهواز وكان معه حين اتحفرهايا الى بهد أي ثم رضي عه 
“التعقز..' لكن الاتراك قتلو نة 3 25 في بعض مشاغهاشهم بمد. ان كان غزا: الروم عد مغزوات ». 
وخلفه ابنه صالح الذىالجتمع اليه انصار إبیه حت ضار في منزلته. واهم ماقي اخباره علق _مايظهر 
اتساضي بقبيسة ام الخليفة الممتر. (او اغرست هي به ). فوثب بالاتقاق مسها على وزير التمبتز وعلى 
' الخسن بتنن مخلد متاخب ديران. الضياع ومس الكتاب الآخرين فجبتهمواخذ: اموالهم وضياعهم 
واد اقب الوان العذ اب وفاب غلى. الامر حتى لم يقبل فيهم شفاية. الخليفة حتى د خل,نفيسس 
الفعثز ان يجمع عليه الاترالته ولك نضا لحا سبقه بالشرية فاثار. عليه إلجند .والتس النمتز مين 
إن عدن الم ا كي تافر هيليب اننال ایی مجر السار تيه پا 
والتجسيص عليه وصبوصا لح ا ا اد السب ف ترم ا 
* رة فين مالا = ی : مايطته رت اف بین أن لديما مايقرب الي ا الزمرد. الذى 
0 مشه ومن الدب الكبار من الزمرد. .. وكيلجة ياقوت لم يرامثله ايسضا كما روى اين اكيسبر. 
انه هجرها فكانت تد عر عليه لانه ابي وقتل. ولد ها واخذ مالها و... + وقد انتيسى 
ا الى القتل ب mE @ : ٢‏ 
“بتعا الكبيز : ماشْسئة 248 في "مطل خلاقة المستمين فسقد -الخليفة 550 0 ا 
"بيه كلينا. وا ن البريد ., مات وله من ا عشرة ال 
حال جوهز قيمتنها علاثة الأف: 3 ينار وغير ذألك , 0 0 7 
مصى بن يفا : هو ابن خالة المتوكل وكان له اخ عد يبد ون وقد eT‏ 8 القیاد ات 
المكقاقةضي زمن. ابيه وإششترك في قل المتوكل. + يقد .كان مقيما بأطراف الام علي حرب اهل 
حن خین قات الفتته بين المسنتمنين والمعتز نكب كل منهما اليه يستميله ميث اليه بالهسبة 
یعقد نها لمن پختار من اتا عاب قركب مرا الى سامراء فكان من المعتز ومن اكبر انصاره جتشی 


2 ”وت -م مم وول المبتد .ى تحطيبة فكتب سرأ .الى 8 القائد : م موسى: يفريه بالقياد ة 


آلعاية ليق زمره بقل نصى ن با “ولكن بايكباك لم يطمئن الى صد قالخليفة ا ي 

على الرسالة ييظهر انه اتفق ممه على ان يظهر بايكباك اللا للمہتدی شر يقتله .» ١.‏ ورجح 
بایات الى سامرا* ولحق به موسی قشمر المہتد ىيتامرهما وج من أستطاع جمعة من المغارية 
بالا اك وقبس على بايكباك فله! شغب اصحابه قتله فلم يدق بين الاتراك من زيم كبير سنوی سالح 
ابن سیف مر البيتدي هوس بن بغا عبت :0 + رقد انتہی صراعهما بمقتل صالح صر المهتدى 
واشترك مصى پن با في اختيار الممتد ين بعده وتفرد أذ ذ اك بالزعا مة والقوة فانتهسست 
الف الد اجلية سنوات" . . وقد كان موصى بغارجا لحرب الح م البق اخي , المعقد جين 
حضرة الخاقيتفد اد ست 3264 


SS IES 


هت 2499 ا 
كل ال و ا التصار كر السعيق فى عد و ا و اا خر دز 
معه الى بقد اد ركأن من زن مقد مي قواده وقد رضي كه المعتز بعد ذبلك وكان من مقد زي 
.عهده صيز اليه ماكان لصيف (عدد قتله ) من رظائف وأملاك , وتفرد بفا بالتدبير غير أن 
الوجشة دبتبين الممتز يا بدسائس الحاشرسة واثتمر كل منما بلآخر وانكشف للخليفة عنم 
با على الفتك به قهرب هذ | الأخير الى أطرا ف المويل وهو يقد ر كما يقول اليعقيسي- 

٠‏ ان أكثر الاتراك وغيرهم سيلحقرنه فلم يلحةه احد. فانصرف راجما في زورقفأخذه اسحاب صالع 
ابن صيف ركلموا المعتز بأمره فامر بضرب عنقه . . » وسيبت د أره ردني ابنه قارس الى المغرب 
25232 ينا سنا انه ی تامزا ف ی ج ج 
اوتامش (التامش): تا نغلاما للوائق وقد اختصء المنتصر ومن اجله قتل اوتامش اباه المتوكل قم 
اشترك في انتخاب المستعين للخلافة وذلب عليه حقى الفسحت الساطة الفعلية في يده واطلق 
الخليفة يده ريد شاهك الاقم (رععبما ام المستمين ) في بيوت المال ٠‏ وقد تمر عليه 
9 نقتلره وقتلوا كاتبه شجاع بنالقاس سئة 249 , 
أتويحية باقر احم فل الت اا و اش امات الرالاین ف عه الستعين 
قب مقتل اوتاش وقد اسح اقطاعه ‏ وكان شجاعا يتوقاء غا (الشرابي ) وفيره ويخافون شره 
وقد تفقوا مع الحليفه على قتله . . فقتل سنة 23:1 وما معب أصحابه فر المستعين صاحبا ه 
ي حراقة. الى بشلا أا ہو 
.بايكياك :غاب هذ | لاد ای 5 المعتز ا هار اله ما وات 
بمصر زمن الممتزافقام بأعطائها لاحمد بن ولون ) فاستمر بايكباك الى عهد المهتدىالذى 
قله فع اما وخا الخليقة بع فو 
عند ين رارق ' طولون الأب مملوك تركي ممن اهد اهم تيح بن اسد الساماني عامل بخارى 
الى المامون وقد أت سنة 0 ويقال ان !حمد كأن ابنه بالتبني وقد انشأه على التفيبن 
والعقاف وا ول ماهر أمره جين اقتاد المستعين يعد خلعه الى واسط ورفص ان يقتله . شم 
ولي نيابة الد .ار البصرية للمعتز سنة 254 ودا بها ألد رلة الطولرنية منذ ذلك الحين . 

و كانبارس قن عر المرقق ا الفتزة العم اكير ان القرات چوا ای ات 

0 القواد بالحروب عن القبث السياسي وأبرز الانسماء اولئك الذيسن 
<اربوا صاحب الزنج على السواد. : مثل محمد المولد وقلح الخاقاني وسرور البلخي وسعيد 
الاد e‏ ساسع لمعل اجر E E LE‏ ا 
e‏ ی( وهو مولن البعتضد رقد ولي له شرطة بغد اد ثم کان على نيابة فار س 
واتفق ان ترثي المستضد. نو هناك وحول وزيره القاس الخاقاني الخلافة الى المكتفي . وة 
دبر الخاة ااي 


ني مقتا ا کان م يي طريقة الى بد أك ٠ه‏ 


ثالثا بدني عصمر المقتدر : عن نفو القواك رباد بج قي 1 العصر تتيجة ضعف الخليفة 


المقتد ‏ 1 ر ومخرق !لور رام والكداب س ران ماتحول الى نضال ببس السلطة الاد ازا وان ا 
اسم نازوك الحا لس" أه ۾ طرون بن غريب الخال زآين خال الخليفة ) 1 واب بي الهيجاء أو محمد 


٠‏ ووه عن بك 
ابن ياقوت الحاجب او مؤ نس الخازن في زمن المقتدر فانمل كانت اسماء ثانوية بجانب اسم م يس 
الخادم الخضي ال ا من عہد المقتد ر وكان مروكسق 
الدائرة قيا + 
مۇنس : ندا چو مك ي م الاولى للمقتد ر أذ ا يعبته ني فتنه آل الجراح لتنصيب 
أبن المععة واستطاع إن باجئ الثائرين ومزق الملهم ويقتل الذين باللا رامق 
مۇ بعد ذ اك ضاحب الكلمة الاولى في البلاط يتد خل (ومعه نصر الحاجب وثمل القهرمانه ) 
في تعيين الوزرا* وعزلهم وتان الجيشكثيرا: مايشفب مطالبا برواتب متأخره او اضافية ولكسسن 
متاتة الاد رة نسبيا ورجود وزراء اقرا" كابن الفرات ني النضف الاول من خلافة المقتد رامنة 
320_295 ه) خفف من خطر الجيش اذ ذاك. . ولمل اول اصطد ام علني بين الجيش 
زسيده مو نس مين الاد ارة كان في وزارة :ابن الفرات الثالثة فقد كان مو نس يبفص ابن الفسسرات 
يكن له كل س وسعى ابن الفرات في ابعاده عن بفد اد واقترح على الخليفة ازسالسسة 
ال الرقة بحجة !: بقاءه في العاضمة يجفله خطرا على السياسةالمامة : رثع الخليفسة 
ا لرغته ولكن م نسا استدعي ان الاس عه سقيط الور ورايت 
لم ننسيد في تعيين ابي القاسم الخاقاني ومنذ ذ لك الوقتضاعت هيية الوزارة لاسيما يعسد 
مقتل ابن الفرات اذ 32 تبق شخصية تجابه مۇ نسا نصار يتصرف بالذ ىويشاء حتى تطاول القواد 
“على الخلي فة مرارا وضلا د وه . وكان .استيزار علي بن عيسى بعد ذ لك نتيجة لالحاح مو تببس 
ومن هذ | فقد. شفت الجيش اسبوما يطالبون بالارزاق ثم طقن خين عاد يضرا من خرب الترامظة ء 
وزاد ا سوا حين عاد مق نس فساءت الملاةة بين الخليفة وقد تآمر م نس م كباز الجنستد 
على الخايفة : وأتن المتأمرون بأخ للمقتد ر (هو ااقأهر) فجملوه خايفة ة وض مو نس جرس ا 
:على القصر رج الى د اره ولكن نازوك لم یشق بم فاستيد لهم فشغبوا بعد ايام ثلاثة يطالبون 
:ارزاق' سنة اضافية م يكن لدى القاهر مايعطيهم 'فارسل نازوك لتهد عتهم ولكته كان ثملافخاف 
وهزب اواد ركه انجند فقتلره , . , واختفى القاهر ضح الناير طالبين من مق نش ارجاع المقتدر 
تأعاده ي دس : . ماع الخليفة املاكه وافاث بي ته لزني بملالب الجيش لاسيما الفرقة التى عاد ت 
للعرش , وانتظر م نسبصد ان ارج , المقتدر للخلافة ان يستشيره الخليفة في كل امر فليا 
لم يفعل ساءت العلاقة بيدبمافكان مو نس ي رأقبه بينما كان المقتدر يبحث عن قاشوق 
ج ید فوجد ضالته في يافوت حاجبه الجديد (وقد كان واليا على فارس) وني ابنه محمد فغد | 
النزاع بين مث نس والمقتدر أمرا لامفر منه . . . ويظهر ان مۇ نس اراد زحزحه ياقوت وابنه مسن 
الحجابة والشرطة فحرض !لجند عل ی الهياج (صفر سنة 329 ه مارس 931 م ) نقاموا هجم 
منظم على القصر يطالبون بطرد هما ثم إسفر مث نس عن المد!* فاحتج للخليفة طالبا بعد شهرين 
> صرفنهها فرفغن الخليفة واخ مي نسا أن ياستطاعته ترك بغه اد ان لم يرقه الو (مسكويه ) فقضب 


| ٠ 0 ۰ ۰ 

و ا ا#ماسية وخابت مخاولة اليقتد ر للتفاهم معه حتى اخرح له ياقوت وبحمسبد 
ابن ياقوث وف كد رجح مو نس واستولى على الامر واسند الحجابة ل#إبررائق . ولكن الخليفة 
عاد يتاضل 006 تصرف وزبره سلیمان. ليستوزر الحسين بن القا سم فألح مڙ ئس ني ' تعيين يد 
الله الكلوان اني فعين . ولكن الأزمة المالية اا على الكوفة جملت الحالبة 
الما فيد ن واد 0 الأخير تازيا هج الجيش على د اره فاستقال (رمضان 319 ) 
ووافق مو نس حين ذ اك على استيزار الحسين بن القاسم وقبل للخليفة ببعس الطلبات الاخرى 
ولعله کان يشمر أن زمام الجيشنفسه قد افلتمنه وانه لاوزن له لنولا جماعته الذين تحت 
لوائه وحسن سياسته , , . ولهذ | تراجى أمام حزب الخايفة الذى كان يقوى ويحاول ضيب الجيش 
بعضه ببعض . وشكا مو نسللخليفة تلك الد سائس ورجاه عزل الوزير ونفيه اعمان رفس طللبه 
فانتقل مو نس الى ظاهر بغد اد ولكن الوزير كان. اكتسب تأييد الرجالة بد فع رواتبهم فحاولعقد 
صلح معیولکن رسوا مث مس هین فمشى بمن معه الى الشمال (محرم 320 يماير سقبراير. 93) 
وكان ذلك ارا ا ل ووزيرة الذ يعر يلق ليرد :الول ن | سه مخ اسم الخلينه 


٠ 0‏ وهر متف مز نس ضعيفا! عند 0 0 ا ا القيان ة وحنكته 


بالقيش ملل ا ا اتجاعة عنه 0 الالتجاء ا ي الول 
لصد اقته معبهم ولکاہم اا في مجيئه وطمعوا من وراء ذلك استرجاع ثقة الخليفة فلم يعبا 
. وسار الم وهزم جيشهم ود خل المومل وهذ | قوی مركزه ورج اليه من كان قد 0 وانضمست 
اليه بعش فرق الخليفة من الثفور . ولكن حالة بغد اد اذ ذ اك كانت في منت ع اوسن 
اعتد |۶ !ت مرد أويح في أيران على الخلافة وكثرة الفزوات البيزنطية د ون من 8 ٠ ٠.6‏ واد رك 
الور ( الفضل بن جعفر إن ذ اك) انقلاب الظروف فمال لاسترضا* م نس وتلقى مؤ نس 
رسالته بحذ ر رتقد م عند حلول الخريف الىبغد اد ثم تبين ان تصرف الوزير كان تصرفا شخصيا 
لان الخايفة حين سم يقد دم قائده المتمرد يحعث اليه بجیش‌يرده . ولم يقف جيش الخلافة 
في وجه مك نس فتراجم أمامه الى بفد اد وعاد مؤ نس فعسكر في ظاهرها وانقسم الرأىفي البلاط 
٠ .‏ وترد د. المقتد ر لانه کان يميل الى تحد ىم نس ولكن جيشه لايعتمد عليه وربما ثار ان لم تد فع 
اله الزواتب » وفكر المقتداربالسير الى واشط حين صول رسيل و سيقت اقامة وة بيشن 
الطرفين .. وعلى..الرغم من موائقة الخليفة على الحل إلاان العواطف طفت عليه قأمر بالحر ب 
. وكانت النتيجة مقتله ( شوال 320 اخر دجنير 932) ورب مك نس لصرع الخليفة اذ كان يشصر 
أن سلطا رهطا مدان مده ك الا يميد الموقف وطيه اقامقخليفة جديد . وقد مال 
م نس ايل الامر الى ابي العباسبن المقتد ر لتقواه لكن جماعته شنو عن عزمه فرتح الاختيار على 
القاهر واجلسه مو نس ني دست الخلافة . ولم يرتج مو نس لهذا الاختيار لفقر القاهر وعم قد رته 


= 202 الله 
الوفا" بشروط مو نس ومنح الد راهم للجند يوم البيعة زلكنه قبله مرغما . مقي عليه ان يختار 
الوزير الملائم فاستد الوزارة لمخمد بن علي بن مقلة . و لكن سرعان ماظهر محمد بن ياقوت Ù‏ 
من جدذيك وسرطاق ناتسلططى الكل نة حن ايجن مت الوزير خيقة رقي الى مق نسب نالقاهر 
'ومحمد يتامران ضده فهرب لين سياقوت مقي الخليفة في قصزه يحيّط به الحرس لثلا يتصل 
بأنضاره وشد د م نس الرقابة عليه . غير ان الجيش لم يكن مداه كله مم مۇ نس واستفل القاهر 
المقف للتخلض من ابن مقلة الوزير صاحبه مو نس . . ولكن هو لا* كايوا قد ائتمروا به ليولوا 
بدلا منه محمد ابن المكتفي- + ولكتهم فشلو | في خطة التنفيذ. وكشف الامر للقاهر واستطاع.. 
القبض على م تش بالحيلة اذ أزسل الخلي فة يطلب مقابلته مذهيا”انه لاية.تفني عن مشاورته 
وسد اد آرالله وترد د مؤش اولا ثم جا* الخليفة فلقي ماكان لقيه اصحابه من الحبس ونما شفب 
اضحابه بنعد اسابيع يطلبون اطلاقه صد ر امر القاهر بقتله وقتلهم جميما (شعبان321- غشت 
33) ثم قتل ابن المكتفي + وتلت متتل مو نس فترة من الاضطراب امتد ت ثلاث سنوات حتسى 
ش ابتكر الخليفة الراضي سنة ( 324 ه936م ) منصب ”امرة الامراء ” رشي هذه الفترة برز اسم 
قاعدين : 1 1 
سيما الشرابي : وهو رئيس من رؤ ساء فرقة الساجية كان اد اة في يد محمد بن علي بن مقلة 
الذىافغر مسد ره على الخليفة القاهر واستعمل منجما ليقنعه ان الخليفة يريد القبصعليه فثاربالجند 
مده قفتم + خلعة ؤسمله وتعيين الخليفةالراضي في مكانه . ثم ان ابن مقلة ضمن لسيما كمية مسن 
المال وتعهد بد فم نصف مليون د ينار عظايا للبيعة فعمل سي ما على تميينه وزيرا ٠.‏ 
مخند بن طفج الاخشيد : كلمة الاخشيد كما يروى .المسعود ىلقب ملوك فيغانة وهي بمثابة 
النخاشي وقيصوكسرىوالاصبهبذ وابوبكر محمد بن طفع هذ | من اولان ملوك فرغانه. اختتص 
جده بالنعتصم وزاق ابنه محمد معه خلو الحياة ومرهأ وتقلب في خدمة قواد كثيرين . وقد رفع 
الى الي سر 2 E‏ راكذت وي افع دمن هران العام ادن 
الحرمين فاليمن وذ لك ان محمد بن رائق ألخزرى عين من قبل الخليفتاً فير الامراء بحكم علسى 
مضْر سنة 328 فاوقف الاخشيد الخطبة للخليفة العباسي وهنم إبن رائق القادم اليه د 
اليش .ول ينهد هذا من عقد الصاح ممه على ان يلي ابن رائق الشام ويدف له أبن طفج 
نقائل ولاية مصر' (140) الف د ينار سنريا 5 وريما كان هذ ! العمل السياسي براعة منه للاحتفاظ 
ملك فلما ماتيحك. ورجع ابن رائق الى العراق استرد الاخشيد. الشام دون حرب ود خلت 
الحجاز في حوزته ٠‏ والرغم من انه لم يتنتع بالزاحة في:ملكه اراس لظهورال< ساس وساواتهم 
له فاته ظل محتفظا بقوة كبيرة د فمت المتقي لان يعتمد عليه في نصر ته ضد توزون کا دقعت 
المستكفي من بغده لان يعرض عليه آمرة الامزاء بعد موت توزون + 
امرة الامراء : خطرة نكر قدا المنصب للراضي في ستة ا د م ) كحل لأزة 
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الخلافة لخلمها. تضم حد.! لذ لك النزاع القاسي بيين الاد إرة والقوى السلحة بتوحيد هما في 
يد .واحبة ولئن كانت الفكرة لفته سياسية بارعة !لا أن الراضي لم يوفق للشخص الذى يستطيع 
و ذ لك المنصب فكان المتطلعون اليه من الكثبية وتعادل القوة بحيث ادى شهوره في 
جهاز الحم العباسي الى ابش التناضن رأسا وانتهى الامر بزياد ة نشاكل الدولة ٠١‏ ولم يكن 
اللقب جد يد | في الناسحين أعطي لابن رائق سنة 324 ولا كان هف:! اول من حمله فقد مله 
> قبل على مايظبر من كلام مسكوية: هرون بن غريب الخال في عبد المقتدر سنة. 316 ويذكر 
ميتز ان مؤنسا الخادم كان يبل لقب امير الامراء واذ | خطب لامير الامراء على المتاير بعد 
اسم: الخلي فة فقد خطب قيل ذ لك سنة 323 لمحمد بن ياقوت الذ ىاسند ت اليه الحجايئنة 
وزكاسة الجيش فد عا له الاثمة في طرفي بفداد حتى :كر الراضي ذ ذلك فرجموا عنه وكذ لننك 
الامر في السكة غير ان الامر السايقلسنة 224 کان شي ٿا ریا وبر رسمي ثم أصبح بعد هنا 
له حد وده وجا من نظام الح , 
محمد بن رائق الخزرىة رأئق غلام للمعتضد وقد ولي ابنه محمد هذ! شرطتغداد زمن 


البق رم كح ا اا وع ان يمي اا ي اراس فز يذل انان ین 


وزيا فلم بقلح عير اته لما اضطرب ام أل اض وفشاأ, وبر اة ه الماحد تعد الاخ ق 'معالهة 


الازمة المالية التي استحال, تعد يلها بسبب انفصال الولايات وكثرة النفقة اضطر الخليفة 
لقبول: اقتراح أبن رائق عليه 220707 النفة! ت العادة ل حيدم 
اليه بالقياد ة والادارة العامة , . ,. وانفذ اليه اللواة الخ م بين اليل والخدم : 

أنه ت كا قال سكو ج جل امير ار وة اتر اعمال الخراع والضياع راغا 
یکیال اض ی اله ر اا و ران ا ن د اتا وک 

”بمعنى ان ابن رائق اضحى قائد الجيش الاعلى و المتسلط الاول على جباية الضرائب راد ارة 
الحكومة المركزية ويشارك الخليفة في بعض اشاراته كذ كر سمه قي خطية الجمعة وهكة | اغترتف 
الخليفة بزوان كل سلطة له حتى بالمشاركة في بعض شاراته ينما بطل امر الوزا ةيدل كد نه عير 
أن أدارة أبن رلاق فشلت ماله ومنانسة الامرا” والولاة له لاسيما ابوعد الله اللبريد ى! الذى 
طن بالامرة بس الخرف الراضي تاديد وان ا رای ت کن ون اکت يي يق 
رائق فلما بلخه مره انه يتهمه بالاتحراف عه داه الى بخد اد : وخل طيه مرتين في يم واد . 
واخيرا دعا الاخليفة الامبر بجكم فحارب ابن رائق وانتصر عليه سنة 326 فعناد اين راعق.في 
السبة التالية فداربه من جديد ميتما فر الخليفة الى المصل كانتبفد إن تسةط في فضسى 

ية ليست «صائب الحرب بشي أمامها وكثرت الصاد رات وفتن الناسبين الحنابلمة والشيمسة 

الا ٠.٠‏ الخ 0 وخشونة أذ ار ء + م .على أن ابن رائق لم يستطم نزع امرة. 
الامراء من بجكم حتى توفي سنة 329 فعاد ابن رائق من الشام الى بغد اد فتسام الامرة ولما 
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لحق به من افسه ابو عد الله البريد ى اليا ليحاربه فر بالخليفة الى الشمال حيث كان يحكم ' 
الحمد انيوخ في المصل . قد استطاع الحمد | ني ناصر الد ولة أن يقتل ابن رائق يرجح . 
بالخليقة الى ةاد ك ابره الآمراء لتقن + 
بجك_:قاعد د يلمي لم يكن يعرف من المربية الا القليل ‏ :“كانت فيه كل خصال ٠‏ الجن السرتوقة 
اتسين خدمة (ماكان ) الديلمي الى خدمة مرد اويح. حتى قتل هذا الاخير فذهب في مثات 
قليلة من الترك والفرس الى ابن رائق وانضم اليه حوالي (200 ) من غلمان مرد اويح الد يطيء 
فطلب اليه ابن رائق ان يكاتب كل من بالجبل من الاتراك والديلم بالصير اليه فصار اليه عند د 
وافر مهم وضد ذ لك استقل بجك بد وره السياسي الخاص فأزال اسم ابن رايوق عن اعلامه وتر ك 
الانتساب اليه وحاربه حتى اخرجه من بفداد فخلم عليه الراضي خلبع المنادمة وجعله اميبر,ٍ 
الامراء»: ولكن بجكم حمل الى بد اد كثيرا من ضروب الفلظة التي اقترنتبحياته الجندية 
وحين د خل واسط طالب اهلها بالمال واشتد في تعذيبهم حتى کان E‏ الرجتل 
طستا فية' جور فذ.كره بعضهم انه في دار الخلافة وليس في الرى واصبهان . .. وقد ابنغضه 
: البغدادیون خت كانوا يحرضون الصبية والميارين على الهز* به وتلقوا ابن زاء فق حين عاذ الى 
بداد بالف . وقد استقريجكم في واسط حيث التف حوله بعض الند ما* فكان لايفهم مايقولون 
واستضفئ منم لمشورته الطبيب سنان بن ثابت الصابئ: الذى راض مزاجة حتى' لان خلقنه 
كما يقول ابن كثير فلما مات الراضي امربجكم كانبه (الكرضي ) في بغداد ان يجن التسا سن 
لانتخاب الخليفة الجديد المتقي ولم يتدخل في تميينة واتما جد د له المكتفي امازته: ::..ء 
وكان بجك شجاعا شجاعة ناذرة . وقد قتل سنة 329 في معركة مع جماغة من الاكراد. شاه ان 
يسلبتهم مامعهم » وظهرت امواله التي تتيف على الفي الف دينار فاخذ ها المتقي . 

ناض الد وة ابو تند الحتن ين عه الله بى دان : اير بد ربقل كل مسال التدواة 
ا 7 ه 0ب8 م على قلمة مازذين 

في الجزيرة العليا بالتحالف م الخوارج وقد اسره الخليفة اذ ذاك وا عه بعد أن هنم ابن 

ا وقي سنة 292 ه 905 م عين ابو الهيجا (اخوالحسين ) اميرا على الموصل مين 
قبل المقتدر مقي في حكمها حتى توفي سنة 317 ه 29م يساعده في ذ لك ابنه الحسسن 
' مينذ 308 ه920 م ثم مالبث الحسن: (ناصر الد ولة) ان بسط سلطانه على الجزيرة كلبليا 
وشنمالي سورية فلما اضطر المتقي الى الفراز للموصل سنه 330ه 941م من اميز الامراء ابسن 
راعق ١‏ . وقد غد ر بابن رائق وهو عنده واتحد ر ابو محمد الحسن بن عد الله بن خط ان ٠‏ 
بالخليفة الى بفد اد فخلم المتقيعلليه. ولقبه نامر الد رلة وعلى اخيمعلي ابي الحسن ولقبه 
ست لد وة ال ان تاصر الك رة الح انق لم قطل يبغ 1ك أذ ازات لاان ع 

وسن اصر الد ولة على الناس من الضرائب مالم يسم بمثله وغلت الاسعار غلا“ عظيما.ومات الناس 
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عا وق قبي انج ناكرا يفون لز الطريق آياما ايم الت الكلاب بض يسيم 
وکر الجراد في هذا إلزقت نصاده الناس وانتفع الشمفاء بأكلهوصدة وكان عة من تمم الله. .. 
وغز كل شين من الاطممة والملضنة اوا في ضيق التاس‌بالحند ائيين ماسمموه من تضيية هسم : 
على الخليفة وانتزاعيم ضياع ضياع والذ4 . وعكذ! إستوجش الخليقة منم ,ولم يطل الامر ختى 
وق الخلاف بين سيف الد ولة مين القائد توزؤن فلما عاد هذ | منتصرا. من قتال اليريد بيسن 
. (الذين كانوا استولوا على ادف اف سبقه الحمد انيون ببالخرج الى بلدهم ماين 
بينها لقي توزون بالخلع واا بوقوالاساور ولقب امير الامراء . 
و زامم هذا الات ا د حل الد ن الى د اة رن ان ا إلى ' 
الموصل اذ عشم النهب بالماصمة فاقام ابو الحسن البريدى (توزون ) على الشرطة يشرق ي 
بدا وكوشتكين على قريسها . واخذ عض القراده ت فبصث ينهم رهاعن الى اخيه بتي ١‏ ”الله 
في واش ٠ ٠.‏ على ان بداد زفضت اليريد ين" وتف :العامة ضد هم لما قابسو من تبات 


غلاه تحط وكا ناز 2 عر البريةئيمة امزة يجيكبها توزون ضده. فهر من بفد اد وقد مہا 
الحليةة اه (توزون ) على شرطتهيا ثم لما انتصر علبي الوم امرة الامراء . 
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على أن الستتثي دالبث إن ادم تي کر سن الوزن ن توزرن ثم اتی لد اعش من قال اسه 
أن قائده باع للبريد يبن خمسرائة الف د ینار ستو خذ مته فترحل مارا إلى الحمد انييسن 
من جد يد ولحقه توزون فالتقى بجیش‌بتني حه إن في شمال سامراء فهنم ناصر الد ولة م ثم اتهق. 
مره 5 أخرى عند الموسل فهرب بالخليفة الى نصببين . . واقبل توزون يترضى الخليفة ریرجوه 
الجن الى شد اد قاخيره المتقي انه انما ات اتفاته م اليريد فان آثر رضأ“ الخليفة 
فعليه ان يصالح الحم |: ا اداد العلل غ إن اتال ري الى 
بداد بل أنجدر الى الرقة أملا في نصرة غامله على مصر محمد بن طفنج الا 
یا : : وکاتب توزون محمد IS ESLE E‏ لقا ليا تاليود E‏ 
التطدة الأيان والحبود ل م تم 'الخليفة حين غاد الى خد اد من الخلح والسمل لقا منا ل 
اخذه توزون من المستكفي +" أما بغداد فكانت علىعهد ها من القضى رانفلا . . . واسثقينت 
العامة وغ على هذه الحال خلافة المستكقي الخليفة الجديد 6 ابن تؤزين توفي ب بعد قليل 
من هذه الخلافة سنة 334 , 3 

ابو جعفر محمد بن يحيي بن شيزراد : صو كاتب کان لهلرون بن غريب الخال د ا 
اصحاب بجكر ثم كان كاتها لاترين قم ترک اواختضبتوژون فلما مات ملا وعزم كما يذ كر أبن الاثير 
على نقل امرة الامراء ألى تاصر الد ولة بن خمد ان لكن الجند أبواطيهذ لك وحلفوا له يميجنن 
: الطاعة وأقرهم المستكقي غلى: نالك م .على ان ابن شيرزاد :اضطر لزياية ارزاق الجند بفية 
“استرضائهم أصاد "لذ لك الاموال وفوض الفروض على الكتاب والتجار فهربوا ضاعت خيبة الحكوسة 
مع أن امارته لم تدم اكثر من ثلائة وعشرين, يوم ود خل بفداد بعد ذ لك البويهيون .. 
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- يجب ان تحدد تبل. الخضتي سياسة القصر المياني الثاني الد اخلية رقم الاد e‏ 


ناولتها-هذ ه الشياسة ٠‏ فقن كانت في الغالب لاتشمل غير العراق وما حوله ٠‏ يجب 
الانتباه في تاريخ العصر الثاني الى ذلك الاضطرا ب الد اع وتلك المنازعات الد يد ة.المتنوعة 


بين تختلف قوی الد ولة حتى.ليخيلٌ للباحث ان تاريخ هذا TO‏ 
مملة تعطينا فكرة سود * قاتدة عنه..." ولكن يجب آن نذ كر ايضا أنه رغم كثزتها وخطرها ليست 
هي كل الحياة السياسية في ذلك المصر . ونستظيخممن هذ | التحفظ ان ننظر: الى العصر.. 
المياسي: الثاني على .انه عر نزاخ صراع نيفين لخ ا ا الاجنبى قد 
نزل بها + در ش 4 ش 
د “زاغ البيت الماك المباسي : بقد ا النزاع في المتوكل لعن : 
المنتصرشر:في. المنتصر واخوته ثم المعتز واخوته ثم في :الموفق واخيه المعتمد ثم في. . المقتدر وابن 
المعتز في ثم ثنخ المستكنفي والمتقي الو لحل ب ل ان 
المنازعة غلى كرسي الخلافة , | ش 
2--عد بزاع الوزراء : وامثلة هذا ا ين صر امار ين انطاله 5 ارات ولي ت 
سه تزاح القواد. :وقد و اي ا كيو انيع 
| س بشزرات على الخلافة لاسيما في مطلم المصر ونهايته . ٠.‏ 1 ودام 
ب تنا نا زعهم فيْما بينهم كنزاع صيف هنا من جهة وا وتامشن واب الخصيب من جهة آخري . 
ونزا ع صالخ بن سیف وموسی‌بن بغا السخ:: .. . وقد كان يزيد. خرعد ا ا 
يخركبغ-سوى الاطماع الشخصية.فلما ظهر غتصب امرة الامراء تركز هذ | الشزاع من حو له. ولكنه. .. 
لم يخمه ..- رقد. اضيف الى اضطراب الجماز الحاكم اضطرابات الرعية المحكومة ولملتا نستطييع 
ان تصنفد تلك الاضطرابات في مجموعات فمثها حركة النبادنيمخ كثوزات الملويين والخوارج ومنها 
خركاك العسمب والمتاطق د كالرب كوزات ايراق . . و نتج عن ذلك من انفصال. ام 
فى ريخا عن شاط : البخلاقة امرك : ْ 

أولا - حركات انملويين : نستطيع ان تعد ها اهم حركات هذ | المصر فقد الع 
الشيعية فيه تطورا واسما .: في المبادئ خاصة وفي انناليبٍ العمل. وفي طبقات المتشيفين 
كنا توفر .لها زعما* جاقرة استطاعوا ان يد مقوها بذلابمهم: فبقيت يعض بباد هم وافكاره نمم : 
بين بعش الشيعة الى اليو واستطاعوا الى ذ لك ان يقتظموا بعض المواضخ من الخلافة لاقامة 
د ول فيا طبق تلك الماد ئ التي كانت في بمض الاحيان هدامة . ولعله من الضرورىلفهم 
الحركة:الشيعية عامة ان نرجم يدبا الى جذ ورها الاولى قليلا فقد كان لعلي .بن‌ابى طالب 
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اولاک PED‏ الحسن والحسين ومحمدك بخن الحنيفة چ 

1 9 فاما فرع محمد بن الحنيفة فيضم فرقتي الكبسانية والهاشمية فرقة.اني هاشم الذ ىتنازل 
عن أرثه 5 أن عض البأحثين ی + سپا ق ا الد رة كلإبابكية وما ٠‏ قد 
انضمت فاءولہم الى E E 2 e‏ 
ی کور مکو د AL‏ ية (ين حى الاه واخوته دا ا البادى 
ثم وتك م أأرشيك: : ST 0 eT‏ إلى المغرب واقامة إل ولة الاد ريسيةء 
ج س واا الفرع الحسيني ققد .خلا له الجو بعك ارات التي وجهت لبني. الحسن لاسما 
وقد كان الحسينيون يكرهين ابناء عم يمالكون المباسيين عليهم ولذ 1 احسن يئو العبا من 
معانلت: تواتفق ! أن اطام البيت الحسيني زعيمأ e‏ و و جمفر اإصادق الذى تتمركز من حوله 
فخول” اتات امعط لم الحركات الغلوية الخطرة العصر العياسي .عاد يس وما بعك 0 م وبئمسو. 


الخ اق وا ١‏ اض فلس ةنهم التي لي ررب بعك ( أن حق 500 دون" بسني 
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الخستن لا المتن كي قالما | مام ماود ع والحسين ۵ و الامام المسدار مو ا ت 
ا كات اهمده 5 اكمة الشبفة المع وفة وموم عملم 5أرتافرق الشيمة ال الثلاث وهي 
الزيدية والاسماعيلية والةر|مدلة برزت في العصر العباسي الثاني ولم يكن هذ ! الانقَنَارٌ في 
فرق الشيئة الا ليزيد في نشد!.ط. الحركة ونوتفا يسبت ما ييا من ضربات د اميسة 
یر لہا "الخطف , 00035 ش 0 ظ | 
3 الزيدية : (اتباع زي د بن عاي زين العابد ين بن الحشين ) وهم اقرب الفرق النتسى 
اذ مب السي و یاون بجواز | مأمة المفضول مع وجود الافضل (كابي بك مع وجودا علي ) وسن 
هؤلا” ظهر في المصر العم سي الثاني اقرا تمكنتنتائج حركاتهم من اللعببالخلافة العباسية 
قرابة رن كامل تقر 3 فق سذة E‏ 2ار يحي ياك قمر (بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحشين بز بن اي ابي طااب) ني الكوفة يسبب نزقفت المتوكل من الشيعة واجتمعت اليه 
الزيدية ود عأ ألى ألرضاً : 5 أل محمد ألا أن الحركة أقتصرت عاي أ على الكوفة واستطاع محمد 
بن جذ الله بن طاهر ر أن یرل جَيْعًا ثيتغلب عليبسهولة سنة 0 و يقتله ويفرق اصحابه ٠‏ 
ف السنة الخالية ' أى سئة 250 قاد الحسن بن زيد (أبن محمد بن اسمانیل 3 الحسن , 0 
بن علي زين العابه.ين ) الثورة بطبرستان وکن عمال سليمان بن عد الله (م محمدبن‌طاهر 
امیر خراسان ) والي طبرستان قد سارها ال ا زاد في الوض شونا أن الخليفة 
ش أقطع محمد بن مذ الله (<أكم يغد اد 867-851) من صواقي , السلطان قطائع في طبرستان 
على حد وذ الديلم كان بحذأئها أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق منهنا تحطبهم ومراعني 
5 وات ىذ لك الى اة عامة قأدها الحسن بن زيد يذ واستطاع ان يتغلببها على ظبرستان 
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وجراجان وان يجمم كلمة سكانها (250--270 ه/884-864 ) ثم خلفه.أخوه محمد بن 
يك :الذدى ضم اليه‌الديلم سنة 277 مقي يحكم حتى فتح السامانيون المنطقة سنة 287 رس 
RIN,‏ ْ 
الثورة الثالثة للزيدية. :وقد عاد الزيدية فظهروا من جسيد في SE‏ ه943 

ب 914م ) بدعا...ة الحسن بن علي الأطروشالملوى (ناصر الحق) الذىنشر الاسلام يتجاح 
بين الد يالمة والطيريين وكانوا. وثةيين ومجوسا وجذبهم .الى جانبه مقوا يخلصون له حتى آخر 
0 .. ولا يمكن أن نفسر انتشنار الزيدية في الواقع ء الااذا ذكرنا ان بلاد الديلبام: 

مرستان كانت بجانب روحها القومية وع 0 للعباسيين تنو؛ وترزح تحت نظام طبقي يمطي 
الجاه والثروة لجمهرة من الشيخ او الروءساة (الكتخد اهية) ويضم الع على الجماهير فاتفق 
الملويين مح الجماهيز ود افعوا عن مصالحهم: مذ لك اكسبوا حركتهم صبفة شمبية سبيت نجاحهم 
وقد قضمى الاطروش على التنظيم الاقطاعي وعلى تلك الموائل الحاكمة المنفصلة في الديلم . مقيت 
طبرستان بيد عائلته حتى سنة 314 / 928م حيسن فتح مرد اويح المنطقة وانشاً الامارة 
الزيادية . ومن اهم النفائع التي نتجت عنهذء الحركة العلوية في الديلم انها اثارت فيهم 
رج التوسم وقضت على الاقطاعية وفتحت المجال اظهور عاطفة توسمية مالبشت ان غمرت يغد اد 

ا ا المي 2 . . 

2 س الامامية : وهذه الفرقة #متقدبا لامامة والشفاعة والغيية والرجمة اة ٠‏ وتعرف 
الشيعة الامانية بالائني عشر اماما هم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين فبحمد 
الباقر ( اخو زيد a‏ فجعفر الصاد ق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد 
وعلي النقي والحسن المسكري الزكي ومحمد المبدىالحجة . وهذ | الاخير طفل اختفى سنة 
265 وهو في الماشرة من عمره. فسمي بالامام المنتظر وصاحب الزمان والقائم ا 
والميدى يو . . وما زال انصاره ينتظرونه الى اليم لان الله اخفاه عن اعين الخلق . 
الامامية ان في ايد ىاعمتهم مقاد یر العالم الذى بحا بوجود هم ويهلك بد ونم ۰ e‏ 
صلوات خاصة بهؤلاء ٠‏ الائبة. , .وشأن هذه الفرقة قي العصر العباسي الثاني انها كانت 
تمد طائفة الامامية الإسماعيليبة . ( ستشرحها فيما بعد ) بكثير من ا ایق وفيت 
وابن فضل اون جد الله الشيعي ( م سمريهروئة الفاطميين ) الذ ين كانيلمعلوا انتظار 
رجمة الامام فمالوا الى المد هب الاسماعيلي . 

٠‏ الإسماعياية الإسماعياية : وهذه هي الرقة الرئيسية ية الكبرى من فرق الامامیترج پود الملهين في الواقح 

م نکن تتمثل في ج ركات الاقراد. (كما في الزيدية) بقد ر تمثلها بحركات الفوق ) . والاسماعيلية 
حركة م متشسبة النواحي, فهي. نأيكية الجخراعة عة يةه بد ات‌بتمازج عد ة فرق ممن 
الفلاة 7 تتخذ شكلا واحد | ولا اقتصرت على اسم معين بل ظهر دبا شكال وصور متعددة 
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في نظريتها وتنظيم لاا  .‏ فكانت د ائمة الضم لفرق جد يد ة وأرا* جد يد ة اليهاد ائبة التجزوه" 
الي" شتنتب متنازعة وقد استضاءت كما قال لويس أن توجه الشخظالاجتماي والديني تي البلاد 
الاسلامية باتخاذ ها حق العلويين الشري في الح ويسيلة للدعاية السياسيةومتج ب ننا 
الد اخلي لباد ئ من جميع الاديان والفلسفات مع نزعة قوية لتحكيم المقل ای 
ماستقلالها التذ مر الاجتماءي والاقتصاد ى متنظيماتها الدقيفة كجزء اساسي من فاعليتجاء 
اما اسبأت بور الحركة الاسماعيلية فلاشنك ان وضع الخلافة كان مساعذ | على انتشار هذ هالحركه 
وك فاه ات ضيف لارا اف ولام يطعن الى حاف حي نالتا 
لان حكمهم لم يحقق السعادة والسلم الموعودين . وهناك تذمر الطوائف من المناضرغغندر 
العربية تن حي المرب وو سياده ديت محا زل التخلغين الكانون الا جت الاس بن 
الزوعر بي واضي ف الى هذ | ظروف جد يد ة هي انتشار الفلسذة اليونانية التي قوت الشكوفتخت 
58 لمقاومة ال دين وهناك لَه ثقافة الطبقة العاملة وتسرب»الخرافات اليم مما سهل عليهسم 
قبول ای بدا . وهة!ك التبدل: الاقتصاد ى من الجديد الناتج عن انتقال المجتمع عنانتقا ل 
ال طور زراتي الى تجازى والذى أدى الى الاتحان بين بساك الاغنياء المربوفيرهم 
هين صالح الفقراء من موالي وعر ب على اساس اقتصاد ى. وهناك بذ ور الغلو التي لعبت 
د وما في الد ءة المباسي ة ولكن حيويتها الكامنة اكتسبت شكلا واتجاها جديدين عنطريق 
را المكتسبة عن طريق صاتها بالمجتمم ومن :فشلها المتكرر منذ. مجئ العباسيين وقنسد 
اد رك رجال الحركة الاسماءياية هذه الظروف فاستفلوها ب شكل عجيب ووجد وا في الكوفنة 
بيئة مناسبة لها > فهي معادية للمباسيين علمية في ميولها وهي مجم الثقافات والا سان 
القديمة . ومركز الغلو الذ ى استفله المباسيرن ثم ناؤره فاتجه ضد هم . وني بيئة الكوفة 
الزراعية الضناعية التجارية تمثل التباين الاقتصإد ى. ففييها الفلاحون وهم اما اجراء لاملكية 
لهم أو اقنان محرومون من :لحرية الشخصية . والسكان مزد حمون وفيها اقلية تمتلك الاراضي 
الواسمة لان الماكية الوأسدة هي السائد ة فيها حيتكذ . ركان المالكون عربا وغير عرب وكا ن 
الفلاحون خليطامن فرس ونبط أى سكار العلا قبل الاسلام وعرب + ولذ | كان طبيعيا | ن 
يكون الانقسام فيها على اساس اقتصاد ىوالكوفة مركز تجارىهام لوقوعها على طريق الحنج , 
يلها فركزا:قروده قرا الا دة واا مركز سا هة قاغات الحظور والنمي.. ما 
کی ا ا و ين ارا التجار اعات اتان اضافة أل رة 
الزراع فكان تا م العلاحين والصناع قميا . ثم ان الكرفة مركز ثقافة هامة . وقد انتشرتالفلسفة 


اليوتاء, ية فحردة أل CRS‏ سن المكقفين فوسعت الشكوك بيهم :وزعزعت آرا “هم الدية 


الاسلامية كنا أن بيئة الكونة كانت مركز الجمل والاساطير وتفشي الخرافات , حتى e‏ 
العقاعد الوثنية القديمة كائءت متفشية بين العوام مما جعلهم على استعد اد لنبذ عقأ ئد هسم 


لم د 
متن. تبن لم أن المصلخة تقتضي ذالك : ومع انه يصعب تحدايد مبدا الخركة الاسماعيليشنة 
0-00 بانها هة للخركات الثورية الشابقة كالجركات الخرمية. + وانها تتيجة اق سن 
ا أعبة معقد ة الا ننا تلحظ إن اولياتها في حياة جمفر الصادق وفبي 
تجن اتر SENE‏ او قط لحت لاص با كسنيم 
وافاجة E‏ ا اقباع الصاد ق ثم غلا في إنعاءاته فنسب الى الصادق قنوى 
ال اد الو و هة الاد ق وهر بجادق فة الاناحة والعوين زا و عرارالحليل) 
واليه يتسب المي الاسماعلي. الناطق والصامت رقال بالتأول اذ غرو ان رأ الصاداق منه 
ولكنه. نجم: في تكوين فرقة ت الخطابية وبركزها الكرفة وقد قعل سنة 7557138 وي كسسند 
5 الصادر ناماه بين الخطابين والاسداعلية ن اق نون الاح اعا هن" 
تلاديذ :ابي :الخطاب ويعتبرينة منشوة المذ هب الاسماعيلي . : وقد تبرأ جعفر الصادق من ابنه 
اسماعيل 5 س من ابي الخظاب . ويروىانه فعلى ذ.لك لاستنهتار اسماعیل بالشراب ولكنن 
هناك نار ال ميث ار هن داك فوج الضاة بون امامل والحظانية اى مالغلا 3 
الثورينين .. ووي :اسماعيل قبل والده بعد أن التفت حرله جماعة من اا ا 5 
:اسماعيل بعد وفاة الصادق (سنة148/ 7265 ) الى طائفتين : : 
31 حب قرقة قالت امأمة اسماعيل بن جمذر من بعد ابيه وانكرت موت اسماعيل في حياة ابيبسه: 
وقالوا.كان ذ لك على من قبيل التد ليسمن أبيه : 


على الا سلا زه خأف ففيبه ع و« + ده وانه 


. هو القائم وهذه لغرقة هي الاسماءيلية الخالصة ء 000 
ب ميم ف الت ا هته بو اال كن وال "ليجو غير لع (لاى ا 
لاتنتقل من اخ- !لى اخ ” (وذ لك لأن الاثني عشرية ترى انتقال الامامة يمد جعفر الى ابنسه 
نين القاظ اى استامل ) هذه عدي اللباركية سية الى الجارك مولن اال الخ 
انضم قسم من الخطابية ومن هذه الفرقة تشع ب القرامطة وينسب الد ور الاكبر في تنظيم الحركة 
الاسماعيلية ون کک أ غ ال e‏ وهو ذو شخضية أحايلتها الروايات 
بشباب من الاضطراب وا لاب 
يخيرنا. أبن رزام: بان عد الا بن ميمون القد أح كان واسخ لاطلا في جمي] م اذ أهبوالاديان 
واه اذى معرفة الف امل الحا الرا جل قل الاتغار تسرعة كنا اع نا 
التنشئة عانى سب د رجات في الد عوة + اما اصله فين (قورج المباس) في الاهواز ولكنه ا 
(مكركن )فاه مدنا الى ساباظ ابي ادو وفيا ل لدان د فاته وا ته 
الشيعة والمعتزلة الى البغضرة حيت التجاً إلى أحد افراد اسرتحثت.ة. ابى طالب ودعا لمحيد 
ابن اسما ل م وكان يصحره في طريقةٍ الى البصرة احد رجاله ور د الاهوازى . شم 
طارد ته الحكومة في المبصرة ١‏ هرب مم للأهوازىالى (سليمة) مقي مختفيا فيهأ حتى وفاته . 
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وكان يرسل الد عا من تخبئه الى المراق لبث دعوته . واقتفى اولاده اثره في توجيه الدعوة بعذ 
وفاته حتى نجح احدهم في انشاء الدولة الفاطمية في شمالي افريقية . ويو كد مۇ رخو المرب 
نتن المستشرقين (مثل ذ ىغوية = ود وساسي ) وجود سبب أو دافم سياسي لدى مد الله 
هبن فيمون وهو رنجته في القضاء على سلطان العرب وعلى الدين الاسلاءي الذى جلب اليهم تلك 
السلطة وارجاع مجا. ايران ثانية . ويسمي ايفانوق مجموع الروايات عن عد, الله بن القد اح ”اسطورة 
القداح ” يى !نهنا من اصل متأخر . ريرجح انها من النصف الثاني للقرن الراب الهجرى راتما 
من اختزاع ابن رزام ثم انتشرت في كل مكان . ثم يفسر نشو تلك الاسطورة بان العقل في القسرون 
الوسطى لم يكن يفكر بالتطور اوبالعمل المجتى للاجيال . وانه لم يدرك التدن المعقد 
الذى انتج المذهب الاسماعيلي المنظم . مين ان المذ هب كان وثيق الصلة في شكله وجوصره 
0 الحركة:السياسية وتوسمما وفاياتها السياسية وهكذ | ينفي ل الله بن يمون 
كة الاسماعيلية ويرىان الروايات نسبت اليه تطور الحركة خلال اجيال ويخين وفاته بين 
180-60 اما المستشرقون لويس فيرى ان ميمون وابنه عد الله من“أتباع الصادق المحترمين 
وتي اوقت ما اتصل ميمون بالغلاة الذ ين كان يتزعمهم ابو الخطاب (واسناعيل ) نقام بد ور يذ كر 
فر تكوين مياد ئ تلك الفرقة «تنظيم د عوتها . معد مقتل ابر الخطاب‌صال لعباليه الرعامة 
وقلم نتينية محمد ينن اسباعيل ننشاء لى مذ هب الجاطن + 
اذ ن فقد كان لعبد الله بن ميمون د ور مهم في اوائل الدعوة الاسماعيلية وهذ | ماجمل الم رخين 
شاتهم قي كتير من الاد واز التازيخية - ينسبون اليه تطورات ظهرتبعده . وما ساعد 
على ذلك د كما يظهر - ان عد الله اخرح الدعوة من نطاقها الضيق مث لها الدءإة في 
انحا الشرق الاد ثي فاعتقد بعضهم انه هو مكرتها . وعلى كل حال فقد بدا الم رخون بالكتابة 
عن الجركة الاستماعيلية حين إخذت تهد د الض:القائم . ريمكناد راك خطورتها واتساع رقعتها 
بي الق نظرة الى فر وغها اامختلفة فمن القابنها الاسماعيلية» .الباطنيةء القرامطة؛ والسبعية» 
کک ود س شبه متزاد فات زی كد. كل من فروعها وشعبها منبهرا للحركة العامة 


5 1 للا ال ا اا 1 لحزكة إلا EN‏ 
عم الاين ربعو التلافة ي اترا والبحرين ني القرن الرايم رالحر 25 سماعيلية ی 


اليغن والحركة الفاطمية في شما افريةيا والآنسكلميديون ب اخوان الصفان الذين حاولوا 
نشر رار ا 00 0 0 2 في 8 و يران 5 
مثا جديد نب ان أن ا 

الفما ل في 0 : اھا . بدأ E‏ 1 الد ور ا في ده 
جماعات مختلفة المذ اهب والاديان . في قول الشهرستاني ”اشر القابهم الباطنية ” وانيا 


ال طعلمة 
حم عضا 
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لزمہم هذ اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر بإطنا ولک تنزيل متلق ذ لك عشهم. الد يلمي 
اداد یران ازى ١‏ | 0 
وهكذ | كانت النصوص المقد سة ر ن ادرا معتاها المفيم الظامر 
للعامة والجهال ومن تمسك بذ لك المعنى الظاهر لاقى صنوف المذ اب والمناء ومن اد ركالباطن, 
.٠‏ لقي :السعاد.ة في الد ارين وعاش عيشة راضية . ولذ لك فيجب تأ ويل النصوس ومعرفة د خليتها لكي 
تفلم الشرائغ فما صحيحا .:.ويرى بعس مو رخي القرق ان الفرص من التأكيد على الباطن مو 
ابطال العراي والانسلاخ ين للدين بينما رأى آخرون ان غايتهم الاساسية سياسية اجتماية. 
وان طريقة التأويل كانت خير وميلة لاستخد ا الت اه لحي الاديان لتحقيق غرضهم في : 
جبم.مختلف الظوائف تحت لرائهم للقيام بالثورة النشودة . . | 
ولكن الباطن لايعرفة الا قليل من :الخواص فهذ | القليل يستقي معلوماته عن الباطن من ,مصد ر., 
مقد س واحد يرجم اليه في جميع العلى ولا يلتفت الى المقل اصلا . وذ لسك هو الامام . "للشبرائع 
٠‏ بناطن'لايمرفه الا الاملم ” الذى يشارىفي المظمة والاطلاع على جتيقة كل شي . فالشريعة 
اذدن معرفة الامام والاستنارة بعلمه الباظن . ولذ لك اتفق الاسماعيليون على الله لابه في كل 
ر و برع الا یی لفان الى وا ایل يكب ان وردان الاسام طوف 
وی بل بق فو عن الي ا 2 ليه ۰ 
ويظهر ان الاسماحدبن اكتفوا اول امرهم بالقول بامامة اسماعيل وابنه محمد رلكن Mm‏ ت 
واصبحت شاملة يتقح فيا اطلاعهم على الاديان المختلفة قمِتقسموا تازيخ البشرية الى حلقات 
نبوة عد د ها تسم أذ قالوا ان المقل الكلي يتجسد: بين حين وآخر في شخص نبي .(الناطق )وكل 
لئ يخلفه ائمة (الامام سن الصامت) اولهم يدي الاساس وهو الملازم الحميم للناطق ومستودع .. 
علنه وکل تبي (وهويظہر عند كى تجسب جديد ) يعلم الناس الحقائق الروحية لهد ايتهم بشكل 
اكمل كما.يقتضي تطور الفهم البشرى .؛ وآخر حلقة نبوة هي د'ورة محمد بن اسماعیل (القام ) 

وفينها ظير لاول مرة علم الباطن او حقيقة نواميس الانبياء فمحمد بن اسماعيل هو خاتي النبييسن 
ويرئ لويش ان هف ! الاختفاء م وجود نكرة الابوة والثبوة الد رحية عند الاسماعيلية كان مدعاة 
لتكوين بللسلتين طن .الائمة النستقرين اوقات الخطر كما ان ذ كروية وأولاب» قاموا بالد ور تفسه. 
وجذ ور الخركة الإسماعيلية كما نرى مغمورة في الفلو . وقد نستطي ان نتبين اثرين ظاهرين 
فارسي ويرناني : فالائر الفازسي قوى فيها حتى ان الاستاذ براون يعيره الاهمية الكبرى . 

اما المؤ رخون المسلمون ني ؟ كد ون اهمية د ور الثنؤية والمجوس ”في الحركة ويعتبروننها. کر 
رئيسيا في نشوثها كالبفد اد ی رالمقریزی وابن النديم ا مو رخواللفرق بوا اظهسبار 
المذ هب الا , سماعیاو و 5 


نف دايعا ا اب 
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مما لاشك فيه اق هناك صلة رثيقةبين آراء الاسماعيلية والاراء التي تتمثل في الحركات الدينية 
في ايرا ركالبزوائد يفةوالخرمية والبابكية 7 ففكرة التاويل مانوية في. الاصل وفكرة النبوةالد وحية 
معروفة عند الكيسانية والاراء في الحلول والرجمنة:والتناسخ معروفة لدىالفلاة وفكرققايد اعالامامة 
الى شخص معروفة عند بعض قرق الفلاة قبل الاسماعيلية وقد اد رك المۇ رخون المسلمون ذلك 
حتى قالوا ان المزد كية والخرمية والبايكية e‏ چ , نيذ كر ابن الجوزوان من 
اسمائے تهم الزدكية ¿ 
ويو كد "الم رخون بجائب هذ | على تأشر هم بالفلسفة اليونانية فيقو ل الشهرستاني : ”قم ان 
الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم بنع سكلام الفلاسفة صنفوا كتبهم على ذ لك المنهاج ” ويقول 
الديلمي : ” ومن وجد و ١٠الاسماعيلية‏ ) فيلسوفا فهو منهم * يظبر هذا جليا في رسال 
اخوان الظْفا الذين.كانوا كبا يظهر اسماعيليين حارلوا قلب المجتس عن طرين نشر الفقافنة 
والفلسفة بشكل مبسط بين الجمهور . ولمل اروع ماني الحركة الاسماعيلية تنظيمها وأساليسب 
دعايّتها المجبية التي تدل على أد راك ميق لنفسيات شعوب الشرق الاد تى وعلى قم دقيق 
للصادر التذ مر عند هم ة فقد كانوا یعتلون باختيار دعاتهم كل: الاعتناء ويزود ونهم باشاد ات مهمة' 
:نف ورج ألبيثة أنتي ید عون فيها. 
يقول برازن ؛ ” الد اني شخسية فارسية تماما بأصافها » واسالييها لم تتغير منذ زمن ابي مسلم 

حي ال (في ابكية ) وكان الداعي يتظاهر عاد ةبمهنة معروفة ‏ تجارة ‏ طبابة كحالة, 
وكانت ا ولي ذايْت ان ياخذ بألباب من حوله وِيُحملهم على الاعتقاد الراسخ بتقواه صلاحنه,. 
وللوصول الى .الك کار ن يكثر من الصلاة والصيم واعداد الصدقات حتى يكون لنفسه شهرة بالصلاح 
وجي من خوله حلقة من المعجبين به : وكان يهتم كثيرا بمعرفة عقائد عابس يخا طني باللبعة 
المناشنبة :' لذا كانت تلك اللهجة تختلفْ باختلاف مذ هب المد عوا ودينه . 
ولما کان التانن اقخة فين في ف کا كهم وي استعد اد هم لقبول المباد ئ الاسماعيلية فانم اتبعوا 

رة ال د ا جملوا الد غوة الى د رجات التنشيئ تا ر العراق . 
فال لی يشير آلى: احد كثب الاستاعيلية الاولى وموكتاب البلاغات السيعة ” ويضخ درجات 

لد خو : ي الذعوة فيقول ” ولهم البلاغات السبعة وهي : كتاب البلاغ الاول للعامة . كتاب 
البلا لاني لقوق هولاء قليلا » كتاب البلاغ الثالث لمن د خل المذ هب بسنةه كتاب اللا غ 
الراب ١‏ لمن أدخل اليذهب سنتين » كتاب.البلاغ الخامش لمن د خل: قي المذ هب ثلاث سین . ` 
كتاب البلا الاد س لمن د خل ي المذا هب ارس سنين , كتابالبلاغ السابع وفيه نتيجة المذ هب 


والكثدف الكره. 4 ومن مذ 1 تون جنوه حل زمنيٰ بين للانتقال من د يجة الى د رجة ي المذ هبه 
وتعرف هذه الد رجات بالاساة التالية : ل ٍ 
1 ال وق والتازنناى معرفة نفسية المد عو ومذىاستعد اده لقبول الدعوة , ٠‏ 


a‏ 214 ف 

2 ب . التائيس + 3 جات دو ف اكور عقائده . ظ 
4.ب... التعليدق أي إخذ ل EE‏ التدلدي 17 تاسوه 
:8 بإ اليب أو السخ , ش ا 

واهيم جاتر ووا انق اااي للب فرت و 

القرامطة : وهنى الغرقة التى لعبت د ورا هاما وخطرا في اانترون خو المؤ رخيسن 
على ان حركة القرامطة كانت جز من الد عوة الاسماعيلية ولدينا روايتان عن بدا الدعوة قي 
البراق ومايمكن استخلاصة من هاتين الروايتين هو ان احمد بن ب الله القداح ارسل د اعية 
الى متطقة الكوفة فنجح ني بث الذعوة فيها . وكان اهم من استجاب له حمد ان الملقب (بقرمط) 
سيد :اليه الد اي برفاسة الدعرة ضد وفاته اوعد عود© الى العام . ٠‏ 

ويفهم من. الب رخين ان اصل تسبية القرامطة.مأخوذة من قرمط لقب.حمد ان ولايهمنا هنا 
.اختلا ف الكتاب في تفسير معنى اللقب . ٠‏ : 

اما جمد ان قرمط فلمل كإن نبطيا من قرية في عراف الكقة * كان يبيل الى الاق بوط سر 
انه كان " أكرل بقارا ” ويعتقد د وساسسريأنه رجل طموح خصب القريحةاظهر حماسا عظيما للد عره 
ولا شك انه قام بد ور N‏ حركة القرامطة . يجب ان لايغرب عن بالنا ان الظروف كانت عونا 
له في سالحه . فقد كان لحركة الزنج وما اورئته من تخريب وفوضى في جتوب العراق اثر حاسم 

ني تسهيلٍ شر الد عوة في مختلف جهاته . وقد حاول حمدان التحالف ى صاحب الزنج فقابله 
وفارضه , ولكنه اخفق ني ذ لك معد القضاء على رت الا ل ر ال اتان تد ابيسر 
جد يد ة لقي حركة | القرامطة الناشئة . اتخذ حمد ان مقره في کلوان ىعلى رصلة بالد عوة في ايران 
مرئيسه القتشحي (الذىحين الامام ) في عسكر مكرم » . ولیرقب مجرى الاحوال في بغد اد عن كب 
له نان ا الى بث ال عوة في العاضمة نفسها ونجح في ذ لك لحد ما وجمل ابن النديم 
بد ء فعاليته سنة 26 ج وقد لجح حمد ان فعلا في نشر د عوته في السواد مستغلا ار 
السيكة التي كانت . ٠‏ فكا ياك مكل تابع بعد ان يقسم یمین الولاء أوالاخلاص للامام - ب 
ديتارا = ويفرش عليه يديأ خسين صلاة ثم مين أثني عشر فقيها لتنظيم الدعوة مشها وة | 
التنظم مما يدل على انتشار الحركة ف قرغا امات الد الا "لد ام 
إليه علاوة عن السواديين بعض المرب الذين اتخذ بعضهم لبث الدعوة بين كتير من القباهل 
بنجاح وهذ | مازاد نبي قوة حزب حمد ان 5 وكان ن اكير رجال داق وساعد ه الايمن نيبيبه دان 
الذى كانالهه الإ اف المباشر على الوعاة كا مر من بين الدغاة الا خرن التصيوينن 

اذكرويه الذى ادراء مهد ان مزاياه فولاء منطقة واسمة من السواد .كما عين ابا سعيد. الجنايسي 
ال وردان يمان ضح كيين الوط لاع كل ي ق اضرق الال 
لزيارة منطقته م ويظهر أن عد ان كان فقيم: اللدركة القرمطية خي مذ أ :الدابوز إموالفةعدبة كفب 


من كتبها الهامة » وأظهر حمد ان مقد رة فائقة في التنظيم . في صنع بعص الت ابير التى 
تكشف لتنا عن 
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اهمية العامل الاقتصاد ى والاجتماعي ني الحركة وتلقي ضرءا على سر انتشارها .وقد اشنا ر 
التو يرى إلى ذ لك بشبي؛ من التغضيل فين كر سلسلة من الضرائب قرضها حمد ان بالتد يسع . 
اذ بدا بضريدة بسيطة من جميع الاتباع باسم الفطر وقد رها د رهم على كل رجل او افرأة او طفل 
معد مدة فرضضرييبة الهجرة وهي دينار. واحد علىكل بالغ . ولعلها كانت لفرض انشا* دار . 
البجرة 6 وكان الاتاع ملزمين:بد فعها بالتضامن فيساعد الغني. منم الفقير . ثم فرسعلييسم 
کک كرفا ا انتريد فنا کک ناراد ان هارت فى" غا ال ی 
أكلة ة لذيذ ة قال امم حمد از, انها طعام اهل الجئة ارسله اليذه الامام واخبرهم ان هذه د رجة 
يد ركبا الانسان في العقيد ة وان أهل البلفة هم المقيون , معد ذ لك طلب من الاتباع خمس 
أموالهم ١‏ وقام باحصاء د قیلاموال اتباعه وامتمتهم حتى ان المرأة كانت تد فی خسغزل هاا , 
واخيرأ فرش عليهم نظام الألثة الذىنراه اول مثل للاشتراكية طبقٌ في الاسلام . ثم تصح اتباعه 
ھا ' الاسلحة استعد اد لاثورة كما يظهر وقد تمت هذه التد ابير سنة 6 ه مهد أن تاكد 
خمد أن من سيطرته على اتباءع» حلل لهم ترك الفرائضش الد ينية وقتلى اعد ائهم واخبرهم با نالدين 
معرفة الاماموطاءت فقط . ثم جم الدعاة قروا اختيار نحل ليكون * دار هجرة ينحازون اليسه 
ويحتمون فيه ” فاختاروا.قرية قرب الكوفة تد عى ” مباياد ” ونقاوا اليها الاحجاز واحاطوها 
بجوو فی ]نوا یا ا ا ف ال غد ف مويق الرجال والنسا" من مختلف المناطق 
وكان ف لك سنة 067 أ 
5 الوقت نفس ارت الد عوة بنشاط خارج !امراق نهدت في الي من سنة266 ه 9 نی 
يق ابن حوشب اذل عا ساد أحبد بن عد الله من العراق > وفي سنة 270 م اصبحت علنية .* 
وى 0 د ان اسم ليوا نان “سافن يان ال 

50 ابا سيد الحسن ين يبرام الجنابي الى جنب د فاظهر مقدرة كبيرة ولاقست 
ا تعليمه الاولى نجاحا كبيرا . “فشر بأن الله ضب على المرب لانهم قتلوا الجسين وانتخبب 
سن الاش ة الذين هم رحد هم ايد وأ حقوقالامام وتال بان تماليم محمد فيا كثير من الخطأ 


a‏ او لط ا ف عا لق ا ,48 الإشتراكة را 0 ام PIE‏ على إو ر 5 اموا ) جماعة عه ملع 
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ا اكتشفت: فعا لته عاد نف امزال فهر ا واختفى ثم دعا ه حمد ان الى مقابلته في كلواذ ى 
وارد استفلال تعاليباته في منتحاقة 5 اخری 5 2 ر وده بالد راهم والتما ليم وارسله الى البحريبن 
حيث لاقى تجاحه ا كما سنری ۰ 

' 5 هد أ | الحين د شع .قرامطة العراق بقوتهم A‏ بحرکاتمم العسكرية قاروا ني متأطق متعد د ة 
في جدوبي العراق 5 د ذ. ى,الحجة سنة 8 م أنجز المعتضد غلامة بد ر الد ىهاجمهم على 
غرة فقتل منم ١‏ + مقتلة عظيمة » ثم تركهم خونا على السواف أن يخرب اذ ؛ كانوا فلاحية وعمالسه 
ان وفي اؤائل سنة 289 ه تارو! مرة أخرى في العراق وانتشروا في سواد الكوفة . فد حرهم الخليفة 
واسر اح روتساقهم الذى پەر ف ot‏ بابي 1 وأ رس فقتاه 5 وان العامة كانت ياتا تتجمهر لتشهد ذلك 


= 16 2 سد 
قن فر الشرطة اخيرا . وشي هذه السنة نسح اول مرة شيئا عن القرامطة اتباع ذ كروية 
5 العم : 
وهنا تمترة لاني ا ل عا ل قوط aE Sa‏ الاجر 
ويفسر النؤير ىذ لك بان حمد ان الذى كان على صلة بد ئية بالسلمية لاحظ تعابير غير مألوفة 
في رسائله تدل على تبدل مهم 6 فساوره الشك ني الامر وارسل يدان لیتحریالوض قیرف 
مدان ان احند بن عد الله قد توفي فخلنه ابنه الحسين ولما اجتمع عد ان بالحسين بن احمد 
اله عن الامام المدعو له وين حجة ذ لك الامام فاجاب حسينياستفراب : ” ومن هو الاماماذن ؟ 
فقال عد ان : انه محمد ين. اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذىدعا له احمد بن عد اللسه 
..ابن.ميمون وکان حجته فاستنكر القد احي ذ لك وقال : ان الامام كان والده وانه حل بحلة الآن 5 
وعد كذ اد رك عد ان حقيقة القد احيين وانهم انما خد عوا الناس واراد وا اجتذ ابم نحو صفوفهم 
نان إ ارا ام دين اسافل د ريع ٠‏ 
٠‏ اويعتقد أن حمدان ومد ون اد رکا من هذه الحادثة ان المہد یلیس الارئيس الدعأة سعيد 0 
عي الل الد غ فر سلبية انان فالامام المستور ماهو اللا أسطورة خدعا بها . فانفصلا 
٠‏ عن الدعوة وتلا ذلك اختفاء حمد ان القريب ويقتل جد ان . وكانت حركات القرامطة بالشام والعراق 
.بين سنة 9 --294 بزعامة ذ كرويه . وعلى. اثر ذ لك من انفصال حمد ان خمد تفمالیا » 
القرامطة في العراق ولكتهم أبد وا نشاطا في الشام يزقانة د كي بن ر الد يه الى م ا 
e‏ مقتله على د خيلة الأمر اضطريوا واخذ وا ييحثون عن ذ كرويه لقتلهفاختفى 
بن النريریأن ذ كرويه عندما ادرك ان عامة اهل السواد الذين هم خارج حد ود منطقته 
ا منه فكر في تشر د عوته بين القبائل في بادية الشام ولكن الطبرى ينسب هذ | الاتجاه 
ال مر المعتضد رتتابع جيوشه لسحق قرامطة المراق مما سد المجال لذ كرو في السواد ٠‏ 
.ويقول :الطبرى ان ذكرويه اراد استفواء من قرب الكوفة من أعواب أسد وطي؛ وتميم وغيرهم مسن 
قبائل الاعراب فأرسل اولاك» اليهم واد عوا انهم من نسل محمد بن اسماعيل وانهم لاجشسسون 
اليهم خوذا من السلطان ثم بد و وا فيم بالدعاء الى رأىالقرامطة فلم يقبل ذلك احد منهيم 
اغثي من الكلبيين الا الفئذ المعروفبيني العليسين ضضم بن عدى وقد لبى البد ودع يحبي 
. (يبئ ذ كروية وهو القاسم الذ یحل .محل ابيه ) بحماسلاته ادعى لبهم انه من تسل محمد ابسن 
اسماعيل (ابو جد الله بن محمد بن اسماعيل او ءلىقرل آخر محمد بن عد الله بن محمد ابن 
. .اسماعيل ) وان له آيات ٠‏ فاستفوىالأعراب وأخبرهم ان ناقته التي يركبها مأمورة وانهم اذا تب 
تبموها في مسيرها ظفروا 4 وسار البد وم يحي الى .الفرات وهاجموا فرقة جاسية (آخر سنة 289) 
. (اكتمر نوفمير 902) غربي الفرات قرب الرقة فبزموها وقتلوا قائدها ثم هاجموا الرصافة 
وَأحرقوا مسجد ها ثم ساروا الى الشام فلما ولت الاخبار الى طفج (عامل هارون أبنق خمارويه 
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على ۱ الشام © وم سس الامارة الاخشيدية نيما بعد ) د بحملة تأديبية صغيرة والظاهر 
ان .معلوماته عنېم كانت غير جد ية فظنهم عصابة من البد و فهزمو هزيمة منكرة وهرب الى د مشق 
ضيقوا عليها الحصار حتى اشنترك العامة في الد فاع عن مدينتهم . واخيرا جاءت النجد مسن 
هر وار س خانية ين يحي الفح والطلونيين انان قى في ادى الا رة 29 بد 
مالس 923 وانتهت بهزيمة الق امطة ممقتل يحي الشيخ وهكذا كان د ور الزعم قصيرا .... 
ثم خلفه اخبه الحسين المشهور بصاحب الشامة لوجود شامة على وجهه " ذكر انها آتيه " 
a‏ اة نة الله ين هبن اال وع آل كن ماوعا اليه خو جاه اکر 
اهل البوادى وغيرهم من ساقر الناس واشت ت شوكته . ثم جى ثالث الاخوة وهو ابو الفضل محمد 
قوة من القرامطة وقام يبعش الغارات على جثهي الثنام فقاستمنه طبرية خاصة الأمرين ثم انسحب 
الى الصحراء ويظهر ان ميد :الله المهدىترك الرماة في طريقه الى شمال افريقيا بعد القبضعلى 
اشا ٠‏ 
نط ان رخفا ریه 1 الى به ن ۲۹ 
1لم يكن لهم الزقت الكاني 'للتنظيم ولعل الحركة بد أتتبل اكتمالها . 
2 ل کان أتصارها من البد و فی الد رجة الاولى ولم يكونوا جيشا نظاميا وقد تهد مت معنوياتهم 
منذ الاخفاق الأول . 
3 - .لم يكن تناك من: تعاون وثيق بين هؤلاء البد و واهل القرى . 
- لم تكن. قاد تا ذ أتكفاءة ومقد رة ولم تكن لها خطط منظمة حتى انحطت فعاليتهب] 
1 غزوات نهب وسلب , 
8 اا ن ا ا المبد ىالسلبية كانت عاملا تحن 
PEE‏ 
ا دمن ال د رة ( جروا الطبرى والنوهرى ) وجد نا E o‏ رات 
من مخبثه فخاف ان تحطم الهزائ معنوية اتباعه فكتب اليهم واطمهم أن مما اوحي اليه به !| ن 
المعروفبالشيخ واخاه يقتلان وان الامام الذ ى يوحى اليه يظبر بعد هما ويظفر . كما انهارسل 
د اعيته ابا غائم الى بادذية الشنام سنة 293 فجمع حوله الاتباع وتمكن من نهب عد ة مد ن متطرفه 
(البصرى واذ رءأت وطبرية وهيت) ود كا نفسهب يبام فجهز الخليفة جيشا لتأد ييه ولكن الانقسام 
بين اتبا» اود ىبجيات اذ قتله احد بني كلب تريدا من الخليفة . e‏ 
ود ب الشقاق على أثر ذ لك الحاد ث بين قرامطة الشام فارسل ننكرويهد اعيدٌ له ” من اكرة | لسواد ” 
ید عی القاءسم بن اذيد اخيرهم بغضب ذ كرويه وانہم قد ارتد وا عن الدي ن وان وقت ظهورهم 
قد حضر وتد بايم له بالكوفة أربعون الف رجل وفي سراد ها اربعمائة الف رجل علىراإيةالطبر ى 
وطل ب اليهم ان يسيروا الى الكرفة البيلحقرا به فجاوةوا سنة 293 وانضم اليهم اتباع ذ كرويه في 


لدي 525187 حلت 

عراب وو عي ولج قطي" ركان ارقا ية ولي الله كنا اال يكن ج 
الا للقلائل برؤيته ۾ ١‏ 1 

معد ان نظ اذكررية قراغ باجم فرقة جاسية قرب الكوفة سنة 3 وني السنة التالية هاجم 
قوافل الحجاج :ونهبنها وقتل الكثيرين من اهلها فأرسل المكتفي قائده صيف بن صو راتكين 
ناعير فى القرامطة فق رة حاسية اسرد كرو وهو جرع في قي الطريق اليد د 
سنة 294 وحمل رأسه اليما ( وكتاب استتار الامام يجمل مقتله قبل الهج على سورية) . 
وكان انتصار نيفين صوراتكين ضربة حاسمة لهذ | الفرع من القرامطة ولكتها نم تستأصلهسم: 
بل بقيت منهم شراذم متفرقة في يعس الجبات حتى سنة 316 ه فسير المقتد ر بعص الفسرق : 
ين ليق لها حيو كان لج افو ای ا عن بح ا قن ان ب 
. بريد أن نين على الذ ين استضصفوا في الارض ونجعلهم الوارثئين " فكانت هذه الضيسة 
الأخيرة لقرامطة العراق هي التي طهرت السواد متهم . 

وختاما نقول أن حركة قرامطة العراق والشام بإء تيالاخقاق إلخلاف بين ا الا 
وللتنازع بين الشيئخ الثائرين وللمقاومة المثيفة التي لاقوها من الخلفاء العباسيين وخاصبة . 
الخليفة العظم المعتضى .. ا 1 
المعنى الاجتماء الات انی لخر القرامطة ا القرامطية في المراق بظروف 
بيكتها الاجتماعية والاتتعبادية فقد كان متطمها الاكبر حمد ان تريطافرها عرف الا اتی 
كان يشكو منها اهل السواد » 

ولفهم روح الحركة يجب ملاحظة امرين : 5 

زوج الجماعات التي انضمت اليها ١.‏ 2 2 السادىالتي يشرقبها , 
انتشرت الدعوة القرمطية بين الفلاحين الذين كانو | يثنون من ضفط الجباة وجشع الملاكين , 


.ومما زاب .ضعهم سوترثورة الزنج التي . نشرت الد مار تي سواد البصرة يويد هذا مايرويه الطبرى 


من إن البطائي الذىاخمد ثورة سنة 2849 توقفعن التنكيل بالقر:مطة.” خوفا على السواد 
من ان يخرب اذ كانوا فلاجيه وعاله ” وذ لك انتشرتبين اهل الجرف وعوام المدن الذين 
. کان مستواى عيشتهم وأطئا , وكانوا لايفهمون الشريعة ويرون أن اوامزها اشيا” يمعكن 
:تركها متي تطليت المصلحة ذ لك.وهذ | الجهل. جعلمم طعاماسبلا للدعوة القرامطية الماهرة. 
والخلاصة ان القرامطة قالوا يان الانبياء والحكام كانوا سيب استبمياك الجملهير وشقائهسسم 
ماد ياوانهم يريد ون ازجاع اإساواة الاجتماعية وانشاء الرفاء المادى وقد حاول حمد انتطبيق 
ن لك بانشاء مجتهع اشتراكي لأتناء في السواد » ففي سنة 276 ه فرضعلى اتباع نظام 
الال وة تجمع امول القية في عل واحد ليشترك اإجمج ثي التتح با مختار اذاي 
من اهل القرية نال ومتاع وحلوح ود واب وهو من ناحيته يكسو العريان ويسد حاجاتالناس 
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الاخرى حتى لايبقى فقير بينهم ٠‏ وكان كل فرد يشتغل يتجد واخلاس «ليحتل اكان الذ ی 
ليق بخد مات ا اللجموع فالشاء یتین ما يحصلن عليه ' من الزن : وحتى الاطفال يسلمون 
الجمل TT‏ و ای وليس للشخ ص )ّلك عد | سيقه صلاحه. وقد 


قال حمد ان لاتباع. انم ي عْتَى عن المال 8 الارض لهم . 0 و 
ومن هذ:! نتبيين أن حمد ان اعتقد انه لايستطيع ازالة التذمر الاجتماعي الاقتصا لماه 
التنتاوأة البالية , ' ولا كأن من الضرورى قط د ابر:الفقر .. وخينروسيلة لذ للكفي اشتراكية 
البال ود قملك قد ابيز بكل حماين لاشيما وانه .جعل مايفظى للفرد يخا خاجة ني 
"بيلمااجمل مركزة الاجثناي يتتاسب رقابلياته لخدمة النجموع لبذ | فلا نعجب إذا' متباان 
نظام ألملك اغتير الحركة القرمطيةاستبرارا لحركة مزد ك الاشتراكية في رامن تلك 
اد الى و الاجم 21 كي ْ 
ولا 2 لہ ری م سی نظا ۴ e‏ 3-6 + ولعلة اتحن باإفضاله عن الى ل هوب : الاسايلية إلا أ نه 
آرات» لم تمت فقد ته رتا لم ن اليجرين ت 
قرامظة الإحزيسسن : TT‏ هناك ٠‏ حول زعم ه لعاه. احد ا القربطي » 
وهر الحشن :بن برام قد اشتبنز بابي سد الجتابي ٠‏ ويُظهر انه کان .داهيةه. جد ینوی ؛ 
الم فاستطاع أن يجمخ الاعراب حول عقيذت من سنة 4283 ويفسر ارلیری انضمامهم" اليه 
بات 25 اكماد ة اليد و e.‏ ى استعد اد. الانضمام لكل حركة ثورية ماد امت تتيح لهسم 
فوضة للساب 0 وقد سار م 0 3 ؛الى: 0 وكان ا أحمد e‏ 
اللي 0 ا a‏ ا 5 
تسن ا من الاشتٍ لاهن على هجر بهد حضار سنتین. 6 اتخذ مد ينة 5 الاحسا * عاصمتنه 
لد ولته ألتي el‏ شا س س۵ 286-3 وكانت !طہاح من :البيعد بحيث ارسل اليه .الخليفة المفتضد * 
جيغًا" پود الاو عرو الفتوئ ( وك جمله ١‏ وآ ى اليمامة والبحرين ( فهزم العباسيون 
زام الفباس قاطا ابو ي أيحمل الى المعتضد رسالة بالآيتعرضيمد اليس له ه 
وكانت 3 وله الجنابي تمتد حتى الطائفاخين اتال أحد خدمه سئة 306 فخلفه آنه سعيد 
الذكثار طياة آخو الأصفز سليمان بز طاهر وقظه ريظپر ان قرامطة البحرين كاتوايعتيرون 
اننم #ابعتن اللدعوة الاسمقعاية القاطمية د ورد على ابي ا عبد الله 
المہد ی بتوليته مابيده ل" ' ْ 0 1 5 4 000 
وق :اشتيك مليمان فخ جو الخليفة ادر مرارا كنك البصرة والكرفة واستطاع تة 


چ 


7 ي أهقاة ' النزة ايضا لى اخوأن الصفا الذين اكد وا على ضرورة المذل:الاجتماعي 
وعلى شر ف العمل وميه أضِحاب الحرف الخ 320010 


بعاللا ٠‏ .ريص 0 

7 استباحة البصرة وتخريها وتجرد بعد ذ لك للبطشبقوافل التجار والحجاج فأرقع 
8 تكرازا وعاث في أحياء المرب مسط سلطانه على نجد وعلى عبان وصلت غزواته بعسسض 
يلان الجزيرة فد فعت له الجزية : . وقي سنة 316 كاد e‏ بغد اد لولا دهاء مإؤتس 
الذ ىبعث بد جلة بزوارق مملقءة بالفاكهة المسمومة اتان اا غد کر ن القرايظة * 
ويتراجم ابو طاهر بعد خسائر فادحة . لكن هذه الهزيمة لم تمتعه في السنة التاايية 
ينان يقس بحملة جريئة اضطرب لها العالم الاسلامي اذا أغار على مكة في موسم الج 
(يتابي نتر 930) في ستمائة فارس و900 راجل فقط فنهب هو وأصحابهالحجيع رقتلوهم 
في ا الحرام قلح باب البيت وقبة زمنم والحجر الاسود وفرق كشوة الكعبنة على اصحابسه 
رتهب د ور اهل مكة وأقام الخطبة لعبيد الله المبدى بدل الخليفة المباسي (المقتدر) ثم 
عاد بالج رالاس الى الأخماة رقن ند لت كو ةبعد اد سين الف ديار لرد ةقاي 

زاغا انه ففل ف لك بوحي من الامام واه لايرده الأبأمر منه نمقي عند القرامطة حتى سنسنسة 
9 ثم ردوه بطلب من الخليفة المنصور القاطي . 
ويستنتج اوليزى من هذ | ان با طاهر قام بده الحملة بناء على تمليمات سرية وردته من 
القيروان. (مقر الفاظميين) ويظهر ان ذ لك غير صحيح يح لان السهدى الفاطي غضب على أبسي 
طاهر وكتباليه ٠‏ (يلعنه ) ويطلب رد الحجر الى مكاته ولكن القرمطي أبقاه عنده وفرضبالمكس 
نفوذ ه على مكة وجمل على الحجاج سنة 323 أتاوة يۇ د و نها اليه مقابل حمايتهم والمحافظة 
على . ارواحهم. (المقريزى) ...ولا شك انه كان لهذه الحوادث أثرها الكبير في تهديم هييسة 
البيت العباسي لاسا اذ | تذ كرتا عجزهم عن رد الحجز الاسود وهو ماهو عند الوا 
مكائه ٠‏ 
مقي أبو طاهر يهاجم الشام والعراق ود فعت له الجزية حكومة بغد اد لتنجو من عد وائه حقى 
توفي سنة 332 :.. وثارت الحرب الاهلية بين أخيه مين ولده الاكبر كما ارت من بعد ذ لك 
بين ابنائه الخ . ... واستمر الحكم ني البيت الجنابي حتى سنة 390 وقد انقصلوا خلال 
ذ لك عن الفاطميين وحاربوهم ووثب عليبهم في في. النهاي ة بعضبني تعلبة ا 
فقطع د عوتهم ود عا للطائع العباسي مقي الحكم في بيه 
واما في البحرين فالتد ابر الاقتصاد ية رغم اتصافها بنزعة يساري ية قوية فانها وا 
٠‏ تماما لعدم وجود ذ ينك التطور والتعقي د 4 كا بت التلكية القن ركن ا اة 
بد ور صرف زراعي صناعي لتسليف الزراع والصناع الاموال عند الحاجة ولتشجيعهم في اعمالهم 
وش الربا لحماية الناس من جشع المرابين واحتكرت الحكرمة التجارة الخارجية وحاولت فتسح 
الاسواق لها في الخارج ليبقى امر الصادر والوارد لفائى ة الشعب والحكومة . 
وضريت الخكومة طى .” طريقة التدابير ”التي اتخذ كت مرة في اليوان ا من الرصاص 


ع 22417 دمج 
لاتقبل خارج البحرين لمن تسرب الثروة الى الخارج . وأنشئت طواحين مجانية للشعسب 
0-0-0 أعاء النساء . وخفضت الضرائب وألفي الخراج في الاحساء للترفيه عن السترراع' 
نشفتبالمقابل مزارع حكوية لتوقير الد خل الوا قن نخد ماتا الاجتماعية أىانخكوفة 
البخزي . خنا ولت رفع مستوی المنيشة وتوفير الرفاء للشعب للشعب بجميطبقاتة . . ولغل التطرف في 
اباد ئ كان فن الشواد أتوئ منه في البخرين "ون لك لخ التقاليذ والاساظير الديْنيةٌ فيه - 
اما نظام الحك في قرامطة السؤاد ' 6 فكان مطلقا ينما كان في البحرين شوريا رغ م انه کتشنان 
ورائيا في عائلة الجنابي ذ لك انها كانت وراثة مقيدة برأى مجلس الشورى الاعلى السميتجلس' 
المقداتية ويتألاف من (32) عضنوا كما كان على الرفيس وس السيف ان يُستتمير ذ لك النجلس 
الذ يضم ابرز قشخضيات الد ولة قي" القضايًا المسكزية والسياشينة والادارية ء زهذ | التي من 
الحكم الشورىكان يتناسب مع النزعة البد وية للحرية ري التقاليد المتوارئة لدى تنائل الفرب ٠ ٠٠,‏ 
ف ا ضيف الى هد | ان نزعة ة القرامظة في السواد كانت اممية بنينما. كارامطة البحرين يما 
رتال احداضم . ۰ 
وی إبي هات | اا وفسذ | نبي بشي يمسدرب 

O E 
. ) المرب نقط (وکان' اهم عمل للعرب الخدمة المسكرية لان العبيد كانوا يقومون بفلاحة الاش‎ 
قد ضر ابو ية نظاما حربيا دقيقا یستطیم:بقتضاه اهن ان جیش‌قوقمن رغاياه ( باراش‎ 
نظم افلاطون ني الجمهورية ) نصار يجي الاطفال في د ور خاصة وعين لهم قواما يشرفون انى‎ 
مصالح موا جد عل م هم مايحتاجون اليه واخذ يد ېم 9 ركوب الخيل ادم الاسلحتللة‎ 
الجر لينشؤوا كما يقول المقريزى : نشاة عمكرية : که‎ 

ثانيا*: الخواي" : بينما كانت الحركات الملوية تتطور تطورأ بعد ها أحيانا عن انالوم 
الاسلامية ويد خلها في الفلسفة وج من حولها الناقهين على اختلاف الاب نقتخ بتبنيهسا 
المشاكل الاجتماءية والاقتصادية في المجتس الاسلامي الخ '. . . كانت الحركات الخارجية تصني 
حساببها وتنكمش وتؤ لف جماعاتصغييرة موزعة في العالم الاسلامي في سجستان وي هرأة وي 
ديار بيعة وعمان وني المغرب او الارجح انما ماكانت على اتصال بتلك الامامة الخارجة التتي 
قامت منذ الفَضّرٌ المباسي الأول واستمرت قائمة في عمان في العضر الثاني ومن أعشقها ٠»‏ 
السلط ابن مليك( 237‏ 27 ران القن الد اخلية ديت ني هذه الامامة مابين 
اسن 2610 فتتالى فيا خمسة اقمة الي هذه الفترة وضعف الخكم حتى لك ليه (ئ وجود الائية) 
بعض‌قراد بتي القباس '(مثل احمد بن ثور ستة 280 ) وتكن من هزيمة الاباضية ع انهم في 
“مانت فقي الف وحمل روس قتلاهم الى بشداد ص تفلتٍ على همان بثو شامة بق لؤى ني عبد الخليفة 
تصن يكم ب ن القاسم العاني أن يفت تمان و 6 من قبلمويقيم 
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الخطبة فيها 58 e‏ ونجح في جمل الح u‏ في اك و ا نامارته. 
ماليثت ان ضعفت لما قام.من خلافبين عائلته سنة 305 استمر حتى سنة 317 اذ استولسى 
ابو طاهر القريطي على عبان وخطب بها لعبيد إلله المبدئخليفة القواطم في المغرب ء ولم ٠‏ 
تمد اليلاد الى النفون العباسي حتى زمن البويهيين سئة 354 وهذا كلة يمني | ن الحركة . 
الخارجية في عمان قد اضمحلت كحك سياسي ولكنها على التأكد لم تمت كيذ هب د يني ذدىاعمة | 
واتباع . ' ش 
واما الحركات الخارجية الاخرىفي اتحاء المالم المباسي فلم راي امتطقة الجزيرة خاصة 
ويتبين من اخبارها ان الخوارج فيها کانو | من الاعراب والاكراد كما ان بعس الا كاتا ٠‏ 
أي بالجند المرتزقة يۇ جرون سواعدهم ١١ ٠ ٠‏ ظ 
2 - حركات الاقاليم : كثر هذه الحركات م انيت الى تفكيك الد ولة ال 
ضعف اسباب التذمر .وان | كانت الدعوات المقائدية التي مرت معنا كلعلدوية في عبان 
والقرامطية في السواب والاسماعيلية في توؤس . . . . قد اتسمت واستقرت في بعس الناطعتق 
فانها لم تكن بالحركات الوحيدة ‏ وهناك عوامل اخرىسختلفة وتيارا ت كانت تلعب د وها 
ا من ضعف الد ة الخلاقية لتقم اضطرايات مختلفة المقصد الةو ٠‏ ا 
ش د + عوامل اقتصاد ية حركة الزنج في المسواد . ثلا وأثارت عده , مرات يقد اد وانحاء العالم 
0 ل ٠‏ 
2 ج الولاة وقد کا 5 ني 12017 ا ا 8 

5 که السب الذي الد في حركات الحتابلة ببفد اد | 

4 ال ب الاطماع الشخصية سوا" من ولاة الد ولة المياسية انفسهم (كاين طولون الاخطيد). 
إو من المظترين الثائرر ين (كبني يوية والحمد انيين والسامانيين ) . 

وان اأتتهت العوامل الاولن في تحطيم قوىالد ولة إلواهية فقد ااا ا الى 
الاجہاز الوحد ة السياسية في الد ولة ء 

ولعله. من الضرورى إن,نذ كر ان انقسام الد ولة الا ا ان يعد د ليل تد هو الا في 
الناحية السياسية وناحية الحكم المركزى رقي نظرنا نحن في العصر الحالي الذى يقيس قوة وضمة 
الامبراطورية بمقدار تماسكها السياسي معتبر الوحد ة اساس القوة . واما في اله ولة الاسلامية 
ا ذلك فلسنا نجد د ليلا على تأخر مصر ني عهد الا خشيد ين والفاطميين وم اشاب الرحالون 
يمتاقب النسامانييين وعد لم وشريف اعمالهم وما كان لد ولتهم من منعة ٠.6‏ ونجفد اكثر من هذ | ان 
تفكك الد ولة افسح ‏ المجال لايجاد بور حضارية متعدد ة الوجود في مختلف مناطق الاقطار والد ول 
بي لواحي النشاط الاقتصاد ية والسياسية والفنية والثقافية » واذا تنكرت الايام فلبغد اد فقط 
١‏ الى کن صت با كن اح الخال الحلاي دو بين المقاطق من ب ف لك م ويما كان 


. 223 


. من الملاحظات ذ ات المبنى ان انتشار الدين الاسلامي في هذه الفترة قد ازد اد بسد ال 

ان يتوقف لاسيما في الشرق رأفيقيا . قد مضه ينه 22931 855 يسما بن 
كانت ىلك الخو عن الكنية معد ذلك بمد ة (سنة 349 ) اسلم من الاترات نحو ٠‏ 
مائتق الف ت على قول مسكريه ثم امتد الاسلام الى خد ودنهر التاريم واخض السلطليا ن 
محمود بن سكتكين (صاحب الد ولة الفزنوية ) بلاد واسعة من البند للسلطة الاسلامية وقي 
افريقيا تو الاسبلام في ال سرد ان عبر الصحرا"ااكبرى في عدة نقاط . ش 
ونستطيع ان نقسم حركات الاقاليم ه حسب النتائع ا ترتيت عليها 6 الى قسمين 

1 - ثورة نطبيقية ومحلية لم تنته تنته الى غير اجهاد الد ولة . ْ 


2 ب “ثورة 5 استقلالية انتہت بظہور الد ويلات المنقطعة 5 
E‏ ': القورات الطبقية ة والمحلية ‏ واهمها : ١‏ 
رن 0 استهد فت:تحريئ: الزنج ولعلا اول صرخة 


التاق د قف عن يك عم .لفه إستغلال الرقيق في العصر العبباسي الثاني من قسو ة. 
وعن مددى جشم المتمولين ذ لك دج انعكس في حقد الزن الانسوة غ ارسي او و ا 
واستناب الطبزى ف في ذكر الشورة وتفاصياءها ‏ وقد عاصرها في شبابه يدل على مد ىمخطلورتها 
ا تهديد ها لكيان الد ولة العباسية . 1 

E‏ الزنح في ارمضان سنة 255.ود امت اكثز من ارب عشرة سنة جتى صفر 270 ه أى. في 
الفترة التي كانت فيما الخلافة العباسية تصفع مرة بعد اخرى بيد الاتراك ثم حاولت النهسوض 
على يد المرفق وقد ملأت الثورة برعها منطقة السواد السهلية مابين مضب د جلة .(شط المرب) 
“ الى اط الى دجيل وغزت مرات عديد ة ماؤزاء ٠٠١‏ من أرض الاهواز:العيستان اليس ) . 
المنطقة ماتزال الى اليم تحتفظ ينسافات واسعة من البطائح والاد غال كنا :ان الارض حول دجخلة 
العرا* كانت مقطعة شبكة كثيفة من الاقنية والترع يقد رها الجغرافيون المرب بمائة الف قناة .' 
وشل هة ا أ الوض في 'المنطقة يساعد على خزرب العصابات ويعرقل حركات الجيوش المنظمة وقيسل 
“كورة لزج بها ب:اربمين سنة فقط كان قد ثارذا خث بين اد غالہا واقنيتها الوعفم 
1 جيوش ال«أمون .. و ْ 1 ١‏ 

"واما الزن فوجد وهم في هذه المنطقة قديم وقد حملوا الا مند القرن 000 ا پا 
تد ری جیا كارقاء وميد يجمعون من الصومال ومن زنجبار للعمل ني 00 واتفق في القرن 
٠‏ :الثالث ان تحول المجتمع الاسلامي في العراق عامة من النطرر الزراعي الى الطور التجسسسارى 
ونشأت طبقة رأن ا : واسعة الثراء .جلبت الرقيق لاستفلال السواد بأُعداد كبيرة واستخ دده 
` بشكل جماعات تترواخ بين 1000 و 000 5 عبن وذ کر الطبرىان احد ىالجماعاتعلى نہر 
دجيل بلفت (15) الفا . وهذ ا التكتل ساعد اباد عير بالعدلحة البشتركة بي ينق 
العبيد غند أسياد هم 7 


ا 

ركان عمل الجنود كسح السباخ لجمل الارض قابلة للزراعة وللاستفاد ة من الاملاح المتجمعة 
كما يعملون في الزراعة . ولكنهم كانوا يشتفلون د ون مقابل تقريبا على قوت قليل مسن 

الطحين او التمر والسويق . وكانت رابعاة (الولا* ) التي كانت تربط العبد بسيده في 

المجتمع الا سلامي معد ومة عند هم لا نهم ماكانوا في بظر خياد مع كار من چاو كائوا 
يعرفون ل بياد هم الا من خلال العرفا ن المراقبين لعلمهم وطبيعي مع الشفل الشاق 

والوضع المعاشي المنخفض لمنخفضان يكون أى وعد بتحسين حالهم اغراء كبير لهم . 
على ان الثورة في الواقع » وان اخذ ت اسم الزنج لم تقتصر عليهم »: ولئن اجتمعفيها زنج 
المومال وشرقي افريقيا والمبيد الفراتيون (نسبة للفرات) والنوبة نقد اجتمع اليها بعضالاعراب 
الساخطين على الخلافة وحاريو مع الزنج ء وتود الاشارة اليهمعدة موات اثناء الكلام عن قتكسنة 
البصرةسنة 257 كما ان يعض جموع الاعراب التي كانت تفشل امام جيوش الخليفة كانت تلتحسق 
بالزنى (٠‏ كني باهلة ستة 258 ) وسارقي كسوة الكعبة سنة ( 266) ٠‏ 
وقد تعاون بعض اهل القری مع صاحب الزنج وقد روى الطبوى انه ”...قد اتى عليه اهل الكرخ 
(وهي قرية هناك ) ودعوا له بخيو وامدوه من الانزال بما اراد ” ويرى نولد که انه ” لولا مساعدة 
الفلاحينوتفاضيهم لصعب تموين e‏ رة ” .ولعل في هذ | دليلا على تذ مر الفلاحين 

ن البلاكين ايعاد 

ويُظَمِرْ ان رابطة اللون اتتببعض القوة للزنج ايضا فقد 95 اليهم الجنود 57 ال 
من جيوش الخلافة حين توالت هزائمما كما انضم اليهم العبيد ويقدر نولد كة ايضا أنه قد يكو ن 
القليل من اسحاب الحرف في المدن قد اشتركوا مع صاحب الزنج . 
اما صاحب الزنح » ومطلق تلك الاحقاد والفتنة » فهو رجل مغامر أذ! نظرنا الى اسمه: بسهيو ذه 
والى اصمله من ( ورزنين ) احدى قرى الرىويظهر كأنه من اصل فارسيي ولكنه تشمى بمحمد بن علسي 
وزع انه عربي فانتسب اول الامر على مايروى الطبرى الى عد القيسثم الى زيد بن علي ( اسي 
عيسى بن زيد أولا ثم بعد خراب البصرة الى يحيى بن زيد ) ولكن الم رخسيبين ينكرون صحة نسبه 
الملوتى ويسمونه بالمدعي لال ابي طالب ولكنهم لا يناقشون اسله العربي فكاتهم يقبلون ذ لك . 
على ائه كان دون شك كتلة من الطموح والصبر وهدؤ التفكير » ويظير انه حاول القيام قبل حركة 
الزنج بحوكة مشابهة لها في البحرين ذانتهى الأمر بين انصاره واعد ائه الى فتنة فترحل عنها ولكنه 
احتفظ على مايظهر بعدد من الاتصار لحقوا به الى السواد وكان منهم يعضكبار قواده (كسليمان 
ابن جام ) ولما ورد الى البصرة سنة 254 فشل في دعوته وهرب الىيغد اد رغم ملائمه الجو له 
بما في البمرة من غنى تجارى ومن فتن بين جماعتي البلالية والسعدية وذ لك يسبب يقظة عامل 
البصرة ولكن هذ | العامل عزل في النسنة التالية فوجع بهبوذ ١‏ واخوح أنصاره من السجن وسرعان 
مابداً العمل . 


225 اد 
مكث اول الامر يدرش اوضاع. الزنج .كما يظهر.ني رواية الطبرى فيسأل ” عن اخبار غلسان 
الشورججن وما يجرى لكل غم منهم من الدقيق والسويق والتمر ” . ولما ادرك اوضاعهم استطاع. 
بسرعة ان يكنننهم الى دعوته بأن شباد التأكيد على الناحية العادية . فقد جاء في في اول خطب 
له في الزنع. ”.نذكو ماكانوا عليه من سوه الحال وان الله قد استتقذ هم به من ذ الك وانه يويد أن 
يرع اقدا رهم ويملكهم العبيد والاموال والمنازل ویبلخ ېم اطى لامور ٠"‏ 

و من هذه اله ونان مساجب الج فيما بعد, نستطيع ان ساقي مأ ا 
ات اناك فيه ال تمديل الارضاع الاجتماعية لطبقة مميئة هي طبقة العبيد الزنوج . ول 
يكن له برتامع. اجتماضي شامل ولا قصد إلى الفاء الرق نقد حرر العبيد كلما سنحت له الفوسنة 
ولكنه كان يسترش.اسرى المسلمين ويخطئ مو لف سياسة نامة حين يجعل باد ئ عاحب الزنسع 
هي مباد ئ مزد ك كما يخطئ آخرون حين E‏ اشتراكيا فلم يكن. یجول بخاطره انشاء اى 
توج من الاشتراكية ولعل . هذا كان من اشباب عدم ااك وا 
٠ 2‏ لبس ساحب الؤنع حركته ثوبا دينيا ه وح ان عامة الزنج كانوا بذاك وو ون 
00 يمكلون أ إيقافةِ غير أن يعضهم کان متدينا ويجيد العربية فلا بد من تزويده بحجة 
للقيام على العباسيين فاد عى أن المتاية الالّبية ب كما قال الطبوى ‏ أرسلته لانقاذ 

0 00 واتہا ترشده وتساعده وادعي العلم بالغيب كما يقول السيوطيٍ ويزيسبد 
الجززى أنه ادعى النبوة والوسالة . 

كا بالر قسن :انط ود النسب الملوىالا أنه ل يشر ا 2 من الناحية 
ا إلمنهب الخارجي الذ ىيتكر مبداً الوراثة في الحكم ويرىان الخلافة للأضبل 

¡ من المسليين ولو كان ” مدا حبشيا كان رأسه زبيبة ( على E‏ مسن 
ا انه ؟ " كان یری رأى إلا زارقة وكتب على لوائه ” ان الله اشترىمن السلمين 
إنفسهم 1 ” ذء (الاية) . :ولمل مذ أ يفسر لماذ١‏ اكتفى بوض 0 بيه على رند تر 

:إضله ولنياة ا وضع المسيف في اعد ائه واستوق نساءهم وأطفالهم على الطريقة الخار جية. : 
ويمكن اؤأ نقسام .حوب الزئح. الى فترتين :- 

«الاولى ': فترة الانتصارا توق شاعد علي با اضطواب الخلافة وضع ف قياد ها وقلة خبرة جیما 
بالمنطقة وبوسائل صاحب الزئج : وقد تولى ني هذه الفترة على القياد ة العباسية عد د من 
القواد: لم يشتطم. أحد. منهم أن يتوم بشي ؟ جدی وکل مارجموا نه هر الهزيمة بعد المزيسة: 
(جعبلان القائد ثم سميد الحاجب ثم منصوزبن جعفو الخياط ثم محمد المولد ثم الموفق شم 
موسى بن يها )دة ١‏ د ٤‏ شْ 

ثم حاصر الزنح البضرة اقتصاد يا - چ ا 2 وة ت هاجيوها والتاسقي ل العينة 
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(17 شوال 16/257٠‏ فنتتنو 871 ) من جات ثلاثةوأعطلوا فينها السلب والقتل بقييباد . 
المهلبي (غلي بن ببابان ) ثم عاودوا الكرة تسد ثلاثة ايام وفتكوا بها فتكا مريعا قتل فهبه | 
مايقارب ( 300 ) الف من السكان سبي النساء والاطفان حتى حصل كثيو من المقاتلين على ٠‏ 
عشرة ارقام والتهمت النار ثلاثة أطراف من المديقة وقد خلد. ابن الووم :هذه الت واا 
من د مار هائل ود ما" بقصيد ته المشهورة: : ش ا 00 0 : 
3 اد ”عن مقلتي الذ يتك المنام ٠‏ شفلبا 0 
ولم يكن صاحب الزنج يقصد الفتح والاحتلال المنسظم بأنه لم يكن يستقر في البقاع القسنبى . 
يبانجمها ولا ينظمنها وكل همه اتخضر قي شفاء الاحتاد وني الشهب ولهذ.!: نراه يحتل الاهواز 
ثلاث مرات بلغ قتلاه في فى آخرها .( 50) الفا وينهب ويسبي كل مرة ويفتك بواسط فتكة كتلت التي" . 
ات الف غا :كانت التخلافة مشقولة بمسيو يمقوب بن الليث الصفآر الى يغد اب ولحت 
تقرب لزج كثيزا من ذ لك اباد العظيم ايضا . ۰ 
الثانية - فترة الهزائم * ؤيمكن ان تمتبو بد اها منذ 5570 الخليغة. المعتمد.) 
القيات ت"المابة 6 قاج م ابه ة7 26 مذ ن اهب ازع (المديقة المنيمة ):اولا قبر ب 
واسط فكوبنها وانقذ: : (5)آلاف اسيوة مننها ثم ( المدينة المنصررة) ونالوتم :من حصانتهنا ( أذ 
كاتنت تقوم تخلف خمسة انموار امام كل سور:مننها 'خنذاق) فقد استظاع الموفق الاستيلاء غليم ا 
تالتطويّق وبشق"الانهار:والترع من حولها بتطويق الزنج في البحو: . ولما استطاع استخسلاص 
الاهواز شيم اقتصروا على مد ينتهم الاولى والاخيوة : السختارة وفهها ع غداد ضخم يزيد :سى 
(300)*الفويوق الظيزق إن النؤفق لما اشزغاغلى المدينة “مء ١‏ تأملها افرای‌ان 
مننتنها وحصائثتها بالحصون والخناد ق المحيظة بها وما عور من الطرق المؤ دية اليباء ولم 
يك 2 “الموفق اكثر نن“( 50 ) الفا ولكنه ضرب الحصار خول المختارة.وقامت خطته على. عد تقاط : 
مك ارك الج كبا سان ولوك ا ب دة اليه وهي .( الموفقية ) تجاه المختارة ٠.‏ 
ع جا لو اد اوو مكان في 
بناعها والأكار منها واقام بالمقابل في بلد ة الجديف لاسواقا:للبيع والشراء . وبلفه ا نالسماكين 
ب قوق للمتكقارة سيد عن وان يعض ازاب ارون نتيا قم “رون الف هاا واا 
١‏ اسنواقا اللأعراب خارج البصرة كي لاي شيئ ؛ من مبيعاتهم بین النائوين . ومع وه 
الج خرف الحصار الاقتضادىرغم محاولاتة . ْ 8 
لج ب تتبم نسياسة شراء القواد فاستأمن اليه عدد منهم واخذ وا ياشحون ده خط ازع 
کا ان بعص الوب کان کال لفوت وای ی ا يليه 
وقد اشتد القتال اول الامر وحطم الموفق بعس !سوار المختارة ا الا أنه اضييب. سي 
اقضذه فتراخى القتال ثم شغل الموفق بنشكلة هرب اخيه المعتمد فتقوىضاحب الزئح مزجد يد 
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وبنى ماتهدم من اسواره » ولكن الموفقعاود الهجؤوم سنة 269 . 55 
وبينما كان بعض‌قواد الزتح. يستامنون للموفق ومنهم الشعراني قائد مؤخوة الزنج. 0 56 

سالم حتن لقد كاد يستأمن انكلاى ابن صاحب الزنج نفسه كانت النجد ات تصل الموفق مسن 
سامرا* والشام وكان المتطوعون يفكائرؤن والانوال تتدفق . . .وهكذ | استطاع العنباسيون د خول 
المختارة بعد .هجومين سنة 270 واخذ وا قصر صاحب الزنع ثم لاحقوه في القلاع التى. تحصن 
بها وقطعوا تموينه باحراق بيادره ولما هرب تمض عليه وقتل كما قتل ابنه واصحابه وبقيت شوزمسة 
من جماعته. واستعضت في الادغال.ثم: اضطري:: لطلب الأمان كبا ان بعس الزن ثاروا بعد مسدة 
في واسط فأخمدت حركتهم . 

وتشر الموفق بعد ذالكطى العالم الاسلاي كتابا بانتهاء اا ا السواد ته قد 
تخوب وقتل فلاحوه واققضح للناس نمف الخلافة ٠,‏ 00 

ب س ثورات الشام : وقد جرىمعظمها ني فتوة ت الاضطراب الاولى بين قتل المتوكل وتوظيد , 
عبد المعتمد وكانت مإكزها متعدد ة كما كانت بواعئها متعددة . 


نثار القطاي ني ا أبراهيم التنوخي ني المعرة و نشبت عد ثورات ني حمسس 
وفلسطين . واراد ت الخلافة أن. تخل من هذه الثورات في المعرة وحم وفلسطين مرة وأحد ة 
فولت الشام كله الى احد قوادها وفشل مشروع الخلافة فعزل القائد مكانه ابو السلج الاشروسني 
على حلب ومحمد بن أسوائيل على حبس وعيسى بن .شيخ (وكان.ثار في فلسطين ) على الرملة . 
ان امل جمس الذ ين تزعمهم ابن عكار:واخرجوأ من.بينهم: عاملمهم وهزموا بعد عده وقعات وقټل 
زعيسم عاد الوالي للبلد. , وأما فلسطين فلم يكتف ابن شيخ منها بالوملة بن تغلب عليبا 
جميعا كما تغلب على د مشق واعمالها وامتنم من.حمل المال الى العراق كما عادر المالالذ اهب 
الى الخليفة.من مصر فعزله المهتدىسنة 256 وعين بدلا منه اماجور التركي . واستطاع اماجور 
وهو امیږ مهاب شجاع ان يد خل د مشق رغم قله اصجابه. ( كانوا 010+ أو 700 ) بعد ان واقع 
اصحاب عيسى بن شيخ (وكانوا في الذىيروونه 20الفا ) ولمل اماجور وام حامية دمشقفقسط 
على بايهبا ولمل الالاف المشرة.كانت جيش عيسى كله ني فلسطين . ولكن اماجور لم يهاجم 
ابن شيخ ني مقره فاضطر الخليفة لان يكب الى عيسى: طاليا اموال مصر ولما رفض أد ا*ها حر ك 
عليه ابن طولون والي مصر الجديد ولكنه كني شره اف كان عيسى قد زحف يجاسر د مشق 
وشد د عليه! الحصار فخوج أما جوز يواقمه وانتهت المعركة بمقتل ابن عيسى (منتصور) 


٠٠‏ وبالقبض على قاعد» ابي الهيجاء ؤقتله وسلبه وسهرب الاب المفجوع الى الرملة ثم ترخله بعيالهالى 


مور والتحصن.يها . 
واستخلف المعتمد في تلك الفترة فوجد عيسى يعود فيسيطر على فلسطين فأرسل اليه الجسين 
الخادم ( المعروف يعرش المذت) يعطيه الامان انفسه وماله وولده والصفح عما كان منموتوليته 
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أرمينية ففمل ذ لك وشخس من البلد (في جمادىالآخرة سنة 7 25 ه )وسلم ماكان في يسسده 
الى اماجور ولم یرد من الاموال دارحما.واحدا .....(اليعقوهي ) . . ۰ 
ويمكن ان نضيف لأحد اث الشام حاد ثة طوسوس زمن المعتمد .فقد تأمو اهلها ع حاكم, ا 
وأرمينية وع المائلة الساجية للانتقاض على الد ولة والاشتراب مجه في غزو ارض الخليفة ولكسن 
الخلافة كانت اتا ذ اك قوية.فتمكن المعتضد من اخماد هم واحوق مينا* طرسوس الحرسي 

وهن :ما اضعف قوتما البحرية امام: الروم في المستقبل . 

ىل -. ثورة بشد اد : وهي عديداة ونستطيع أن تعد ها نكجات كتلك التي e‏ 55 
mT UT‏ تكن قد عاد بعد عاصمة ‏ لمصرع عر بن عِيد .الله الاقطسع . 
وعلي بن. يحبى. الارمني في. الثغور وسنة 249 ولقرب مصرعيمما من مصرع المتوكل ء واتفف العامة 
م8 الامناء والشاكرية في النقمة على الترك وفتحو! السجون ونهبوا دور الحكام وقطعوا احد جسرى 
بغد اد واخ المتمولون من اموالهم التبرعات لمن تطوع من الناس لحرب الروم ٠‏ 

وثارت ثانية على عد الله بن طاهر يوم نكب بالمستميين وأجسبوه على البيعة للمعتز و أذ ا 
استواحت بعد ذ لك حين اضحت عاصمة وحين عاد ت الخلافة قوية فانها مالبثت ان وقعبت فسي 
عهد. المقتدر بالفتن من حنبلية وسنية - شيعية وتلصصس ١ ,. ١ ٠‏ 5 
نقد غد | الحنابلة في :مطلع. القرن الوابع. قوة a‏ من اهم انها غير تها عند موت 
الطبوى.المؤرخ: ومنمها الناس من الضلاة علبيه لانه قال ان ابن حنبل ليسبفقيه ولک محدداث . 
ورد" عليه في كتاب واضطر مشيموه لدفنه في بيته ‏ وقد تزعم الحنابلة بعد ذ لك ( البوسهارى) 
ركان يثير الفتن ويبدد الأمن حتى منمت الشرطة اجتماع حنبلين وحتى نشر الراضي كتبابافي , 
الون.:عليهم. :وتهد يدهم الحاو ور | 
واما ثؤرات الشيعة والسنة فلمتكن قد استشرت يمد 5270 القاء الناس النيوان على 
دور_بعضهم بعضا وستباخ سنة 361 حد احواق الكرخ كله واحتراق( 17) الف نسمة فيه 
و300 دكان و33 مسجد! . 

انفصلت عد ة ىؤل عن الدولة اا العرق رفي الغرب ء ين ان ل ظهور تلك 
الد ويلات الاءنلامية حسب التتابع الزمنني في القائمة التالية .- 

استقل منذ ‏ العطر المباسي: الاول : 

20 الدولة الاموية في الاتد لس سنة 7 138 ثم قامتبالتوتيب 

2 حتى قضى عليها ابوهد اللهالشيم 
سنة 184 جتى_سنة 296 . 
سنة203حتی 402 

سنة 205 جتقى 259 


5 
2ن الاد ارسة ني مواكش 
3 الاغالبة في تونس 
4 > الزيادية.في اليمن 
٠: .-5‏ الطاهزية ‏ خواسان 
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6 ب الدلفية.كزد ستان منذ سنة 210 حتى ٠2285‏ 
ثم استقل في العصر العباسي الثاني : 

7 س العلوية - طبرستان ذا نة 250 حى 316 
8د الا ت مان منذ سنة 253 حتى 290 
9 الطولونية ‏ مصر منذ سنة +25 حتى 202 
. 0 السامانية ‏ توكستان ماف سنئة 261 حتى 389 


1 _ . الساجية ‏ اذربيجان منذ سنة 266 حتى 318 
2ه القرامطة - البحرين منذ سنة 278 حتى 3910 
3 الفاطمية ‏ القيووان ثم مسر منذ سنة 297 حتى 567 _ 
14 الزيارية في جرجان منذ سنئة 316 
5 - الحمدانية ‏ الموصل ثم حلب منذ سنة 317 حتى 380 
6 سس الاخشيدية - صر منذ سنة 320 حتى 358 
7 س البونهية بغداد تفسها منذ سنة 334 حتى 447 
n “ll . Matt‏ ع اذا 


ويلاحظ أن معطم هذه الدول قد أسنير الى العصر المباسي البانت بترن 2 © س ر ا سپچرقی 
وييلاحظط أن الدولة الفاطمية أستمرت الى مأبعده 3 قالد رأسة الموجزة التي ا بها لبذه 
الدول ليست اكثر من لمح لا تتم الا بعد دراسة حياة ذ لك العضر الثالث وسندرس اهم هذه ش 
الدويلات حسب المناطق . 


(دول اي ران ) 

الد ولة الطاهرية : ( 205 259 ه) : بنو طاهر عائلة من وجهاء خراسان علىمايظهير ء 
كان لبا نفوذها المحلي قبل ان تبد) دولتها في زمن المأمون فجد ها مصفب عين لولايسسه ' 
بوشنح ( حول هرات ) وخلفه عليهاابنه الحسين سنة 199 ( 814 ) وتلاه حفيده طا هببر 
( الذى لعب دورا واسعا م ابته عد الله في خلافة المامون وفتح يفداد له ) ويظهسر ان' 
هذ | النفون كان قويا بد ليل ان الخليفة حاول دغ طاهر عن خراسان رثم انه اعطاه ولاييئه . 
الجزيرة ورئاسة شرطة بفد اد والاشراف على المعادن في السواد ولم يمنحه اياها الا بتعبد 
شخصي من الوزير الذىسما له بها احمد بن ابي خالد وقد ج عبر العامون في طا هجر 
الذىاسقط اسم الخليفة من الخطبة سئة 207 ( 822) ولكنه مات فجأة . 

ولشن عين المأمون ابنه طلحة بد لا منه لازاله الشكوك التي ثارت حول وفاة طاهر الفجائيسبة 
الا أن التولية في حد ذ اتها تدلى على مل طاعر من تقو محلي قوى ني خراسان أما.تولية 
عد الله بن طاهر بعد اخيه سنة 213 فكانت نتيجة ثقة المأمون به وبقابلياته ولكتها أكسبست. 
العائلة صفة ورائية في الحكم وزاك ت من نفوذ ها المحلي زياد ة لم يصلها أحد من قبل وثبسست 
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عد الله من امول عائلته لدرجة.لم يعد ممكنا نقلها بعد ذ لك لولاية اخرىفلم يجأ المعتصم 
رغم كرهه لعبد الله أن يعزله واكتفى بتشجيع الخطط السرية لقتله وكان مد الله كيشا فلم ` 
يتمرد حين علم بمؤ اموة المعتصم .عليه ولم يغادر بلده حتى الى الحج رغم تدينه ... 

ولما توفي عبد الله.فكر الوائق بتولية انسحقين إبراهيم الحمعبي ولكنه عدل عن ذ لكراسا وعهد 
بالولاية لطاهر بن عد الله سنة.230 واخيوا ولي محمد بن طاهر سنة ( 248 ) وكان ميله الى 
اللهو والمجون سببا في سقوط امارته بيد يعقوب الصفار سنة( 259) (872م ) . 

ويلاحظ على الطاهريين انهم كانوا من الارستقراطية وأنبم كانوا نظريا على الأقل يمتلييسو ن 
السلطان العربي فلم تنمكس فيم الميول القومية ولا الشيعية . ويوصف حكمهم بحق انه”استبد اد 
مهذب ” بمعنی انهم لم يفضلوا. العامة بل حدوهم ضد الظلم الارستقراطي وشجموا التعليم 
وعنوا بالزراعة لاسيما في حكم د الله:الذى!هتم بشؤ ون المزارعين لدرجة انه استدعن الفقهاء 
ليضعوا له كتات( القنى ) يحسم به:مشاكل الرى المتفاقمة . وأوسى عماله بالفلاخين لأن الله 
يطعمنا ةس برحمنأ بدعائهم: و 

ولم تكن صلات الطاهريين بالخلافة العباسية نبيئة وكانوا يد فعون الجزىبانتظام وكا Le‏ 
السنوىسنة 324 بمقدإر. 38 مليون درهم من وارد. الولاياتالبالخ 8+ مليونا وكانوا بحكسم 
ظروفهم “وطريقشهم في الحكم انضارا للعباسيين مخلصین وامتد نفوذ هم الى کرمان والوی وخواسانٍ 
وما وزا* النهر'بالاضافة الى شرطة بفذ اد وولايتها في بعص الاخيان وقد .سمح المنصب الاخيو 
لمحيد. بن طاهر ان يلعب دورة في الفتنة بين المستعين وللممتز سنة 251 .وقد وأقسق 
دور قوتهم ( زمن عد الله بن طاهر ) عهد قوة الخلافة كما كان دور ضعفهم موافقا لفترة 
تضعضيها ٠‏ ويظبهر | ن اتفاقهم ع الخلافة كان في اتباع السنة وفي طريقة الحكم حملهم على | 
التعباون في كيو من الظروف بعها نقدا جاريو! منحمد بن 7 العلوديهر اسان والبارياني 
في طبوستان والخوارج في. سجستان وكانوا دواما ييعثون بنتائج انتصاراتهم الى الخليفة 
لانهم بلك ائما يخد مون بلحي والجلعة الاق آ مواق ب 

والقنياء على كل: حركة حولمهم كان ضرورة سياسية .... ولعله لهذ | السبب ظلت العلاقبات 
قائہة بين الطاهريين والخلافة ولا نستطيع بالثالي أن ارين طاهر مستقلین كلل 
الاستقلا ل عن سامراء . ا 

القنولة الصفارية (١.2‏ 253 290^ ( : لم يكن للصفار. ین ذ کر في موطتهم بسجشت ان 
حتى كثر تعدىالخوارج في المنطقة وعجز الطاعريون عن حماية الناس فتطوع بعضهم لهذءه 
الحماية وكان به ن المتطوعين اخوان يعقوب من باد ة (قرنين ) ق قوب عأصمة سنجستان هما . 
يعقوب ين اللليث واخوه عرو وكان احد هما يعقوب يميل انعا عند أحد الصفآرين بخمسة 
عشر درهما في الشبر والثاني عبرو يتبمل نجار! قاد الفرقة التى تطوع فيها الاخوان درهم أبن 
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نصر الذ ىمايزال يزعح والي سجستان حتى غاد رها واضبح درهم حاكمها الفعلي . وقلللك. 
بوويعقوب ني الجيش فمينه. القائد حاكما في. (بسب) ثم ثم غطث شخصيته. على دزهم فتخلى لەعن ٠:‏ 
الرئاسة (محوم 247 ص/ 886 م ) ويد أت دولة:الصفار بالظهور . 1 
نشر يحقوب الأمن وضمن المواصلات ثم اخذ يتوس ني منطقة كابل ا ٿم في مكيزا ن.» 
واخيوا فتح. هرات ويوشنج ‏ سنة 253 ثم عمارت اليه كرمان سنة 256:وقبد كان الممتز اعطاها 
له ولوالي. . فارس ( علي بن حسن ) ليوج الخصومة بينهما ولكن يعقوب د خر مزاحمة'واخسق ٠.‏ 
منه فازس (مؤقتا.) وأرسل يؤ كد ولا للخليفة ببعض الهداايا ثم بعث يفاوضه ليمس الولايا ت  .‏ 
واراد الموفق ان يصرف يعقوب عن الاتجاه نحو العراق بتشجيمه على التوس في الشرق فلمسنا 
اراد يعقوب فتح فارسمرة اخرىسنة 258 د (371م ) وصلته وسالة بتوليته على بلخ والاراضى 
الشرقية حتى الهند ولما لاحظ ضعب الطاحرىالأخير قزر مهاجمته ولم يعدم وسيلة يتع نل 
بها لذ لك ادي ان محمد الطاهریالجاً بحس اعد ائه فد خل نيسابور سنة 873.(260, ) 
واسر الدذاهرىوكتب للخليفة انه انما فمل ذ لك استجابة لطلب الخراسانيين لاننهم ملو الفوضى 
الناتجة عن ضعف محمد وبهث كرمز ولاء للخليفة رأس:خارجي ظل ثلائين سئة في جوار هرات 


0 ل اإ e e‏ 
پسسی عابو .سر شین إل 


ولم ينقمه :مذ | التقرب من الخليفة ولا نفصه دحوه قني السنة التالية لحسين بن زيد العليوى 
صاحب طبوستان وكتابته للخليفة بكسر الخا رجين عليه واسر ستين من آل علي فنفوف آل ظاهر ... 
كان قويا في قصر الخلافة لدرجة ان الموفق جم حجاج الولايات الشرقية سنة 260 يغد ادوقرأ 
عليهم منشورا يلمن الصفار واعتبازه خارجا: فابما ب يعقوب جلى ذ لك بالسير الى فنيسار؛ س. 
واحتلا لها واخذ الاهواز من بغداد . ١ i‏ 
واضطزب الموفق لهذ | فقد اضحت الخلافة ان ذ اك بين نارين : الزئج والصفار وحاول الموفق ' 
استرضاء الصفار بقراءة منشور يولية المشرق وشرطة بغد اى ايشا وأرسل اليه ممنا رة تتألفه ولكسن 
يعقوب آلذ ىفقد کل 'احترا م للخلافة صمم على المسيو الیبغد اد وا جاب يكل تحد انه سيقرر ني 1 
بغد أف" نفسها مايريد 6 ولكن الد ائرة د ارت عليه قرب دير العاقول سنة 262 وقد حضسسو 
الخليفة المعتيد بالبرودة والقضيب تلك المعركة وانقذ 111111110011185 
جد يد وأ أولكن ولاية صورية على خواسان اذ لم يغادر بغداد : 

وفيما کان يعقوب يعد المدة لنبجوم جديد ويرفض لقاعم | الموفق فاجأه الموت سنة 265 
يعد ان ثبت تفونه في جنوب أيوان فقط وباج الجند لأخيه عمرو و ( 265 287 879 س 
0م ) من بعد » ولم يكن لعبرو ما الأخيه من صفات : كان يعقوب يقيم حکمه على القوة ويعتيو 
السي ف آساس‌حته ويوخه كلى اهتمامه للجيشوبيقى دوما الجندىالبسيط الذى ينام م چنسده | 
ی الآرضوييقد مايش الق الأ اته لم يظهر نبوغا في الاد ارة ولم يبط ولاياثه بنظام واحند 


ي 2ک 
بل كان.يثقلها بالضرائب ويصادر بعمص‌المثرین ٠:‏ . : :انرا اتهم من قبل المؤرخ القزوينسي ١‏ 
يانه شيعي فان ذ لك لم يكن واضحا فيه بل لم يكن واضحا. فيه ایمیل وان كان جم في الغالبب . 
من حوله كل المتاصر مو ع كو كيه 248 
كان يعقوب کلذ لثدولكن اخاه .عبرا تح الى الهدوء ال الخليفة على ان ا 8 
خراسان وفارس‌واصقهان ويجستان وكومان والسند. وحكم بفد اد المسكرىوساءراء فاصيبح. 
بنظر ‏ الفقاها“ عل لاقل الحأك الشرعي. لهاء كما انه حاول التفاهم ع الطاهريين فولى . .. 
E O E 0 3139‏ 
اذ أن.احد الثوار فتعح نيسابور سنة 266 د اعيا لإرجاغ الطاهريين اصحاب الح قالشرعي .¡. 
وخطب باشممم.فأفسد .ذ لث من علاقة عرو بالطاهريين . . . وقي سنة 271 ساءت علاقة عرو ۰ 
بيغداد ايضا فان.الموفقيعد. إن اخضع الح نزاد استوجاع فارسوفاوس عبرا في ذلبك ' 
ولكن دون جد وىفجم الخليفة حجاج خواسان وقرأ علييهم كتابا باقالة عرو وام بلمنه على .| 
المنابر . ثم فتح ‏ الموفتهمد_سنتين بلاب. فارسوهبزم الصفار » ثم لم يلبث بعد ان عينه على ٠‏ 
كل الولايات (بما فيط فلرين) سنة 275 لكنه عاد فعزله سفة 276 ( اير ٠ ١ ٠.0890‏ 
ولما كارعهد المعتضد اعتوف بعمرو حاكما لخواسان وارسل اليه العهد ع لوا* تبه .عمروقيٍ 
دار بتساب ثلاقة ايام لياه النباس » + وطلب عرو من الخليفة ان يوليه وا التسار 
الغولية ا ا من:ورقة .لان الساماتييق في ماوراء الخهر كان 7 تقال . عمرو ف ' 
م اله الح + ونا امع غنات استاعل ين E a‏ 
الف سيف وكان عمرو في هذ | ساعيا الى حتفه اذ أن جيشه ا J287‏ نم4 . 
وأو انر ل الل واه شن اة بد لكر قن الاو معنم ل 
2م والخليفة على. فراش الموت , 1 e‏ 
ويلاحظ قي سياسة عبرو الد اخلية ان سلطته كانت تعتمد 2 القوة والمال 0 7 
الطبقات الفقيرة لنوال تأييد ها : ولهذا نراه يهتم خاصة بضمان الموارد الكافية لدولتسه 
ركان له ثلاثة بيوت للمال : فوارد الخراع والضراء يب لنفقات الجيش وما يتحصل لدولته مسن 
الضياع والاملاك الخاصة لنفقات ت البلا ظ وما يجبى من اللكيس وللاحد اث والْسّادرات يكيون 
للهد ايا والمشح. للمقربيين . وقد ضبط عبرو الرعية بنظام التجسس القوىالذ ىاقامه 0 0 
اما موقف الصقارين من الخلافة الرضم من تأثو علاقأتهم بالخليفة بين مذ تار قا اوا 
دوما يخطبون له ويضمون اسمه على النقود (<تىحين كانت العلاقات ت مقطوعة بیغد اد 00/١‏ 
ر اقامة علم العهد بسحن دار الصفار في نیسابور عد ة ایام ان نفو الخلاففة 
الديني كان قويا بين الجماهيو وان ن الملما ؛ والمتطوعة ماكانوا يعتوفون بشريمة سلطة ة امار 
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الا بعد:وصول كتاب المنهد . 5 e‏ 
ولكن هذه العلاقة الاسمية م الخلافة لم تسلم 5-7 يقد كان ينكرت اول فين 
ادخل اسمه قي الخطبة م اسم الخليفة 6ه وكان عبرو اول من نقش اسمه على الدنانيو ولسم 
يكن :قد تج وأ الطاهريون على ت لك ويظهر ان الجزيةالسنوية لم تكن تدغ لبغد اد بانتظسام 
فكانت هذه سئة لغيوهم ٠‏ ' 0 ش 
ونوى من جهة اخرىان كون الصفارين من السنة 5-55 حلفاء طبيعيين للخلا “د العلويين 
والخوارج ولكسي كانوا اول من ي علق منلظة العباسيين ا الد نيوية السى 
الحد الاد نى . 

الدولة السامانية :  262(‏ 389 ه) ني توكستان : (سامان ) الجد الاعلى ا 
سي طن بن البرال الابون أسد بي يس الله التي رمي ايل لي أت ا 
العنائلةمن التبلاء الزراد شتيين في بلخ فبوز اولاب ها في خلافة المأمون حتى اشار الخليفسة 
سنة 19 8 على والي خوسان بتوليتهم بعس النواجي فكان ( نوح على سبوقند,.). واحمد على 
EE‏ الشاشوالباسعى هرات وان | كانت وفاة الأخير قد أفقد تم هرات فانم 
حاتتاو! علق بلدا !نيهم تي پا زرا النن رطال الہ اح مد حت اجتن اليه حکم سيرقند وفرغانة 
والشا شوقنم مْن الصغد e‏ 00 فلما توفي تسلم رئاسة المائلة 
وحكم المنطقة ابنه ففمر سنة 864 واتخذ سمرقند موكزا له ولم يم ض على ذ لك عشر سنواتحتى 
ضم تصر اليه يخارئ بدعوة من اهلبها الذين دعوه وخطبوا له ٠‏ وي السنة التالية وصل عهد 
الخليفة المعتمد (سنة 262 ب 875 ): : بتولية تصر على ماوراء النهر كله ٠‏ 

ولكن نزاعا اخويا قام بين نصر واخيه اسماعيل اف القت سيوة اسماعيل (نشب يخارى قسن 
القضا” على اللصوس واسترضاء النبلاء الشك ني مدر اخيه وانتهى النزاع الطويل سنة 888 
باس نصر فعامله أسماعيل بكل احترام وخاطبه كرئيس لاكاسيو وأبقاه في سمرتند كرئيس اسسي 
للعذائلة حتى توفي سنة 892 . ۰ 1 
وصأر أفجكم .بعد ونأة نصر لاسماعيل وجأ* عبد الخليفة بذ لك سنة 893 وأستطأ ع السإماني ' 
التؤسم أبضم: اشروسنة الى ولايته ثم الحا قخراسان بها بعد .أسو صاحبها ( عبرو الصفآر ) ثم 
السيطرة على طبوستان يعد لمسزيمة محمد بن زيد العلوىفيما . 

وان لم يظِهز بعد اسماعيل امير قدير فان توطذ حكم السامانيين في ماوراء 5 
الاد ارة الشامانية مكنتهم من المحافظة على الحكم مائة سنة . ويسترعي الانتباه ان نتصسرا 
الثاني جفيد احمد اتهم بميول اسماعيلية فتآمر : ضده الحرس فاضطر لأن يتنازل لابنه نبوح 
سغة. 943 ويد أت مني ف لث الوقتبوادر الاختلال تظهر في الاسرة السامانية اف تعاظم 
نفون- :الحرس التركي وصار اليهم اللعب بالامراء الضغاف والتدخل بالسياسة واسقاط هييسة 


د 234 س 
الوززاء بسبب اختلال الادارة واضطراب الامور المالية حقى غد ت الخزينة تشكو الافلاس المزين .. 
وكان ذ لك صورة صغرة لما كان يجزى قبل ذ لك بقليل في بخد اد . . ا 
ويد أت.الدولة السامانية بالتقلسكما جوىني: الخلافة بتأثيو الثورات الد اخلية ( وقد كا لطاع 
الحرس التركي ٠.‏ يدي :بو.فيها ) فظهر البويهيون في الغرب وتزم القرخانيون قبائل الترك بون 
فرغائة وحدود الصين في الشرق طلبتكين ( احد قواد السامانيين .) امارة مستقلة في غزنسة. 
سنة. 962 وفي سنة 977 اصبح »ولاه سبكتكين أميوا لہا فوالى السامانيين وكان يخمد لهسم 
الثورات وقد. كافؤوة على اخماد احد ىالثورات الخطيوة سنة 994 بتعيين ابنه محمود لولايبية 
خراسان وكان ذ لك نواةالدولة الغزنوية اذ ان محمود! استطاع بعد اة الد واش ترد اذ 
السامائيين .لخراسان ان يد حر الجيثن الساماني ويأخذ ها منهم سنة 909.. وفي الوقسبت 
الذىد:خل. فيه القرخانيون بخارى انتهى الحكم الساماني .وبرائبة علاقات السامائييق فسخ 
الخلافة لاسيما في :الفترة التي سنبقت الفتح البويبي اللمراقتبين لنا انها كانت علاقلسياءة 
شكلية واهية : فلي س هناك مايدل على ل ا الخليفة لهم حسق 
ن کو إسسههم في الخطبة كما نقشوأ أسماة هم على الد نائيو يجائب اسم | الخليفة E: ٠‏ 
ولكن السامانيين يسبب اتباعهم المذ هب السني كانوا بحاجة الى عهود التولية من الخلفا* 
ليضحوا -الحكام ‏ الشزعيين في نظر الناس الو من انه لم يكن للخليفة يد او رأىفي توليسة . 
الايزاء وعزلهم » كما ان القضاء على كن نزعة تخالف مذ هب الخلفاء بجا ورا* النهر كان ج 
صلحة السامانيين أيضا ولذ |. طارن..نوح الساماني الاسماعيلية واضطهد انصارها وصادر 
املاكهم . وكان بنو سمان ييعثون الى الخليفة برو ؤسالخارجين علي م (يطلبون منه الشكر 
على رف الثائ ثوين على الد ولة بناحيتهم )1 مأ 2 a‏ 
أما علاقة ة السامانيين برعاياهم فكاتت علاقة جسنة جد ا أذ ن د فا فى فهو یمتدح 
سيوتهم في الحكم واجلالهم للعلم فيقول :كان من رس مثلا انهم لايكلفون اهل العلم 
بتقبيل الارضبين ايد يهم ويذ كر ان في امثال الناس ” لو أن شجرة خوجت على آل سامان 
ليست ” . . , ولمل هذا .الاطراء من جائب المقدسي كان لأسباب شخصية ولم ينض سی 
كتابته أكثر من عشرين سنة حتى انتهى حك السامانيين واجتاح الترك دولتهم من الشمال الى 
الجنوب . ْ 
علن-ان لاشك في أن الشامائيين اروا وة ی ارا ا ية الزراع والفلاجين 
من ارداق وكان:مخكسهم الحكم المستبد العادل ولكنهم كانوا النبلاء فلم يستط يعوا تمثيل 
النزعات الشمينية كما مثلها ابو متاح بتلا وان ن کنا تستطيع .أن نوج مدأ النهضة الفارسيبة 
الفعلي الى عهد فم ققد أدعن السامانيون انهم من نسل يهوم ( جوبين ) زعم الساسائيين 
الذى هرب الى الترك نة 591 م . وكانت اللفة الفارسية هي لفة معظم ذاش وای 


ےہ كوو ب 
العتلماء بجواز الضّلا ة باللفة الفارسية وشجع؛ السامانيون الشعراة الفزس حتى من صرح 
من ولا" الشعراء ما يخالف الاسلام . قال الشاعر: الرود كي السموقندى ” لامعنى لتوليبه" 
الوجه نحو القبلة والقلب منجذ ب الى القد سية المجوسية ” . وصرح الد قيقي وهواول مسسبسن 
حال نظم الاستاطير الا واية لاقت مار اد شتيه فيقول ,:. ” اختار أبربمة اشياء من كل 
الخيز والشر قن الد نيا : شفقة الحبيبيلون الياقوت وزمزمة الجبود والخمرة القائية ودين 
زرآت شت '”. والى عبد السامانيين يوجم. تقل تفسير. الطبوى الى الفارسية .2 ` 
1 دول الشام وسر 1 
: الدولنة © N‏ صر . 


54 - 292 868 _ 905 ` 0 0 
أحمد ؟بن طولون : مرت بنا كلمة عن اصله وانه قد 0 :الهمة وحسن الادب والشقيف 
بالعلم ومصاحبة الزهاد كما اشتهر بحب الفزو. فخ خوج الى طز سوس مرات لحر.ب.الزوم وتز وج من 


“ابنة ا ارچ © اعد قار الاتراك في د أر الخلافة قساعده على توي بعض أعمال طرسوسروفي 

سن 254 تقلد بايكاك ولاية صر فاستخلف احمد بن طولون على حاضرتها نقط . 

ولم يكن هذ | الوض يوضي ابن طولون فهو يحكم الحاضرة دون غيرهاويحكمها من قبل شخص 

آخر يستطع :ان يعزله متى شاء ثم ان (آين التدبر ) وهو عامل الخراج: كان ينافسه ويد أب. 

اللايقاع به عند الخليفة أضف ألى هذ | وذ اك الأماكان من تأرّث المد اء “بن نه وبين ( الموفق) 
اخي الخليفة العباسي وصاحب الأمر والنهى في دار الخليفة . وقد عمل ابن.طولون وتغلب 
”على هذه الصعاب , ْ 

““(آما اب التدير قد كان د اول انسار افیا وقد حرف ابن طولون ن عق الذيسن 

٠‏ استمالهم بالهد ايل والمظاء ان ابن المدبر كان يدبر .له وقيعة وأنه يتهمه بالسمي للاستقلال 
بضر فكان من"حسن الحظ أن .دين ب+مسيوه بارجؤح. واليا على صز فاستخلفه على الولايئة 


. 263 كلها فتخلصمن ابن المد بر بناقصائه عن مصر ثم استقلٌ بخواجها.ايضا ستة‎ ٠ ٠ 


واما الموفق فكان واليا على الةسم الشرقي من الدولة العباسية وفي سنة 256 امتغ واللي 


0 الشام تن دخ الجزية الى الخليفة وطخ في أخذ دصر فطلب الخلي فة الى ابن طولون أن يغزو 


الشاء :على ان تكون له ولايقها فخرج ابن طولون لکن الموفق خشي ازدياد 0 لد ى 


4 ملع القع 
0 ان حل الاستيلاء ليها لم يزأيل ابن طزلون فخرج ستة 264 واستولی على جز سر 
شنا ته اضر اله ا 0 شرج سكديا خروج ابنه العباس‌عليه . وقد 
١‏ اسان ى الى ى كنب اليه بوه ینس حه بال جوع الاين غلم يداع ولي ينه تبعت الي 


ب 236 
ومازال الموفق يدس الد ساس لابن .طولون ويحث موسى بن بفا (صاحب النفوذ في القسيم 
الغربي من الدولة ). 0 من مصر والشام حتى:جم موسى جيشا لفزوها لکن امنیتسه 
وافته قبل تحقيقغضه ٠١‏ . 0 
وقد استهد ابن طولون للد فاع عن صر ا منيعا.. يحميه وپحي 1 سرت کا ان 
السفن الحر بية وحصن الشفور e‏ م خرج سنة 265 الى الشام. مرة ثالثة فاستولى عليه اواوغل 
فتوجه الى آسيا الصفرى وكان له الغضل العظيم في قتال .البيزنطيين ورد هم عن سورية حتى 
أجلامم عن كيليكيا 
قام ابن 2 من ضروبدالاصلاح في صر ننى اق اليد ةلدعم هي مد ينةالقطائم 
بعد ان ضا قت على جند» الكثير الحاضرة الاولي وأقام فيها الممائر الكجيرة وينى جامسا 
.لايزال يذ كره الناسحتى الآن ياسمه وعين في الجاع طبيبا لمن يتد اوى:. وحفر خليج الاسكندرية 
وزم تتارها. . غيو ان اهم عمل انساني خلد اسم ابن طولون ولم يسبقه اليه احد في صسر 
1 هو بناء البيمارستان سنة 259 . وهو مستشفى كان يقيم فيه المرضى بلا مقابل كما كانت تصرف 
الهم الادوية بالمجان من غيو تمييز في الدين او الجنسوقد جمل ابن طولون في البيمارستان 
حماسن للرجال والتساء وكان تفده كل جمحة ويواسن موضاه. 
توفي. ابن طولون سنة 970 م بعد ان استرد ت مصر ني عهده شیئا كبيرا ا ا 1 
:واستقلالها . وعرفت عهد رخاء ا ونهضة ف الفنون والآد اب والصناعة م توما 
.منذ.زمن طويل ٠.‏ 
خماروية بن احمد بن طولون ( 270 _ 282 ه / 883 _ 5م ) :-حين توفي أحيد 
E cT ll‏ 
من ره ثم اقر الخليفة هذ | التعيين وقد ظلت صر في عهده كما كا نتفي عبد ابية مطح 
.أنظار المتنافسين من قواد التوك ومثار حسد الموفق وکان .اول :اعمال خمارويه أن يغث بجیسش 
كثيف الى, الشام يو يد الاسطول . ولكن ( الواسطي ) قائد جیش‌خمارویه خان مولاه للموفق 
وجوضة. .على قتل خمارويه ٠‏ 
وخ البوفق من غد اد وانضم اليه ا على د مشق ثم تقد م نيا الى الرمله: 
جيث د ارت بينه وین خمارويه موقعة كبيوة انهنم فيها. خماروية ؤعاد الى الفسطاط لكن بنعضض 
غلول جيشه انقضت على العدو وهو یجح الاسلاب فہزموه وحين غلم خمارويه بما تم قوی عزمنه 
وخوج ثانية الى الشام سنة 273 فدخل د مشق وحازب حوبا طويلة جملت اغد ائه را 
وتم الصلح .بينه فبين الجليفة على ان تكؤن ولاية مصر والشام له ولاولاده من بعده ثلائين سنة . 
وقد انتهز خمارويه ضعف الموصل والانبار فاستولى على الوقة وبسط نفوذ ه على اليوصل والجزيرة 
وهاجم البيزنطيين في أسي ا الصغرىعد ة مرات وقد صفا الجو لخمارويه بعد .موت الموفق فوضي عنه 
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الخلي فة المعتضد واضبج 0 سنويا الى دار الخلافة ( 300 )١‏ الف ينار وكان نن 
٠٠‏ آثرا تحشن علاقلته م الخلافة أن تزوج الخليفةغفسه من قطر الندىايده» EE‏ 
١‏ آلوالد فق تحبيو ابن حى يلها على راس كل موحل في المرياق الى ب يدان منزلا فخا 
نله وجهزه بجميع وسائل الواحة . . 
آثار خمارويه :- اشتهر بحبه للترف وأنشافي قصر ابيه ادا بيت القع شلك عد اا 
بالذ هب الخالسكيا أقا م مايشبه حد يقة الخيوان وبنى القصور المختلفة . 
ويد لنا بذ خه على وفرة وارد الثروة في صر في زمنه . غيو ان ا قد أفقر خزانة الدونبة: 
_- وير ى بعش النْؤ رخين ان زواج قطر الندىكان زواجا سياسي | ری الخليفة من وا ا 
امنا تروة جز اسيل له ام 
سقوط الدولة الطو لونية :- توي خمارويه في دمشق سنة2 28 فخلته ابنه ابو العساكر 
٠‏ ولكن الناسلم يوضوا عنه وانتى الفقهاء بعزله فقيض‌عليه ومات في سجنه وخلغه هارون ابسسن 
خمارويه وكان صغيوا فاغار القرامطة على الشام في عهده سنة 290 وهزم امامهم يعسبث 
الخليسفة بأسطول هؤم الاسطول الطولوني واستولى رجال الخليفة على صر ونهبوا ( القطاع ) 
اة الطولوضَين وأزالوا الددولة الطولوتية بعد الك القى دا :28 م 
بعد الطولونيين :- استمر الاضطراب ني مصر اثر عود تما الى ملكا الحا مير المطلق 
| وذ لت لضعف الولاة والقواد وعمال الخوا. ْ 


وظلت ر في تهذه الفوضى الى ديات محمد بن طفج الاخشيد ىسنة 323 دود خلست 


صر في هده ي ور خف نن التقدم والاصلاح . 
١‏ ش ل الاس ةة 


ْ 5 323 _ 358 / 935 - 969م 1 

. الأخشيد : RE‏ بالدولة محمد بن طفج. الاخغيد ىمن اولاد لوك فوغاه وكان يلقب 

ملوكها بالاخشيد كما يلقب ملك الفرس ( كسرىوملك الروم قيصر ) . 

.وقد أتصل طفج بخدمه الطولونيين فولاه خمارويه .د مثيق وطبوية وكان لطخح ضع کيو فسي 
.خلع ابي المساكر جيشبن خمارويه سنة 283 وساعد العباسيين على استود اد .صر ولكن 
. وزير الخليفة في بغد اد خضب عليه فحبسه جو وابنهه فتوفي في السجن سنة 29# فأطلق 

. الوزير الابنين وأد خلهما في خد مته واشتهر محمد بن طفع بالشجاعة والسهارة الحوبية وفي 
سنة 306 أنابه ( تكمين:) والي صر والشام على يعس اعمال فلسطين ثم على الاسكندرية شم 

- ولاه الخليفة على صر سنة 323 مكافأة له على رد غزوة الفاطميين ها . 

تخلس ابن طفج من خطر الفاطميين بالصلح سنة 324 ثم غيب من الخليفة نة 328 فقطسع 
له الخطبة مدة لأنه عين ابن رائق بدلا منه على مصر وجهز جيشا يحارب الشام من شمالي 


ب 238 — ٠‏ 
الرملة وتعهد بع بوا و ر .) 440 الف دينار 5 
وقد دعاه لذ لك خوفه من تجد د. القتال ع الخليفة ومن غزو الفاطميين له من رن د 
.الحمد اتيين من الشمال وأيد الاخشيد. خطة المسالمة هذه بتزويج ابنته من ولد ابن راق 
وقد عاد ت ولاية الشا م كلها الى الاخشيد بعد وفاة ابن رائق من غيو حوب سنة 0 كيا 
Ra‏ و ۰ ٍ 
. كثييف سنة ت ا ا فهزمه في e‏ عه ا 
الاخشيد رغم عقد. الصلح م سيف الدولة توت له حلب كما تعهدا بد جزيه سنوية له . 
ويظهر ان الاخشيد قصد ان يبقى الحمد اتيون دارعا في وجه البيزنطيين يصدهم عن يلاد 
> 55 4 : 
اة اا تاد الور اا الاخشيد . : 0 
كاقفور 2-2 كان و1 ) في الخامسة عشرة من عيره حين مات ابوه فقام ا 
نأبو المسك ( كافور ) خادمه , وكان عدا اشتواه محمد بن. طفج بثمانية عشر دينارأ ولما الت 
مصر للاخشيد جعل كافورا ( أقابك) أىمبيا لولديه لما تؤسمه فيه من الهمة والنجابة . 
وقد حاول سيف الدولة فتح صر في اول.عهد انوجور فاخذ دمشق وسار نحو الرمله ولكن كافور 
رد هيواخوجه من د مشق وغنم غناعم كثيوة أذ اعت شهرته وصار يلقب ( بالاستان. ) ودعي له على 
منابر مصر والشام والحجاز . وأتيح له. ان يكسب محبة النا,سوالقواد بالمطايا والهبات . 
وقد كبو انوجور فوجد السلطة ليست له فتنافر ع كافور وانقسم الجند فريقين لكن موت انوجور 
سنة 349 انى القضية . كما انهاها م علي بن الاخشيد الذىتولي الأمر بعد ذلك 
واسنتوجشن .من كافور ثم توفي سنة 355 وحاول كا فور دون تعيين ابنه لصفر سنة وحصل مسن 
الخليفة العباسي على كتاب بتقليده ولاية مصر . 
وقد حل ني عہد كافور کیو من السبلاء واليو سوالغلاء بمصز وقاسى الناس تع سنوات شد اد 
0 0 دا : في النيل يذل م ىا 0 
اد ارتها الوزراء حتى انتهز المعز لدين الله ا وكانت الخلا فة المباسي ة في 
ف بلاد الدوله العباسية بالشام حتى وصل الى الفر ات . 


تت - 239 3 


نسقطليع أن نوج في بحث بني بويه وعصرهم بعد الراج العامة من كتب التاريخ والادب الى 
المراجع الخاصة التالية :- ا 0 

نيل تاريخ مسكويه ابو شجاع ( القاهرة 1921 ) 

تجارب الأسم 0 مسكويه 

چ المران الاقتصاد ىتي القرن الراع ! البجرى: عد المزيز الدورى 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجوى . أدم متسز 


الأثار الباقية البيووني .. 

اتمتتظم في تاريخ الام ( ج 5 ) ابن الجوزى 

القخوى ني الاد أب السلطانية أبن الطقطقي 

الرسالة القشعرى القشيبوى 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم- المقدسي ( البشارى ) 
الادب في ظل بني بويه ' محمود عناوى النزهيرى 
دراسات في العصور العباسية المتاخرة عد المزيز الدورى 


هذا عدا ماجا* ني الكتب الاجنبية ومنها : 
Arte Biwahids : Encyclopedie &e 1'Isaam‏ ~ 1 
Minorsky : Tes domination des Dallamites‏ - 2 
Bouden : The life and 51568 of Ali bon Issa‏ - 3 
المصر العباسي الثالث أو غمر نفوذ آل بويه (334 _ 447 ه / 946 1055م ) : 
بغداد سنة 334 ه ( 946م ) وتنتهي باخراجہم منها علىيد السلاجقة سنة 447 ه 
١‏ 5م ) وليست هذه الثسنية في واقعم ا س ل ن المالم إلى لعباني کان . قد تفكك 


( 1055م 
فلا يمكن أن يعتبو التاريخ الاسلامي ني هذه الفترة جاسيا ولان ا لم يحكموا العالم 
٠‏ الاسلاي العباس که لين العصر بويهيا : ويلاحظ ان المؤرخين السلمين بدؤوا منسذ 
| مطلع الفترة (الرع الأول من القرن الرابع ) يهجوون كلمة (.الخلافة العباسية ) او ما في 
معناها آل اضظلاخ آخر كان اكثر نطباقا على الوا التاري خي وهو مملكة الاسلام رتت سد 
من کاشغر في أ اقصى المشرق الى السوش الأقصى في المغرب وانها تقطم قي نحو عشرة أشهر 
لكن الحكم لم يكن الىيد واحدة في. المملكة الاسلانية فان خلافة الأمويين في الاد لس كانت 
- قائمة ولد ارسة حكم المغرب كما كان المبيديون ( القاطمييون ) بد ؤ وا بالظهور في تونس 
- أما باقي عمل امير الم منين على اصطلا الم رخين المباسيين فكان هؤ لا المؤرخبو ن 
يمد دونه مداد من يصقي خسابه ويوردون تفككه جزا۴| جزةا. . ويلاحظ من توتيب اراب هم ' 
لهذ ه الاجزاء انهم يعتقدون تهاينها علىمصدر واحد لمله ابن مسكوية في تجارب الأسم 


تن :410 ميث 

فهم يقولون : تغلب کل رئيس على ناحية وانفود بها فزن يواض جإبل: والرى والجيل في 
ید عبني بويه وکرمان فن. يد. محمد ين اليا سوالموضل وديار ربيمة ود یار بكر ومصر قي ایدی 
.بتي حمد ان واصبحت صز والشام في يد محمد بن طفج وخراسان في يد نصر بن احمد والاهواز 
٠‏ وواسط والبصرة ني يد التَريد يبن واليمامة والبحرين في يد ابي طاهو القرمطي وطبوستان 
وجواجان في يد البديلم ولم يق ني يد الخليفة الا بغد اد واعمالها . ( مسكويه. ٠‏ ابسن 
الاثيو + ابن الجؤزىء المسعودى ء. أبنو الفا وتلق الوت ىغ هة | بات 
أشبه بفعل ملوك الطوائف بهت مؤت الاسكندر على ان شبجا لسياد ة الخليفة العباسي يبفداد 
- كما يقول متز م ظل مماثلا في الاذ هان وكا ن اصحاب الاطراف وملوت الدول المنقطعه 
بعترفون للخليفة بالسياد ة ويقد مون,له الدعاء في المساجد ويشترون منه القاببهم :ويزسلون اليه 
الهدايا كلى عام . وكان المنصب فحسب هو مظهر سلطان الخليفة ه كامبراطور الجرمانويحة 
ا يع آلا وك ا لفان ليل بك م وق هده لقو سحن 
الفبعف فقد تجراً الناسطى لقب الخلافة : فاتخذ ة الفاطميون سنة 297 ثم إتخذيه أموييبو 
الاند لسسنة 350 يمد.ان كانوا يلقبون انفسهم بأبناء الخلائف ولكن قيمة اللقب قد هبطت 
حتى تجوأ جام عي ايز بي سجلماسة سنة 342 على التلقبيه .. . 

الخلفاء :- بالرم من أن فترة العصر المباسي الثالث تزيد قا قز انعد فاننه 
TT‏ سوىاربعة خلفاء استمرنرايعهم عشرين سِنِةٍ في العهد البلعورني 
التالي _ 

1 .ل المطيم ( 334 363ه / ا " 

e 2‏ 1 442ھ / 1031993 م ) .. 

3 ا فم ( 381-363ه/3)4 - 9952م ). 

4 القائم الله 7 2 TRH‏ 03ت 175م 36 ش 

کیان سك ل ملفا من فخ الخلفاء ' واستعرار خلافة مو و لا* الاربعة قرنا وثلث القسرن 
- )133 انه رين ]اق كلا من الثاني والوابع كان ابنا لسابقه ( القادر هو ابه عم الضافح ) 
.ان عهدهم كانت هاد ئة بعيد ة: عن. العواصف وما ن ات لقوتهم ولكن الفقد هم السلطة ققبدا 
كاملا”فليس للخليفة الا مجود اسم ” كما قال معاصرهم بين العميد واکان ني القابيهم 
مايشعر بموقفهم الضميف بصورة عامة فمن مطيح الى طا إلى قادر الى قائم بأمر الله . 
...كاب نرىان الخلافة تتد هور وان يقظتما قد تید ت نحو ماقي عهد القادر ولم يكن قادرا حقا 
.. ولكن قد سجل لنالقبه هذ | عودة احترام الناس للمنصب الخلافي في عهده 7 : 
البطيع :- أتى به معز الدولة بن بويهيعد أن اجو الصعي علي ان يخم نفسه وقد انتقم 
المطج لاخيه ( المتقي ) من المستكني كأمر بسمل عينهه 1 ويعلق ابن الاثيو على خلاقه' 
المطيع بقوله ± ”والحرمة قائمة بعض الشيئ فلما كانت ايام معز الدولة زال ذ لك جميمه بحیث 
ان الخليفة لم يبق له وزير وانما کان له كاتب يدير اقطاعه واخراجاته ا ” ويظهسر 
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ان :هذا التضييق لم يد طويلا فان ممز الدولة استخلف المطلع بيمين عظيمة الا ييغيه سؤا 
ولا يمالئ عليه عدوا فلما حلف الخليفة واستوثق البويهي. مله ازال عنه المتوكل وره الى. د ار 
الخلافة ,.. 0 ١‏ 
ونال المطيي فالج طلا زال ا 00 ENE‏ 5 الحركنة ود وثقل لساته 
فتنازل عن الخلافة لابه ( الطاع ).بدعوة من الحاجب سبكتكين وصار يسى الشيع الفاضل . 
الطمسسائم ..: وكانت ملامحه تضرب الى البياض والشقرة وحسن الجسم والقوة. » وقد وصفضه 
أبن العميد بقوله : ” كان جوادا كريما. الا ان يده كانت تصووةع ی و اتی اترا 
الملوك وليس للخليفة الإ مجود الاسم ” . 
وقد خلمه عن المرشبهاء الدولة البويبي خلما مهينا اذ e‏ او 
بون كا بعتو الديلم يجد يون الک دن عه وه م يلتفت اليه . ونهبت السدار 
. واخذ. مافيها من الذ خائر . وحضر تلك الجلسة الشريف الرضي ٠‏ وأجبر الطاع على خلسم 
نفسه ففصل واعطيت الخلافة سنة 1 38 لابي العباس احمد بن اسحق بن المقتدر الذىتلقب 
بلقب القادر على ان الطاع بقي مكرما لدىالخليفة الجديد إثنتي. عشرة سنة حتى مات » . * 
..القاد ر : ( ابو المباس‌احمد ) : هومن اطول الخلفاء الات ا (41 ) سنة. 
عرف بلحيته الطويلة الكة المخضوبة واه كان من اهل الد يانه و الستر واد امة التبجد يالليل 
وكر وواعدا كان ا اا ا اا وه ن جا سی كزين 
وكان يلبس زى العوام ويقصد الاماكن المعسوفة بالبوكة مثل قبو معروف الكرخي وتوبة ابن بشار 
وكان :يتخفي ويفير زيه ليتعرف على احوال رعيته . على ان الخلافة لم تستفد شيئا يقويها من 
.. محاولاته هذه وان استفاد ت بون شك منه نبي أسباغ الوواء الديني ا 
ويقول عنه ابو شجاع ( في ذيل تجارب الأمم ) ان اربعة من ائمة السياسيين اشتهروا بفضاعل 
.فووا بمزاياها هم السفاح والمنصور والمعتمضد ثم القادر بالله الذى قدر من صلاحها مالم 
يقدر عليه سواه وسلك من طويق الزهد والورع ماتقد مت فيه خطاه فكان رأهب بني المباسحقا 
ولد همصد قا ساس الد نيا والدين واغاشالاسلام والمسلمين عليها واستاتف في سياسة لأر 
طرائق قويمة وسبالك مأمونه سليمة هي الآن مستمرة والقاعدة عليها رة لم تفاط وله 
ولا ذ مت له خلة فطالت أيامه وطليت اخباره ٠‏ ... . 
:.. وقد كتب ابن الاثيو عن القادر + ” .كانت الخلافة قبله قد طح فيها الديلم والاتراك فليا 
ولیہا اعافد جد تبا وجدد تابوسها وألقي الله هييته في قلوب الخلق فاطاعوه احسن طامسة 


..وأتنبا seke‏ ش 0 
امك وام سبلطه القادر ثيمكن ان روا ان الذىاجاب به بهاء الدولة البويبي تل 
تعيينه خليفة بد ل الطاتم أن عهد اليه بالامر كله وقال له : اصبحت سيف امير المؤ منيسين 


212 vl: 
٠ النبيد: لاعد ائه المستبذ:بحماية حوزته ورغاية رعيته والسفارة بينه وبين ود اع الله عند بويت‎ 
ونعرتنها ايضا من الخبر الذئةوردة ابن الاثيو ان. ذكر انه ” خد مجلس حلف فيه بسها” الدوله‎ 
للقادر بالله على الطاعة والقيام بشروط البيعة وحلف له القادر بالوقاءوالخلوی وابد غ‎ 

ا قلده ااه بيه ` ' 3 4 

٠‏ وقد استيرت غلائق البيويهي بالخليفة حسنة حقى لقد تزوح ا ا 
واسعيرت كذلك في عهد سلطان الدولة ( ابن بهاء الدولة ) وذلك لأن الخليفة لم يكن 
يتد خل في ضغيرة من الامر او كبيوة ولا نكاد نسم فڼه طوال عهده سوىمان كر عن تد خلسه 

لبقا * الحم في بيته باعطاء ولاية العهد لابته من بعده سنة 314 . فأما اخبار الدولة 
العباشية واحد اتيا فتوكزت من حول البيت البويبي ٠‏ 
القائ بأمر الله :- ( ابو الفضل عن ار رف اننوك ون ال ا اللقسب. 
سان 0 سنة أبيه في التديسن. 
'والورع والزغد والملم ه يقول ابو المحاسن (. في النجوم الزاهرة ) : كان في وجهه اشر 
صفار من قيام الليل . وكان يسسرد الصوم ( أى يتايمه ) ٠‏ 

وقد عاضر هذ | الخليفة في عبد الطويل: أ( الذىدام 45 سنة ) الخليقة افاي المستنصر 
٣ي‏ غبّده الاطول ايتا ( 60 سنة ) يسجل في تاريخ الخليفة القاث م سوى ثورة الساسيوى 
٠:‏ الدیخاول ا فاا ولب بفداد ء نقلى الخلافة الى الفاطبيين لولا تدخل 
“السلاجقة-. . .ولكن ذ لك كان بعد انتتهاء المصر البويبي في العراق وعد ان استنجد 
" القائم نفسه بطفرل بث السلجوقي واستدعائه الى بغد اد للتخلسمن مفاسد الحكم للبويبي . 
بنو بوي : بلاد الديلم : كانت بلاد الديلم في القرن الوابع البجرىتشمل مابين خواسان 
00 لجال جنا EN‏ 
اما الديلم فز بما كانوا في الاصل غير ايوانيين ولكنسهم سكبوا المنطقة في جنوبي بحر قزؤين 
٠‏ وتكلموا لهجة ايرانية شمالية تختلف عن لنهجة فارس( الجنوبية ) ولكنهم في العصر الاسلاي 
كانوا قد اند مجو م الايوانيين ...وكان تنظيمهم الاجتماعي ” اسريا " ورو ساء العوائلٍ في 

٠س(‏ التتخد ا -رب البيت ) هم اصحاب السلطة أرستقراطية المجتع . ولم يقسعلى هذ | النظام 

الا حين جا الحسن الاطروش فاستبدل به نظام 'التماون بين مختلف طبقات الشعب ٠‏ 

۰ "ومنزلة التساء عند هم .حسنة . ويذ كر مسكويه : ”كن يجوين مجوىالرجال في قوة الحزم وأصالة 

+ الراء الشركة في التدبيز * + 
ويظبر ان الديلم لم يكونوا على درجة راقية في او اديت ء كان معظمهم أكرة 
وفلاحين ه والفر س كانت تسمى :الديلم اکراد طبرستان وكان يحتقرهم البغد اد يون ويرون هسم 
جهالا خشنين ه ويشيد الكثيرونيشجاعتهم وجمال وجوههم وقاماتهم ٠‏ .. 


EE 
:اما غي الدين فيظهو ان موجات الاد يان المختلفة قد وصلت اليهم دون ان تستأثر يسيم‎ 
نقد وصلتهم الزاراد شيتيه كبا عرقوا المسياجية ه ويذ كر البسعود ان فيهم من جيل كل‎ 
الاديان المعتبرة 5 ولم يستطع الاسلام ان ينفذ اليهم لوعورة أرضهم. 8 واضطر المسبلمون في‎ 
العصر الاموى للتحصن في مناطقهم ببعض القلاع التي كان اقامها الساسانيون لنفس الفايسه.‎ 
وقي الد يلم وثنيين أو زراد شتيين حتى قبيل للقرن الثالث الهجرى ثم تسرب الاسلام اليہسم‎ 
'ضطها د‎ ١ يد أحد ا ا 0 5 791 م ( الهارب من‎ e 
جديا من بغداد ن‎ E, 8 i وقد اا الائمة‎ 
وقد قاده اول الامر سنة 250 الحسن بن زيد بنن محمد بن اسماعيل ضد الوالي سليمان اين‎ 
جد الله ( عم محمد بن طأهر امير خراسان ) الذ ىضم اليه بعضمراعي الديلم المشاعنسة‎ 
وفيسهبا.مختطبسهم ومسرح سارحتهم ونجح الحسن ني مساعد ة الفلاحين وكسبسهم ولما مات سنة‎ 
.) 000 (287 خلته اخوه محمد بن زيد نبقي فيهم الى ان فتح المنظقة السامانيونسنة‎ 0 
6 ثم ثار بالمنطقة سنة 301 الحسن بن علي الاطروش ناصر الجقفنشر الاسلام. بينهم وعد ل‎ 
. عائلته حتى سنة 314 ه / 928م حين فتح .مود اويس المنطقة وأنشآ الامارة الزيارية المسلمة‎ 
وهكذ|ا تجت الدعا ية العلوية حيث عجز السلاح فتحول اکر الديلم الى الاسام على المذ مسب‎ . 
الشيعي .الزيد ىني الوقت الذدى تد يلم فبه الائمة أنفسهم فجعلوا قضية السكان المحلي سين‎ 
قضيتهم الخاصة . ولم تعد البلاد دار ر حوب بالنسنبة الى المسلمين. فتوقفت الحملات عليبا‎ 
. كمأ توقف اخذ الوقيق منسبا‎ ١ منڏ مطلع القرن الوابع‎ : 
بی مات کو فعله الت من حماس‎ E ويظهر از في الد‎ 
بريه التي كانت اول سلاله مويه غرب ار اي ايو | يوان وامتد. نفون ما‎ 


.ا سنة 3 18 3 ES‏ 

كان مود أويج خشنا حتى ذ کر المؤرخین ان الاسلام لم يكن عبيتا في قلبه لانه فعل بابناء 
المسلمين وبناتهم فعل الكفار فاعمل ثيهب_السبي وتملث من الفلمان والجوارىني قول المقل 
. . يحمسين الفا ويرفعها المكث. الى مائة الف . وكان أيراتيا في طموحه كما كان رجلا نتفافلا 

...عيضن الآما ل والمشروعات كان يقول + * انا اراد .دولة. المجم وابطل دولة الغرب * , 

وقد سال كما یذ کر متز ‏ عن تيجان الفوس وهيئتها فمثلت له فاختاريصفة تا كسرى فعمل 
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له تاج من الت حتف أنواع الجواهر وضرب له سوير من ألذ هب قد 5-5 بالجوامر 
فجلنن عليه وجمل عليه منصة عظيمة وجمل امامه سويوا من. الفضة عليه فوض مبسوط ود ون 
ذ لك كراسي مذ هبة ليتوتب اجحاب الاقذ ار مراتبهم في المجالس . وكان ينوىقصد بفداد 
' وكتب الى احد عماله ان يعد له ايوان كسرى منزلا ويعمره کهیئته قبل الاسلام . 
اوقد اطافبه. شياطين الد هاة فزخرفوا له صورة ملك سيظهر وتجبى له كنوز الارض فاظهر انه 
لك لبت و ان ر الل ايقن لك فيقبض على الخليفة ويولي اضحابه مد ن الاسلام بأشرها 
ني شرق الارض وغريسها مما في يد ولد المباسوغيوهم . ويقول المسمودى : واستوسل في مشل 
هذا الخيال ...ام ه ”5 : 
على انه لم يستطر تحقيق ذلك » فقد اتفق ان قرب اليه بعض الترك وجعلهم حواسه و 
انَديّلم » فوجد اد يلم عليه ثم اتفق ان عاب هو التوث ذ ات يوم لسبب تافه [ انيف قب 
دوا ) فاتفقوا على الفتك يه وهجووا عليه وهو في الحمام وقتلوه . وقد استطاع اخوموشمكيو 
وابنه قابوس ان يحتفظا من امارته الواسعة بامارة سفيرة في جوجان .. امسا بقية ميوائنه 
فآ الن بتي بويه وهم بعش ‌قواد» .. 
'بنوبويله :- ان تعاقبعدد من رو سا الد يالمة علي المسرح السياسي في اران اة 
مطلع القرن الرابع يدل على القوةرالتي الى ةا الف 
بۇ سسو الدولة اخوه ثلاثة : علي ( وهو فيمايعد عاد الدولة ) وحسن ( ركن الدولة ) وأحمد 
“ ( معز الدولة ) وابوهم بويه ابو شجاع الذى متح العائلة اسنه ليساكثر منصياد فقير في 
قرية كياكليش على بحر قؤوين . . . .هلى. ان كتب التاريخ بعد نجاحهم حملت عليهم انسابا 
مختلفة يصلهم بعضها بالعرب وبعضها بملوك الفرسوهي في مجموعها ليست اكثر من محاولة 
“فيد اة عبط تادر الین الزاهي باس زاء ايضا شان مايجرى لوت والامر ا 
الذين تظهر قوتهم نر واتحدمة . 
ويوافق غموض النسب البويبي غم ضآخر في نشأة الاخوة الثلاثة » فكان يذ كر نهم مايشيه 
الخرافة » وكلن بلشيوع التنجيم والطلسمات اثره في ضياغة كثيو من القصسصعنهم وعن تنبل 
المنجمين لهم ( راج الفخرى ) وعن حلم بويه الأب ذ ات يوم والتفسيو الذىفسر به حلمه الخ . 
على اننا نستنتع من کی مايذ کر فقرهم الاول حتى ان معز الدولة كان يحتطب الحطب على رأنسه 
كما ذ کر عن نفسه ( تر رواية ابن خلكان ) وقد نش الاخوة الثلاثة على المفامرة على مايظهسر 
ود خلوا اول ماد خلوا في حدية ن لقان جوت ج 
وقد برز علي. اکر :الاخوة بمهارته الحربية حةى أضحى هو واخوته » من القواد الريُسيين في 
خيش ماكان بن كاكي الذىظهر في خددة العلويين في بلاد الديلم . فلما هزم هذ | على يسد 
مرد أويج -وانتقل الخد مة الساماتيين اتضح انه لاإستطي' القيام بنفقات جيش كيو فطلب الاخنوان 
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( ابو الحسن علي ٠‏ وابو علي الحسن ) اللذ ان كانا مضه بصراخة ان يسح لهما بمفارقتيه. 
وانتقل الاخوان لخدمة عدؤ .4 مرد أويج تون أن يروا فيي ذلك شيئا . ش 
فسر مرد اويج ببني بويه أول الامر . وتميز علي نسرعة عنده ه بما اظهر من سماحة وشجاعه 
وسمعة صدر فولاه مرد اويج يلاد الک (بين الوا نسنة 32 9 بينما كان أخوه محمد 
ابن بوه يفتح اصبسهان . . . وقد أحسّن علي:.البويمي الى الناس هناك ولاطق عامل البلسد 
ليشكره قي كتبه وضبط الناحية وافتتح بعض القلاع الخوبة واتفق قان اخ طا 
فأفضوا اليه بماكامن بعض الد خائر الجليلة فاستولي عيبا وانفقها في استمالة الناسولاطصف. 
قواد مود اويج وأفضل عليهم . . . وحتى ثارت شكوك مود اويح فارسل اليه بجيش يطردهنوأى 
علي البويهي من الحكمة ان يجم ضرائب المنطقة لمد ة سنة فيسيو جنهها الى اصفهان(وكسان 
مرد اويج قد رد ها للخليفة ) ففكر علي بالد خول في خدمة الخليفة لولا ان والي اصفهسان 
( المظفر بن ياقوت ) رنضه فاستطاع علي ان يستولي على البلد . ْ 
زاخاط مزد امس فا فارسل اخاه واشمكير ترد اصفهان فاسترد ها من علي البويبي الذىانسحب 

نحو الغرب فاحتل ارجان سنة 321 ( 933م ) ثم جاز نصرا باهرا على والي الخليفة فسي 
فارسسنة 322 ( 934م ) . وني يي استطاع احمد بن بويه ( وكان عمسسره 
حوالي 19 عَاما ) احتلال كومان ٠:‏ . وكان هذا يعني ان الخليفة لم يعد له من ايسسران 
سوىحدود ها الغرئية مانم البويسهيون قد احتلوا 0 وكان الزياريون في شمالببا 
( الرى واصقهاق ) والشامائیون في خواسان وماؤرائها ٠.‏ 
أوقور مرد اويج” أن یضرب البويهي نهائيا وبعث اليه بجيشين ولكن عليا فاوضه وتلقه تلان 
يحاربه وقدم له المد ايا والطاعة مث باخيه الحسن رهيتة ده فوضي برد اوي لانه كسان 
| أذ ف آكايض مشروع ففخ بخد اد والقضاء على اللخلافة العباسية ولكن مشرو قتل ممه سنة 
323 ( 935م “ما البويهي يعفل تحساب اطناع '. 
: 0 مناورات وخروب صغيوة بين المتنفذ ين في ايزان :الغربية وجنوبي. العراق تنتهسيْ 

ن يضطر البؤيدىابو جذ الله ( صاحب السواد ) لطلب الصفح من علي البويبي الذى 
3 لكل الحكم ماين اصفهان والرى الى كزمان وييمت الخليفة بخلمة السلطنة والمنشور 
اليه مَرْيْظَة ان يدخ ( 800 ) مليون درهم ولكن عليا يحتال .على رسولع.الخليفة رفي أخد 
الخلمة -ويقراء الششور "على النامن ولايد فع: شيكا بل يموت الرسول عنده ٠‏ 
وداه طبخ الجن فم سن 338( 839 ): لآول برةيان اکر الاخ يري سن 
ألتوجه لفتم العراق . ثم يهاجم الاخ الضفير مستلكات الخليفة خسمراتبين سنتي 331 
000 2 - 945م ) موغلا في كل هجمة اكثو من سابقتها في العراق .. بينيا 

نت اسنرة البزيد بين تنحل في الجنوب ( البصرة ) واميو الامراء توزون يموت ( بالصرع ) 

فتآمر عامل واسطام احمد بن بوية للتقدخ نحو الماصمة التي كانت تشكو الفوضى وسو" الاد ارة 
والازمة المالية فهرب الاترات شمالا حين علموا يمقدمه 6 ود خل احمد بن بويه في مخابرات 
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سوية م الخليقة انتب تيد خول بغداد و ةي مطع 946م ( 17 يناير ) سنة 324د 
وتقد م ابو الحسين احمد الى الخليفة فأخذ تله البيعة للمكتفي اا اغ `° 
الايمان ولخواصه وحلف المكتفي. لان الحسن بن يوه ولاخويه وكتب بد لت كتايا روقعت فیسه 
الشهاد ة عليها . ثم قا م الخليقة طرق با الحسين وسوره وعقد. له وجمله اميو الامرا* . 

الاسرة النثلئة::- لم يكن الاخوة الثلافة متفقين ني العمل لواحد منهم بل کان كل مشهم - | 
رغم تسائد هم يعمل لحسابة الخاىولهذا نقد استقر اصفرهم احمد ( ابو الحسن ) في 
يغداد بيني يقي اخوه الاوسظ الحسن ( ابو علي ) ني الرى واضيمهان ) شمال ايران ) 
جد كان استخلصها من وشمكيو اخي مرد اويج » واما الاخ الاك ( علي اع لخن ) وسو 
سبب مجد البويبيين فاقام في فارسوكومان ( عزون لدان ) فتألف من هؤ لاء الاخوه الثلاثة 
من اة ا ي ثلاثة مواق , 

ويمكن ان نقف من البويهيين قبل البحث ب الا العامة ٠:‏ 

5 - الالقاب : - بدا بد خول البويبيين الى بغداد » مط جديد من الألقاب في 
تاريخ الدولة المباسية آذ يذ كوون .أن الخليفة لقب احمد البويبيي بلقب * معز ألدولة ” 

ومنح أخاه الحسن لقب”ركن الدولة ” وأخاه عليا لقب ” عماد الدولة ” وضرب القابمهم سى 
السكة ولقب المستكفي نفسه امام الحق ؛ كما ان بعص البويبيين , لقب با لقاب السلطنة والملكء 
على ان يعض المستشرقين ينكو تلقيب الخليفة للبويهيين ويقول ( انل ) ان الي 
لم يخلع على معز الدولة سوىلقب اميو الاه مرا* ومن الخطا ان نقول انهم تلقبوا بلقب السلطان 
لاننهم لم يتخذ وا لأنفسهم هذ ا اللقب قط علي السكة وانما استعملوا القاب اميو وملك فحسسب 
وم: د لِك فان نفوذ هم كا ن مطلقا. كنفوق أیسلطان قي بغد اد ۴ 

2 - > كان بنو بويه بعيدين عن الثقافة عامة وعن الثقافة المربية بوجه خاس » ولميقتيسونها 
الا اقتباسا محدودآ تي أجيالهم الاخيرة علي مايظهر . فبعز الدولة حين جاء يغد اد وملكبا 
احتاج .الى من يترجم له کلام الوزير علي بن عيسى .. وقد بقيت اسماء اأوهيبيين ن فارسية ( كوستم 
وخسرو وبهوام وکامرو . . . ) على أن هذا لم يمع نشو طبقة بن الكتاب الهاي في المربيسبة 
تحت ظلهم. ( كابن الصميد وابن عاد ) . ويتسبون الدبعش البويهيين بعض الشعر . 
0-3 .كان البويهيين ماهرين في جم المال من کی وجه وني اد خاره حتى يكون بيسن 
درا .6 وكان ركن الدولة صاحب الرى على ماقال مسكويه : ” لايستجيب الى عمسارة 
نواحيه خوفا اا دارهم واحد من الخزانة ويقتع بأ رتفاع مايخصل لوقت ج 
عضد الدولة يما كان فيه من حرص ثروة هائلة كما ترك فخو الدولة ( 387 ه ) ( لم يكن 
مره المتاخر عمر غتى ) من المال مان كر الصابرة انه ييل ( 284, ل 8 ) ویار 
من الورق والنقد والفضة ( 0ر 860ر 108 ) درهما ومن ن الجواهر واليواقيت واللو لبو 

والماس والبلر والسلاح وضروب المتاع الشي. الكتيو . وبلخ من شحه أن مفاتيح خزانته كانسست 
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أي الكيس الحدييد مسمرا عليها بنالمسا ميو لاتفلرقه _ . وذكر اين الجؤزىعن يسها* الدولة انه 
جم نت الاموال مالم يجمعه أحد من بي بويه وكان ييخل بالدرهم الواحد وبؤ ثو الصادراتب 
4ف كانت العائلة اليويهية متضافرة التضافر الوئيق ومرتبطة بالطاعة التامة لاكبرهما 
في الاجيال الاولى فقط تقط , والقضل في ذلك يرج لعباد الدولة ( على بن يويه:) فيز 
الدولة مثلا ه وهو أصبغر الاخوة الثلاثة وكان حاکما على العراق أذ ذاك جعل يقبل .الارض 
بین يد ىأخيه على حون لقيه سنة 363 بأرجان وكان يقف قائما عنده فيأمره بالجلوس فلا يفسل 
ولما e‏ الاك انتقلت الوياسة الى اخيه الثاني ركن السولة في. الرى فكان معز الدولة 
لايجالك له مرا ا يأمره باتفا E‏ . زلا e‏ 


عد الدولة انه أسن مت وأقويالسياسة .. . ا eT‏ 

ولما اراد عضد الدولة هذا ان يأخذ ا ابنذ يغ الدولة يعد ان رأمعسدم 
كفايته وسح أبوه حال : أولاد إخيه من القبض عليهم رمي بنفسه .عن سريره .واقبل : يتمرغ ويزيسد 
زيمتم عن الأكل والشراب اياما. ,»وقد نضب والد عضد الدولة. على انه وأمره' أن يخر مستسن 
بغداد ويسلمها لابناه عه فيض نها طاعة لأبيه بعد ان كان قد أقام فيها واتخذ لنفبه بها 
دارا ٠‏ 


ا ن اا راف ۰ 


توالى على الحكم في يمد اد والمزاق من البوههيين ا أحد عش رار لا مش حك يجاب 
آلمراق يلاد فارسايقا وهم : 

13 س معز الدولة احمد ( 334 - 356 ) : ت وهو افر نخوته . کان خاد الطبسع 
سرج الغض يذ فاللسان . يکر سب ونزائه والمحتشمين من خض وكان المهابي الوزير مسن 
فحشة وشنتفه مالاضبو لاحد علية بل كان يضربه بالمقوغة : e‏ : 
اما نف علاقته هالخليقة ماناس فقد. كان قاسي السياسة :وب بالخليفة الاي 28 م 
رة وقبض امإ :وزيوه الخلبي “يوم اماك بعد إن كات وزز له علانك عهرة تمدة د 

وكان لايأبه كثيرا. لحقوق الرعية فيستخر الاموال من غيو وجوضها ويقطم قواده وخواصة ضياع 
السلطأن ويسامحهم ويقبل الوشى واتسم الخوق خثىصصار. الرسم جاري 1 أن يخرب الجخسد 
اقطاعاتهم ثم یود وها ويُعتاضوا'عنبنا ہما ُختارون بغيّة كسب الفرق . 8 

رقد اجمل معز:الدولةالاد ازة “6 الوم من انه ني الخيانا بالرى وس بثو قالانهر و تل 
اول الامو على اعمار الموات والمخرب من الارض الا انه فرش تدبير كل ناحية الى بغضالوجوه من 

ْ خواص‌الدیام ا نشكا ع النتصرثون لعن يمل المسز DS‏ 
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البلاد واغتاشن الممال عمايذ هب من .اموالهم. ه بالمصادرة والحيف على الوعية ٠.‏ . 
.قد كان ملز الدولة يحازب بعض الثاقرين .في البطائح . جين اعتراه المرض الذىذ هبيه م 
ولما. شمر بد نو أجله عهد بالحكم. الى ابنه عز الد ولة وأوصاه بالي قظة والتحرز منن ناحيه اعد ائه 
وخاضة من الترك الذ ين كانوا ص الماد الاعظم من جنده وان يجربهم على ارزاقهم رضنا 4 
بدرارة الديلم ليكتفي خطرهم وبطاعة عمه ركن الدولة وابن عهحة لفو ىا کتلاتبیه 
ابي _الفضل الميناسين الحسين ابي الفرج محمة بن المباسلاخلاصہما وكفايتهما ...: 
2. س ..عز الدولة بتخثيار ( 356 ه 367 ) + - كان أبرز مايميزه قوة جسدية هائلسة 
ل ل لانن ن أن كان يسك الثور,العظيم 
بقرئيه من غير-اعوان ولا 7 يقبض على قوائمه.ويطويحه وکان يبوز للأسود. ويعيد ها . .. ولكنه 
اغا دلت فال ررقي له “ركان يهب ان بي ارات تي السيف الال رالمان 
اللو و اليب ارد 0 ش 
ولم ينفذ عز الدولة أى وصيه من وصايا أبيده فهو على قول مسكويه = ' . 
ا قد أعمل الأمور:وأقبل على الشهوات واستئقل اناشيةر التدبيو له 
. واتبسطث الغامة وأغار بُعضها علىيعض وظهرت الاهوا' المختلفة والنيات المعادية وفشا. القتل 
فالسلطان قاصر اليد والرعية هالكون والدوه خراب والاقوات معدومة والجند متهارجون »م 
ب ہ أثار سخط كاتبيه فرق بينهما . 
ج س اما کار الد یلم ووجوههم قانه نفاهم من ن ملک ا في اقطاعاتهم وأموالهم واموال 
لحار دا واستلانوا جانبه وتحالفوا ليه وطآلبوه بزهادة في رسو پم 
ور للنزول على حكمهم د ثم عجز عن ارضائهم . 
5 واما الا 00 نظررا الى ولا وك سياه الاشتطاط 
550 ) ركان معز الدولة په پان به وأشار على ابنه الا 8 97 بدونه ) وكان ا 
متيقظا فما تم عليه شي من تدبيواته فتخؤب الاتراك وصاروا يدأ و ا 
. والحفافظ ٠‏ ام 
ل ب ” انا سبكتكين فلما رأى:انصراف عز الدولة غه وطممه ي اقطاعاته واموالة * اتصشوزف 
TI .‏ ين جر مو تر 7 
حاشينة عز الدولة وكان لايخفي . عليه شي * من حوكاته ( ( وقد أنتهى الآمز بيتن الائنين الى 
1 السا ٤ a‏ 0 
| وقد : أضاجز الد ولة امارته سوه تدبيوه في النهادَة : عوض ليه سبكتكين اقشسام بوا الاق 
0 بينهما رض وبع ت يستنجد بعمة ركن الد ولة في الى وابن عمه عضد الدولة ي كاز ا 
كتب الى أبي تغلب‌بن حمد ان يطلب معونته . . وبالونم من أن سبكتكين قد أعطي من قبل 


کر 
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الطائ امرة الامراء ولقب نصز الدولة الا انع الخطر على عر الدولة لم يت منه اف توفي 
في الطريق الى الحرب وجاء الخطر من عضد الد ولة ب( ابن غمه. ) اذ خوض عليه “الجتسية 

وحة ين ا فرج من الخليفة ر له دار الخلافة من ماله وقذم اليه ٠‏ الهد ايا و وصشل 
الى ان عقد للخل فة على ابنته بي ثما كان شأن عر الدولة يضعف حتى عزله جقدم: الاتزاك : 
> غيران ركن الدولة:( والد عمد الدولة ) غتب من ابنه لهذ ه الاعمال: ء٠‏ وبالرغم من.ان عمد الد ولة 
بعثارسولين قد يزين لققلع ابيه فان قوة الهو ر-المائلئ احبطت نساعيه بذ بيه حتى لقد 
ان ر اله ان د غ ان عة و ات و ا ن 00 
“ان استخلفناعز الدولة على الولا“ ,. ثم مأكأد ركن الدولي يتوفي سنة 366 حتى قصد انه 
5 الور اراو وخا لبن ج ا قي واا عليه واحتل بد اد ٠١‏ ولم:ينفمه 
الالتجاء الى الحمد انين في الموصل لان.الجيش الذى قد مه ابو تغلب ين خمد ان لتصرتسه 
هن ني تكويت وأ سو بنختي' فسيق: ای بن اد وقتل كما قتل ممه وزيزه لبن بقية 1 ش 
ESS‏ عض الدولة ( 'فناخسرو : ابو شجاع 7 372 ) : کان عند الدولة يحمل 
طاح اه لالشمال فهو أزرق الميتين ا © أنمشنى. + وبالرغم من ان ابسنا 
“ شنجاع ( صاخب الذ يل ) يسنه e OT OER‏ 
“والخرور ,' i‏ ش 

بلفه'عن الوزير ابن بقية ( وكان ابن عمه بختيار ) امور ساءته فطلبه منه لمشي اليا اناز 
جتن تلم فطرنحه عقنت الدولة الى الفيلة وهي العقوبة الأولى من نوعها قي 00 

ويذ كرون أن ضف الدولة تعلق بحب جارية مق جواريه قاف على نقسه منها فأغرقها . 

اا قن الس اسة فتتضدذ .الذولة دون سائر:اسرته هو الذي يمثل السيد الحاكم تبثيل حقيقيا 
وقد خضت لشلطانه في آخر .افر کی التتلاد بين بحو الخزر وكومان وعمان فلا دع ان يلقبب 
نفسه ( شاهنشاء ) ملك الملوك لاولى مرة في الاسلام بعد ان كان هذ | اللقب يشعر من قبل 
بنالتاجرۇ على مقأ م الالوهية .ا ؤقد اظل هة أ اللقب لمن جاء بعده من ملوك بني بويه فككان 
ايضا احيا* لرسوم الشرق القديمة » ويدكن أن نجدل ملامح سياسته الد اخلية في عد ةقاط : 
“اس ٠‏ غني بالاد ارة كى الغلياية وقد ذ كر أبو شجاع في الذيل نظام خد الذولة البونهسي 
١‏ في عمله ‏ ویظ پر منه نقد ار يقظته وتاظيذع .. ركان يعنى بنغرفة الاخبار وسرعة وص اء 
' “وقد وسم نطناقالجاسوسية: . وكانت أخباز الد ثيا عنده حتى لو تكلم: انسان بنصر زقي اليه 


ذلك , . فكان الناسيحتززون في كلامهم وافعالهم من تساقهم وظماتهم . وأضاف الى هذا 
0 عني بتؤطيد الامن طهر" الشبل من اللصومنومحا أثر:الدابثين من قطاع الظريق ويحكى 
انه د سءلى بعض اللصوعومحا أثر المابثين من قطاع الطرق.ويحى انه د سنغلئ مض اللضوص 
قي أخد ىالقوافل بخدلا عليه 'خلوىمسمومة هلكا من اكلها . وأعاد الفظام الى أنصحزاء الجزيرة 
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المربية وصحواء کرمان وكات اشہر يسخاوفها حتى رفعت الجباية. عن قوافل الحج وزال ماکان 
يجرى. علا من القبائح وضروب السيف.. ْ ش 
وتتجلى مواهب عضد الف امي احا ل نقد ل ٠ AE‏ 
والدينور ونها وند. واسد باد وغيوها بدر بن حنسنویه الكرد ى( المتوفى سنة 05+ ه 1014 م( 
كما اخرج غلئ يد عضد الدولة القائد امير الجيوشالمتوفىسسنة 401 0010 ر 
الذىولاء با“ الدولة تدبير الغياق لاعاد ة النظام اليها فقدم بغد اد سئة 392 هب 1002م 
.والفتن قلئمة تفل ا + و ري طن لر ته بالقسوة وسفك الد ما* والفندر 
بمن أمنه ويظهر ان ذ لك كان من لوازم سياسته التي مشت فيها الصد قات والوان الكببوم 
بجائب اليسيق والفتك . 
2. -. انيع الدولة سيماسة العمران الايجابية : 
اس اد جار ين إن نارس لا الخرا ف كان مرك الخرولة وكان: قاضي , التفاة. 
0 على اربع يد اد وبرغم بغض عضد الدولة لبقد اد اة 
من اهلها فقد..امر بعمارة منازلها ا وكانت مختلة قد أحوق بعضها وخوب بعضها 
000 بالمساجد الجامعة وكانت في منتهن الخراب فهدم ماكان متداعيا مها واعاد 
بناء ها وألزم | ران[ لسر اك الا قن ضرت يده عن فلك اتا ین بیت المال وأبر 
من كانت له د ار على الشط من الاولي ا* والحاشية ان يجتهد في عمارتها وتحسينها ٠‏ .. 
فبلا ت الخزابات الزهر والخضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح لجيق رالاق ار 
وجلبت اليما الغووس من فارسوساثر البلاد . . ا ش 
ب ٠‏ واما ني الاماكن الاخرىنقد اقام للحجاج السواقي واحتفو الآبار واستفاض الينابيع 
رادار السور على مديننة الرسؤل . وبنى كثيوا من الابني ة في فار سكيا بنی دارا بشیواز عظيسة ٠‏ 
.كان فيها( 360 ) حجرة ..' 0 . 1 0 
50 هت بالثقافة وكان يحب العام والعلماء * ويجرى الجرايات على الفقهاء والمحدٌ سين 
والمتكلمين والمفسرين والتحاة والشمراء والنسابين والاطيا* والحساب والمهند سين ٠‏ 
كام ولحاشيتقد ور كتب مشهورة فیا العلماه وكان يحب الشعر ويقوله فينقده . وقد 
. رد في د ارة لأهل الخصوس والحكاء والفلاسفة موضما يقتوب من مجلسه . وأمر بادرار الارزاق 
على قرام المساجد والبؤ ذذنين والأعمة والقرأء. . ومنى ااا كيرا بین اق آنا ص قا 
' فتجاوزت اهل الملة الى أهل الذمة ء 1 3 ل 
د اهتم عضد الدولة بالؤزاعة والرى E‏ من البادية قوما تأسكتهم 
ار يس ووس ار 
3 غير أن عضد الدولة بقي:ريم هذ | الحا الاجنبى عن رعيته . ولم يكن أبا لها بل 
ع ل م عبان كد ال E‏ 
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كان الراي. الذ ىيحسن المناية بغنمه 'لينتغ: منها باكبر نصيب وقد احد ث في آخر ايامسښه 
رسوما. جايرة وزاد الرسوم القديمة وكان يتوصل الى. أخذ. المال. بكل. طريق , وكان د يشبسه 

في آخو عيره ثلاثمائة الف الف وعشرين الف الفأدرهم في _السنة . 

توفي عمد الدولة ( ني شوال ستة 372 ) وله من العمر سبع aT‏ ا 
صمصام الدولة ( 372 ب 376 ه وشرف الدولة ( 376 ه 379 ه ).: هما ابتاء يد 

الدولة . وشرف الدولة اكبرهما ولكنه كان في فارس نباي الانواء والقوادضمسنا مالدولة يالحكم 
ولقبه الخليفة الطائ::بشنسالملة وخل عليه وورد في عهده تقلي ده الامور فيما بلغت الدعوة 

( للعباسيين ).من ج الممالك . . . ا 

على ان العلاقة الطيبة بين سمام الدولة والخليفة » تلك الملاقة القى 0 اساي 

لضم صمام الدولة في بقا* لار له » .فقد .نازعه اخوه شزف الدولة وکان على فارسوالاهواز كما 
كان يحتد نفوذ ه. معدا أبن الهميد e‏ وئیزاز ( .وما على اصفه ان 
6 اب 

وعرف صمام انه لايقوم لاخيه فارسل اليه الكتب يطلب الصلم 10 00 . ا 
-الستلع لم يع في الواتع وقد سار.شرف الدولة من الاهواز الىوا سط سنة 376 فاستوبسى 
إعليهة:. .وقد قدم صمام الدولة على اخيه.الذ ىاستقبله استقبالا حستا ثم لم يلبث إن قض عليه 
وسار به ألىيفد اد ولما ثار الديلم فى الاتراك ولنتصر عليهم ونادوا بعود ةصمام .الدولة مدد ` 
: شوف الد ولة بقتله فرضخوا وتمكن:من توحيد صغوفينث. ارسل أخاه فاعتقل فل اجدىقلاع فار س. 
بينما كان الخليفة منذ وصول شرف الدولة قد استقبله وهنأه بالظفر وتوجه وطوقه و وسوره . .: وكتب له 
"عدا : : وولاه ماوږا* بابه وعقد أله .:علئلوائين ولقبه :شاهنشاه: . 00" 

وكان شرف الد ولة يميل الى مرضاه أخيه وايثار الرفق به ولكن سماه السو“ من الجاشي نة 
لبوا ان غیووا قمر يسشمله . وقبل ان يتفف. الامر يامام ارود الأ فاه 
أنخية شرف الدولة ؤلكن لاظر القلنة.ثقفٍ .السمل ., 4 : 
ولي يسجل قي سياسة هوقنا الدولة سوى .ها | أ بوه لدي انر يد 
اداد ” ور أمر المصادرات وق ا * وخاوله تحنيض الات بار 

تي العراق بتتظير جلب الاقوات بن يلاد ازن قي البحر-.. e‏ 

2 . «تقليده احد المتغلبين على البطائح. في. السواد انوا ا ن ادر 
Gg 22‏ 
0 اود توقي: دوت الدولة ني التنة والعغرين من العو يعد "أن عهد بالآمر لاخيه الامفسر 
هها*الدولة ( فيووز ابو تصر..379 .403 ) ۾ .٠ا‏ 
“تار بسا# ناله ولة إلئ: ذ ار الخلافة يمد وفاة أخيه بخمسة ايا م فخلم عليه الاق الخ السلطانية 


2 2202 


ولق بهار ا اللو E E‏ 5 ينه عير تنفاكسا 


بويه 6 وليسني ملوكبتي بويه. 02 منه و دأ . سيوة:؛ 

٠‏ احتال ننها» الدولة على ابن اخيه ا :ل 'علي وقتله 0 ا 
5-5 يي ل 0 | 
3 ا 0 فقد ع :الامو اا من. معتقله 0 فرعي واستعلساع 
بح ا بعد e‏ 388 م :ید أبن" يختار لذن سوا 


على فارس.. 


1 اختلفم فكو الدولة صاحب الرى فقد بك هذا باحتلال ل وزيب ره 
ال اا ات ا ی 


/ 


«المعروف الصاحب بن عاد. الذى. كان.يرجو ان يكون وزيرا ببفغد اد .. ومشى فخر الدولببة 


فاحتل الاهواز ولكن جيوشبسهاء الدولة رد ته ا من جنوب العراق كما صسادرت 


0 الطائلة في ام 00 


ی سس 2909 ل N.‏ : ا 
»> م التخليفة الام ع . يترد د أي a‏ وخلعه ... نلعي ر 
سے 


ع 


2 الى ستيه لا الله القاطني - سنة 401 » N‏ 
من تشع يسهاء ال حاربه حفاظا على الو البوبي واضطر لاعاد ة الخطبه للخليفة 


الاي 


وقد انتهت هذ ه Aa‏ ا الول يوني 52000 


. « سنة 403 ونقل: من. ارجان الى مشنهد. علي بن ابي طالب بالكوفة وخلفه رسميا.أبنه‎ ٠ ٠ 


سلطان الدولة : ( 403 415 ابو شجاع ) : وكان عيره ثلاث عشرة سقة يز ان الحكم 


.- ليصف لسلطان.فقفا. كان اخوته اعظم المناوثين له .وهم : قوام الدولة ابو .الفوارسومشبسورف 


الدولة وجلال الدولة وقد ولاهم سلطان على المناطق لكنه مالبث أن اختلف م نعضهنم ٠‏ 
:!. جلال الدولة + (: 416 435 ) .وقد استطاع الوضؤؤل. الى الحكم في يفدأد يعد 


E 
مناؤأة محد ود ة من.ابن: اخية سِلْطِان وذ لبد عة من.الجند ومن الخليفة القادر م‎ 
ولكن كثيوا من المساعب المالية والمسكرية كانت تمنعه الهدوء . فقد ثار عليه الات تراك الذين‎ 
ولوه ثلاث مرات لبصلحة اخيه سلطان اليسى 3 : ابا كليجار: ) وكانت الحووب بينه وبين ابسن‎ 
0 “"اخيه' -لاتنقط في..السنين الاولى . .وبلمت الفوضى ذروتها في يغداد سنة 423 رغم‎ 
. ١. السلطان على السبرب ثلاث مرات من حاضرة الخلاقة .مه‎ 
) ابو كلليجار ( عماد الدولة 435 440 ) : عاد ان هر ابن جلال الدولة ( فيووز‎ 
من السلطة بعد موت أبيه ويستولي ليها بشجاطه ولتک وحيلته 5 واهم مايسجل في هده‎ 
ظهور الخطر السلجوقي في المشرق فحاول تقوية الجبسهة الشرقية ضد هم باستمالة محكسام‎ 
البلد ان الشرقية وتقوية اسوارها . . ويظهر ان أبا كاليجار لم يكن يطم بائثو من ابقاء سلطته‎ 
لانه كان في الوقت نفسه يبذل الحب والولا* في السر للفاطميين في بر ولذاعوتهم في اينسران‎ 
والعراق كي لايترامى الخلفاء العباسييون على السلاجقة السنيين . واما الو سيط بين البويهيين‎ 
. والفاطميين فهو الموء يد في الدين هب الله الشيرازىد اعي الدعاة‎ 
توفي ابو كالب جار سئة 40 وله من العير اربعون سئة بعد حك فارسوالاهواز مد ة خيسسس‎ 
٠ .وقثيرين سنة وسلطته لم تدم الا اقل من خمس سنوات‎ 
ابو نصر فيوؤز 440 447 ) :. وقد كان اخوته اک واعد ا"له‎ .( : ٠ الملك الرحيم‎ 
ن الركي المعروف بالبساسيوى واستد هى‎ SpE 
. الخليفة نة أرطفر ل بك الستلجوقي الىبغد اد فأنيهى الحكم البويبي‎ 

البويبيون في نارس 


. . لم تفتوق فارس خلال الحكم البويهي عن العراق !لا في زمن الاخوة الثلاشة موسي الإسيرة 
ا لانقف من بویټي :غارس الا عند سس الامارة البويهية في : فارس‌وقد مر معنا شي عنه : 

عماد الدولة :( علي أبن بويه 20 338 ): - لم يكن يمثل خصال السيد اليج 
١‏ . بقدر تايمتل ستصال القائد الد كي . يقول مقز : كان أشبه بتاجر مخادع »وکات له ' اب 
الاكرة الاد كيا* الممليين فمن ذ لك انه تقلد من الخليفة الزاضي اعبال فإرس على ان يحمل له 
في کل سنة بعد جم المو ن والنفقات مائة الف الف درهم فأرسل اليه الوزير ) بن مقله بالخاع 

واللواء ورسم م للرسول الا يسلم اللواء والخم الا بعد تسلّم المال . فظنا وصل الوسول استقبله 

5 .شيواز واحتال. جتي تسلم اللواء والخل مه منه ود خل بسها شیراز واقام الرسول يطلجالمال 

مدت قلم . يد فعه ختى امات 6 1 

علي أن ابرز ميزة في حبه لأخويه وعلاقته المتينة هما ولم يكن له ولذ ققال عن أخوينسه: 

.. ولقد أصبحت وأمسیت وما منایعلی الله الا العافية وسلامتهما متاو ا هنا ا 
وابنای بالتربية وصتيمتافيالولايات . ,3 


254 


وم يكن ل لعماد ال عه مح ات في الوى :.عضد. الدولة فعهد .اليه 
ل 1 ا TT‏ يد ا اند ال ال ا الدولة 
وصمصسلما.. الد ولة واخيوا عناد. الدؤلة وفي عبد الملك عد الرحيم خسرالبويهيون فارس للسلاجقة . 


البويبيبون في الوي وهمد ان واص هان. 


حم البويمبيون منطقة اليل هذه ( مثلث الوى. .. جمد أن... اصبهان ) مابين سنت غي 
.320 366 ثم تتمزق على أيدى اولان ركن الدولة فتنفصل وتظل لبعض البو يهيين حتتى 
۰ اسنة 420 حتى, يما الغزنويون . اما همد ان واصبهان فتبقيان لبعضيني” بويه حتستى 
تفتوقان على يذ بت بتي كاكويه من سْنَة 412 د م تنذمجان م إلا رفي السلجوقية بعد ذ لك نمئة 


قة الخلفاء بالبويييينٍ 


لم .يكن ذ خوق: :البويبيين. الى. بغد اد::» منذ يؤمه الأول . ه سبيها ل إلا مرا الأخريبسن 
وما كان مجود استبد ال امیر بأميرووى. يكؤن.العمصر البويهي متمما اا ا یي 

" اتجاهاته. اذ ان البوييين اتخذوا اللقب وحلوا مجل الامراء السابقين ولكن بعش الاوضيساع 

.عه اللجديد2 .التي ظبهرتٍ جعنلت ٠.‏ الخلافة ”.وي ران نظام الك اتنتقل من سي لأنسواة 2 

د - انشا البويبيون أمارةورائية ني قلب الب إصمبة الخلافة : بنفيلة عن الخليفة نفسه 
ولاسباب سياسية كان بنو ويه يصدرؤن الإوامر السهبة عاسم الخليفة وتوقيعه كما كانوا يطلبون 
مله توقيع المراسلات وألمقأولا تم اهل الضمان : 

00 “جاوتوا على راجيس آجنبي احتل ” عل“ لاه الاتجاه بان 

ش 5 امو سمات الدولة ويلاتحظ ت لك في كل اعلالهم زفي طريقة الاد أرة ال انعو 

کان بنوبویه شيّعة زيدية لايعترفون بجق العباسيين في خكم الغالم 3 8 
یالوین هؤلاء الخلفاء ألا لاعتبارات سي اسية . 'فقد اراد معز الدولة نقل الخلافة 

0 لبي الحسن محيد بن يحيي الزید ىفحذره خواصه من سخط الناسومخالفتهم و 

٠‏ التاس كما قول آلبيووني تي الاقطار قد اعتادوا الد عوة الغبناسياة ود انوا بدولت ہم 
واطاعوهم طاعة الله ورسوله وروم اولي الامر . .. ” وينوا له مزية كون الخليفة اسيا 
”فاتك اليوم خليقة تمتقد انت واضحابك انه ليسمنَ اهل الخلافة ولو أمرتهمبقتلة کک 
مستحلين دمه * وینوا له الخطر على مركزه في حالة تعيين خليفة علوى قاطلیت +" ومنتى 
اجلست بعش الملويين ن خليفة کا ن معا من تمتقد انت واصحابك صحة خلانته تلو وعم 

١‏ . بقتلك لفملوا” ” 5 وان السلظة ية بيد الخليفة اما ما هو فسيكون مجك 0 “إن | پاتعته 


E 

أطاع الد يالمة ورفضوك وقبلوا أمره فيك " فأوض الاميو عت عزمة م ثرا ابقاء الخلافة للمياسشي 
الضعيف ١‏ هفالبا قي ذلك حب السلطة على المداء . 5 
وضمن هذه الملاحظات العامة نستطيع: ان نفهخ موقف الاميو البوينبي من الخلافة والخلفاء 
هذ ا الموقف الذدىتميز باختقار الخلفاء والتمدى.لى سلظتمم والقابهم وشازاتهم وابن الاثيو 
يفسر ذ لت قاعلا : “وان ين ااب في ذلك ان الديلم كاتا ايُتشيعون وينبالون في 
التشيع ويفتقدون ان ا غسبوا ا من e‏ ات 
بأعث دين يحشهم على الطاعة ” . 
1 1" - قلة احترام الخلقاء:: لاحاجة للقول ان خلفاء العضر البويمي كانوا من اختي ار 
ا بونرا م قد حول دا یا ف تی في ادات کے اي ل 
ش واهانة وسجن وصادرة:وتباون : : نيمد أثنني عشر يونا من د خول البويييين بغد اد. (21 
جماد ىالآخوة 334و 9 ينايو 946 ) خلم معز الد ولة المستكثي نتهمة التأمر غ قسواده 
ضده وبمحاولة الاستنجاد بالحمد انيين كما انه لم يوض عن قبضه على رئيس الشيعة : 

وكان الخلع يصورة مزرية ( أذ" تقدم ديلميان بحضور معز الدؤلة فجذبا الخليفة من:يديه على 
وجهة وعمامته في عنقه وساقاه ماشيا بين يدىمعز الدولة الى د ار البويهي حيث اعتقل وبيتما 
- كان معز الدولة يباج المطيع الله كانت دار الخليفة تنهب حتى لم يبق فيها شر 2 
ولما تنا جم ناصر الدولة الحمداني بغداد سنة 385 ”.سجن ملز الدولة الخليفة: ” فليا 
اخفق الخد أنتي ' استحلف ” معز الدولة انه لاييفيه سوا ولا يمالئ له عدوا ثم أزال التوكيل 
عله وأعاده الى داره ” 5 
وفي سنة 381أه ( 0990م م ) طم بسهاء الدولة باموال: الطاخ وأخذ- املا ونفذ: ذلك 
'بصورة بشعنة اف زار الخليقة وينما هو جالسنتنام اصخابه * فجذبوا الطاع بحفائل سيفسه 
من سريوه وتكائو الد یلم غلف في كساء وحمل الىبغض الزيازب ( ١‏ السقن »وأضعد الى الخزانه: 
في دار المملكةاثم خلع , Sn‏ : 1 ب عقي لي 
وقد كان ال الخليفة ' ينآر ولا ورا خذا الا ان عضد الدولة تجاوز ذ لك عند نجيئه من همد انالى 
بدا د سنة 370 نزل بجسر النهروان * وطلمب من الطاع ان يتلقاه فخرج الطاع وتلقاء " 
وقد يكيون من بناب التتقيل الضحك أو من الفتوات الشاذة او من 'الاحتزام:للدين ( ؟ ) مايذ كره 
سسكا جيل العهد الى ذ الدولة سنة 369 اذ ” جلس الطائ على السريو وحوله 
اة بالسيوف والزينة وين يديه صحف شمان وعلى كتفه البود ة ونيد » القضيب وهو متقلد 
سيف النبي ) عن وضربت ستارة بعثها عض دراه لكقب CE‏ .عينيه على احد 
' من الجئد يله« ود خل الاتراك والذيلم: : . ووقف الاشتزاف ثم أذ ن لعضد . الدولة فد خسل 
عا ةقب عض الدولة الارض . فار تاع زيسان القافد وقأل بالفارسية + ماهذا 
ايها الملك ؟ أهذا هو الله عز وجل فالتفت الى عد المزيزين يوسفوقال له أفهمه ان هذا 
خليفة الله في الارضثم استمر يمشي ويقبل الارض سبع مرات فالتفت الطاع الى خالس‌الخسادم 
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.فقال استدته فصعد عضد الدولة فقبل الارض دفعتين فقال له : ادن الي آدن الي فنا 
وقبل رجلي» وثنى الطاع يمينه عليه وأموه فجلس على كرسي بعد ان كرر عليه اجلسوهو يستعني 
قال لوا اكيت لتجلس ل اوي لن ) 
٠‏ التعدّى على سلطة الخليفة » عمليا ونظريا على السواء : فان انشاء الامارة البويهية 
E‏ ية في قلب آل ات يلب الخلاقة وال سطلطة الخليقة مد أن كان للخليفة وزير وللاييو كاتب انموكسس 
الوضع" “الآن وصار البويهيون .يتد خلون حتى ني تعيين كاتب الخليفة واستاثو بنو بويه الامواليان 
بينما خصصوا للخليفة راتبا فجمل معز الدولة للمستكفي خمسة آلاف درهم في اليوم.ثم. خفض 
اق للك عند تميين المطع .الى الفي درهم ويمد أن افتتح البصرة نبنة 336 a‏ 
:نلك الواتب عن الخليفة وأعطاه.ضياعا تدر عليه مائتي الف دينار سنويا . ولكن البويبيين كانوا 
اون ااا لي ولزن و الا کی ی ااا و الفا ار یاه 
وكان.الامير اليانا.يجبر الخليفة على اعطائه المال كما فمل بختيار سنة 361 اف طلب ( 4+08) 
الف د ينار بحجة الجباد فاضطر الخليفة الى بيع جواهره واثاثه لاجابة الطلب وقد ارسسل 
.النطيع .قبل دم. المبلخ الى بختيار '(:سنة 1 36 ) يتضح منه اعتواف الخليفة بزوال سلطته 
قال. المطع: "٠:‏ الفزو يلزمني ان1 كانت الد نيا في يدىوالي تدبير الاموال والرجال . 
وأما لآن وليس لي نبا الا القوك القاصر عن كفائي وي في ایدیک وأیدیاسحاب الاملرافافها 
. :يلزمني غزو ولا حج ولا شيع مما تنظر الأعمة فيه:. وانما لكم متي هذ | الاسم الذ ىتخطيون يسه 
. على متابرکم تسكتون به رعاياكم فان أحبيتم ان اعثزل اعتزلت عن هذ" المقد ار :ايضا لدم 
والامر كله ” . وك 
وني :سنة ة 381 كتب القادر عنذ تعيينه للخلافة الى بهاء الدولة 5 5 بن 
اميو الم مين على اعد ائه والحاظي. دون غيرك بجميل. رأيه والمستبد بحماية حوزته ورعاية رعيته 
“'والمنسفارة بيته ونين وداع الله دة ”.ه 
اما من الناحية النظرية فقد سلب البويبيون الخليفة كل لط سنا ا a‏ الخلفاء 
٠‏ يفوضونها اليم تفويضا رسميا:علنيا فقي سنة 369 وف حفل مهيب فنوض الطاع الى عند 
- الدولة السلطان قائلا : ” فقد رأيت ان افوض اليك ماوكل الله تعالى الي من امور الرييبة 
٣ي‏ شرق الارن نوغرا وتدبيوها في جميع جهاتها سوىخاصتي واسبابي فتول ذ لك مستخيوا 
جالله ” . وانهى كلامه قائلا : ” آمرك يما أمر الله به وأنسهاك عما نهاك الله عنه وأبراً الى الله 
عما سوىن.لك ” . وقي سنة 381 اجتم الاشراف والقضاة والشهود عند القادر وسمعوا يمينه 
. : بالوفاء رالبهاء الدولة و ” لفظه بتقليده ماورا* بابه مما تقام يه الدعرة ” ٠‏ 
. -ولم يقت البؤيبيون بالسلطة وحيازتها بل شاركوا الخلافة في ! متيازاتها الاخيوة ني شأ راتها 
فالخطبنة في بغِذ اد كاتت رمز السيادة السياسية للخليفة فلم يضرع قرن حتى اغتصسب 


ٍ- 0 - 
ا 8 ثم E‏ اي ٠.‏ ومعنى UE.‏ ا س 
بعد اد واختلف عد الدولة ذ أت يوم م الطاع فحذ ف أسمه من الخطبة شهري ن ( جمادى 
0 رجب 364 )1 . ْ 
ذم ا الود م ني حين ذك الا ا اسه لقب وك وأصيف احياف] 
E‏ النقود ,المسكوكة في ب يعد ان وقد افا ات ان ل السكة لك ان نقشوا 
2 .احيانا. القابا ابال يمنجهم اياها الخليفة فقد وجد لقب شاهنشاه لعضد الدولة يى 
e‏ ات قرع ( الدبادب الابواب في ازقات الزات ال ف 0 
معز الدولة ان يساهم في هذ | الامتياز فاخفق ولكن عضد الدولة أجبر الخليفة الطاع سنسة 
.368 على منحه هذ | الامتياز ثلاث مرات في اليم ثم تجاوز سلطان الدولة ومن أتى بعسده 
المرات الثلاث الى خمسرغم احتجاع الخليفة . 1 
وتجاوز عند الدولة المألوف في الرسوم بان تشبه بولاه العهود فقي سنة 367 ركب السى دار 
الخلافة فخ عليموتوج وطوق وسور ” وعقد له الخليفة لواءين بيده احد أهما مفضض على رسم 
الائواء والآخر مذ هب على رسم ولاة الصهود ولم يعقد هذ | اللواء الثاني لغيوه ممن يجرى 
مجراه . .وكتب ( الخليفة ) له عهدا وقرا العهد: بحضرته ولم تجو الماد ةبذلك ” واتما يدغ 
المنهد دون قراءته 
0 3 شن الدرلةتف ابراه ہد بالخلاقة ايضا لعقبه 3 0 1 
وعقد المقد لمضد الدولة على اينه الخليفة بحضور اعيان الدولة, تالقضاة. لعله يوزق منها 
ولدا يتولى, المبد وتكون الخلافة لبني , بويه ويصبو ” الملك والخلافة مستملين ۽ على :الد ولة 
البويبية حد قول ٠ e‏ 
ااا ااا لكات 
97 : : يقول 7 ر كتب هذه الكلمة في خلافة القائم ( ان د قد ل 
تمن آلا العباسيني. بويه والذ ىبقي ني ايدى العباسيين انما هو أمر ديني اعتقادىلاملكي 
دنياوى ” . فالخلفاء رأوا ترك جهد هم على الد ين واعتباره حمى لهم امام النفوذ البويبي . 
ويتبع هذ | ان.الخليفة في أضعف حالاته يتمع بسلظة التعيينات للوظائف ذ ات الطابع الديني 
. (.الخطظ الديننيه ) كالقضاء . وقد ضمن احد هم سنة 350 منصب القضاء بمائتي الف درهم 
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.سنويا من الأميو البويهي. وت أو استقباله . ورفض القاضي الذىأتى بعده احكايه. 
ونشل بهاء الدولة في تعيين احد الشيجة إمنصب قاضي القضاة بسبب معارضة الخليفة . ومن 
الخطط الدينية وظيفة الأعمة ني الساجد ووظيفة المؤذن الخ .. وهذا مايوضح_لنبا 
لمان | كان الفقهاء والقضاة والوعاظ حزبا يؤ يد الخلفاء . وقد استعمله الخلفاء وسيلة لتهد يد 
البويبيين في اد وار ضمغم الاخيرة ٠‏ . 
ويمكن ان نتبين هذ ! الموقف من زجال الدين فيما ا 0 فان الفقهاء ني ذلك العصر أخذٍ وا 
يۇ كدون. ان :الخليقة هو الوئيس الاعلى للمسلمين كما فعل الماوردى( ني الاحكام السلطانية ( 
وقد .اضظر البؤيهيون لبراعاة نفون الخليفة الشرعي رغم طموحهم وتسحبهم عليه . ولم يكسن 
يمتبو الاميو منهم أو من غيوهم شرعيا مالم يصدر عهد الخليفة بتوليته ويجرىتسليم المد ضي 
حقل. رسمي:ويختم بقسم من الخليفة للاميو يخلوس النية ومن الامير للخليفة بالولاء وصد قالطاعة. 
وقي للخليفة ثانيا : سلظة متح الالقاب . ولما كان الامراء شفوفين بنها فقد كان الخليفة 
يستعملها في التملّق والارضاء وكان حذرا في منحها ماهرا ني ابتكار اللقبالمناسب ف كسل 
مناسية أشي .سنة 367 منح . ضد الدولة لقب فاج الملة:. وفي سنة 387 لقب القادر بسهاء الدولة 
بلقب غياث الأمة ولما زيد في القاب جلالخ الدولة سنة 29+ لقب شاهنشاه الاعظم ملك الملوك 

. وخطب بذ لك على المتبابو رجم العامة الخطباء واستفتيِ الفقهاء فلم يجزه منهم الا اثنان وأنكره 
الماوردىالمشسهور ولكن اللقب إستبر اببتممالمؤ في سنة 430 منح “جلال ,الدولة لقب الملبك 
المزيز .... وقد استطاع الخلفاء في نبهاية العهد. اليزيهي ان يرنضوا منح. اللقبَ.. كما فمل 
القام أبيْ كاليجاز ان رفض تلقيبه بلقب ( السلطان الاعظم مالك الم 506 

د وربما كان من الضرورى اتمام صورة الملاقات بين البويهيين والخلافة بذ كر علاقتهسم 
للملويين ثم تواجع عنها. لانكاد نجد من علاقة واضحةٍ بين الفاطميين والبويبيين 

غير.ان الداعية الفاطمي الكبير ” :المؤيد في الدين هبة الله الشيوازى ” أهاد في كاه 

“+ :0 السرة التو يدية ) يوسا ھا 
1 ل انتشار الدعوة. للفاطميين بين الديلم ا .مناطق العراق ازیو ی 

يد المؤيد . : : 
فحن “أن اوي ا باکالیجار E Ea‏ ؟ ا الدغوة .' 0 

7 الويه بجرة المجاته رين EOE‏ ادج قي E‏ 

العلاهة في بعلااف هد اباي ل الل ير سني 
ويظهسر ان. المعركة السياسي ة الد اخلية في بغد اد بين الخليفة والاميو البويبي دعت كلا 
من الطرفين الى تهديد الآخر بالقوة التي قد يلجأ اليما غد الحاجة : فالخليفة جيل 
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يهد د البويميين الشيعة بالسلاجقة السنيين النابتين ي اشرق ٠‏ 
والبوييتيون اخذٍوا يضخطون على الخليفة باظبار اليل الى الفاطنيين ا سذ اك 
المستتصر بالله . ويظهر ان الغاطميين فاوضوا البويبي أبا كاليجار في نقل الخلافة مسن 
بغد اد اليم أو طلبوا منه الانحياز لجانيهم الا اسي اسة البويبيين كانيت تضي بالتبديد 
دو ن اعطائهم السيادة . 5 
ويشعر الخليفة العباسي بالمقابل بهذ | التقارب الفاطمي ‏ البويمي ويرئمقدار الخطر النذى 
يهد د الخلافة المباسية من حركة المؤ يد الشيوازىني الدعوة فيبحث سفيوا من تبله الى أبسي 
كاليجار في شيراز يطلب منه تسليم الد اعية الفاطمي ويعمد الخليفة بعد ذلك الى التهديند 
فيقول : ” وانه اذا توح ني اه وال ج. تسلمه ثي يد صاحبنا («*يعذ يعني السفيو ) فقسد 
أخر جتمؤنا منعهد ة الأيمان والعهود بيننا وبينكم ( بين بني المباسويني بوية ) واحوجتمونا 
الى امبتنصار من ينصرنا عليكم ( يعني التركمانية ) ولكن أبا كاليجار لم يبه لهذ اشد يد وظل 
يتقرب من الد اعية ويسع محاضراتة ويد رس كب الامماعيلية حتى اصبح الديالمة على قول الد اعية 
' المؤيد ( الى صاحب صر د اعين وباشمه ہایمین ) ولو ان ہا كا ميجار ” اسثقطی الأمنر 
لوج تدماءه اكثوهم بذ لك دائنين وبشماره منادين ” . 50 ا 
ولعلثا تلش ثي هذ | سببا من اسباب النفصا 0 نافيا بين بني بوية والعباس ينين 
واتجاء خلفاء بخد اد الى الامراء السلاجقة ْ آ 

الوزارة والسو ا البويهني ‏ 


1.س. الوزارة في المهد اليويبي : - لقد سجل ظهور مز سسة الوزارة في المصر العباسي 
الاول بد * انتقال نظام الحكم الاسلاي من المد الاقطاعي الى عهد التنظيم البوروقراطسسي . 
الوم , من عدم وجود د ود ينه لعلطات ا وور فان الؤزارة تكاملت شيئا فشيئا ه وعلق . إحساب 
الوزار” الذين تولوها ء حتى اضخى الوزير الشخصية الاولى في الاد ارة الحكوبية وأضخحق مقدما 
على جەچ القواد أنه انه لي ساكثر من رئيس للكتاب وم ان الدولة قامت ني الاصل على اننا وی , 
“ وكان هذ | الوضع الجديد احياء لنظام تسلسل المراتب والتدرع الى ان تنتهي المناصب برعيس 
اى وهو النظام القوئالذ ىمرنه الشرق القديم ء عى ان قيمة الوزير في الدولة المباسي ة 'انحطت 
منذ عبد المقتدر وتسلط مو نس الخادم ( قائد الجيش ) على الجهاز الاد ارى ولم تتجح محاولة 
الخليفة الراضي في ضم الوزارة الى القياد ة في منصب اميو الامراء في اتقاذ الجهار ز الاذ اروسسن 
التد هور ٠‏ كان فول ارين الى بغد اد نهاية ذلك التدهور ٠,‏ 
أت فما'د امت سلطة الخليفة العملية قد اند نتهت فمن الحلبيمي ان يرافق ذ لك ويتنعه تنحية 
ش سلطان' الوزة.ة. وهكذ | كانت سنة 334 ( 6م ) اهم سنة في تاريخ الوزراء'العباسيين اذ 
ألفي المنضببالنسبة للخلاقة #فالمهد البويبي لم يكن فيه وزرا* ( خلاتيون' )بل قام كاتب 
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الامير البويبي الذى غب على تدبير الامور مقام الوزير ويطل كما يقول مسكؤيه رسيم 

الوزارة . وقد تكلم هلال الصابئ؛ في كقلب ( تحفة الامراء ) عن وزراء المهد البويهبلي 
(فسماحم كتاب الايا الديلمية ) على ان هؤلاء الكتاب اتخذ ؤا:لانفسهم لقب الوزارة وانكانوا 

وزراء لغيو الخلفاء .قطن لك يحكى :ان جوهر الصقلي يوم فتح مصر توقق عن مخاطبة ابي الفضل 

جعفر بن الفزات ني كتابه اليه ( بالوزير ) ولم يخاطبه بذ لك الا بعد ا 
.ماکان وزير خليفة . 

0 و تكن سهمة الوزير عند الاطران ها ٠‏ عند وزير الخليفة فقد كان الور 
اا ش 0 كان ذ لك لخبوته في شؤون السيف والقلم * كما انه لم I‏ 
قاقد خبيو الا الحسن بنمخلد ( وزير المعتضد ) . اما عند بني بويه ( والسامانيين ) نقد 

كان الوزير يقوم بمهام الوزارة والقياد ة معا . ونجد امثال الصاحب بن عاد الاديب البوز يقود 

الجيوش ني وزارته . : : 

ج الا الوزيو البويبي لم يكن مطلق السلطة وانها Sl 3 5 Eg‏ 

سویرضى الامير عه وهو يحتمل مقايل ذ لك الهوان والشر ٠:‏ فمعز الدولة ضرب وزيوه النهابيى 

.مائة وخمسيين.مقرعة وكان يشتمه على ملا ٠‏ 0 : بن بقية سنة 

2 وکان يقدم الطمام اليه » ويحبل: الفطايو بيده وتشح بمناديل الغمر وبذوق الالوان 

عند تقد یمه اياها * وقد قبض عمد الدولة على اني للفتح بن العميد وزيو ابيه نسمل عينيه 

وقطع أنفه لاتصاله بالعدو . وأذاق ابن بقية ميتة شنيعة تحت أرجل الفيلة . 

د ات وقد أحدث مد الدولة أمرين في منصب الوزارة لم يعمد | تبله : أولهما انه اتخذ 
۱ وزيوين سا ٠‏ والثاني انه قبل وزارة الذميين فاحد هذ ين الوزيوين كان نصرانيا وهو ابن منصور 
7 نصر بن. هارون موقد أبتي عنمد الدولة نصرا في بلاد فارسبينما أخذ معه الويد اد المطهر 
ابن عد الله الذىالتاث عليه أمر اللصوسني البطائح وخشي ريبة عضد الدولة فانتحو بقطع 

شويان يده . ولم يكن الوزيوان على وفاق بل كان كل منهما يديو لصاحهه ٠‏ , 
اوقد مشى بسهاء الدولة على رسم أبيه في اقامة وزيوين سنة 2 وجمل احد هما مدبرا لشؤون 
٠‏ العاق . ولم مات الصاحبين عاد سنة 384 بعد أن دير امور الوزارة خيو تدبيو وقعسست 

ما شائنة حول هذا المنصب اذ ان أحد الولاة أرسل يضمن الوزارة بثمانية آلاف ألف درهم 

تذل الوزير الذىكان على الوزارة ستة آلا ف آلف درهم على اقواره فيها فأشرك السلطان فخسر 
الدولة بین هما في الوزارة وسامح كلا منهما بلغي الف درهم من جملة مابذ ل وجته سين 
في النظر ورتب امرهما على أن يجلسا في د ست واحد ويكون التوقيع لأحد هما يوبا وللاخسر 
العلامة 5 وکانا يتقا رعان على من يخرح لقيادة الجيوشثم سعى بينهما السعاة ودير احد مما 
للآخر فقتله . 
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دس ولم يبوا الوزاراء من الغرام بالالقاب كغيوهم : مما يدل على فسان القيم في المجتع 
اق ف اك فقي عام ( 11+ ف 1020 م ) أكوم:الاميز البويي وزيرة في بفد اد فامر بان. 
٠‏ تتضرب الديباب امام د اره في اوقات الصلاة ولقبه كذ لك يوزير.الوزراء . ويملق هلال الصابسوة 
صاحب تحفة الامراء على هذ | بقوله : ” ان مخاطبة النلوك المدبرين لوزارائهم بمثل مذا 
اللقب هي من انقلاب الرسوم وتفير حقائق الاشياء ” . وقي سنة 416 ه ( 1025م ) ' 
خلع جلال الدولة بيغداد على وزيره ولقبه ( علم الدين » سعد الدولة ٠‏ امين الملة ١:6‏ 
شرفت الملك٠)‏ فكان هذ | الوزيو اول من لقب باللقاب الكثيرة . . ..ولكنه هو اتال يالىقايىل 
يكن له أى سلطة اذ ١‏ قورنوا بوزراء العهد الاول ٠.‏ ا اي 
واسكة وکن أن ا ا ووو ی ينا ا E‏ ا 
كاين من اضبر كاب العربية :ابن المميد '( القطالنا قيل انه قى حشدابه التتايسة ( 
والصاحب أبن عاد و 8< 2 ش 000 
2-< ب وززا* العبد البوييبي :حم ني العدد كثيوون يبلفون ا یمین ونوا وقسبد 
ون تعض فوا ات 278 
المهلبسي : -ن ينقد العروم رولا وراك الكل عطي وين ا ا حي 
.ساد ة الاسلام الا الاولين. ٠‏ وكان للمهالبة في البصرة منذ ار الثالث دور عظيمة عرفت يحسنبا 
:وكان ابو محمد..قبل. الوزارة في شلد عظيمة حنتى لقد تمنى الموت مرة ثم صلحت حاله فتراه سنة 
6 وکیلا لابي زکریا السوسي من كبار رجال المال في بغد اد ۳ ثم نراه موة ة اخوىيستول سي 
ى بشذ إد سئة 334 ( 946م. ) الى: أن ورد ها معز الدولة البويهي وثرى ايا جسني فو 
..: الصهمرىيستخلفة على الامور.في بغد اد ثم ينيبه عنه في حضرة معز .الد ولة فيحسن موقغه عند 
.. البويبهي ويميل اليه ويقربه فيشتد ذ لك على الصيمرويتطلب الذ توب ويطيل لسانه بالوقيعسة, . 
ولما مات الصيمرىسنة 339 استكتب معز الد وة السهلبي وآثره على جم الكتاب ولكه للبم 
يخاطب بالوزارة الأ سنة 345 . 

وكان الاصفبائي صاحب الاغاني متصرفا الى السهلبي كثير المدح له ويصته 5 له نظما كالدر 
. ونثوا رقيقا . . ولكن .المهلبي كان الى جانب ذ لك قائد| محنكا . وقد ا ان 
غزا البصرة وغنم منه وكان خا رجا الىعمان ايضا سنة 352 حين ما تبمد ان بقيتوزارته 
۰ 13 ) سنة دب فيمها :كبر ديوان في .الدولة على قول مسكويه . وكان مخلصا في المحافظة 
. على النظام والعدل وقد رد رسوم الضرائب الى ماكانت عليه قبل ظلم البويد يمن وكان يؤد ب 
العببايين كما فعئل مرة يحاجب قاضي القضاة الا انه كان قاسي الخصومة وقد تعقب موة احسد 
العمال فنقر على كل ماله واستعيل في ذلك المكر والدهاء واليطش . ٠.‏ 
على عاد ة العصر ولذ | يذ كر مسكويه هذه الخكاية معجها بذ كاء المهليي وضد ق تخمينمورضى 
معز الدولة عنه . 
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ولقي السهلبي. هذ | النصيو نفسه من مولا 50 حينتوقي | ... کان الانيو البوي هسي 
كثيوا مايشتمه وينتهوه وقد ضربه مرة مائة,وخمسيين مقرعة هذ | برغم انصياع معز الدولة لمشورة 
السهلبي احيانا كما جرىحين صرف هبه عن توك بغد اد. فابقاه بها وجمله يبني بنها قصرا له . 
وكان ند ما* السبيان لليان, الفضل وساد الادب وذ وئالفقل والملم يجتمعون عنده طب نى 
الطعام والشراب والمذ اكرة .. ويتكلم مسكويه في حذ يث : قصييو عن صفات المهبلي 9 وماثوه 
وان يكن يو متحمس له .. ف 
E NSTC O E‏ ال 
الكاتب الملقب بالعميد . ركان ابوه وزيوا للقائد مرد اويح وهو | لذىساعد عماد الدولة علي 
ابن يؤيه على الخروج من وجه مرد او الى الكرج . فمرف له فضله . وأصلى.الاسسرة من بلسدة 
قم ولكن بح الكتاب يرجح أنه عربي لا فارسي e‏ : : 
أخذ اين العميد العلم في بغداد على مايقال وقد رحل اليها مرة ة أو مرتین وطو وزير وكان 
.يحيها: ويججب برجالها. وحضارتها ولا تمرف من استاتذ ته:سوىابن سمكة المفتي: :الذىعلمسه 
الاعتزال وعلوم الاوائل ولم يمنمه مااشتهر عنه من الاعتزال والقول بالحكمة ( الفليسفة ) من 
انيعم عم شكصية في منطفة كلمن فههاا فنيعة .. 
:.واذ ا شتا فانا.نجد لابن العميد صورة واتحة لددىمشكويه خازنا وروم ع د 
بقي في اتفسه لابن المميد اث قوىختى ان التوحيد يپرا .بابن مسكوية ويعيبه بانه يفنسيد 
قوله. لكثوة مایذ كوه .. 
وبا سكلة E O‏ ا ا في 5-5 0 فقا 
الااديا* إلذ ين بي خاسرجعلى حفظ الف بيت في يوم واحد. . . وكذ لك شعره الذى جد فيه وهزل 


' فاته في أعلى درجات الشعر فاما المنطق وعلوم الفلسفة والاليات منها خاصة فنا جسر:!اخد 
في ازئائنة أن يد عيها بحضرتة الا ان يكوؤن مستفيد | أو قاصدا قصد التعلم دون المذ اكرة ٠.‏ 
ثم انه كان يختصيخرائب العلوم الفاءضة كالهند سة والطبيدة والحركات الغريية وجو الثقينل 
ومعرفة موکز الاثقال واخراج كيو مما امتتم على القدما* من القوة إلى الفعل . : كنا يتحسدث 
مسكويه عن" مزأياه الحوبية بذ كر مهارته في ” عمل آلاتغريية لفتح ‏ القلاع والحيل على الحصو ن 
وخيل: قي الحروب مثل ذ لك واتخاذ اسلحة عجيبة بسهام تنفذ .امد | بعيد | عظيمة ومرايا محرقة 
على ا عدا ا جه يناي بعد هذ | مهارته الفنية.فيقول انه كان:له +" لط ف كف 
لم يسع بمشلهومعزفة بد قاق علم التصوير وقد رأيته يتناول التفاحة او فايجرىمجراها فيبعثيها 
“سالمة د ثم يد خرجما :وعليها صورة وجه قد اباس سد الها اع امعد رن 
الايام الكثيرة ماتأتى له مشلا ” 
زيت مسكويه الضورة بڈ کر اد ارته : فيقول ” فأما اضطلاعة بأمور النلك نقد دلت ليه رسالته 


خد لقف ا 
التي يخبر فيها باضطراب أمر فارسوسوه سياسة من تقد مه لہا وما يجب ان تتلانى به حتى 
:تسوك الى احسن احوالها ”فان هذة:رشالة تتعلم مشها صناعة الوزارة ” ولما حصل يفار س 
لم عضد الد ولة وجوه الثد ابير السديد.ة وصناعة الملك التي هي صناعة الصناعات ولقنه ذلك 
تلقينا فصاد ف متجلما لقنا . حتى قال عضد الدولة مرارا + ” إن ابا الفضل بن المميد كان 
استاذنا ” وکان .لیذ کزه في حياته الا قاعلا آنه‌الاستاف الرئيس. ا 
أماتعاملته لاصجابه فكانت تقوم على الحب والاحترام والوعاية وكان اذا دخل عليه اديت أو عالم 
متفود بفن سكت له واستحسن كل مايسع منه حتى اذ | أتفق ان سأله عن شئ منه تدفق جينعذ 
.بوه .+ ”وما اكثو من خجل خفن الجن باق 7 
أإنستنتج من هذه الصورة جميعا أن أبن المميد كان بالنسبة لعضرة مثال الوجل الال 
'الشقف ثقافقتجع بين العام ووم الاواعل والماهر في الحرب وامورها مهارت في الاد ارة وى 
:. الذوق القني المرهف والمغرة الجميلة والهيبة البالغة . وقد "توفي ابن العميد ني همان 
ف 0 0 5 | ش 
.الصتاحب اسماعيل بن عاد ( 326 385:-/ 938 - 995 ) : كان ابوه وزيرا لرکسن 
ألدولة وهو اول من لقب بالصاحب من الوززاء لانه. كان يصحب ابن العميد ( الأب ).أو انه 
كان يصحب الا مير البويهي الذىاستوزره وهو مؤيد. الدولة ثم بقي هذ ا اللقب لكل من تولى 
الوزارة من بعده . ET‏ ٍ 
كان الصاحب في اول أره معلما قي قرية ثم ترقت به الحال بعد ان صار كاتبا حتى بلخ 
مضب الوزارة في عي ب يد الدولة م فكو الذو لة من يعده سنة 373 . 
وقد .بلغ من حسن تدبيره ان الامیو الشاب الذئاستوزره الق نوله ابن عاد مملكته لم يكن يخالنه 
في مرن الامور بل حکمه في کی شي“ وكان يجلّة بكل ضروب الاجلال ولما مات الصاحب عمل له 
مايعئل فحضر جنازته مخدومه فخز الد ولة وجنيع اعيان المملكة وقد غيروا لباسهم فلما خرج نمشه 
ف لار هة وأحد د وة ا ارش فة ريمن قفر الد رك أا وة للسراة ايا 
ولج قيزة الى عا اة ي السيافة ركا فى الاد > وجل ين شت البراسيعت 
ب للا يقول انه كان يوسل الى بغداد خمسة ة آلاف دينا ر كل عام تفرق قي :الققهاء 
وأهل الادب © من جهة اخوى يذ كرون ايا .ضالة عطاياه ”:فكان لايڍآيد على مائة درسم 
"وثوب الى. لمخمسمائة وما يبلخ الى الآلاف نادر.. . ” وقد كان من قلة توفيق الصاحب انه خضب 
- التوجيدىأبا حيان فأثار على نفسه الذم من أقذع الالسنة في 0 وکا اخيان رسالقشهورة 
فن .ذم الصاحب وشكله وطريقته وأدببه وسياسته ٠.‏ 2 ' | د شْ 
الان البالبطة للبويبيحين 01 
كان-الاير الاساشي الد ىيطيح بالخلفاء الززرا* في أوآخر المصر العياسي الثاني هو 


(1) نعتمد ني هذا البحث الهام القيم الذىقدمة الد كتور الدورىني كتابه ” تاريخ الحياة 
الاقتصاد ية خاصة في كتابه ” دراسات ني العصور المباسية الطأخوة ” . 
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الازتة المالية . وكان فراغ الخزينة عله مزئنة انحط على مذبحها كلى الجبهاز الحاكم وجا ت. 
الفوضئ “التي ملت عبد .امرة الامرا* فزاذت الخزينة فراغا بسببيهالحق السواد خاصة مسن 
فوضاها وتخويينها : فقد انهار نظام :الوى وكثرت البثوق على ضفاف القنوات وأهملت المساجّات 
٠‏ الواسفة من الاراضي اما لاتعد ام :الأمن أو لانعد ام الايد ىالعاملة وتد هورت الزراعة فيي 
الوقت الذى نحطت فيه ٠‏ الصناعة ايضا وفرق الصناع من السواد. والعراق كلة وتتنعضءحالخطوط 
'التجازيةالمالمية المارة بالبصرة .. .وكان من عنابيل ذ لك النقس المستير في موارد الخزينة .٠‏ 
وجا اوبوت تابد ئنهضهم كمعز الدولة وضد الدولة رنة صادقة في اصلاح نظام الرى . 
ولتحسين شؤون الزراعة ولكن: اهمال الآخرين وقلّة خبوة البويبيين بصورة عامة في الاب إرة وسو* 
تضرفات الجيشن اضرت بالسكان وجعلت عمر البويبيين عمر تد هور مالي بالنسبة للمصور السابقة. 
اماتمز الدولة.: فيصل بغد ان. وكان أول همه تخفيف وطأة الخواب في البلاد. ويقول مسكويه آنه 
ال لي بن ععيسى ” الدنيًا خراب والانور علىماتراه من الانتشار فأشر بما عند ك في اصلاح 
ذلك ” فأجاب علي وهوالخبيو المريق ” ومن اول مانظر به الامو وقد مه سد هذه ابثوق فهي 
ال الفساني وسببأخواب السواد * نقال معز”الدولة " وقد نذرت لله ضد حضورى قبي 
هذه الحتيرة الا أقدم شيئا “على ف لك ولو انفقت فيه جميع ما أملك ”.. وقد عني معز الدولة 
فدلا نظام العف سنة 334 . وكان من تأثيو ذلك ان ” عمرتبفد اد وبي الخيز التي 

عشرين رطلا بدرهم ” . : 
2 “الى السولد فكرى بعض انهره وبعث أبا الفوع بن ابي هشام سنة 334 لتنفيذ ا 
احياء الموات والعتمل على اعادة الززاعة الى الاراضي التي خربتها الحووب والظلم ٠‏ 

“ ولكن مغز الدولة لم يستط اتمام هذه السياسة بما يناسبنها اذ ان فوا الخزينة والحاجسة 
للمال بسبب نفقات الجيشوقلة خبرته جرته الى .اتبناع سياسة زراعية. هد أمة ا 
ومسكويه يعطي وضفا دقيقا ناضج التحليل ٠,‏ .: في السنة اسنة 324 ” أقطم معز الدولة 
قوادة ونخؤاصه واتواكه نياع السلطان وضياع المشتتوين ز”. ولما كان الجند لايهمهم سسوى 

يي المال نقد" احتفظوا بالاقطاعات المريحة وردوا الخاسرة .وكمان الوبح والخسارة نتيجسة 

ْ العمارة ورخس الاسفار وءض الخاسرين عن ا وتممت لهم نواقضها بينما تمس ثالرايحون 
باقطاعهم ولايمكن ”الاستفصاء عليهم في العيرة ( أ ىأخذ حقوق الخزينة منهم ) ٠.‏ 

ومن جهة اخری‌فان جشع الجند للمال خرب بعض الاقطاغات الجيدة واتس الخرق " حبتى 

ضار الوسم جاریا “ان يخرب الجند .اقطاءاتهم ثم يرد ها ويعتاضوا عننها من حيث يختارون ”. 

واما الاراضي الزراعية التى لم تقط فاعطيت بالضمان لاكابر القواد والجند من جهة والسى 

- اسحاب الدرارج والمتتفذ يتن من المد نيبن من جهة اخرى. 

00 اخفاق اصلاحات معز الدولة الى محاولته القيام بعمليق متضاربيين : اصلاح نظا 
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الرى واحيا* موات الارض من جهة وايجاد اقطاعات عسكرية زراعية من جبهة اخوى . ولم يكسن 
٠‏ الجند بذ وىتظام أو تعقف كما لم يكن للحكزمة من سلطة تضبّطهم ٠‏ وقد يكون معز الدولة 
بدا بالجنسل الاول في فورة من الحماس العاطتي ثم اهمله واعتيد على الطريقة الثانية باقي 
حكمه وعلى أىحال فقد أثرت سياسته الاقطاءية هذه في الخزينة تأ شيوا سيا بسنب 
اول المورد الاساسي لها من خواج الارض وا رتفاعها ٠‏ هذا بالاضافة الى انفاقه الزائد 
ش على الجتد اذ ” اسرف في ولېم وتخويلهم. * فافلست خزينته . ويقول مسكويه ” فتعسسذر 
0 عليه آن يداخر ذ خيره لنوائبه أو ان يستنضل شيفا من ارتفاع . ولم تزل مؤونتة تؤيد ومسوارده 
س فجي حملن 0 00 كن راتفا فق حد من نا يك يتضاف تضاعفا متفاتما با وأدهذ لك 
نتيجة ة لانت المالية ولق اا اليه من ا كما يقول ا 
| . وإنفق معز الدولة قسيًا من ماله على البفاءتوع هذا فقد .خلف عند اله 0 UO‏ )الف 
- ديار أننقها خلفه باسرع ماينفق مال . 0 | 
جاء بخقيار ( عز الدولة ) الى ام دون تی انوا الاد ارة بل ا بال 
_ واللعب ومعاشرة المساخر والمفنين والنساء * بار ين الا جم المال اللازم لترفه 
وجنده , ويلخسمسكويه وضمه كما يالي : ” وكان لاينظر في دخل ولاخوج وائما يلزم وزيسوة 
تمشية الامور من حيث لايفتيه ولا ينصره ولا یم احد | من جنده شيئا فان | وقفت اموره قبض على 
وزيوه واستبدل به فلا يليث الامر ان يعود الى التيات والانحلال الى اسوا ماكان ” ولذ لك 
0 فاتنا لن ننتظر سي اسه مالية فمينة من وزرائه ولا القيا م باصلاحات تذ کر يل اتخذ وا الادرة 
00 والتعديطى أملاك المظفين والناسوسيلة لجع المال لارضائه وارضاء جنذه . 1 
استهل وزيره ابو الفضل بن المباس الحكم بتصادرة الخاشية واسرع في جباية الخراج وفرق 
٠‏ الاتراك على المقاط مات ليحصلوا على مخصصاتهم فأرضى الجند في تلك السنة علي حول 
سكوية وکن سرعان ماقامت اللصاعب ني وجنةالوزيو بعد ذلك اذ" عجز عن سد النقفتات 
.3 8 "هد ا الميرد فأدت الضايقة المالية ود سائس الحاشية الى “قد الات وزارية سريمة وك الاح 
للوزارة يضبن ليختيار سد النفقات ومصادرة الوزير بر الموجوث 0 مقدار من المال : : تولاها . 
- على هذا الشكل تولى ابو الفضل الوزارة ثم لبه ابو الفرج بعد رشوة سبكتكين ووعد ه بأخذ 
تسعة ملايين درهم شن عاد ا الفضل الى الوزارة . بعد وعد اتال این ره حم 
مق اين القن ع شْ 
.. وسار :لوقع المالي نة الأسوأ طيلة ايام بختيار » ففي سنة 362 جاء ابن نقالبة 
ا أي الفضل فجم .من المال. مق صادرة الوزير السابق زاتصارة ,أفادء مسد ة 
قصيوة . ءا واسستمزت“'الضائقة النالية وهي على اشد ها دون ان يفكر بحل للها :. فارتكسب 
من الظلم والنمشم"ياغطئ.علق فظاع سلنه. ” فانقطمت موارد: الثال :وخرت النواحنسي 
اناا أب د ار المملكة وهكذ | ا المالية لسو“ نظر بختيار. واحماله الامنسور 
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3-5 وات و وجنده أفلاقت البلاد i 0 aT‏ البلاد" د اقات يعض الزفاهية كن 


يد خمد , الدولة ) 369 وق ٤‏ نقد د کان اقدر البوهيين الذي حدر المراق وأيعد هم 


نظرا في بالسياسة والاد ارة 5 


بدا ا اصلاحاته 69م / 979 م ودف الى رین اليل 


من e ET yT‏ واعادة بناها ٠‏ وكوى 7 اا 


٠‏ السواد السخربة ومنى القناطر على افواهها لتنظيم مجوى الماء . وطلب من الرعية الاهتمام بها 
وض الحواسفي بعض النقساط العامة لحراسة القنوات والسدود في الليل والشهار . 


وأضاف ضد الدولة الى هذ آمل الجباية قف لبا نطانا تابنا + وأخرافتتاح الخراع الى 


| النوروز العضدى ليتفق ونضع الغلات ” وكان يو خذ سلفا قبل ادزاك الفلات ” والح على 


العدل والانصاف في الجباية فأءضيت للرعية الوسوم اله سد بع هنا الزياد ات والتأويلات 


٠‏ وشجع الزراع على عرض مظالمهم ليوج وتم جت من المقتطعيين العسكريين ن وني بختيسار 
. الامناء للاصتمام بصالح السواد وتحسينه ٠‏ ,. 


a .‏ ا ني عهد عند الدولة لقوته التي ع 


1 زف | الالح في تحسين الاوضاع وللخبوة التي اكتسبها البويبيون في الحكم بالمتسراق 


خاصة . على ان الوفاء يدم طويلا اذ عاد الشقاة ق الى البويهيين وساد ت الفوضى يعد 


عضد. إلدولة ولم يخلنه احد له من الوقت والقايلية وايستطيع به الاستمرار على اصلاحات سلفه 


ا ١‏ ا ا ا 


والفلات ل لیم لے افدر ههد ت الستوات العهرة ة الاخيرة من القرن ا 14 


وهكذ! نجد ان الحكم البويهي حوى احيانا حقكنا قد يرين ووزړا* يعيد ىالنظر حاولوا المحافظة 


على نظا م ألوى وساعد وا الزراع وجمؤهم من الجند وسعوا لوضع الجباية على اساسعادل لکن 


0 التخریپ كان هو الاغلب . وكانت الملكيات الخاصة هي النوع السائد من الاراضي قبل الفح 


| البويبي اما الاقطاع فكان أنه ثاتويا وآلنوع الماع نينا هو الاقطاع المدني اما بعد الح 


البويبي فشاع الاقطاع المسكرىحتى غر ابواع الملكية الاخرىوبلخ أوجه قرالعهد املو 
اجار اليس ليمع 


- لم يساهم واحد في تحطيم لحك اليويهي ولا كان التذ هور فيم ناتجا عن قلة خبوتسم 
..وحدها 55 أكانث هتاك عوامل هد.أمة عديد ة تنخر في جسم الدولة البويهية منذ تاسيشبا 
واأهملنها نظرة البويبيين الى الحك وتكوين الجيشبالاضافة الى سياستهم المالية والادارية 
والق :اضطراب التوازن الأجتماعي ني E‏ ۾ قلما ا القوة ا ی و 
---الشربة القاضية. . 
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٠‏ النظزة الى الحكم وتفكك البي ت الحا :د كا: ES‏ اف 
a‏ 2 | ولكنهم کانوا يشعرون الى جانسټ . 
ذلك برابظة معنوية تشد هم الى بعضهم بعضا . ؤيعتوف كلهم سياد ة كيو المائلسلنة ۾ 
وقد اضطرت هذا العمور سريعا بع الجيل الاول وظبر ققد ه بظبون ضف الدولة > 
علق..ان قوة هذ | الحاكم جمعت ني يديه كل الملك البويبي تقريبا في الرى وشيواز ويقنداد 
ومد ن العراق حتى عمان فلم يظهر أثر التفكك العائلي في الدولة ولم يخرج البيت البويهسي 
يعد. عند الدولة جيلا صالحا ا للحكم وبدأت منذ .عبد أولاده فترة الانيهيار التي اشببسست 
لحد كير اشهيار الخلافة المباسية r‏ لزع الاخرووالماشي به بن وات الا ة 
البو الذين طم بعضهم بأملاك بعض وانتبى , بعضهم الى السمل والقتل وكثيو منهم كلنوا 
اطفالا حين يصلون الى السلطنة كما كانو! يموترن في ريعان الصبا . وقد كان اليويبيسسون 
الاوائل يجبتبوون .المملكة ملكا أسريا يوزع بينهم ويشعرون بوابطة أدبية يعتوفون معهابسيادة 
كير الماءكلة ‏ ( على الطريقة الديلمية ) وظهرت بوادر التشعثالمائلي عند الجيل الثاني 
منم ومثل ذ لك أساءة بختيا ر التصرفم أبن عه ومحاوله ضد الدولة اغتصاب عمل بختيار. 
واغتصابه لهذ | العمل نعلا بعد وفاة أبيه + وتجويد» لاخوته من اعبالهم . .وحكم بسها"الدولة 
کي غد اد حثما طويلا مضطربا وشفنت انسنين ألا خيوة بالنزاع بين الحفدة حتى تقد م طفرل 
بك على راق السلاوقة قة فاحتل بغداد وسجن آخر ملك بويهي ( الملنك الر حيم ) ثم افتتسح. 
فارس . . واختفت يذ لك فروع البويهيين .ني الرى وبفد اد. وشيواز على التعاقب بنتيجة غزو ‏ 
6" 

و ا اتی ي كما ا التظام اا :- فقد 
داس ا س حش تعد , : المشاة الديلم والخيالة الترك .وكان الديلم 
يحاربون على شكل صنوف تون حائطا من الدروع الملونة الزاهية لكنهم كانوا يحتاجؤنللخيالة 
من الترك لتقوية الهجوم كما كان الترك اقوىسلاحا في الدفاع من الديلم .. وبالرغم من وجسود 
تعض العتاصر الأخرىكالعرب والإكوان والزط في الجيش البويبي ( كجيش هد الدولة في | 
. مسكويه ) فان العنصرين الرئيسيين كانا صاحبي السيطرة والكلمة الاولى © وم _وجسود 1 
قسة الطبيمية الناتجة عن التكالب على الامتيازات والنفوذ بين الفويقين فان سوه سيايئة ٠‏ 
00 البويبيينتجاه الجیشبتقریب فريق.دون آخر على حساب الاخبلور أو ابارة بعضهسم ٠‏ 
ضد بعض عمد | قسم الجيش على نفسه وجمله يعصي امراه ويصبح الخطر الرئيسي على النسا س . 
ودر البلا * . : : 1 
وقد بدا تخليط الامراء ا د خولتهم ا 7 کان" "الشرف والتقوق اللديلم 
أخذ معز الدولة بتقريب ظمانه الاتراك وبزياد ة اقطاعاتهم والاسراف في تمويلهم حتی اق 
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خزينته. * ردي تك طم .السنين الى الاخلان بالد يلم نيما يستخقون من اموالهم ود اخلتهم | 
المنافسة للاتراك لجسن احوالهم. ب وقادت الضرورة الى ارتباط الاتراك وزياد ة تيم 
والاستظهار.بهم على.الديلم ” ففسد الفريقان : اما الاتراك فبالطخ والضراوة واما.الديلم 
فبالضر والمسكنة واشرأيو!. الى الفتن وصارت دنذه المعاملة لقاحا وسيبا لوقوع ما وتم فيها . 
وهكذ | ظهو سخط الديلم على معز الدولة سنة 341 ان ثار روزنهان الييلمي فيي الاهواز 
فاا الدولة التأديبه شنب الديلم واظهووا استياء كان قي نفوسهم عليه وكاشفوه . 
وواجهوة بكل ماكره. ٠‏ وأخذ ويستامنون الى رون هان فلما أخذ لشن الدولة الثورة بمعونة ٠‏ 
غلمائة الاتراك ازد اد الوضع سوا 'لأن الامير اسقط الد يلم الووزيسهانية ” وأعوضعن ساو 
الذيل وأقبل على الاتواك ولصطنعهم ” ولم يحاول توضية الديلم بل زان حقدهم بان رقتم: 
نة 347 منزله الاتراك كن طبقة الى ماهو اعلى منها وزاد في اغطياتهم واقطاعاتهم فأساۋوا 
التصرّف .' وتكالبوا على جع المال ختى اشتفلوا بالتجارة . . في نفس الوق الذدى اشر 
اهمال الديلم وابماذ هم . واستحكم بذ لك“ المد ا* بين الد يلم والترك حتى ل يعلابالامكاق 
ازالث: ؤا خاقت مخاولة بختيار قي هذا الصدد اسنة 359 , 
وارتكب بخثيار حماقة سياسية د فعه اليما اقلا سالخزيتة والطم نقد ادخل بيده سنة د 
اقطاعات سبكتكين قاقد الاتراك وشجهه :الد يلم على ذ لك فثار ا خوجوه دا حتی 
اضظر اللاستتجاة بعضد الدولة ٠,‏ 1 1 

وعاذ بسبناء الدولة الى تقريب التوك سنة 379 لاتم اكثر ولا من الديلم . ولكن البويينشين 

كانوا دوما في مشاكل م. الاتراك لان بني بويه كالد يلم شيمة والاتراك سنيون . وهذ ا الخلاف 
للمذ بي ي الجيشكثيوا. ماأدى الىز زياد ة ا بحم نكل فریق ركيد 00 
سكا العاصمة . E‏ 74 : 

ويضاف الىهد أ اخيرا ضع البويبيين بعد بهاء الدولة وجشع الاتواك والديلم على: السوا* 
مما أدىالق اسشبناان الجند. واستئتازهم بموارد الاراضي والشغب المستمر لزيارد ة المخصصات 
وأسوأن ذلك تد خلهم المستمر في السياسة العامة . فهم في ثورات مستمرة في سني + ٠‏ 

( 18+ 419 423422 427 ن 440 46+ ) يظالبون عرزل هذا الامسي: 
أو تولية ذ اك ولا یہد و"ون إلا بأعطياتالضللية فأفرغوا الخزينة واضطفوا الامراءواً فتحوا ' 
المجال الغيارين کي يخلوا بالأمن ا الرمةاختى اتر الأمن وعمت الفوضى وساد 
الفقر والد مار » ا 

3 - افتقر البويميون الآخرون واضمحلت موارد عم المالية . يقوزون: وخلت النملكة لاسيصا . 
أيام جلال الدولة وقطعت عنه المادة حتى اخوج ثيابه وآلاته وباعها قي الاسواق وخلسنست . 
د ارة مق حاجب وفرآش ويواب . وصار اكثر الابواب مقلقا وانقط ضرب الطبل له في اكثر الايام 
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الانقطاع الطبالين . وليست هذه الصورة غويبة بعد العز القديم ولا كانت عوالها وقتيسسة» | 
رال تعود باسبابسها الى البوييبيدن الاوائل والى سياستهم | الاقتصادية الفاشلة . قان الفتح ‏ ' 
البويبي كان حد | فاصلا بین فتوتين في تاريخ المراق الاقتصادىفقد أدر اي واا 
و ضر بالتجارة ونظام م الصيرقة كنا أدىالى انحطاط مستوىالمعيشة : فقذ قاسى الفلاحونفي . 
اقفن انوي ي الكتيو من الضراوب العالية ومن قلة الرقابة على الجباة ومن تد هور نظام السرى . 
وسياسة معز الدولة في الاقطاع المسكر ىأو في اعطاء الاراضي بالضمان لم ينت" ضا الراب . 
الاراضي الزراعية ولم تنج الاملاك الخاصة من الخراب أيضا . نقد أدىالظلم الى 0 0 
( نظام الالجاء ) وسرعان ماامتلك الجند الاتراك مالجئ اليهم من الارض “ فملكوا ١.١‏ 
واستعيدوأ الناس ' * واستمر ذ لك الى اند القرن الوايم س" 
ونتج عن آضمال الزوات حدوث فيضانات مختلفة كما أدىسوء القع الاي J‏ بجائب الفنسن 1 
والفوضى السياسية وصعوبة المواصلات وتمد يات الاعرأب ) الى تكور الغلاء والمجاعات. ا 
وشمل الشلل الاقتصادىالمد ن فركد الانتاج وانحط مستوىالمميشة فيا . فبفداد النظيمة " 
الشهيرة يترفها وصارتها تد هورت للدرجة التي قال فيها المقذسي ( حوالي سفة 375 )1 ٠‏ 
اا ما المد ية فخراب وهي كل يوم الى وراءع كرت ة الفساد . والفسق وجور السلطان ” 5 
ان ي كلمة أخرى 0 أىالعراق ) بيت النسن والغلا” وسو أي 533 عم الى ور اومن 
الجور وألضرائب في ” جهد لاه . ثم ثمار قليلة وفواحش كثيوة وم اوا 
4 ب الفشل الادارى :- اذ | استتتنينا بعض الفترات التي لا جاوز" ادساف 
البويبيين حاكيا تخلى عن صفة القائد المسكري المرتزق وما كان ا بحسن الحكم ولكن, 
باستفلال الحكم ولهذ | سجلوا في الأد ارة فشلا ذريما | أدذىالى عضاطات اجتاهة حطر : 
ای العراق بسبيبيا كبا اقاموااه افد السات 4 | 
1 - سلطوا الجند وتسلولوا هم بدورهم عاو ااناس : وقد راان 0 ادنا 1 
الجدد منذ دخول البويبيين الي ہا اذ انزل TOE‏ اتراکه ودیلمه دوز الناس ولم ٠‏ 
يكن يعرف ببشد اد مثل د هذا التنزل غصار من هذا اليوم رسما صر ذلك مما تيلا و 
ادن | : 0 0 
وكثيرا ماكان الجند يجمون على الدور ويننهيون الال دون ال ا الشكان ٠. ٠‏ 
وكان الوزراء ( لاسيما في عبد يختيار ) يلجوئون الى مصادرة الناسلجح المال اللان سد 
النفقات يمد آنآ قرغت الخزيقة. . واستتمل" الوزير ابو الفضل الجواسيس ليتمرف للى اموال الاس 
على قول. ا ثم كان خلفه في الوزارة ( ابن بقية ) اشد منه ظلما وأكثو تطرفاً في الصادرات 
حتى ارتيك الوضع وسقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار يعضها على بض وقفها القتل ٠:‏ 7 
فانقطعت موارد الاموال وخربت النواحي المتباعدة بخواب د ار المملكة ونتم' ا لخى 
وصفه مسكوية بقوله : ” الودية هالكون وادور خراب والاقوات معدومة والجند متهارجسون ”. 
ب ل السيأسة المذ هبية : والبويميرن هم المسو*لون عن تلت الخصومات العنيفة التي 
ملات عهد هم بين الشيعة والسنة . وقد كانت من اهم العوامل في نشر الفوضى والد مار با 


200 ا 
تكبد ا 1 هل يقد اف سين نارق التغوسن‌والاموال . 
وتشيع البويهيين لم يكن على مايظهر الا السب سياسي هو تكوين. حزان اليد ر 
اليل احجام معز الدولة عن بايعة | أحد العلويين بالخلافة وقد أستمرو البويبيون عى . 
سياستهم المذ هبية حثى اواخو القرن اراع ثم لاحظوا سو المنقلب مها على سلطات نم ٤‏ 
فاخذوا بال مسقي ضرب الشيعة 00" : 
قرب معز الدولة الشيطة على خساب السئة ولمن الخلقاء الثلاثة ت الاول علنا وأد خل السبّابات ' 
وعل يوم غديو خم عيد | رسميا . 0 
"لا ان اصحاب السلطة تي ا ي لم يكونوا على اتفاق في هذه السياسة بل كانسوا 
ينقسمون حزبيينٍ : حزب الاتراك ومن حولهم وهم يو يدون المنة رحري الديلم وكانوا يؤيد وان 0 
الشيعة فجو ذ لك أ الويلات على البلاد . 
وكانت ول فتنة مذ هبية كبيوة سئة :34 ثم توالت الفتن حتى نهاية العصر 52 
١‏ الناسثمنا باهظا في النفوسوالاموال ه ونوىفي ابن الاثيو لوحده ذ كرا لاكثر من عثسر حولد ث 
كبرومن الفتن . ففي سنة 361 ارسل الوزير ابو الفضل حاجبه لشهد ئة فتنة في الك وكان ٠‏ 
الحاجبٍ ينعصب للسنية فألقى الثار في عدة اماكن من الكرخ “وهي مجع القيمة وتمظشم ‏ . 
التجار * فاحتوقت ” وكان عدة من احتوق 17 الف انسان و300 د كان وکئیو من الدور و33 ٠‏ ۰ 
مسجد | ومن الاموال” e‏ ا احتران الخ سنة 363 اذ استفل اسبكتكين السثة 
في ثورته على يختيار فقود نا سائهم القواد وعرف المرقا ؟ ونقب النقباء وحملهم على الد واب 
وسار له مهم جنك ..' بينم ثار الشيمة بجانب الذيلم . وفي سنة 387 ” وكثرت الفتن بين . 
العامة بعك ات ور الحريق في المحال واستمر الفساذ زوفي ستة ' 407 احتوق نهر طابسق 0 
ر القطن وكثير من باب البصرة ) )م , 

وني سنة a2‏ تخوب في الفتنة عد ة ونان الجاب الشربي م تجددت الفتنة فالتهمست 
اسواقا أخرى. . وهكذ | حتى اضحت الفتن البذ هبية أمرا عاديا في حياةبغداد . 
ج س فوضى العامة : والامرا" هم الذين جزؤوا العامة طيهم وهم د هاء فلا ثقافة ولا نظام 
وقد كادوا يستنجدون بهم في الأزمات . نفي سنة 334 استمان ابن شيوازاد العامة 
والميّارين لمحاربة معز الد ولة وفي ستة 361 اتر سکن العنانة بام تار اة ش 
البيزنطيين ” تار من العامة عدد كثيو بأصتاف السلاح والسيوف والوماح والقسرحتقى استمظم ٠‏ 
ماشاهبه متهم * ". وكانت السياسة البويهية المذ هبية تزيد من جوا ة العوام ايضا غيو ان هذه 
القوى التي لاضابط لها انطلقت في يقد اد خاصة فلم يعد من الممكن لملمتها قيذ ك اليو رخون 
ثلا ان العوا م الذين جمعهم سبكتكين بل ان يسيووا الى الفزو سنة 361 ( لانقان خلب ). 

اقترنوا في الماصمة نفسها إنواع الفظاع من قتل ونب وتد مير وانتهاك جومات " وتز الملطان 


1 لت 

عن اضلاخهم واطفاه'قاأثار من ثاتوتهز :حت صاز ذ لك سببا لخراب يفد اد ” واند مجخت طت 
فتن العامة غالبا بالقتنالمذاحبية حنى بل من سوه الوض ان ؟الذولة :أزاد سنة 10ا 
ارسال نائب عه الى النراق فقيل له * المراق تحتاج ال ا ف تعاب 5 
على ان كلمة عامة وعوام تود قوم في | الاخبار-موفوقة بكلمة ( :عيآرين ) ويَظتهو ان.المؤ رخسبين, 
لم يقهموا. ذه الخركة ولا روجهنا فاعتيزوا' اصحابسها إصوصا.منحطين ومن :الضرورىان نقفاعند ها 
م .“لما :تحمل من معثى E‏ 5 2 دور في جا و العرام وغیوه أ 

۰ E لم لي‎ O O E 
E حم-جماعة يمفلون تكتل ظائفة من الطبقة العنانة جم ا‎ 
كان ا‎ 0 e ۾ من ن ان‎ a الوضع: ا‎ 


ب ا تسقط عنم زكاة الناس لاشہم منصوها:وتجوداوا'فتوكث عليهم فصارت امواليهم 


ولاي 


بيذ لله ست بلكة واللصوس فقراء اليما فان اخذوا اموالهم ( ولوكرة التجار" ) كان ذلك باحا 

لا عمد الما نشتبلكة بالؤكاة وهم مستحقو, للركاة شاء اران المال أ هوا ” 

زالبعت ي سطيبات الاين وساد تى العلقية يكو ال الث كير الد وج الاي في 

القوون الوسطى . نقد كانت للعيارين تنظيمات خاصة ودرجات في الرئاسة ومن القاب رؤسائهم 
في القرن الوابع ( المتقد 6 القافد, ٤‏ و الامو TS‏ 

لقبول الاعضاء الجدد ... e E‏ 

كما كان لهم مباد ى خلقية يؤعونها وطريقة.يسيوون عليها.. وما حركة الفتوة فيما يمند الا سليلة 

حركتهم . يقول ابن الجؤزى انهم ( يسمون طريقتهم الفتوة وريما حلف احد هم بحق الغتوة فللم.. 

يأكل ولم يشرب ) . ومن.مبادثهم الخلقية الكرم والصبو الشديد على الأذىوآن ( الفتى لا . .! 

يزني ولا يكذ ب ويحفظ الحوم ولاييهتك ستو امرأة ) فالضقة وعدم المجون من الاخلاق- الاساسية 


الا : شد غد د 
ف شم ۰ وهم يو كدون على مامت أ رومن عناصر توت م ! !! لونقيالشضعفا ER‏ والفثر المي فالبرجني 


العيآر ” كان . . فيه فتوة وله مووفة ولم عش لامرأة ولا الى من يسستسلم اليه " وكان يحي 
النساءبانتعرش لهن ويذكوون عن إين جمد أن ان ” فيه فتوة وظرفا . . ولا يفتش عن اموأ تولا 
يسلبها ” . ف حر "لبتي 
وفاداليات المتيأرين لم تقو الا في الوع الاخيو من القرن الوابع الهجوى . واستمرت على قوتها 
حتى فهاية المد اليويبي ومن ابرز متقد ميم البوجمي الذىاستطاع ان يكسف السلطان وان 
يستيد ببغداد خم سسنوات ( 421 425 ) وبلع بن شهرته وعجز الحكومة ان ” العسوام 
ثارت بجام الوصافة ورجموا الخطيب وقالوا : أن خطبت لليرجمي والا. فلا تخطب لخليفتاز ملك 


5-7 يع ا‎ e 
1 
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وتمهد سنة 25+ بحفظ الأمن فكان يجبي ضرائب الاسواق وارتفاع المواخيو والقيان لنفسنه؛ 

وكانت معظم :هجمات المیارین على التجار والاسواق قبل كل شی فهم ينهيون يضائمها ويفوضون 
علي ہا الضرائب وجملوا همهم مهاجمة دور المثوين والباززين لنهيما' أو لفرض الضرائب عليهآ 

وقضوا على الأمن ني بغد ان وأعجزوا الحكومة عن. اخضاعهم فكان سكان بعض المحلات يهجرو ن 

محلاتهم ليتخلصوا منهم كما فعل. قسم كيو من اهل الجانب الغربي من يغد اد سنة 441.. 

اما جوادث القتل والحرق التي نتجت عن فتنتهم في كثيوة كما ان الفوضى 2 نوها 

عرقلت الاعمال الحضرية المفيد ة واعاقت حوكة التجارة والصناعة م . 

ن س غزوات الاعراب..: وقد جا ءث هذه .الغزوات نتيجة للفوضى المركزية التي (الخافنس 
فطالية الاعراب وتنفذ.هم فعنائت شيبان في الجزيرة حتى اخضعها عضد الدولة . ومنذ الوب 

الاخيو للقرناالرابعابتولت عقيل على منطقة الموصل وغوب الفرات واستولى ينيو سد سى . 
الحلّة وتنفد ت المنتفك وخفانجة في ٠‏ جنوب المزاق . وكانت هذه ٠‏ القبائل في خصومات مستسوة. 
نشت الفوضئ والخراب كما إنها كانت تغزو المؤارع والقرىوالمد ن: . وقد وصلالاعراب في تيمم 
أ :ر سنة 425 حتى: إظرا ف يفد اد ولا قى الحجاج والتجار والفلاحين. متهم الأمريسن 0 

ظهور القوة السلجوقية :ب وقد استطاعت هذه القوة ان تحل محل الحكم البويهي . 

المنهار دون كير عنا" .. 0 ش ش ش 


الحمداني ون . 


الام في صر حت القت الفاطيي _ 
حول:.الحمد انين يمكن الزجن الى الراج التاليةيصورة قاصة : - 


اين الاشير ا كك NE RE ERE‏ اا حت E‏ 85 : 
ابن القلاسَئ ؛ ر ::... N ES‏ تاریخ مشق . 
ا ق , الد از المنتخب فن تاريخ رسملكة حل“ 

صائخ (..القسسليياق!)... . .... ا + 
E E‏ ای الان الاسم 


هذا الى المرج الفرنسي 
Marius CanazolLs Bes Hai danides ERT‏ 
O:‏ ناك دراسة لامي الكيالني توا ) e‏ الحية انيينة a‏ ن لكامل 
الْمَزَئوراتب الطباخ عن تاريخ خلب تايا 1132 ها 

( 2) هناك كتابصدر منذ قرن للمستشرق فرايتاغ له نفس الاسم تقريبا هذ | عدا دراسة لصدر الدين 
البند ىعن سيف الد ولة وعدا دراسة للمستشرق كانارد نفسه عنه أيضا . 


74 د 


کال او 9 م مد ٠‏ هذه الك( "لي ؤي ملشلؤيسيف 
n EE‏ الدولة..). 
كنال الديسن 5 0 جيه انات( اه وا 


الى الصد: يوائيان الشعري ساق ٠.‏ 
ابو فشراس ۰ N‏ 


الال الجفراقفي لحد انيسسين_ 


پرخ الات في اسل الى 5 ا تهم كإنت في شمال المراق والاخرى 

ا وكانت علائقسهم الؤاسمة م البيزتطيين ٠‏ ۰ = 
: الجزيزة : يشمل هذا الاسم ني العرف العربي : ديار بكر ٠‏ وديار ضر ا 

ل 

1'.. ديار بكر : المنطقة الجبلية الكثيرة الهضاب الممتد ة الى و دجلة 

ولاتدخل فيا تلك المنابع ولكن يسيل فيا دجلة الأعلى ورواقده . وأهم البراكز نيها آبد 

( ديار بكر حاليا ) . والى الشئال الشرقي من آمد نجد ميافارقين .. 

٠ب‏ ديار .مضو : وتشمل المنطقة الممتدة اليوم مابين الفراتوالبليخ ۾ 

“ج . - ديار رييعمة : وهي.تشمل مناطق الخايور وروافده منذ المتابع حتى ضفاف د جلة 

بين .تكويت في الجنوب وجزيوة ابن عر ني الشمال . ١‏ 

وتقوم على الضفة الشرقية من د جلة د . هامة منها جزيرة ابن عبر وقد كانت مطوقة بن ر 

د جلة من جات ثلاث . 

وقد كانت جزيوة أبن عبر مركزا تغلبيا , ويعزو المۇ رخون الف تاسیسہا ك الك ا 

.مس بن الخطاب التفلبي الذىر نم من شأنها: . 

'' وهم بلد ان الضقة الغربية لدجلة منذ جزيرة.أبن عر اليل : وهي وهي كرد 75 زبیعترالجزيرة ۰ 

يعد نهر د جلة عند اقدامها . 

: کان الجزيرة في القرن الماشر ا 


2-6 من خلال النتف والاسياة والاخبار العابرة التي يذكرها الكتاب ان منكان الجزيزة 

2 في الجملة من القبائل العربية ع عدد من العتاصر الاخرىلاسيما في شمال وني شرقسي 
دجلة ٠‏ وقش کر من ينكان الان ه حتى النُسلمين منهم ء ليسوا من اصل عي ولكسسن 
بم ار أميين ( EE‏ العرب النصارى ) وم الطبقة as‏ ادن راما 
قي ديار ربيعة 6 أو يقايا من شعوب غيو سامية أفها : لارمن والاكراد ٠‏ ويدعي الفلاحون 
من سكان البلاد وبصورة عامة : النبط . 


و2758 يت 
٠‏ اما الارمن فكانوا المنسز السنائدا:في شمال دجلة وغد مثا الفرات ويختلطون احيانا بالاكراد 
نيتما يملًالاكواد المنطقة الفرقية من دجلة ومعضهم رحل والآخرون مستقرون ويسجل المسميودى 
اكراد | مسيحيين يمقوبيين أما غالبية الأكراد فمن المسلمين وقد شاركوا في الحوكات الخارجية 
ˆ يکن السكان :العزبني الجزيرة وبصورة عامة من المضريين في ديار مضر ومن ربيعة بجافی ما 
البكويين في الشمال والشرق. . والعرب الذين سكنوا الجزيرة انما تكونوا بقتيجة همجسبببرات 
متعاقبة في ازمان مختلفة ان أكبوها بد أت قبل حوالي قرن واحد من الفتح الاسلامبي 
0 ربيعة نحو مملكة اللخميين ء هاجو منها : تغلب بن وائل ه وتميو ابن قاسط 
ن ( من ولد ES‏ إخي تغلب و أمتد 'البكريون مؤلاء الى اقصى ح دود 

اا اللخمية وفماك وجه تى الفتى: الأسلاية + وننهم كان المثتى بن حارقة ء 
وفي الوقت نفسه تقد مت قبائل من مضر وخاصة (القيسية ) عن ريق بادية العام وجرت الى 
“الجزيزة ويذكر الاصطخرىان.توطنهم في هذه . البقعة انما كان.قبل الاسلام + : 
وکل كذ الندت السعرين اليهزة بين نادية الام ونن وراكها تمد وبين EE‏ 
الزراغية في البلال الخصيب في درخلة هامة بعد الفتح' الاسلامي . وقد تم خاصة زمن. معاوية 
حن كان واليا :على الشام oL‏ شمان فیا كان من قبل عفويا وغ منم من الهجرة 
اضحى توطنا منظما*. ١‏ الل ِ 

اما ديار ربيعة فقد :احتلتا شيئا فشيئا هذه . الا ا 0 ا ال 
“الانوؤضمين :ثلث زذاياة في: الجزيوة ومنبج: وجزيوة:ابن عر . .ثم تجناوز التغأبيون درجلة برقا 
في الزمن العباسي ووصلوا في الشمال الى اذلراف ماردين حيث يقيم بنو شييآن البكريسون. .. 
على ”أ حال فان قيمة التغلبيين في شزقي الجزيزة كانت كبيوة في القرن العاشو وذ | 
ما. يسهل تفسيو وصول الحمد انيين الى السلطة هناك وفي تلك الفتوة ...على انه كإنسببت 
:هناك قبائل أخرىمن زبيعة في المنطقة وجناك بين. نتف الاخباز اسماء كثيرة مها و أ .7 

اما البكريون فلا یذ کر الم رخين متهم في الا بني e‏ ا تار 
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ويتبين من مجموع هن إن :الجزيرة عربية. السكان وكانت عروبته! أوضح من عروبة البقعة ة التى تیرکر 
فيها الحكم العباسي ني جنوب المراق ووسطه له . إوموقمها الها م المتوسط بين بيزنطتوالشام 
والمراق واير ان واذربيجان وارمينية بالإضافة ال ميا اهنا ومدنها هو الذى فر 
محاولة المد انيبن الطامحين ء وهم قبيلة من تغلب » ان يُقيموا فيهأ د د مون 
٠‏ مستفلة ى انقاش الخلا فة المياسية الد اة e ,٠‏ 


o‏ 2 3 ار 

اتا الام ة كان الغا مرا الى هذه اة هر ين اض الحنوب 4 
ا ل ا يضم فلسطين عد | الجليل حتى منطقة آدوم ( النقب ). 
٠‏ 2 _جند_الارد ن ويتألف من انجليل ومن الغور حتى :اطراف البادية من شرقي الارن ٠‏ 
ومرکزه طبويا ومن مد نه الهامة عكا © صور ٠»‏ بيسان ٠‏ الناصرة . 
3س جند لك كد شاف : الغوطة وحوران (بما فيه ا ی تة 
الشرقية وعلى جبال حرمون معا كما يمتد الى سلمية . ش 
+ جنذ حمبروكان يضم ؛ من سوريا الشمالية ثم قسمه يزيد بن معاوية الى چند حماس 
وجند قنسرين ثم فصل هارون الرشيد بدوره المواصم عن جند قنسرين + ' 
ويضم جند حمىمنطقة الساحل منذ دارابلس الى انطرطو س ( طرطوس ) وقد كانت اع تسر 4 
في جلد خی 6 ا ا ٤‏ 
٠‏ واخيوا اللازقية التي كانت من سواحل حمسومن الثفور البحرية . 

وسفوح الجبل اللو الغربية كانت مغطاة ( في القرن التالي | بالضونة وبعشضهاأ م دون 
شك موجود | ني القرن الذىندرسه ١ ' ٠.‏ 
ويتب جند حمس المسطقة الصحراوية التي في شرقة منذ النبك حتى تد مو ولم تكن هذ ».اليلد ة 
بلفذ أت قيمة زمن الحمد انيبن بعد ان هدم مروان الثاني اسوارها ..واهم بلدة سلمية 
وان كانتقذ تخوبت بدورها على يد القرامطة سنة 290 .. ش ١‏ 
جنذ قنسرین : یمتد شمالا حتق انطاكية وتيزين ومنيج . 0 ."0 
وتي هذ ا الجند معرة التعمان-( مغرة حمترقد يما.وريما كانت متسوية للنعمان بن بشير الاتصارى 
حاكمها نبي عهد معاوية 06 


ان حلب عاصمة الحمد انيين فكانت هي مركز الجند . ترج قيمة حلب ني الدرجة الارلي 


الى انها عقد 5 مواصلات كبوى : بد أت اول الا مر قلعة تجارية ثم تحؤلت الى مركز مد ني تحست 
الحكم السلوقي والبيزتطي وقد وجد السلمون غد الفتح يعض المرب ثي ( حاضر حلب ) 
. بجنوب غربي السور ووجدوا مدينة موبعة الاسوار وقلمة مرتفعة على الجائب الشرقي من السور 
تتوسم حلب توسعا مد نیا كبيوا زمن الامويين واهيكها المياسيون واستماد ت شيثامن النشاط 
زمن الحمد انيين ولكته نشاط موقت . 
جند المواصم : مراکزه الرئيسية هي منبيج وتيزين واندلاكية . وقد سميت بذ لك لانها تعصم 5 
الدن المد ن التي :امامها رالو او . وموكز هذ | الجند انطاكية وقد توق خسرت الو من اا 
من الکائس .ر وقد كانت 53 ا ا 5 
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هم في ا الستعربين ٠‏ ل E O‏ 
من ككراد وار رامين يد عون ( النبط) وجواجمة وزط .ولكن الصادر لاتتكلم عن هذه المجبوعات ئي هذا القرن 
الرابسع اف 

انا رالرى تنود 0 الغسالية الى ماقمل ا لمن اند را اديه 
كما د خلوا المراقوأستنوا ا الدؤل كما في حمس( القرن الاول ق ٠‏ م ٠‏ ) وتد مو القرن 3 ونجد بسين 
الاسماء الآرامية الساعدة اسماء عربية خالصة . وف القرن الاول قمم كأنت قبائل غبية رحالة تحتل شبال 
سورية حتى خط يمتد من افامي حتى بالسوفي القرن الثالث هاجمة سورية موجة هامة من المربع قبافل 
قضاعة اليمنية (ومنها تتو: ن )الى كانت ني باد ية الشام وقد افحت هذه القبائل لصاف متحضرة ا في. القرن الساد س 
حين بد أت قبائل تغلب ( من ربيعة ) تنتقل من موا بغى تنوخ 35 

وكالك يتقلقة اي ةة قبائل الفتح الب ونجد التنوخيين في E‏ نجد ا 
تسكن فيما بعد من بحض الهاشميين ومن حول حلب قبائل قيس اما قبيلة كلاب (بن ربيعة ابن عامر بن صعصعه ) 
مهي نمي حلب مذ القرن الثالث الهجرى 6 ا وميا حكام حلبه وسيف الدولة اخذ حم الديفة 
منہم . وكانتيقاع الكلابيين تمتد شمالا حتى د لوك اما لوا بنو يل فكاو يتنقلون في كل تلك المنطقة 
ايضا وفيهم ثار نصر بن شبيث العقيلي على المأسون ٠ ٠.‏ 

ركان بتو كاين ربيحة يتتقلون بين حلب وسلمهة . ا 3 في ختاصره سنت 295 هد 
حيث لجوعوا من الجزيرة وبين هذه المناصر الة لقيسية في شمال سورية نجد احيانا بعض اليمنيين كما في حاضر 
قنسرين على اننا نستطيع ان ول بصورة عام أن سال سوا كان مملوءا بعناصر ضرية قيسية في غاليها . 


نشأة الحمدنيين وأصل هيم 3 

الحمد نيون من عرب تغلب العدويين : وحمد ان هو ابن حمدون بن الحارثبق لقمان بن رشيْد بن المثنى 
حتى عدى ونكت تغلب هذ | على الأقل حسب الذى يذكره ابن خلكان . بينما عد ابن خلدون والهمد اننسى 
الحمد انييق من موالني تغلب . بيد أن ن الوأى الأرجع أنهم عرب أقحاح بذليل أن ابن حوقل الذئ لم يكن يميل 
اليهم لم يشعر الى مثله ولو كائوا. من الموالي لاعتم على ذالك في مهاجمة ظلمهم بت٠‏ ش 

واول اسم يرز في الحمد انين هو اسم حمد ان ۽ بن محمد ون في منطقة الموصل والجزيزة ايام الاضطرابسات 
الخارجية هناك قي عهود المعتز وألمهتد ى والمعثمد أى بهن .( 252 279 ) والجزيرة منذ العهد الاموى' 
CC‏ “وقد 2 حمد ان في الحركة الخارجية ولقبه الطبوىفي حوادعسنة 267 بلقب (:الشارى) 
ويظهر ان نخارجية جمد ان كانتت نت تاتجة عن بصلحة سياسية: للقبيلة لاعن عقيد ة خالصة: فكل القبائل من ربيعة 
واليمن والاكراد كانت تریني المذ هب الخارجي أن ٠ذ‏ اك توغ من "الخروج على نظام الحكم الفاسد ه وثورة على 
الموكزية الابتزازية التي يرا آلحَكا م الفياسيون: ."ولل خارجية حمد ان ن كانت نف ا شن ت 
٠ MES‏ 

وهنا يجب ان نلاحظ ان ١‏ لحمدانیین لم يتونوا حين د خلوا التاریخ ء شیوخ بدو يعيشون ت 
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الخيام ولكن اقطاعيين ذ وى إراض زراعية واخرىرعوية كما يجب .أن نضيف الى. ميزاتبني تغلب 
أيضا. انهم كانوا بؤسسي مد ن كرحبة مالم بن طوق وجزيرة اين عبر (. الحسن بن عبر ب نالخطاب): 
وكانوا يعلمحون الى الحكم السياسي ويحاولون توسيح حدود سلطانهم على المناطق الوجاورة ه . 
وقد كان,يتبعهم بمض القبائل الكردية ولهذ | يتكلم الطبرىعن ” اكراد حمدان "على الضفة  ٠‏ 
الشرقية لنهر دجلة . وقد وصل الحمد انيون ينفوذ هم الى الغنى الواس وكان لجمد ان من المال ‏ 
والعلاقات الاقتصادية ماجمل له كاتبا مسي حيا عرب ممه هو + زكويا بن يحيى رحبل أثناء 
هریه )300 ( الف دينار 3 . : ٠‏ 
الحسين ين حمد ان : لم يكن يقل ا العظمة ورغ ام نميه وتك حيلف : 
بالاتفاق م الخليفة اتفاقا مخلصا وقائما في الوقت نفسه على المصلحة . واعتمد عليسه 
المعتضد في اعادة نفوذ ه الى مصر وطريق خراسان وقد جم الحسنين من حوله جيشا للخليفة . 
ولكن من عشيوته ولمجد بيته حمل ف كوه الى كل مكان لا الى الجزيرة وحد ها . 
ولعل ادق مهمة عمد المعتضد بها الى الحسين هي محارية احلافه القد ناء من ا 
ني الجزيزة وقد اختازه لهذ ه المهمة باشارة القائد الاعلى بدر المعتضدى لمعرفته بالمنطقة | 
والخوارج .وقد قام بها وقبض على هارون الشارىواعطاه الخليفة ان يتمنى ثلاث منى عليه : فطلب . 
اطلاق سراح ابيه ووغع الضرائب شب عن تغلب وتأسيس جيش من 00 5 فارس تغلبي يتولى قياد ته ... 
ومنل ذ لك الوقت ایا لا الجزيرة مجال فمالية الحمد انيين واضحى الممل للخلافة 
لاضدرها همهم ال ىيعملون له . وقد اشترك الحسين في الحروب : كيا كلف الخليفة المعتضد . 
الحيسين بن حمد ان يصهام أخرى : : ضد آل د لف ني الجبل وضد القرامطة وضد الطولونيسين 
في صر . ونمد قبائل تميم وكلب وغيوواسد ني الجؤيرة وحتى حلب . 
هذه الاعمال المختلفة التي د امت خم سعشرة سنه لكا زاف ا العسكرية وجملته 
يحتل مكانا. ہرموقا لاسيما بعد سجن محمد. بن سليمان القائد الاول . ولا شك ان.كونه عربيا 

( ولمله. العربي: الوجيد بين القواد ) جمله في مو منافسة م القاد ة الآخرين وكاننبنت 
جسهرتهم من الترك مثل محمد بن اسحق بن كند اجيق ٠‏ ووصيفبن صوراتكين. الخ .. 
وهق ! ماجمله يفكر كفيوه في دخول المعترك السياسي ٠.‏ وجاءت الفرصة في تلك المؤا مرة ٠.‏ 
التي حاول بها امجاب ابن المعتز توليته للخلافة بدالا من المقتدر الصبي ( سنة 6و2 ) 
انال القائد الاول في دعم ابن المصتز فلما فشل امام المقاومة أخذ اهلة وفو الى 
الموصل وتابع مسيوة مها نحو الشمال .. . والغريب ان أمرا جاء من الوزير ابن الفرات الى 
ا البيجاء مد الله بن حمدان أخي القن رخا الموصل منذ سنة ة 293 همطارد تبسه. 
وطارده عشرةايام وكان في طريق العود ة خائبا الى بغد اد حين فاجأه الحسين لى الطريق 
وكبده خسائر فادجة تقوىبها مركزه للدرجة التي استطاع ان يبعث اخاه الثاني ابراهيم في ٠.‏ 
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طلب الامان له من يفدا ن . وعاد الى الماصة بعد اشير غالي الرأ سورد اليه اخوه عشرة 
ا ار استلبها منه اثناء مطارد ته . ولكنه ابعد. عن المركز الى حكم بد تي قم وقاشان . 
ئى الجبل + = ْ 
ول يطل الحسين المقام.في فارسقماد الى بغد اد ا 1 الفرات فعينه حاكمالد يار 1 
سنة 298 واضظر بحكم موقعه ان يحارب البيزنطيين كما جوىسنة 201 . 
امارة الموصل : ومنذ سنة .313 هة تستطيع ان بدا الكلام. عن الامارة الحمد انية في الخ 
اد ان الحسن لن اي الها ( نامر الدولنة فيما بعد ) تولى الموصل وجنت 
عبد السلالة الحمداثية جم . ` 
وني ستة. 315 نوىابا الببيجا":.بين المت افمين عن يفد اد ضد 50 E‏ السواد 0 
ووصلوا اطراف الماصمة وقد اشار بقطم الجسور عليهم ولكن الحواد ث د امت حتى ننهاية 316 . 
و نراه غائبا نها في سينور فهل اشتبه بامره ؟ وهل لهذا سكو تا الشاعر ابي فواسعن ٠ ٠‏ 
حمايتة بغد اد ي قصيد ته المشهورة 5 
عزل ابو البيعاء اخيوا عن د ينور بد سائس البلاط ثي الغالب ثماعيد ت له. وكان البلاط مسوم 
بين حزبين :.حزب مؤ نس الخصي اميو الجيوش وحزب ابن غريب الخال والتحقق ابن حمد ان . 
بمؤ نمن واتفق مصه. على خاع المقتدر وخم فعلا سنة 317 وبكى.الحمداني ساعة الخلم وذ كر 
الخليفة المخلوع بأخطايه وعدم سماعه النصيحة واثقيادة للنساء والخدم ثم اضاف ” ,.. وبعده . 
فنحن نبييد ك رخذ مك ” ونصب يدلا من المقتدر اخوه القاحر الا.ان شب الجند اعاد المقتدر 
الى الخلا فة من جديد SS‏ الحمد اتني رج الوسول | لدي اف ووم ” 
كان قد قتله . 
_ تاسيس الامارة : كا ن الخسن بن اب اا 0000 
e‏ بتهدائة الاضطرابات الد امية في اناق ال 
له اخناد هاءالا بتدخل العلماة . وقد خلق موت ابي الهيجاء ازمة في. المائلة اذ كان زعيسها 
غيو مفاؤع لابمكانتةمنها. فحسب ولكن بمقامه من ۔البلاط العباسي ومن امير الجيوشمؤ نس . 
ولم تقد خل الخلافة في الضغط على المائلة الخمد انية ولا في طرد ها مما في يديها من عسل 
سوىالموصل سحبت من يد الحسن مد ة قصيوة ثم عاد فاحتلها سنة 318 غيو ان الخطر الحقيقي ' 
كان من اعمام الحسن الذين انتهت د سائسهم بان ولى ( نصر ) واخوه ( سعيد ) مما أعلى. 
قول ابن الاثيو : امارة الموصل بينما اخذ الحسن.الجائب الفربي. من E‏ 
وستجار: والخابور. واس العييثوذيار بكر لقاء مال يجمله ٠‏ ش 
على ان جكم الجزيرة وتعاون المائلة الحمد انية وولا*ها للخليفة كل ذ لك سجتاز امتحانا صعبا 
امتحانا صمبا بثورة مؤ نس القائد المشهور على الخلاقة وخووجه من بغذ اد باتجاه الموصل ٠‏ 


20 د 
كانت الآراريق :ليت الله انين ميهد ان خر ن الهو اهن القديى يمرن تة 
أيديه عليهم وقعوا بي حيرة من الوقاء له او متابعة:الولا!ء للخليفة واجتم اركان:العائلة 
جميما وقوروا حوبه لكنه هزمهم وقضى ني الموصل ستة أشهر وكان الحسن أثناءها يمي لئ 
نفسه لللحصول على امارة الموصل والجزيرة وقد احتفظ ينفوذه في الموصل حتى ني بقاء مؤنسس 
على. انا لانعلم متىتم للحسن حكم الموصل ولا كيف عاد ت اليه م .ديار ربيعة ولكتنا نجسده 
في الموصل سنة.( 322 ه ٠‏ 934م ) ولقد كاد يخسرها.سنة 323 بنتيجة امتماضالخليفة. 
الواضي منه ذ لك ان الجمد اني كان دوما قليل الوفاء يما للخزينة عليه ولم يكن الخليفسة ' 
يستطيع ان يطالبه علنا حتى لايلجا كفيره الى العصيان وتضطر الخلافة لاخضاعبجيش كير 
التكاليف كما حاول سميد بن حمد ان مثافسة أبن اخيه على عله . فسعى الثمم لول 

- کما يقول مسكويه على أن یسیو ار ر فقط وكأنه يويد فاش َة . 
e‏ المال المكسور ا ا اسل م قيض عليه وان اقه ميت ة 
شنيعة . ويظهر انه كان للوزيو علي بن عيسى الجواح يد في هذه المؤامرة الواسمة وفسسي 
اعلام الحسن بما يدير ضده في الخفاء . 
ونا كانينتظر في يغد اد هذا النصير لسعيد 5 E‏ 6 الخليفة وأمر الوزير ابن 
مقلة بالبسيو على رأسحملة تأديبية الى الموصل وحلف ابن مقلة ان ي يجازي الحبسن الحمد اني . 
او يدخ له 0 ملايين دينار * واتبع الحسن خطة أبيه وجده التقليبية فأ خان الموصل مین 
الثزوة والبؤ ونة وحمل عياله الى احد ىالقلاع الجبلية وتجصن في أعلى المنطقة بأرمينيا ودخل. 
ابن مقلة الموصل فيد بجباية الاموا وحصل نمض اموال السنين اللاحقة ايضا . ٠‏ 
ولعب الحمد اتبيون ( سهل بن هاشم ) ثبي بغد اد لعية بارعة اذ استطاعوا بالمال ان 
يستكتبوا أبا الحسين ابن الوزير كتابا الى أبيه يوهمه أن مؤامرة تدبو ضده في يفداد وعليه 
الا. يتأخر في الموصل . فاضطر ابن مقلة للود 5 ولقد حاول ان يغريالحسن بالاستسلام 
ولك وض إن يسشل أرجل * لاثم له ولأهرف * قاين سل ركان بن القرة والجساسية 2 ٠‏ 
بعيك ا لدع دی اا الجن رالضن دخاس الري ى ال لمش 
القاد ة وانسحب . . 

و اوا لی و اا( ع ف و 
القاد ة في جزيرة أبن عمر وفي نصيبيين . 
بقي على الحسن يمد هذا ان يجعل بفداد تقبل بالامر الراهن وكان هذا سبلا اذا ٠‏ 
تذكونا ان تكاليف حملة ابن مقلة اقامت ازمة مالية في خزينة الد ولة ومشكلة ع التجار المقرضين 
فسرعان ماأعتوف الخليفة. للحسن سنة 324 بحكم الموصل وديار ربيعة ود يار بكوود يار 


د 0 رن 
ضر جميما مقابل جزية سنوية قدرها سبمون الف د ينار . وعكذ.ا عاد. الحبين يوسل !يراك 
محملة بالاغذية وبالطحين خاصة. الى بفد ادا فرخصت الاشغاز م وكان يبعيثما يوزع باسمبه 
أن النقوزة روا ی ا ن ل وام . 1 
وهكف | سجلت مطالع سنة 324 انشاء امار الموضل اا تضم ا 
مابين الفوات ود جلة وقد ساغد. الحسن على التوطد ان المراق كان قد وقع في الفوضبى _ 
حتى ٠‏ اضطر. الراضي الى خلق متصب امرة الامراء فيه أىاقامة دكتاتيرية عسكرية منحها لابين 
رافق الخزرى فاستطاع الحسن ان يبعثباخيه علي ليقع سلطة علي بن جعفر الديلسبي, 
في .ديار بكر وليقضي على. فوضى:القبائل ني ديار نضر كما استطاع ان يقوىقوته المسكوية بمن 
0 بغدإد اليه . وكان عمل أخو ينتظره في الايام المقيلة ٠ ٠‏ .| 

.. امرة الامواء وأطماع الحمد اني : لم يدخل الحمد اني في يضال م ابن رايت | 
CTT‏ الس بج التركي حتى تيا الحمدانني لاتجاه. 
جد يد" قي" سياستة قط "الاموال عن بفد آد وربما كان لعنجهية هذا الاميو العربي. اثوها 
في تقدايز هنا الموقف نه تجاه ذ لك الموتزق التركي الذىاضحى. سيد الخلافة العباسيسة. 
وقور الخليفة ( الواضي )جك ان يجبرا الحسن على الخضوع بالقوة وريما:وجداه اقرب 
الؤلاة بتجوارها ' فقامت اول خملة تة 327 مشى على رأسها الخليفة وكبار حاشيته وشهسم. 
اللي" ارخ ٠‏ واحقل بچکم بعد ياه الحسن فر الى الشمال : 
الى تضییین ثم الى آمد. ٠+‏ 1 : 
كان الحست يمل قبل ذ لك ان 5250 aL E‏ ا 
وحام للحدود' البيزنطية في كست رضى الخليفة وارسل الحبوب كماد ته الى بغداد ولكن 
شيئا من ذ لك لم .يفده وقد حا ول بغضرجال الخليفة ان يثنوه عن عزمه بالمسيو الى الموصل. 

. فنعدائد هم الواضي ولم تنغ في اتنا حجة وكان على الحسن ان ينتظر اضطزاب الاحوال في 
بغداد ليوج الخليفة وبجكم عن ارضه وقد حد ث ذف لك وظهر ابن رائق قي بغد اد ورای جک 
ان جنده يتسللون الى الماصمة هربا من حوب المصابات التي تشن عليمم في مختلفالمواع 
نقبل مفاوضة الحمد اني الذىانفذ يطلب الصلح ويعجل ( 500 ) الف درهم فقبل الخليفة . 

المرضوعاد م قائده الى بخد اد واتنقا مع ابن رائق على توليته طريق الفراتود يا رمضسر 
جوان: ه والوها وما جاورها وجند قنسرين والمواصم . . اما الحسن فمادت اليه الموصل 

وډ ينار ربيعة وبكر . 

وتسرع الأحد اث في بغد اد بالتماقب 5506 الاي Nae)‏ 
لجو ابي الحسن البريد ىفيستد عي ابن راق لنصرته فاذ | لم تنغ النجد ة واحتل البويدى 
بدا سمل المتقي واين رافق يطلبون حماية الحمد انني في الموصل الذ ىاعبى لحد. كير 
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. ويظنهر أن: الحسن.خاف وصولهما اليه فبضث اليهما باخية علي ينجد هما على الطريبق 
ولكتّنا ظلايتابمان المسير الى الموصل نما اثار شوك الحسن فلما وصلوا اليه غادز البليد 
الى الجبال المجاورة حتى استوثق منها فقدم يسلم ويعرض المعونة .. ولكنه على مايظهر قزر 

اذ ذ اك أن يتخلسمن ابن راغق ويحتل مكانه لدىالخليفة .. واغتاله قعلا عة 330 وهيو 

عنده كما يروىمسكويه واعلن الحسن عند الخليفة انه اطلم على مؤامرة من ابن رائق لقتل 

.. الخليفة فسبقه للامر . 

وكان لهذ | البمل عند الحمد اني نتيجتان هامتان : فتع له الطريق الى ار الار ليس 

جهة والى التوس الاقلييي في غوب الجزيوة وفي سورية 8 من.جهة أخرى وهستسي منطقسة 
اين رائق التي اضحت دون حا . والواقم انه لم تمض ایام علی. صرح ابن يراق جتىخلىسىخ 
الخليفة على الجبد اني لقب ناصر الدولة وجمله امير الامراء وبمث اليه بالخليسع والاسساور 
..والعقود واللوا” . ومنح الخلع وغيرها. لاخيه ي ولابن عمه الحسن بن سميد ..' 

اال رة لاء : كان على اله آي .© “ان اراد اجا ن اللقب فطلا ان بر بالق 
: الى بد اد 1 .ويظهر ان الخلياظ ل بد لودل واا جر د لحي د RE‏ 
توزون ق غلمائه مطرود | من العاصمة من قبل البريدى الذِروىاختلها وتمت الرحلة وفر البويد ى 
دون قتال من بغداد ني شوال 330 ( خزيران 9+2 م ) واضحى امر بغداد والخلافة 
يتعلق الآن «باشرة يسياسة الحسن الحمد اني ناصر الدولة , 

لاشك انه وصل: الى بخد اد يملوء! بالنوايا الحسنة : يريد القضاء على اعداء الخليقة : وطن 


نبي الوقت نفسه منافسوه .6 واعا دة النتاام في الجهاز الاد ارىوالمالي وتوطید الامن والهيسسدوء 
ني بغد اد والعراق E E‏ 

وكان هو سيد الخليفة والجهاز E‏ ا لم يكن يعني شيئا ذا قيمة : 

والاملاس المزمن الذىتشكو منه خزانة الدولة لم يكن ممكن المعالجة الا عن طريق اموال السواد 

واموال الجزيرة لان باقي المناطق + غلى فايظهر لم تكن تدخ شيئا . والسواد كا ن جنوس 

تي يد. البويد ىوكان الخواب يعمه غلا وصلوا والجزيرة لاتكني وحددنا لاقامة خلافة قوية في بد أده 

ب السياشة الد خلية ‏ حاول.ناصر الدولة تنظيم امز.الوزارة والدواوين يتعيين يسن 

٠‏ يتوسم فيه الكفاءة ولكنه سرعان ماعاب الى طريقة غيوه بتفيير الوزراء وبالمصاد رة والظلم وعمل وزيواه 
:الكوفي وأين مقاتل اعمال غيرهما من الاثراء غير المشروع.. وبالوغم من ان.الحمدائي حمل معه 
ثووة وافية من الموصل لاصلاج الامور وكانت لد يه مشاريع هامة لاصلاح الاراضي الزراغية واعادتها 

. الى الانتاج: ولكنه لم يبق في امرة ال مراء الوقت الكافي لتخقيق مشروعاته . وما كانت سياسته 

البالية امن من ا نقد اعلن على الملاء انه لن يزيد الضرائب الا على التسبسر 

والبواك التستكرجة نه( المي ) ركن الشر كان ماد ةة اي رة لبعد ادن مل 
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الناسف لك بالتذمر . ومع من ارسال المال الى جنوبالمراق لشراء التمر لثلا يفني البويدى 
نتج عن ت لك غلا شديد ببفد اد ويذ كر الصولي اضافة لذ لت انه ابتكر انواعا من الضزائسب 
كانت مجهؤلة قبله وبالرغم منأنه. اعلن تأخر الجباية الى الفوروز المعتضدى:( 11 يونيو ) الا 
انه ٠‏ لم يحقق ذ لك نبد أت الجباية في أبريل وكانت المجاعة تلفيفد اد حين غادرتاصر الدولة 
امرة الامراء في يونيو . اما مُعاملة.الحسن للخليفة فقد وضع ناصر الدولة يده » كفيوه » علنى 
املاك الخليفة واملاك امه وضمها لنفسه ولم يترث له غيو بعض الاقطاع فكانه رده الى وضع واحسد 
من الرعايا ولم تكن قسوة الخبداثي احيانا على الخليفة اش في غَيو مخلها » ۾ E‏ كانت 

على كل حال تفديا على الخلافة . 

ولعل اهم اعمال ناصر الدولة قضية رث قيمة الدينار الذ هبي بالنسبة للدرهم ال فلم يكسن 
"الثننا ا :18 دزاق يعد ال ان ا رمن ال"( قن لرن ننه ) 20 
درهما ( ولمل السبب ني هبوطه ان الذ هب كان يفزو في هذا القرن الولايات الشرقية مسن 
الدولة المباسية ) فضرب ناسر الد ولة د نانيو عرفت بالابريزية من الذ هب الخا ىيساوىواحد ها 
13 د رهما على قول الهمذ اني . ويشيو مسكويه الى انها كانتا شمن الد نايو ولم و 
مد اعيد 'البوامكة . 0 
“انا ابو دات تبالرغم من كل تشد ید الاي وظلمه فاته لم يستطم ان 1 وان بنع 
اللصوسوغيوهم من العبثبالبلك ٠‏ 0 
5 الوت هد البريدى : كانت هم الحمد اني الوحيد مِنهٍ وصول بخد اد كان يفكر في 


٠‏ -الهجوم على واسط ولذ ا عسكر هو واخوه على الطريق اليما حين وصلا العاصمة . ولم يكن 


قد می شهران على ن لك حتى مث مشى البويد ىنحو بغد اد وتہياً حترالخليفة نيما للرحيل 
واضطر الحسن ان يرسل أنخاه ٠‏ هليا وأبن عمه الحسين بن سعيد 3 قواد التوك لصده وانتصر 


٠‏ - الح اثيون في المعركة واستعرض الاسرىفي شوارع يغد اد وحملت الخع الى علي . الحمد اني 


. ومنحه الخليفة لقب ” سي ف الدولة ” . . , اما بغداد فكانتتهلل كلها للاميو الشاب لانها 

الم تنسبعد مظالم البريدى. ..وعسكر سيف الدولة في واسط ولكن ناصر الدولة لم يكن في 
. وسمه‌ان يقدم ( 500 ) الف دينا ري ا وللتي كانت جمهرتها 
من التوك المرتزقة كما انه كان على حقني ان يخشى اكبو قواد الترك توزون لما يعرف من تقلبه 
٠‏ 3 ثورة الترك : وقد تار الترث بالفمعل. ( مايو 943 ) واضطر سيف الدولة لتوضيتهم 


'- ولكن مطالبهم تزايدت منذ ان شاع ان توزون قد يصيح اميو الامرا* ويفهم من يعض المؤ رخين 


ان رسولا ځ خاصا قد صل توزون كاين المتقي ياد عوه فيه ا ل 
1 ماگ : ون ارط 35 
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4 ب الانبيسار : وهكذا وجد ناصر الدولة نفسه دون جيشولا مال وني مركز 
PEST‏ اسم الاخشيد اذ ذ اك . وبالرنم من قد الصاهرة الذىوده 
ناصر الدولة ع بيت الخلافة بتزويج ابنته من ابي منصور ء ابن الخليفة المتقي ( ولمله حلم 
من وراء ذ لك بالعرش! لخلاقي ) قان ناصر الدولة لميكين يستطيع الاعتماد على معونة 
الخليفة بعد الذىكان منه تجاهه . . والرغم من ان ناصر الدولة حاول ضطرا انقاذ الموقف 
بالابكار في الجباية فان ذ لك لم يفده شيا أذ شهد ربيس تلك السنة مجاعة غويبة تبعها وباء 
كان الناس فيه يموتون جماعات و يبقون في الطرقات لايجدون دافنا سو ی بطون الكلاب . 
بينما كان الناسفي القرىيأكلون الجراد الذىهاجمهم في تلك الفترة . 
وهكذ | تعاونت المجاءة ت مم الفلاء وكثرة الذضرائب والمصاد رفت وغلاء المملة على تبغيض ناصر 
الدولة للناسوأضيف الى ذ لك غضب الجند الذين لم تدغ لهم رواتيسهم والخسومات الد ينية 
بين العباسيين والتفلبيين كما ان الشيعة كانوا يمارسون طقوسهم رغم معارشة الخليفتورجال 
السنة.واخيوا وصل الامر لدرجة تفكير الخلي فة بالقبض على الحمد اني ومحاولة بعض الفلمان 


من بقي له . . ولم يرض هذ أ الحل التجار لانهم كانوا يخشون الفوضى ولا الخليفة لانه خشي 
مجابسهة الموقف وحده وحاول ابقاء الحمد أني عدة ايام اخرىدون طائل . ولم يكن يفكر بالطب 
بترك امرة الامرا” وكان يفكر بالعودة القزيبة ولكنه ماكاد يصل الموصل حتى كان توزون قد أحوز 
القند ول سعط تيف الدولة ال كان ار عن اش ل من ق بها 1 
6 النضال لامرة الامراء من جديد : لم يكن اتفاق الخليفة م توزون اتفاقا يدوم 
فسزعان مازينت الحاشية م أن يلتخوية اضر 0 الموصل 0 ناصر 
و ea‏ ) ولتت جمورة الجيشى الحم اني ا عند تكويت وعلسسى 
رايا سيف الد ولة . ولم يصل.ناصر الد ولة أ ألا بعد الحأح الخليفة بحضوره ٠‏ 

ويد يهي ان كتلة الجيش المد ادي ماكائت تقصد استقبال الخليفة وانما اختلال يغد اد ولكن 
توزون فهم ذ لك فتوك واسط وعاد يلحق الخليفة وحين التقىبالجيش الحمد اتي حاربه وهمزمسه 
بخيانة بعضقواد سيف الدولة وهزم بجيشه الذى كان يحوى.جائب الفرق العربية والكرد ية 
مجموعا ت من الد يلم والترك والقرامطة 6 وفاوض توزون ناصر الدولة على حل معقول غيو ان 
الخليفة رنض الاتفاق واضطر نأصر الدولة لمعاودة الحرب من جديد وهزم اخوه سيف الدولة 
هزيمة ابخوىسنة 232 د خل توزون على اثرها الموصل بينما كان الحمد انيان والخليفة هازبيسن 
شمالا نحو نصيبين . ولم يكن توزوئ يويد الموصل ولا كان الحمد اني يرغب في حربه ولهذ | دخلا 


a‏ ت ب 20 م 

في as E‏ الخليفة فترت نه تن ان الرقة 2 الي N AT‏ 
ولكن الاخشيد. كان قد أخذ ها منذ عهد تريب والغريب أن سيف الدولة. لحق بالخليف تياس 
من أخيه ولكن لمتابعة نجمه : الخا ى على ماسوف رى ».وقد كان هناك لمراقبة ة المتقي اقبت 3 
ماکان يريد مبأعستدء م 0 
ا SS E E‏ توزون بترك ا للع امن كفرط من 
غروط ی الحا رود ٠ E‏ ولمل ذ لك كان لمعرفة | الخليفة بقيمة هذه الأمارة ” 
الموالية الوحيد.ة التي يقبت تدز عليه المال ( انار 600ر.3 درهم حسب الاتفاق )ابيتنا 
كان توزون يعود لبخد اد لينتظر الخليفة كان :اصر الدولة يتسلم امارته التي تشمل عدا البوصل 
وذيار ربيعة ور کر ومنطقة العواصم وجند حمص‌وکان يعترف لتوزون بحكم السواد وما يفتحةمنبه 
دون ان ينهاجم اخد هما الآخر . 
' وقد سجلت هذه الاتفاقية بد" سياسة جد يد ة توسمية للحمد اني . كانت اعقل واقل ا 
وقد مث لاسرته (: ان لم يكن له ) نتائج اكثو قيمة واطول عبرا . ووضعت نواة امارة سوريسنسنة 
الخ اة 

3 - محاولات التوسم : كان ناصر الدولة يدرك ء حتى قبل امرة ا.لامراء ».ان السلطة 
لاتكون دون سيطرة كاطة على اكثر ون ولاية واستفلال عا عداتها . ظ 

0 ي اذفان : وهي ولاية مسلمة في مجموعها وكان حكمها اذ افاعدة مزدوجة بالنسبة 
اللحد انين ب قم تشون من به لا يقوم بها متغلب يعييهم جواره والخوف من اطماعه 
ش . ويطمئتون من .جهة اخوىالى لزه امرا* أرمينية خلفهم اثناء الحروب م البيزتطيين ٠‏ 

. وقد كانت اذربيجان في الغالب تجنع اما نم الجزيرةاو م ارمينية لحا واحد + انه منذ من 
ê‏ خضع: قسم من اذ ربيجان للحكم الحمد إني فاضطر الحسن الإعمد اني لا رسال بق عله الحسيين 
کي پيد ها + وطى كل حال ما ن حملة أذ ربيجان قد فشلت . | 
ب ' في أرمينيا + ؤقد لقي فيبا الحسين الحمد اني نجاحا اوفى . ولم يكن مقصده فييها ٠‏ 
الفتم والتوس بقدرماكان القصد ليسط النفوذ على منطقة نصف مستقلة مجاورة ولا يمكن ان توغذ 
وة ۾ ْ خب 0 
وقد . اهتم الحسن الحمد اني بارمينية مبكر! ولتد رأيناه يزورها طريد | ويتلقي الجزية من امرائها 


. “شنة 323 ولكن يظهر ان هذه الجزية انما اخذ ت من اقرب الامراء لديار بكر فقط لامن كل 


الامراء . وقد فيض انفذ] النؤون بصورة أوسع في السنة التالية سنة 324 واستطاع سي ف الدولة 
اا ا فی ا سن :3128 أن يوه ف م “ليف لرا إلى الولف الجوية كر 
أرمينية ٠‏ ويظهر مما يوويد ألمؤ رخون أن الحمه. انيين كانوا ينظرون الى امرا* ارمينية كاقطاعيين . 
تابعيين لهم ه وقد طاب سي ف الد ولة من يعضهم تسليم بعض الحصون الهامة فسلموها . 
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ج e‏ ی سورية ( تأسيس الاموة في الشام 0 لاعلا تاريخ a‏ 
ع ايها احيانا ا E‏ ا هذا 086 ا فاكثر 
الصهود المقبلة من أتابكية وايوبية ومملوكية . . 
0 سنة 324 تخضع للاخشيد بمصر وبعد 1 ن قلت أعطيت لابسنٍ 
غق فد خلها سنة 328 ( 939 4+0 ) ويدخل بعدها حمس ( وكانت ملحقة بها 0 
وتبغات بعد 3 لك د مشق ولكن عالة لم يستطيحدا الد فاح عن المنطقة ولكن سلطة الاخشي ب ش 
ل تكن قوية فيي المنطقة وقد ارسل ناصر الدولة لولاتها يعد ان اضحى امير الامرا* عامليسن ٠‏ 
لم يصطدما بالاخشيديين ولكن ببعض العمال المحليين ويضطر أحد هما لخوض معركة ضسد 
الى الروك ول حلب جن و2 مدت بارا شن الو e‏ 
الى تادر ل ل سان حا ا س لي 2 
- ويجب ان تعزو نجاخ الاخشيد في الشام الى فشل الحمداني في اد اكثر منه لبراهة 
الاحعيد في اليا كال مال ك ان الك اي لطر لان اند اللي محص 
تززون فادة لينستي الوق عانفسه ان رل حرلة مجر ام شبال الما قاد ها ابن عه 
افون 
لكتا لانعرف سبب عدم أيساره قيادتها لأخيه لي سيف الدولة ء 
نينا كان الخليفة يثرك الحمد اني وبفاوض الاخشيد ليد خل في حمايته باعتبارة أقويولاه ال الخلافة 
كان ناصر الدولة يفكر ق بي تقوية موكزه في |الشام قبل ارتباط الخليفة بلإخشيد » لين الاثتسنين 
امام الامو الوا 
il,‏ ل او خان ا و ااا 00 ا 
. منها عاملا الاخشيد واستمر الحسيين الحمد اني يمشن حتى حمس التي فر صاحبها وعاد ت سورية 
الشمالية للحكم الحمد اني وعلى طريق الفوات اليها في الرقة كان ! لخليفة يفكر في استدماء 
الاخشيد آليه , 
ان ا الفتة بين ناصر الدولة واخيه سيف الدولة لعل مرد ها ا 
قيادة الحسين بن سعيد في الشام بدل سيف الدولة . وعلى أىحال نقد ترك سي ف الدولة ديار 
بكو وتسيلين. .+ حيك كان » والتحويالخليفة في الرقة ولعب عله دورا كدير آمير الابراة © ى 
مقي سمصفر . وقد حاول بعض حاشية الخليفة قتله ولكنه قتلهم على طريقة أخياه , . 
أ ولم يكن مسيو. الاخشيد من حمر لملاقاة الخليفة يقدر ماكان لاسترد اد سورية الشمالية من الحمد انييين 
٠‏ وقد استطاع قائد» از. يه تولي لي على حلب التي تركها الجسين الحمد اني الى الرقة لمل الخليفة 
يستقبله ولكن ابواب ال سد ت في وجهه ولا ثم قبله ا ي ا . ووصل الاخشيد 
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في حلت کارا بملاقاته: ق الوقة. 2 وأبعسيف الدولة تسل ذ لك أن :من الانسب 9 lT‏ 
فغادرها الى حران اياقب الاحوال ولحق 4 ,متسه قليل. الحسين: ' على أن مقابلبة 
الاخشياهء للخايفة لم تجح ) لاسب عد ة ( ففتح ن لك أذاقا جديد'ة لسيق الدولة. . 
نقد انتغل غود ة الا.خشيد الى مصر فطلب الى اخيه ناصر الدولة المعونة ليخرح من شمال 
العا الاو الاخشيد وقبل , تار الدولة بعد ترک 5 وقد وصل ذ لك المدد في صفر 3 هك شتنير اكتوير 
يذه 
عي 5 تا الطريق في جا + فانه لم يكن :. يانش الخد م عامل الاخشيد جند كافوكان مؤید و 
الكلابيون في منطقة حلي الوب الى قبول حم عيبي تغلبي منم لدم خادم ترك عد ا انهم کانوا 
منقسمين وكان لسيف الدولة في البقمة.عيون واعواي استطاعوا أن يعقد وأ بينهوبين ابي الفتح عثمان 
0 ابن بیدا «الكلابي صبلة اتفقا د 3 ى ان يسلم الكلابي البد :حال اول نيف الد ولقبل خيع 
ا زبيع Ate‏ 333 ا 9O44‏ ) وخضع مابين حمس واتنطاكية لنفوذ ه دون كبيبو ا 
وخطب فيها للخليفة | أسنتكفي الجد يب ولخي صر اك له ولنكسة 3 
ولن تشي سنوا ت ثلاث على هذ | حتى ب توطد ألحك م الحمد اني تاتيا في المنطقة ويتحقق. جام 
ناصر الدولةب بالترج الغربي ولكن لحساب أءخيه الاصفو وتتألف امارة حمد انية في الشام تكبف 
ل وتستأثر بوم باهتمام الب رخين 5 5 
أو امرة الامراء ابع TT‏ ا ا كان ذا ف 7 
وتوسيع الامارة الحمد انية فان ناصر الدولة ظل في الواع يراقب تقلب الامور أي العاصمة ملك مقثل 
توزون ححتى | ستيلاء معز الد ولة البويبي عليها واذا ذ أك تنكر للبويبي ٠‏ الجديد هولما تحمل 
مع الدولة لحربه مشن ن تاصږ الدولة من جببته للقائه ( سنة 334 ه ‏ 946م ) والتقيا . قسرب 
ارا استطاع : 2 
ix: |‏ مهيدان 0 ان يضلل ال أني تي هجمة من اا 
شْ الال ١‏ سك دف e 2 e‏ 
وقبل ألمويهي بسرعة عردن التفاهم م الجمد اني ء وربما كان السبب في ذلك مجاعة بداد وان 
لامجال لانن ۴٠ا‏ بخبوب الجزيرة فمقد بين الطرقين د خلف معز الد ولة بخضور الخليفة ان 
زرعاه وتكون الجزيرة بتوجبه والشام الاخشيه.ية كلبا لناصر الدولة ولايد م شيئ عن. الجزيرة وانما 
یدام عن الشام ومضر عند ٠‏ أخذ هما يقدر ما يد قم الاخشيد علخ ان يسمح :مسبو الم ۶ر ن الىيقد اد 
دو اد عاعة 7 ولع يكن هدا الاتفاق بالاتفاق الك CE‏ لايقدر الحمد اني. متاه وقيمته وانه 
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يعترف له بكل الولايات الغربية من الخلافة . . انه في الواتع يعكس لنا مدىمظام تالصو 
الدولة في تلك الفتوة . 
وضت السنوات يمد ذ لك وبينماكان المي يتقووسنة بعد اخرىكان ناغير الَدول غ وة 
وكلما قدر ان الظرف موات له منع المال عن يغداد فیتہیاً البويهي للحملة عليه نبي المومل 
حتى يدنم . كانت اول هذه الحملات سنة 337 . وكانت الحملة الثانية سنة 347 اثر محاولة 
حاؤل بها الحمد اني احتلال بغد اد سنة 345 وبحث ائنين من ابنائه وصلا قربها بينما كان 
معز الدولة مشفولا بالاهواز وفشل الحمد انيان يسبب عود ة البويبي لبغداد . 
ولما مشى معز الدولة نحو نصيبين فر ناصر الدولة نحو ميافارقين ويئس من الموقف فتوجه الى أخيه 
في حلب ويظهر ان سي ف الدولة لم يكن على استعد اد لنجدة اخيه بالجيشضد اميو الامراء 
فنصحه بالمفاوضة وبالوغ من حزب الحوب الذ ىكان يحيط بناصر الدولة فقد قبل الرأى ولكن البويبي 
رض التعاقد معه بعد ان عرفته التجوبة .بلغ ارتباطه بعهوده حتى توسظ سي ف الدولة بالامسر 
ولكن هذ | كان بد * انهيار ناصر الدولة سياسي! ان ان المفاوضات جوت باسم سيف الدولة الذى 
اعتبوه سي د بفد اد أميو سوريا والجزيوة » حلب والموصل معا . وتم الاتفاقسنة 348 ني الموصل 
على أن يدغ سيف الدولة 000ا ر 0ور 2 درهم . 
اما الحملة الثالثة على الموصل فكانت سنة 353 ( 964م ) ولم يكن سبيها في هذه المسرة 
تقاعس ناصر الد ولة أو تأخره في الجزية ولكن رغبة معز الدولة في الفتح . 
وبالوغم من وصول المال الى بد اد فا ن معز الدولة تيا للسيو الى الموصل . ونجهل السيب 
في ف لك وابن مسكويه لايصرح + وحاول الحمد اني ا تفادىالحملة بالمال وبعث ( 300 ) 
الف درهم كنفقات لها ولما لم يجد اخيراامام عناد معز الدولة الا ان يهرب كالمادة الى نصيبين 
فلما لحق به اليويبي 2 طريقه نحو ميافارقين . . وضاعت آثاره واقبل معز الدولة يستخبربخيره 
في كل مكان ويهاجم كل بقعة دو ن طائل . بينما استطاع نامر الدولة واولاده ان يجمعسوا. 
قواهم ويحتلوا الموصل ويفتنبوا غنائم كثيوة من المال والعتاد والموكونة ء 
وقرر معز الدولة ان يتحمل ويرجم ولكن بعض الحمد انيين استسليوا اليه ( منهم ابن لناصر 
الدولة وابن ع له هو اخوابي فراس . . ) فلم .يقبل اذ ذ اك عضا بالصلح من ناصر الدولة 
ويظهر ان اولاد الحمد اني لم يكونوا على وفاقمعه وقد بداً ابنه الامير ابو تغلب في انتهاج 
سياسة شخصية وأبد ىاستمد اده للاتفاق م اليويبيين وتم الاتفاقفملا على ان يدنع ابو تغلب 
عن حك ديار ربيمة والوحبة ( 600 ) الف درهم مقدما و 000ر 200 ر 6 عن السسوات 
الاربع المقبلة 356 359 . وخوجت امارة الموصل بهذ ! الشكل من محنة سنة 353 سالمة 
في الحقلين المسكرىوالسياسي مما بد هاء ابي تغلب الا ان حك ناصر الدولة الذىانتهسى 
بالنسبة لمعز الدولة سنة 347 انتهى الآن عمليا بظهور ابنه ولم يعد بالامكان ان يستمر . 
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د ا تأثيوا قويا عل لكيه الاقتر كلمن EP N‏ 

في الخطر البيزنطي والبويهي ومشاكل الاسرة الخ . . ولا شك ان موت معز الدولة البويهي 
في السنة نفسها خفف على ناصر الدولة ولكنه لم يمنمه من أن يحسب لعز الدولة . الاميوالجد يد 
کل حساب » فلم ینکر في مهاچمة بغد اد رغ أغراء حاشيته له . : 
ويذكر البو رخون | ن ناصر الدولة اضحى حاد المزاج بعد موت أخيه مختل المقل وهذ أ مايفسر 
قله احترام ابنائه وحاشيته له في اخریات ايامه واخیوا اتفقاولاده ( عدا واحد منهم هو حمد ان ) 
على تسليم السلطة لابي تف تغلب وعلى حجر الاب في قلمة تجاور الموصل بقي نيما سنتين حستى 
تق سه 056 
ابو تغالب :هدة الدولة نضل الله الفضنفر 328 368 ) وهو اكبر اخوته الذين 


00 يبلغ عد د هم سبعة عدا البنات . ويظهر انه كان ذ | نفوذ ی اخوته منذ صغره تقهلوا جميعا 


بأمارته عدا اخيه حمد آن ( وهو من أم اخوى ) نقد کان اعطاه ابوه حكم نصيبين وماردين والرحبة 
0 اليبما الرقة والوائقة من املاك عه سي ى الدولة وهدد بالاستنجاد بالبويهيين والقرأمطة 
٠‏ وبالفاطميين والبيزنطيين ايضا أن لم يفرجوا عن ابيه المحجور عليه ٠‏ ش 

الي الإ ية زارت ابو لب اغا يغه أن تاقد ان عر الذولة البويبي واد 
من جهة اخرىان الفاطنيين والقرامطة بعيدون ولا يجووء حمد ان على دعوة الروم . . وأستوشق 

من بغد اد بعقد اتفاق يعطيها بموجيه 000 ر 200ر 1 درهم سنویا فتقوى بذ لك مرکزه 
٠‏ الشرعي امام اهله عدا انه اظمأن الى حياد البويبيين .وجرت المعركة الاخوية في الوقة حيث 
اعتصم حمد ان ولم يستطم ابو تغلب ان يحتل البلد فاتفقع اخيه على ان يجمل له حك الرحبة 
وک كان يقد م اغا في الوا فنا كاد رخ الى اليل سك ال للترار .دن 

. وراح حمد ان يشكو الامر لبختيار البويبي و الدولة هل الارن نادت الرعية تداق 
ولكن الى حين واضطر حمد ان لان يهرب منها عبر الصحراء الى دمشق ثم يعود ليواع ٠‏ على 
طريق الفرات وعلى الخابور اخاه ( ابا البركات ) الذىيقود جيش ابي تغلب . وتوفي ابو البركات 
في احدى المعارك وارسل حمد ان جثماته الى الموصل . ظ 

وهكذ | جرىفي الحمد انيين بعد الجيل الاول ماجرىني البويهيين ايضا انما ع فلي 
:اغرو وحلف ابو تغلب على الاتتقام رغ اذ ار مدان .. 
. وتي أواخو سنة 361 ه وعد عد ة معارك بين الجانبين كان الامر قد استتب لابي تغلب واخذ 
كل ارض اخيه حمد ان وامواله التي حملت على ستين بغلا مق تسارت ست وضم اليه اخوته عدا الذين 
في بغد اد وال ىفي السجن . ظ ٠‏ 
علاقات ابي: تغلب م اين عنه في ا الد ولو الدولسة 
و ا ا 
حسنة بصورة عامة وقد آل الامو.في حلب الى ابي المعالى ابن سي ف الدولة في الوقت الذى آل 
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فيه الحكم الى ابي تغلب في الموصل . على ان النفوف النظرىالذىآل لابي تغلب من أبيهعلى 
امارة حلب لم يكف أبا تغلب على مايظهر فحاول ان يقبل البويهيون الاعتراف لامارة الموصل 
بالئقوذ على امارة حلب كما حاول بعد ذ لك ان يقتط بالقوة بعض اراضي حلب المجاورة له ٠‏ 
ولكن ابا تغلب سيحاول عاجلا أو آجلا الحاق ديار بكر وضر بامارته ٠‏ 
وقد استطاع ان يأخذ ميافارقين ودديار بكر أولا من ام حسن ( ابنة الحسين بن سعيد الحمداني 
وزوجة سيف الدولة وأم ابي المعالي ) سنة 358 وحصنت المدينة خوفا عليها من الخطر اليزنطي 
بينما كان ابو المعالي مشغولا بحماية عاصمته في سورية. .2 وضم ابو تغلب بعد قليل ديار 
ضر باحتلال حران سنة 359 وتطلع بعد ذلك الى سورية لولا البويهيون ٠‏ 
النضال ضد بختيسسار : كان ثمة اتفاق بين كلل من بختيار وابي تغلب وقي سنة 0ا26 يعقد 
لابي تغلب على ابنة بختيار على صد اق ( 100 ) الف دينار ويعقد له حك ديار ضر وديار 
ربيفة والموصل اربم رات عن جزية سنوية قدرها 000 ر 200 عرق وينم الخليفتلابي 
تغلب الخ واللوا* ويلقبه عدة الدولة ( سنة 360 ه / 971م ) . على ان وجود الاخويسن 
حمد ان وابي طاهر في بفداد كفى على مایظہر خلال ثلاث سنوات ( 6 363 م ) لان 
ين أبي تغلب , ووعد حمد ان يزياية المال لبغداد اذا عبد اليهبالرلاية يدل 
اخيه . . ولكن ابا دلاهر هرب الى الموسل ومشت حملة البؤيبي سنة ة 363 اليها . 
وفر ابوتغلب على التقليد الحمد اني من الموصل الى سنجار تاركا البلدة دو ن مؤ ونه ولا موظفين 
ولا طواحين ثم حاول ان يهاجبيفد اد نفسها واضطر عز الدولة لمفاوضته واتفق معه علىبقاء 
عمله في يد هعلى الشروط السابقة . 
وبعد ان اعاد ابر تغلب الى الموصل زحفعز الدولة من جذيد عليها ففو ابو تغلب الى تسل 
عفر ( سئة 364 / 4 ) وقبل من جديد بالشروط الاربعة الاولىوبان يدغ الجزية ذ هبا 
وتوسل اليه زوجته ويستثنى من عمله مارد ین ( لاخيه ) ولكن حمد ان لم يرجم اليها وبقي م عز 
الدولة الذ ىعاد الى العاصمة سنة 364 فمينه لحلوان وطريق خراسان ويد أت العلاقات تتحسن 
بين البويبي والحمد اني ابي تغلب بعد ذ الك حتئ لقد استنجد به عز الدولة في حوبه ضد 
سبكتكين فاعانه وجاء بخد اد ا 
م عمد الدولة : وبعد سنتين 6 حين يتحول بختيار الى امیر تابع لابن عم ضد الدولة تسرى 
عمد الدولة يرع لابي تغلب عمله ومکانته 6 ولكن بختياز يمو قرب تكويت ويتفاوض ع ابي تغلب 
ويسلمه اخاه الجر عيذ اك الذىيسجن أولا ثم يقتل مقابل معونته على استلام الامر في بغد اد . 
ولكن جيوش الحمد اني والبويهي تنهنم عند سامراء سئة 367 وي بختيار اسيوا في يد خصد 
الدولة ويقتل بينما يفر ود لاحقه البويهي ترك له الموصل يفتك بها ليهرب الى 
الشمال . واحتاط عضد الدولة سلفاايعة َه امن والموظفين وتام املاك الحمداني ‏ وهو اكبو 
اقطاعي ني المندلقة ‏ ورفض كل عض للصلح . 
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ولقد. حاول. الحمد اتي ان يستنجه بتثر بيزنطي ( سكليروس ) ولجاً لأرضه ولكنه لم يستفد 
شيئا ورأىبالعكس ان حصونه المنيعة بالجزيرة : مياقارقين وارزن تسقط ني يد قواد ضد 
الدولة ثم سقطت آمد .واخفق ابو تغلب وللمرة الأخيوة في المفاوضة م عضد الدزلة سين 
الفرار الى الخليفة القاطمي بحر العزيز بالله » أنه لم يفكز باللجوء الى حلب لان أبنعمه 
ابا المعالي اعتوف بسلطان مد الدولة . . للذىأتم فتح جميع القلاع في دي ار ربيعة ويكر وعاد 
O 2 aa‏ :0999 ش 
دای غاب ا ا دالا ر : 'ف تزل Es E Fei‏ 
ألى الخليفة الفاطمي نجد ته لياقم له فتنة حاکمها » بممنی انه وض عليه خد ماته » ولكن العزيز 
استراب به لاسيما حين طلب حضوره الى مصر فوفض فارسل الخليفة الفاطمي جيشا ضد كل من صاحبما . 
ابي تغلب وصاحب دمشق معا . وتدخل الحمداني ی باو ا کد ا ا 
ك ثم القتل على يد القائد. الفاطمي سنة 368 اما أهله وبينهم زوجته فاعید وا الى 

ثم الموصل ثم يقداد + ۰ ِ 
200 نهاية امارة الموصل الحمد انية لان محاولات اخوى ابي تغلب لانشائها بعد 
عد ة سنوات انتبت بالفشل ... 

ش اة غا الخد ائية 


اضر تأسيس الامارة : حين احتل سيف الدولة حلب سنة 333 ظهر كأنه لن تكون من 
٠‏ الشرعي ء امور صر وسورية رد ة قعل بالرخم من انه اخبو المستكثي الخليفة وكتب اليه الخليفة 
بحقه في البلا . ويهر ان الحوب التي وقستبين الطرفين في السنة التالية لم يكن 
سببها اغب الأخفيد بقدر ماكان سبيسه! أطماع سي ف الدولة فان بعض المۇ رخين يذ كرون أن 
الاخشيد وجه جيشه الى الشام بقيادة كافير حين ى بمسير الحمد أي نحو حمس . 

والثقى الجيشان غد الرستن واتيق كاف هزيمة كسب بها سياف الدولة اربمة آلا ف اني 

عدا الغرقى في الما صي والقتلى والهارئين فثر كافور الى حمس فد مشق فالوملة ٠‏ . 

وهكذ | أضحى وسط سورية م دمع بعد شالا بيد الحاد انين ,. وقد استطاع سيف الدولة 
ان يكسب قلوبالد مشقيبن حين وجه اليهم من عين الجسر ( علىيعد 0+ كر من دمشق) كتابا 
يؤ مشهم فيه على أموالهم واشخاصمم وصالحهم التجارية . ٠‏ 

57 أمحال تقد دغل شيف الدولة مشق( معان م 7333 :ابرق 555))بيسا کان 
"” الاتعديم يعيل ين يق الى الريلة ی ا ع 
د مشق ويد غ له مقايل ذلك الميلخ الذىكان دنم مثله لابن رائق في هذا الصدد . غيو ان سيف 
الدولة رض رت دقو ينه الا بوعل سيك الدولة هو الغبال وطالت اليا ره ب 
الطرفين حتى معرة النعمان وفي شمالها عند قتسرين جوت المعركة وانتصرالاخشيد بحيلة 


.291 ات 

حربية مما اضطو سيف الدولة اللاي لي الى الرقة وانتهت الا خشيد حلب 

: ٠ EEE 

فلهوم الاخشيد E‏ حار 50 ا يفسر م مفاوضته الغريية لسي ف الدولة 

( ربيع' الاول +33 ه ) علىان يتوك له حلب وحمس وانطاكية . وان يدخ له فوقها ملفا 
من المال كل سنة , وقد تأيد هذ | الضلح بزواج سيف الدولة من ابنه أخي الاخشيسد 

( وبعضهم يجعلا اي کته )هم وهكذ | صار في ید سيف الدولة منطقة وأسعمة تنتد چن 


جنوب حمس حتى خط المواصم في الشمال ٠‏ 
وبعد شهرين توفي الاخشيد في د مشق وحمل حثمائه الى القد سولم يكن وريثه انو جور 
بالوجل الذ ىيخشى جائبه فمشى سيف الدوفة الى د مشق وتسلمها من يانس البو نس( حاكمم ا 
للاخشيد يين). ولكنه اسا" السياسة في الناسفزاد في الضرائب ولح في طلب اءوال الاخشيد 
وت دك في فين الضاد رات على مالكي الغوطة ٠. ٠.‏ ثم امتدت اطماعه الى صر فزح ف بنفسه 
الى فلسطين ( خري ف سنة 946م ) وعسكر عند 0 اللجون حيث قايله الجيش الاخشيس.ى 
فاتبئم سيف الد 0 ى حمص‌فحلب ١ ٠‏ 
وقد عمجب من إن د حذ : ااغترة الط ة التي EE‏ د ارت د اترتها 
في الغالب على سيف الد ولة تنتهي i‏ هات ويتوطد حکمه . 'فلم :کرالاخشید یو ن 
بهذ »-النسهؤلة عن حكم شمالي سورية بعد ان أخذ وه بسيهم وبحقهم من ثلائة خلفا*( المتقي 
والمستكفي والمطع ) ؟ ولم فضلوا المفاوضة م فوت الدولة البعلوين 7 
قلبلتسية الى ألرض الاقتصادىنلاحظا ان طريقا من الطرق المالمية ا للتجارة كسان 
من اب الى الاسكتضروتةقادما منخليخ البصرة لكن الاضطواب المشتمر في المراق اضاع 
3 هذ أ الطريق قيمته وجمل البضاع تفضل الظريق القديم الماز بعد ن والبحر فالقصسيو 
فالنيل , فالاهتهام بصر أثمن من حيث+النتيجة من العناية بشمال سورية ٠‏ 
ومن الناخية الاخرىالحربية نجد يتلاك شمال سوزية لايهم ماحب مصر هجوميا او د فاعيا الا 
إن | شاء السيظرة على الجزيرة أو مهآجمة البيزنطيين ولكن الاخشيد لم يكن بذ ىمطام توسسية 
بعد اواسط الشام:كما ظهر من اعباله ولا يذئرنة في الجهاد ٠‏ 
لاشك ان سورية الشمالبة رد * وحصن دون أى غزو بيمزنطي لسو رية الوسطى أوضد أى مل لسر 
أي من الشوقولكن ليس من الضرديىأن تكون تحت الاد ارة المباشرة للاخشيد ين . فاذ احكسها 
سيف الدولة 3 !م ء: عنه! وعن ارض صر ورأ“ها دون ان يكلف صاحب مدر شیا ٠‏ 
كانت أمارة حلب 00 جدذد حمس وقتسوين منطقة كيليكيا .على الحدود وعاصمتها طوطسوس 
0 وقد تبعت الحمه أنتين نة 225 / 946م ) ویار شد وديار بكو ٠‏ 
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EE‏ النزولة + اجتذ ب هذ | الأميو بنشاطه وروحه المضامرة الكثيو من اعضاء 
امرك تعن الذي يك عن ی اياج ابة في الأتارة فطل اشا ونا درا مسن 
المواصم لابي العشائر الحسين بن علي بن الحشين بن جمد ان ومنبج لابي فراس الحار ث 
( وكانت سنة لاتزيد عن 16 اما ) وخمضلابي وال تغلببن دإوود بن حمدان الخ .. 
على انه من الطزيف أن نجد بين:قؤاد سيف الدولة الوئيسيين احد اولاد اخيه ناصر الدولة 
بخن قل ترك آناه لأم أ اند قن علب جه لابه 5 
اخضاع الساحسل : كان على سيف الدولة في السنتين الاوليين من حكمه ان يخضخ 
النطة الساحلية المت ة الى القرب من تير الغاضي ٠:‏ 
اخضاع القباقنل: ا دوه الى ذ لك في تلك الفتوة أن ضمن عدم اعد اء 
الكلابيين ( من قبس ) على .نتن كلب ( ان ينين ) قينا بين دروک عات فليا خل الكلابيون 
بالك ا رة ا ابو قراس الشاعر دورا واسعا رغم فتوته ه ثم اوقف سيف 
الدولة القتال بحثله حين سم استفائه النساء .حول حوان > 
3ك ' الغلافات ا ج سيف الد وة : 
2ك اقول خصو : كان ين حب 22 نطف | لقولة. انه 1 يكن يشكو في امارته 
آلا من حوكات البدو ولم يكن مضطرا لود اطماع اميو مسلم عنها نقد عقد صلات سلمية مع 
الاخشيد يبن وكأن البويهوون والخليفة بعيد ين عنه ويعتبرون امارته جز*! من امارة الول 
فلم يعصل سيف الدولة البو ين إلا في مشكلة أخيه دصر الدولة . 
اما ناصر. الدولة فكان ينظر لاخيه كتابع له ويطلب نجدته لاكأخ فحسب ولكن كعامل من عمالع 
ايضا ولئن تقاءس سيف الد ولة عن النجد ة فقد كان ذ لك يوجم في وقت واحد الى انشفاله 
ببعض الح وكات عند» أو بحرب البريزنطيين والى ا التدخل في شؤ ون اخيه وامور العسراق 
5 ان تاصر الدولة فرض نفوذ » على ديار بكررلسيك الد ولة ولكن هذ | ظل على احترامه لاخيه . 
وتظل علا ق الاخوين حسنة حتى سنة 347 حين طرد معز الدولة ناصر الدولة منالموصل 
ثم من نصيبيين فجاء الاخ الطريد الى حلب في شتاء قا سواستقبله اخوه على اربيعة فراسخ 
من المدينة ولس ناصر الدولة في القصر على نضد اعلى من نضد سيف الدولة وخلم له اميو 
حلب حذ اه 6 وتقيل الا خ الاصفر في صمت كيرا من عنجهية أخيه ” شيخ بني حمدان ” 
وساو ۾ زق انمطويت العلائق الاخوية موقتا في هذه الفترة ولكن سيف الدولة ظل مم ذ لك 
على و ى ان ال النوييية الى حت راس تا ضر الدولة قابلكيا هرية ار رة 
احنث راس إخيه سنيف الد ولة وذ لك حين احتل البيزنطيين حلب وخسر اميرها في يقد اد والموصل 
كل هالة المجد التي تحوطه ‏ وهكذ! ثار عليه هنا وهناك عدد من الثائوين ولم يستط حو 
طبن الدولة ان ستحده كا يتمق سياف الدولة اال وخر نة ولب دة أن 


صم 
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ينحد إخأه ضد البويبيين سنة 353 . وشهد الاخوان ماخ 

العلاقاتع أذرييجان وأرمينيسة : يظهر ان سيبف الدولة حلم باقامة مملكة واسفة متسد 
نين الج الريط يم O‏ وين سارل يز أرمينية لكن مخاولته سرعان ماباءتبالفشل . 
العلاقاتع ال القرامطسية :ل تيغ اانا وني ويوايية الدرل a‏ بحي 
ر رأى سيف الدولة أن من مصلحته مد ارا تهم ويظهر انه كان يرسل اليم الهد ايا ٠  .‏ 
العلاقات م الجزيسرة + الل سيف الدولة دوما يمهتم بالجزيوة كملجاء له وكات يعتتستسير ' 
ميأفارقين في القالب آمارت الاولى دون حلب وما كانت تتمتع به من اسوار وأيراج وخند قيورجع 
مد4 ر وکأن ق 5 “يا فأرقبن دومأ قسم من اة بحيات العولة أمه وأخوته و وزوجته مخ )رلاد : 
کان التودد ايها لأسباب سياسيتوغاولتة معأ . . 
واوا ایام سيف الد «ولسسة : رافقت الايا م الاخيزة من عهد سيف الدولة ازية حاد ة هديست ‏ 


أو على إل الاقل وعزمت وم رمت الكبان آل بنا 5 


1 يك ٠.‏ حيلة الوط الى حل 588 لم يعكر صفو الهدوء الذى امتد يعد اخناد 
Bg‏ ا اموا اع 0 
ثورة ااقائل شر فى أمارة سيفال: ٠ولة‏ فهد أت متف سلة 344 حتى سدة 1 حر ن عير بو الجيش . 


ارتي الجد ود وصرير ! 2 ا ومعته صربة قأضية ٠‏ 

ب ب حوكات |اتسسسره. : تيرد بسنة 350 اجد عمال نيف ر عن 5-20 ات 
الزيات تنظ اسم الام من ٠ن‏ الخطبة وخطب للخليفة المطيع غيو ان حوكته انتهت على قول ىكۈي 
اکا رمد تن قار الا هلوق ٠‏ ظ 
وأخطر من هذه الثورة : حركة مووان المقيلي ا 'قديم واد ل ريه منذ سنة 
8 ركان عامله على السواحل فثار سنة 354 واحتل حمس والتقى عند كقرطاب ع الجيش الذى 
ارسله ضده ناب سي ف الذولة في حلب هزم الجیش ثم د خل مروان حلب , ) 
على إناخطر هذه إلثورات .ثيزة انطكية ه وقد أثارها كنفيوها سقوط هيبة سيف الد ولة وغي ابه 
عن حاب . فان کیایکرا قد وقعت في يد نقفور فوقاسن‌بما قي ذ لك طرطوس واتفق ان مقدم طرطوس 
ررق العديك خي نها يمد او سلما لارو الى اطا ية وكدية هفاك رجحل يضرف بلحس اين 
الاهوازيموكان يضمن الارحاء بالمد يئة وزين له الخروخ فاستولى على إنطاكية وبعث يفاوض الروم على 
أن يحتمها ..أسمهم مقابل ( 600 ) الف درهم في السنة ثم ذين ابن الاهوازىلصاحبه فتع حلب 
وأرأه كتابأ مزيفا من الخليفة يخوله ارض سيف الد ولة فقرق* الكتاب على المتابر . والتحق برشيق 
جماعة من مرةزقة الديلم فووا من 'جند سيف الدؤلة بحلب ففوق فيم الاموال د جباها أو نهيها 
e CRON ES‏ ۰ 

الال ف ون حلب بين اقبي روي ( بات 2 الدولة اة با 
الجاهي لري من البلدة كلاثة اعبهر م تكن في خر فاج ين أا تحامربء علي ترك حاب 


بج 2 
وقتل في المعارت بعد ذ لكرشيق نفسه » ٠. ٠‏ 
غير ان الثورة د خلت بعد ذ لك في طور جديد اذ اعلن ابن اا احد e‏ ا 
في انطاكية وحكم باسمه , " ' ش 
وبالرن. من ان سي ف الدولة لم يكن ینکر على مايظهر بالرجوع الى ا انه كان مريضا 
مشلول الجاتب الايسر وكان مشفولا يبهادلة الاسرىم البيزنطيين نقد وجد ان الحالة 
بلغت در جة الخطورة . فتوجه محمولا الىشمال سورية ( سنة 355 / سنة 966 )والتقى 
بجيوش ابن الأهوازى على نهر الذ جب وهزمه وفر الد يلمي وصاحيه ابن الاهوازىولكن بنسسي 
كلاب اسلموها الى سيف الدولة الذىحولهناالى القتل : . وجوزىوجهاء انطا كية بينما استقبل 
الامير استقبالا حارا البطريق كريستوفر الذىقاوم الشو ار ونضل الاعتكاففي دير سممان ٠ ٠‏ 
مسوت سيف الدولة : تعاورت على الامو منذ سنة 350 أدواء عديد ة فالج نصفي اعقبه 
قولتج واما الداء الاخير الذىذ عب به فهو حصر البول . على ان سيف الدولة ظل يحتفظ . 
الى نبهاية حياته بوعيه الذ كي وبمعنوياته القوية ٠‏ , 
وزاد الطين بلة موت ولد يه ثم اخته في د فعات متتالية سنة 352 وقد كان عائد | من شيزر حيث 
التجا من هجمات البيزنطيين حين توفي سنة 356 بعد ملك 23 سنة وتقل جثماته الى 
ميافارقين . وأسند. خده الى اللبنة التي أمر بصنمها من نيار الحرب الذى علؤيه في حرويسه 
م اليم ٠‏ 
حلاف سيك او ١‏ ممه الدولة ( اند المسالي شريف ) : لم يكن قد بقي لسيف 
الدولة من اولاده الخمسة عند موه سوىولد ين ' : ابنته ست الناسوابنه ابي المعالي شريف 
الذ ىلم يكن له من العسر غيو خمسعشرة سنة . وكان الست الذ ىرك بف الدولة اواز تبه 
. ثقيلا نقد كان هناك بجانب اطماع ابي تغلب صاحب الموصل ء اطماع البيزنطيين واطمساع 
الفاطميين الذين حلوا محل الاخشيديين وكانوا يمتقدون بحقهم المطلق في حك العال م 
الاسلامي ويحاولون تحطيم الخلافة المباسية وكل ا تع لها . واخيوا اطماع الامواء الصغار 
ا خا : 
فى تلك الاثناء لحقت بابي البغالن ا يد ابن عمه حمد ان الذ ىاحتل الرقة ثم ضمت 
لاملاك الموصل ثم ثار به ابو تراس الشاعر ( اخو أمه ) وكان سيف الدولة قد اعطاه حمس فحسب 
ان ني وسعه أن يكون الوارث الروحي لسيف الدولة . 
وفي الوقمة التى جرت جنوب شرقي حمس د ارت الد ائرة على ابي فراسوقتل ( سنة 357 / ٠‏ 
568 ) وخسرت الامارة الحمد انية في ن لٹ احد اركائها البارزين ٠‏ 
مشكلة العاصبسة : اضطر ابو المعالي في نهايّة سنة 357 الى ترك عاصمته فلم يوجسح 
آلا الا سه عفر نوات ذلك انه كان مهد د | بحصار بيزنطي وخاف ان يق أسيوا في 
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ايدىالووم فاستم لنصيحة قرغوية وانسحب الى بالسبينها كان الجند البيزنطي يخرب شمالبي 
سورية حتى طرابلس فلسلانتهى المد البيزئطي وجد ان حلب وبوحي من قرغهة غلام اينه ٠‏ 
قرنض د خوله اليا . 7 
وجعل الاميو الشريد يفتشع ملجاً فلم تقبله سروج. ورفضته حران واضطر. ان يرج الى ميافارقين . 
ولكن . . نني 300 جندىنقط . واغلقت امه ابواب المد ينة في وجهه ثلاثة ايام حتى تتأكد مسن 
نیاته . ولم يكن :له من مطمح سؤىان يستوجع عاصمته فأعطته من المال ماانشاً به جيشه منجد يد 
واکان الین یون ال مو ی جد خلال ورين حر طرا لت أ 
وكتب اليه احد غلمان أبيه يقدم عليه في معرة النعمان فذ هب وتقوئ بها وحاصر حلب ثلائسة ٍ 
اشر (-سنة 8 ) ولكن الخطر البيزنطي ماد فاحتل انطاكية ثم مشي الى حلب فانسحب 
ابو المعالي الى المعرة ثم حماه قحمسبينما كان الروم يحتلون حلب ( سئة 359 / 969 ) 
ويفوضون على قرغويه وغلامه بكجور معا هد ة يأخذ ون يموجهها الجائب الفر بي والشمالي من 
امارة حلب وتبقى المنطقة الممتد ة بيين جوسية وشرقي جبال العلويين وجنوب نهر الساجور بيد ٠‏ 
قرغويه وغلامه بکجور ويد فعان عنها الجزية لاروم ء وهي نوع من معاهد ات الحامية مية ثم تع ا 


اف ب ريه كحور 3 دلا ر یموم ب وعلى أن حال 2 أن :كحور : ا 1 مااي أي حو کم E‏ ا 
الى حلب بق مان فور E:‏ ولكن الا مير الحمد إت ي کان من الضعف يحيث لم يفكر بالشیوالسى 


اما سید أ جا وخی ن جد ! في أن يتماسكا بقدر NG‏ البيزنطيين والفاطميين 
اللتاحاريين طن الشاحل السزرى دون أن يثيوا حقد أى مهما . على اننا نستنتج من بعسض - 
الاخيار ان ابا المعالي لم يكن يسكن حمس في هذه الفترة ولعله كان مستقرا في ظاهرها اما 
بكجور فقد. ظلم اليه ی یا لابن الال الس النين ومقق كذ | أن وده وا 
بعض القيائل فاضطر على الطر. دق لفتح معرة : التضان فل ان يضرب الحصار حول حلب ( شوال. 
سنة 366 / 977 ) واستنجد بكجور دون طائل بالبيزنطيين لان ثورة كانت قد اشتملت في 
السنة الاولى من حكم باسيل الثاني ٠‏ 
ود اخ حصار حلب ارمحشة. اشهر ثم .د خل ابو المعالي المدينة بمعونة بعض حراسها بعد عشو 
سنوات من تركها واعتصم بكجور ني القلمة ولما نفذت مؤو: نع طلع الامان ول يقبل المفاوضة الا. 
يحضور وجهاء بني كلاب . وسلم القلعة سالمة ونال الامان لنفسه ولاود موأعطي بجاتب ذ لسك. 
. حك :حمس واخرج قرغويه من السجن ليخدم سيده حتى موته سنة 380 ( 990 ) . 
وهكذ | عاد ابو المعالي !' ى أمارة بيه راكن بعد :ان إقتصرت على الجزء السورىلان ابناء عمه 
اهتبلوا الفرصة ليضعوا ايديهم على !ملاك الجزيرة دياز بكر ود يار مضر وقد ا كيف 
استولى ابو تغلب على هذه الديار مث سنة 358 وسنة 360 ٠‏ 
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العلا قات م البويهيين والفاطميين : اعاد ا "ختلال حلب الىابي النعالي بعض الهيسسة 
:نسم :رتيرك د 3 لك دلاءة E TE‏ 
ولعلنا نرىفي هذا الاتجاه نوعا من الانقلا ب في سياسة سمد الدولة الذىظل حتى الآنعلى 

قة طببة م الفاطميين ولا نعرفبالضبط مدىهذ» الملاقة ولا متى بذ أت ولكن جوهر الصقلي 
بعد ان فتح الفسطاط سنة 358 كب السيده المعز لدين الله يقول ان الحمد انيبن بعشوا' 
يبد ون الولاء عدون ناف ا في مصر . ويذ كر المقريزى في الخطط ان المعز حسةذ ر ٠٠‏ 
قائده من الاتصال بالحمد اتيين تي تببديد أو وعيد فاذ | كتبوا اليه فليجبهم اجابة طييسة ٠‏ 
ولا يدع ا اليه فان جاء بعضهم فليكرمهم دون ان لم آى قاد ة سكرية - 
بالزقدين هداق اهار تذ كو اقامة الخطبة في حمسوفي حلب منذ سنة 360 للمعسز ' 
كما تذ کر اد خال نس ” حي على خير الغمل ” على الآذ ان ورا كان هذ | صحيها يسيب ونع 
ابي البعالي وحاجته للساعدة ويا كان هذ | أيضا تعليل عدم تعرض القائد الفاطي ( جعفو ش 
ابن فلاح .). فاتح سورية وغلامه فتوح الذىوصل انطاكية لاملاك الحمد انيبن في شوقة ء٠‏ 
ن أن أخوين من المؤركفي يذاترون أن E‏ القتمية لابرة حلت ل تظور الا بم ” 
سنة 367 وينقض ذ لك انه من غير الممئن أن يجع ابو المعالي بين الولاء للخلينتينالمتناحوين 
دون ان ينكشف أمره وفي ألوقت الفى كان ضد الدولة البويبي فيه يجم احلراف الملك البويبي 
كله في يده وهاجم ابا تغلب في الموصل ويخرجه من ارضه وجد مصلحته ان يقبل ولا* المحد انسي 
النمليسي لاثم أمتطقة وآ أم موآلبية له يوس الناطيتن E‏ انه لم يعد بحاجة لسورية كي يوضي 
بسها ابن عمه بختيار صلحا 7 اجات ).هه 
وهكذ | تم الاتفاق بين ابي المعالي وعضد الدولة وعاد للحمد اني تقريا معظم ملك ابيه يعد u‏ 
جمل البويي ديار ضر . وقد كان هذا الاتفاق في .صلحة ابي المعالي من جهة لانه يجعبله 
ایل ا البويبيين فر ني كل الصعوبات التى قد تنجم عن وجود البيزنطيين عند ابواب حلب 
وعن معاهدة سنة 359 ا حسب ابو المعالي انه في امكاته التخلس من فرائض هذ ه المعاهدة 
ولكن البويهيين لم يستطيعوا في الوا معونته في هذه الناحية لانه اضطر بدورة للقبول بتعهدات 
قرغوية وبكجور فيهأ من قبل ود نم الجزية ثم اتج الدولة سنة 2 فلم يقم البويهيون مسن 
بحده بأى مناعدة للحمد اني . 1 1 
امارة حلب بين بيزقطة والقاطميين ( الحماية البيزنطية ) : ماكاد بكجور يصل حم سحقق 
بدا الاتصال بالفاطمبين وأستغل علاقة ابي المعالي ببغد اد ليزد اد تقربا من القاهرة . ولاندرى 
السبب في تلك ور, ما كان لل الهرره اليتؤتظية يد نى المافه 3 بي وبين ماح كان لايد رش 
الفتور بيهم ١‏ واذ | كان بكجور اقوئقنٍ المواهب من صاحبه واكثر غغىبما في يده فان سمذ الدولة 
كان قد تقوىكل ألقوة في وضحه الجد يد وأرجع لامارة حلب بعض تألقها ٠‏ وكان مقدرا لهذا الفتور 
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ان ينقلب قريدأ الى خصومة مسلحة نشد قسؤءان ما اضحى الخصمان يمثلان منافسة الامبر اطورنتيق 
البعيد تين : بيزنطة والةاهرة على سورية الشمالية : ققد أت البخزتطيهرن نفوف نهم على اسعك ` 
الوك بطو ى اما ارا حلب ل ا عن ال رة ال وة سنة 370 ارقي 
د فعها ووجد الخليفة المزيز قي شخمزيكجور الآلة التي توصل نفونة: الى خلب فعمد. د. ابسن 
مسأ ته ٠‏ : 9 
وهشكد | ماكاد ابو المغدالي يحرم بكجور من خنصسنة 372 / 982 حت ارسل هذ :يذ كو. 
خليفة القاهرة بوعده ويطلب نجد ته لفتح :حلب نفسها ۵ ولم يكن بكجور قد تسیا يعسد 
وقدم نجيش قاطت أعاد د مشق للحك الفاطبي وذ هب قسم منه بصحبة بكجور فنصب الحصسار .. 
حول حلب : وقد كا ن مقدرا لبكجور النجاح لولا مساعد ة البززنطيين لاب بي المعالي a‏ 
احجام' وزير مصر يمن E‏ المساعد ة اللازمة م 1 
وهكذ أ ماكاد بكجور يهل بمسْير البيزنطيإن من انطاكية حتى زغ الحصار وانسحبة الى حفص . 
وقد قد يكون مسي الروم بطاب منابي المعالي لان القاد د البيزنطي لم يتوقف امام حلب الا ريثما. : 
يأك " من فم حبسا للجزية ثم مشى نحو حمس التي توكها بكجور للنهب البيزنطي سنة373 . 
000 سعد الددولة منبوسة ميد مة محوقة وتوسم ملكه ولكن غصبا عته لابقوته ولسم 
يظهر الحدا او .حماس بع ذ لك للأستغاد ‏ من اضطراب الجزيرة كي يميد سلطاته اليها 
وكانت تبعية حاب ذلبوزنطيون من الوضوح بحيث لم يستظم البويبيون ان يستخلصوا من امبراطوز ١‏ 
الروم باسیل ١‏ 3 اتر افا يساد تب الاسمية عليها خين ن فوشو اتسليم | الثاء ر الببؤنطتي . 
ا روش 1 
وبمجود ان فا . البيزئطي اة 376 حتى أءتوف سعد ا 
الفاطمية وخطب للمعز على منابر حلب وتلقى منه الخل . ثم مأ ان مالت القاهرة م يكسجؤر. - 
واعانته . على محاصرة الحمد اني حتى استتجد اب الممالي بالبيزنطيين فاءانوه من حامينة 
انطاكية بجيش تصر ه على بكجور سنة 381 ( مايس 991 ) ود سقط بكجور بعد ذ لك بيند: 
سعد الدولة نقتل واستولى الحمد اني الع تقدر ب ( 800 ) إلفاديناراء 
ا خليقة صر یهد د ابا المعالي بالجيوش ان لم يوسل ثروة بكجور ا الحمد اتي: 
الرسول وصفعه واچبره ء على ابتلاع الوسالنة , 
موت سعد الدولة ‏ بقي سعد الدولة © بعد طرد الرسول الفاطمي Saa‏ 
لغزو صر ولكن الموض د اهمه ومات وشيكا. ود فن في مسجد بظائير الوقة في رضان 381 ص 
1م بنفس د 1 افاج ااذ یمات به ای ءعلی ان حكم سعد الدولة دام خسا وعشرینن ش 
سنة ا م يفعل سوى أن أبرز يوضع انهيار املزة حلب ۽ ۰ 
تافافل ميه( :عمد الدولة ) 2 كان يوت سعد الدولة فلا لمشووع عزو مصسب: ا 
وشیا في E‏ بعض تام الأمر العديد الماك الى هدر ةا بالفواطم ويستقبلوا هناك . 
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الاستقبال الكبير . وبالرغ من ان الحمد انين لم يكونوا: خطرا كيرا على الفاطميين فان 

مؤلاء اضحوا منذ امارة سعيد الدولة خطرا على الامارة + وعلى حلب . ولذ | كان تاريخ . 
سعيد الدولة هو قصة المحاولات التي قامتبها دصر لفتح حلب , وكان الاميو الحمد اي 

أبعد من ان يستطيع عمد الفزو بوسائلة الخاصة ولا كان هو ولا غلامه ولو يتمتعان بشعبية ٠‏ 
اة ولا كانت بهد اد في ونم اشتطع مه ماع خلب وی چ ا ا 

٠ . ,‏ غارقة في الفوضى سنة 281 فلا يمكن ان تأتي ااا n‏ کان 
يرتبط معا ابوه بمعاهد ة ( تبعية ) وجد د ها هو بدوره بعد توليه الامارة . ولكن المساعدة. 
كانت تمد ال في خطرها الهجوم الفاطمي لانها قد تحيل امارة حلب الىولاية بيزنطية . 
محاولات الفشنح : بد أت الفزوات الفاطمية سنة 382 ولم تهد] كل عهد المزيز . فمنذ 

عدم ا ا القائد الفاطمي التركي منفوتكين فاحتل: د مشق من مفتصيما 
ولكن المصاذر لاتتفق بعد. على سرد اغماله التالية ويرىالمستشرق كانار انه يمكن تنظيم اخبار 
الغزوات الفاطمية على' الشكل التالي + ۰ 0 
1 في مطلم سنة 382 ه ( مارس 992 ) خوج منفوتكين من د مشق قاصد | حلسسب 
ومعه 30..الف محارب واحمد بن محمد القشيوىكمعاون لمويرافقه رجل یدع ابن المفريبسي 
كان عند الحمد انين وقد ارسله الفاظميؤن للاستفاده من خبرته ولاد ارة المناطق المفتوحة 
ادر ابو الفضائل وغلامه لو لو لارسال مبعوث منهما يجدد العهد الذىكان خده سعسه 
الدولة م. الاننراطور البيزنطي ويطلب المعونة المسكرية فكلف صاحب انطاكية ومعونته . 
واستطاع منفوتكين ان يحتل حمس وحماءويهن الحمد أنيين عند افامية ثم يحاصر حلب ولا 
وصل البيزئطيون: قأمت بي نه وبينهم بين حلب وانطاكية ومرعش عد ة معارك كان الحمد انيون 
فيها بنجائب البيزنطيين . . ولما عا د منبغوتكين لحصار خلب ( مايس 992 ) احوق لول 
كل البيادر في المنطقة ليمع الفادلميين من المؤان . . ثم وجد ان الممونة البيزئطية فيو 
كافية فوشا كلا من.القيشيرىوابن المغربي لأقتاع القاقد بترك الحصار هذه السنة والمودةتفي 
السنة المقبلة وقبل ان تأتي موافقه الخليفة على ذ لك كانت الجيؤش في طريق المودة . ولكسن 
امارة حلب كانت قذ خسرت على أى حال جند حمس للفاطميين . 
ولا يظهر ان الحصار عاد في السنة التالية القى عمل في ها الخليفة المزيز على اعلد ة تنظسيم 
الاد ارة.المسكر ية لجيشه في سورية وعلى توطيد أقد ام الفتح الفاطمي باحتلال يعض القواعسد 
الهامة كشيزر وفامية ووصل الفاطميون حتى انطاكية , 

2 عاد منخوتكين في ربيع سنة 384 ( 994 ) لحصار حلب وتكرر هذه المرة على مايفهم مسن 

الأخبار - ماجرى في المرة الاولى اذ حوصرث السمدينة مرتين فصل بينهما فترة من التدخسل 
البيزنطي. ولم ينته الحصار الاخير الا بمجي الامبراطور باسيل بشخشه ٠‏ - 
وسع أن ابن خلافر المؤرخ ذ كر ان Rb‏ أعتد اء عقد تبين صاحب حلب والخليفة 
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الفاطمي ا 5 ( 995 ) فاستموت قائمة حت سنة 399 1 1008 اول 
يظهر ان ذ لك غير وا أو إن المعاهدة على الاقل لم تعقد سنة 385 ولا في حياة المزيسز 
بالله , : ا 
فائنا نجد استعد اد ات كبيرة حوبية وبحوية تتخذ في دصر في هذه السنة . وتأخذ فكوة فح 
حلب شكل عمل من اعمال الجهاد . ويقرر المزيز | ن يأتي بنفسه الى |١‏ لشام ولكنه توفي قبسل 
أن يغادر صر سنة 386 ( 996 ) بينما كان منفوتكين يميد النفوذ الفاطمي بين دمشق ٠‏ 
ومعرة النعمان وانطرطوس ٠.‏ اما امارة حلب فقد صفرترقعتها جد | ويظهر انا كانت قد 
خسرت ديار ضر واخذ ها العقيليون ( الذين أقاموا سلالة حاكمة في الموصل منذ سنة386 ). . 
ويظهر أن الحاك؛ الله 6 E‏ الجديد لم يكن شديد الحماس لمشروع فتح شمال: 
الشام فلم يكمل فكرة ابية وفي سنة 389 / 999 ظهو الامبو اطور البنيزنطي من جذيد فسني 
سورية ووصل في تغلفله حتى بعلبك وجهيل ويووت وفاش الخليفة الفاطمي على عقد هدنه مه ٠‏ 
فعقد ت سنة 71 على أن تدوم عشم راحتوات 1 
موت أبي الفضائل وامارة لو لو : توفي ابو الفضائل مسموما سنة 392 وريما كان ذ لك بتدبيو 
من لو لو الام لينقود باح وقد اس وقد استطاع سنة 394"ان ينفي ولدىسعيد الدولة وأهله جميما 
من حلب الى بصر ( بالاتفاق م الفاطميين . . ؟ ) ويستخلس حلب لنفسه ولابنه منصور : على 
انه ظل ني الوقت نفسه على ى علاقات حسئة م بيزئطة ه ولما توفي سنة 1009 څلفه ابنه منصسسور 
الذى تلقى من خليفة القاهرة اقب مرتضى الدولة وقبل بن الفاطيونق ن عا وا 
يعني اتنا نستطيع اعتبا خلت ضقن النطاق الفاطمى منذ سنة: 1009 , 
وقد حاول الحمد انيون المودة-الق حلب مستفلين ظلم منصور للناسوهجاء الشمرا* له وصاحب 
المحاولة هو ابو البيجاء بن سعد الدولة وكان لاجئا في القسطنطينية ولكنه فشل وعاد فالتجاء 
الى بيزتطة من جديد . ولكن ايام متضتور بن لو ل لم تطل لان سياسته القاسية اثارت ده 
القبائل وقاد ها صالح بن مرد امن لخصار حلب واضطر ننصور للفرار الى بيزئطة بينما .سلمت سئة 
6 / 406 لحاكر افامية الفاطمي + ويخرج عن طاق البحث الحمد اني امارة حلبيهيد 
ذلك فشي سنة 415 / 1025 تسقط المدينة نيد صالح بن مرد اسويقيم فيها السلاائسة 
المرن اسية الي ستستمر حت سنة 472 / 1079 , 


السياسسة الماليقلاحسد ائيين 


اس ست س 


في أمارة الموصلل : اتبع الحمد انيون في الفترة التي اضحى لهم الحك فيا بين الموصل 
وف ا کک الموارد المالية للبلاد في سبيل خدمة الامراء وريا : 
كانت هذه السياسة من وحي الوضع الجفراني للحمد أنيين ااذ ين كانوا محصوريق بين البييزنطيين 


في الشمال الغربي وبين حكومة بغد اد المعادية في الجنوب الشرقي . ولكن الستشرق مقر ' 


م 300 م 
يعللها على شكل أخر بانهم بدو فيقول انهم " جاروا على الرعية جررا عظيما وهو مايفعله 
اهل البادية الذذين لاون ولأيحتسون اعنية تمهدأ وكاتوا اسوأ جم ين .حكام الفتجون 
الرابع ل في هذ | القرن هم جميما كالاباء ا انا قوتي ننيااتيير 
الخد ات هه ّْ 


_ الحروب مخ اا 


المبيزات العامة لهذه الحروب.: نعرف ان مناطق الحدود م الوك كانت تحمل اسم الثفور. 
عند المسلمين لانها معرضة لهجمات العدو وانہم يقسمونها الى ثفور شامية وثغور جزيرية. 
والثفور الجزيرية التي كانت تمتد بين مرعش‌وملاطية » فكانت تعرف .ايضا باسم الدروب ٠‏ 
وقد اقتضى بين ظهور الحمد انيبن على الس السياسي ( في اواسط القرن التاس ) وسين . 
اند ثار حكميم قرن ونصف القزن لم تبقطع فيا الحووب على طول الجبهة البيزنطية بين المتوسط ' 
وارمينية وني د اخل متاطق الحدود في الطرقين . وقد موت هذ ه الحروب خلال هذه الحقبسة 
الطويلة بمراحل عدة ولكنها كانت دو ما تحمل طابما واحد | لسدى البيزنطيين والسلميسن 
على..الضوا*. ء هجمات سريعة من النهب والتخريب تتفلفل احيانا لمسافاتيميدة داختبل. . 
ارض العدو ٠‏ وكنائن تقام في سلا سل طوروس لاسيما عند عود ة ا يو م لتببادل 
الاسرى. . : 
ويمكن-ان تلا حظ أن EE,‏ سجل في هذا المصر الذىندرسه تراجمه نتهاكيا عن فكرة 
الاحتلال وقد اضحى الهدف ء عند المسلمين ء الجهاد والفنيمة لا الفتح واذا امتموا | 
ن الحدود فلقط طريق الهجوم على العدو ولاستخدامها نقطة انطلاق الى داخل 
أرضه عند لةه اما البيزنطيون فانهم غلى المكس اخذ وا. .يتجهون شيئا فشيئا نحو احتلال 
المواغ. واستود اب الامارات التي كانت قد ضاعت منهم وقد توضح ` هذ | الهدف منذ عبد ليون . 
الساد س ... وبالوغ من تعد د الجبهات البيزنطية في صقيلية وايطاليا والبلغار فان حسسدود 
بيزنطة م الغرب بد أت تشيو نحو الشرق بعد ان ظلت تتقلصوتتواجع غربا منذ الفتح العريسي .. 
الاسلامي الاول في القرن السابع » وهذه هي نتيجة الانقلاب الكبرىفي الجبهة الرومية ٠‏ 
وان | أخر ظهور سيف الد ولة هذ ١‏ الزحف نحو الشرق قان الاحتلال النهائي للمواع وضمهسا 
الى بيزنطة استمر في عبد رومان الثاني ثم تقفور فوقاس وحناتزيميسيز واضحت كيليكيا وقسما .من. ٠‏ 
سوري 3 الشمالية ومن ارمينية بي د بيزنطة. ه 
وا اعمال سيف الدولة خلال عشرين سنة الا محاولات د فاعية انتهت‌بالانهيار . ۰ 
ولقد انمت الا نتصار 5 البيزنطية المسلمين وعزو. ها كما فع ابن حوقل - الى ضعف. 1 
ايمان المسلمين وفساد الحكا. م الذين جعلوا تبر المع بالرغد لا العمل للجهاد ولم ينتبهوا 
الى التقدروالتنظيم أللذ ين حتقتهما في بيزنطة السلالة المقدو نية ٠‏ 
والسعود ياك الحقيقة بينما ابن حوقل يجهلها ويرى ان بيزنطة اضعف في الموارد ٠‏ 
والقوة الحوبية من الامبراطورية الفاطمية ٠‏ 
والواتع ان ضعف العباسبين لم يكن السبب في تصر البيزنطيين ولكه كان سيبا مساعد | اعاتهم 


ا ل. أهمية 
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على النصر واف | شئنا ان نعدد اسباب الظفر البيزنطي فيجب ان نبد] البحث فنها قفي 
بيزنطة نفسهأ : ش 

3 س في عدى الاباط : الاكفا* رالقاد ة والوزراء الذين جد دوا نشاط الدولة . 

ب تي ااب » ولامينا ف اا اول : رالا ارت المباجرة تي 
بيزنطة واذ | كان الشعب مو لفا من عناصر جنسية مختلفة فانه جميعا كان يتمع بايمان يني 
واحد ويمتلئ عجب! بكرن رراثته للامبراطورية الرومانية ٠ ٠‏ 

3 في تنظيم الدولة تتذليما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا دو على أىحال اقوهمن 
ولو قار نا 0 الطرفين في الحرب من مسلمين ( حمد انيين ) وبيزنطيين لوجدسا 
ان الحلرف المسلم لم يكن له قبل .د خول الفاد'ميين في البوضوع أىخطة حجومية ولا فكرة رائد ة 
وتجوى الفزوات حسب صد فة الظروف وتتعلق اتجاهات الحملات الاسلامية في معظمالاحيان 
لابخطة موضوعية ولكن بمجود الرنمة في استباق الهجمات البيزنية وضرب براكز انطلاق ا 
بينما نجد الاباطرة والقواد البيزنطيين يقودون الجيوش حسب خطة مو سومة يجتبدون في 
تطبيقها وغالباماكانت تنجح . 

ويمكن أن نقسم حواد ث الحووب البيزنطية في الفترة الحمد انية التي نتكلم عنها الى ثلاث مراحل : 
1 س فترة ماقبل سيف الدولة ( قبل سنة 333 ) واذا شثنا ان نعطيها اسمها الجغرافي 
قلنا انها فترة الحونب الجزيوية ( مابين النهرين ‏ ارمينية ) ٠‏ اا 
2 س الفترة السيفية منذ سنة 333 حتى سنة 356 ( 944 7 96 ) وهي فترة حكم 


سيف الدولة قي حلب وقد تحطمت عليه وحده کل شل ه الہجمات البيزنطية وتحمل وحده كل 


ثقلها > وأذا اعطيناها اسما جغرافيا سميناها فترة الحروب السورية ‏ الجزيرية ( أعلى ا 
النهرين وشمالي سورية كه 
3 فترة مابعد سيسف الذولة ( 356 س 394 ) ( 967 س 1003 ) أىانها تنتہی 


اك وك ااانا ا لوال ار لو اوور اي 11 و روه ا وي 1 111 
بإنعباء ألسلالة ااحيدانية 5 حلب رخ أن EE‏ السلالة كانت عيليا ك سثة 569 ه تحت 


الحماية البيزنطية . وقد استموت الحر ب في هذه الفترة سواء في الجزيرة أم سورية . ولم تكن 
الحروب الب يمزنطية ني سورية 3 في السنوات الثلاثين ن التي ختم بها القرن العاشر حروبا مسع 
ج الفاطميين وكأن الطرفان يتنازعان على امارة حلب .وقد أضحى قاعد الحرس الوطنى البيزنطى أبرزقائد 


كه نظريإمن قاعد الاناضول ولكنه يبرز تي الفترة التي ندرسها وکانه القائد الاعلى لاسيما في الحالات ' 


التي لأيشترك فيبها الامبواطور في الحرب , ويلقب هذا القائد. الدمستق 
اعمال سيف الد ولة الاولى : انه منذ أن عهد + ناصر الدولة لاخيه الشاب سيف 
الدولة بد يار بكر صار عليه ان يحمي الحدود ويقوم بواجب الجهاد . ويستنتج من مقارنة 


302 سا 
النصوسن التاريخية ان ناصر الدولة لم يتوجه ضد بيزنطة الا في حملة واخد قادها سي 
قلب عمالة مابين التبريّن . أما سيف الدولة فانه بالمكسيد| منذ هذا الوقت المبكر بأخذ ١‏ 
صفة ( الغازى) ويكسب شعبية كبيرة في بغدأ د م وسنجده بعد الآن ( 324 / 936 .) ٠:‏ 
لايد ع سنة لايخوع فيا لجان او يهل ابوك ٠ ٠‏ ! 
ويذ كرون ان اول حيلة له كانت نة 324 ضد سميساط ولكته اضطر لعركها بسبب ثورة أحد: 
قواده عليه , وكانت الحملة الثانية سذة ة 326 وضل بسا بدتى حصن زياد فاحتله ود اام , 
الجيش البيزنطي بقوة تعد على زعم المؤ رخين ( 200 ) الف فترت الموع وقامت معارك عنيفة 
مم فرسأن بيزنطة فيما بين حصن زه .سأك وحصن سلام خرج منها سيف الدولة منتصرا وضسم 
المزش الذى كان يلس علي 4 الدم.نتق حناكر :كيس ام رأقبة جنده ٠ ٠‏ 
وكات الحملة الثااكة سذة 328 :عن استجاز تبه قلرقلة فيان اليها من ميافارقين وهرب الروم 
بعد أن هد موا المد ة التي بنوها تجاه قليقلة لاحكام Sl‏ تقدمه شمالا محتلا 
خلال ذلك ددا من الحصون 
تيفيك الت سيف الدولة بعد هذه الانتصارات غيابا.: لو يلا يشفل خلاله » الي بعال مغد اد 

٠) 945 940 / 335 328 (‏ 
گا الفترة السبفية 
یو 


س 


يمكن أن نقسم حووب هذه الفترة الى ثلاثة مراحل : الأولى : 333 - 344ه / ۽ g44‏ 95م 
با أن لق عرو ا ست 


للسسدم 


اا الي “فى هي الاول 333 / 29 تشرين الاول 944 دخل سيف الدولة 
الى إلى حلب فأضحى بهذ | الشكل مسؤولا عن جميع الجبهة مابين أرمينية ة وشمال سورية في املاکه 
وال من إهمية الاسطول البحرىلسيف الدولة فاته لم يفكر به وجعل كل هده في الحروب البوية 
التي كأن يقود. متها سنوي غزوة واحيانا غزوتين وثلاثا ويضر بسهأ اضرارا واسعا بأرض بيزفطة حتی 
لقد إضطر الامبواطور مرات لطلب الهدتة » 

7 ب يذ كر الم رخون سنة 333 خبر غزوةبيزنطية في منطقة مرعشوصلت حتى قرب انطاكية 
الات شيف الؤولة مايا بحملة قاد ها حتى عريسوس والصضصافة ( عمالة ليكاندوس ) ) وفاجساً 
إاروم ليلا ففروا تاركين له الخناعم والاسرى . ش 


3 في سنه 396 / 947 كنت ابره سيف الدوة قد امتح تاها في حل . وفكطا. 
5 3 رج 336 / 948 منطقة الد ثا .. مرعش فود هم الحمد اني عنها ثم صاجموها في 
السنة التاليةةم ينجد سيف الدولة ( الحدث ) لانشفاله بحب أخرىفسقطلت في ادى 
ألروم وعادوا في نفس السدة مرة اخرىفاحتلوا معش وكانت له معركة امام طرسوس م خاميةالمدينة 


303 = 

وعثا حاول سيف الدولة انجاد. مرعش نانه هزم ٠‏ 

3 تن اغا الرى موف لها لله الى ميافارقين فد خلوا بقياد ة ليون فوقاس في ارضسه 
الشامية حتى ( يوقا ) في سهل العمق ويهزمون نائب سيف الدولة في حلب وهو اين اأخينشه 
محمد بن ناصر الدولة لا ان الدولة البيزنطية تصاب بهزيمة كبرىتب ذ لك في حملتها البحرية 
على كريت فتنشد السلام م سيف الدولة » 

+ انا اغنوة السيصة : عاد سيف الدولة من ديار بكر الى حلب وهو واثق من أمارته فاقام 
جيها من 30 الف .قاتل انتم اليه من طرسوس آريضة الف وقي الحملة كانت في ميتي الاو 
انپا كانت اولى غزواته من حلب واولى غزواته الكبرىولمله لذ لك استأذ ن بها الخليفة نى 
اقول أبن دای ی اخ مه ای الى واوا عبد +" انا واا و مال 
وكلاجما فارس شاعر + وليست لد ينا تفاصيل وافية عن هذه الحملة . 

ثم مشى سيف الدولة في طريق العودة عن طويق نهر هالس . ولكنه علم بتجع الروم في شمالي 
خرشنة فماد. اليهم وهزم المد مستق هزيمة مباغته وقرر المود ة بغنائمه التي كان بينها ( 80 )' 
شخصية من كبار !ازوم اسرى . ويظهر أن جماعة داوسوس فارقته بعد ذ لك والججموعات البدوينة 
تقد مته فسمح ذ لك للووم ان يطبقوا ضده خطة عسكرية قد يمة باقامة كيين له على دروب طسوروس 
وفاجاً الكمين سيف الدولة في مر صعب فخسر خمسة آلاف قتيل وتمكن بمشقة أن يفتح لنشمسه 
طريق الهوب الى حلب , 

مفاوضات المد نة ونصر موعش : م أن الووم ظلوا خلال ثلاث سنوات ( 953 956 ) 
يحاولون عقد هد نة م الامو الحمد اني ققد رف سيف الدولة وبأحتقار كل عرض للهد نة ولم 
يزد ه تكرار العروض الا امتسهانا إقيمة الامبراطورية البيزنطية . وهكذ | فقد د خل سيف الدولسنة 

ارضنيزئطة سنة 953 , 
مشن سيف !ل ولة أولا الى حران حيث تلقى ولا“ بعض القبائل الثائرة ثم عا د الى د لوك حيسث 
التقى بجمهرة الجيش ومشى به آلى اء!لي مجرىالفوات مخوبا مناطق زبطرة وعزفة وملاطية . 
واراد العودة عن طريق آخر غير التي قدم عانيها فالتقى بجيش قسطنطين فوقاسوقامت بيسن 
«الطوفين معركك امرة خسر بها يف الدولة ترةة الد.يلم في جيشه بيما خسر الووم فرقة الارمسن 
لما لم يستطع المرور عاد الى منطقة ملادلية فا جتاز نهر الفرات عند حصن المنشار زارعا الد منار 
في طريقه ساتقا الاسرى معه . ولكنه عام ان ذ اك أن العدو هاجم سورية فأسرع باتجاه ,حلب 
ولما وصل د لوك کان الروم 3:. رجعوا منه!ا باتجاه حدودهم فلحق بهم واستطاع م ( 600 ) 


فارس فقط ن يتتصر على حرش الد مستق وان پسسترد منه الغناتم والاسرىوجوح برد اس فوقاس 
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كانت هزيمة مرعش مطلعا لسلسلة من الهزائم تتابعت على e‏ ری اة 
البيزنطية ينتيجة قلة كفاية الابواطور ( بورفيووجينت ) والد مستق يرد اس فوقاس امام قوة 
الامير الحمد اني ومواهبه الحوبية ٠‏ . 

وقد طالب الاببراطور اله تةامن جديد سنة 954( :343 م ( ثم في السنة التالية وارسل 
في. كل مرة وفد! الى حلب ولكن المرضرفض بو قد حاول برد اس فوقاس حصار الحدث فسسا ق 
سيف الدولة جيشه نحوها وباغت المحا صرين واضطرهم للقرار ٠‏ 

وكانت هزيمة فوقاس امام الحدث آخر اعماله الحوبية ان انتهت فيها د.سقيّة التي سمحت لسيف 
الدولة ان يجمل حدوده متينة ويجمل يده في الحووب في العليا . وعين الامبراطور البيزنطي 
نقفور فوقاس ( ابن برداس ) بدلا من ابيه الشيخ: سنة +95 علىقول فا زيلييف أو سنسة 
5 وبتولي نقفور الد مستقية.يبدأ طور جديد في الخوي الخوية ال اذ دا المقتحدرة 
البيزئطية بالتكتل والتنظيم بينما تبدأ قوىسيف الدولة بالضعف ويظهر جانب نقفور عدد مسن 
القواد الآخرين امثال ليون وحنا تزيميسيز ( الامبراطور المقبل ) وباسيل ليكا بين بينما 
لايظهر في جند سيف الدولة قواد اكفاء كهؤلا”. 

عمليات سنة 345 (ربيم وخريف سنة 956 ) : وعسكر سيف الدولة على بجيوة شمشاط بعد ان كان 
اخ من حلب في بد اية سنة 345 ه. بينها كان وناك يتين اا رودل شين تجا 
( أى د خل منطقة حنا تزيميسيز ) وقد كان يحمل معه بعض الزوارق والادلواف فعبر بها نهسر 
ارزناسوعير فرساته النهر سباحة ووصل تل البطريق وعاد .مثقلا بالفنائع واحرق في هذه الاثنا* 
عدة يلاد ولكنه لم يستطع ان يأخذ بلدة !دادم ) عنوة لحصانتها , 

وعلم سيف الدولة وهو على دادم ان العدو قطم عليه خطي الرجمه فتواج ولكنه اضطر لمواجهة 
الروم في احد الدروب ( درب الخياطين ) وقامت معركة حامية هزم فيها الروم بعد أن فقدوا 
اربعة آلاف من رجالهم بينهم البطريق ابن البلنطسوابن فاشر ( فارس النصرانية ) . 

0 حتى طبر شثم عاد ا ( صفر مايس ) ٠‏ 


اسریالا ا 8 على الطيف الشمالي 100 قد e‏ تصرا هاما ضده ققلد 

وصلوا الى ميافارقين وخربوا واحرقوا الناحية كلا . 
يقظة بيزنطة الحربية ( 6 _ 347 / 957 _ 959 ) : تبد] بيزنطة قي السنوات التالية 
برها المسترى الصاد بينما كان نجم سيف الدولة يافل دون آن يسانده أو يعقبه في الامارة * 1 
رجل جدير.يمج.ه المسكرىه 
استطاع نقفور فوقاس ان يحتل حصن الحدث سنة 346 ورأىانه لا يستطيع الاحتفاظبه ماد امت 
سميساط ليست في يده فهدم اسواره وطرد اهله الذين مشوا الى حلب ومن الغريب انه لم تبدر 


0309 عبد 
أية ردة فعل من سيف الدولة ويظهر ان ذ لك يعود الىظهور نوع من عدم مو 
صفوف غلمانه وجنده . ١‏ 
وبد] النصر المسكرى البيزندطي بتكرر بعد ذ لك فقد هاجم حناتويمسيز الجزيوة ( 958-347( 
فوصل آمد وارزن وميافارقين وكان سيف الدولة مشغولا بهرب اخيه اليه من البويبيين فتولى 
غلامه التركي نجا الد فاع في عشرة آلاف جند یولكنه هزم تاركا خمسة آلاف قتيل وثلائة آلاف اسيو 
م استطاع الروم. احتلال سميساط وانتصروا على سيف الدولة عند ابواب سورية امام بلد ة ران 
فى اواخر سنة 958 ويمتدون لما بعد ها لولا ان صدهم الحمداني . 

معركة مغارة الكحل ( 349 / 960 ) : يموت في اواخر سنة 959 الامبراطور قسطنطين 
بورفيووجينت ويخلفه رومان الثاني الذىيستبدل بنقفور فوقاس اخاه ليون فوقاس فيجعله د مستسق 
الشرقوقبل ان يجرىهذ | التبدل كان حنا تزيمسيز في ربيع سنة 959 قد هاجم الجزيرة وحاصر 
على التوالي أمد وميافارقين ثم ظهر في ناحية نصيبين في ديار ربيعة وخرب عد ة بلد ان في 
المنطقة كما هاجم ديار ضر حول الوطيبك! وحران . وماكاد يترك حصار آمد وميافارهسين 


ويعود حتی كان ليون فوقا سيعبر کیلیکیا الىطرسوسثم ترکہا فمشى شمالا الى الہارونية 
فاحتلها وأخذ 1500 اسيو ثم دخل ديار بكر فلما اسرع سيف الدولة لصده مني بهزيمة قويسة 
نقد فيها عد دا من فرسان اهله وأسر ابسن اخيه : محمد بن ناصر . 

د تضعلى هذه الاحداث اشهر حتى كان سي ف الدولة قد عاد فهياً حملة هامة ذ ات فرعين 
لضرب المواع المسكرية الحيوية للووم : عهد غلامه نجا بالهجوم من حدود ديار بكر بينما قسر ر 
لنفسه المسيو في الطريق التي اوصلته مرة الى خوسيائه . وحاصر نجا حصن ( ذ ىالقرنييبن ) 
وهو لديار بكر وهزي ( البطر يق ميشيل ) الذىلقيه رغ التفوق العد دىللروم وأسر قائد | اسه 
( طرنيق ) ولعلدة ارمني ولكنه لم يستطع ان يحتل الحصن ٠‏ 

واما سيف الدولة فقد رفده جماعة من طرسوس كما في سنة 339 ومشى في قوة كبيوة ( 30 الف 
مقاتل ) فوصل حتى خوشنة وعام ليون فوقاس‌به فدبر لله كمينا في طريق المودة يد عوه الروم 

( اندراسو س ) والعرب ( مفارة الكحل ) او :( الكجك ) وليسيعرف موقعة بالضبط وريما كان 
في شمالي مرعش . وبالوغم من نصيحة اهل طرسوس لسيف الدولة ان يسيو معهم في طريقهم الى 
طرسوس فقد رفش وفوجرء بعد ذ لك بالقوى البيزنطية الكامنة في حماية الفابات . 

وتكبد الاميو الحمد اني خسائر فاد حة وا ستطاع النجاة في عدد من رجاله بينما استود فوقاس 
كل الاسرىالذين كان سيف الدولة جمعهم في حملته واستطاع ان يأسر بالمقابل عد دا هائلا من 
جند الحمد أي بيتهم عدد من القاد ة المرموقين . . وكان ذ لك اوآخر سنة 960 ( 15 رضان 
سنة 349 ) وني هذه المرة احتفل فوقاس احتفالا كيرا بنصره في ( السرك ) في القسطنطينية . 
بهذ ه الواقمة يبدأ الانهيار السياسي والمسكرى لسي ف الدولة بسيب الضغط البيزنطي المتذ ايد 


ته :906 بك 
عليه وينتهز بعض الامراء من حوله الفيصة لبستقلوا عنه أ E‏ 


عود 5 نقفور فوقاس !لی الشرق و الاستيلاة م ی کین زره الم 5 : أعيد تقفور وقاسد.ستقا 


as eat سمس‎ ert < جيم‎ O E" عت‎ 


للمشر ق بعد انتضاره في كروت بضع خط ا 8 لی اماس الشري ” ني كبليكيا ومهاجمة الحمد انيين 
تي سورية فسا 5 وحد ثت العمط بات الحربية التى تيت على |الجبپه الحمد انية ية البيز نطية بين 


, ء۶ 


اوخو سنة 1 96 جتى «حلطالع سنة 963 . : 0 
وکن 1 المدمستق خلال هذه الیم اہ ات بل ة قيسارية كما انها كانت مركز تجم الجيوش ١‏ وقد 
جع تقئرر عل ىقول 0 0 ) الف مقاتل وعدد! هائلا من آلات الحصار واتجه با 
ندم عين زرية واستولى عله 
بق ا e NE‏ اخرىكان الفرضمنها اشفال القوى الحمد انية 
لقلا تفي داب بخؤوة انتقامية . والتمكين للقوىالرومية على ؛سحدود تمهيد! للعمليات المقبلة 
وقبل ان تنتبئ سنة 962 جرت عبليات خسر بها الحمد انيون د لوك وران ومرعش‌وأسر فسي 
“هذه المعارك حول منبج ابو فراس الحمد إني ويظمر. أن قاقد هذ ه العمليات لم يكن نتفور نفسهم 
حصار واحتلال حاسسب : كأن تقفور في قيسارية يهي حملة كيوة على الساسمة حلب وكات 

1 طلا ع مشووعة هذه واضحةمن العمليات التي تمت في شوقي كبليكبا ثم في شمال منطقة حلب ٠‏ 
مشى نقفور في :ية ساة 962 م ذى.القمدة سنة 3571 ع ) والذ ىيظهر ان سيف الدولبة 
نوجي نوصو مالتق سريعا الى أطراف حلب لانه لم يكن ينتظر قدومه ني فصل قصل الشتاء السى 
“فك ارا الها 

ee 5‏ الذي مل مث الخ .دبع ف لك نقد لقي المدو بجم قايلغضد 
ابواب المد ينة وفقد. في هذه المعاكة عد د أ كبيوا من أحله ففادر في المسأ* المعسكر على حصائة 
في أتجاه پاس ولحق به حنا ت,يمسيز فخير اتجاهه :حم ونسرين ومكث فیا ي يوأقب الاحداث, 
أما جيوش سيف الدولة فقد. سحةت ند !لباب الشالي ( باب اليهود ) وتواجمت الى داخل 


سور ألمديذة يبثمأ كان قور ذهب ويحرق قصر سيف إلى ولة في ظاهر دا للسماام 


وشد لى وم الححبار واستطاج أ فت دلي ړ السور ام اهل حلب عليها ولما جن الليلعيروها 


واضط | ارم إ1 ى الاجم الى حمر 5 الجو 8 - 3 ينظم, أن 00 طة المدينة طمعت في سهب اميليوال 
اداس ماف م ليس ني حاب امیر قق 4 2 9 برب الط فين استف لها الروم وتساقوأ الاسوار وفتحوا 


الابواب م کیہ 


ایل ٠‏ سن إلقاہ. 0 لم : :سام وقد و اليب عادر 3 فحاصرها أبن اخت الامبواطور 


ااه .ف ا e‏ د 5 4 ef‏ 
55 قتل اما مب i,‏ ۹ مق ^ دان مکی دن محعث د | رمه كا ا ما ود r‏ رجل وه وعاد 
3 ا يه 3 ي 
ا 0 OE Sa, A i‏ ا 2 
الى سا 4 دحك ان تا من وراع ا مان هوا زر ۶م ce‏ سيوف 5 


على أن هذه أذ وبة :قسني 2 هي التي ذ E a‏ اهم مقاطحاتہا ومحقت سكاتئها 


07م 


وجيشها وثووتتها . ولم يستطع سيف الدولة ان يقوم يعدن الايد حات e‏ عاضمتسه 
عند غوداتة الا بامؤال ارسلتها اليه اخته . و 

خسارة المصيصة وطر سوس : توفي لأمبراظور e‏ فقت TT‏ 
العرش نقفور فوقاسوصار حنا تزيمسيز د مستق النشرق. واقتضت هذه الاحد اث اتشغ سنال .. 
الجيوش البيزنطية اكثر من ستة اشهر ولكن سيف الدولة لم يكن من القوة بحيث يقود حملة صغيوة 
ضد الوم وعاود الروم حصار الحصيصة ني نهاية سنة 353 ( في صميم الشتا" ) وعلى رأسهسم 
الامبرادلور نقفور نفسه ... وجم جيوش الروم وسار الى المصيصة ينف امون وفتحها عضسوة 
رجب سنة 354 ) ووضع السيف في احلا فقتل منهم مقتله عظيمة ثم رغ السيف ونقلكل_سكابها 
الشىبلد الوم وكانوا نحو ( 200 ) الف انسان اسرى. ظ 

وخا دور طزعوس هد 07لا الام للد فاع عن الحدود برا .و بحوا ) ويذ كر المؤرخون ان 
المجاعة الجأت اهلها لمكاتبة نقغور م اقل الشيصة کا انها لم تكن تنتظر أى مساعدة من سيسف 
الدولة المشغول بفتن الجزيوة وبمرضه ٠‏ فلما حوصرت البلدة ة استسلم اهلها للامبزاطور ٠‏ 
وتووىاحدى القصى ان جسد المأمون ظهر من قبره ني محراب الجام وأخذ نقفور سيسقه . 

وضع حاكم بييزنطي اة وآخر لطرسوسواضحت إهم مد ن كليكينا . بيند الروم ٠‏ 

.ولم يقم سيف الد ولة بأى دور نبي 9 هذه العمليات وكل ماكان يخلم به هو الصلح م" الروم وتبادل 
الامري. < 

تبادل الاسرى( سنة 355 / 966 ) واعبال سيف الدولةٍ الاخيرة :حدث ذلك التبادل قرب 
سميساط على الفرات أواخر يونيو نة 966 ٠‏ | ) 

ويذ كو بعض المؤ رخين خعسير هد نه ه عق ت بين سيف الد ولة ونقفور نقضها الروم في السنسنة 


نفسها وهاجموا الامارة الحمد انية من موضعين 58 : هاجموا آمد ونصيبين وميافارقين في 
الجزيرة من جهة وهاجم. :قفور بالس فاحتلها واخرق راف مني ثم حاصرها ( شوال 5 اكتوير 
6 ) ولكنه لم يسئ اليها لان اهلها اعلوه مايعد ل في القدسية . ) 

منديل الرها وهي القرميد ة التي ظل منقوشا عليها ملايح ال اله 2 ى ا 
اليطلان باتجاه حلب 71 :اوعض سيف الى ول عتا 3 جزية ة للامبر اطور فطلب هذا مئه نلصف 
سورية ٠‏ 0 : 

ففر الحمدا : یا تضرين 57 الى شیزر ٠‏ وبعد 3 ا اا ا نحو انطاكية 
ولكن نقى اا ان ييقى على حصار عا اكثر من اسبوع فانسحب الى آسيا الصغرى . 
وكانت «مذ» آخر مراحل الحروب التي شهد دا سيف الدولة لانه عاد الى حلب وتوفي بها في 
فبواير 967 . شْ 

قد #اتعاف الل بك و ف لاسرال و لقاو ا وة ج :9 و اتج مه اقا 
نه أن کان نيلها وقد كان مقرل علي عة الا ي مجذه المسرى ولا كان يض 


308 


عللافه: کا و دی الات ایی رت التزون الإسطتيى 
س كما يقول المستشرق كانار - وقد اضفى با على حلب حلة من المجد ولهذ | ا e‏ 
الموء لفات البيزنطية الا موفيفاباللمفة والشتيمة ٠‏ 

ا ا فسسترة ا 


:هذه الفترة ليست في الواع حووبا حمد انية بيزنطية ولكنها حووب بين الروم واعد أ" جد د 

(: الفاطميين ) لم يلعب الحمد انيون فيها الا ورا ثانويا ٠‏ وكان ضعفهم وتنازعهم الد اخلى 
اوعد ا* البوينهيين لامارتهم في الموصل والقاطميين .لامارتهم في حلب كافيا لكي لايجِعلبئْ اعد اء 
لبيزنطة بقدر ماكاتو! فويسة لها . كانوا خسروا كليكيا وجيوش الووم دو ما على ابواب الجزيسرة 
كما كان الفاطميون يملكون حتى طابلس ولم يظهر في ا سيسف 
الد ولة فلم يجد اخلانه غضاضة في الخضوع وني التبيمية للووم . ّْ 


وكان الروم بالمقابل. چچاچمون دوما فلم تل حماة لا رضهم وقد من كلام نقغور زاعناك مشرو 


اساد فر وال الةم ٠‏ 
قول كنال لين ٠‏ * انهضحه لير( فى جام طرسوس ) وقال لاضحابه اين تطنون اي 

قائم ؟ قالوا ؛ على منبرجام طرسوسقال : ولكن على منيو القدسنقد كان هذا يماع ذلك ” . 

٠‏ وسواءاصحت هذه القصة أم لم تصح فان فكرة حوب ضليبية توسمية قد راود ت خاطر نقفور والهبت 

اريه 0 

ولم يجنا الحمد انيون أمامه سوىالتملق والحيلة + 

معاهدة سنة 359 / 569 : في نهاية سنة 968 ظهر نقفور من جديد على الحد ودود خل قي 
(ذىالقمدة 357 / آکتوبر 968 ) ديار مضر ثم وصل'ارزن وميافارقين ثم عاد فد خل سوريمة 

. وفوالامير الحمد اني الى بالستاركا حلب بحماية غلامه قرغوية ٠‏ زمشى الامبراطور نحو انطاكية 


0 فهد د هلثم نراه يدر بمعرة مصرين م بمعرة النعمان وكثر طاب وشييزر وحماه وخمص ويصلي فشي 


كنيستها ثميبعرقة وطرابلسويعود نحو انطاكية عن طريق‌الساحل اقحارسوس ومرقية وجيلسة 
واللازقية ولكنه لم يستطع احتلال المدينة بسبب نقس الموءن وكثرة الامطار . وحين عا د كان قد 
قضى شهرين بتخويب البلد ان السورية وجوامعصها وساق وراءه جموعا من الاسرى. 

وقد استطاع احد قواده بعد سنة ( أكتوبر 969 ) ان يحتل انطاكية . وكانت منذ زمن طويل 
غيو تابعة لامئرة حلب كما كانت حلب نفسها قد خوجتبن يد الحمد اني لقرغويه وجاء ابو المعالي 
لحصارها فاستنجد قرغريه بالقائد البيزنطي الذ ىفتح انطاكية واضطر الحمد اني لفك الحصار 
عنما . , ولما وصل الروم اضطر صاحب حلب يعد ان حاصروه لمفاوضتهم واعلان خضوعه للامبواطور 


ی مماهدة 5 


ليت :309 هد 
الممليات في سيزيببة : لم تكن الحيلة الكبزىالتى قاد ها حناتزيسيز نوصل بها بعلبك» 
. ضد ابي المعالي الحمد اني ولا ضد أمارة حلب ولكنما جز" من مشروع نقذور ۾ وقد احتسييل 
- الاميواطور البيزنطي حمسن( ومن الغريب ان الم رخين لاشيوون الى وجود ابي المعالي بها ) 
00 عائد حممربرزوية وحضن صهيون ا من ا ا ع 


ا تجدايد i‏ الا ع يي و ار نط 
«السنوية للقسط نط ينية حتى. استولى .ابو المعالي الخمد.اني على حلب تة 367 / 977.. 
أ:وكآن منتظرا الا يعتبر أبو المعالي نفسه نمقيند | يجاحد قر غويه متجور إو برتيطا م .الزويرينعقد 
لم يوقعه . ولهذ] ساق الد.مستق برد اس نوقاش ( وهو أبن ليون فوقاشس ). حملة ضد حلب سنة 
77وا الحمد اني ني معركة امام احد ابواب المدينة ( باب اليهود ) على دغ الجزنة 
وتجد يد المعاهمدة . 
وفهم أبو المعالي انه رغم اعترافه بنفوذ عمد الدولة البويبي لايستطيع الخلا من السيطسرة 
البيزنطية . 
وأفاد ت هذه المماهدة با المعالى حين 8 کو ای يحاسر حلب . نقد جاءبرد اس 
فوقاس فج مله يكبا وأخذ من صاحبسها الحمد اني جزية سنتين ١‏ 800 ) الف درهم ولحق يكجسور 
في حملة تأديبية تاسية حتى ریا کل مأيجد» ني طريقه ‏ » خاتقا في الكهوف من التجأ اليها 
سائقا من يجده ني المدن اسری هويظهر من قول بعش الم رخين أنه حاول الفتح المنظم فقد احتل 
٠‏ أولا كلسي شمال حلب ثم رمن بالآت النفصار افامية وكفر: ظطاب ولعل .هذه الجملة لم تكن لمعونة 


“---: الحمد أني. يبل لمقوبته بسب تأ خويجزيته..» واتصاله بإلفاطميون وبعض اعمال ضد ١‏ البِرَنطيين في 
٠٠‏ مبطقة( كالهجمة على ديز سمعان ) وني مطلءعرسنة :376 جد دت المعاهد بين الحمد انيسيين 


.! ) انطاكية ودبو قاسا على 00 ( دوق‎ o والبيزنظيين بعد‎ ٠ 
 ليلقب الايد أملى وتؤثي ابو البسالي بعك ذلك‎ ٠ عه حام انطاكية بار من‎ 


2 وداه 


5 رغ اك دان القاهرة على ۾ بل لقد‎ DT ا م‎ u 


٠ '‏ الاميزاطور باشيل الثاتي نة 377 ( 987 ) لان يعقد معاهد ةصلح م الفاطميين ( الخليفة 


المزيزء ) بسببمشاكله الد اخليةٌوالخارجية ., على أن الاوضاع تغيوت منذ قرر العزيز اجتلال 
2 حلب وتوالتتمنِذ :سنة 382 ( 502 ) حت نهاية حكم ا 386 محاولات الاحتلال 
بيزنطة . 


ع 

نظشرة الختيرة :بألرنم من ان القرن العاشر الميلا دعيد] والجبهة الاسلامية هي 
السيدرة على الخدود الرومية وانتهى. والروم على | يواب آمد وجلب وني انطاكية وانطرطو س ٠‏ 
الا انه لاشك ان الاسرة الحند انية أوقفت القوى البيزنطية ما لايقل عن ربع قرن ولمله ما بسن 
اسرة في الاسلا تعد بينها عد د انيوازى عد د المجاهدين الكبار في هذه الاسرة + كسيسف 
الذولة والكسين ب خمه أن ولس الدولة وأبي فراسوأبي المشائر وهبة الله عد | غلمانهم الكثر. 
وقد "وضعت الظروف السياسية الحمد أنيين في مقذ مة البلا.د. الاسلامية باعتا لنهم بذ لك قدرهم 
التاريخي في حالتي الظفر ( ايام سيف الدولة ) أو الانهيار ( ایام خلفائه ) . وما كان تراجعهم 
امام :الزحف البيزنطي ناتجا عن ضعفهم وضعف العالم الاسلا مي من ورائهم فحسب بل كان ناتجا 
في الوقت نفسه عن نمو القوة البيزنطية المسكرية وتحولها الى عمد التوسع . 


ا و 


الجر اتلك ات اك 


1 ع رياسةالدعوة : اب ىتضييق الخلفاء المبلسيين الخلنيياق على الشيعيين عامة 
أ احتقا: أئة الاساعلية وتشر د وتي في .ادر وني بلاد. بعيد عن مركز الدولة المباسيسة 
0 ليدروعوا عن انفسهم مااضموة لهم المباسيون من حثق ونقمة . حتى ان محمد بن اسماعيل فر 
' الى الرى ٠١‏ ٠ث‏ استقر اخيوا بقرية نسب:اسمها اليه وهو .: محمد آباد . وسار ابنائه على 
متواله ه فاختفوة في خراسات © وي. E‏ ۽ وني المئد » وأخذ د عاتم يجوبون البلاد 
لجذب الاشياع لهم . 1 ٠‏ 

وقد اتخذ أئمة ESS EL‏ ا رکا ا 5 
ييعثون ينا الد عاة الى:كافة الاقطار الاسلامية » ويعهدون في تنظيم الدعوة النى كار الدعاة 
الذين كان يطلق عليهم في ذا الدور ء وهو دور الستر ء .نوابالأعمة أو الحجج » وولا 
يرسلؤن د ماة من قبلهم لنشلوالذ هب الاسماعيلي في ارجا العالم الاسلامسي ۽ 

ومن أشهر نواب الم الاسماعيلية الذين انبروا لنشر هذا المذ هب E OF‏ 
الد عة ء ميمون القداح الذى وضع أسس المذ هب الاسماي لي . ه حتى اعتقد بعش البو ركنن 
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| عن مول 2 شعوبي ة تومي الى قارب راعادة النفوت. الى ا 0 انما اتخذ قد احة 
و نشيو اله الاساعلي ؛ وسهد شدلا امهم الله بن ميمون 5 
اعت e E‏ ل عرة الى LI‏ جعفر الصادق أو e‏ 6 ائما 
/ ن دو له قرسي 5 رة الله الم سس الحقيقي للك هت اولي النذى 
0 6 النويوى أنه : :کان من كيار ا محمك بن ال ا ا 6 
ل .الملقب, بد ند أن 06 وهو ينواحي الكرج واصبهان ی هك له حال واسعة وضياع عظيمة. 6 وضو القولتي 
على ن خلك ارات ه وكان ييغض العرب يذ مهم 0 معاي م .كان کل ,من طح .في اتواله 
تقربء اليه يذم. المرب وعد الله بن ميدو ون القل! ' وم اينتحاه من بغض العرب وصنعه” 
النجوم 6 فسار اليه Bs‏ د ند ا ن E ٤‏ 6 فوجد da‏ کہا يحب وپهوی م و 
ا له يمد الله من مساوى” المرب والطعن عليبهم, اكثر مما عثل ه ن وأشتكد اعجابه به وقلل له : 
| صلت لاينبغي ان يطلب ٤‏ وان تدرك يرتغ ل عن ذلك قال : انما جلت ذ لك أإريعة 
لما وراه 5 أ لقينه الى الناسوالى من اسكن اليه على مهل ورقق من الطمن على الاسالم | 5 
1 فاستوصه .نب أن لك وسر به , 0 وبحعث لعبد الله القد اح الفي دينار 4 قبل العال, رتسم 
في كور الاهوا: سوال الكوفة ويطالةان وخراسان 6 وسلمية من أرض حمس . 1 
0 اتخذا عد "اله الاهوار لذ رو لتر اموه 5 ولما اتصل خبره يواليها اضر اله الشر 
ا اة 6 وأقام ق ني اسر ره عقيل بن ابي شات 5 مد غيا اتثمائه اليم 6 فحامت حوله 
ان الى 3 م اقام في سلمية الى أن مات بها م 
وقد وضع عد الله سس مومورن أساس الدعوة لبث اود المد هب الاسماعيلي أ أو او دكي E‏ 
ب الذى يدع الى امان اسماعيل بن جماو الصادق © وابتدع لذ لك تد وة منظمة قشمها الى 


00 ب درجأت أو راب 6 زيد تابعده حتى أصبحت تسما ' في ايا م الفاطميين 6 ولم يمت عد الله 


حتى كانت الد وة الاسط جيلية قد راجت ف يونين البلا :الاسلامية على ماري 5" 

خلفاء ور ون الا ابات ية الله بن ميمون القد اح خلفه في رياسة الدعسو» 

| اااي ابنه احيه ».وق اين النديم :أن الذئخلك باه الله ' ابنه محمد ٠‏ وذ کر أبن عذ ارى 
٠‏ والتقريزق وال نويرى أن احمد هو الذىخلف اباه جد الله وانه كان ياقب ابا الشلهام: E‏ 

ان مد الله اتخذ من للمية مركزا رئيسيا لنشر الد رة 6 وعين إبنه الحسيين لرياسة الدعوة بهباء 


0 کما عن ابت أحتدا اب الشلعل في رياسة الد عرة في بعض مضن العراق 6 وخا صة الكوفة 


کک 8 وغین الخد e‏ ارياسة الد عة في فارش . ولا نات لی بن عد الله حسول 
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٠‏ سنة 260 ه عبد عد الله الى ابته احمد: ابي الشلعل برياسة الدعوة في. سلمية والعراق. 
ومن ثم انتقلت اليه رياسة الدعوة بعد موت ابيه حول سنة 270 دد ٠»‏ واصبح وصيا علسى 
سعيد ابن اخيه الحسين الذ ىيزع بعضهم انه عب الله المهدى اول الخلغا"الفاطميسين 
1 وقد بُعنث احمد. هذ | ابن حوشب لنشر الدعوة في اليمن 6 كما بعث ابا عد الله اليو الى 
اليمن نتلقى اصول الدعوة على ابن حوشب قبل رحيله الى المغرب , 
: ابو جد الله الشيعي قي يلاد النشفرب : اتصل ابو جد الله الحسن بن أخمد بن محمد 
ابن زكويا © وكان من اهل صنصاء باليمن ۾ بمحمد الحبيب ابي ميد الله. المهدى أو ل الخلفاء 
' الفاطميين 6 الذىآنسفيه الكفاية والذكا» ه فارسله في سنة 278 ه الى .بلا د .اليْبن ه حيث 
“ خف امول الدعوة الاساغيلية التي نشرها عن ابن حوشب ولم يلبث ان اصبح من كار اضحابه ٠‏ 
٠‏ وكان ابو عد الله يعتنق اول الأمر عقائد الائني عشرية » كما كان يعرف بالملم:» لانه كان 
٠‏ يقوم بتنليم هذا المذ هب قبل ان يعتنق مذ هب الاسماعيلية . وقیل ايضا أنه ثولق. الحمبة في 
اخد اعمال بفنداف  ٠.‏ 
ولما. اتصل ابن حوشب موت الحلواني وابي سفيان داعي الاسماعيلية في المغرب ء عهسد 
الى أبي عبد الله الشيعي ينشر الدعوة في تلك البلاد وقد :سافر الن نكة حيث الثقى بحاجاج 
كتامة رصحب م الى مص وجذ يسهم اليه ببلاغته فطلبوا اليه المسير:معهم الى بلاد هم ..ولما وصل 
بلاد هروني:في الجزائر اليوم ) ربع الاؤل 288 م ( » نزل بفج الأخيار بجبل وايكجال 
من ارض كتامة على مقربة من قسنطينة زاف ينشر د عوته ساف الان وم من القباكفل 
1 المجاورة . وقد خاول أبراهيم الك اني الاغلبي ( 261 289ه) ان يجتذب ابا عد الله 
اليه , ولما اخفق في محاولته ارتل اليه حملة ( 7 م ) انت نتهت بالاخفاق کاارسل 
۰ ا خلدبيا التيزيية اا ش 
٠ ٠‏ والوم من معاضدة الكتاميين وغيوهم من القبائل المجاورة كان مركز ابي عد الله الشيعسي 
محاطا بكثير من الصاعب ٠‏ نقد اثارت مساعدة هؤلا* لد عوته حنق كثيو من زعماء المغارسة 
ونقهائهم:.. على ان هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا ان ينالوا منه + لما اوتيه من الفصاخة والعلم 
والذكاء ه كما تمكن من القضاء على الب امرات التى حاكها البرير ليحولوا دزن نشر د عوته ” فتكائر 
3 الد اخلون ‏ 5 طاعته رغبة ورهبة » وتواقوت جموعه 6 وقوى مره و له مر الجوبر وعامةكتامسة. 
ش وسقطت في يد دأعي الشيعة مد ن كثيوة ٠.‏ وممأ ساعد على مك فتوحه » موت ايراهيم الثاني 
الاغلبي نة ة 289 ه ( 902م ( ه ولحاق ابنه ابي العباس جمد الله به في ال سنة التالية 3 
وتولية ابنه زياد ة الله ( 20ت 296 n‏ ) الذىقضى ايامه في اللو والترف » ومیل وزرائسه 
الى عقائد النذ هب الشيعي الذىاعتنقه ادالي هذه البلاد . ولم يلبث ابو عد الله انه 
٠‏ نفونه الى جميع البلاد الواقعة الى الغرب من مدينة للقيووان التي أسسها جبة ين ناغ الفهزى 
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فق القرن الاول :الهجرى ٠ء‏ وتبعند اربعة :ميال عن مدينةرقادة ب : : 
: :“ولم تنقطع الحزب بين جيوش ابي عد الله الشيعني ء وجيوش زياد ة الله الاغلبي بين سنتي 

٠‏ 291 ء 298 هاء وتعد موقمة الاريس من المواع الحاسمة ء لاتها اد ت.الىزوال دولسة 
“الاغالبة باقزيقية ه واستقرار تفوذ. الفاطفيين ٠‏ وأد ت الى فرار زياد ة الله من رقادة ود خل ابي 
جد الله الشيمي اليما والن القيروان » ثم تخليسعيد الله المهدىمن سجنه. بسجلماشة, 
٠‏ أتبع “انو مد الله الشيعي سياسة:تنطوى على الحكمة وبعد النظر 6 واقرار العمدل بسين 
٠‏ الناس 6 كما يثبين من هذه الحكاية التى رواها ابن عذ ارى ء وهي ان ابل عد الله لما 
استولى على مدينة طبئة في سنة 293 ه أتاه والي هذه المدينة.م بعض عمال الجباية واعطوه 
الاموال التي جبوها من الاهلين :- نقال مهد الله لاحدهم : من اين جمعت هذا المال ؟ 
فقال له : من العشؤر 6 فقال ابو عد الله : انما العشور حبوب وهذ | عين ٠ه‏ ثم قال 7 

من ثقات طبنة : اذ هبوا بهذا المال ه ليود على كى رجل ماأخذ منه 4 واعلموا انهم امنا 
5 مايخوج الله لهم من | رضهم وة العهور معرؤفة في أخذ » وتفرتته على ماينصب كتاب الله 
ش عزوجل , ثم قال لآخر : : من اين هذ | المال الذ ىبيدك ؟ قال جبيته من اليبو د والنصارى 
لحان عد د خی علسيمءفقا|. : کف اخذ ته عينا ؟ وانما كان يأخذ رسول الله صلى اللهعليه 
من الاي ثمانية وارجين درهما ٠‏ ومن المتوسط اربعة وعشرينٍ درهما: + ومن الفقسير 
. اثني عمر.درهما ؟ فقال له : : اخذت المين عن الدزاهم بالظرف الذىكان E‏ 


فمنعه 06 الله 00 انوي : 


الله ء, فقال ل اوعد الله ا 2 e‏ احد الد اة بإن يفقه علي اسحابسه. 
اموالهم .. اق E‏ طبقة برده على ا st‏ الصدقة من الابل والبقوالغنم 
بد e‏ له 3 قبضت الائما 7 الاسئان ن الواجية ني ا الصدقات 8 ا 
0 ا ظ 

٠‏ 0 7 وذ لك يد لنا على حسن سي اسة بي عمد الله“ ه نف | الحديث الذقد زيت 


فاتوك الناسعلى مذ اهبهم ”. 
00 بذ لك استطاع ابو عد الله الشيعي أن يجهر بالدعوة لعلي وفاطمة ه فأمر بالصلاة على 
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0 بلغت انحجةالله ؛ وعلى وجنبها الآخر : ” تفرق اعداء الله ”.. وكتب على السلاح‎ ٠ 


.في سبيل .الله ” ونقش على خاتمة الذىيختم به. :”* فتوكل على _ الله انك على الحق الہ البين 
.وعلى خاثية الدىيستخد مه : في الطبم غلى: السجلات ” وتمت كابلقريك صد ةا وعد لا اد 


:لكلماته ” . واذا ركب نودىني. .الجيش . ” ياخيل. الله م e‏ ا 39 
”-٠‏ الملت لله ” وعلى اعلامه ' ”سيهزم .الجع ويولون الدبر 


0 وسذ لك بتكلل جہود الاسماعيلية في دور الستر انبل 5 00 .ي ال‎ o 


:- دولة غوفت بأسم الد ولة الفاطمية » كما عرفت ايضا بأسم دولة المبيديين ٠‏ نسبة الى جيسد 


الله المهدى مق سس هذه الدولة , 
“ااافا و م 1 
98 ايلاد المفرب وصر 297:2 567 ه = 2909 1171م 


3 


عيد الله اللبدى( 296 2322 ) :ل اختلف البو رخون في نسب الفاطميين 


هد 


ل اهب شتی + فمعضهم يقول انهم ينتسبون الى أسماغيل بن جعقر الصادق » ومن دعتوا 
. بالاسما عيلية ايضا » وبعضهم ينكر صحة نسبهم الى اسماعیل ۰ ويقول انهم يو عون في 
نسبهم الىرجل فارسي هو جد الله بن ميمون القد اح الاهوازى ‏ . الثنوى المد هب 6 “الذي 


0 1 بوجود الك اثنين : آله النور وآلهالظلمة . 


ولد جيه بن جد الحبيب في سنة ة 259 ه في 25 8 ' التي اتخذ ها الاسماعيلية 
كرا اغ > وكان ابوه قد ارسل في سنة 270 ه احد شیا 6 سول رينم تك 
الحسين بن فوح بن حوشب الكرفي + الى “بلاد اليمن » لنشر الدع الفاطبية قيها . 
وسرعان مااعتقد اهالي اليمين قي المهدى ہن آل علي وانتظروا. ظهوره بفضل تجهود ‏ 


7 5 حوشب الذىابتقى. حصنا 10 لاعة باليمن وتغلب على معظم | رجاعها ٠‏ وبعث دعاته الى 
. اليمامة والبحرين والسند والهند. زوصر والمغرب . , ولما اتصل بابن حوشب بوت الحلوانسي 


وابي سات داعي الاسماعيلة قي بلاد الرى قن الى ابي مهد الله الشيمي وكان من اهل 
متماء بنشر الدعوة قي يلاد المغرب . ولما استقر به المقام في هذه البلاد صاد فت دعوتسه 


٠ ْ‏ شیا كتير من النجاح + ارسل الى سلمية يدعو يد الله ( السهدى ) للحضور الى افريقيةء 


٠‏ فرحب بهذه الد عوة 3 ولكن الخليفة المياسي المقتبر : 5 - 220 ىم علم يذ لك فأمسر 


من e‏ ا ا عيد الله الان 0 الى ا 6 

. _ وكيف افلت من إلقبض عليه ني صر حيث ظهر ني زَىالتجار 6 وكيف استغل الاموال الككشيرة 
التي :حملا م معه من سلمية في رشوة بعس الولاة في طريقه الال ليامن الوقوع في اید يهم 
رقذه اشعائن أيه ي عا ا وال جن الا ار او لذو الأرضاد وال ون 
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للقبض عليه ٠‏ -ولكن اليس ابن ندرار امبو سجلماسة ه:التي اتخذ ها بنو مدرار حاضسوة 
لولايتهم منذ سنة 160 د » لم تجد معه الوشوة نفما ه وسرعان ماقبش علي بيد الله 
المهد ووحبسه 6 ثم اخذ ابو عد الله يواصل نتوحه ه على الرغم من وقوع المهدىني ي 
اليش 6٠‏ ويمد ET‏ ارجا* المغرب ء واستطاع اخيوا ان يد خل رقادة ( رجب سنة 
6 ه ) التي اتخذ ها 0 الثاني الاغلبي ( 961-289م ) مقرأ ا «ويزيل 
نفوذ الاغالبة » ويال اسم الخليفة المباسي من ١‏ لخطية .. ۰ -00 

ظل يد الله المهدىفي حبسه بسجلماسة 6 حتى تم لا الشيعة الفتح ا ا 

ني قوة كبيوة الى هذه المدينة © ولما سم اليس بن مدرار بوسول ابي عيد الله ا 
اليها ه هرب ليلا وحمل معه اتاربه وامتخته ه واطلق داعي ال ليد الله المبدى من 
ته ( برهت GS‏ 

قرب المهدى من القيروان ه حي سلم عليه اهلها بالخلافة » وبايعوه على الطاعة هون كر 
اسمه في الخطبة 6 وتلقب. ˆ المهدى بأىرالبط فون |„ ” . ولم يلبث ان قسم على روءساء كقامة » 
الذين اعد وى اة رة م تم دون الد واوین 7 وجبى الامولل واستقر قدمه في هذه 
البلا د . وقد قتل ميد الله المبدى د اعيته وموطد اركان دولته أبا مد الله الشيعي وكان 
موقف عبيد الله من د اهيته كيوقف المنسور الايا ا الذى كان جزاو“ه 
القتل كذ لك . 
ولم يكتف يد الله السهد كيما احرزته جيوشه من نضر ظاهر وظف ه وما استولت عليه مسن 

يلاد يل عل عاق ٣م‏ سلااته الى يصر ه ووضع على أثر تأسيسذ ولته في القيووان ه الخطسط 
لتحقيق سياسته 2 في سنة 303 ف[ :9413م ) خيشا من المغاربة تخت قيادة انه 
وولي عهده .ابي القاسم © وحباسة بن يوسف » احد .زعماء كتامة » واستولى هذ | الجيشعلسى 
برقة ه ثم واصل السيو ه حتى استولى على الاسكتدرية » وسار الى الوجه‌البحرى . ولكن 
الخليفة المقتدر المباسي بهث موسا الخادم على رأس جي ش کیو » » قيل أن انه بلح سين الق 
أحل الهزيمة بالجيش الفاطمي وارغيه فلى العودة الى المغرب ٠‏ 0 

وقي سنة 307 ه سار الى صر جيش آخر بقياد ة ابي القاسم بن داف 0 
. الاسكندرية ه فارسل الخليفة العباسي مؤنسا الخادم اذى الحق الهزيبة بالفاطييسين © 
واخرى كرا من مراكم ه وارغسهم على العود ة الى بلاد هم (سنة 309 ه ) . ويقول 
الكتدي عن الحملة الفاطمية الثالثة ظلت ثلاث سنين ( 327 _ 324 هد ) وان معاهدة 
الصلح ابوست بين الفريقين في سنة ة 322 ه ولكن هذا الصلح ل يلل امده فقد أنضم بعسض 
زعما" المصريين الى جيش المغاربة الذىدخل الاسكندرية في ربيع الثاني ست سئة 324 ه نبعث 
. اليهم الاخشيد جيشا احل ينهم اللهزيمة وارضبم على المود ةالبلاد هتم 5 ش 
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نل بان E ET‏ 
قد جان جني ثمارها ء اذ كان لابد من تأجيلها طوال عبد المهدى ء لان الخليفة 
العباسي كان لايزال من القوة بحيثيستطيع دغ الفاطميين عن هذه البلاد ه وكان على 
هؤلاء ان يعملوا للتغلب على سلسلة المصاعب الد اخلية التي . كان يثيرها رجہ الخوارج 
البق مهنا به چ . 

أقام ميد الله المهدى بالقيووان التي افق د خاسرة لدوله الك شق 903 انين 
ان اختط مدينة المهدية على بعد موحلتيين جنوبي القيووان ٠‏ وقد ظلت هذه المدينسة 
أهلة الان ال هة 545 ك خن ارتل روهز التررتو عي عا ية اح اة 
. فاستولى عليها ٠‏ وبقِيت ني ايد ىالفرنجة الى ان اوي عليبا عمد الم من في سنة 555 
ه وقد مات عبيد الله المهدىني سنة 322 د . 5 

القائم والمنصور ( 322 341ھ ) 


ara i eem ا‎ 


۰ e ابو القاسّم الخلافة بعد أبية هيد الله المد ى ه وتلقب بالقام ويقول‎ E8 
. جتى انه امو بلعسن‎ ٠ ينقم على السنيين‎ ٠ ان القاع كان تقيرة من الخلفاء الفاطويين‎ 
الصحابة ه وان ذ لك اثار غب المغاربة 6 وخاصة الذوارج الذين ثاروا على الفاطميين..‎ 
. بلاء » تلك الثورة التي اشعل نارها ابو يزيد‎ LE ا‎ 
٠ والتي استمرت طوال عهد القائع ه ولم تخمد الا في عهد ابنه المنصور‎ ٠ مخلد بن کید اد‎ 
توفي الخليفة القائم في هر رضان سنة 334 ھ ه وخلفه ابنه ابو الطاهر اسايل‎ 0 
الذىتلقب بالمنصور ( 341-334 ه ) . وقد ولد بالقيروان سنة 302 ه ( وقيل‎ 
وكان حين ولي الخلافة في الثانية والعشر ين من عيره 6 وقد اششهو‎ ٠ ) سئة 301 ه‎ 
الخليفة الجديد بالشجاعة ورباطة ة الجأش » كما استدذاع ان يۇ ثر في ري‎ 
٠ بفصاحته وبلا غته وقدرته على ارتجال الخطب‎ 
ثورة أبي يزيد :- وقد اخفى المنصور موت ابيه » حتى لايؤ ثر في ا “التي‎ 
كانت مشفولة بثورة ابي يزيذ . وقد انقطمت العلاقات بين صر وبلاف المغزب طوال:عبهد‎ 
هذ | الخليفة , لانه قصر كل هبه هوأنفقكل موارد بلاده للقضاء على هذه الثورة االتى‎ 
شملت كل ارجا* الدولة الفاطمية"ولما ولى المنصور الخلا فة قويت جيوشه بانضما م سعبتاجة‎ 
. ) وغيوهاللى' المد ية حيث مات متأثرا بجراحه ( 30 محرم 335ه‎ 
وقد تركت هذه الثورة شمال افريقية في حالة يرثى للها © وأثر ت في موارد ا‎ 
حتى اصبح بيت المال خلوا من الصفر |* والبيضاء كما يقولون . وقضى الخليفة. الفاطمسي‎ 
المنصور البقية الباقية من خلافته ني اصلاح ماأفسده ابو يزيد واعاد ة تنظيم بلاده 6:فمبير‎ 
وأس سمدينة‎ ٠ البلاد واعاد ها الى ماكانت عليه قبل نشوب هذه الثورة ء وأنشأًاسطولا كبيوا‎ 
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المنصورية في سنة 200 ف على مقربة من التيووان ِ واتخذ ها حاضرة لدولته ٠‏ وغد ت منذ ذ لسك 
لخن اة ا 5 ال ابته المه دز لدين اله ا 2م ه واتخق القاهرة التى 
بناها جوهر في سنة 358 ه حاضرة لدولته كنا ن ۰ ویر ,الفضل فيما احوزه المنصور من نصر ابص 
ایزید ٠‏ الق شجاعته واقد امه ه والى فصاحته وبلاغته وقدراته على ارتجال الخطب . وقد حك المنصور سبح 
سين وستة أيام » ومات في يوم الجمعة آخو شوال سنة 341 ه ود فن بالمهد ين وقد قيل ی مب 
موته أنه خر من ن المنصورية حاضرة ملك للتنزه ه فاشتد ضطول المطر وهبوب الريح 9 حتى فاجأه المرش وأومن 
جم وات اکر بن كان مهي ولا :دغل المصورية اراد ان يفخن الحا فاط اسن بن سان 
الاسرائيلى ,4 فاشتد عليه المرشولازمه الارق'فاعدطاه منوما فمات , 


المعز لدين الله ( 341 395 د ) 


3 - المعنزقيل فتح مسنسسر : كان المعز مثقفا يجيد عدة لفات : منسها اللغة الطليانية التى تعلمها 
في باه بجزيرة مقلية * واللنة الفلية القىكانت منتشرة في هذه الجزيرة » كما عوف اللغة السود انية وكان 
دا ول لعلو ودراية بالأدب ه فضلا عما عوف به من حسن التدبیو واحكام الامور كما كان عليه آباو” من قبل . 

وني عهده دا نت له كافة قبائل البربر ه u‏ تبيلتا بني كلاو غيل من قبائل هوارة » وقد أيكا 
ان تزضا للخلفاء الفاطميين من قبله . ويرج الفضل في امتد اد نفوق الممز على كافة النثرباء الى جوهسر 
الصقلي وزیریبن مناد الصهناجي 5 ش : ا ٠‏ 

رتد بعشالخليفة جوأهرا على رأس جيش كثيف لفتع بابقي من بلاد المنرب » وكان هذ | الجيشيضم 
كثيوا من رجالات المغارية , وقد امعن جؤهر في بلاد المغرب الاقصى يفتح مهنها مدينة تلو مدينة حتى 
الا 00 رس الى مولا المعز هدية من سمك هذ | المحيط 6 اشعارا ببلوغ 
فونه اف يلاد المدرن ويا 

را ا باه ٠١‏ عرب كا ارق فتع صر . ولاغرو ققد 57 هذه البلاد 
ناجل وا وو ا عا راض تا اتراق مو الان الا رات و 
من بلاد الشام وفلسطين والحجاز ‏ التي كانت تابمة ليصر منذ فهد الطولوئيين . ذلك الى ان نجاح 
الفاطميين في فتح صر يشل عليهم الاستيلاء على الدراكز الاسلامية القديمة » وهي المدينة المورة ود مشق 
EE‏ حانمرة الدولة المباسي ة في للك لحي ظ 
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لل س ن الموايل الى ا المعز لدين الله الفاطسي 
2 هيم قاف ارعا» ابلا نالرت هاخا کو ابن ية 
وانتشار الاضطرابات والفوضى في مسر اثر وفا ة كافور سنة 358 ه وضمف الخلافة العباسية 
واشتفالها بدن البيزنطيين عن بلاد ها + اضف الى ذلك. تأييد. الشيميين في دصر للدعوة . . 
القاطنية »حى انهم ك الى المع يطليون الي ارسان جيم لق هده البلا وكات ٠‏ 
ليعقوب بن كلس ه الذىاستوزره كافور » ثم هرب الى بلاد المغيب واتصل بالمعز اثر کيو في 
بيان حالة الضعف التي سادت دصر على اثر وفاة كافور . وحك الخليفة على البادرة بارسال 
جيوشة اليا ٠ ١‏ 

كان الاستعد اد لفقم ٠‏ مصر اما على قدم وثاق ببلاد المغوب منف. سئة 356 ه 


) 7م ) فقد آمو الخليفة المعز بانشاء الطرق وحفر الابار في الطريق ه واقام انيم انس لزل 1" 


على رأ سكل مرحلة 6 وجم الاموال لنفقات هذه الحرب ٠‏ وجعل كاتبه جوهر الصقلي علسىرأس 
الجيوش التي أعد ها لفزو مسر . وني اليوم الرابم.عشر من شهو ربيع الاول سنة 358 هه 
سار جوئر نحو مصر © زمر على برقة ه ثم استائف المسيو الى الاسكتدرية » ففتحت له 
ابوابها من غير مقاومة © ومن جنده من التمرض للاهلين واستطاع ان يجح جماح ساكرةالذ ين 
وعدت ل الارزاق . ولما اتسل باهل الفسطاط نبأ وسول جيوش الفاطميين الى الاسكتدرينة 
٠‏ واستيلائهم عليها ه ندبوا الويزيو جضفر بن الفرات لمفاونة جوهر ني الملح ء فاجابه جوصر 
.الى ما طلب ء وكتب له عهد | فيه بأن يطلق للمصريين:حرية العقيدة على 0-0 
ومذ اهبسهم ٠.‏ وان يقوم بما تتدالبه البلا د من وجوده الاسلاح ه كما تعهد بن ببشر العدل 
والطمأنيية في النفويىه بحماية مسر من عدوان المغهرين عليها ٠‏ 
ولما اتصل بالخليفة المعز نبا فتح صر ه سرا سرورا و ا 
مائوه الاند لسي قصيد ة ظويلة جاء في مطلعها : ١‏ 
تقول بسو العباس,هن فتحت مسر فقل لبني المباسقد قي الامر 
وهكذ | زال سلطان الاخشيد يين والمباسيين عن مسر » واسبحت البلاد ولاية فاطمية 
وتحقق حلم الخليفة المعز ه ومن جاء قبله من الخلفاء الفاطميين في تحويلٍ E‏ 
الى صر ه واتخاذ ها مركز امبواطوريقهم الشاسعة الارجا" . 
5" نب انق اف اا ن الا ا ن :2 رلا 2 لور اقل ف ب عو ا 
:358 ( 961م ) ٠١‏ عدل عن اتخاذ كل من الفسطاط والمسكر حاضرة لولایته وخ 
اسار مد ينه القاحرة في 27 شعبان 358 وحاطها بسور كبير من اللّين .وجه جوهر همه 
لمد نقوذ الفاطميين الى بلاد الشام وفلسطين والحجاز ف الى كاسغايمة لتعر ايد ايل 
الطولونيين كما تقدم . لذ لك عد الى جعفر بن فلاح احد قواد المغيثارية من قبيلة كتامة 
بهذ | الفتح ه لما اشتهر به من الشجاعة وحسن القيان ة ه ولان جوهرا اراد بذ لك أن ييعده 
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عن صر ه حتى لاينافسه في حكمها . ولما وصل جعغر الى الر نملة ه لقيه جيش الحسن بن ميد 
الله بن طفج والي الوملة ود مشق ٠‏ ود ارت الد ائرة على الحسن ه وأسر ج كثير من جنده * 
وسيق الى الفسطاط ‏ ثم ارسل الى بلاب المغرب نبقي بها الى أن ماتسنة 371 د ء 

اا و اران رد وا کی ا ن وا ا : الذىكان یلی ہا 
نن قل الاخشید بین ادوع ان یلقی مقاومة تذ کر . ثم دخل د مشق في المحوم سئة 359 دده 
واشعل النار في اسواقها ه وأذكى الفتنة بين اهلها الذين لعنوا الفاطميين على المتاإبسسر ٠‏ 
ولكشهم لم يجدوا بدا ٠‏ امام قوة جعنو بن فلاح » من طلب الأمان » وخطب جعثر للخليفسصة 
اقاي على منابر دمفق ي المحوم سنة 359 ه . ولكن جعقفر بن فلاح لم يحذو حذو چوهر 
في كبح جماح جنده ه والتثاليف بين اهالي هذه البلاد ه بل حث المغاربة على 5 قتل زعساء 
الشاميين * وأثار نفوس الاهلین فلم يخلصوا له . وأإستمروا يد برون الفتن والمؤامرات للخشلاض 
e‏ 20 شْ -_ 


1 5 ت 3 سه 


0 


من حكم لاقو لين ا المذهب الديني . انك أل 2001008 ش 
ان استنجد اهل الشام بالقرامظة والاتراك ء الذىتفاتم خطرهم في عهد الخليفة القاطسسي 
المعز ه ولم بتر القضاء علسبم الا في عبد ابنه المزيز 

مواقم المفز الى يصب 
الجاع الازهر ه واقامة. الدعوة اميه في 0 ةد ال ش 
رسولا ينبئه بذ لك ۾ فسر سرو عظيما » وعزم على الرحيل الى صر ٠.‏ وخرع من المنصورية حاضره 
خلافته » فوصل الى سرد انية التي د انت هي وسقلية لسياد ة الفاطميين واستخلف بلكين ابن 
زيوى بن مناد 00 على افويقية وتوجه الى مصر باموال جليلة المقد ار ورجال عظيسة 
الاخطار ه وحمل معه جثث آبائه الثلاثة الذين تولوا الخلافه قبله . 

00 برقة 6 ود خل الاسكندرية في يوم الجمعة + من شعبان Jia 3é2‏ 0ايو 
53م ) . ثم دخل القاهرة في يى للثلاثلة"7 من رضان 2 هم Op 1J‏ 
دون أن يمر على الفسطاط ه وكان الاهلون قد أقاموأ له معالم الزينة على بعالمو قالطريق 5 
ظناً منهم أنه سيشرفها بزيارته ٠‏ شم دخل بعد ذلك القصر الذى يئاه له جوهر ه وخر 
ساجد ! لله تعالى * وصلى رکمتین في احدورد هاته * وصلى خلفه من کان معه . 


اقام | ولا شيته اليه 
دا ی لي کان کن فق اناعد وا بل التاق إل كك يجتام الي 
الملوك ه ونزل جوطر في قصر أ en‏ الوزارة آي القاحرةوالا به »وني اليوم 


الخامسعشر من شهر رشان 362 جلس المعز في ألايزان‌الكير من قصر على السرير الذىأعده 
له جوهر وا ن لاخو الناس عليه 6 فد خل الاشراف ثم الاو ناتغل يرونووه المد ي نة ه وكان 
جوهر يقدم النائناليه طائفة يغد طائفة ه ولما فوخ من ذ لك قدم الى مولاه المعز هدية 


: 5 


EU —‏ — 
لي مقد أر غنى مصر ورخائها . وبعد ان تقبل المعز ماقدم اليه من الهدايا والتحصسف 
ا لجماعةالمبنئين بالجلوس في مجلسه: وار باطلاق جم من 0 جوهر من الاخشيديين 
والكانوريين وكانوا نحو الف . : ر ت ا 
وقد أصبحت فصر منذ ذ لك الحين دار الخلافة ه بعد ان تكانتت د ار امارة : 0 ايت 1 
للخلفاء الفاطميين بيلا د المغرب ء وغد ت القادرة بدل المنصورية ‏ مركز الدولة الفاطييسة 
القاسمة الأرجاة 4 على ان تقل المعوثر خلاته بن المنضورية ال القاهرة ة انقد الفاطييين 
افويقية ( تونس )ت لك اتن بلكين بون زيرى بن مناد شيم صهناجة احدئقبائل البوبر ه سرعان 
ما اعلن استقلاله وأنتس دولة الزيوية في نة 362 ص ء وحذ | حذوه في. ذ لك الحنلديون في . 
سنة 398 زلم تأت سنة 4+3 د حتى تقل الحكم الفاطي عن كل ب ا ا 
عه الم العاطي ةن : 
وقد تسلم المَمَز مقاليد. : الحكم من جوهر.الذ ىجكم مصبر. اربع سنين قبل وصول ولاه اليا 
واخذ جوهر ارعن متو السياسة الممرية ه ولم يعد إلى الظهور الا في اواخر سنسة 0 
264 د حين تفاقم خظر الاتراك بزعامة افتكين 6.وخظر . القرامطة بزعامة الحسن بن احسبه : 
واستمصى على المقز كيح جماحهما » فلجاً الى جوهر وولاه قيادة جيوشه . ويرج اقصاء 
جوهر الى خوف الممز على نفوذه ان يفثقل اليه . ركان جور ه على الونم من ذلك.» احسن 
حالا من غيره من:القواد. الفاطميين| ه نقد قتل ابو جعفر اباسلم الخرساني ه الذىقامست ٠‏ 
الدولة المباشية على أكتافة ء وقتل يد الله المهدىابا هد الله الشيمي ٠‏ الذىانتشبوت 
يديه الدعوة الشيعية » وتأسست الدولة الفاطمية. في بلاد المغرب 8 ا 
قضى المعز القسم الاول من خلافته قي بلاد المغوب + ولم يق في مصر الا سنتين الإ قلاا 
وفي عهده تأسنست مدينة القا هرة » وني لجاع الأزهر ه وامتد ت فتوح. الفاطميين الى بلاد ‏ . 
الشام وفلسطين ٠‏ وان كان نفوذ هم لم يشتقر نهائيا ال في عبد ابنه العزيز © وخطب له ٠‏ 
أن حاير العهازت ركان ال کو جا ت بغرا بعل الت فحني , 
كان يستشيو منجمه في. كل مايتعملقيحياته الخاصة وفي امور الدولة العامة 6 كما اعتمد قائده جوهر ٠‏ 
الصقلي على المتجمين قي تأشينق مدينة القاهرة وقد توفي المعزفي شهو زيي الآخر سسنبة 
5ف #ابحد" ان اح ارا وترون تة + 0 1 
العريزيآالكه ( 365 42786 ) :د يخر عبد NEE‏ افا n‏ 
e‏ اول من حول الجاع الازهر الى جامعة يمعناها الممروف 
ء بعد ان كان معدا خايبا بدراسة الفقه الشيعي واقامة الصلاة . ولد ابو منصور نزار الملقب بوه 
ل ولة ا ط-مية وقد م القاهرة مع ابيه 
ال اله ي اليس 4ال , 344 هيمدينة المهدية التي بناها يد الله الهدى 
الممز في سنة 362 د وخلفه في شهر ربنم الآخو سئة 365 د وهو في الثانية والمشرين من عبره . 
ة ب أتساع الدولة:الفاطيهيسة :ب وقد طرامسرقمة الدولة الفاطمية في عهد المزيز بالله . 
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من بلاد المرب شرقا الى ساحل المحيط الاطلسي نبا » ومن آسيا الصغرىالى بلاد النوية ' 
جنوبأ 6 وزاد ت مملکته ‏ كما يقول أبن خلكان ‏ على مملک أبيه » وفتحت له حمس‌وشهټروحلب ۰ 
وخطب له المقلد بن المسيب المقيلي صاحب الموصل واعمالها في المحرم سنة اثنتين وثمانسين 
وثلشمائة » ونر ب اسمه على السكة والننود © وخطب له باليميق , ا ش 
وفي ايام العزيز تفاقم خطر القرامطة وأفتكين ببلاد 2 وكان قد استعصی امرهما على 
ابيه المعز من قبل ٠‏ ولم يكد المزیز يوطد سلطته في دصر ه حتى وجه عنايتة لاستود اد بلاد. 
الشام وفلسطين اللتين كانتا تابعتين لصر في عمد الذولونيين والاخشيديين » فوجهه جوهسر 
امي الب اعت ركه ا را لد ه واشار غلى"المزيز بحرب افتكيوالقزامطة 
٠‏ فالتقى المزيز بجيوشهما في الرملة » ود ارت الد ائرة اخيرا على القرامطة وأفنتقين 
( 13 المحوم 8 صم ذلك تمي الخليفة على هذه الفتنة بعد ان ES‏ 
الدولة الفاطمية الفتية ‏ وز أفتكين على فوسر, له » نقبض عليه بعض العرب بعد أن بذ 
الخليفة الفاطى لمن يأتي به مائة الف د ينار : 
2 د . حالة الدولة الفادامي 
SE‏ لذب الي ايده ور الدب اميق ارا سجرن 


س ایت ىب المشاربة انعمار الفاطميين ہ وعزں ۽ ابو الطاطر الفاتمي ألسني © وعىن مكانه عمد المزيز 


احتمامهم ۾ 
- وقد وجبة الفاطميون في عهد المزيز الى سيت 


أبن النعمان القاضي المغرني الفاطمي رقلد المزيز يحتوبين, كلس الوزارة ( رضان 368 ه)» ٠‏ 
فاد ار شؤ ون الدولة الناطمية بمهارة وهمة . وقد بنى الخليفة العزيز كثيوا من المنشنات التي 
تدل على. و فرة'ثووة مصر في عهده مننها. القسر الفرنيٍ ٠‏ واهتم يبنا* الساجد ء فأسس قبي 
سنة 380 مسجد | اتمه ابنه الحاكم فنسب اليه » وأسس اة الذ نب حيثيجتم مجلس الملك 
وبنت الملكة تفريد زوجة المعز تي عهده مسجد القرافة وقصر القرافة . | 

وقد نبع في عهد المزيز طائفة من الشعراء والكتاب والاطبا* والمبق رخين : ومن الشعراء 
اوو حامد. الانطاكي الذء یاقام بمصر زمنا طويلا » ونظم معظم قصائده في مدح المعز والعزيز 
والحام 0 وأشاد بذ ثر جوهر الصقلي ويعقوب بن كلس ٠‏ كمأ تي الطب علر ي بن روان الذى 
آلف عد ة كتب في ي الطب والفلسفة والمتطق. ونب الحسن بن ابراهيم بن زولا قالذى يمتبرحجسة 

تاريخ العصر الفاطمي الاول موابو الحسن على الشابشتي .الذ ىولاه المزيز خزائة تبه 
TT‏ وندمائه , 1 . 

وكان العزيزرجلانيها يبيل الى N‏ ».كما كان خبيوا بالجؤاهر ه ا 
جد يد أمن العمائم محلاة بخيوط الذ هب ء وسروجا ملنطزتر بالمفيم ٠‏ واقتنى كثوا من الططرفب 
يزين بها موائده د وشغفف ‏ كخمارويه بن احمد بن ولون ب يجوارح الطير الخريية ه وجلسب | 
لذ لك الطيور والحيوانات من السود ان وكان مخرما با ا ه وكان المزيز ذكيا 
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ارا یه عد لات كابية المعز. ش 
وكان المزیز قوق ذ لك كريما با للمغو ۾ وصنيعه مح انتكين التركي قري للك : ١‏ 
ا شتهر العزيز بالتسابح الد يني ه فكان يمطف على التصارىواليجود كما کان ابوه ل 
وتزوج بتصرانية * وتوالى عطفه 00 القبطية ء وتلد عيسى a lT‏ 
الوزارة 6 كما عين منشا ابن هيم اليهود ىعلىيلاد الشام 5 
3 ب. موتالمهيز :: ومات المزيز يبلبيس + وكان قد خرع لحرب القرامطة»ء ش 
م 2 8 د ه وهو ني الرابعة والاريمين من عره ٠‏ 
الحاكر ياي الت( 4141-6 م ) :- ولد ابو علي المنصور يوم الخبيس 
آي ایال بقين من تبر ربج الاو 375 وقد عبد اليه آبوه في سن 393ه »ف بع 
بالخلافة في اليوم الذىتوفي فيه ابوه ه وذ لك ني شهو رضان 386 ه ٠»‏ وله احدىعشرة 
ونصف سنة ٠‏ وتولى الوصاية عليه موبيه واستاذه برجوان الخادم . 
ويمكن تقسيم عد الحاكم ثلا فة اقسام :+ 
تس 


الاول 7 ات من سئة- 386 ه الىسنة 390 ه : وكان 0 في هذه المدة لايملك من اسور 
السلطان شيفا » أن كانت السلطة في يد ابن عمار ه ثم في برجوان ٠.‏ 
الثاني ٠‏ من سنة 390 الى .395 ه : وفيها كان للحا على حد: اث ة سنه سلظة. كسيوة 
طبر فيها تعصبا ديد | للمذ حب القاطي ه ويد لك اضطهد اهل الذمة من ناحية + 
والمسلمين من غير الشيعيين. من ناحي ة اخوى . : 
ولكن الحا ه على الونم مما أوقمه بأهل الذ مة فانه قلد. الوزا اقش اسان امسن 
دون -ه الذىتقلد ها ني سنة 00+ ولكته لم يلبث ان أقيل ي المحوم 401ه 6 ولريسسح 
على د ستہا رجل من المسلمين عزل بعد عشرة ايام © وح محله في الوزارة زرعة ابن نسدلسورس 
اخو عيسى بن نسطورس ٠‏ وظل فيها الى أن توني: في شهو صقر 403 هاه 
وقد اوغر كثرة تقليد النسارىللوزارة صدور المسلمين عليهم الخدرا على الايقاع بهم سد 
الخليفة الحاكم الذ<اشتهر بالتقلب ني اهوائه وميوله , ١‏ 
الثالف ٠. ٠‏ من سنة 396 الى سنة 401 دد : ومما هو عدي التلاحظة ان الاكريدل ٠‏ 
سياسة 'التعسب هاقوعا بعاملين ه هما تهنييد حهود مصر من ناحية الفرب ه حين اغسسار 
عليها أبوركوة ه الذىادى النسب للأمويين ني الائ لن بجي ن من المفارية 6 زان 
انه أحق بامتلاك مصر“من | الفاطنيين . وقد لاقى الحا صموبة كبيرة في القضماء على ابي ركوة 
حتى اسر وسلب على احد ابواب 2 .اما العامل الثاني فهو ماقاسته ضر من جرا" 
انخقاضش النيل مداة ثلاث سنين ( 398.-.401 ه ) . ْ 
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الراببيع ا من سنة 1 الى سنة 411 ى.: وقد. بدأ بت سياسة الحا منذ سنة 407 د 
E Ey TE Rk‏ ارتہاکا ار اما سياسثة م غسسسيو 
. المسلمين 6 وخاصة النسارىفتد كانت تابعة لرائتحمهور الامة . ولم يكن استياوءهم راجعسنا 
لنحلتهم الدينية فحسب + بل لانهم كانوا يشتفلون بجم الشراقب , ٠‏ 
وكانت سياسة الحاکم تمتازم رعا ياه على اختلاف ادیانہم زمذ اهبهم بد ِف كثير ه كا 
كانت تتمتاز ايضا بشي * کر من التذ بذ ب وا لاضطراب ٠.‏ فمن مثلة ذ لك انه : نقش سب الصحابة 
على جدران المساجد ( صف سنة 5 ه ) ٠‏ وحوم بي لملوغية 6 لانه اه ٿر عن معاوية ابسن 
5 نيان انه کان يحتبها » كما حوم اكل الجوجيو ء لان عاششة رضي الله نها كانست 
تأكله ٠.‏ ونهى عن اكل نبات المتوكلية الذىينسب الى الخليفة المتوكل ه كما:نهى عن إكل القسرع 
لان .ايا يكو وغائشة كأنا يحبان اكله , على ان الحا لم يلبثان خفف من تشب ده ني مراع اا 
قائد المذ هب الفاطمي © ليصلح 'بینه وبين رعایاه التمنيين » فأبطل لمن الخلفاء الوّلوغيوهم 
من الصحابة 6 واتشافقي at‏ 397 د مدرسة لتعليم عقائد المذ هب الستي ه مما أساء الى 
سمعته عند الشيعين د ولكن الحاكم الذىعودانا التقلب قي سياسته وأهوائه لم یلبث ان عدن 
ا ع رحاياه السنيين على حين ففلة » حين أمر في عه SON SEL O‏ 
على, النحو الشيعي. 6 واعاد عمذرة حي على خين العمل المالوفة عند الشيعيين . ولم تكسن:: 
سياسة الحأ م النساء | قل شد.ة وقنذا . فقد ادر قانونا 3 فيه النساء من الخروج سافزات 
ومن ان يتبعن الجنائز.؛ او يظهرن ن للناس في حالات منافية للد ب والحشمة © ولم يلبسسث 
ان,مخصهن نن الظهور قي سلوج المنازل ومن د خول الحمامات العامة » كما مخ سسائمي الاحذ ية 
من .ان يصنعوأ احذ ية خامة بمبنن 1 + وكان من أثر هذه السياسة أن قر النسا* ني ات 
واج ولي الخلافة الطاهر بن الحاكم ( سنة 411د ) . 
على إن سياسة الحاكم هذه ه وان قد اثارت سخط السريين عامة 6 ساعد تعلى اقرار الانن 
والمجانظة على الآد اب العامة »: وقضت على الفوضى التي كانت سائدة في أوائل عهده. وفي 
عهده ظهوت طائفة الدرزية التي دعت الى الاعتقاد بألوحية الحا خا اکان الام بيه فسن 
الساسيين ٠ ٠‏ ذلك النزاع الذىانتهئيقتله في سنة 11+ د ه . وقد أنشق في عهد الحاككم 
دار الحكمة التي كان يشتغل بها كير من القرّاء والفقهاء والمنجمين والنحاة واللفويين » وألحق 
عا کے اطلق هد ييا دار العلم ه حوت كثيوا من امهات التتب مما لدي شر را خالا 
الا ش : 
ويعتقد الدرزية ان العا اختفى ني سنة 4 م ا سيعود اذا ENES‏ المنتفرة 
في العالم ه فهو ان الا لامام E‏ هذه الطائفة 2 
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الظاهر لاعزازدين الله ( 411 427ھ )1 : - ولد ابو هاث شم الظاهر في ليلة 
ا اا تر رحا زود حول lA‏ 
في شہر شوال 411 د ه .وقد قامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في الفتوة الاولى من حکمه 
فأظهرت كفاية ممتازة في اد ارة شؤزن البلاد ٠‏ وبذ لت العطاء للجند ه وظلت تشرف على اعماك 
الدولة الى ان توفيت سنة 15+ ه , وكان الظاهر سمحا ٠‏ عاقلا + لين المريكة 6 استطاع 
بحسن سياسته ان يكتسب عطف انهل الذ مه ومحبتهم له ٠‏ فتمتعوا في عهده بالحوية الدينيسة 
كما وجه عنايته الى ترقية شنئون البلاد وتحسين الززاعة . 

ل ببق الظاهر ببناء كثيو من المنشآت » لاشتفاله بالعمل علىضبط الامور في داخل 
البلاد وخارجها ٠‏ وقد بني في عهده منظرة الل بالقرب من القصر الغربي الصفيو وتعسد 
من :اجمل :المنارات التي انشئت ني القاهرة في عبد الفاطميين ه وكان الظاهر يتنزه فييباء 
كما اتخذ ها بعض الخلفاء د ارا للاقامة في وقت فيضان النيل. . 

ولم. يتمع الظاهر بالخلافة مدة طويلة ه فقد موضبالاستسقاء + وتوي ليلة الاحد 
منتصف شمبان 7 د . ولما علم وزيوه الجرلجارائي بذ لك أخذ البيعة لابنه ابي تميم الذى 
تلقب المستنصر '. ْ ْ 
المستتع و( 427 487 ه ) :- ولد أبو تميم محمد بن الظاهر يوم الثلاثا* .در 
32ت عر ليلذ بقيت بن شير جمادىلاخرة 20 2 ه ء ومو له بالخلائة في يوم الاحد النصف 
من الشعبان 427 ه اوهو في السابعة من عموه 6 وظل في الخلافة ستين سنة واربعة اشر 
وكان اطول الخلفاء عدا » غير ان صر لم تتمتع طوال هذة. ' الندهبالزعاة والطايدة دير 
فتوة قصيوة ٩‏ ثم حدثتبنها احد اث سياسية واقتسادية واجتماعية كان من أثر ها ان تزعزع موكز 
الخلائة الفاطمية . امتد سلطان الفاطميين تي :القسم الاول من عد المستنصر على بلاد الشللم 
وفلسطين والحجاز وسقلية وشمال افويقية كان اسمه يذاع على كافة منايو البلا الممتدة مق 
المحيط. الاطلسى فبا :الى البحو الاحمر شرقا ه وكذا في سقلية”واليمن والحجاز والموصلل ء 
بل في بغداد نفسها حاضرة المباسيين نخوا من سنة . ولکن بعض هذ البلاد لم يلبث ان 
خوج من سلطة الفاطميين فقد خرجت‌بلاد المغزب سنة 443 ه ٠‏ وفي سنة 75+ ه زالت ` 
سلطة الفاطميه ن من ن بلاد البغرب الاقصى التي اشتولوا عليها من الأدارسة سنة 247 ه » 
واستولى روجو النورمند على صقلية التي كانت تابمة للفاطميين منذ اواخر القرن الثالك الهجرى 
وخلم اميو مكة والمدينة دذاعتهم في سنة 462 ه . 

وعلى الرغم من المنازعات التي قامت في اوائل عد الخليفة المستنصر بين التسترىوالفلاحي 
وتد خل أم الخليفة في اد ارة فيؤون الدولة ه فان نصر قد تمتعت بشئ؛ من الطمائينة والرخاء 
نقد أمدنا ناسر خسرو عند زيارته لسر سنة ( 39+ ه ) بوصفضماف لثروة البلاط الفاطصي 
وأبّهته » وما كانت عليه القاهرة في ذ لك الوقت من يسر ورخاء , 
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غيو ان.هذ | الرخا* الذىكانت تمع به صرافي ذلك الحين لم يدم طويلا » فقد حلت بالقاهرة , 
الايام السيئة ة وعاود تها المصائب التو لم تن تشمر بها قبل قرن من تأسيسها. نقد عم المساء 
والقحط مسر في سنة 46+ م وانقطع ماء النيل. ء تأهملت الزراعة » وانتشرت اا وتم الوياء 
الذئيعتير اطول وبا عرفته مصر في النصور الوسطى ٠‏ وابتد ثماني سنين ( 446 ب 454 ه) 
ونكبت به جميع .الام الاسلامية من مصر الى سموقند. ه ود ونت عنه تص س مروعة » حتىقيل ات 1 
يموت بسصر كل يوم عشرة آلاف نفس » وعد مت الاقوات حتى أكلى الناس الكلاب والقطط ‏ ثم أكبل 
ا 

.ويحسن بنا الا ظيل الكلام على عهد المستنصر الفاطمي الذى حك الدولة o‏ اكىشر . 
من ستین سنة كما تقدم » ولاسيما بعد ان تقلد بدر الجمالي الوزارة © وحكم البلاد حكما مطلقا 
منذا سئة 466 ه ه لان هذا يخ ينا عن نطاق هذ | البجزء الذىخصصناه لدراسة العالم 
الاسلامي من سنة 232 ه الى سنة 00 ل تقلد بدر الوزارة بنحو عشرين سنسة ' 
وقبل.وفاة المستنصر باريصين سنة ( اول شوال سنة 467د ) . 

لذ لك رانينا. ان نرجى* الكلام ءلى. القسم الك الي من حك الستنصر بشئ؛ من التفصيسل 
حين ندرس العصر الفاطمي الثاني ( 468 ب 567 ه ) الذويطلق عليه ( عير الوزاراء . 


8 
altel U U ARETE U GENES ASN LAW ATE Ea‏ 1211 )| ا 
١‏ ا م ١‏ اپ اتسر 2 س یي٠‏ باهم ی روو اپ سیل ال رس س یرون سحخسور 
عليبهم .. 


العصسر الفاطمي الثاني 
اراق لفوف الوزرا* :- منذ النصف الثاني من عصر المستنصر © ويخاصة منذ توي بدر الجمالى 
الو زارة استاد ثو الوزرآ* بالنفوذ والسلطان ٠‏ وبد! عمر الوزرا* العظام في الدولة القاطمية . 
ا الوزير رب ألسيف زالقلم یمان كل امور القولة قد آلك. اليه أ ونتيبجة لذ لك اصبسح 
الخلفاء مسلوبي السلطة مم الوزراء الذين تبضوا على ثاضية الحكم ه وصلوا على اختيار خلفاء 
لايحولون بينهم وبين تنفيذ مشيكتهم « لإنتيحائح e‏ تضخمت ثؤواتهم' . ا 
وبرز في هذا العضر عدد من الوزرا؟" © مشهم : : الاضل بن بدر ااي في عبد كل 
من السثمان والادر ه:والاكيل بن الال ف اپ كن امن الا 0 
الست ل :  487(‏ 95+ه= 1085 1101م ) :بعد وی 
0 و الوزيو الافضل ر الجمالي ه فقد ال 
دون پولا قد صما نود ,8 ولد الكل على تولية اخيه المستعلي بن المستتصر ‏ وكسان 
صغير السن فحجر ع ليه الافضل وأسبح هو مطلق التصرف في شو “ون :الدولة الا أن نزار لسم 
يقفْ مكتوف الايدىازاء اقصائه عن المرش ه بل سار الى الاسكندرية وناصره واليها التركي ناصر 
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الدولة افتكين بعد ان مناه نزار بالوزارة ان هو وصل الى المرش . ولكن الانفضل لحقه بها . 
ومعه عد د أ من الجند 8 ود ارت بين الواليع ومزار من جبهة وبيين الافضل من جهة أخسسرى 
معركةكبوىانتهت بهزيمة الافضل واليتد اده الى القاهرة ء ولكنه عاد ثانية الى الاسكدرية 
وحاصرها + وظل على حصازها سبعة اشر ارتكب خلالها كثيوا من اعمال المنف و حسستى 
طلب أفتكين ونزار الامان » فمنحهما اياه ه ولكنه امو بأرسالهما الى القاهرة حيشقتلا وصفا . 
الجو للنضل بعد قضائه على تلك الفتنة » نفقل الىداره التي شيد ها سئة 501 ه دواويسن ٠‏ 
الحكومة . و 
البادنتي لة : وتعتقد الباطنية بخلافتزتزار بن المستنصر فانه لما توفي الستنصسسبر 
الفاطمي سنة 487 ى ء وتدخل الوزيو الاقضل في تولية ابنه المستعلي دون نزار اقام نزاع 
بن ا افا اا الفا ن ی ر تخت ن كني الى احنية ls‏ بالخلافة ' 

كما اضصبح فويق آخر يعتقد في أخقية نزار . ش 

وكان الفاطميون انفسهم باطنيين 6 ان كانوا تي اعمالہم يصدوون عنالممقائد: الباطنية . 
التي كان قوامها ادعاوءهم علم الباطن 6 وآن لهم قوىغير قوىالبشر . وبذا نوىان.مذ هب 
الشيمة الاول تأثر يما طرأ عليه من تغنييرات عظيمة .' - 
الآسمورور: ( 495 +52 ده = 1101 1130م 0):: توفي المستعلي سنة 495 
وخلفه الامو . فكان مسلوب السلطة م الوزيو الافضل ابن بدر الجمالي . وني عهد الآمسسو ٠‏ 
ظهر تمصب الافضل للسنة ه كما يتجلى في اغلاقه سنة 513 ه دار العلم التي أسسها الخليفة 
الحاكم وزود ها بآلاف الكتب لبك عقائد المذ عب الشيعي » مذ هب الفاطميين ٠‏ ثم أو بالفاء 
الاحتفال بمولد“ الننبي ومولد فا طمة وعلي ومولد الخليفة القائم بالأمر ( الآأسو ابام 
به عاد ة الشيعة . وكانت تلك الاوامسركافية لتقويض دعائم ملك الفاطميه ن ه الذين كانبوا ش 
يعملون د ائما على تقوية د عواهم ٠‏ على اعتبار اتی نن لاله عا ين ابن لالب . بطو هذا 
الاساس نوا عناية عظيمة بحفظ رسومهم الدينية حتى في ايام اتحلال دولتهم ۾ . 

لذ لك دبر الخليفة مكيد ة لقتل الانضل , ولما تم. قتله تنص من د مه وقتل قتلته اقتصاصا 
له حتى لايعرف انه هو الذىحوضهم عليه . وعاد للآمر نفوذ» بعد وفاة الافضل وار 
بئة ل ثووة الافضل الىد ار الخلافة ٠‏ وجعسل على ذ لك جماعة من الكتساب يقوس ون 
باحصائها وتم .لك في أكثر من شهوين بين سم خوج 5 حيمتكان يقضي صدر النهسار 
في الجزء الذىعيّن من قصره لنقل تلك الثروة اليه » ويقضي الجز” الباقي من اليم في احدى 
دور الوزير ليعمل الاحصاء الاق زه مما يدل على ان ثروة ة الافضل بلغت من لخا يها 
كبيوا و ادينار ء 

وسرعان ماأضمحل نفوذ الآمو 6 وغاد سيوته الاولى من الشمف © بعد اعتلاء ابي ۳ اش 
الافضل كرسي الوزارة سنة 524 د في اواخو سني حك الآمسر . وعامل الآمر اهل الذمة 
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معاملة تنطوىعلى المطف . ومن احم اصلاحاته تجديد بناء قصر القرافة ه وبناء قصر الودج 
في جزيرة الووضة لزوجته البدوية ٠‏ وانشاء جام الاقصر » وتوفي سنة 524 وخلفه الحافسظ 
الا ( 524ب 544ه = 1131 1449 م ) :- يتميز عمر الحافسظ 
تمصر من سبقه من خلفاء المصر القاطي الثاني بهو تفرد الوا" وتلاشى نفوذ الخلفاء . 
تقلد الوزارة في عبد الحافظ الوزير ابو علي احمد بن الافنمل بن بدر الجمالي وتلقب بالاكمل 

فاستتو بجميع السلدذات وشل يد الخليفة عن التصرف في شوتون الدولة » وزاد على ذ لك أن مع 
الناسمن زييلاية الحافظ الا باذ ن منه ء واستولى علىمافي القصور من التحف ء وتم ذ كر اينم 
الخليفة في خطبة الجمعة وأمو بالدعاء للا مام المنتظر لانه ید ين بمذ هب الامامية وه 
5 د اتخذ الوزير الاكمل خطوة جريثة ضد الشيعيين بأن عن | ن الا غ اکن 
من المستين واا ی کاا. مهم سلطة امد ار أحكامه وقق بذ ديه 1 وہذ لك لم یچمل اید ار 
الاحكام حسب المذ هب الشيعي دون سواه ه كما كان الحال منذ قيام الدولة الفاطمية في صر 
واثارت سياسة الاكمل غضب الشيميين فدبروا مو"مرة لاغتياله » وتم IL‏ لا 


ويموت الاكمل ٠‏ عاد الخليفة الىعرشه حالا ٠‏ الا ان ذلك لم يكن معناه تخلصه من سيطرة 
الوزراء o‏ ققد تخل من الاكمل بن الافضل ليق تحت سيطرة بسبرا, u‏ الق ية 
الذء قلده الحافظ الها 2 2.4 نف ell‏ 2 لك 5 : مكف ع a? 1 A‏ ١ل‏ 

نمه ١‏ مداه - ]ل e‏ ت ا تہ بي 230 ص fF‏ ب "7 ر وخر 


برام تمرعاق ماتزاید وما ليث ان سأل الخليفة ان يأذ ن له باحشار اخوته ويي جلد ته مسن 
ا حتى بل عدد الارمن في مصر بعد فترة يسيوة ثلاثون الغا » واتخذ هؤلاء خطتة عددائية 
ازاء المسليين فجاروا عليهم افوا ابلا كيم وا يرا من الكنائسوالاديرة معتمدين على 
تشجيع بسهرام لوم 6 وشكا المسليون الى الخليفة الحافظ طلم بسهوام واهله وعشيوته 6 
وخاصة ان اخاه والي قو ويد عى الباساك ه ظلم اهالويتلك البلد ة واستياح اموالهم , | 

لما اشتد الحال 6 استنجد المسلمون بوالي الغربية ونموان بن الولخشي . وفي مدينة ' 
سخا أخدى مدن الغربية صعد رضوان المنبر وخطب في الناس,خدابة بليفة » حضهم فیا 
على الجهاد وجم ثلاثين الف مقاتل سار بهم الى القتان لقتال بہرام . ولما كان روان 
يع أن يكون وزيو! * امكننا أن نمرف أن القتال اصح يدور من أجل كرسي الوزارة ٠‏ مدا 
منذ ف لك الحين عهد کک للوسول الى ذ لك المنصب . مما أدىالى اضطراب احوال 
الدولة الفاطمية وقرب نهايتها . نتهى النزاع بين بسهرام ورنموان بسهزيمة بسهرام والتجائسة 
الى الخيه في قوس » الا انه قبل 8 اليما كان الاحالي قد قتلوا أخا يهرام ومثلوا بجفقسم 
“فثأر لموت أخيه ونهب المد ينة وقتل كثيرا من اهلها ورحل الى اسوئن . ومذ لك خلا الجو لوضوان 
o‏ الوزارة , 1 , 
واشتد يمد توليه الوزارة على ا ه فصادر املاكهم ه وقتل الكثيو منهم ممل 
وعمل على اباد ة الارمن . وكان رغبوار ن اول من تلقب بلقب ملك من وزرا * الفادلميين. م لقتسي 
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بالف لسن جا دين ا اليد الفاطمي 1 

وهذه الاعمال لم توض الخايفة الحافظ فاحضر بسهوام من اسؤان واسكنه في قصره والحله من نفسه 
محل" الاكوام والتعظيم » فحقد روان على الخليفة » وتحول التطاحن من خلافبين الوزي ر . 
بسهوام والطامعين في منصبه الى الخلا مابين الخليفة ووزيره * وازد اد ت الوحشتوالثفور بين , 
الفريقين . وضعف امو رشوان واضطر الى الهرب من القاهرة في سنة 533 ه الى صرخد مسن 
اعمال د مشق » وعاد بعك عام الى سرعن ران خی كير وحار جنه الخليفة قرب باب الفتوح 
وأنتهى الام بسهزيمة رضوان والقبض عليه وحبسه في قصر الخليفة وظل به حتى قتل + قله 
انتهى هذا النزاع الطويل بين بسهوام ورضوان . أما بيا فاته اقام في قمر الخليفة مكوسا » ا 
يستشيره ني مهام الدولة دون ان يقلذه عملا رسميا 6 وظل على ذ لك الحال حتى توفي سنسة 
5ف فخزن عليه اللخليفة خزنا ليما وأ اغلاق اله واوين ثلاثة أيام ء وسار بنفسه في 
جات يي 6 شديد | وتوفي الحافظ سنة 544 ف وخلفه التعليقة الطا مت 

الظاف : ( 544 549 م = 11149 ب 1154 م ) : - يتميز عهد الظافر 
ابق تصال e E‏ فق رة على 
متانسه ووكان ذ لك الالتماس ه من ناحية ذ لك الوزيو معناه إلسماح لنور الدين بالق خل ف 
کک كما أدى طلب ابن السلار المشاعد ة من نور الدين الى نتيجتيسن” 

: أولما ان در ورك بر العف وعدم القدرة علىصد هجمات:الصليبييِين 

TT‏ بدوؤا غاراتهم على الديار المصرية حلامعين في الاستيلا *“عليها »ء ففكر نور 
الدين بدوره في الاغارة على مصر + وثانيها ‏ ان الصليبيين ونور الدين اصيحا على 3 
باحوال :صر وخاسة الغزاع المتواصل بين الوزراء المتنافسين وحالة الحزبية والمتصرية في 
الجيش » لاسا ا ن ( الصليبيون ونور الدين ) على غزو مصر » لبعضهما 
بالوصاد ف 

٠‏ د ازت الحوب بين ابن صال وابن السلار » وانتهى الام بقتلابلن صال أولا وقيمه مناه 
5 الخليفة بقل ابن السلا ر فرحا شد يد الائه كان قد بدأ عهده بطرده من الوزازة ومتعيين 
ابن ضال 6 ولكنه لم يصدع بأمر الخليفة 4 وج ع أعوانه وحل محل منافسه في الوزارة بالقسوه. ' 
“موي "ان ذ لك اموا عاديا في ذ لك الوقت » الا الظافر اشتاء من عمل ابن السلار . وسر الخليفة 
لما بلفه نبا مقتل هذ | الوزن 6 حتى e‏ قاتله ابن اسن ابي الفتح عشرين 
: الف د يئار ' 8 

وكان جاسوالد. نصر يتقلد الوزارة بعد دقتل ابن السلار ء فتأم ع ابنه نصر على قتل الظافر 
وللوضول الى ز لك هب اس الى قصر الخليفة ومعه الف سياف متظاهرين بالاستفسار عنه ه ولما 

ت اله تل الظاقو سند 59 د ء قعل اخوة الخليفة واتهمهم بالاشتراك في قتل اخيهم . الا ان 
ل تنج وعرف القاتل الحقيقي + وأثار عماه أشد. مظاضر اا ا 


حا 9529 ت 
واضط ر الهرب الى الشام ٠‏ :وقتله في تطريقه اليما جماعة:من الصليبيين ارسلتهم اخسبت 
الخليفة . الظاهر في اثره وقبضوا على ابنه نصر وارسلوه الى القاهرة ٠‏ فوضع في قفسمن حديد 
وطيفبه في المدينة بعد أن جدع أنه وصلمت اذ ناه وسلب حيا على ياب زويلة معلقا هناك 
عد 2 شهور ثم أحوقت بجششه , ۰ : ٠‏ ظ : 
الفا رز : ( 549 EES‏ = 1154 1160م ) :- ترك الخليفة 
TS‏ ولاب يزور وده حصت 
نساء القصر بالامير طلاع اين زريق والي الاشدوئيين ه لتخليصهن من حالة الفوضى الساشد ة. 
واصطاخ احوال البلاد , نسار الى القاهرة واستولى على 8 الوزارة وتلقب بالملك الالح , 
وكان قوىالشكيمة ٠.‏ ومثالا للرجل الذ ىتحتاج .اليه بسر .في تلك الحقبة الشطربة من ٠‏ 
تاريخها ٠‏ فتمكن منأعادة الامن الى نصابه ه وقتل القواد الذين كانوا يثيوون الفتسن 
وال شاش .وديزت لطلام و ي عهد الفائز عدة مر“أدوات لقتله » فلم تنجع كلها ٠‏ وأخصها 
تلك التى دبرتها له عمتا الخليفة ه وتوفي.الفائر سنة 555 د ء وطلائ لايزال في الوزارة » 
اللتسينسية :( 67-555 هه 1171-1160 م1 وبموت الفاقز 
أنتقلت الخلا فة ة إلى الما خمد آخر خلفاء الاطميين في دصر + فعمل الوزير طلا على الحسد 
من E‏ 6 ولكن الہ لدد نجح في قتل سثة 556 هاه وأحل محلدفي الوزارة ابشه 
ابو شجاع العادل فظل في الوزارة سنتين + حتىخلعه شاور والي الصعيد سنة 558 ه وقتله . 
واعتلى كرسي الوزارة 6 ثم ظهر ضرغام امبو البرقية وهي فوقة من الجند المغارية من برقة وخلع. 
شاور 6 فهرب هذ | الى الشام واستنجد بنور الدي ن ليميده الى منصبه ه وليقفينفسه على 
حقيقة الاحوال في مصر ‏ لاسيما وقد.بلفه انها في اضطزاب شديد اه وان قوتها الحوييسة 
ضعيفة جد , .وقي ف لك الوقت ابستتجد الوزيو شوغام بصمورىملك بيت المقدس , 
لی ھن الدين وعمورى طلب شاور وششرظام. . فارسل نور الدين جملة بقيادة أسد. 
الد .ين شيوكره ومعه أبن أخيه صلاح الدين الايوبي وكان صخيو السق ه وحفبر الصليييون الى 
شمر بقياد ة عمورىنفسه , وتتابعت حملات نور الد ین وعمورىعلى احبر 6 جى بلغعدد هذه 
الحملات ثلاها ب وانتهى الام بسهزيمة الصليبيينه. وانتصار خملة تير الدين ء والقضاء ى 
المت اتسين ٠‏ وتقلد الوزارة اسك الدين شييركوه الذىتوثي بعد 0 ة ناسندت الوص لاح 
الدين الايربي * فحصر كل جهده في تنفي سيا ةو الذي الفا طن سلطا الغاطين : 
سقوط الة لفاطميين : .عمل صلاح الدين منذ اعتلائه كرسي الوزارة على تثبيت موكزه في مصبسبر 
ll‏ الفاطمي ورضائه 6 وتمكن بحسن سي استه من | ويتسبظة الاقلسين 
وأسند مهام الدولة الى اتصاره وظل ل على اضعاف نفوذ الخليفة حتى جمله سجين قصره 
فئار ذلك حنق قى اهل القصر وأتباع الخليفة وجند» من السود:ان © وديروا موء امرة للقضاء عليه 
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ولكن ملاح الدين علم بسهذ» المؤامرة وقبض على زعيمها كبيو الخصيان السود واسمه نجاح 
وقتله وأحل محله ني البلاط الفاطمي بها" الد ين قراقوشوقتل تثيرا من السود انيين فثار منهم 
خمسون الفا للثآر لزعيمهم نجاح وللانتقام مما حد ث فاشتبكوا مم جنذ صلاح الدي ن في المكان 
المعروف باسم ( بين القصرين ) واحرق في هذه الموقمة كثيو من المنازل والشوارع وصسزم 
السود انيبن في النهاية وفووا الى الجيزة ومنها الى الصعيد 4٠‏ واستمروا في ثورتهم. الى ان 
قضى غليهم نهاقيا ( في سنة 572 5ه ) :+ ولولا قذيا ء ضلاح. الفين على تلك الموءامرة لقضي 
عليه وعلى محاولته اقامة دو لة ايوبية في مصر على غرار مافعله احمد بن طولون . 

بذ لك توطد ت سلطةصلاح الدين في مسر فطلب من .نور الدي ن أن يوسل اليه أباه واقوبا” ' 
فلب طلنة د بو لك دلبل على ان صا الناين ان مد تحير الى مر ان ك لا 
لنفسه ولأسرته من بعده فيا . كان من.أثر انتصار صلاح الدين عى الصليبيين في دمياط 
ان تعلق به الصريون على اختلاف دحلهم » شيهيين ونمنيين » ووثقتبه الخلافة المباسية 
واستظاع ان يسند المناصب الدينية في دصر الى الفقهاء المتضلمين في المذ هب السني وان 
يقضي على العناصر التي لم يثق بها في جيشه ١ء‏ وانضم لصلاح الدين مغظم رجالات الدولة 

أصبح الخليفة الفاطمي مسلوب السلطة و ضميف الجائب . وفي ذلك الوقترغب تور 
الد ين وهو من غلاة الست ه في احلال اسم الخليفة المباسي في . الخطبة محل اسم الخليفة 
الفاظمي » وهو عمل معناه ازالة الدولة الفاطمية » وعام صلاح الدين برغة سيده نور الديسسن 
ولكنه” ترداد ني تنفيذ هذه الرغة ه لاله خاف ان يشيو هذا العمل اهالي صر . 

ولما صمم ثور الدين على طلبه ه عقد صلاح الدين مجلسا من الامواء ء واستشارهم في 
ذ لك فوافقه بعضهم ووعد وا بتاييده ورأىالاخرون خطورة هذ | العمل . وكان في ذ لك المجلس 
رجل فارسي يداع ” الاميو " تعهد أن يقؤم بهذ ه المهمة » وصعد في يوم الجمعة الى 
المنبر قبل الخدأيب + ودعا للخليفة العباسي المستضي* + فلم يختج احد على ذلك وأمو 
صلاح الدين في يوم الجمعة التالي ةباقامة الخدابة للخليفة | لعباسي . ش 

تم ذ لك التغييو من غير ان يلقى مقاومة 4 ودو ن أن يعلم الخليفة العاضد بذلك ه ٠اذ‏ 
كان يسارو اداه أسرته انه : ”ان عوفي فهو يعلم وان توفي تا ا كمه اة 
الحادئة قبل موته: ” وتوفي العاضد في 10 محرم 567 ه قبل ان يل ام ذلك الحادث . 

عا الدين لعزا :واستولن عى القمر ومافيه من قوز وظرافف واسكن ازلاد 

الماقيد E‏ في جناح منه . وهكذ | سقطت الد ولة الفاطمية بموت العاضد ٠‏ يعد إن حكمت 
دصر عسرا طويلا امتد من سنة 358 الى سنة 567 د . على انه يظهر لنا ان السبسب 
الاساسي في القضاء على الخلافة الفاطمية ه يروج غالبا الى الحووب الضليبية . فان تلك 
الحروب قد عجلت بزوال دولتهم الفتية 6 لان اشتباك الفادلميين م الصليبيين في الشام وعدم قدرتهم 


س اد ا 2" 

على الوقوف امامهم ٠٠٠‏ والحيلولة دون امتلاكها لبيت النقد سقد اوقف نبور الدين ساحب ' 
حلب ود مشق واوقف الصليبيين على. ضعف الخلافة الفاطمية ء٠‏ فتوجبت انظازهم لامتلاك هذة ١‏ 
البلاد ء وأخذ كل منهما يعمل علن امتلاكها ه وت لتو الدين التصر في هة! الميند ان 
وید أت طلا الدولة الايوبية في الظهور منذ اعتلا"مبلاح الدين كرسي الوزارة . : 
علاقة الفاطميين بالمباسيين وبني بويسسسسة :- لاشك في ان قيام الدولة القاطمية في 
الت اثار مكارت الاق ©. لان استيلاءهم عل “مم على هذه البلا د قد يساعد هم على بسط 
نذود ف مم على مر وبلاد الشام وفلسطين والحجاز التى كانت تابعة لمصر منذ عبد الطولونيين 
بل قد يسهل لهم هذا النتح الاستيلا” على بغد اد نفسها قاعدة الدولة المباسية في ذلك 
الحين: .. لذ لك:نوئالخلفا؟ العياسيين يحبلون على القضاء على محاولات الفاطميين لامتلاك ' 
مو م يجا ويتربوم الفيمئرق دو ال الان اسن بح لات 
ان فى ا ان ق افا و د ل ا 
البويبيين للقرامطة في حروبهم م الفاطميين .. ا 

ولولا خوف البويهيين علىنفوذ هم السياسي انحولوا الخلافة الى الملويين ه اذ كانوا 
يفضلون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذ هبية.٠‏ وذ لك نوى سلاطين بئي بويسسه 
على اتسال بالفاطميين ٠‏ حتى انهم سرحوا لدعإتى بنشر عقائد المذهب الفاطبي في 
البلاد التي خضعت لنثوذ بني بويه . وقد حاول المزيزالفاطمي ان يجتذ ب اليةالبويبيين 
الذين كائوا يعتنقون المذ مب الشيعي 6 فارسل في سنة 369 ه على ماف كوه ابن الأشثر 
الى عضمد الدو لة ( 367 372 ه ) أبن ركن الدولةرسولا من قبله 6 وما زال يبعث اليه 
ERE a a aa‏ 

على اننا نوى هذه السياسة التي كانت تندطوىعلى الترد د وحسنالنية تتبد ل في اوأخر 
أيام عد الدولة. 4 ابل تراه يتأ هب الغوو هر واشت ادها من القاطييق به ان اضح لك 

خطر دولتهم على سلطان آل بويه . . : : : 

وقد قيل أن ماقام يه عد الد ولة كان نتيجة لش في , نسب الفاداميين حتى أنه قد 
وله كترم تمعن ساون الذين اقروا بطلان هذا :النسب » ويقول المقريزى : ”ثم ملك 
اختروين اللعسسن الديلي بفدك ه نفقرب مابينهما ( أى بين المزيز وعضد الدولة ) من 
المسافة ه فجم الملويين ببخداد وقال لهم : هذا ال ىبمصر يقول انه علوق منتكم » أ 
تقالوا : ا © :فقال لهم : ضموا! خدلوطكم بانه ليسيعلوى ولا من ولد ابي طالب 
ثم انفذوا الى نزار بن معد رسولا يقول له : نويد أن تمرف من انت 6 فعظم ذلك عليه ” 

ويعتبر هذ | العمل بد ٠۴‏ لتدوين لمحاضر المجالس العباسية التى عقدتببفداد في ' 
القرن الخامس البجرى + انکر فيها نسب العبيديين الى علي وفاطمة ه لان العباسيين 
لما ادركوا عجؤهم عن مناهضة الفاطميين والقنراء ءا عليهم بالحرب 6 وهالهم اقامة الخطبة للحا 


د 3:52 EF‏ 
الفاطمي قي بلاد الول 6 فكروا في القتماء على مذ هبهم , بالطمن ني : نسبهم الى علي وفاطه » 
أوباثازة القكا على الاقل في هذ ا النسباقي تنوس اللسلمين ٠:‏ ويزو ىأو التحلسق في تاريخه 
أنه 5 * قي سنة 02+ ص شهر ربيع الآخر » كتب الخليفة القادر العباسي بعحضرا في الخلفاء. 
المسريين ه والقدج ي سلب وعةاي رجمه 6 وقرئت النسخ ببغداد ه a‏ 
هطو الاد و الةو ااا د من العلل بمعرفة النسب الديصائية . ه قالوا: 1 
منسوبون الى د يصان بن شعيد الخرمي اخوان الكافرين 9 ونطف الشياطين e‏ ۰ 
بها الى الله » ومعتقدين ما أ الله كل العلياة او تعره لا ولك قلق سيت 
تي المحضر المذ كور مسوم الشريف الرضي والمرتضي اخوه ه وابن الازرق الموسوى © ومحمينيد 
ابن ا د بن عر بن يعلى العلويون 6 لادب , ابو ديد عبد الله بن والقاضسي ْ 


از ا ¢ 0 أبو 0 بن حمكان ¢ E‏ 0 لقا سم التتوخي " 6 والقاش ي 
ابو عيد الله الصيمرى . . فلما. بلخ الحا قامتقيامته وهان في اعين الناس لكابة حؤءلاء العلناء 
الاعلام في المحضر . ش ش ش 


على" أن مارواد ابو المحاسن في هذ ! الكتاب من | ن اليف الي كنب خطله قن ةا 
ال ار e ETE RR‏ للشريف الونني و 


مأمقامي اا ى 527 وأنغاخ ى 
الى ادل ي تاد الاي ادن ١‏ ا 
من أبوه E‏ فج ولاه ی اذ | امني البميد القصي ' 

ل عقي بعرقه سياد الت ` سجميما محمد وغلسي 


ولم يكن مذ | كل مافعله العباسيون في يبيل شاواة القاطييين والففا» طم : 
ومن ثم نوی‌الفادامیین من ناحية اخرىيضاعفون جهود هم في نشر دعوتهم عن طريق د عات هلم 
ويضاد تون كثيرا من التجاح في هذا السبيل ٠‏ على الوم ميا تركه هذا المحضر من أثر قفي 
تفوس تعض المسلمين . ْ ولذ لك نون الخلفاء العباسيين يكتبون في سنة +++ ف محضرا آخنر 
يطعنون فيه على الفاطميين وينفون تسبسهم كما يكتبون في سنة 488 ه مخضرا آخر ايضا " لتنقيو ٠‏ 
القلوب من القاطه يين وجح القلوب حول العباسيين ” , 

على اننا تلاحظ ترد لا ظاهرا ني سياسة البويبيين نحو الفاطميين منذ عهد ابي كاليجار 
( 435 440 ه ) الذئاتخذ من تقزبه الى الفاطميين وسيلة لارهاب العباسيين ه كسا 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذين ا۔خذ و یهد دون سلطان بني بويه » خي 
ان با كاليجار تقرب من الموءيد في الدين عبة الله الشيوازى داعي الفاطنيين في فارسن ه الذاى 


بل E SIS‏ 
تقلد فيما بعد منصب د اعي الدعاة في صر ه واتهم باعتناق اعد الاسماعيلية مذ هب الفاطميين .. 
كما تقدم ١ ٠‏ .` ش 
ولكن المستنصر لم يفتر عن الانتقام من الخلفاء المباسيين ء ولذ لك نواه يويد ابا الحارث 
البساسيوئ في خروجه على الخليفة المباسي القائم © ويتعهد له بامداده بالمان والوجسال. ٠‏ 
ومن ثم ثم يبعث داعيته الجرى* هبه الله الشيرازى سفيرا من قبله لاثارة حماسة جند البساسيوى 
فم على اد التورة في وه الخليفةالعجاتي... ول شر الخلية السسعمر الفاظتي... 
وسما في امد اد البساسيرى بالاموال الضخمة والجند الذى أمر بانفاذ هم اليه من بلاد الشام ء 
ول کا لیر الفاطمي بذ لك بن عمل على توحيد كلمة الاتراك يزعامة البساسيوئة . 
والعرب بزعامة دبيسين طي بن مزيد اميو عرب القرات 6 ولقبه بالقاب منها الاميو » وشلطان 
ملؤك العرب ه وسي ف الخلافة ه وصفي امير المو'منين ء كما منحه ولاية مايفتح من الببسلاد 
شوقي نهو الفرات . وكان من أثر تد خل الخليفة الفاطمي أن انتصر اليساسيوى وانصساره 
فى عيوض الكليفة الغباسسى: ف “مو ستجار م 220 ف 
ولم يقف نشاط الغاطميين في رالمان ك كيل اال فد اا 
الله الشاي أن ا خا رة الى القاطييين جى ان كون الخ لبجم 
( ( أى للفاطميين ) ) بالخلانة والامامة مقددة على خطبته , وكان من أبو ذ لك أن شار 
ابراهيم نان ون اخ کچ واک اتاو وة هوي اله ونيا د وان 
على به ال فى سور د الها مه 1450 ا وتن اليو ابن ية ب . الك الحارفسحة 
انم با ريش اة من القل_ “.+ ل ان ت الحالة الثالية ف هر 6 رة 
هبة الله الشيرازىاليها » وقلام المنافيمة بين العنصرين العربي والثركي في جيش البساسيوى 
وعود ة طفرلبك الى بغداد بعد | ن قنبى على فتنة اخيه ابرا" لمم تال إل دالت ساي لى 
القنداء على ثورة البساسيوىوقتله بعد أن أقام الخطبه للفاطميين على منابر يفد اد سنة كاملة. 
اذه ml‏ 5 وم ان الخمد انيين كساتوا . 
ڳني بويه 4 يعدافون على الشيعيين 6 ويميلون الى مذ مسيم انوا يخشون ازدياد تفسنون 
الفاطميين الا ه لان في ا لسلطائهم . لذ لك ترىالحيد انيين: يشجمون 
القرامطة على غزو بلاد الشام والخروج على الفاطميين ه بعد أن كانوا يدينون لهم بالطاعة 
ويعملون طن يفو مه ققد 23 ابو المعامن ان القرائطة عدوا الى سنيف الدولة 
مدي ينه حديها اه سي الوم كا 4 وحيل فلك ال ي ارات ف كي الو ان اجر 
كذ لك نوى الحمد انيين يشاعدون الحسن الاعسم القرمطي ني حروبه التي شتهاعلى المعز لديسن 
الله الفاطمي ث على أبته العزيزبالله . ولاغوو فان جعنو بن فلاح القائد الفاطمي يعد ان 
. استولى على ذ مشق 6 هدد الحمد انيين في حلب بالاستيلاء علىيلاد هم اذ | لم يقيموا الد عوة 


س 334 اا 
الفا على تابر لاد كي ...علق ان هدا القيديد اتا ع ال ا ف 
على مساعد ة القرامطة بزعامة الحسن الا بالتال والوجال ليفدوا خطر الفاظيين رلاد فم 

ولما استولی القلد بن السيب الفقيلي لى اللوصّل جن يد الخد انين سنة 386 ف 
سين فيها ذولة العقيليين ( 6 - 489 ه ) عس فول على التقرب الى القاس 
وخطبوا لهم على منابرهم ٠‏ مما أثار حئق'العباسي ين والبويبيين عليهم » بجی ابس 
فكوا في سنة 402 ه في عفد بوتيو كتب فيه ممخضر بالطعن في نسبهم لتنفيو الناس متهم . 

ا ار كس ان اث اا اين الله الاي الى ان 
يميل الى الفاطميين الخطبة للخليفة الحاكم الفاطمي . ويتبين ذ لك من هذه الخدابنسة 
التي اقيمت للخليفة الحاك الفاطمي على منابر العقيليين في الموصل والانبار والكؤفتووالد اسن 
في شهو ال سنة 401 صا, 

وقد راجت الد ور الاسماعيلية في بلاد اليمن على يد يد علي بن محمد الصليحي ( 459 ه) 
وكان ابوه من القضاة السنيّين في هذه البلاد . وقد استمال عابر بن مد الله الرواحني 
داعي د فام الاسماعيلية في اليمن © علي بن محمد المليحي ه فتحولالى المذ عب الاسماعيلي . 
وهو في حد اثة سنه وتفقه فيه 9 ثم حل: محل عامر بن مهد الله بعد وثاته ٠‏ وأخيا الداعوة 
الاسماعيلية القديمة وكانت قد وت ولاه ابن خر امسا نافع ا ا 
استطاع علي ين محمد ااصليحي ان يحتل يدض قلاع اليمن ويقضي على متارءيه ل(سنة 439 ه ) 
ولما اشتد ساعد ه وقو ىوه واستقرت قد مه في هذه البلا د كتب الى سأحب صر ه وهو معد 
الستتصر من بني جيف ووجه اليه بهد ایا » نوچ «عند المستتصر اليه رايات والقاب 00 
له الولاية + ولم يأت سنة 455ھ ء حت کان علي بن محمد ي 5 لذ م : 
بلاد اليمن , ۰ 

وقد استعانإلخليفة الستتصر بعلي بن محند المليحي في ازالة تفوق المباسيين مسن 
باد الحعاز ٠ء‏ واعادة سلطان الفاظيرين ليها ۾ رلا اله مالزاد تقر العدل وقضسى 
على القوضئ التي كانت ضاربة اظنابها فيها » ولكنه ل يليد ان در في سنة! 459 ه وهنو 
في اريقه الى مكة ه وقا م بالأمر من بده ابنه الملك المكيم بن علي الصليحي ( 8 م 
قامت من بعده السيد ة أروى الخرة الصليحية وزوجة الم ( 532 د )بنشر الدعوة الفاطميسة 
ني بلا د اليمن تلك الذعوة التي لاتزال منتشرة على ايدىالبسهرة في الهند . 
اة الان الارن ي لاد لي الي ي ال ج كان الد بن ين 
يي ااا ر ا او # بوكان العلويين يدوق أن الأمريين 
اغتصبوا حقهم في 'الخلافة . فلما قامت الدولة الفاداءية في المغرب وصر ٠‏ زاد حقد الامويين 
ني الاند لسطى هده الدولة الشيعية بسيب اختلافهم وأياهم في المذهب الديني » وسيسب 
الد التقليى ى الد ى اتر بين البيقين انياسي والأنوى ٠‏ وقوب الدولتين بمضتهما من بعش 


3 33.5 -_ 

وهذ | يفسر لنا لماذ | عمد الامويون في الاند لس الى انشاء اسطول قوى يستطيع ان يقف في 
وجه المطام الفاطمية ٠‏ ويهدد ممتلكات الفاطميين . ركان للخلفاء الفاطميين انفسهم اشر 
كبير في .اذ كا هذ | العداء ه نقد اورد الموعرخون دارفا من هذه الوسائل التي تبودلست . 
بين المزيز بالله الفاطمي والحك النستنصر الأموى. ذ كر ابين خلكان ان اللمزيز كتب الى الح ٠‏ 
السنتنضر يسبه ويهجؤه ه نود هذا عليه بلقوله اما بعد » نقد عرفتنا فجوتنا ه ولو عرفتاك 
لأجيناك.ى: ٠‏ ` 

ويقول ابن خلكان اينبا ان المزيز لم يرد. على الحك وانه تألم لذ لك أشد الألم . 

ولم يقتصر هذ | العداء على الامويين في الاند لسوحدهم ٠‏ بل شيل المغاربة الذيسن 
قامت الدولة الفاطمية على اكتافهم ٠‏ فان بلكين بن زيرىين مناد الصهناجي 6 الذىولاه المعز: 
لدين الله الفاطمي بلاد المغرب تبل مسيوة الى مصر واتخاذ». القاهرة حاضرة لد ولته سنة 362 7 
ه ه. لم يحفل هو ۋلا ابناو”ه من بعده بنشر دعوة الفاتاميين في بلاد المغرب 6 بدليل ذيوع 
مذ هب أبي حنفية في هذه البلا د »ه حتى حمل المعز ( ابن باد يسين المنسور بن زيرىآين 
مناد ) جم اهل المغرب على التمسك بيذ هب الامام مالك رضي الله عنه © وحسم ماد ة الخلاف.: 
ني المذ اندب . بل لم يحفل المعزبلقب * شرف الدولة الذ ىلقبه به الخليفة الحاك الفاضمي 
في سنة 407 ۵ ه -- قتل الشيحيين نر , مدية ااقيروان في مد ية القيروان»قي .هذ ه السنة ‏ 
وقامت الحو عون المستتصر الفاداري والبه.ز ال تاجي ٠‏ واستعان المستنصر بقباعل بني 
هلال 6 0 زة ورباح ٠‏ واستولى على القيووان سنة 449 ه ه ففر المعزالئ 
المهدية ه ثم لم يلبث ان قعل ابنه تميم الخابة للستنصر الفاطمي » وخطب للقام العباسي 
وظلت هذه الخطبة تقام للمباسيين .حت قامت دولة الموحدين على يد أبي عمد الله محمد ابن ˆ 
تؤمرت.الذ ىتلقب بلقب المهدىومات في سنة 522 ه ( 1128م ) ثم قط احد اخصائه مسن 
القواد ه: وهوعهسيئي. المو'من ء املد اسان كلقي لقت انين الو 


س س يي اع ددا د ا عت - ا يس 


اله 


ك ا ي ة كأن الاسماعيلية يخلون مأيريد ون أن يحملوأ أ ألناس ش 
على اتباعه © ویتظآهرون اماسهم بامور اخرىتحيب اليهم المذ هب الذ ويد عواالى اما 3 
التتاعيل بن جا الصادق . لذ لك ابتدعوا دعوة منظمة قسموها منذ نشأتهم الى سبع درجات 
ثم اصبحت تسعا في ايلم الفاطميين + وهاك ملخس هذه الدرجات : 1 

الدرجة الا وين : کان ابو عمد الله بن ميمون ودع ائه يعملون النا سكلا على قدر ءة عقله ود ينه 
ومذ هبه 6 وكاتوا يجتذبون الناسبالوعود الكاذبة عن طريق تفسير رإيوز.الدين 5 واظهار يعض 
مشكلات القرآن والمسائل الشرعية والطبيعية . 

وكان دعاة هذ | المذهب اذ! :شكتوا المدعو أو المريد وطلبوا منه حل هذه الوموز اخذ وا عليه 
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الخيوة ر الرايى باق كف مر هده الدعرة 4 ران يدع ہا زان ن ل 
اا روب المذ اب والاآم 2 ا 
الدرجة الثاني Es‏ حاتي الراك Eê‏ بالطالب في ا 
ary‏ أن تراش NT‏ لاتوءدی‌الی موشاة | لله الا اذ | كانت عن طريق الأ المتعيمنة . 
من ولق "اسباعل :ابن حتف الساذ ىق كاف اليك يقوله اق التاننقد لوا لاشيم لم يأخذوا 
ر عن أئمة نصبمهم الله لمهم ۽ ويستدل على ف لك بأمور مقررة أي كتب الاسماي لية حتى يثبننضت ` 
ذلك في نفسه فاف | ثبت نقله الد اعي: الى الدرجة الثالثة . وبذ لك يضعون اساسمبد | الامامة 


في نفس المدعو 6 عنورن عند اب ا 1 1 : 

الدرجة الثالشسة :. وفيا ها يكشف الداعي عن المقيد بان الأشمة سيعة 6 وان الامسام 
الحقيقي هو السايع الذىئيعلم كل رموز الدين وسرائره 0 ويستد ل بذ لك على ان الله جعمل 
القزاي الها شةل الطيوات سا مق ا ا 6 وهوهلا؟ الائمة هسم 
ينا سيمة : اولهم علي » ويليه الحسن ه فالحسين » فعلي زين العابدين © تمحد 
الباقر بن زين العايدين 6 فجغفر الصادق ٠‏ فاسماعيل بن جعفر ٠‏ وبعضهم يتخطى اسماعيل 
لمن" الآيا لبابله مود .وك الال ا حرفا الزماى ران دده طلم الان 
وعلوالتأويل. ١ه‏ واه يعرف الاسرار ه وان دعاته هم الوارثون * عند ذلك يذهب اعتقنسلك | 
المدعو في الأئمة الاثني عشر ( من بين طوائف الشيعة. ) لانم اع نوين جيه نرد 
فان | اتقاد المدعو لما القاه عليه الد اعي في هذه الدرجة نقل الى الدرجة الوايعة... 

الدرجة الوا ة ‏ واذا وصل الطالب الى هذه الموتبة اعتقد ان محمد بن اسماعيل ٠‏ 
هو خات النبيين ٠‏ وفي ذلك يقول الفاعي : حيث:ان عدد الأئمة سبعة 6 كذلك عسسدد 


الوسل الذذين جاوا بالشراع سبعة ولكل من هوهلا الوسل صاحب يأخذ عه دعوته » .ويكون . 
ظهيرا له في حياته » وخليفة له بعد وفاثة ٠٠‏ وضوءلاء الأعمة السبمة الاسحاب _او. المساعدون . 
هم الاساس والصامتون لثباتهم على شزيدة اقتفوا فيها أثو:واحدا هو أولهم . لان عه 
انقضماء هوهلا" السبعة ونفان دورهم من استفقاح دور ثان يظهر فيه نبي ينسخ شرع من ضی من 
قبله 6 ا الخلفاء من بعده 3 ثم يكون من بعد هم نبي ناسخ 6 | يقوم من بعده سبعسة 
صمت بدا ه وهكذا حتى يقوم النبي اس ينح جم الشراع اوباج 
نون ضاحب الزمانٍ الاخير 0 
و :الك إن الى يأتي ار هو الناطق : فالناطقون سبعة هم الانبياء . 

ولكل ناطقاو نبي سوس بوستة أسحاب سمت ٠‏ مثال ف لك آد م جا" بتشريع فهو نبي ناطق وصاحبه ا 
وسومة ابن هيت اللويليه ستة ة أئمة صمت » ونوح نادلق أتى بشريمة تطق بها » وساحيسه 
وسوسه ابنه سام ويليه س صت وابزاهع الخليال بي ناطق صاحبه وسوسه اند اال 


ويلية سثة صمت 6 ومو سي نسي نبي ناطق ضاحبه وسوسه أخوه خارون الذىويليه ستة ائمة يمت 6 و عيسى 


337 ~~ 
نبي ناطق ساحبه وسوسه بطرس ٠‏ ومحهد صلى الله عليه وسلم نبي ناطق اتى بشريعة الاسلام 
وساحبه وسوسه علي بن ابي طالب . وانما يقصد الداعي من ورا* ذ لك أن يشير عقيدة المدعو 
في نفسه انه لاوج بعد محمد عليه الصلاة والسلام 00000 أن الوحي م 
تولي الاجيال ٠.‏ ومن تقدم هذه الموتبة لايملم سوىنظريات فلسفية لاتمت للاسلام بشي 
ش حتى يل به الاعتقاد الىان محمد بن اسماعيل هو نهد الله بن ميمون ۾ وائه بمثلة ارون 1 
من موسى أو بمنزلة علي من محمد , 10 
الدرجة الخامسة : وي هذه المرتبة يتول الداع للمدعو + ان لكل امام قائم » 
ش حججا متفر قين.في الارش عد د هم اثنا عشر رجلا + . ويستدل على ذ لك بان البروح اثنا عفر . 
وان نقباء بني اسرائيل. اثنا عشر نقيبا » ونقباء النبي سلى الله عليه وسلم اثنا عشر . 
ويسستدل على ان عدد الائمة سيعة بأمور منها أن الله تعنالى خلق النجوم التي هي قوام 
الال سيق غ وحمل أيه السموات سيعا ٠‏ والارض سبما : ثم يقول الدذاعي للمدعسو 
أن شريعية سيد نا محمد عليه الصملاة والسلام ستنسخ 6 وان ! تان فارسيا ذ "توه باذ.لالالعسوب 
له ه .وحثه على التخلصمن نيوهم وان كان عربيا اثار حفیالته على القرس ه وان كان يهودينا 
أو نضرانیا حدثه بما يوافقهيد ته وميوله . ظ ظ 
الدرجة الساد.سسسة : وفيها يفسر الداعي معاني شرائ الاسلام من ملاة وزكاة وحصع 
وطهارة وغو ذلك © ويقول أن هذاه الفروسوضشحت لتشفل العامة عن خلافات ہم ومد هم عن 
الفساف واف ! اعتقد المدعو بسحة هذا القول ٠‏ ضحف اعتقاده فلي الدين واركانه . واقا! اذ! 
4 نتقل الدراعي الى الكلام في الفلسفة ٠‏ فيقول ان فلاسفة اليونان يمتمدون على المقل ني 
شرح كل المسائل . ب “وطن كل صلم ان يخم العمل في كل في 0 0 
افلاتتون وارسطو وفيشاغورث وغيرهم من الفلاسفة الذين يمتمدون على تحكيم المقل . واذا 
اخذ :اليد عو هذه الآ را* اصبح اهلا للنقل الى الدرجة السادسة . ولم يتمد هذه المرتبسة 
الاافقليل . ف حتى ى ان كثيوين من مشهورىدعاة الاسماعيلية كأبي عمد الله الشيمي لم يتجاوزها , 


١ 14‏ ا 
لكر ١‏ مسار 


ة : ونيها يعلم المدعو أن الناسب للشريمة زه وهو ألتبي و ينتضتى 
ولابد لفن خا يون أ أحد هما الاصل 6 ويكون الاخرخدا له م 

الدرجة الثام: وفيها يقول الد اعي للمدعو ان التالي يد أب في عمله حستی 

يلحق بمؤزلة السابق » > وان العمامت ني الارضيد أب في أعماله حتى يصيو بمنزلة الاق سواء 
ا الد اعي يد أب في أعماله حتى يبغ منؤلة السوس. ىه فاذا اعتقد . المدعو بذ لك قال له الد اعي 


أن معجزة النبي الصمادق الناطق ليست غيو اشياء تنتظم بها لكالئة ا في نقظ م 
بذ لك للنبي شويعة يتبعها الناس ه ثم يقرر الد اعي ان القيامة والقرآن والثواب والعقاب معناها 
غيو مايفهمه العامة وما يتبادر الى الذهن ٠‏ وليس‌هو الا حدوث ادوار عند انقضاء ادوار مسن 


ج 558 بت 

أدوار الكواكب وعوالم اجتماعاتها من کون وفساد وجاء على . توتيب الطبائع 6 كها بسطه الفلاسفة . 
في كتبنم .6 وعلى ذ لك فليست معجزة النبي سو ىاشياء تنظم بها سياسة الجمسبور ۰ وائما: 
يقصد الد اعي بذ لك ازالة كل اعتبار عن كل مايسمى نيوة ٠.‏ ولم یه للاسلام أى تات على 


ندّسه 5 


الدرجة التاسف ور تاتون لم ال ادرا اة الم ديرا 
بالتعيق تي اسول الد مب الإسماعيلي . عند ذ لك يحيله الداعي الى كتب الفلاسفة وما جاه ٠‏ 
فيها عن الطبيمة وما وراء الدلبيعة » وعن العلم الإلهي ء واعتقد ان الوحي هو سقاء النفس 
وان النبي يجد في هم مايلقى اليه ويتنزل عليه ه فيظهره للناس ء ويمبر نه يكلام اللسه . 
ذلك الكلام الذىينزل به به للنبي شريمته . فكان النبي لايعمل يئا » اذ ان الوحي ينزل 
عليه فيظهره لتاس » وان الانبياء النطقاء اسحاب الشراع + انما هم لسياسة العامة » 
على حين ان الفلاسفة انبيا* حكمة: الخاصة ٠‏ | 
2 ب داعي الدهباة : وقد اسئدتري ا الاشائيلية ي يد 0 
آل رع قر إظلق عليه دای الدعاة ” وكان يلي قاضي القضاة تي الوتية ويتزيا نري 

وكيوا ماكانت وظيفتا قاضي القضاة وداعي الدعاة تبند ان الى رجل واحد . a‏ 1 
داعي الدعاة في , شر التعمأليم الفاطمية انا عشر نقيبا » وله نواب ينوبون عله في البلاد * 
وبذ لك يعتبر الصلة بين الخليفة واتباعة من الاسماعيلية ».. كما بتضح ذ لك من قول المو'يد في 
الدين هبه الله الشيرازى عند كلامه عن داعي الدعاة القاسم بن جد المزيزين محمد بن‌النعمان 
في عبد المستتصر الفاطمي : . ” وتوجهتبمد ذلك الى اموسوم بالقضا* والدعوة الذي كان ٠‏ 
باب حبانا » وتحن بالبعد والو اسطة بيننا وبين مجلس الامامة ” ٠‏ 


وبق اه اعال ای الد عاة رياسة الدعوة الأسماعيلية ه وأخذ العهد على الجر 

اما مباشرة او بواسطة نوابه في صر وغيرها من البلاد التي ساد فيها E‏ 1! 
والاشراف لى محا: مرات المجالسوتنقيحها ه وعرنها على الخليفة لاقرارها وتذ ييلهاباضائبه .. 
والقاء هذه المحاشر أت بنقسه في بي الاماکن المخصية لها ٠.‏ ومن خیرائس د اعي الدعاة جخ 
النجوىمن المو*مئين الا( يعض , الاسماعيلية ( وتدوین اسم من يد تم ادثر من اليال: 
المقرر . وكان يجم في عيد الفطر مال شيو يودع بعشه بيت المال ٠‏ ولخطورة موكز داعي 
الدعاة , اسند اليه الفاهشميع ن رياسة د ار الحكمة ودار العلم الملحقة بها . ومن اشهسر 
الذين ولوا وظيفة داعي الدرغاة اسرة .. ابي حنيقة النعمان المغربي 3 والموءيد في الدين 


نت 339 - 

3 - مجالس الدصموة : ولقد خصرئن هي الدعاة مكان خاءزيقصر الخليفة ه هو 
ارال وان دا ااا رنه ب اوم ف و ريض 
الاثنين والخميس مااعدوا للمحاضرة ني اصون المذ هب الاسماغيلي . وكان داعي الدعاة يعقد 
النجالسويقرأعلى الناسمن مصنفاته ٠‏ ويجلسعلى كرسي الد عوة في ألا ار |لكير م فيحاضر 
الرجال ٠‏ ويعقد للنساء مجلسا خاصا يسمى ” مجلس الدعوة ” :حيث يلقنهن اصول المذ هب 

وان | فرغ داعي الدعاة من القاء محاضرته على المو#منين والمو*.نات ه اقبلوا عليه يقبلسسون 
يده نفيمسمح على روءسهم بالجزء الذىعليه اشاء الذليفة . 

وكان داعي الدعاة يتسلم كتب الدعوة التر تقر على القاس تئ :القصر من سلف الماهر 
اما هذه الكتب في من تيو شاك الكتب التي ألفها رجال من أمكال ابي حه الان المشربي 
ويعقوب بن كلّس ه والمو*يد في الدين عبة الله الشيوازى ٠‏ وغيوهم. من كبار دعاة الاسماعيلية 
ون اوه الكتب كتاب ” رساعل. الحا بامر الله والقائمين بأ مو دعوته ” وتتناول الكبلام 


عن الدروز 1 


0 السهي د ووز 
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الحا 6 وخوجوا بذ لك على السواد الاعظم من الاسماعيليين المعتدليين الذين يمثلون ' 
المدرسة الاسماعيلية القديمة . .وقامت هذة الحوكة على ايدىالفرس الذ ين كانوا يقد سسون 
ملوكهم ويؤ"منون بنظرية الحق الالهي المقدسر.للملوك . ومن اعظم الدعا ةتأثيوا في هذه ٠‏ 
الحركة خمزة بن علي الزوزوني والحسن بن حيدرة المفرغائي المعروف بالاخوم © ومحمد بناسماعيل 
انوشتكين البخارىالدرزىالذين جبروا في صر بتأليه الحاكم . وفد حمزة بن علي على صر 
سنة 05+ ه وانتظم في سلاك دعاة الفوسالذ ين كلئوا يختلفؤن الى ذ ار الحكمة التي اسسها 
الحا سنة 395 ه:. وأخذ ينشر في الخفاء الدعوة الى تألية الحاكم © ثم جهو بهبذه 
الدعوة بعد ان لقي تبولا من ذ لكالخليفة الفاطمي . 


وقد وصف النويرى ألدور ألذى قأم به حمزة في بك عفيد ة تأليه الحأ في هذه المبارة : 
قال + انه ظهر من دعاة الحاكم رجل يقال له خمزة بن اللباد الاعجمي الزوزوني ٠‏ ولانم الجلوس 
ني المسجد الذىبناه خارج باب النصرء واظهر الدعاء الى ماد ة الحا + وان الاله حل 
فيه . واجتم اليه جماعة هن غلا ة الاسماعيلية » وتلقب بهادى المستجيبين ١‏ وكان الحاكم 
أذ | ركب الى تلك الجهة خوج اليه حمزة من المسجد وأنفود به © وتماد ىعلى ذلك وارتفسسع ٠:‏ 
شان واف للق حوان لقن بقح بسر افدر وتوم لفارسولا له وکا يليه 
لأخذ. البيعة على الروءساء على اعتقاده في الحاك ٠‏ فلم يمكنهم مخالفته خوفا على نفوسهيسم 
من بطشه .. 


= 340 ألا 

وقي سنة 408 ص جهو حمزة بن علي بد دوة الوجميه الحاكم ه وصنف له كتابا فيه ان رئ الله 
سبحائه وتعسالى حلت في آدم عليه السلام ثم :نتفلت الى علي بن ابي طالب.ه وان روح علي. ٠‏ 
الغلفة الي افر و الى ابه السام ود ر هة ايان الخاد به مب 
في نظرهم الما عن طريق الحلول , 

ويظهر ان دعوة تأليه الحاكم التي تام بها حمزة بن علي قد ا الاسماعيلية ‏ . 
ود عوتها المعتد لة في دصر ٠‏ ولا غوو فقد عملعلن ان يحل في رياسة هذه الدعوة محل 
ختكين د اعي دعاة الاسماعيلية في هذم البلاد .. ولولا مقاومة السنيين والمعتد لين يسن 
الامتاعلية لالت ريا هد © الفنوة الا ساف :الى حو مد اسنة 08 هم ود مي 
الحاكم هذ ا الذاعي وانصاره م حتى انه كثيوا ماكان يلتقي بهم في القرافة ويظهر عطله عليهم 
وتون ده الم 4 ويسأل حمزة عن عد د انصاره ومد ىماوصل اليه في هذه. الحركة ون 

وكان من أثر التشجيع انغلا حمزة بن علي في تلقيب تفسه بالقاب متعد د ة مثل الامام 
والد ليل على عاد الله ه والداعي الى توحيد الله . EDA E‏ 
الله ه والوسؤن الذىارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
وانه السبيل الى معرفة مولانا جل ذ كوه ( أى الحاكم ) ٠‏ والطريق الى توحیده ارال 
الى عبادته . ٠‏ 

ركعي سوبو علي الوس ال لمذهب الدرزية ه نقد استفل الحسن بن حيدرة 
الفرقاي الان 6 وة يى امسافيل" التخارى ادر ت ر هذا المذهبوشجع ٠‏ 
الاخرم سنة 409 ه على الجهر بتأليه الحاكم . وكان الاخرم مشهورا بالجرأة والاقدام . ٠‏ 
ور ان الا تقل بعد ان اثار هذه الاشطرابات في جاح عرو . فقد ذهب على راس 
هين رجلا دى اضاز حركة الال 4 ود خلوا الجاع راكبين دوابهم + وسلموا الى القاضي ه: 
السني ابن ابي العوام فتوى صدرتباسم الحاكم الرحمن الرحيم .٠‏ وأثار الاخرم بذلك حتق ظ 
السنيين الصريين فانقضوا عليه و على رجاله وفتكوا بهم © وتمكن مو من الهوب ولكنه قتل بعد 
قليل. .. ٠‏ ّ 1 
. ولكن قتل الاخرم لم يضمعف من عزيمة الاستايلية و قد تطبر ةا أثر مقتله في ست ة 
9 د الد اعي محمد بن اسماعيل الدرزى © وكان قد وسل الى مصر سنة 8 د فرحب 

به:الحاكم وأجزل له العطاء وقد سلك الدرزى في سبيل تاليه الحا مسالك شتى ». فألف 

الكتب في. ذ لك ء واستعان بنفوذ الخليفة الحا في نشر هذه الدعوة بين رجال البلاط والموظفين 
٠‏ ولم يكن هذ | کلی‌ماقام به الدرزى في سبيل نشر دعوته © نقد تسمىبسند الهادىحمزة ٠‏ 
ابن علي وحذ | حذو استاذه ني نقل رياسة هذه الدعوة اليه ه فكب الى ختكين داعي دعاة 
الاسماعيلية يطلب اليه الانضواء تحت لوائه ٠‏ كما كتب الى ولي عد المسلمين عد الوحمخخ . 
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ابن الياس,الذىكانيشق عيد ة العام التوحيدية والى غيوهم يد عوهم الى دعوته © مسا 
ی دق لفل ود اسار الد ار على أن خاتكين قا هذه الحوكة 
واشترك حتى م السنيين في القضا* عليها ه وشكا الى الحاكم جرأة هذا الدرزى وانصارة 
وظوهم . ووجدت هذه العقيد ‏ انصارا بين الصريين طمعا في التقرب الى الخليفة السذى 
ناصر هذه الحركة وعدلف عليبا . كما أخذ الدرؤى ني قراءة تتابه الذى صنغه في قاد المذ هب 
الدرزىثي الجاع الازهر 6 مما اثار سخط الصريين السنيين والمعتد لين من الشيعيين 
وكادوا يقتلونه لولا انه درب الى بلاد الشام » واقام بوادىتيم الله بن فعلبة غي دمشسقء 
ا ق الدعوة في تأليه الحاكم وا عن اهالي هذه الجهات كتبه التي لم تلق قبولا لدى 
کون اضر الذين اضطهدوه ه واظهر الحاكم استيا من د وته خوفا من الزهية. 

وقد استطاع الدرزى ان يستفيل الى دعوته كثيوا من الانصار الذ ين اشبحوا يعرفسون 
باسم الدرزية + ولا يزال هذا المذ هب منتشرا تي جبال لبتان وحوران . 

وليس من شك في أن الحاكم كان يناصر هذه الدعوة ويشج الدرزية في مصر أولا وفسي 
الشام ثانيا » لان ذ لك كان يتفق م ميوله 6 بد ليل انه اتخذ جواسي سين النساء في 
دوو اا ا ا 4 ثم تقديم تقاريرهن أله فسي 
اليو التالى ٠‏ فاذا اسبح الخليفة استدى اضل هذه الدور للمثول بحضرته واخيرهم با 


حدث في دورهم هه كما اتخذ جو أسي سن عبد ا ان يقد موأ تقاريو 'مستوفاه عن كن ميحد 


ني الطرقات ه حتى اصبح بعض الناسيمتقد 16 الغيب . 
انغ الحا كم تجسم الاله في شخصه ه ودنو وان لم يصرح بذلك ه كان يوافسق 

على آراء انصازه كحمزة بن علي والدرزى اللذ ين نسبا اليه الصفات التي لايتصفبها ال الله 
سيحائه وتعلى . كذ لك اعتقد النا سان بيده الحياة والموت ه واذ | ظهر في الطرقات خروا 
له سجدا وقبلوا الارتربين يديه ومن أبي ذ لك كان نصيبه الموت . 

وقد شج بعش الشمراء المتصلين بالبلاط الفاطمي هذا الاعتقاد ولم 00000 تي 1 اشا 
الى الحاكم , تعد نات الل ه وهم يقروؤن القرآن بحشرته . 

وقد اعلن اباجعا سينا العام لد متة ا يسابارة يز اذ # a‏ 
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وأرنم من لم يقل بالوهية الحاكم عى دع الجزية كاه ل الذمة . 
ارتا فة الدورية في اران الزن الان 


2 اح افر سيزات الدرر 
آ ا سال اللستط بي من 5-5 وخصائصها كطائفة من 
طوائف المذ فب الاسماعيلي ٠‏ ولا يزال كثير من لاسر ميا حمزة بن هاي وغيوه مسن 
دعاة الدرزية الأول قائما الى اليوم . 

ومن اعم هذه الخسائس اتخاذ. الد رزية تقويما جد يد | بوعرخون واف + ودا 
من سنة 408 وي السنة التي ظهرت فيها دعوى تأليه الحاكم على عبر بن لل وانصاره 
ویعبرون عن ذ لك يكشف المكنون ه أى هور التوحيد ."0 ٠‏ 
' وضي هذه الجاتائلاق نات a‏ 6 :بعتن أو هده الا ا 
لق راسیا فونه كل من ا آلييا ه أى'من لايكون ذرزيا © أو موحق | على حى 
تعبيودهم . تسوت ذلك تولب واف ولاق طلغ راف ارب فين لم وسین 
بق كذ لك الى االابد © ومن آمن نقد آمن بلارد 7 ٠‏ ومن ثم نو ىالدرزية ينقسمون الى 
دلائفتين : ۰ 1 ١‏ 
الاولى : طائفة الووحانيين : وتكون الطبقة المستنيوة التي تلم باصول المذ هب:الدرزى 6 
وتنقسم هذه الحلائفة إلى روءساء وعقلاء ( أو غّال ) وأجاويد » فالوروعسلة"هم الذين بيد هم 
مفاتيج جميع اسرار الدرزية ٠‏ والمقلاء بيد هم الاسرار الد اخلية التي تتعلةيالتنظيم الد اخلى 
للمذ هب ه والاجاويد بيد هم مفاتيم الاسرار الخإزرجية التي تخت بعلاقة مذ بهم بغسيره 
من المذ اهب 0 | ش 
والطائفة الثانية :. هي طائفة الجثمانيين : وتنقسم الىقسمين : الامراء الجثمانيين 
نر الحرب والزعامة الوطنية 6 والمامة 
أ الال النين هرو وه المد هت ال اسه .ولا يدق لبقي الجتاتيين بعال 
من الاحوال ه الحضور في مجالس طائفة 0 ه ويعتبوون جہالا مهمأ 5-8 
في التعليم والثقافة . 
ولا يسح لاحد من اعضاء طائفة الجثمانيين بالانتظام في طائقة الروحانيين آلا بعننده 
اجتياز اختبار طويل صعب يظهو فيه استمد اده لتلقي , اصول المذ هب الدرزىوالاطمئتان الى 
انهو ات موا نافعا متفقها في عتائده 6 بل بعد ان يو"خذ عليه عهد يتبرأ فيه مسن 
ي الاد ينان والمذ اهب ه ونتعهد بالدفاع عن هذه الطائفة ويحافظ على اسرارها » وقد. 
.وضع حمزة بن علي صيفة هذ | المد الذىاسماه ” ميثاق ولي الزمان ” وهاك نصه عن دى 
ااي 
ات و الحاك 1 الخد اة ال المتوه عن الإفواج ا ه أقو 
فلان بن فلان اقوارط أوجيه على نفسه وأصهد , روک کی کا ون غا وت وراز 
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امومذة طائما غير مكره ولا مجير 6 انه قد تبر من جميع المذ أدب والمقالات والاديان 
والاعتقاد ات كلها على اصناف اختلافاتها 6 وانه لايعرف مير طاءة مولانا الحام جل ذ كسره 
والطاعة في العبادة ه وأنه لأيشرك ني ماد ته احدا شی آذ حضر أو ينتظر © وانه قد سلم 
روحه وجسمه وماله وولده وجميع مايملكه لمولانا الحاكم جل ذ كره » ورضي يجمي احکا مه لله 
وعليه 6 غير معتوض ولا منکر لشبى” من افعاله » | سات ذلك آم سره ومتیر يجع. عن دیسن 
مولانا الحاكم جل ذكوه 6 الذىكتبه على نفسه 6 واشهد به على روحه . 6 وأشار به علي 
غيوه ۰ أو خالف شيعا من اوامره ه كان بارئا من البارى المعبوف 6 وحوم الافادة مسن 
جميغ الحد ؤد 6ه واستحق العقوهة من البارىالملي جل ذ كره 0 ومن e‏ انه ليمر, نسي 
الشماء ال میود © ولا ق في الارض امام مو موجود الا ولأنا. الجام جل د كه ان نين التوحناينق 
الفائزين ٠‏ كذا 

وكتب في شهر کا من كذ | وكذ 1 6 ومن سنة عد مولانا جل ذكره »۽ 507 
ابن علي بن احمد 6 ماد ىالمستجيبين المنتقم من المشركين وألمرتد ين بسيف مولانا الجاكم 
جل ذكره وشد سلطاته وحده , / 

وقد خلت حمزة بن علي وغيوه من د اه الدرزية كثيوا من المولفات التي كشنت دن شير 
من عواض هد ! المد حب 6 ومنسها نتبين ام من فلاة الاسباغلية 6 6 وان مذ ينهم لتشم : 
يخرج عن المذ هب الاسماعيلي في جوهرة وقد اوضح الاستان نيليب حتّى ان الجيوثرالصرية 
بقيادة أبراهيم باشا ظفرت بكثير من هذه المخطوطات ف في خلوات الدرزية ‏ أى قبي 
الاماكن التي كانوا يتخذ ونما مركزا لعباد تهم وذ لك عند تیا م الثورة السورية في وجه ا 
المصرىسنة 1838م . ومن اشهر هذه المخطودات ” رسائل الحا بامر الله والقائسين 
باو د عوته 1 ويشتمل على 20 0 عقائد الدرزية . 

وقذ 'بنيت هذ م الوسائل على آراء فلسفية مصدرها عقائد الباطنية والممةزلة لان القلسفة 

0 هي اسار الشريعة عند الفاشيين ه. قد حلت ني عبد الحاكم محل القرآن والسنة .كها ` 
نقف من هذه الرسائل على ان د اعي الدعاة كان يعاونه مائة رواحد وخمسون د اعيا بالاغسافة 
الى ماكان يقوم به 8 الود تون وكيا الاد من نشو المذ هب الاسماعيلي والوسالة الاولى 
لی لها عنوان یدل على موضوعها * ولكنسها تخد تيد ! للرسائل التي تليها © وتعسوض 
للكلام على المقائد التي , استجدت في عهد الحا . ويقول كاتبهذه الرسالة : العاليم 
ناطق الشريعة ه لأر ن ناطق الحقيقة الاما ه وضو مدع الكل ه يهاي المشورة ERIE‏ 
حدود الحق ( الحقيقة ) ه وألخمسة حد ود الشريعة 6 وعال علتهم 6 والملة المقل 
الكلي ه ومصدر صورتهم الدينية ٠‏ ش 0" 1 

اما موضوع هذ | الكتاب ه فهو بيان الدقائق بالاختسار في ايطال قوة من قأل ان مولانا 
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مو الناطق والاساس 6 ف دو هذه الخ القطنية الى هي السجلات . 
وفي هذه الرسالة الاولى ايضا يفسر الد اعي كلمة ( أمام ) التي تقوم مقام ( 0 
57 المقل الكلي الدعؤرين الدعاة 6 .هه ادن العلم “لان الماك الحتيتن مو 
الاعظم » ٠.‏ وان الامام الكلي هو الذئيوبي الدعاة وضه يأخذون العلم 6 يمثي الدعاة ٠”‏ 
ادن الال الثانية وموضوعها ” رسالة النساء ” ويوءكد الداعي خطر تعد د الآلهتويد انغ 
عن شرورة الاغقاد بوحد انية الحا ( الخالق الوزاق ) و ( علام الغيوب ) . ثم يستطسرد 
ني الكلام تول والتراد بالذين :ها "المجالس نالات 4 ون ها كيو أن ادل 
فى عبد العاف دين دين مني على هذه التعاليم التي قامت مقام القرآن والسنة » وقد. 
جه دعاة الفاطميين بهذ ! المذهب الجديد ” وانقطعت المجالس + . اهل التأويل والاقاويل 
الباطلة من جبة المقام جل ذكره والكتاب . . وهذه القصول التي تقد مت جميمها تشير الى 
بطلان الشراع ود حض الألوغية من الاساس ” . | 
اما الوسالة الثالثة عشرة وضوانما ” المناجاة ” فهي تشمل ألدعاا* الذىكان يدعو به 
المو'منون في مجلس الحكمة مثل ” سرمد ىالثبات ” وغيوها من الصفات التي هي من صفات 
الله سبحا قال ركان الد اعي يحك الناء. راعلى اعتناق مذ شب الحا ونبذ غيوه مسن 
أل اش الى هن باطل وو ۰ ٠‏ 
والوسالة الرايعة عشرة وعنوائما " الدعاة NE‏ الذ ىكبت 
به الوسائل السابقة 6 وفيا يوضح الد امي الاصدطلاحات التي كان يلقنها من يد ين بمذهب 
الحام , واليك هذ | الدعاء من مخطوط القادرة : 
” سبخانك يأبدع الاشياء ه يامخترع المالمين 6 ياعنوة المالمين ه ا 
یامن تعزز بالكو ياء والجبووت 6 ه سبحانك یامن تعاظم أن يكون كمثله شيى* ه ا 
ss‏ 6 ا یامن تعالى عن المساوى" ه سبحانك یا بن لاتلحقه عيفد ولا سفة 
پا تأت وان يقتعبانك الله الميد م المزيز الواحد الأحد ه وائك بارىلابارىلك ه وخالق 
لاضد لك ٠‏ وتادر لامقدور عليك ٠‏ وحاكم لامحكم عليك » اسألك يامولانا وسيد نا يعظيم 
جلال قد رتت ونور سلطاتك » اسألك يامولانا بأول شین *لهر من توحيد ك وتنزيهك ونفي 
التثنبيه عنك » :ان تمن علي E‏ طاعتك 6 والبلوغ الى مونماتك والثبات 
ع امركوالتجتب لنبيك » والصبر على ماينالني في عاد تك من شد ائد المحن والبلوى 
ع الواحيين " ه بحقك على من یرف وينه عن تبيحك وتمجيد ك الى سواك .. لا اصرف 
ن اتي الى غيوك” 6 تاتب اليك معتوف با لوهيتك © متبوئ من كل عدولك , لاشريك له ولا دام 
لامرك ٠‏ تجاوز عني واغنو ذ نبي + واجمل معرفتك التي مننتبها علي مخلد ة في نفسي » 
ال رك ولا سيول ا ش 
على انوكثيوا من التاسقد انكروا هذه السفات ءلى مايشير اليه كاتب هذه الوسالة ء 
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المهد ا في الخلافة المباسيسة: يعتير المهد المنقضي بين د خول السلاجقة 
اة 1-2-0222 6 المهد الأخيو من تازيخ الخلافة 
العباسية بصرف النظر عن عهد احيائها على يد المماليك في 0 خلافة القاهرة € 009 
923 ) ويسى هذ | العهد الاخيو بالمصر الحباسي التراير ٠‏ و المصر السلجوقي ي الترکي 
وهو ال الح العباسي ة اذ أمتد مايزيد عن ترنين وتتالى فيه من الخلفا" | اثنا عو خليفة 
a‏ 
ب القائم بامر الله ( 422 467 ) . 7 س المسنتجد بالله ( 555 566). 


: 
2 ب المقتدئبامر الله  467(‏ 487 ).0 8ب المستضي بأمر الله( 575-565),. 
3 - إلستظهرياله ( 512-487 ) ٠.‏ 9 - الناصر لدين الله (622-575), 
+ لس المسترشد بالله( 529547), ' 0 ب الظاهر بأمر الله( 623-622) . 
Ab‏ الؤاقة Sa 529:3 AE‏ 5ت المت الله 0406227 
6 به المقتفي لاني الله ( 555530( ,„ 12 د اسه بالله ( 656-640). 


وجميم هوعلاء الخلناءاتو سلالة واحذ ة في , لسق وأحد هھ انتقلت فيوم الخلافة يمشن 
الاب الى الابن عدا المقتدىفهو حفيد القائم وعد! المقتني فهو لم الراشد وابن المستظهر 
وأئما حول الخلافة اليه السلطان مسعود لاصطد امه مم الراشد الذىئترك بقد اد دون رل 
رسمي عن الخلافة وتث رد سنتين ثبل ان يقتل على ابواب الرىمن قبل * بعض الملاحد ة 5 
على قول ابن الطقطقي , ش 
1 وصول السلاجقة الى الحكسم 


بدأ الزحف التركي التبير هن أواسط أسيا السوبية بشكل انزلاق عام بطر ولكه متسل 

من التبا ثل التركية باتجاه لق ا > وفي القرن الماشر يمكن إن لميز ثلاث 
ا دا الاويغور ) المتمركزين في, منطقة بركون وتيان شان و( الكارلسوك ) 
نبي أعالي وإد ىالارتيش وحتى بلد ة كشفر واخيراالفزلوالاغور كانوأ في عن دك 
وتي سوب نېر سأری . ب 

ظہو ر آل ا عا عدر 1 ووب الهائلة هو سلجوق بن دقاق وكان بلقب 

( تيعور بالیخ ومعناها ذو القوس الخديدية ) وكان سلجوق ومن تبله ابوه دقاق زعماء في تبائل 
الغز والموئرخون المرب يذ كرون ان سلجو قأخذ من ملك الترك لقب ( سباشي ) ومهناه اعد 
الجيش ٠‏ ولا يدل هذا الخبر الا على تقد تقدم سلجو ق وسمعته العسكوية في قومه .. 

وقد انفضل سلجوة, بتومه عن مجموعةه ة الفز الكبرىقبل سنة 985 وضرب مشاربه على الضفة ١‏ 
ا الاد ه في جهاتبلد ةجند . وعلى هذا في هذه الفترة دخل 
السلا جقة في الاسام ففعل بهم الايمان من انحما.رروالائد فاع للجهاد مافمله من قبل بالعرب, 


ْ س = 346 ألا 
. وني تلك الفترة كان النزا ع على اشده في ماوراء الننهر بين السلالة الايواتية السامانيسة 
والسلا لة التوكية القرخلتية (.امراء كشفر ) فانحاز السلاجقة بلباقة الى جانب الامراه : 
الايوائيين ضد ابناء جلدتهم التوك . ا ار 
. وقد افاد السلاجقة من فترة الاضطراب التى رانت على بلاد ماوراء انهو والتزاع ع الذى 
تاركدبيق الأبراك الفوخانيين والفزتويين . فن الغزؤ والتئ لإماضى :لها ولا ثقاغة سبي 
مطلم القرن الخامس البجرىمن أجل الغا اتن وان ماعددت عله اليا اة 


والحديثة العهد في الاسلام ء سيدة القسم الشرتىون ايوان' ٠.‏ وكان من الممكن ان ينتهي 
هذا الحديث المفاجى» يكارثة المدينة بين أيدى هذه المجموعات البدوية التى ذكر ابسن 
الائیو انها كانت ترئ الكافور فتحسبه ملخا درا ورأی‌سید ها طفرل بك لوزينجا تأكله نقال هذ | 
قطماح .طيب الا انهلاثىم فيه . ولكن روءساء السأذجقة كانوا من الذ كاه بحيث فهموا بغريزتهم 
تقوق اا المرنية ااا لانن يي وكا هارا ع ا ا 

.. ولما دخل طغرل بت نيسابور جعل الخطبة باسمه وصار يجلس يومين للمظالم ني الاسبوع 
على قاعد ‏ ولاة خراسان مغلنا بذ لك كله د خوله ضمن اطار المو“سسات والنظم الاسلامية 6 ' 
وكان هذ | القائد التركي الذنىكلما اوغ في العالم المربي ‏ الايرائي اقتبسمن هذه اليلاد 
المغرفة في الحضارة مفاشيم اد ارية يتحول من زعيم عسابة الى رئيس دولة وتجعل منه سيد| 
منذاما مطلق السلطة وتوطد نفوذه على كلل القواد الآخرين من أهله ه اثنا"سير الجميع نحو 
انراق ال | ئ 

كانت إيران الغربية ( العراق العجي. )من زين طو يل بيد البيت البوييي ( 532 تن 

5 ) ولكن السلطان محمود الغزنوىانتزع سنة 1029 معظم السراق المجمي من أي د يهم 
ااه الغزو الشلجرتي: كان آخر البويتبيين:الملك الرحم خشروفيروز ينلكى لقب امبو الامراء 
الان 2 منطقة شيواز وفارس . ويظهر ان البلاد الايرانيه التى كانت ني طريق التفكك 
السياسي رأت ني التوكي السلجوتي على خشونته » وسيدلة لاقرار النظا م فتقيلته دو ن کیو 
ندم ٠‏ وف ن لك كله للخطوة الحاسمة وهي د خول ملو كبك الى بغداد . 

السلطان طغول بك في يفداد ( تأسي س الامبراطورية : في سنة 1055.( 447 ) تلقى 
rT OT TE‏ العباسي يدعوة الى بقداد 
فاستعد بعد ة كيو للمسير واخترق جبال زاغروسر.من الممو المعهود د في وسطهابين هميذ ان 
وجلولاء ونزل بمعسكره في حلوان فما شاع الخبر ثي أوساط يفد اد والمراق حتى عم الاضطراب 
الناضجميعا الا الخليفة : فقد كان الحك البويبي. قد يله مرحلة الانببيار الاخير دون أن 
يتزحزح كابوسه عن العباسي ين وكان كل من النليفة والاميو الوسر قد وقعا معا تحت 
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بالبساسيوى نسبة الىمدينة بسا في فارس . وثان الملك الرحيم البويبي والبساسيوى معلا 

في واسط حين علما بوعو ل طفر ل بك الى حلوان فاضفوا من جديد الى بفداد وني الطريق 
اخبر البساسيرى با مر الخليفة ألا يوجع الى العاصمة بحجة انه ز” خام الطاعة وكاتب الأعد اه ” 
وهم الفاطميون ورضي الاتواك بترث رئيسهم ونفيه أولا لكنهم ادركوا بعد فوات الوقت ان الخليفة 
اا د بعمله أقساء اليساسيوى ليفسح -الطريق امام طفرك بك لد خول بغداد . 

ظ واستان ن ظسفول بك الخلينة بد خول الماصمة فأذن له ويصف البفد ادىيالتميل 
موكب الترکي المغامر واستقباله في, بغد اد من كبار رجال الدولة واعيانها ثم قبضه على الفلك 
الرحيم البويبي وتسييره الى الرى ثم التتويم الذىحازه طغرل بك من الخليفة الذ ىمر بسأن 
يذ كو أسمه بعده في خطبة الجمعة تما لقبه ”ركن الدولة طفرل بك امام اميو المو:شسين ” 

واستطاع ظذر ل بك في السنة التالية ان يوطد سلظته في المراق وعلاقته ببيت الخلافة 
بتزويح ابنته من الخليفة القاتم » وني سنة 1058 أعتوف الخليفة بالامر الواقم فجلس'جلوسا 
عاما علو, سرير عال وعليهبرد ة النجي واجلس طغر ل على كرسي وثلمه بواسطة تر جمان وولامجميع 
ماولاه الله من بلاده وخاطبه بملك ” المشرق والمغرب ” واما اللقب الذى اضخى يعرفبسه 
ا 

وني الوقت الذىوصل به طغرل باك الى هذ ! الاوج الرنيع وجد نفسه امام ترد من اخيه 
ابرا هيم ينال الذدىثان على الموصل فغادرها الى باه الجبل وبالرنم من ان طغر ل بك 
تالفه ورج به الى الطاعة الا أن ابراهيم عاد نفر منه الى نمدا ن ” وكان قد قيل ا نالفاطميين 
كاتبوه وان البساسيوىقد استماله وأدلممه قي السلطته ثلما عاد الى حمد ان سار السلطان 
( طغرل بك ) في أثوه .وبينما كان طفر ل بث مشغولا بأخيه يحارره ويد اوره كان البساسيوى 
يقبض على الخليفة القائم فيسجاء قي الحدية ويخطب على نابر بخد اد للخليفة المستتصر الفاطي 
ويد خل عبارة الفاطميين المألوفة في الأذ ان ”حي على خيو العمل ” كما ارسل الهدايا الى 
صر ومن بينهأ عمامة الخليفة القائم باك جيل من شبابيك قصره كعلامة لما احوزه من نصر 
. وبد | لفترة لاتزيد عن السنة كأن الخلافة المباسية قد انتهت وكآن خلافة الفواطم قد حلست 
محلها ني عاصمتها يقداد . ظ 


وانتهى طغر ل بك لمخيوا من امز اخيه وخنقة بوتو قوسه وقتل ولديه معه ثم عاد وليدر.له هم 


4 ب 
الا ان !يطلب المرات ليعيد الخليفة القائم الى داره . وقد راسل البساسيوى في اعادة 
الخليقة على الا يه حل طقرل بك العراق ويف بالحطية والمكة فلم يجب البساسيرى الى 
ن لك فلما تحمل الغز بجيوشهم الى بغد اد اتحدر البساسيوى بحومه واولاده نحو الجنسوب 
اھ و ون له 2 فق ا وای اف طخو :ذا عبسل 
الارن يديه ادر ن تاخ باعاد ك إلى عا صيته بقيرة 'الخيه نال ووت أخية د ازرد 
بخراسان واغداراره لترتيب اولاده ني المملكة . ولم يض على وصول الخليفة الى بفد اد عشرون 
يوما حين وصلها رأس البساسيوى ( وقد قتل في جنوب المراق ) وطيف به في انحاء المدينة 
( 5 ذىالحجة 1 45 مطل اسنة 1060 ) . 

هكذ | توصل ذ لك الزعيم الصغير لقبيلة اوعوز ليس الى تنظيم قبيلته والى ان يصبح رئيس 
.حكورةنظامية فحسب ولكن توصل لأن يقبل كممشل رسي للخلافة العربية بل توصل لأن يعتبو 
في نظر العالم السني الاسلامي كالمنقذ للخلافة والمقيل لعثرتها . 

ويمكن ان نقسم عهد الد ولة الساجوقية الى عسرين : 


1 - عر القوة : وهو العصر الذهبي الذىتكونت فيه الأمبراطورية 


السلجوقية ويمتد فى الفتوة الواقعة بين طغرل بك بغد اد سنة 447 هاوموت ملكشاه سنة 
485 „ 


2 ب صر الضمفوالتهسزء الذى قامت فيه دويلات الاتابكة و قد أمتد حستى 


اك 


اا اا وا 0 


4" اب الأمبزاطورية النلجو ق نة 


ظ امتد صر القوة السلجوقية فقرة لاتزيد على اربعين السنة وعوف السلاطين السلاجقة 
خلالها باسم السلاجقة المظام ذ لك ان السلطة الزمنية توكزت في عد هم في يد واحدة 
وتوحد د تحت حكمهم عالم اسلامي واس كان حتى الامس اجزاء متنافوة وقد عظم جيشهم بما أنضم اليه 
من قبائل الترك النشيطة نوس حوءلاء السلاطين ملكهم في جميع النواحي حتى غذت آسيا الغربية 
٠‏ مرة ثانية مملكة اسلامية موحد ة وأخذ جيش الاسلام يسترجع ماضي مجده فوسل الى البوسفور ٠‏ 
وب ] كأن هذا الهنصر المسلم الذي ايقظ طموح الاسلام موة اخرىللسياد ة العالمية . 

ا الحى خلال هذه الفترة سلاطين ثلائة : طفرل بك ملين اخيه ألب ارسلان ثم 


بح 49 ~~ 
ملكشاه ويجب أن نلاحظ ان هوعلاء السلاطين لم يقيموا ببغد اد ابد | الاما بين.سنة 4840 
985 بل ولوا عليها حاكما عسكريا يحكمها بالنيابة هم . 
ألب ارسلان وملكشاه : قوفي طغرل بك سئة 1063م / 455 بعد ان اقام الامبر اطورية 
السلجوقية من ايران والعراق خاصة . 00 في آ لمال عند من أرمينية الى" 
اذربيجان ا و الخزر الى -خوارنم الىضفاف نهر جيحون ثم تمشي م حذود السلطنة 
الخزنوية ني بلاد . / ا كومان وفارسثم الى الغراق والجزيرة المليا . :ولكنه تققي دون 
عقب وعهد e‏ الفريض الى ان اخ يك ا لان ١‏ 
وبرثم قصر عهد آلب ارسلان الذى لم يدم اكثو من عشر سنوات فاته توك الامبراطورية لابئه 
وقد .زادت الحجاز والشام وآسيا الصغرىكلها تقريبا وتان في طريقه الى الحرب ني ماورا" .. 
النهر حين قتل على سريوه . ويكتر المو"رخون من ذ کر تقاه وسد تاته وعدله وبالوغ من انه 
كان في الفا لب اميا محووما من الثقافة الا انه على مايذ ثرون كان كثيوا مايقرأ تواريح . الملوك. 
وآد ابسهم واحكام العرينة ٠‏ وولى السلطنة ابنه ملكشاه سنة 465 ( 1072 م 5 
207 سئة فقط. ى, : : 
وتوفي ملكشاه سنة 1092 / 465 بد أن أمتد سلداانه من مدينة تشغر ني حدود . 

الفين الى الاراضي المجاورة لمد ينة القسطنطينية في الغرب كما شملت بيت المقد سرروبلاد 
ال 

السياسة الد اخلية للسلاجقة قة المضيبام : يمكن 5200 الفلطانتنق افا 
وملكشاه عبد | واحد | متصلا فقد ظفر فده ان الؤهيمان التوكيان ( واولهما يكاد يكون اميا ) 
58 ر ألسي ه من نوابع رجال السياسة في تاريخ الاسلام ويمتبر م سس الاد ارة السلجوقية . 
وقد لقب غ ةا نظام الملك [1) 1 : 


١ 0140‏ الحسن بن ى بن احق ف فارسى 0 الد هاقين ولد اف 
2-1 سان EE‏ 1 2 المي و لحد لحد يث اوالد ين و 


ارت ابعة ليما ونه 


وتر ايه ب عش لويم 20 ا ا ل و ج ا 


350 _ 
كان هذ | الوزير مثقفا عالما نهذل كل جهده لتنظيم هذه الاميراطورية العربية : الايرانية 
التى تحکمہا E‏ وقد فهم ملكشاه خاضة قيمة نظا . م. الملكفجعل 
له.الامر كله ويقول‌ابن خلتان : ”فصار الامو كله لنظام الملك وليس للسلطان الا التخت _ 
والصيد :.”. . وقد توك لنانظام الملك كتابا شرح فيه نظرياحة ني السياسة.( BE‏ 
ثامة ) وهي رساله نويد قي اضؤل: الحكم ألفها اثر مناظرة علمية مر ببها ملكشأه .. 
وقد أضاف نظام الملك الى نشاطه انسياسي نشاطا عبرانیا ذهب بفضله كله الملظنناق 
ملكشاه تقد ذكروا عن هذ | السلطان اه ايعان الان والظرت رماب الاسوار وحفر الاقنية 
وانفق الاموال الطائلة على محطات القوافل قي المفاوز وعل الوباطات وصح بطريق مكة ضنائم 
وم عليها اموالا طائلة وأبطان المكوس والخفاز ات في جنيع البلدلن . ويذ هب ابن خلكان * 
الت ان السبل في ايامه كانت ساكنه والمفاوز آمنة تسر القوافل مماوراة النهر الى اقصتي 
الشام وليس مها خقير ويسافر الواحذ والائتان من غير خوف ولا رهما » ولاشك انا يجب 
ان تلمح ورا" هذه الاءمال كلها عقل تام الملك وتدبيوه . أما الفناية بالصحة الغامنية . 
والنظافة ببغد اد وغيرها مما ينسبه ابن الاثير الى الخليفة المتقي فاراجح انها تمتبعتاية 
الوزير السلجوقي ومن مظاهرها منمه ارباب الحمامات دن اجرا!* مائها الى نهر د جلة والزامهم 
يعر [نار اه BR‏ را مزه a. gl A E‏ 
على ان العمل الكبير الذ ىحفت لظام زاملك ا ا الس اترك فالاو 

٠‏ هو عمله في مجأل الثقافة والفكر نقد جى ني خاصة السلطان اعيان العلماء وحشهم على العمل 
والتأليف فذلهر أمثال عمر الخيام والاما م الفزالي. والرحالة تاصرى خسرو «واعظم اعمال نظام 
الملك في المجال الثقافي نمو دون شك انه كان اول من أسسمدرسة عالية للعبلم في الاسلام 
أقا ا عد دا في انحاء البلاد وأشهوها المدوسة النظامية ني بخداد ( اسسهاسئنة 
1067-65 ) وتولى التدريمر, فييها الامام الغزالي ردحا من الزمن ء ل 
عهد ,نظام الملك بالنسبة للتاريخ الفارسي بد * اليقظة القومية الفارسية . Ss.‏ 
توسع الامغراطورية - تلك الامبراظورية التي بد اها طفرل بك واقامها 00006 
سابقة لم E lT‏ من بعد ه ألب أرسلان وملكشاه اضافا اليما اغمافات هامة 
في الفرب خاصة وني الشرق وجاءت الظروف الخارجية سوا“ في بيزنطة او في الخلا قة الفاطمية 
أو في ممالك الشرق معوانا للسلاجقة على النشر والتوس . على اننا يجب ان نسجل قبل ذ كر 
التوسع ملاحظتين ٤‏ 

1 ان معظم الاعمال الحربية كانت تقوم من قبز, اقرباء السلطان لحسابهم الخاولكها 
كانت في النتيجة تد خل اسيا ضممن الندذا قالاوس للسلطنة السلجوقية , 

2 ك ان افتنار السلاطين كان :وها دوا ال المشرق وباب ماررا* الت اعروق الحرب 
فيها بانفسهم . ولعلهم ا ا جماوا مزاكز كيم قيبة ها + رم ذلك عام اعنان التو والخرب 


ا9 اط 

السلجوقية كانت في الغرب : في أرض بيزئطة في الشام. 
1د ابت التوسن في أرمينية زآبيا الصغرى : e‏ الترك م 00 : 
الى .اطراف الحدود البيزنطية الشرقية كانت بيزنطة في حالة من الضعف لاتستطيم معبا 
القيا م بأى جہد عسكرى وبنما كان الۃرك السلاجقة يقد مون للبالم الاسلاي :آل حرب جد يد ة 
قوية كان البيزنطيينينقدو ن قوة ذ لك الجهاز الخربي الذىانشاه نوقاسوتزيمسيز( الشمشقيق) , 
وقد د خلت الامبراطورية في عہد من الاضطراب السياسي والفوضى . والثورة التي اوصلبت : 
اسحق كونين الى العرشسنة 1057 لم تنجح فس سنانده فأسلم المرش‌الى ر جل مسالنم ' 

كان يرأس مجلس الشيوخ هو ( قسطنطين دو کا )فلم یستطع من ا 
الادارة والجيش .. ء 

. وهكذ | استطاعت المجموعات التركية الفازية ان تستفل طروف الببزطيين دو 0 
منہا وتمسيد عهد الغزوات العربية السابقة من جفيد ونفذ ت .ول مانفذ ت من المشسرق 
الى ارمينية . ومنذ سنة 1048 كان طفر ل بك احيانا وابراهيم ينال أو قتلمش‌احیان ا : 
| نخرىيتوغلؤن أكثر في | آلا ا 0 1 


جاء السلطان 4 3s.‏ موك 507 VLE A‏ )م )3 ( ! 2 
: ي ع را 


2 أردينيا ر رت م للك يسك 


الاولى ثم ت ا الى ايوان. الشرقية يسبب ثورة اقربائه ولكن بعد إن فتح لجماءك جم 
طريق الاناضول . واقبلت الجموع التوكية تخوب وتنهب حتى ولت قيسارية وهدمتها سنة ٠‏ 
7 ومشت لما بعدها . واتفق في هذه السنة ان آلت الامبراطورية الى ( روسان ء' 
د يوجين ) ممثل الحزب المسكرىالانانو لي فحاول ان يعيد تنظيم آلة الحزب التي و 
الموتزقة النورمان.والترك والووس محل الفر ق الاناضولية . 

ولالرم من ان فرق السلاجقة المتنقلة لم تكن لتقا سب الجيشن الامبر اطورىفانهم تمكتوا عنس 
اسر أحد قواد بيزنطة:( مانويل تومنيئن ) عند سبسطية سنة 1270 وتوغلوا .حتى قرب الشاحل 
الايجي . وني هذء السنة نفسها جاه ألب ارسلان نفسه فاحتل بلد ة ملازكرد ثم خوب ملاطية 
وأتحدر بعد ذلك تحو الرهافلم يست أخة. ها ووجه قوأه ضد الاميو ألمرد أسي رشنيد .الدولة 
محمود صاحب حلب فأخذ عاصمته واضطره للخضوع له . 
وقور 'الامبراطور البيزنطي ملاقاة الب.ارسلان فجم جيشا يقدره او بمائتي الف مسين 
مختلف النوتزقة وتوجه به نحو ارمينية واستعاد ملازكود وعلم السلطان السلجوقي وهو في اذربيجان 
بعد ترك حلب فعاد ولقي الروم جفوبي ملاكزرد(فشت 1071 ) وكانت معركة تاريخية هزم فيها 
الجيش البيزنطي عزيمة لملما اعم كارثة في تاريخ بيزنطة وجو الامبراطور البيزنطي فيها واتتيد 
. اسيوا الى الب إرسلان . والموء رخون اللاتين يعتبرون هذه الواقمة مبورا للحروب الصليبية لأنها 


3520 ألا 
في نظوهم قد برهنت على عدم صلاح بيزنطة للد فاع عن المسيحية غد الاسلام وعلى ضرورة 
تد خل اللاتين للدفاع . ان سنة 1071 هي التي أتتيسنة.( 1095 ) الحروب الصليبية 

على ان الذ ىجعل ملازكود كارثة وجر وراءها تلك النتائع التاريخية الخطيوة اتم هبو . 
نوضى الد ولة البيزتطية نفسها . ولم ينظر المنتصرون انفسهم الى نصرهم الا على أنه يضسع , 
في ايد يهم ارمينيا وقد يكسبسهم ارنطاكية والوها . . وعلى. هذ | الاساس فاو الب ارسلاناسيوه . 
الاميواطوز وعامله في الوقت نفسه يمنتهى الاكرام والرعاية ه واعاده بعد فترة صفيؤة محروسا 
الى أرضه » وبدلا من ان يستغلى تصرة اسرع الى ماورا* التهر سئة 1072 حيث توفي . 
والروم انفسهم هم الذ ين نتخوا ابواب آسيا الصغرى جميعا للفزاة الترك الصفار . 

ومن الفريب ان السلطان الجد يد ملكشاه لم يضم رجله في ارمينيا أو أسي | الصفرى وقد ` 
تم .توغى التوك فيبهما في .عهده : شوهد ت جموع التوك بعد اشيرمن مایت( اریوولیا 
الا اة ةر ا ي الا العرق من الو هرح واا 
العاصمة تيا لهم .. وقد كلف ملكشناه. ابن عمه اب سليمان بن قتلمشبحرب البيزنطيين فاستطاع 
هذا السلجوقي الصفيو ان يسلب الروم لحسابه الخاسثلاثة أزباع آسيا الصغرئ ويو سس فيا 
أمارة تحولت فيما بعب الى سلطنة عرفت بسلطنة سلاجقة الروم د امت منذ سنة 1077 حستى 
02 وكانت عاسمتها نيقية أ ولا ثم قونية متتذ سنة 0007 د 

.سبيننا. كانت عائلة توكمائية اخوى : عائلة الد انشمند ( د انشاء ) توسسفي شمال شرقي: 

الاناننول حول سوواسنواماصية وقيسازية امارة قوية مستقلة عن سليمارن » وان كانت متعلقسة 
نظريا بسلطنة ملكشاه . م ٠ ٠‏ 

؛ على اننا يجب ان لائشبه هذ | الفتم :6 الذىجاء نتيجة صد فة موفقة ه بالدولة التى 
نظمها نظام الملك لألب | رسلان وملكثباه في ايران انه لم يكن اكثر من غزوات ندا هبه مخوبسة: 
ا سلاجقة.الووم انما يوج الى عمل السلطان قليج ارسلان الذىاعتب سليسان 
بعد سنة 1092 ) وهذ | مليفسر كيفبقي ساحل البحو الاسود في شمال الاناضو ل وسؤاحل 
كيليكيا في الجنوب ني يد الحاميات البيزئطية كما بقيت الرها وانطاكية في شمالي سورية في 
اید یم ايضا حتى سنة 1087 و 1085 ولو أنها جميما كا هت منقطعة عن الامبراطورية الام 
الفط اة 


<». ۳ 


ا الو ی ر د ا ال اا ان اا ا وا 
٠‏ لمختلف الحكام والتغلبين ولم تكد تمرف عهد أ من الاستقرار والحكم الموحد الا في فقوات 

محد ود ة كما في المد الطولوني أو الاخشيدىولمة جاء المهد الحمد اني استقر شمال سورية 
: أو تنظيم على الاقل فتوة من الزمن د ون ان تظفر بمثل ذ لك سورية الجنوبية . وما كاد يسقط 


و ا على. مابيين 8 ود مشق أمراء ا عقيل في 0 


ا رضح الاثر واتساع الحك وكار. د اتون مون مدا با ن الود سیون 
ال : أما مابيين د مشق ودصر. فقد وغ ني يد الفاطميين مباشرة وبقي الساحل منذ انحلرسوس 
حتى اتطاكية وما بعد ها بيد الووم ينازغهم عليه الفاطميون دون طائل . 

على ان الشام لم تعرّف » رغم الحتم الفاطمي الهدوء او الاستقرار ولااستطاع المرد اسيون 
ان يكونوا د ولة قويتفي الشمال ينفصلون بها عن التبمية الفاطمية . وانقضىالثلثان الاولان: ش 
من القرن الحادىعشر ( مابين اواخر القرن الرابع وأواسط القرن الخامس ) والشام على العنادة ' 
التى عرفا في الحكومة منذا قرنين ‏ نهب لمختلف المتغلبين وقد حم دمشق مرة حفال ٠‏ 
تراب اسمه قسام وحكم بلد ةصور فلاح يضعى علاقة ه وتقاسم ثلاثة من زضماء البدو ملك الشام 
كله ٠‏ وتقلد خر اج الشام للفاطميين مرة يهود ىاسمه منشا ١‏ » وبرز بنو الجواح في باديسسة 
حمس وتغهلب على د مشق بنو كان د ولتي ی كلاب - وظهر في فلسطين والارد ن زعماء 
بني طیی٭ کیا ت الاحد اث والفتيان ني د مشق وحلب ونیو ها قوة توم وتضع . وات 
الاد ارة الفاطمية ول الأمر من الحم بحيث تفرض الطاعة والامن رغم ماکان عليه الولاة مسن 
ظلم وشفك ولق وا انحطت زمن الحاك والظاهر والمستنضر انحطاطا عيبا لكثرة ' 
ثبد ل العمال واضطراب الا من وا الأسبار ومرن البلا وعسوياك انيت نينا واتحراق 
9 هل الشام عامة عن الدعوة الفاطمية الحلوية . وقي هذه االغيرةين ال أطل السلجوتي 
على العام . : 

كان أول اتصال بین السلا جقة والشام حين جاء آلب ازسلان سنة 63+ 1071.7 7تبيل ' 
موقعة ملازتود ) فحاصر حلب واستسلم 3 صاحبها محمود بن صر بن صالح: مرك اس فأقسوة 
عليها وقطمت خطبة المستنصر العلوى وخطب للقائم العباسي ويظهر ان ألب ارسلان لم يكن 
يقصد الشام لأنه عاد الى اذربيجان وعد ذ لك انطلقت بحض المجنوغات التركية تجوباحظها ' ' 
في الشام بقياد #قائد . توكماني اسمه اتسزين آبق (1) ولفل هذا القائد تجيب الاصطد ام 
اد د مشق أو حدس فاتاتراه يظهر فجأة في ت 463 نفسبا : ني فلسين ؛ نيحل 


!! للع ! رارالاءه. i.‏ اك !! 1“ جن ا 2ه : Ail‏ 00 
الوملة والقد سويبستل سلدطا مف خی انمتن حد 0 تسعادان ويعود بسك ن بلا اسمخ مر اد مسق 


وينهب غوطتها وأعمالها ويقط الميوة عنما عنها دون أن يظفر منها بطائل . 

ويكور حصار د مشق ار سنوات متتالية » يقصد ها عند ادراك الفلات فقو بها ويضصف 
جند د مشق ويكثو بسهم الغلاء حتى اضطرت المد ينة للاستسلام سنة 468 لامد ام الاقبوات 
واستسلم معها کل عمل د مشق ولم يطل فرح الناس‌بعود ة الخطبة للمقتد ى المباسي لأن تز 
لم يكن يختلف في الظلم وسوء المسيرة.عن الحكام السابقين . وقد خطبو ني باله ان يهاجم مصر 


(كنايسية اهل ا ای و یا انيه وق 2 


' اذ 354 ل 
سنة 468 / 1076 ويلفي الخلانة الناطمية فيها . فسار الى القاهرةوضيق على اهلها 
وليك ال انتما ولكن يهر ان جنده تفرتوا تي تثلك | لمناطق الخصبة لهب فعسد | 
عليهم السكان والجند القاطبي واضطر الاقسيس للتراج ” على اقبح صورة “ كما يقول ابسن 

الاثير واغتضم أهل القدس هذه الفوصة د وأ عليه ولكنه قع تلك الثورة بقسوة سنة 1077 / 

9 وقاست الشام بعد ذ لك ولاسيما دمشق مهدا من المجاعة والقحط لم ييق من اهلها 
٠ 0 7‏ 

ن اتسز يعمل ف جنوب سورية لحسابه الخاءسن:ممن النطاق السلجوتي بينما كانت قوى 
رة ارقف يد ات تل ي الال لاا ا 8 ٠‏ 

ن الان العقيان RS‏ ( شرف الدولة مسلم بن تريش‌بدران بن المقلسد . 
ابن المسيب ) قد ماشى الففون السلجوتي أملافي ان يستطي تأسي سامارة تمتد بن 
الجزيرة الى شمالي سورية . وفي سنة 1078 / 470 اقطع السلطان ملكشاه اغاه ( تتش ) 
مايفتحه نن الشام فاتصل العقيلي بالامير السلجوتي واتفقا على اغتساب حلب منالقييلة المربية 
المنافسة للمقيليين : بني مود اس 227 وضرب الحصا ر حول المد ينة من الحليفين . وشمسو 
مسلم بن قريش متآخوا بخطأ توطيد اقد ام السلجوقيين في شمان الشام فانسحب من الحصار. ' 

وما كان الترك وزعيصهم تتشي الذ ين يمرفون حصار المد ن فتركوها واتجهوا : كت 
قانعین بما يجدونه من غنائم في الطريق ۾ 

ني اثناء ذلك كان الفاطميون في صر قد انفذوا جيشا بقياد ة » اد لقن 
لاستوجاع سورية ووصل هذ | الجيش الى د مشق وحاصر ا موتين سنة 1 7+ فاضطر 

القائد التوكي الى الاستنجاد بالقوة الشلجوقية القادمة في أواسط سو رهة تتش . 
وما كاد القائد الفاطمي يتلم بمسير السلاجقة اليه حتى ترك حصار د مشق وهل تجو 
الساحل ونزل تتش يمر عادراء ثم د خل د مشق فاستقبله فيها اتسز غير انه مالبث ان قتله 
واضحى بد لا ضه سيد المنطقة مابين أواسط سورية وحدود صر ٠‏ 0 

وعاد تتثر يحاسمر حلب سنة 72+ فلم يتمكن مها وان تمكن من اطرافها فملك بزاعة والبيوة 
وأجوق ربض اعزاز فلما عاد الى د مشق استدعى الحلبيون الامير المقيلي واعتونوا بنفوذ ه على ان 
يدث الل خاس من شيوغيا , بوكب الحقيلن. الى الشلطان باكاه المللعوقي يخده باقع 
تلاثمائة الفا د ينار عنها كل سنة . 


(3) .سار سكان د مشق د لاثة آلاف فقط وتان بها ( 240 ) خبازا فلم يبق سوىاثنين 
وتعبيد الناس بعتم بعشا في الازقة للذيح والاكل . 
)نت كان المر أد سیون يحكيون حلب منذ نص قرن وخر امرائهم فيها الامو يو ابو الفضائل 
سایق بن محمود المراد سي 5 1 
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ولعب الامير العقيلي دورا e‏ في هذه الفترة لم يقدر فيه تمام التقديو القوة ' 
الملجوقية:فطم :بالاستيلا * على سوريتكلها بمعونة الفاطميين وكاتبهم على أن تصل قواهم . 
لنجد ته .عند د مشق وحاصر تتش فيها فعلا ( م طلم سنة 476+ ) ولكن الفاطميين لمينجدوه 
وثار عليه اهل حران فاتسحب من د مشق الى الجزيرة .: وما لبث ان اصطدم بالسلجوقسي 
الآخر لان بن ف اليه ةا ةة ۴ ۴ 

ذلك أن سليمان رأى :ظهور أمارة ارمينية في منطقة طوروسقطعت الطريق بين الاناضول 
وسورية وضمت اليما انطاكية وكان ساحبها فيلارتوسر, الارمني ( والمرب يدعونه الفردوس 
الروي ) قد اساء الى جنده وسجن ابنه فأرسل الابن وشحنه انطاكية 17 ) يدعو سليمسان 
لاحتلا ل المديئة . فأسرع سليمان لاحتلالها وبشر بالفتح السلطان ملكشاه سنةة77+ . 

ولكن الاميو الحقيلي بعث بطلب من سليمان الجزية التي کان يد فصہا فيلارتوسقوفىش . 
ونهب العقيلي منطقة انطاكية وجازه سليمان بالمثل في حلب ووقعت الواقمةبين الائنسسين 
فقتل شرف الدولة الحقيلي .. . . وبقتله سنة'477 د انتهى آخر دور للذمراء اا تيبي 
الشام مووقمت البلاد بي ب الترك ني الغالب أو الشراكسة أو الإكراد . : 

على ان سليمان لم يستطم احتلال حلب من بعده وقد أثار مقد مها اذ ذ اك ( ابسن 
الحتيتي ) القوىالسلجوقية كلها لمله ينجع في -عفظ المد ينة نقد كاتب السلطان ملكشاه 

في اصبهان يعده بتسليمها وكتب الي تتش في د مشق SS ES‏ 
ينتظر الفرصة المناسبة للاحتلال . ش 

وبد] النضال من أجل حلب ( وسورية:كلها من ورائها ) بين الاميوي ن السلجوقين : 
أولا سليمان صاحب الاناغمول ٠‏ مابين نيقية وانطاكية وتتش أخي السلطان الاكبو اذى 
أعطاه اخوه مايمستطيم فتخه منالشام ورفده بقائد متفر هو ( ارتق بن اتسب ) الذى 
جعله تتش حاکما على ال وني المعركة التي د ارت قرب حلب قتل سليمان أو انتحسر 
من اليأس‌سنة 1086 


وكان لموت سل مان نتائيع بعي د ة المدىلان أبنه قليج أرسادن انه فتى فتقسسم 
الامراء التركمان الاناضول فيما بين سنة 1086 و 1092 ولما وضل e‏ 
الى الاتاضول لم ت تستط هذه السلطنة ان توقف سيوهم الى الشام ‏ هذ | بالاضافة الى ان 
هوة من الدم تحت فيسما بين الفرع الاناضولي من السلاجقة وفرعي سورية وايوان فلم يتفقوا 
بعد ذلك على أمر ٠‏ وؤجهوا الصليبيين منفصلين . وقد عضي سليمان عذر خلب القوى ' 
ا قادرة علق ايقاف الزحف الرنجي ي المقبل . ش 


(1) كانت انطاكية في يد الروم منذ سنة 358 0۵¿ 
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أما تتش نقد بد | لفترة وجيزة كانه على اح لي اق ق تسلّم حلسب 
ولكن حلب لم تستسلم له واعلن بقدمها ( ابن الحتيثي ).انه لايسلنها.الا للسلطان تقسة ٠‏ 
وتان السنلطان على مايظهو ‏ يخشى توس نفوذ. اخيه تتش‌ولا ينتظر أن يتقور مصشهسسر 
منطقة وأسعة كيمورية دون وجود هع | ان خلب تد عوه فمشى من مار عن طريق ين 
الى الشام ١‏ 1 

واثناء 055200 ند ية حلب » بخيانة بع ضحاميتها © ولم تقاوسه 
الا القلمة »: غير انه ماكاد يملم بقدوم أخيه واحتلاله ( الرها ) من الوم في طريقة حتئ 
حلب واتاجه نحو د مشق . ورنض مواجهة اخيه ... نما د خل ملكشاه حلب سنة 6 وفرض ٠‏ 
تقسيما واس النطاق لشمال الشام : فأعطى حلب الى قائده ومملوكه قيم الدولة آتسنقور 
سنة 1087 وغم اليه معها حفاة ونب وال:ثنية:ه2 ومح قاعده: الآخر( يوزان ) 
الرها .. وجمل للقائد ياغي سيان مدينة انطاكية . وتقبل من العائلة المنقذية مابيد. ها : 
من البلاد ( شين واللاذقية وكفو طاب وأفامية )وأبقي, لها شيز. . واقط محمد بن مسلمإين ' 
تريش العقيلي الرحبة واعمالها وحران :وسروجوالوقة والخابور . وزوجه باخته زليخة خاتون 
كما أقسيو القاضي ابن هنا عل بطر الى و بوي لانن :انافك ا ا ن 
نقد بقى له د مشق وفلسطين . ولم يبد أىاعتواض على هذه القسمة التي عمل .ملكشاه فيها. 
على الحد. من نفوذ أخيه ليحفظ على امبراطوريته الواسمة وحدتها ويذ كو المو* رخون انسة 
ضرب بسيفه في مياه المتوسط موككد | ان لأيحد سلطاته الا حدؤد الارض'. ' 

على انتا نجب أن بلا حظ أن د خول تتش في مسوح الحواد ثيشمالي سورية ل 
سلدلئه السلاجقة في الاناضول في الفوضى الاقسطاعية كما ان تدخل اخيه للكشاه . . .القي . 
سوري ة في التفكك الاقطاعي ومنم من تشكيل دولة واحد ة تستحليم أن ثقف في وجه الصليبيسين ' 
بعد اثني عشرة سنة . هذا بالاضافة الى ان حكم جنوب الشام لم يصف لصاحبها تتش فسان 
الفاطميين لم يقطموا املهم من استعاد لله فخرج بدر الجمالي الوزيو الفاطمي المشهور فحاصر 
ده شق ولم يظفر منها بشي * ولکنه بعث بجیوش اخویمن صر سنة 482 / 1089 قدت 
الساحل وفتحته حتى عكا وسور وسيد | وجبيل . 0 
د« لاوزال عي مكل يغلف الطلطان يكساه فيا 0 : 
مكة والمد ينة دينة اليه والى الخلافة المباسي ة فقد بعث اليهما يعلن قط الخطبة للخليفة الفاطمي 
وصلتها للعباسيين سنة 479 نسار التوكمان الى الحجاز جماعات صنيو ة على مايظهر وبعد 
تعس كرات كلك السلدا نها عدن بن ا التركاق ( جى رمك د زهو انين : 
بأن يحتلوا الحجاز ويفتحوا اليمن . فملكوا البلاد .حتى عدن ” وأساوءو السيرة في أهلها _ 
وف يكرقوا العف ولااسيعة إلا أركيره] AN EET‏ ش 
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3 - تجو“ الابواطوريسة وذو يلات الاتابكة 


١‏ كان موت ملكا فة 5 هلا وغد دا ينتفلك الامبراطوزية الملجوقية لاميما وقد سيه الي 
الموت في السئة نفسها نظام الملك : منظلم الامبراطورية وروخها الاد ارىوسرعان مرجع 
العالم الاسلامي الى عد من التجزوة لعلهاوسس وادهى من الصهد الذىسبق السلاجقسة 
ذلك ان النزعات البدوية والاطماع الشخصية اللامركزية لد ىالاءواء السلاجقة والقواد والاتواك 
لم تكن قد توكت مكانها بعد لفبم الاد ارة و المنظهية واحترام الحكم الشرعي .يضاف الى 
هذ | ضعف الشخصيات السلجوقية بعد ذ لك الجيل_الاول وعدم ظهور سلالة أو ایو جذير 

ا أو احياء عهد الب ارسلان أو ملكشاه . ولهذ | دب النزاع الاهلي بين آبناء المت 
السلجوتي وتوزعت الامبراطورية السلجوقية الى عدد من السمالك والامارات لم يمد اسحابيا 
یفکرون بغي الاحتفاظ بها وهذ | ماسمج لمدد من العوامل الاخرىان تقوى أيضا وتعسود 
فتهدم بدورها لا القوة السلجوقية فحسب ولكن قوىالعالم الاسلامي تله . 7 

من هذه المواسل : 

1 ند نشوء واستفحال شأن الطائفة الاسماعيلية السباحية التي كانت عدوة للقوى الا سلامية 

واف على الولف ي“ 

2 دخول الضليبيين الى الشام واتجاه كى القوى المسلمة في المراق والشام و 

الى مقاومتهم م 

3 نس الصراعبين الخلفاء المباسيين والسلاطين السلاجقة . 

+ ا ظهور الدولة الخوارزمية الفتية وابغلاعها بالشدريع املاك الدولة السلجوقية . 

نيل دولة الاتابكة بنتيجة نظام الاقطاع المسكرىالذى وضمه نظام الملك نة 
٤ . +80‏ 8 

امتد أثو هذه الضوامل على اختلاف في ٠‏ زمن طهورها ب الى مابعد انهيار الحكم ٠‏ 

السلجوقي نهائيا ني بغذ اد سنة 590 وسند رس بالتوتيب البيت السلجوقي على الحك وصراعه 

, الخلفاء العباسييمن ونشو* دول الاتابكة خلال ذ لك لاسيما قي الشام والجزيرة ‏ واستفحال 
57 جلين بحثي الحروب الصليبية وور الدولة الخوارزمية الى مابعك ذلك . 
5 ا الخرام ين ا البيت السلجوةقه حسي : - ماكاف ملكشاه يموت ستة 5 8 احتقق 

تحرقت الاطماع في آل بيته جميما : نقد : نقد خلف هذا السلطان اربعة ابناء مم ؛ يركيارق وكان 


— e 


في, الثانية عشزة من عموة » ومحمد | وكان يصغره بستة اشهو وسنجو وكان في الثامنة من عمسره 
ما الابن البرأيع محمود فكان طفلا في الزابعة هذا بالانمافة الى مين لهوكلا" الابناء هما : 
تتش سحب ياوفيسق وارغون أرسلان الذى كان اخوه ملکشاه قد ولاه خراسان 1 . ولم یکن . 
اولاد ملكفاه من العمر بحيث يكون لهم الماع وآمال ولكن كان لكل منهم حاشيته التي تبقم 


(1) هذاعد! حفيد لملكشاه من ابنته ( زوجة الخليفة المقتدى ) هو ” جعفر ” الا انه لم 
يكن بذ ىوزن في النزلع السلطاني مما يدن على عمف الخلفاء المباسيين ضعفا مطلقا. 
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بشوثونه وتحوس على ان يتولى السلدلنة من يضمن لها مصلحتها الخاصة , اما الممان ققد 

كأن أقواهمأ وأتمة هتا انماءا هو تتشصاحب د مشق الذىكان غا ضبا منذ تقسيم الشام سنة 
6 وقد اعتير نفسه الوريث الشرعي الووحي لأخيه الاكبوملكشاه 5 يكن هم . ارغون ارسلان 
يجاوز الاحتفاظ باقطاعه في خراسان والاستقلال به  .‏ ش ۰ 

كدر الندلق سرع ان ماده لق كينا ادناه E N‏ ,كارا 
صغارا وانہم لم يكونوا من ام ام واحد ة فقد كان اتبزهم بركيارق مثلا من أ م تدع زبيد ة ومحمود | 
اصغرهم من أم طموح هي توكان خاتون ( تخت السلطان القرخاتي ) وأماء محمد وستجسر 
فمن آم ثالثة . :هذ | بالاضافة الى ان كن واحد من مدعي الارث السلطاني كان ني بلد,: 
فتتش في د مشق واخوه ارغون ارشلان في خراسان وبركيارق في المفهان ومحمود الصفيو مخ 
امه ي بغد اد والاخوان محمد وسنجو في ارم ولا كانا امف الترقاء الآن قي النزاع 
فلم یظہو لہما اسم في فی اول الامر ان أتاما في ظل ظل اخيها ب ارق اكيس EE‏ 
التنبوء بغلبة احد المثنازعين على الآخرين لأن التو كانت متكافئة عد 4 ان مفاجآت الخيائة ٠‏ 
في المعارك وصد فة مجي* قوات توتية جد يد ة مما ورا* النهو تنضم الى هذا وذ لك في الصراع .. 
كانت تترك النتيجة في يد الحظ اكشر نها ني يد الحساب الدقيق . 0 

سك الف ازاز النزاع بين ابناء ا اي ان ادوار ثلائة ُ ٠‏ 

الاول ويمتد منذ وفاة ملكشاه سنة 5 حتى وناة أبنه محمد سنة 511 / 1117 وينتبي 
الثاني يموت محبود بن فحمد هذا سنة 525 / 1130 ويمتد الثالث في الفترة الباقية حتى 
نه 90 E‏ السلاجقة من يند اد وكان البيت السلجوقي قد فقد كل هيبة في هذه الفترة 
الدور الاول :- توفي اة في بخد اد وان يحب إن في , السلطئة ابنه نبي اصفهان 
بركيارق غيو ان ارملتة الطموح ( تركان خاتون ) 0 لها الوقت الكافسي 
لتمكين صغيوها محمود من السلطنة يساعد ها في ذ لك وزيرها تاج الملت . نبذلت الاسوال 
للامراء واستحلفتهم على تولية ابنها . وارسلت الى الخليفة ا لمجمود 
واقامة الخطية له على المناير . ولما اعتذر الخليفة بصغر سن الطفل تومته على الموانقة ٠‏ 
واقيية:الخطية لمحمود بيقد اد والحومين الشريفين ولقب بخاسر. الدنيا والدين ( أواخو ستة 
1092 ) ومعثت تركان خاتون بالاوامر للقبض على ركيارق, ٠‏ 

وهكذ | بدأ بركيارق عهده تن السلطنة ( وهل ) بالصراع م الات ا 
وأولهم اصغر اخوته : محمود . وقد نفذ القي ضعلى بركيارق الا أن اصدقاء ومماليك الوزير 
القتيل نظام الملك والمخلصين للسلطان الأب ملكشاه انقذوه كرها بالوزير تاج الملك ومشوا به 
الى الوى ني حوالي عشرين الفا ونادوا به سلطانا على البلاد ولم ترد د ترکان خاتون في 
السيو ا اسل ان يجتذ ب بعش جنود ها لك سارت ابي اعبسهان واختلتها لقبہا 
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جماعة بركيارق في ( بووجود ) وانتصروا عليها وأسروا الوزير تاع الملك وقتلوه وحاصروا 
اصبهان طويلا حتى بذ لت توكان مبلغا من المال رغ معه برتيارق الحصار ومنحها وابن ہا 
يحم اسنيان وفليس وإمترفت له مارت إلباتي كله .وبلقب السلطنة فرحل خپ لى همد ان ٠‏ غير ان 
خر علو ابن أيه وأجير ا 3 مسرا 5 الانضمام الى صنه وزحف بهم وبقواته علسى 
أيران لکن هوءلاء الأمراء خذ لوه نم وعد و .من جنك .تتش فاضطر للرجوع للى: . النشام م كالسهزوم 
بینما كان بركيارى يستقبل الامواء والبعند المتوقيين عن عه ويصيح بلحم الوا السلطان ١‏ ا 
: ا ھا ا 
فى أواخو سنة 486 / / 1093 قدم ا ا الخليفة في للح 
0 / 1094 بالسلدانة ولقبه بركن الدين . ومات الذليفة في اليو, الثاني وأشرف السلتان 
الجد يد على تعيين خلفه المستظهر ( 487 .512 = 1094 1118 ) ولعب الحظ 
د وره نبي خد مة برکیارق فقد كانت توكان تكيذد له حتى اضطر لقب على أبتهأ محمود الأانها 
توفيت ني مذ ه السبةانفنها وتوفي من بعد ا ابنها ايشا في شسبرين متتالين ( ا:شينضيينيس 
ونوذممبر) فقخل من منافستها وعادات اصبهان وفارس, اليه , ش 
أما تتثرفلم يكن قد عاد الى الشام الا ليعاود جم القوى فيصاود الغزاع للسلدادة العليا 
وقد بح ا نای غات ناستا لي سند 1335 0 مایس س يونيو ) أن يهاجسم ش 
حلب ب ويسهزم ساخبها واحتل حلب والوما ثم الجزيرة ومشى مرة ت أخرىعن ريق 0 
الى ايؤان فخضمت له الوى وصمد ان هه . وکانت امبراطورية سلجوقية مركزها د مشق غلسسى 
وشكت الظهور . 
: وكاد أمر برتيارق أن ينتبي في هذه الفترة لأنه ولم يستطع الوقوف ني وجه عله ندند 
نصيبين ني ؛ الجزيرة حين خنن له . ثم حین اجتاز زأغروس شمان الموعمل ليصل تبله اسن ظ 
أيوارل تفوق عنه كل جيشه . ثم وسل اعبهان وكان اخوه الصغيو محمود بها اذ ذ اك فقيسض 
عليه أهلها وكادوا يسلموثه ولا یوت مخبود ‏ الصغيو بالجدرى فد قعهم توههم لتتش الى 
الالتفاف حول بركيارق وتوارد: الامواء والمرتزقة والترك عليه بعد ذلك ' . واستطاع بسن | الشئل 
أن يلتقى ع عنه في معركة قرب ألرى ( سنة نالك / فبواير 5 ) قتل فيها تتش. مد ان 
تفوق عنه ' أصحابه . ومن المهم ان تلاحظ انه اذا تخلى الامراء في اللحظة الحاسية عن تش 
فذ لك لأن فصالية هذ | السلجوتي وقسوته المخيفة كانتا تزعجان رات الامراه في الاستقلال , 
وبالمكتر. نقد كان الى يجذيهم الى بركيازق حو احماله وشم . فتجاحه كان يعني الشعف 
النهائي للقوة السلجوتية في الوقت الذىكانت فيه طلاع الصليهيين تتحوك من الغوب . 
ولم يفعل بركيارق شيئا لاستغلال .نصره غلئ: عمه بضم سورية اليه واكتفى بحكم بخد اد وایران. 
٠‏ أما سورية فقد توكها بركيارق لابني عه . رضوان وداقاق اللذين رحلا من بغد اد عقب مقتل 


مثافسا 
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ابيبما تتش فتمسك احد هما رضوان بحلب وجعمطها قاعد ة مله بينما ومل الثاني د مشق 
وجعلها مملكة له سنة 1095 ولم يتد خل بركيارق ني ام الاخوين بل تركهما الى فاا 
الاخوى المنيد وثرك كذ لك لقريبه ( قليج ارسلان ) بن سليمان بن تتلمش.( وكا ن موقوفنا .. 

في اصبهان حتى ذ لك الوقت ) ان يوج الى آسيا الصخزى ى . وشكذ | اضحت الامبراطورينة 
الل عة 1096 هه ٠‏ هاه السلطان بركار روحت ةة الاي :الى تة 
ممالك ثلاثة منها بيد الفوع الرئيسي للبيت السلجوقي رضي : ا ان في حكم 
ا وراء النهر ثم امارة اذربيجان والباقي بيد الفووع الاخرىوهو : 
مملكتا د مشق وحلب وسلطنة الاناضول. . واذا تابعت هذه الممالك الاخيوة قدرما الخاص 
بعد الآن ن فار ن النزاع الاخوى لم ينقطم في السلطنة الرئيسية وقد ضی بركيارق بقية ع ده 
( حتى سنة 498 / 1104 ) في نزاع متصل.م اھ س شاه ار نییان 

ثاز محمد سنة 1099 والحدر من بلاده فاحتل الرىالتي مرج كبا رارق پد ان 
انفض عنه اصحابه ثم لما عاد للحرب مو"يد | من تبيلة بني مزيد الغربية وزعيمما صدقة (وقد 
كانت تنزل على الفرات بين البصرة وهيت ) هنم من جديد وكانتبغد اد في هذه الاتتباء' 
كالباب المفتوح ٠‏ كلما انتصر احد الاخوين احتلها واقام له الخليفة فيها الخطبة ه   )'‏ 

والتجأ بركيارق الو اخيه ستجر في خراسان ولكنه رفض قبوله. واضطو بركيارق للتففسود 
کی من المفامرين خي اك له بعض القرق وشاع الحط فاتقمر على اخيه محمد قرب , 
همد ان واحتل منه الرىوالمراق العجمي , كله ( اسل 1101 ) وجاء دور محمد في الالتجاء 
الى, خراسان 'حيث استقبل بحفاوة ( لأ وميك جو اخوان لأم واحدة ) واتقق الاخوان على 
حرب بركيارقي .٠ه‏ ۰ ش ٠‏ 

وتحد ث السيوطي عن الاضطراب الذي ساف تلك الفتوة قاعلا مانصه : , 

” عم الفساد وصارت الاموال منهوبة والد ما* مسفوكة والبلاد مخرية والسلطنة مطموعا فيها ٠‏ 

واصيح . الملوك مقهورين بعد ان كانوا قاهزين”. فداخل المقلاه بينهما في الصلح وكتتت” 
المهود والايمان والمواثيق . . . ” على ان يبتى لقب السلدلنة والخطبة لبركيارق ويصبسح 
محمد ملكا على أذ ربيجان والوى وصمد ان وقزوين ود یار بكو والمومل . 

ولم يدم الصلح غيو | شر وعاد محند للثورة فزم ولما حاسره اخوه في اصبهان وفر محمد 
الى اذربيجان وقد منلح .عديد سنة 1104 خسر به محمد ماثان اخذه من العراق العجسي 
ني الصلح السايق .. غيو ان بركيارق توقي في هذه السنة 1104 / 8 فأصيح ریت نق ` 
السلدلنة مفتوحا لمحمد ولم يكن ظل ملكشاء المعير ( ابن يزتيارق ) الذى آل اليه اللقسب» ‏ 
وأوصى له ابوه بالحكم واستحلف القواد ليسد الطرية. على محمد الذىاسوع فاستولى ايعان يداد 
وقبض على ابن اخيه وسجنه بعد أن حكم عد ة اسابي. نقد مد ها -السلدائة كما فقد بصزه أ ء 
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وبق , , محمد سلطاتا بعد ذ لك ثقام له . الخطبة ثلاث شرة:سنة ٠ ٠‏ 
الدور الثائى J:‏ ومن ادوار ٠‏ النزاع في البيتةالسلجوتي, ( ويمتد أطوال عبد السذطاق 
محموك بن جمد 00 ( 511 525 11172 - 1139 ) الذ ىا اسه ابوه 
ييل موته على ونر a‏ ا اا 1 
E‏ پلاد الجبل ا ان ا ا محمود للقاء عه ا e‏ : 
عند إلوى (سنة 513 / 1119 ) وكاد سنجو يهنن لولا استمانته ببعض الفيلة فتواجع. 
السلطان الصِقيو الى امبہان ليجع الجند. بينما قطمت الخطبة في بفد اد له وخطسب 
و سمتمجر 5 35 
0 رتال مذل لان ب e‏ و اله عه اة 
سدجهر بالا کرام وكتب الى الاقطا E‏ البلاد ااي .اخذ ها 
وخوژستزن والعراق 6 ا م أرمينية وذ يار بكو والجزيرة ا الشام ترا عن 
بلاد سلا جقة الوم ( وكانتبي د قليع ارسلان ) ٠‏ لتنها سلطنة اسمية لأن السلاجقة 
ألودم كانو! قد انفصلوا تماما عن الدولة السلجوقية منذ وفاة ملكشاه . وكائت الشام قد 
انقطعتيد ورهأ وتشكلت فيا امارتان للأتابكة في د مشق وحلب بجائب ارب اماراتصليبية : 
تمت علو الساحل مابین الود ها وفلسطين 5 وكانت يلاد الجزيرة اذ ربيجان وفارضود پار 

ك5 وغوها موزعة A‏ الا تابكة العديدين 5 
الور ال تايح : — ونا 5-7 00 محموك بن محمد Es‏ 5 / 
السلطنة ولكل م و “يكف وه 0 ا ولابد لكل مها من الخووح والتمرد فقد اشحي ٠‏ 
الخروج على السلطان الجديد تقليد أ ائما في البيت السلجوقي . معسكر يترأسه ب اؤود ابن 
السلطأن محمود الذىنودى به سلطانا. عقب وفاة أبيه . ومهسكوات ثلاثة آخر على رأ سكل 

منن-أ عم من. أعمام و اہ دود وهم : مسعود وسلجوقشاه وملفرل + 

وم أن الاسم الأول فس السلطنة كأن للسلطان سنجر وكان مايزال حيا فار ن الغزاح يسين : 
موعلا ء 3 e‏ ل E‏ 
ألا انهما ثانا مختافين نيما بينهما حول من تكون له السلطنة بعد عزل هذا العدو إلششتوك 
ولهذ ! د ارءتبين الفريقين حووب طويلة واستعان مسعود في هذ | النزاع بماد الدين زنكي 
( اتأبك. المومل ) , 
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وقد اتفق الاخوان مسعود وملكشاه على قتال عمهما واخيهما ومشى الحليفهمهما لذ لك 
ولكنه لم يتم الطريقواضداروسمود لمواقضة عمه في يكرك تعد كيك ان را فارسل اليه 
عمه يستد عيه فلما جاء اكرمه ولكه تصب للسلطنة 0 طغول )٠‏ الثاني سنة 526 همد أن وعاد 
لاان( ونا بن سلطا بارا ش 

وسوعان ماهد د ت سلطنة طفرل : هد دشا اولا ابن اخيه د اوود فهزمه طفرل ولكن 
الخطر الحقيقي جا من مسعود الذى خطب لنفسه في بد اد وعاد ينازع اخاه وابن اخيه 
معا على بلاد الجبل وفارسر,واذ ربيجان . واتفق ان توفي دلغرل الثاني سنة 529 فاستولق 
مسعود. على حصته قي ايوان الخوبية واستمر النزاع بين مسمود وسلجوتشاه ود اوود ( دون 
السلطان سنجو الذى شغل يظهور دولة خوارنم ود ولة الخطا ف في ماوراء النهر. ) حتى سنئة ' 
إن سف 1 المنلنانة لسعو + 

ويمتبر هذ | السلطان آخر سلاطين السلا جقة الاقوياء .٠‏ فقد استطاع ان يقف لحد ما 
ضد القوىالتي تهدم السلا جقة واهمها الخلفاء المباسيون يعابر الموئرخون موته سنسة 
7 / .1152 بداية انحلال البيت السلجوقي في الغراق وبداية انتهاء سعادته. ه فقد 
استطاع الخليفة المقتفي ( 520 555 .= 1136 - 1160 ) من بعده أن ي له من 
ولزن الا وان حنمل هين العونة ان دد ١‏ 

وليسمن تاريخ السلاجقة بعد السلطان مسعود من حدث هام ا النزاع العائلي 
والضعف نقد تعاقب على هرش السلطنة في اسبہان ( دون ان تخرج عن نفوذهم بغد اد ) 
خمسة سلاطين هم بالتوتيب : ملكشاء الثالثشين محمود ثم اخوه محمد ( آلثاني ) ثم عبهما 
سليمان باشا ( ابن محمد الاول ابن ملكشاه الاول ) ثم انتقلت السلطنة الى ارسلان شاه 
ابن فول الان( اسن محمد بن ملكماء الاول ) ومنه الى ابنه طغرل الثالث الذىكان 
آخر سلاجقة العراق . ش 

ويهمل الموترخون ذ كو شي“ عن سلاداين السلاجقة في هذه الفترة ولمل في هذ | د ليلا 
على تفاهة موقفهم السياسي وضعفهم المسكرىني الوقت الذ ىكانت تنشأفيه في الشام وصر 
القوة الايوبية بقياد ة يؤسف بن ايوب ( صلاح الدين ) . ولم يذ تر ابن الاثيو مثلا خبر وفاة 
أزسلان وانتقال السلطنة لابه طفرل سنة 571 في ا التو اعبار 
الضفيرة (. ن کو عد ت حواد ث ) ۰% 


أما سلطنة السلاجقة في ايران الشرقية ( .خواسان ) نقد كانت قد اهارت منذ وفاة 3 السلطان 
سنجو سنة 552 / 1157 الذىيعتبر اكبر السلاجقة المتأخرين يما حاوله من مّمْ/السلجوقي مسن 
الاتحدلاط 1 ١‏ 1 ش 


وان | ١‏ نحن استثئينا لحد ما ا ه . فاتنا تلاحظ ان سلاطين السلاجقة فشلسوا 
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جميعا ني جبودهم الانشائية ولم يونقوا في اعاد ة ن لسك الجهاز الحربي الساساني القديم 
أو ذ لك الجباز الذدىانشأته الامبزاطوزية” المباسية في القرن لتا ٠.‏ 
وقد ترك السلاجقة مكانهم في ايوان لأتراك جد د : هم الخوارزميون الذين عاودوا 
محاولة الشلاجقة لاقانة دولة تركية فارسية : تركية في جهازها. الحربي ١‏ فارسية في نظأمها ٠‏ 
الادارى في الوقت الذىكا ن فيه الخطا 6 المغول ٠‏ يستولون على التركستان معلنين قبل 
مائة سئة ابتد أ* المد المغولي المقبل بقيادة جنكيز خان . ش 
ب ل النزاعم الخلفاء المباسسسين : بن استدعى الخليفة القائ بابر الله 
طغرل بك السلجوتي الاول لينقذه من تح البساسيرى خاسة والويهيين ا 
ظن/استد عا" السلاجقة الستيين:قد. استعاد نفوذه وسلذانمؤسرعان ما اشهارت آمال لانن 
أن :ود القله| ومن خلفه من بعده ني السلجوقيين الكجار ( طفرل وألب ارسلان وملكشاه ) ' 
نسخا أخرىمن ا اوا كان الو كن المع وا ع اى اا ن 
ورثوضا م منم بد ورهمٍ ولم يعيدوا شيا منها الى الغلفاء وظل صوثلاء يعيشون معزولين على 
0 ياخذون دخلا تحال ف الد التوييي ٠٠‏ ول ماکان لم من مظاهر 
الحكر نهو و و ر ا ف« الا وتفه على الغ ن 
للسلاطين وضرب الد ارب على باب القسر وتقبيل الاری‌والان يال , 
وربما كان | شي * من اسباب العف العباسي يعود الى الخلفاء انفسهم فائهم كانوا ' 
قد انصرفوا الى الترف وحياة الدعة حتى قبل د خول السلاجقة بغد اد هنوا القصور المخمنة 
وبالخوا في الاحتجاب عن الوعية رن ر أ ٠٠‏ .:. . ار" ويذ كر الوحالة اليهودىتود انه 
حين زار بغد اد حولي سنة 555 / 1160 كان الخليفة العباسي لايخ من قصره الامر ة 
....واحدة.في العام حين يوم الناس للصلاة في عيد الخطر . وبالوغم من ان قسوة السلجوقيين. 
على الخلفاء لم تكن بدرجة القسوة البويهية + وبالرثم من مظاهر الاحترام الشديد الذى .. 
کانوا يبدونه لهم فان ذ لك كله لم يمنم السلادلين | لسلاجقة من عزن بعش الخلفاء أو طرد هم . 
اولي احيانا ولم يستط العباسيون في مثا العهد. السلجوقي خاصة ان.يبدو أى تمرد 
على أى رغبة سلطائيقومن اقرب الامثلة مايذ كرهالفخوئ. من ان الخليفة المقتد ىعزل وزيره عبيه .: 
الدولة لالسبب الا لتحقيق رنمة للسسلاجقة ثم عزل وزيوه الآخو أبا شجاع اجابة لرنمة ملكشاه. . 
ولقد حاول ملكشاه المحاولة التتى كان حاولها من تبله البويبنون ( عضد الدولة ) 
أن زح ابنته من الخليفة ليأتيه حفيد یوت سود د التوك ومجد العرب وجا* هذا الحفيد 
( جهفر ) وقدم ملكشاه بفداد سنة 85+ لياخذ له ولاية العبد ويظهر أن الخليفة أبي 
ف لك فأ رسل يطلب اليه مغادرة ” لايد من ان تتوت لي يغد اد وتذهب الى أئ:بلد شعت”» 
فطلب الخليفة مهلة شهو فلم يسهله .ساعة ثم :توسط وزير السلطان في مهلة عشرة أيام . . ٠.‏ 
ولكن ملتشاه توفي خلال هذه المهلة . 
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اك الخلفاء * استرد ادالشائعة اثناء الفيضى التي ا تدلو قلسي 
السراع الطويل بين ابنائه بل كان موقف الخليفة موقف الغنيمة التي تنتظر المنتصر E‏ 
ينتظر نتيجة المسركة ليقف بجانب الغالب ويأمر بالخطبة له على المنابر .وكيوا ماكاننست . 
هذاه الخطبة تقط وتوصل مرة بعد مرة وئثيوا ماكانت تشهد المنابر عد ة اسما خلال عد تاشهر ! 
كما جویني الصراع بيين بركيارق ومحمد .بن ملكشاه : 1 
على انا تشهد نوعا من اليقظة في اقام الخلافي اعتبارا من خلافة ( ا ول 
من عواملها. » بجاتب طبوح الخليفة ه ضعف السلاجقة وتناحرهم الدائم 6. وكان مزيراعة 
الخلفاء السياستية انهم حاولوا اغتنام ال للل طن اهي :كران ال 
انه ماكاد يلي الخلافة حتى بدأ بالممل ضد السلاجقة وقد لخر رأيه فيهم بقوله . و 
اونا الى آل سلجوق فبفوا علينا فطال عليهم الأمد فقست قلوسهم و کیو منهم ا 9 
وضع الخليفة خطته على اساسىقاومة نفون السلطان السلجوقي : محمود بن محملدك . 
الاول ( ابن ملكشاء ه ) ونشب الصراع بين الطرفين سئة 520 / 1126 وكان من نتيجسسة 
ان اعتذر السلطان السلجوقي في النهاية .. وعاد الخليفة بنفسه يعمل على تقوية سلطته ٠‏ 
حيو باع الملا د سنة 525 / 1131 وام الجيوش لذ لك . واتخذ:من اختلاف ..: 
افراد الب الطوري فوصة للاستبد اد ا المرائ بل نجده اكثر من ذ لك يعمل علشى 
ايقاع المداوة والبغضاء بين كار السلاجقة كما تفم کن ب مأاورد ابو الاعير عله عله 
يحصل في النهاية على اكبو مفنم وبلقِتبه الجوأة ان قطر الخطبة للسلطان مسمود سنسة ' 
9 / 1134 ليستخل. ,الحم لنفسه في العراق فلم يكن بأد عند ذ فك من قيام الصسراع ٠‏ 
بين الخليفة المستزشد والسلطان وكان من النمكن ان يكون للخلافة العنباسية اتجاه ' 
تاریخ آخر لولا. ان جند الخليفة خانوه تركو لان ہن اشرصه کے من خوامه ومح 
جميعا في قلمة ترب ( همدان ) . ' 
ولما بلغ امل بهد اد ذ لك حثوا التراب على رؤؤسهم في الاسواق ويكوا وضجوا على 
على مايقول السيوطي .. وخوج النساء حاسرات يندين الخليفة ومنمت الصلاة والخطبنسة, 
ويمكبنا. ان نجد هنا وها للشبه بين مااضحى للخليفة من مكائة دينية في تفوس الناسويسين. 
ماكان ( ولايزال بعضه ) للبايا من ذه المكانة قر, القرون الوسحلي . ْ 
رقد اضطر السلطان الاكبو سنجر للتدخل حينذ اك . كان لايزال: يخطب له على المناير 
قبل كل سلطان . ولا'يزال يمارسعلى اءواء السلاجتة وسلاطين همد ان وقد اد نوعا مسن 
النفون الابوىمنذ 0 ابن اخيه نحمود بن محمد الاول.. ويقر له . هو*لا* بالتبعيةبيسا 


يد فعونه له من ج جزية أو ضريبة سنوية . ود خشي سنجر عاتبة مااحدثه اسر الخليفة من نأكو 
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00 الففرين فحت الى ان اح مسعود يٽول اع وفوف الول EE‏ كديا 
والديق ( يقصد مسعود! ) على هذ | المكتوب يدخل على ( امير النوءمنيين ويقبنل الار 7 
يديه ا ل المثو والصلح ويتتصل غاية التنصل .. نقد ظهر تند نا من ن الآيات السماوينة 
والارضيّة مالا طاقة ل:! بسماع مثلنها نضلا عن الشاهد ة من المواضف والبووق والزلازل ودام 
ذلك عكريق نوما د ولف ن وو آیاته ؤامتتاع النسنا سر 1 
عن الصلاة في الجاع ومنع الخطياء + ما لا طاقة لي بحمله قال الله تتلائى اموه وتعيسد 
اميو .الب منيين الى مثر هزه ) :. E‏ ش 

توعاد السلطان ( مسعود .) فاتفق م 0550 على 0 ۰ أن ید 
الخليفة تمويضا ماليا للسلطان ويتصيد بعدم جم الجيوش وعدم الخرن ا 
ويظهر ان شعوف | فمل ذ لك على غير رة منه نزولا خد E‏ مسر ر #الأنه دبو 
وا معام دبا بحت الا اعا کاک ينيع مقا در هد إن حت قتل في 
خيمته ومثل به سئة 529 / 0 يصل, اينه الراشك إلى الخلاةة إلا بعد أن اف 
الان سو أن وخ الى عة الا الى لاء انر وا ا ب لفقو .> 
الديني دوق الج الا ق کچ وا غ ت هه و 0 
اذا حاول محارية السلطان مسعود ا السيف على اسحابه حق عليه (الخلع )مسن , 
الخلافة ) ٭ وتعهد بجانب ذ لك ان يدع للسلطان السلجوتي ملع ( 0 )الف 
نار هنا لمر ° 

على ان الراشد لم يكن يمتزم اق كا > بل كان بالك يعمل على خطة ابيه 
في انقاف الوذ بانعياسي بلاضافة الى رتنه ني الانتقام من مسعود قاتل أيه ولہذ | نذه 
يعتذ رعن عد مدا الاموال لرسول السلطان بخجة انه لم يجد غيئا في خزانة العف ٤‏ 
وا زل اقطان تلن محاولة التفتيش حال الخليفة بينه وبين مايريد يد وحاول المبل | ش 
على خام مسعود وتولية أبن أخيه اود مکانه ٠‏ قاب طيم انات .من الامراء وى رأنهنم 
عاد :الد ير ن زنکي ه صاحب الموضل © وعبل الي 97 ية اود مكان اة ال الت 
فشل واشمبزم لسوء حظ الخليفة واضطر د أوود للهرب الى بشاة ا ا عمد الخليفة الى 
الليصل م زنكي سنة 530 / 1135 ; 

ود خل مسعود يقداد بعد ذلك واستطاع ان يجع الملماءوالقنهاء والقماةوالاعيسان. | 
ويحملهم الى الشسهاد ة بظلم الواشذ ونيب » الاموال وسفكة الد ماء وشريه الخير تأفتوا بحسق 
السلطان في , خلعه واستبد ال غيده به . وهكذ أ خل الراشد لي «سعود مكانه ( عمه المقتفي 
لأم الله ) ١ء‏ . وتتقل الخليثة المخلوع شريد | في البلاد يعمل ثا على استمادة عوشنه ش 
ش TET‏ السلطار ن مدقتلا كقتل أبيه بيد الأساعلية عند باب أصفهان سنة 137/532. 


ات 

ولم يكتف السلطان مسعود هذه المرة بتعهد a‏ المقتفي لأمو الله له . 
بالولاء والطاعة والمال ولكنه صادر كل املاكه واشترط على المكتفي ان يجوفه حتی من خيله 0 
کي لايستطيع منبادرة بد اد ويظل بها أسيرا في يده . ودخل السلطان وأخذ ” جميع 0 
اا ر الخلافة من دو اب وأثاث وذ هب وستور وسرادق ولم يتوك في امطبل الخلافة ا 
سوی ازبعنة ارما یال برسم الخيل 2 ش 

واشاف الى ذ لك انه وضع يده على كل أموال ال ا اليرت دل الت ا 
ارسل السلطان وزيره سنة 5 / 1136 الى الخليفة المقتفي يطلب منه مائة الف د يشار 
قال المقتفي : ” ما رأينا أعجب من امرك . انت تعلم ان المستوشد سار اليك بأمواله 
فجرى له ماجرى وان الراشد ولي فمل مافمل ورحل وأخذ ماتبقى ولم يبق الا الإثاث ٠‏ _ 
فأخذ ته كله وتصرفت في دار الضرب وأخذ ت الزكاة . فمن أي وجه نقيم لك هذا المال ؟ 
وما تبقى الا ان نخیع من الد ار ونسلمها . فاتي عاهد ت الله الا آخذ من المسلمين حبسة 

دكن | أعيد خلفاء بغداد © بسبب توة السلطان ه مسعود الى حالم في المهسد 
البويبي. أو السلجوني الاول واشتمو الخليفة المقتفي بلا عن ساح السيامة العنانة حمتى 
وقاة السلطان مسعود سنة 547 واف ذ اك نما يقول السيوطي عاد تبفد اد والمراق الى 
أيدى الخلفاء ولم يبق لہا منازع ۾ ذلك ان السلادلين يعد مسعود كان لهم من القنوة 
السلجوقية الاسم فقط وكان لهم من تنازعهم المائلي مايشخلهم عن منازعة الخليفة فاستطاع ش 
الخليفة المقتفي سنة 551 / 1156 مثلا أن يونم السلطان السلجوقي اتاو ی 
التنازل أله عن كل حق ني بغداد عن الخطية 7 ال يت لخد اد E‏ 
الواهية بسلاطين شمدان واصييهان ولم یمد صوعلاء یستطیعون تحويلها الى أقوىوأو سخ ٠‏ 
من ذ لك . على ان العف الذ ىأماب السلاجقة وتان من أثوه استعاد ة الخلفا" لسلطانهم 
القديم في العراق ولم يكن راجما الى قوة الخلفاء ولكن الى عوامل أخوىلي سس للخلفاء من يد 
نيا . منها مايرج الى النزاع العائلي السلمميقي نما ا مأيوجج الى النظام الاقطاعي 
المسكرى الذى أوجده نظام الملك سنة 480 / 1087 ومح بموجيه المقريون من | البينست 
السلجوتي الاباك لخن اليه لفحت ينا سه امارات ورائية وأدت الى اتقسام الشرق +" 
الاسلامي الى دو يلا تصفيوة مستقلة والى وقوعه في الشرق والغرب على السواء بيد القوى 
الناتية أو المباجمة : فوقعت الشام بيد الضشليبيين . وبالرغم من عود ة النفوقة. .الاي 
المياسي الى صر ء بعد زوال الخلافة الفاطمية » ومن الخطبة للخليفة في الشاموالحومين 
واليمن والخطبة للسلطان من بمده نقد كان الح كله للأيوبيين . كيا كان الحكم قلي 
عمال الشام والعراق للأتابكة ر 6 الشوق نقد ظبرت تقباعل ( الخطا ) وأسسست 


.د 
لنفسها دو لة حول كشفر واشتد الصراع بينهما وبين السلاجقة ( ممثلين ي شخص سنجو ) 
حتى أخذ وا ب منهم ماوراء. النهر . وظهر الخوارزميون فاقتطموا أملاك السلاجقة في ايسران 
كلها سوا*تنلطنة سنجو أو أولاد أخيه كما ورثوا الدولة الفورية التي كانتقد حلّت محل 
الفزئويين ..٠.‏ كل ذ لك واسم الخليفة قط هو الذى يعلو المنابر . ولا علم له بما يجسرى 
الا حين بيلفه المتفلبونذ لك ليجيز حكمهم على مابأيد يهم ٠‏ ش 
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من البلاد انهو قضي عليه انه بزوال سلطان السلاجقة سيبدأ عهد. جديد تي احياكا ةنم - 
السياسية ولكن الخوارزمي الذى راقه مشروع القضاء على الدولة السلجوقية كان من جملة ٠‏ 
اسئاب حماسه للعمل تطلعه الى اله قن قدا وهو خن اة عا خاي راس هرل 
سنة 590 انما كان في الواع يطلب ماكان ل من امتيازات ٠٠‏ وسواءاكانت:استمانة التاصئر 
بالخوارزميين خطيئة سياسيمة أم لافان اصحاب هذه الدولة الناضمئة كانوا يعملون منذ زمسن 
للحلول مخل السلاجقة في أرنسهم ركا في الخال الاسلاي العباسي + وقد كبوا 
اسماءهم على السكة وخطبوا لأنفسهم ودخلوا م الخلفاء ثي عهد طويل من الصراع لم ينته 
الا بقضاه المغول على ها تين التوتين معا الواحد ة اثو الآخري. 1 1 
4 د الجر ا E‏ ان الاساعلية القن تيهنا 
هنا ليست اسماعيلية القداح أو القرامطة أو الفاطميين ولكنها فرع من الدعوة الفاطمية عورفه 
الموارخون بأسماء عديد ة : عذ | الاسماعيلية فلهم اسم الباطنية لأنهم يقولون بأن لكل.ظاهر .. . 
باطنا ولكل تأويل تنزيلا ( الشهر ستاني ) ولأنهم من-.جهة أخرىيحوصون على كتماند عوتهم 
وغاياتسهم ( امن علدو ) ويعرنون كذ لك بالملاخد ة لأن الناس اعتبووهم كذ لك . وكا 
عرفوا في الشام آيا م الصليييين باسم الحشيشية لتعاطيهع امخدر الحشيش . وقد يشار اليهم 
بالعليبية ايها والمزد كية ( وهو اسم خاطئ*' ) . وتدين هذه الفرقة في ظهورها الى . 
خف شخصية من أد هى الشخصيات في . التاريخ هو الس ب عر عي بن الصباح الحميو ى - 
استطاع ان يسخر مختلف الظروف والاؤضاع ليقيم لنفسه نوعا من الدولة الدينية موزعة بيين عد د 

من الحصون وجيشا رهيبا من الاتباع يغرز له الخنجو في أى صدر شاء وي د ة فكرية سريسة 
مايزال الموامنون بسها ي بر سورية والهند الى اليوم . 

ومنذ | ستتب الامو اق خصر لم يخل المشرق ٠‏ وبلاد بني الباسمن دعا 

يووجون لاصحاب القاهرة ني السر لاحلالهم محل عرش يداد . وكانت مد ارس‌الدعوة 
الشيعية في مصر تبعث بالأعداد الوفيوة من الدعاة الى كى مكان والى بلاد فارسخاصة 
وتصمل على تنظيمهم . وكان لهم في ايوان مرکز هام للدعوة يرأسه داع لدعا وقد عفتنا 
صد ف الاخبار الى عدد من هرعلاء الدعاة هناك امثال هبة الله الشيوازى ومد الملك ابسن 


> 368- : 
عطاش ( استاذ الحسن الصباح ) واحمد بن عد الملك ٠‏ وكان الدعاة يتستيون بستارالزمى ٠‏ 
1 ويظهر مما تحد ثبه الحسن الصباح عنفسه في شبابه ان الناس كاتا ينظزون الى المذ هب 
الاسماعيلي على انه مذ هب الفلاسفة ويتصورون أمامهم ( الخليفة الفاطني في صر ) مفكر| “' 
من المفكرين . ولعل المذ هب كان يجتذ ب اليه المثقفين , ٤‏ 00 
على أن انحواقا هاما في تاريخ المتركة الاسماعيلية الفاطمية قد تحققعلى يد :7 000 أ 
الحسن الم (1) دخل هذا الداعهة في الاسماعيلي ةوهو حدت على ]2 لس 
كار الدعاة : أبن شطا نوی ننا انه ترد شي قول القعة لأنها فة ف انت أ 
باعتناقها وسحب ابن عطاش الى الرى وهو يضطرم حماسا واخلاصا للدعوة . . . ولغل الحسن . 
درس بعد ذلك الكيمياء والفلك وبعض السخر من مستلزمات التعمق في المذهب م . 
وقد استطاع الحسن ان يلتحق بخدمة السلاجقة عن طريق زميلة نظام الملك نحشي" 
لدى السلطان ( ملكشاه ) بفطنته : غيو أنه اقصي عن عمله حین حاول الايقاع بالو نو ٠‏ 
نظام الملك نفسه فخرج ناقما يلتسلنشاطه افقا آخر ٠٠ء‏ قي الخلافة القاطمية بضر وزير" 
له ابن عطاش نزول صر فخوج اليها في زى تابجو حوالي سنة 480 واستقبل فيها بمنتهنى 
الحفاوة وتلقاه داعي الدعاة ( الشريف طاهر القزويني ) وعد ة من كبار الشيوخ على الحددوى . 
ورجب به الخليفة المستنصر وأفود له منزلا خاصا وجمل له مجلسا للد عوة مما يدل على انه 
كان احد اقطابها المرموقين في أيوان وعلى ممل سابقة قوية ( ولملها باشرة ) م الخلافة 
الفاطمية ,' : 0 ْ 
ولبث الحسن في مسر ثمانية عشر شهرأ. تعرف فیہا الى دقائق الد عة واساليسها ولككم" 
لم يظفر بالذ ىكان يتلفح اليه من المكانة لأن الخليفة الفاطمي اذ ذ اك كان زعيما روحي] ٠‏ 
فقط وكانت ضایر الحک بيد أمير الجيوشبدر الجنالي ٠‏ ودب الجفاء بين الصباح والجمالي 
بسهب طموح الرجلين ولما ثارت مسألة ولاية المهد واختار المستتصر ( 427 87+ / 
5 - 1094 ) ولده نزارالها أيده الحسن ني هذا الاختيار ورنض يدر الجمالي الا ان ٠‏ 
تكون ولاية المهد للابن الصفير ( الذى استلم الخلافة فيما بعد باسم المستملي ) لأن 
هذا الابن حفيد للجمالي من ابنته زوجة المستنصر' . ' 0 


(1) الحسن بن علي الصباح ( نحو 430 518 / 8- +122 ) ولد في طوس: 
بخراسان لوالد فقيه يمتنق التي الرانضي ني, الخفاء ويظهر الورع . وقضى الحسنن 
صباه في طوشود رس الفقه والحديث على المحد ث الشسهيو موفق الدين النيسابورووكان 
من زملائه في الدراسة عو الخيام ونظام الملك ٠‏ وكانت دلو سموئزا علميا هاما اذ ن اك 
ونیا a‏ ال نفسه الفزالي كما تلقى فيها الحسن منذ حداثته مبادءئالدعوة 
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وقد انتهى خلاف الجمالي والصباح باعتقال الحسن في احدىقلاع دمياط ثم فر مسن | 
معتقلة قى ين احدى السفن الى الشام .. وأقام ا ا ش 
خوزستان واصبسمهان ويزد وكومان لبك الدعوة على طريقته الخاصة واستفلال عدد منالموامل 
في نشرها . وسيكون لانتشار أفكار الاسماعيلينة في المشرق على يد الحسن الصباح سبسب 
في دعوتهم بالاسماعيلية الشرقيين بمنما لَب الفاطميون الاسماعيلية الفربيين . 

لم يأت الحسن بن الصباح لاضعاف الشرق الاسلامي ولكنه استطاع ان يمنتهز فوصنة 
الضعف السلجوتي ليقوى سلطانه فنشأ بذ لك عامل جديد من عوامل الضم ف كان خطره في 
صفات العنف والفتك والخفاء الى ايها .وقد وف الحسن حه على اشاس استفلال 
الانقسام المائلي السلجوقي والانقسام المنصرىالقائم في جهاز الحم بين ترك وفوس ووب 
والانقسام المذ هبي القائم بين السنة والشيعة في ايران والعراق والذىزاذهء دعلة 
الاسماعيلية وضوحا وشذ ة , عدا ان الاضدلبهاد المباسيين لهو-لا* الدعاة كان يزيد مسن 
حماسهم ومن عطف النا سعليهم كأقلية مهد ة وعد | ان للنظام الاقطاعي السلجوقي 
كان يقدم للمفامرين في ايوان احسن الفو, يللاستفلال , ويجب ان نشي ف الى المواممل 
الماضية ايضا : سوه الحياة الاجتماعية واضطراب الحالة الاقتصاد ية في بلاد المشرقفي 


6 ال )ا س إلى NI‏ ل “f.‏ ااه ف EI‏ 0 
في لست الو ل ين انیب ین الواح شي توزيع الدروة بن تلت اللات © | ا چس سن 


الملاكون الكبار والتجار يستفلون الظروف المضطربة القائمة لزياد ة تراعهم كانت طبقة العامة 
وأسحاب الحرف والفلاحين تزد اد قرا وتد ثم من جد ها اكلاف التخريب والشرائب والاتاوات 
مما أدى الى اند فاعها مم كلثائر 

وقد د خل ني مباد ئ ا بعض العقائد والبادى” الفارسية التي كسك 
أثيوث من قبل جماعات الراوند ية والمقسنمية والبابكية فلم تكن أفكار الصباح في بمسسض 
النواحي بعيد ة غما ألفه عامة الايرائيين الستفلين من افكار سابقة . وقد جهد الحسن 
الصباح لنشر د عزته بين الطبقات الدييا يداعو طف كاز العلا والمفتوين بعقسسس 
التقاليد التي كا ن جوىعليها من سبقه من الدعاة الفاطميين . 

كان الاسماعيلية السابقون للحسن قد بدأو حركتهم العنيفة في ايوان * ايام وصله 
وكاتوا قف ثاروا في ائحاء همد ان وحاربوا جند السلطا ن واستطاع احد كبارهم احمد ابسن 
مد الملكين عطا شان يستولي على قلعة شام در قرب اعبسهان فيجعلها قأعدة له .وحذ] ' 
الحسن حذوه فاتجه بعنليته الى ولاية رود بار ( في جبال البورز جنوب نوبي قزوين ) والسى 
قلمتها المنيعة ( الموت ) التي بناها ملكشاه ومعنى اسمها ( تعليم المقاب ) . واستطاع 
دعاة الحسن ان يتوا الد عة بين جند القلغة ويفسدوا ولاءهم لحاكمها من قبل ملكشاه ابي 
يدا (وموضير فعا انات ) بينما كان الجبسن نفسه يرتهط بعه بروابط الصد | قة 
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ربدا بذ لك مرحلة جد يد ة في حياته وحياة الجماعة الجد يد التي ألفها من حوله اذ صساز 

اا اه القاولة الد ت الا 

ولم يشكق السلطان من استود | د آلموت حين بادر لذ ل ك وبالرغم من انه ضيف الحصار 
عليها حتى اجہد من فيها وتشد د هو ووزيوه نظام الملك في استتصال أصحاب الصباح في 
وجو . هم ني البلاد نان ذ لك كله لم ينتج عنه سوى سقوط نظام الملك قتیلا على يد فتى اسماعيل 
لرضان 885 )ينه ان 219 م انت الدلظان دمن القلفة عار نينتا 
لصاحبها ان يفرض تفوذ » على منطقة روذبار كلها .. وكان تتل نظام الملك أول اغتيال سياسي ‏ 
هام قام يه الاسماعيلية + وكان مطلم عهد جديد ني E‏ الى الازهاب 
السرى من القتال العلني والدعوة الفكرية . ْ 

واذا صح ان مدبر الاغتيال هو الحسن الصباح فان ذ لت يعني ان جاز الاغتيال الصباحدي 
کان منظما سنة 485 أى بعد سنتين نقط من احتلال آلموت وان الصباح كان قد ون خطتسه 
نبا يا اللعمل ب ْ 1 

ويظهر ان الحسن كان يدعو أولا للخلي فة المستتصر ولابنه نزار بعده ثم تحول عن الدعوة 
لهما وأخذ يعمل لنفسه ولحسابه الخا:.وريما كان ذ لك عقب وفاة المستنصر سئة 87+ وتولي 
ابنه المستعلي نقط صلاته بصر وونم لفرقته التعاليم الفكرية ( التي اختلفبها بعض الاختلاف 
عن تعالي القاطبية )2 ا نظ الجناعة صليا وو نيا خطه البعكرةي الل الاي ٠‏ 
الارهابي . ويظهر مقدار انتشار الأفكار الباطنية وخطرها في تلك الاوتات من اهتمام علاء 
المسلمين المعاصرين بسهاواجهاد هم أنفسهم في مناظرة الباطنية : فالشهرستاني يقول : 
انه كثيوا ما ناظر القوم فلم يظفر منهم بطائل . وانه كثيوا مائعي عليهم التسليم والتقليد دون 
الحجة والاقناع . وألف الغزالي ( مواطن انحسن ومعاصره ) رسالة في تفنيد المبادئالاسماعيلية 
سماها : فنمائح الباطنية حمل عليهم فيها حملة شديدة يلخصها قوله : " اما الجملة فهو 
ای ظا الونض وباطنه الكفر المحضومفتاحه حصر مد ارك العلوم في الامام المعصسون : 
... ” ويشيفقوله " . م. والمنقول عنهم الاباحة المطلقة ورغ الحجاب واستباحة المحظورات 
واستخلالها واتار القواق ٠‏ آلا ادي با جم كرون تاك افا تالم ا د ا 
وعلى أى حال نقد وطد الحسن بهذه الافكار لجماعته » الجائب العقدى النظرى ٠‏ ولن 
لم يكن لهذ ه الافتار من قيمة فلسفية كبرىفان عبقوية الصباح فجلت في الجائب العملي مسن 
حوكته ©" يقول ( فون هامر ) الذئ ارس شخصية الصباح انه تكشف في تنظيم طائفته عن خبرة 
رأة افاس ببالطبيعة اليفرية : كان يعرف قيمة الشر ي ا الدعوة ريما أن الال اب 


عه رواية ابن ن خلد ون ٠‏ وابن الاثير الايتمت يتم الحسن ولا ویار من التثل على ید 
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والفونبى قد يساعدان على تقويض العروشر, الحاكمة ولكتهما لايساعد ان على بناء عروش جد يد 3. ' 

ادا تة فم الجن ده ميو اله أو جد لبقم اله ا ةك كن ا ل 
المنذام وسيلة سياسية اء ت کا وبر جايلزة من جار شد أعى ود لك شاع الحسن سلطا 
لأنه زرع له الارهاب والرعب في كل مكان . وقد وصف ليا ادواربراون نقلا جما كتبه الوحالنة 
ماركؤبولو تي القرن السابع العجوى( 13 م ) ماكان يفعله. داعي الد عاة لتفذية .جهاز الإغخيال 
دوما بالوجال الفدائيين عن طريق التربية منذ الصفر : ذكر ان زعم الاسماعيلية أمر بانشاء 
حد يقة غناء متسعة في ا بين جبلين وملأها بالشجو والقصور الفخمة المفشاةبالذ هب . 
واجوىفيها قتوات الخمر واللين والمسل والماء ونثر فيها الجوارىالحسان بالموسقا والغناء 
والرةس . . . وكان يحتفظ بقصره بعد د من الفلمان تتتاوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرزين 
يملو'هم يقينا بقدرته التي تفوق طاقة البشر ويعد هم بالجنة كما وصفت بالقرآن الكريم . ولكي ' 
رهن لمهم على قدرته الخارقة في اد خالهم الجنة.كان يخدرهم بماد ة الحشيش ثم يحملهسسم 
الى هذه الحديقة جماعات صغيرة بين الاربعة والمشرة كل مرة + ويضيفون في الجننة 
ويمتثون فيا زمنا ثم يحملون بالطريقة نفسها الى قصر الداعي ليزد ادوا ايمانا بأنه ( تبني ) 
حقيقي وينوا زيارة الجنة للغلمان الآخوين وليلقتوا ان العودة الى الجنان تقتض . التشحية 
وبذل النف سس حسب أوامر الد اعي . 

هذه الطريقة اكسبت جماعة الصباح اسم ( الحشيشي ة ) ولكنها هيأت.له ولخلفائسه 
من بعده سلاحا لاعمل له سوىتنفيذرغائب نلك اسان ٠‏ ويدرب الفدائيبن على فسن 
التخفي واستعمال السلاح وتملم اللفات الاجنبية وكانوا يقتلون المسلمين وادراءم ايام الجصنع 
في المساجد ويقتلون في الشام امراء الصليبيين في الكناشر,علنا ويتقبلون القتل بنفسراضية 
وقد يظهرون الد خول في المسيحية لتنفيذ تمنليماتهم . ولم يكن القتل دوما عن دبدا أو 
عقيد ة و كثيوا ماكان يوءجر الاسماعيلية خناجرهم لامراء السلمين والمسيحيين على السوا» . 
وندر ان تفشل مؤامواتهم اذ يبدر؛ من قصى اغتيالاتهم ان الد اعية كان يوسل ثلاثة من القد ائيين 
اذ | اخفق واحد منهم أتم مهمته الآخران . ولابد هنا من ان نذ كر انا تلتقط هذه الملاحظات 
من سيوتهم في ایران وفي الشام خلال ترنينتقريبا ولملة لم يكن لهم د وما وني كل مكان ذ لك 
النظام الفدائي الغريب ولمله انما تكامل م الايام 

ويمكننا أن نرجح انه حين توفي ملتشاه سنة 85+ لم تكن. قد برزت بعد الصفات الخاصة 
بجماعة الصباح وانما كانت احد ىجماعتين اسماعيليتينقويتين في شمال غربي ايوان . جماعة 
قلمة شاه در لاحمد العطاشي وجماعة آلموت الصبباحية ٠‏ وقد ف کو ( دوبو ) أن عد دشم يقدر 
انالف بمائة وستين أ لف رجل موزعين على عد د من الحصون . ولسنا نعرف الكثيو:هن العطاشي 
لانقطاع أموه مف سنة 00 5 ولكنا نعرف من منشور نشره السطان محمد في تلك السنة ان ابسن 


7 مك 
طلا “تم كان بيعي ديا الشلين هرا سحل أموالهم غدرأ فک من د ما* سفکسښت 
وخ انتهكت وأموال اس كترود ات قرخ اوو نا سدكت دن و( كاو ني )ينا 
كان عن حد ثان امرهم باصفهان ( وني هذه الكلمة اشارة الى استفحال أمرم دة النديسة 
لدرحة أشي غاروا بسية ) + > 7 

وقد بلع سن قوة الاساعلية ان السلطأن بركيازق بحت يستمين بهم يخال الحري النسقي ا 
ثارت بينه وبين أخيه السلطان محيود ( المتغلب على اصبهان ) وحرضهم على قتل امرائه_ 

. ومحالفيه وقد تعدا الاعتراف السلطاني من قوىالاسماعيلية فتمقبوا بالقتل والاغتيال الفنظم 
امراء السلاجقة والترك من حلفاء محمود وقتلوا عد د | منهم + ولما ضع. الناسمن مث الاسماعيلية 
واا رارق ذا لأتهم والميل م مذ هبهم وخشي الفتنة اذ ن بمحاربتهم . وسار بنفسه الى 
حصونهم وفتك بالكثيو منهم ومن کار دعاتهم . 4 

وما كاد السلطان محمد بن ملكشاه يرث اخاه بركيارق في السلطنة منذ 498 حتى تجرد 
للتنكيل بالطائفة المتمرّد ة لاسيما وهو يرى اعتد اها على الناسوفوضها الاتاوات على القسرى 
لارا وحم جره نة 509 هة اهل قلاعيا بضيدةه:( عادر )يق الحمتحار 
عليها . وحاول الاسماعيلية مهاد نة السلطان بالمفاونءة غلم يقبل.واستفتى شى الققهاء في .أمرهيم 
فانتوا بقتلهم وطال الحصار فعاد الاسماعيلية يفاوضون على تسليم القلمة شريطة ان يسيووا الى 
قلاعهم الاخرىني شمال غربي ايران وتبقى جماعة منهم لحماية شاه در حتق يصل اخواتهم الى 

تلك القلاع ثم تسام کک الجسن الصباح : في آلموت فوضي السلطان ولكن اا 

امتخ بشاه در بعد رحيل جماعته 57 التسليم وأبدى:م القبضدة الصغيوة من الرجال u‏ 

بقوا معه جلدا غظيما في تحمل اهوال الحصار ورفعوا الاخشاب والاسلحة على الاسوار والبسوها 

الثياب لايهام المحاصرين بكثرتهم . وكاد السلطا ن ينأ سمنهم لولا ان دله خائن على مدخل 

خلفي للقلمة فدخلها فلم يجد بها سوىثمانين رجلا قتل معظمهم أما ابن عطاش‌فأسره وأمسر 

5 السلطان فشهر في اصفهان وسلخ جلده فتجلد وقتل ابنه والقت زوجتبئفسها من القلمسة 

فماتت أما السلطان فاعتهر هذا نصرا موْ زرا انا على عماله جميما في الاقالم . 

ووجه-السلطان محمد بعد ذ لك همه الى آلموت وبعث الى صاحبما الصباحي ا ت 

الطاعة بالحسنىويروىان الحسن حين وفد حين وفد عليه رسول السلطان دعا امامه بائنسسين . 

من رجاله وام أحد هما أن يفرز خنجره في قلبه ففمل وهلك وأمر الثاني أن يلقي بنفسه من أعلى 

الحصن ففمل ثم قال للرسول " قل لمولاك يطيمني هذه الطاعة سبمون الفا من الرعايا المخلصين 
- وصحت عزيمة محمد على قصد ( آلموت ) . فأرسل اليها سنة 505 / 1111 حيشا ضخما بقيادة 

الاميو انوشتكين شيوكو فاستولى منهم في منطقة روزبار على عد د من القلاعوغا در الاسماعيلية القلاع . .. 

المفتوحة الى آلموت حتى غمت بهم ومشت الحملات تثوىني المنطقة حتى ضرب الحصار اخيوا على . 

( آلموت ) نفسها . وكان حصارا صارما ينى فيه أنوشتكين البيوت لعنده حول القلعة واستمر مقيما 


امنا كل لويد 
حولها خمسة اعوام لني خلالها الاسماعيلية الأنتوان ني جلب القوت والبو#ن واشرفوا على الهلاك . 
0 و اليأس يحملهم على التسلم لولا وصول الاخبار بموت السلطان محمد سنة 517 فرع 
و ا ا رارش يننا كان الاسماعيلية يباجنون موثخرة جنده للاستيلاء على القوت . 
وذ هب يوفاة السلطان محمد اكبر مناهس للباطتية كان من الممكن لو امتد به الأجل يعض 
الوقت أن يسبق المغول في القضاء عليهم مد ة خمسين سنة . وقد ذ كر فون هامر أن شد ة حماس 
السلطان في كفاع الباطنية دعتهم الى ان يدسوا له السم فمات  .‏ 
وعاد شأن الاسماعيلية الى الاستفحال اثناء الصراع الذى قام بين السلطان سنجو ابسن 
ملتشاه وابن أخيه السلطان (لحمود بن محمد ) وقوی‌شر هم للدرجة التي دعت سنجو رغم 
نزاعه المائلي ٠‏ الى توجيه العناية لقلعة آلموت وحاصرها . وقد استطاع الحسن الصباح 
ان يصده عنه بالحيلة . يذ كرون ان الصباحي اجتذب اليه وسيفة من وصائف السلطان سنجر 
ا بغر سخنجو بجوار فراشه وهو نام ١‏ ثم أرسل اليه رسالة تهديد يول فييها : 
ان الذ ىيستطي ان يفو الخنجر ني الارض اليابسة يستطيع أن يضرسه في , صدر السلسطان”. 
اا ف اذ خاف سنجو عا قبة التهديد نفك الحساز ونجده سنة 512 / 1118 
يعتد ع الحسن مماهد ةصلح يعسي ف الما يالا هد | دحضین قلاع أو یوی 
نفسه حوبيا بشراء آلات الحوب أو يد خل قي مد هبه أخوين ويتصهد المتخزويا سر 
أن يعني الاسماعيلية فم ي اقليم تركودة من الغرائب ٠‏ 
على ان السلطان سنحر في هذه المعاهدة قد اعظى ولم يأخذ جين ال 
بنصوصها بينما لم وجه السلطان سنجو جهوده . ضد الاسماعيلية بعد ذلكعدة شنوات ٠‏ 07 
الى ذ لك الحين كان الحسن بن الصباح قد قضی في آليوت حوالي خسر.وثلاثين سنسة 
عاش خلالها ني عزلة تا مة يو"لف أكثب الد عوة ويد يو امور الجماعة ولم يظهر في شرفة تصن ره 
خلالها الا مرتين . ولم ير آکلا ولا نانا قط , ولم يأخذ لقبا واكتفى لنفسه بلقب الشيخ وكان 
يحيط امامته الد ينية بمظاهر الصرامة الشد يد ة ويعينبمنتهى التقشف ويتسدد في تطلبيق 
اسول الدين ويسود الزهد المطبق والطاعة العمياء كى ماحولة ويحرم الخمر والغناء وككل ٠‏ 
ملاذ الدنيا . وكان يوتدىالبياض دوما ( على طريقة المبيضة ) ويرتدى الوفاق والفد ائيسو 
معه الشياب البيش والاحزمة وا لاحذ ية الحمرا* . وقد طال العدر بالحسن ورأئيمينة ا 
سح روا دعاته وقد شابت الوحشية والقسوة طباه ي آخر عره حتى قتل ولديه بييده: 
قتل أولسهما ا الاستان ) الذىكان يوجى ان يخله في الوياسة لأنه اهتم بالا شتراك في 
. قتل حسين القيني مقدم قوهستان وهو من خاصة الد عاة والمقريين والثاني لأته شرب الخمتّر 
56 كان اله ه الصرامة الد امية اسنابا أخرىنيهما خشي د سائسهما وَريما لم يجد هما اكفياء 
لخلافته في الرياسة فانه ترك الامر للاصلاح من دعاته ( كما يوىفون هامر ) وتوثي الحسسن 
سنة 518 / 1124 في آلموت وهو ني, التسعين من عره . وقد أدىموت الحسن الى عد ة 
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عج تي تاريخ طاففله اهمها انهم انحدروا الى الجريية السافرة: 
فالدعاة الذين كانوا قد انب ثوا في الشام منذ مطل القرن السادس انتصلوا سيئ 
مايظهر عن ألموت وهم بالرغم من ان دعوتهم لم تلى أرنضا خصبة في الشام الا ان الامراء 
المحليين مثل صاحب حلب وصاحب د مشق لجوثوا اليهم في تنفيذ مشاريعهم لاقي سال 
خصومہم . کٹا ان اس فة الو تجو جع ي لفكلا 


الموقف عند الطرفين نقتلوا مثلا الامير المسلم مودود في الينام الاموى كما قتلوا الكونت ريمون 
اميو طرابلس ) . . ولما كثو جمعهم طلب زعيمهم بالشام بهرام الاسد أباذى( ابن أخي 
ابراهيم الاسد اباد ی ) من اتابك دمشق ابن طفتكين سنة 25210 دوهن انحاس 
نتحصن به ع جماعه وما جاء منتصف القرن الساد سحتى كان لهم في الشام عد دا من القلاع 
الحصينة ولكنهم ظلوا دوما غريها لايظبرالاني الجويمة . ش ٠‏ 
۰ ل وأما اصحاب الموت نقد اتجهوا الى سياسة متعصبة شد يد ة فمنقضوا معاهدة سنجر 
وجملوا ينون القلاع التثيرة كما امتدت ايد يهم بالاغتيال الى عد د من الاير السلا ةر 
عد د من المقربين ( لاقستقر أمير الموصل مثلا سنة 520 ) فتحولة سياسة سنجو نحوهم مسن | 
المسالمة الى العدا" . ش 1 ش 
على ان قوة أخرىاستفلت الفوضى السلجوتية قية في تلك الفترة للنهوض وهي قوة الخلفاء 
المياسيين ودا الخليفة النستوشد يجوب حظه في استرداد سلطانه السليب .ولهذا اتفق 
السلا جقة م الأسماعيلية ضد الخلفاء . واستطاع السلطان ان يقتل الخليفة المستوشد شم 
ابنه الخليفة الواشد بيد الاسماعيلبية وفي فتوات متلاحقة . وتجرو“ هذ «الطائفة على ا 
الدينني الاكر في اا :ه (الذى نمرف تظرة التاسله کا سيط بدي 
الاسماعيلية غي هدم “خلا فة المباسيين ولكنه أدىالى زياد ة الوهبة منهم في النا سكا 
أدىالى استخذ ا" الخلفاء بعد ذ لك نقبموا في قصورهم قرابة عشرين سنة بعد ذ لك . 
وتد مورت يعد ن لك أحوال الاسماعيلية فلم تمد وتنك ا ونيد تدر يا مه وبا مج 
نهب وقطخ .طرق تهاجم التجار والخجاج. حت لم يعند يأمن عاجرا أو حاج. على يضاعته ونفسه 
واستمر الاسماعيلية احد ىالقوىالتي تهدموتمزق العالم الاسلاس السلجوقي ‏ العباسي حبتى 
ظہوز الخوارزميين واستيلائهم على ايوان وزوال الحكم السلجوقي نهائيا حتى من يشد اد . 
ولكن الضف ف ب فيهم لدرجة ان داعي د عاة الاسماعيلية جلال الد ين حسن ( 607 _ 616 
0 1221 :) اضضطر اضطر امام عداء العالم الاسلاني لطائفته ومقاومة المسخوارزميين لها 
وتكاقف ذول الاتابكة ضد جما لاسيما حول آلموت الى محاولة انها المد الاسماعيلي كله :لقد 
قرر اقامة الشمائر الاسلامية في جميع القلاع التابعة له في قوعستان وسورية ایک نون ساموت 
وارسل-سفراء الى الخليفة الناسر بيفٍد اد والى علاء الدين محمد خوارنم شاه والي دول الاتابكة 


ب 375 سه 
يبلن رجو الى الدين: الحق وترك ماجاء به اسلانه من الإباطيل . واستقبل السفراء استقبالا 
حسنا وخلعت عليهم.الخل . وقد طلب جلال الدين.الى الاواء المجاورين له بعض الفقها" . 
ليعلموا رجالة التعاليم الاسلامية . ولكي يبرهن على اخلاصه في العلم احوق امام هوفلا”, 
الفقهاء والملما ماتركه له آباوا منككب الد وة وتماليسها السرية . .. ۰ 
ولمل جلال الدينإلم يكن جاد ا ولا مخلصا الى عد ته في تعاليم ت ع 
من ورأعها_ارضاء الخلافة المباسية وَالتَخليق من ضغط الخوارزميين الت ين كانةامق خطت تت ٠‏ 
زمن علاء الدين محمد الخوارزبي القضاء على الطائفة الاسماعيلية . يد لنا على ذلك ان جلال ٠‏ 
الدين خسن اراسل جنكيز خان ليتقرب اليه وليحثه على مناهضة الدولة الخوارزمية بعد أن . 
عجزت الخلافة المباسية عن مناهضتها ولما ملت جلال الدين عاد ابنه النالمقيدة الاسماعيلية ' 
من جد يد وبقي عليها :قاد ة الاسماعيلية من بعده ثم حدث ان اكتسم.. المفول الدولة الخوارزمية 
اكتساحا خاطفا مات خلاله علاء الدين محمد وهزم من بمده ابنه جلال الدوسن نكيرتسي 
وقو الى بلاد الهتد فلما عاد الى اقاليم الدولة الخوارزمية يمد عودة جنكيز خان الى منفوليما 
وجد .إن الاسماعيلية قد زادوا في تخريب الدولة اكثر من المغول . ثم انهم أخذ وا يتقريون من. 
المغول فليا احتن جلال الدين منكبرتي على إن لك اعترفوا بالامر وذ كووا ان ألقصد .انمأ هو ٠‏ 
الم ارزة أن امات المغول تجاور قيسبلاعهم قي جنوب بحر فؤوپن ٠‏ ووجد الخوارزمي ضسرورة 
حوب الاسماعيلية فباجمهم سنة 624 / 1127 ولم تجد الطائفة. من سبيل لدفمه الا بتحريض 
المغول على دولته » وتبيان مولت :اليه من ضحف فهاجيوا الد ولة الخوارزمية سنة 628 / 
1 . وقد أدرك المغول في عبند منفوخان خدار الطائفة الاسماعيلية لاسيما بعد 2 
وصلتهم عد ة شكاوى من الخلافة المباسية ومن قاضي قزوين ( ٭ ) عليها كما يقول فون ها مو 
ولهذ | نرىالمنبول يدركون ان الاسماعيلية ستكون شوكة في ظهورهم اذ ! مافكروا ني احتسلال 
العالم المبارسي ونوی‌مانغوخان يوصي اغا هولا كو بالقضاء على هذه الطائفة قبل قبل المسبيو 
الىبغداد . 1 
و لم يخف على, زعماء الاسبباعيلية ماينتظرهم من خطر محقق على يد المفول لاسيما بعد ان 
حطموا دولة. الخوارزميين وظهر اتجاه توسمهم نحو الغرب . تأرسل داعي الدعاة سنة 635 
الو, 1228 الى ملوك فرنسا وانكلترا يطلب اليم التحالف ممه لمقاومة المفول فلما مثل رسسول 
الاسماعيلية بين يدىالملك عترىالثالك قال اسقفونشستر لر ا " لدع هوءلاه 
الكلاب يفترسبعضهم بعضا ثم نشي" كنيسة كاتوليكية على انقاضهما ” . واخفق زعا الاسماعيلية 
في تكوين هذ | لعلف ار نجح. لنشأت:في الشرق الاسلامي حروب فيفضلى وار الحووب 
الصليبية قد تغیو مجریالتاریخ الاعيوفوالاررويق لعدة قرون ٠‏ 3 
ولقي الاسماعيلية .صارعهم على يد مولاکو الذی‌اکتی قلاعہم ( شعبان 654 ) يمد ان وجه 
جميع قواته الیہا نسقطت واحد ة واحدة 5 وأسر ركن الدين خورشاه داعي الدعاة في ذ لك. الوقست 
وارسل الى منغوخان فرفض مقابلته واو باأبعاده الى بلاده غير انه قتل في الطريق 5 
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ہار يق بع الى التو ةرد عا من من:إلزمن قان أمو. الاسماعيلية انشه ى فسي . 
فارسمنذ اكتسجهم * 6 - كما اكتسح القرت الخوارزميين زالخلافة.العباسية اليل المفولي 
وأما قي الشام قان المشول لم يبتموا. بالاستيلا” على الى الجاع وكا انها لم 
تستطع احياء العهد الاسماعيلي المامفي من جدايد 6 .ل كان : : 
و ن لا ةولات ااا هة د الا ةة عند و اشير 
لقي تست مابين عهدى طفرل وتاه ۰ تحمل في نضضها وال شمفها منذ تلوت ست 
وائما كان يفظيعلى هذه الموامل شخصيات السلاجقة الاولين ..فالقبائل التركية الغازية ٠‏ 
0 لفهم التنظيم الاد ارىالمد ني “6 ولاكانت يوحدة القيادة في الفتوح فكل ؛ 

ميو اتا كان يغزو لحسابه الخا سس وجا" نظام الاقطاح المسكرى الذى أ قايه ( نظام ا 
سئةٌ 480 نزاد في توطيد الاشسوايضاح الفواسل. بين مقاطعة وأخرىهذ | الى كثرة ابتاهء ٠‏ 
السلا جقة وكثرة اطماعهم م ضعف الهم من جهة ء . والى أن ا 
متمد د ة إلاد يان وألا ناس والنظم ومترامية الاحا راف مابين بحو مومرة واليمن وتوكستان من جبهة, 
اع 2 استطاءت القوة المسكوية ان توحد. بينهما اول الامر حتى ايام ملكشاه واستطاعت 
اد ارة نظام الملك ان تقيم لہا النواة الاد ارية في أيؤان فسرعان مافقد ت بعد موت هأتبين ش 
الشخصيتين كل رابطة ووضح فيها انقلمام أساسي ايام بركيارن سنة_1096_حين طهر بوض ع 
احتمام الفرع الرئيسي للبيت السلجوتي بالقسم الشرتي من الامبواطوزية أوينتطقة اي يران العراق 
دون القسم الغربي أي الشار/الصغرىوبيننا انحصرت كل نواغاتالسلاجقة على السلطنة فبسي ..:: 

بین الوى ويد اد جد J1. E‏ س ونج الشا م.تلاقيٍ 
ا و ظ 0 

ويد ب التفكك والتجزو؟ خاصة قي لاا تسق ی ا 
مناطق| لشام وا لجزيوة والموسبل وازميلية وي أذربيجانٍ وخوزستان يد ٠.‏ وهنا لڪ 
الول "التي تعرف في التاريخ بام دول الاتابكة . yT Rd‏ 
الالو امس عم أمم الملاجقة ند لوخي العوب ا 5 

بالصليبيين وبالامبواطورية البيزنطية من جهة ولاوهم ني تتويك الانانيول وتأثيوطم فيط بعسد , 
علي تكوين الامبراطورية المثمانية عد | انهم كانوا أبقي النروع السلجوقية في الحم وأطول ا 1 
عبد | اذ امتد حكمهم مابین 57 ب 1302 ب عدد. سلاطين هذا الع السلجوقي_ عة .1 
و خضم بعتم للمغول E‏ اتباعہم المثبانيون . ٠.‏ وقد كان كا اده 'السلطتة : 
في ااا , تأسيسها تموت 6 صم السرع الفاج اومان وا الاون , سليبان بن قتليشي 
عل أيه قرييه تت( ملت الشام ) سنة 1086 لاسيما وابنه قلين ارسلان فقي بير والسلطان, 
ملكشاه قذ اخار أن يبقيه ده في نوع من الاير المحترم غارس + ,. وظلت المنطقة السلجوقية 3 
الاناضولية بين سنة 6 _ 1092 ( سنة موت ملكثتاة ) نبهبا للامواء ٠.‏ استقل يها | 
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أبو القاس انيز تيقية وتزاخاتن امير ایی ولك غازىالد ایند امير كاناد ويا علا ب وخطدو 
في بال ابي القاسم أنه بسيطرته على ماعمة سليمان القتيل يخلف الاسرة السلجوقية في 
الاناضول بل خطر ني باله أيضا ب على قول حناكومنن أن يحتل القسظنطينية وانشأ لذ لك 
اسطولا حطمه له القائد البيزنطي تاتيكيوس ... . وخشي السلطان ملكشاه اطماع ابي القاسم 
فبمث عليه مرتين متتالیتین بجيشين حاصراه في نيقية ولم ينقذه قر, المرتیین سوی‌استنجاده 
ببيزئطة وبالكسيسكومين . ولعل الابراطور البيزنطي فضل جوار امبو صغير في نيقية على 
مجاورة سلطان السلاجقة الاعظم ب وقد حاول ابو القاسم بعد ذ لك استرضاء ملكشاه فزاره 
فقتله سنة 1092 , 
ومات ملکشاه بدوره ف , السنة نفا فتحرر ن قلي إسلان ورتم الى سلطنة أبيه دم يستطع 
المتغلب على نيقية ( وضو أخو أبي القاسم ) ان ينازته عليها فاعاد ها اليه ربدا التأسي سس 
الحقيقي للسلطنة من قليح ارسلان ٠‏ واف | ثانت سلطة قلي و دو ة حول نيقية اة 
فقد كانت تقريبا معدومة ني, شمان شرقي الاناضول فبناك كانت تقوم انارة قرية اسهينا الاير 
التركي دانشمند احمد غازىالذ ىتوضي سئة 1084 . ولم يتفن البيتان التركيان الا موقتا 
حين هد د تما الخزوة | أليبية كليهما وبقيا د وما :., حالة تناف مستمر تقريبا استفله البيونطيون 
سم سما ورادوا لبي أثارته ( الأسيما ني عهغم حنا ومانوين ونين ) ليستودواأ شبه الجزيسوة 
الانانمولية منها . وبالرغ من ان قلي ارسلان استطاع بسهولة ان يمحن ( صليبية الفوغاء ) 
فقد فاجأته الحملة الصليبية الاولى مفا جأة سنة 1097 وضو ينازع غابرييل الارمنعصاحب مالاطية 
عليه فأسرع نحو عاسمته نيقية وسها عائلته وأمواله . ولكنه لم يستط ان يلها بسبب الحصار 
الذئضربه الصليبيون حول العامة بمعونة البيزنطيين في البر والبحو ء وان استطاع ان 
يوسل لها الامد اد ات قبل ان يستحكم من حولها الحسار . وتدخل الامبراداور البييزنتضي 
كيد ف ی درن را لفجاة ی من الندوة ان ليها الي 
وبيئما كان الصليبيون يهجمون هجوما عامسا ٠‏ .. . لسعود الأسوار رأوا الاعلامالامبراحطورية 
توتمم فون نيا نيقية ( يونيو 1097 ) بعد ست عشرة سنة ,من الحكم السلجوقي وفقد قلي ارسلان 
د الک ج واسرت قي روعت وارلا ور 
ثم .جماءت قلي ضربة اخرى ه بعد سقوط نيقية نيقية اتفقم الد انشمند يمن لقطع الطريق علسى 
ا الصليبية ‏ البيزنطية . وج في عجل كل القوىالتركية قر. الاناضول فهاجم الفونجسة 
ر سهل دوريلة ( اسک شهر اليوم ) . وفاجاهم بقوىد هشوا لها ولكن هذه القوی‌خسر ت 
0 ذ لك وفوت تاركة مامعها من أموال وحيوان ومتاع . . . وفقد قليع «باشرة بعد الماصمة 
والزوجة والاولاد. © خيمته وأمواله ( وليو 1097 ) رجب 490 وقد كان لهذه الهزيمة أثرها 
البميد في تاريخ الشرق الاسلامي ان انها جا ۶ت لحد ما جوابا على ملازتود ٠‏ واعلنست 
انعا قوة التزك أي الحرق السل ود ظبور قوة وة فيه ...وير ىالممتمرق لوزي ان هسه 


TE 
خين عسكر التو ك‎ ٠٠ 10681 المعركة.أخوت استلال الترك للقسطنطينية الذ ىكاد يحد شنة‎ 
السلاجقة ي نيقية 6. الى الاجل البعيد الآخر سنة 3 © وهي نتيجة قد. تثوناعظم‎ 
3 5-6 أا ع را كو و القداين اك الد ن‎ 

واذا فتحت هزيمة ( اسكن شهر ) الطريق امام الصليبيين الى قونية ثم الى فرتلية فلي | 
قلب السلطتة السجوقية ومنها الى سورية . وتوجه قليج بعد ذلك بحو الشون.واتخذ قونية 

في كيليكيا عاصمتة له وجعل همه ان يكون في سلام'مر بيزنطة في غوبه . وهدئذ | عاد ت المنافسة ٠‏ 
بيئه وبين سلالة الد اتشمند :في شمان شرقي بلاده على مناطقالحدود ١‏ . 

قليج على نطاق واس في المشاكن التي قامت لملث مابين الجزيرة العليا 0000 

البو د وي غانه لما احتل المومل ( سنة 499 / 
6 ) خطب لنفسه بعد الخليفة واسقط اشام السلطان ( مخمد ) من الخطبة الا انه 
التقى يبع ص جتد هذا السلطان .هد الرحبة وعلى رأسهم رنموان بن تتش,ساحب حلب (وجاولي ) 
صاحب النؤسل سابقا فانهزم امامهم سنة 500 ويصف ابن الاثيو نهايته بقوله:” علم قلين عنسد 
هزيمته انه ان أسر فعل به فعل من لم يترك للصلح موضما لاسيما وقد نازع السلطان في 
بلأده وثئ: اسم السلطنة فألقى نفسه في الخابور .. واتخدرية الفرسن الى ما" عميق فغو ةق وظهو . 
بعد ايام فد فن في بعض قرىالخابور ” . 

وآلت سلطنة قونية بعد قليح ارسلان الاو الى أولاده واجفاده بالتوتيب تقريبا 
فمنه الى ابئه ملکشاه ( 500 510 ) ثم ابنه مسغود ( 510 551 / 1107 -11155:) 
ثم قليج ارسلان بن ملكشاه ( 551 584 ) ثم ابته ملثشاه وحتفا .حتى انتهت السلالة 
على يد العثمانيين بانتباء السلطان علاء الدين كيقبان ( 691 700 هھ ) . 

وقد توسمت سلطنة السلاجقة الروم في عهد مسمود بن قليج الاول ( 510 - 551 ) 
ولكنها قصرت نشاطها على اسيا الصغرى فق وازد اد ت قوتها جدا بعد ذ لك زمن قلينج 
ارسلان الثاني الذىاعقب مسعود على العرثر. حتى سنة +58 / 1192 واستطاع ازالة 
دولة دانشمند ء المنافسة له ولكنه اسطدم عند اقتسام غنائمها بلاتابك تور الدين ابن 
كود تق ي ا و ار ا اون و الذي كان اله اتستديون تبي 
حمايته . وقد قطمت هذه المشكلة العلاقات الدايية التي ترط بين قلي الثاني والووم والتي 
زار قلي عل ىساسا القسطنطينية سنة 1317 واستقبل فيها استتيالا جافلا مبوهنا بذ لك على 
ان الاعتئارات السياسية قد أخذ ت تحتل متان التعصب الديني ني العلاقات المسلمة ‏ 
المسيحية . وقد سمحت مشكلة الارجالد انشمندىلقليج الثاني ان ينتصر انتصارا ساحقا على 
حلينه القديم مانويل كومنين ( ني موريوتيفالون ) سنة 1176 وان يأخذ منه غنائم تبيوة.. 
كان قلي من الا العامة ال فسا مو عله "الداع الى غلبي تدان ج 
ب لك كله “من فة تتلاجقة الروم ورين فاسيته قوتيةي] جيل الاي عق یکن أن يذ عييده 0 
العسر الذ هبي لهذا الفوع السلجوقي . ولكن قليج لم يمع في آخو حياته الطويلة بهذا اا 
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ر 10 الوك عدن الحملة الصليبية الثالثة وماع بعد سنتين:تاركا .. 
عد د | من الاولاد كانوا وهو .مايزالٍ عام الحياة:يختصمون على ميراثه .حين عهد: e‏ 
باد ارة ممتلكاته ا ا 8 

وم ذ لك فقد أقيلت هذ ه ا ومشاظها , يعد ان ا اا 
e‏ القسطنطينية سح لہا من جد ید بالتوس وقد فتح: لہا :احتلال مرائى*. ائجلائية. . 

ني الجنوب على المتوسط. وسينوب في . الشما؛. على البحر الاسوف طرن التجارة وسمع. :۴ لترکيا ” 
د 2 الثالث عشر ) بازد هار اقتساد یکیو ان اتسلت م التجارة العبالمية واستطامتة: 
بما عقدت ( زمن كيخسرو الثاني . غياث الد ين وابنه كيكاور. الثاني عز الديزمابيين سنة 634 
655 ) من معاد ات تجارية ملائمة ع ا e‏ إلية أن تفيد ا 
بمحاصيلها الزراعية الوافوة ٠‏ والوام أن e‏ من جراء ذلك على البلا مكن. الامبزا* .:.. 

من ان يوعوا مناعاتها اليدوية الغنية ويشجموا على نشو نن. زاهر من الصمارة فیا وعلسنبى. . 
اتساع المعران . .وي القرن القالت به ركان المملاحقق الو قي تربعو منذ زين عبد التقل. ٠.‏ 
البدوى والسذ.اجة والسهوب وتأثروا. لحد کیو بالتقا فإ يرانية التي ازد اهرت ني عهد ابناء . 
عمومتسپم في اران » وبالوغم بن أن ا هلمرا اه و ر اني ف 
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. انوا م يتسدوا یالت يتدر ا لجسلا إيراليدٌ وعلى الت التانيوات الايوانية‎ 


الیہا وید ل على شیی* من ذ لك اسماو"هم التي اتخذ وها ( كيخسروا ه كي تبان » الخ ) 
وقد اعانهم الغنى التجاررى على اقابة اثبر المنشآت ( على النهج الايرائي ) من قصور ٠٠‏ 
ومد 0 وخزاتات قبل .ان يتحرر الفن الاناضولى التزكي ويجه طريقه الخسا س .. 
000 اماد بوك ع ( كعابة کن ال ( 
وذ لك بانہا سمحت لهم بالتوف فلانت نفوسهم. . يقون بروكلمان : ” وانقطعت الاسباب بيشهم 
وبين ا تواخي الايام نتخلوا عن صناعة القتان للمرتزقة من الروم والارزسن 
والعرب وفي . سنة :1239 على عهد كيخسرو الثاني أعلن المشعب سخطه على استهتار الامرا" . 
رسخي : تيا يكن من شي * نقد قمعت الثورة التي قاد هما للد رويش‌بابا اسحازيقوةالسلام 
ولكن المغول كانوا قد اقتحموا قبل ذلك أبواب آسيا الصغرى وأنزلوا بقوات كيخسزو زي نة 
شنعاء في قوزداع سنة 1243 وم ذ لك نقد استطاع كيخشرو.ان يشتوىاستقلاله من المفول 
بجزية ثقيلة يد بها اليهم حتى اذا توفي سنة 1245 ونشب النزاع بين.ولديه عز الدين وركن 
الدين توسط مولاكو بينهما جاعملا الخط المبتد على, طول نهر قزيل أرماق حدٌ! ينمل سستلكات. ؛ 
كل مشهما عن الاخر م. وحاول عز. الدين ان يحالف مماليث: مير الذين وفوا دون غيوهم الى 
النجاح في مقارعة المغول فعوقب على ذلك بأن حرم ممتلكاته.ني حين اخض اخوه لرقابة عامل ' 
مغولي اسمه ( بروانه ) وماهي الافترة قصيرة حتى تفلم هذا الارن الدين ليتفرد بالحكم : 
بوسنه وميا علىغياث الدين بن ركن الدين م 
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وان ذ الت استنجد الامزاء الاتراك بالشلطان بيبوس الد ىهن المغول في شمال ا 
( البستاق ) سنة 1277 واندق فاتخا حَق بلح قيسارية ولكن بيبرننظم يج أى تابد قي - 
البلاد نقفل عاعد! بسرعةفلم يكن من السلطانالمضولي ( أياقا )الا ”ان انون أعد العقنات”. 
الأ الو الناس ر ) توف مو عر ی و القن انها ال 
السلطئة . : على ان الحثل المليا للجهاد مالبثت ان بحثت من موقد ااي الثفور ترتاخرق 
اين اجا قيطت أثو المغول عدا من زعماء الدين وروءساء الطرقالصوفية ونزلوا بلاد 
الاناشول وهناك أحيوا فكرة الجهاد ضد البيزتطيين في حين انهمك خوءلاء في استعسادة 
سلطتهم على البلقان مفرظين بذ لك في جائب الد فاح عن آسيا الصغرى . فاجتاح الاتراك غربي 
آسيا من جد يد : وأقانؤا فيها دويلات مشثقلة في مختلف المقاطعات : فنزل القرمانيون في 
ليقاوءنيَا القديمة قزل الكرمانيون في كوشهية واستش الحمهد يون في و بحن 
مغنيسية كما د خل المثمانيون ني التنعية السلبوثية صد فة منذ اظ الف الثالث عشر 
واقطعهم السلطان علا“ الدين الثاني منطفة.المستنقعات عند سكود في وادعقزه صو ش 
( الفوات الفربي ) غلى الحدود البيزتطية وتوك.له .أمر توسي: جدود ه.بالجهادضد البيزئظيين 
فكان نلك نواة الد ولة العثمائية التي قضت على جميج E‏ 
السلطنة الأ السلجوقية والانتراطورية البيزنطية . 
فيك ا اا :- وكانت الشام عند موت ملكشاه في يد أخيتسنو ‏ ش 
TT TT E‏ استطاع تتف ان يستأصاهم بسهولة لكنه لم يكب. 
شيئا من مغامرته التي وصل بسا حتى الوى لكسب لقب السلطنة سوىالقتل نة 87+ وكان من 
انكر ان الانكون اولان موا أن الطاب ا كان على شي” ERE‏ 
او علد جاتب من العقد: , 

. “.ولكته ترت الشام لاولاد عمة- رضوان ودقاق. لد ترك الشام عند كلامنا 
عن حال البلاد :الاسلامية قبيل' الغو الصليبي 2 

'ؤثمة عدا ٠7‏ دويلات قامت على أنقاض الامبواطؤرية السلجوقية الكبرىاهمها Lt‏ | 
( 516 0ط 2 - 1262 م ) وقد عرفت ياسم دولة آل زنکي لمو"سسها عسات 
الدين ري 2# واا ل د 136 1183 ) وقد اسشا امور 
الد ين محمود بن عاد الدين زنكي » وأتابكية سنجار ( 566 - 617ھ 1470 1220م ) 
التي اسسا عماف الدين رفكي الثاني ( ابن تدلب الدين بن مودود بن عاد الدين زنكي ) 
وأتابكية الجزيوة ( 6 - 648 ه 1180 1250م ) وساحبها ا 
( اخو سيف الذين غازوين .ودود بن عماد الدين زنكي ) . وهناك يا اتابكيات أخرى 
كأتابكية أربيل وأتابكية د يار بتو وأتابكية أرمينيا وأتابكية اجان واا وتان واا 2ة 
او ن كرما نع دولة العوار زوين الى حيرت بين نكن 401 620 و2107 
1م ٠.‏ 00 


Pa 
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تمبيحصس د  :‏ حالةبلاد آسياالفييةتقبييل الفسزو الصليبي : 


قاد السلاجقة العظام طغرل بك وأبن أخيه ألب ارسلان وابن هذا الاخير ملكشاه افاقة 
المالم الاسلامي بالحاقهم البزائم بالدولة البيزنطية التي شن طغرل بك عليها حوبا شعسوا» 
استبوت في عهد ألب ارسلان الذ ىن اق البيزنطيون من جيوشه المظفرة الويلاتباحتلالبا 


منطقتي الكرع'( التوقاز ):وارمينية , واثر عودة ذ لك السلطان السلجوقي الى اذربيجا زوافته | 


الانباء بخرى الامبواطور رومان ديوجنيس ( 463 ه 1071م ) زاحفا على رأ سحملة تيقست 
على مائتى ي الف مقائل قاصد ا بها بغد اد نفسها . وكان اللسلمون يتراججون امام ذلبك 
الجحفل الجرار حتى بلفوا ملاذ كرد وهي حصن منيع شمالي ارمينية ه فب آلب ارسلاق لسد. 


ل تلك البلدة في رك يلاق ن عي ابح اون 


زرا على جيش الماهل البيزنطي الذىوق ني أسر القوات الاسلامية ه وكان بمكتسا ان 
2 تلك المعركة التاريخية الحاسمة بانهيار الامبزاطورية البيزنطية لو أحيسن ألب ارسلان 
الافادة من نصره بمتابعة فلول البيزنطيين الى عاسمتهم نفسها . وقد تحدث أحد موترخي ٠‏ 
ا كولم و ی کرو ین ا وای ونين لبه رس سي 
0 0 4 بن مني ج جير سا ا E‏ وسال e.‏ 


, ولو أن ا سار‎ ٠ منها ه وساعد على قيام الحروبالصليبية‎ me 
e أي طريقه الى البوسفور لما وجد شيئا من المقاومة ولقوس أ‎ 

)اسن السلطاق ن معاملة. :غنوه ران سام بين الاين ی کا غ ان 
الامبراداور نفسه وبعميم انی الوق بمليون د يئار وان يدخ للسلاجقة ضريبة سنوبة E‏ 
( 360 ) الفقطمة ذ فبية ۾ وقد قبخر, الرو على الامبواطور عقب ود ته من أسره يعد أن كانوا 
خلموه. ؟ ولم ينقذ ه E‏ لان بني قؤمه 2 عينيه وتتلوة قبل أن يعصسل 
المدد السلجوقي .. 5 


لجع السلاجقة ر توحيد العالم الاسلامي و رقي البلاد الواتقمة بين حادود 
الصين شرقا والبحر الابيضر المتوسط. نويا والقوقاز شمالا واليمن جنوبا , وتد أثر السلاجقة العظام 


الامن في ربوع تلت الدولة المترامية الادلراف بسهمة وزيوهم العبقرى " الجوجة حسن " الذي 
عوفته المزاجع العربية باسم نظام الملن . وليس ادل على نبلغ عناية هذ | الوزيو باستتياب الامن 
في طول البلاد وعرنسها من تأسيسه المتازل والمخافر على الطر قالتجارية وطرق الح lb‏ 
وجه هذا الوزير عناية زائد ة الى العمران فأنشاً المدرستين النظامية والحنفية في بغنداد كا 


( 1 ) بحشيكدّف عن مذ کرات استاذ نا الى ؛ “ثور محمد مدای زياد ة ألقاه طينا : ص ججامعمة القاهرة 
سنة 1945 تر محاضراته عن الايوبيين والمماليك . 


BS 


امية موحد رة انی رتد استقرت في NE LE‏ 
جزه! من د ار ١‏ سلام كما بت اولئت السلا عقة الاوائل التوك اقد ام المناصر التوتية في ارض . 


الووم فكانوا أول ا بتتويك آسيا الصغرى . 
تأسيسدولة أ سلاجقنةة الروم : شمر ألب ارسلان بعد ملاف ود ان الووم:سوف يحاولون 
استود اد اسیا الصغرىمن أيد ىالمسلمين نبد | له ضزوييا ان يرسخ اقدام هوءلاء فيهاباقطاع 
ابن عمه سليمان بن تتلش ناتيت الرحاب مما أدىالى, تأسيس فوع للدولة السلجوقية التسبرى 
5 ه 1072 م عوف:باسم دولة سلاجقة الروم أو سلاجقة الاناشول. . ركان سليمان هذا 
شجاعا ومدبرا جكيما نجح في توسيع رقعة.د ولته تبلغت ضفاف بحر مرمرة شمالا وسواحبل 
الخ ا عل عه لاحي قباي اناطرة خط وده بعصي ل الحرية وتتحسم + 
طرد سلیمان 467 ه الروم من انطاكية فاحتلتها القوات الاسلامية من جديد . جعل سليمان 
مديئة نيقية خاضرة لدولته لكنه انتقل منها الى تونية غد اة استيلاء ضليبيي: الحملة الاولسي 
عليها على النحو الذىسيأتي بيانه . ومن الفري ب ان تلك الد ولة السلجوقية الصغرىالمتفرعة 
عن الدولة السلجوقية الكير كانت اطول دون السلاتية عرا ياوها قرنين أوالى متف 
القرن السام البجوى(: 665 ه 1257م ) حيث قضى عليها التتر . 
امارات سلاجقة الشام :- كانت بلاد الشام في عهد ملكشاه السلجوقي ( 4072 
ا الامراء “> ممم اخوه تتش المؤ سس الحقيقي لدولة سلاجقة. 
الشام وغيوه : وقد استطاع تتش ,أن يتغلب'طى اولعك الامراه لكن وفاته بعد سنتين أعادع ٠‏ 
الانقسام الو ربوع الشام فقامت دويلتان سلجوقيتان في د مشق وحلب كانتا من نصيب دقاق ٍ 
ورضوان أبني تتض . ولم تمتى امارة سلاجقة د مشؤالتي آلت د قاؤسوىاثنت عشرة سئة ( بين 
وفاة ملكشاه 1092 م و 1104م ) وحلّت محلها دو لة الاتابت طفتكين بن بوردزهع ام دقاق 
اما امارة رضوان في حلب فقد أستمرت اربع سنوات بعد وفاة رثموان حكم خاڈلہا ابناه ان 
07 ثم تغلب عليها بعض القاد ة التوك وبقوا نجرا الاک اتابكة الموصل الزنكيين 
کا سيان بيانه في حينه . 

وكان فی بلاد الشا, عدد آخر من امراء حارو قاع اولئك الامراء 
والسلالات : ٠‏ 
آ ‏ الامو أرتق ( وجا اا بو بحا أتسز ) وكا ا استخلصها 
من الفاطميين . ويخد وفاته 1 م حكمها ابناه الى 1098 م عند ما استضل الفاطميون الهجوم الصا 
عزج ال هيا لى سو ارد وزو الافضل بيت المقد سومعظم فلسسطين,٠‏ | 
ب" بت القاضن ابن عار العيفن .+ الد ی کان يخم ,رابسم تحول حكما اى 
وقد جعل موعلا طرابلس امارةغفية شهيوة بمد ارسها ومكتيقها الفخمة التي اسرقها الصليبيون 


8ه ا نت 

واستيو آل بارت طرايلس الى 1108م حينيا أسس الصليييون فيها احدی REE.‏ 
اللاينية. | 

چ - اسواخ درى : كيني ملاعب ني حم»رويفي منقذ في شير و الحا لسلجوقي 
يافي سيان في انطاكية . كنا قام بنو عقيل على , حكم طق الجزيرة © . ومتغليون صفار 
على حم الرها وآمد ومياتقارقين . 

وعلى العيوم فان نفك أوضال صورية وتقسيدببا اضعفا .قاوشا لوي نا 55 

ساعة العمل 1099 م وتلك الوحدة التي شملت البلاد الاسلامية ايام السلاجقة العظ سام 
30399ب :1099 ) ل كن ویوس ا ول فقي اکر ارعن اا به وا 
ملكشاه 1092م فسرعان ماتفكك العالم الاسلاري وغد ت امبراطورية ملكشاه مزقا أقتسمه بعسحض 
الامراء الذين استقل كل منهم بامارةملجوقيصة مستقلة . وكان يعض امارات الشام سلجوقيا | 
وبعضها عبيا . 5 

اها + الت اة 3انك ذلك الحو ال د ارحيين سی سن 
اوروباً اوروبا وشرقيها وبلاد الشرقالاسلا مي قرنين من الزين ( 481 د 681.ه ه 1096 6. 
35 وان جل اتاد ك الف و 0ای ال ن اشن وة 
د عيت بالصليبية لاتخاف المحاريين الخزبيين فيها السليب ساره وصعوهاً على صدور م , 
اما الاسباب غير الباشرة لتك الحووب فهسي : 

1 ب الخطر السلجوقي الذى تعرضت له الدولة البيزنليية : وذاك عندما أخذ 
السلاجقة العظام يسد دون لتلك الدولة الشربات المتتالية وأ فد حها معركة ملاف كود ( 1074م ) 
التي جعلت البابوية وتختلف دو ل اوها المسيحية تدرك ان المالم السيحي امسى 
في ا الزحف الاسلامي على اورويا الجنوبية 
ااه : 

ا الاوروبي الذىساك فيه النظام الاقطاعي ذو ا ا : 
TG a‏ 03 د رأ اي 
نبي الددعوة الى الحروب الصليبية فرصة تمكّهم من تسب النفوذ والمجد والمال . هذا وهناك 
النزعة المسكرية وحب القتال عند قبائل التيوتون الجومانية التي وجد تفي تلك.الدعوة مجالا. 

رحبا لتلبية ميولها . 

واخيوا فان نمو المد ن التجارية الايطالية كالبند قية وجنوة كانت تفكر باحتكار التجارة بين 
الشرق الفنرب .. 

23 ب رة البابوية في السيسطرة على المالم المسيحي وتوحيده في ظل. زعامتها. : فاستثور 
ابابا العو الدبو رهد الساهمرضا بيج اعون 005 ,سيت الشرور” : 


کب ب 
"انبا ارلدة الله ” وكان البابا في تلت الفترة فرنسيا ا الاي بم 1 
4 استتجاد الور E‏ بالبابا وساو کن ي اما ا 
وقد TT‏ ا البايا اا 5 وبعض متعصبي الوهيان 
نارس الناسك نصوروا لمسيحي غربي اوروبا ان حجاج بيت المقب سيلقو ن الاغطهاد الشد يد 
علوسيد المسلمين من حكام الاماكن المقدسة فيجب ان تنزع ملكية هوءلا* عن تلك الاماكسن . 
ع موءرخو الحروب الصليبية تلك الحروب الى ادوار ثلاثة اولها دور تشتت القوات الاسلامية 
والنصر الصليبي علي ہا مما كانت نتيجته قيام اربع امارات ملييية ني ربوع البلاد ثم دور التوازن 
وفيه بد أت جود آل زنكي لجم كلمة المسلمين للوقوف في وجه الصليبيين واخيرا دور الاشهيار 
السلييي على يد الايوبيين والمماليك ٠‏ وسنفهم تلك الادوار من ايراد الحملات". ' 
السليبية خلالها . : 
5 - دور تشيّت القوات الاسلامية وانتسار الصليبيسين : دعا البابا اوربان الثاني الى 
الى استخلا سسقبر المسيح وغيوه من الاماكن المقدسة ممن دعاهم بالكفوة . وحلف الفرسان 
ان يتناسبوااحقادهم »۰ كما رغبالنقراء يما سيحصلون عليه من غنائم ني فلسطين واعلسن 
غفران ذ توب الخاطكئين ممن سيشتوركون تي ذ لك الجهاد المقد سووعد من سيلاقون حتفهسم 
بالجنة . وعلق OT‏ المجتمعين الذي ن تطوعوا للقتال وف |الصليهيب 
لذارا لتلك الحروب . واعلن البابا حماية الكيسة لأملاك المحاربين واسراتهم . واخذ الاساقفة 
يجوبون اتحاء البلاد د اعين الافواد الى التطوع في ذ لته الجهاد المقدسروكان امهم 
بطرمر,الناسك ه اي ش 
ةلقد غاهه : زحفبطرس الناسك سنة 1096 على رأمر,حملة د عاها الموئرخون 
باسم صليبية الفوغاء أو الصليبية الشعبية . وقد اختلف هوعلا” في تقدیو عدد افراد اء 
فبينا نجد ذ لك العدد. مالقا فيه في بعض المصادر ( 0 الف ) نجده في سادراخوى - 
اربعين الفا فحسب ه اين متفقون على ان انراد تلك الحملة كانوا من الفوضاء 
والبائسين واللصو ىوالدابقات الجاهلة التي زحفت دونما نظام تبعث الذ عر والد مار في ` 
المناطق التي ى نرت بها » وكان اقرا الخملة رجالا واطقالا لين مكلف ]؟ جنال قات 
وقد نشرت الحملة الذ عر في بلاد الجر والبلغار فلما ولت جموعها الزاخوة آسيا السفرىارسلوا 
او على سجاياها واستسلموا الى شتى انواع المويقات واش الفظاع فاتبرىلهم سلطا ن 
ساؤجقة الووم ( قلي ارسلان ) بجحافله فاباد مقاتلتهم وافنى الحملة عن آخرها 1096 م ٠‏ 
الخيلة الصلينية الاولن 7 وتأسيمر الامارات في, سو EE‏ رن ا : 
على تقسيم الحملات المتظية الى سبع أو ثمائي حملات . لكن فيا لفترات التي بين تلك الحماك 
نف لانة أدالاك نامي عقر اطلن بلذن: لضام ر ل 


E... E 
۰ . بالاولى وبالثانية وبالثالثة الخ .... ) الا لاهميتها وتسهيلا لسهمة الدراسة‎ ( 
ري‎ SNN, بلغت انباء الاخفاق المري الو غ وار‎ 
` كتجريدة الراهب الالماني هود سكال وتجويد يذه اتسين والالكلبر الك امال يي‎ ( 
` الزين ) اة القربية: ناخد حه اكد ادا را اليل ع ع اوا‎ 
الموتزخون المعاصرون ني تقد ير افراد ها بين قال انهم بلفوا 200 - 300 الف قال‎ 
فلق مق الفرسان :ونين قال أ بوا 700 الغا مقاطل ولات رتا او دون و ن‎ 
اوروبا حماسا لتلك الحيلة فوافضها ريموند تونت تولوز اغنى امراء فونسا الاقطاعيين ومعيته‎ 
عد ة أمراء آخرین ومندوب عن البابا . ومن بزن ادواء الحملة غود وفروی د وبويون دون اللوريسن‎ 
الاسفل واخوه بلدوين ( وهما ابنا كونت بولونيا ) وتنکرید دوك تورجائديا رعه عقون مرف‎ 
0 ولك فلك الجتحاقل اله جرارة مدينة النسطنطينية 097 7م فراعت عاهلها الابواطز‎ 
` القسي دوكومين. الذى سرعان ماديا لبها مور البوسفو_الىالير الأسيوئنتابمت زحفها عى‎ 
بلاد سلاجقة الروم وحاصرت نيقية حاضرتها التي سقط تبيد الصليبيين في يو نيو 1097 م‎ 
فانتقل سلاجقة قليع ارسلان الى قونية . وكان الصليبيون سلما تيادتهم العليا للايرالسور‎ 
البيزنطي الذىاظح في تدان الصف ایی کی ا مو الاسر من اع كيه‎ 


ا o‏ =“ 
| تسسا تتن و 


امارة الر ها : دب الخلافيين قاد ة الصليبيين لاسيما بين بلد يوين وتنکرید 
وقصد الاول مدينة الوها ( اوديسا ) استجابة لد عوة اميرها الارمني السيحي ».ولوا ل 
يكن لهذ | الاميو من وارثنتازل لبلدوين عن الودءا فتأسست فيها اول أمارة لاتينية قبي 
ربوعآ سيا الخربية ٠‏ 

امارة انطاكيسبسة :وكانت غالبية الجيش الصليبي قد توجهت الى انطاكية ودامرتهبا 
في أكتستؤبسر 1097 ند اع ها حا كما السلجوقي ياغي سيان قرابة تسعة اشهسر 
دفاعا مجيد | لكنه اضطر الى الاستسلام في النهاية من جراء خيانة احد القادة الارسن 
ا ور الام عق اة رل وة عن الطاليتيون فيال هة 
قتلا وسلبا ولم يتمكن رضوان بن تتش امير حلب السلجوقي من ان یہب لنجدتها . وهكنذا 
نجح الفاتحون في تأسي س الامارة الصليبية الثانية فر ي ربوعها ود امت مائة وخمسة وسبعين عاما 
ا ا وقد أوسد ت تلك الامارة ليوهييزقي لکن ا الل للعو دوا 
ودقاق ين تتش امود مشق با لحصار "6 الصليبيين في انطاكية وأوشكت المد ينة على 
الاستسلام بعد أن ذ اق الصليبيون الاننوال وأكلوا جثث الموتى والحيوانات والاعشاب لولا : 
حيلة الراهب بيهتز الذ ىنبش حربة في مكان ما من المد ينة وصاح بالمحاعرين انها الحرية 
التي طمن بها السيد المسيح أذ کی حا اا الاين چ يائنين والحقوا البزيمة 
بالجيش السلجوقي ۰ e‏ 


= 386 ا 
والى الصليبيون زحفهم. جنونا ار ريموند ډو تولوز على معيرة النعمان ومثلت قواتبه ْ 
باهلها ثم أخلتها في 13 يتايو 1099 م بعد أن بلغت ضحاياها مائة الفنسمة .,واتجبيه ٠‏ 
ريموند وبا فاحتل حسن الاكراد ويدعن حاليا.بقلمة الحصن فشن وذ و مسوقح عبكبرى 
يسيطر على المبو الذ ىيغصل سول العاصني عن البحو الابيض المتوسط كما استولى یی 
انطرطرس: (. طزطوش الحالية.) دونما فقاومة . وقد أيد موارنة لبنان ذ لك الجيش الصلييسي ٠‏ 
بتقدن ,ماقان بخاعة اله ابن ]د لا وجرد ر ود متحت ود روا د ویون رین ي 

ا الخلة الى بيت الق نايف الاما تأخلى كل المنابطقالتي فتحها ورافق 
الجيش الزائحف على بيت المقدس . 
امارة بيت المقبسبد س : كان الوزيو القاطمي ابو علي الافضل ) عدر العا ع 
أيتر د قد جد الكناس م كدق 8 م واسند حكمها للتائد فخر الدولة الذحوصسو 
من قبل. الصليبيين بين السابع من يونيو والخامس,عشر من يوليوز م . ولما استسليست 
الحامية الفاطمية التي لم تكن تتجاوز الالف مقاتل مثْل الفاتحون بأهن المدينة تمثيلا وحشيا 1 
ثم مني الفاطميون ببزيمة ثانية عد عسقلان وتأسست الامارة الصليبية الثالثة وكانت اعظسم . 
الامارات اللاتينية شأنا وقد منحت الى غود فووا الذىلقب ” بارون القبر المقد سوحاميه "+ . 

تاع العتلييون ااام على ادن الساحلية 2 ا ا سيت 
لہم بهووت وعكا 1404 م التي قتل غود ونووا اثنا“ حصارها فخلفه اخوه بلدوين ۰ کا 
كان تنكريد قد فتح بيسان والس وف وقد توسمت أمارة بلدوين في بيت النقد سن ملت انيت 
العقيةعلى :البحو الاحمر الى بيووت وقد استير عهده الى 1118 يث تولاها ابن سه 
بلدوين الثاني وقد فتحت بيوو توصيدا 1110 م . وكانت دمشقفي تلك الفترة خاضعسسة: ٠‏ 
لطفتكين بن بورىأ ملوك تتش السلجوقي الذى كان وسيا على د قاق بن تتش فهها . وعقسدت . 
محالفة بین طفتكين وبلدوين دا متعدة سنين . كما استولى بلدوين على مناطق اخوى في . 
فلسطين وبنى . 1115م ٠‏ قلعة الشويك ( وتدنى أيضا الجبل الملوكي ) ينوبي البحسر 
الميت وتسيطر بموقعهاالممتاز على طريق الصجواء الذ غيوبط بين د مشق والحجاز وصسسسوء 
امارة داوايل مر : اخفق ريموند خلال زحفه الأول على بيت المقد سني فتح طرابلس 
فلما توطد ت اقد ام الصليبيين في مملتة القدسر,عان لحصارها سنة 11271 م م وقد بنى يجوارها 


قلعة على تل رت يطل على نهر ابي علي ( قافيشا: ) . ورغم استيلاء ريموند 1104 م على . 
یل اغ اشن نوك ههه كوي 1105 م فن امد رادو الي نرت غ ی 
قاو شا الباسله ق تعن ير لبوق 06 وك حريا م ايد ال نا شكرا ف 
نوفا انار الزايقةب وقد كل التلميون اهل راا راا با اة 

كانت الاملرااللاثينية الثلاث ( الرها » اثطاكية ء طرابلس ) تابعة لمملكة بيت المقدس 
قدا انصرتالسيطرة الصلبية يسوزيا العلمالية/لالمرة الساحلن. + بيا يتمد ى الد غيل 


07 أنه 

بأيدى المسلمين ولو أن بعضها كد مشق أد ت لهم الجزية تبن أن ينجح فور الدين محمسود 
5 ضما الى دولته . ومن الثابت ان الصليبية الاولى قد حققت الشاية التي جملتهسا 
هد نا لها وهي استخلا بيت المقد سمن ايد ىالمسلمين وقيام انسارات الرها وانطاهية 
وطرابلس الصليبية ورتم تبحية تلك الامارات تبعية اسمية لبيت المقدس لكن كل واأحذاة مسن 
بينها كانت مستقلة استقلالا تاما بشؤؤنها الد اخلية . وقد اسفرت تلك الحملة عن ظهور 
مو"سسات حربية ت ا مبادئع الرهبنة والفروسية جعلت هد فها حماية النصارى 
والمناية بالمرضى والجرحى ٠‏ ومن اهمها فرسان الداوية ويعرفون بالفرسان البيكليبين 
أو ثوسان المسيح القتراء وفرسان الاسبفارينة ويعرفون باسم غوسان القديسيوحنا . وقد. 
انخرط تثيو من الاشراف وفرسان الغرب في عد اد المنتسبين الى تلك الموسسات . 

2 دور توازن للقوىبين المسلمسين والصليبييسين : : ظہورآل زنکي وتوعيد المسلميسن 
أفاد الصليييون من ضعب السلاجقة بنتيجة النظام الاقطاعي الذ ىأوجده الوزير نظام النلسك ‏ 
في عهد ملكشاه . ولكن نتائج هذ | النظام الذىأدىالى تفسيم الامبراطورية السلجوقيية| ا 
الى عد د من الاقطاعات مستقل بعضها عن بعض لم تظهر في حياة ملذشاه ووزيوه العظيسم 
وذ لك لان اسحاب تلك الإقطاعات كانوا يد ينون بالولاء لذ لك السلد:ان القوى ولوزيره المبترى 
لفق وات هدن ال أا مر اومان منولة را رجن اا سيدا 
البنيان الشامخ يتد اعى بالفتنة التي استشرتبين ابناء ملكشاه نفسه وكانت اولى مراحلها . 
النزاع الذى احتدم بين توكان خاتون الوصية على ابضها محمود ( وهو اصراولاد ملكشاه. ) :, 
واخيه الاكبر بركيارق . ولم يطل أمد هذ | النزاع لوفاة محمود وتغلب بركيارق على انصسار 
اخيه فاستائر بالنفون وحصل من الخليفة المتقني على لقب السلطنة ( أى الاعتواف بزعاسة 
السلاجقة السياسية ) . لم يتوطد حك بركيارق لخروج عمه تتثر ( مو “سند ولة سلاجقة 
الشام ) عليه ننشبت حوب بي نما ادت الى مصرع الثاني ولم يكد بركيارق ينتبي من عمصسله. 
حتى قام اخوه محمد يناز الحكم ننشب النزاع الاخوى من جديد وبقي مستيرا عدة اعوام فسي | 
المراق العجمي وفارسحين كان الصليبيو ن يعملون تمزيقا في اوصال بلاد الشام . ثبوصلت ٠‏ 
. انباء الكوارث التي نزلت بمنان الشام عن داهيق الفارين من وجه الصليبيين فوسف صر ءلا"لسكان 
بفد اد مائزن بمدن الشام واحلها من قتل وتمثيل وتعذ يب وتخويب للمد ن فارسل الخليفة 
المستظهر بالله وفد من لد نه الى بركيارق وانخيه محمد ( وكانت المعركة د اثرة بينهما بالقرب 
من حلوان (:شمال شرقي العراق ) يحثّهما على نيذ الخصام وجع الكلمة لحوب الصلييسسين 
كقالاميران السلجوقيان عن حوبهما موقتا لكنهما استأنفا القتال من جديد . ثم توفي بركيازق 
8 ه ( 1104 م ) فالت سلطنة السلاجقة لاخيه محمد الذ ىاستير حكمه اربعة عشو 
عاما .ورتم مآثر هذ | السلجوقي من شجاعة وكرم وعطاف على الفقراء لكنه أخفق في اقالة الدولة 
من عثوتها فاستير التحاسد بين اصحاب الاقطاعات في سورية والجزيوة ة مماأدى الى تشوبالحرب 


1 نت 838 ~~ 

بيشهم. , كا كانت القضى التتتشرة في الدولة الفاطمية من الاسباب التي اعجرتها: تسن ' 
لاوا و ان ا اا 

واخیرا تجح محمد بن ملكشاه في حمل ابراه الاقطاعات على نسيان أحقاد هم وتوحي سد 
صدفوفهم فاشتبكوا بالصليبيين في غ ارت ٠‏ وقد زحف بلد وین على د مشق 3م 
اه ارفا لتقن ١‏ ين بيرق ) باكر الل ودود حير براك الل ودجو 
وجار وما رد ین شلهموزحفو | على فلسطينحيث اشتبكوا ي السنة نفسها بالعليييين 
بجا نب طيزيا والحقوا بهم هزيمة منكوة وغوقت اعد اد غفيوة من الصليبيين ني نهر الشريعسة 
وبحيوة طيريا . كما )الحك امو نار ين بالصليبيين هزيمة اخوىني معركة البلاط 1119 م . 
أضف الىذ لك ماأحوزه الفاطميون من نصر في جومهم على بعض الموانو؟ التي خضعت للفونجة' ' 
لکن 'استمرار ومول الامد ادات للصليبيين من اورويا وتصرع امير الموصل مودود 0 يد e‏ 
افزاد فرقة الفد ايبن من الاسماعيلية الباطنية مكنا الصليبيين من استرد اد المواق 
انتزعہا المسلمون متهم ومن الاستيلا' على, مدن اخوى, ولم يلبث ان توثر, محمد LL‏ 
1 ۵ ) 116 ) ولحق به الخليفة المستظبر بالله نتولى الخلافة المستوشد باللىسه 
والسلطنة سنجوين ملكشاه ( 1118م ) . وبعد وناة سنجو قام أبنه محمود باعاء السلطشة 
فقاتل الفونجة في طرد نهم من اماكن تثيوة تانتقواتهم قد احتلتها . 
يام الدولة الفيسة : كان قابات( هو الامير الوالد أو مربي اولاد السلاطين السلاجقة) 
حلب قاس الدولة أن سق 2 قد اقام حكما موتلد الدعائم في تلت المدينة لكنه قتل 67+ ه 
) 094 م ) تاركا طقلا + طفل هو عماد الدين زنكي لم يتجاوز الماشرة من سني حياته كفلسه 
کربوغا اتابك الموصل وكان من اسدقاء ابيه الذ کان مقربا من ملكشاه . وقد عني کریو غفا 
بتوبية ذ لك الافل ه وبعد وفاة كوبوغا ( 494 ت ه 1101 م ) أستير الفلام موضع E‏ 
ورعاية سائر الامواء الذين تولوا على حك الموصل وكان آخوهم الاميو مودود . وقد بقي عمسساد 
الدين زنكي في الموصل في رعاية امرائها الى ان يلغ الثامنة والثلاثين . زقد اقطمه السلطان 
مواد السلجوقي ( وفي, رواية اخوىالسلطان محمد ) 516 ه 1122م ٠‏ اقليم واسسظط 
كما أضاف اليه بعد سنتين حك البصرة ء ونظرا لنجاح زنكي في الحاق الهزيمة باميو الحلّة 
د بيس بن صد قة وبأعواب إلبادية ولاه الخليفة المستوشد العباسي منصب بستحفظ يفد اد وحكم 
المراق الجنوبي ه ثم اوسد اليه 521 ه ( 1127م ) امارة الموصل والجزيوة . وبالوفم 

من الجلاقة الحسنة التي ربطت زنكي, بالخلافة العباسية نقد كان دوءوب السمي لتوطليد 
سلطته في المناطق التي اسند حكمها اليه عن طريق احا طة نفسه بعد د كبيو من المخلصين 
ساعد وه على التمكين لنفسه في «باتيت الوبوع . وقد زح زنكي, نفسه في النزاع الذىاح تدم 
بين ساإدطين الساد جقة 4 كما تد خل في الغزاع بينهم وبين الخليغة المستوشد بانضخام نه 
الى يخود الملجوتن:: 


0989-7 ا 
ولما <.زمت قوات الخليفة زنكي شمالي بغد اد اضدر الى الفوار عبر د جلة والاختفاء وقد ساعده 
في ذ لك حاكم قلعة تکریت التودى أيوب وذ لك 1132 م مما أدىالى توطد صلات زنكي بحاكم 
لله التلفة الزدىه ولائون 25 ] اسه مويق ثاريم الى الاد فيو ابؤكان الديسن 
يوسف مو سس الدولة الايوبية في صر ء. ش 

لم تفت الهزيمة في. عند زنكي فسرعان مااسترد قوته i‏ عود ته الى الموصل فهزم الخليغة 
عند ما همزا لاستيلاء على تلك المد ينة واخوج زنكي منها . بيد أن توددى علاقات زنكي بالخلاقة 
جعله يفكو ښمجال آخر للتوسم غيو بغد اد نوجد الفرصة سائحة في المناطق الغربية أ سي 
الامكئة التي ا اله ات مال مه نيمو هن ا 
حالة الانقسام والشعف التى كانت تفن منها امارات الشام فهي ببحاجة ليد قوية تج شملها 
وتجعل منها قوة قيوة لار ن العلييين وود ين الانائن الي احلا قواتهم . وهكذ| 
استولى ذ لك الاتابك ( ويعتبر مو#سسا للدولة الزنكية التي استمرت بين سنتي 4127 1262م( 
عن مانن ةالصل ورفن اله كا الى 11291127 طن خلب وكا ستيه 
وشيكة السقوط بهد الفرنجة . كما لاحظ زنكي اضمية .وتم دمشق في الخطة التي وها لتوحيد 
القوىالاسلامية ني بلاد الشام ضد الصليبيين فاستيلار"» عليها يجعله يتخذ منها رأسجسر 
في لبه !امه سك اللي . وقد بدا لحاكسها اسماعي, بر طضتكين ان يسلّمه المد ية فليا 
وصلمها زنكي 1134م ادرك الصليييون خطته وحا لوا دون تسليمها اليه مما أدی‌الی نشوب 
ثورة فيها من قبل 1111115 محمود حلم د مشن ۰ كم 
استأنف زنكي محاولته 1139م وحاصر دمشق لكنه لم يفز منها بطائل فارتد ها الى الموصل 
ليستمد لطرد الفتليبيين من إمارة الوها ٠‏ | 
استود اد آمارة الوها : استردالوها نفسها 1144 م بعد حسار دام أربحة اسابي مما اعتهر 
صفعة قوية رد بها الشرق الاسلاسي على الصليبيين . وقد لقب فوز زنكي على الصليبيين بنصر 
الانصار فالرها كيا قان الموفرخون كانت اسفينا د ته الفرنجة بين سورية الاسلامية والضراق "٠‏ 
ركان ركا هاما من اركان البناء السليبي في بلاد الشام لانها بحك موقعها الجفراقي بمثابة 
یناف الى قلب البلاد الاسلامية ه. وكان محتملا ان يتخذ الفرنجة من ذ لك السهم اداة 
لتمزيق الدولة الاسلامية . وحوى بالذ كر انه رغم فتح زنكي للمدينة عنوة لم يوغب في الانتقسام 
من سكان الوّها ليثأر للفظائ الوحشية التي ارتكبها الصليبيون عند استيلائهم على المدن 
الاسلامية نتغليت مروءته على سخطه.فلم يقتل سوىالمحاربين والرجبان والقسس لذ ين كانسسوا 
المحرضين على القتال بينما اطلق سراح جميع الوجال والنساء والاطفال ممن وع في أسر الفاتحين 
و ا ابوالياء ش 

وقد كان لاستيلاء اتو الوها بد ىسيى * في اوروبا E‏ لاسترد اد ها 

. ان احتلال الرها :نو كما يرويعس الموثرخين هو بد“ النهاية ني الملحمة الصليبيية 


ما ار جحت 
ولم تطل الحياة بذ لك البطل. فسرعان مااغرى به أعد اوءه احد ممليكه الذىاغتاله وهو ناكم 
عندما كان يحاصر قلمة جعبو وذ لك 1146 م تارا اربعة اولاد منهم سيف الد ین غازى وتسور 
الدين.محمود وقطب الدين مودود ٠‏ 
العا الهو الا رنيال بر ى ية ا لزت واد مطل 
الايويينرسوىان ذلك ٠‏ الاسرة من اتراد الووادية من بون البذ بانية وقطنت مدينة دوين في 

مقاطهة آران ( اذربيجان ) . ولسنا نعرف من نسب تلك الاسرة الثابت سوىان مو'سسها هو 
اقم الدين 0 يووا نري عا E E‏ د رالو ن 
تلكالاسرة الى عد ن أو أدم أذ هوا من اکب الاموىفتق ذ لك مما لان الركون اليه ٠‏ 

لم تستلفت تلك الاسزقا نكودية الانظار في أول المد بها واقتصرت شهرتبها على ان صد اقة 
كاذك يدها وروز اعد جا العلافقة ی بن ادي وب الكلق إن 3 لاوق 
استدق تج الدين ايوب الى بغد اد واوسف اليه :حم قلعة تكويت شمالي العراق 525 ه. 
0 م رلم يلبث ذ له الايوبي ان وطد صلاته بأعظم شخصيات الشرقالاد نى الاسلاينني 
انالف زهو عاد العوو رق جتن عون تبعل ارا جن وة الغليفة الان الف جه 
2 م على النحو الذ ىسبق ايضاحه مما كلف الاسرة الايوبية نقد ان المنصب الذى حسلت 
عليه بفضل بهووز وهو حكم قلعة تكويت فنحي ايوب عن منصبه 1138 م . و قد روىان صلاح الدين 
يوسف بن ايوب ولد ليلة رحيل ابيه واسوته من تتويت ولجوئه الى أميو الموصل عماد الدين زنكي 

ربط ايوب منذ تلك اللحظة مسيوه بحصيو زنكي الذى كان يفكر في جم شتات القوىالاسلامية 
وميد ها لشن دري عن ارات الصليبية ف رة ري ان الدويلات الفاهة في الوستوع 
السورية لايمكنها ان تسمد فر, وجه الصليبيين ولد الحنم على فورض حكمه على اجزاء سورية الد اخلية 
فاستولى على علب 1129 م . وعقب انضمام جم الدين ايوب واخوه اند الدين شركوه لزنكسي 
كلفهما بانجاز توحيد سورية الد اخلية فاستوليا على يليت ذ ات الموقم المسترى الممتاز لتهد يد ها 
الاتصال البرىبين مملكة القدس الصليبية وامارات دارابكر.وانطاكية والوها . فلما استقرت قوات 
زنكي: في : بعلبك (1139م) وټ حلب منذ 1129م © كان يويد باحتلالمبما الحيلولة دونوصول 
أتى مدن صليبي الى الوها عن طاريق انطاكية مرب ضربته الموفقة 1144م بقضائه على امارة الوها . 
واستيلائه عليها من جوسلين الثاني على, النحو الذىسبق تفسيله , 

عين زنكي نجم الدين ايوب ( وكا ناكبر من أسخيه شيو نوه على حك بعليك ثبقي ثبي منصبسه 
هذا حش وفاة زنكي ( 1146م ) . وكان صلاح الدين ابنه فر ي السنة الاولى مسسن 
عمره عند ما وصل ابوه ايوب السى بعلبك فنشا في تلت القلمة . 

وقد عني الاب بتوبية أبنه توبية قومية فوقف على علوم سورج تخي SD‏ 
ورواية للشعر العربي كما كان لتلك النشأة في بعلبك اثو قوىني تقدير صاذح الدينالخطر ‏ 


اللي 'البحدق اللا الاسلانية”» فا إن انار الزها كانت اسفينا دك الرنجة لبك يبك 


= 3914 اس 
الخلافة العباسية في بغداد وسمما تاف | الى تلب البلاد. الاسلامية » نان قيا م القوات 
الزنكية في اياك نا يلاق نماثل من حيث تونه سهما تافذ | الى قلرب:الامازات السليبية , 
ˆ 7 غاقت وفاة عاد الد ين رنك, 6 لفترة انها ز مشروعه في متأبة استرد اد البلاد الببتي 
وقهت بيد ىالسليبيين وذ لاء لان بعض اصحاب المناطق التي استولي عليها زتكي.وجدوا الفوسة 
ا يكوه | اتقو ودجو اليه تور الدين محموب الذىآن اليه القسم الغرني من دولة أبيه 
ؤثانت حلب نحاشرة له. بينما استولى اخوه غازى على القسم الشوقي وحاضرته الموصل + وقد .جمل 
هذ | التقسيم نور الدين يفتو ان مبان التوس لدولته فبا مولز تل جهوده ضد الصليبيين غربي 
بلاد الشام . اما محاولات اعد ا» الزنكيين في استخلا الاملاك التي كان زنكي انتزعها مشهسم 
1 س محاولة .عوسلين الثاني استوداد الرها : ففشل نشلانزريما جمن"الفوتهنة 
لايفكوون بأيسة محاولة ثانية من هذا النوع 7 0م 
ب له محاولة ريتونت: اميو الطاكية زو حماه وحلب وقد توفل عابي ا ا وتف 
في ؤجاهه نزمه وخل.. من کان ge EE‏ جوم معاکرعلی 
ممتلكات أمير انطاائية وقد اننسر عليه ثم عاد ا e‏ 


0 ١ 7 1 اسه‎ 


بيت ان ساوت مسین تین الو 2 وتان وميا تې نمسي نط ألميو البورىالسعيو مجر 
الدين أبق وه ووه انود عر الدين اكه ا خلب من انام الدين ايو نشل ايوب 
القلصة 1146 م ( سنة وفاة زنكي ) دون قحان يمد أن ضمن له مين الدين اقطاعا كبيواغيبي 
ى 7 انان .رتت حان ای حو ن في تفسيو وتوف ايوب ذ للك الموقف من الدولة 
8 :+. ويبدو أنه لم يكن واثقا من نجاح ثور الدين في, ا القواغ الف:وشغر بموت ابيه کي 
فآثز ان يبتى أخوه بچانب نوالد ين قي الشما؛ » بينما يقف و 3 ي ك مشي على را ربقواته ليحسول 
دو ن تماد ومعين الد ین في ص انتم لافودية وا بوكخر قرا دق چا د كي لي بين أن فقروا 
ا اا ا ی ا 
ا يفون ا فى افق کا کیو ت ي 
رد الزنكيين عن دمشق. ان فووا باحتلالها ٠.‏ وهكذا وثق علاقته بملنك بيت المقد , رالفتشى 
بلد وين |أثالث وبالوسية عليه دون ان يتنر لتلك الصد اقة اشقا هجوم الزنكيين على الامار ات 
العسليبية في الشمال . وبعد وفاة زنش, واستوداد مسي الدين بعلباك واستماله ايوب حاكمبلا 
لجائبه عقد مفين الدين اتفاقا چ اميو واه الزنتيين تممن به عدم مهاجمة الزتتيسسين 
2 في عقر ره كما زوع ابنته من نور ا 7 يتأيو ايوب نفشه صد يق العارفين الذى 
.سرعان ماغدا ساحب النفون. الاسمى مم في, د مشق فصار تائدا عاما لقواتها کا کان اخوه شي وكسسوه 
3 , احلب يتقلد. المنصب نفسه بچوار تور الدين ٠‏ وقد استموت علاقات ممين الدين وثدية بمملكة 


3927 


سخا العامة 5 الع لق البورىلع يرق للسلييين ندا الجفاء بينم - 


وبين معين الدين اثر نزاء ع امير صلخد وبصرىإلارمني المسلملتطاش الذى كان تابعا 
لد مشق نقررالاستقلال موءيّد | من قبل صليبي القد س وأتت قواتصليبية لد عمه ضد مسين 
الدين لكن تلثالممجاولة باءت بالفشل وقضي غهائيا على الود الذىكان يريط بين الصليبيين 
. ومعين الدين في د مشق مما مكنه من المحافظة على استقلاله ضد: الصليبيين انفسهم وضسد 
الف ے7 

الحملة الصليبية الثائية 1147 م : هز استرد اد زنكي لامارة الوها 1146م اوروسا 
فتشكلت الحملة الصليبية الثانية بقياد ة لويس السابم ملث فرنسا وكونراد الثالث امبراطور 
المانيا لاستخلاصها من ايدىالمسلمين . فلما وصلت القوان الالمانية آسيا الصغرىانزل بها 
الاعف شيم ب زيل ا عبر )ي واخ 0147 وبعة عود.ة كونواد الى 
القسطنطينة أمدّه امبواطورها بجيش نسارت الحملة حيث نزلت كا في ابويل1146 . 

اما لويس الساب منزل بقواته في انطاكية وبقي فيها حتى منتصف 11+6 تتناز» رنمتان تد عه 
احد اهما الى حرب نور الدين تي حلب والزحف على الرها استجابة لونمة امير انطاكية 
ونانف اا ابه اوها التي انعزعبا السليون نهان بينم كانت خطة ملك بيات 


المقدسبلدوين الثالك ان تتوجه تلك الحملة للاستيلاء على د مش يميد ان ساءتَ الملاقات 


بين اميوها معيين الدين ومملكة بيت المقدسعلى النحو الذىسبق بيانه . وبعد تود د انحاز 
ومن لضام لرأىملت بيت المقدس . وبذ لك تحولت تلت الحملة عن غرضها الرئِسي ألا وهو 
استود اد الها من الزنكيين . وقد عقد الصليبيون ( باستثناء ممثلي اتطاكية وطرابلس ) 
اجتماعا في عكا قي يونيو 1148 وقوروا الزحف على د مشقالذ یبدا من طبويا ثم بانيا س 
فواد ىالعجم . وقد عسكوت القوات الصليبية ب ن داريا والمزة ‏ وبدأت حصار دمشق في 
24 يوليوز 8 . وقام ذ لك الجيشبتخريب الفوطة للافاد ة من خيواتها من جهة ولحومان 
0 المحاصرين ني دمشق منہها . وقد توخ الصليبيون والمسلمون سقوط د مشق بيد الفرنجة 
'الذ ین وعدوا بها كونت دوفلاندر تييوىالالزاسن وكان يحاصرها من جهة باب الجايية 
لكن د فاع المدينة المجيد اضطر الفزاة للانسحاب . وقد نجح معين الدين في بذر بذور 

. الخلاف. بين الصليبيين واتصل بصليبي سو رية فما اياضم انه سيسلم المدينة للزنكهيين 
ان استمر الالمان على حصار دمشق » وأقنصهم ان قوات الزنكيين سوف تسترد منهم سار 
“بان تفي من اماكن فالاولى بهم ان يقنموا كونواد بفك الحصار عن المدينة مقايل. أخذ هم 
حصن يلنياس. اجتم صليبو الساحل بكونواد وخونوه من سيف الدين ( اخي نور الدين 
٠‏ وهو ماحب الموسل ) وقواته وان امير د مشق عنم على التنازل له عنما فوخ كونواد الحصار عن 
المدينة واستسلم الصليبيون حصن بلنياس وهكذ! فشلت هذه الحملة ولم تتمكن من الاستيلا* 


ْ ب 393 سس 
20 مشق لخشية الصليسين من وقوعه| بيذ الزنكيين مسا 
س 00 
كان نور إلدين.حتى قبل مجيء الحملة الصليبية ألثانية قد مكل لنفسة قي الشسسال 
وذ لك بقضائه على الثورة التي قام بها نشارى الوا بمؤءاثرة قوات جوسلين التاني نقم تلك ٠‏ 
الثورة بمنتهى الشدة وام بتي ون ا ا 
ونصارى 4 - ثم تمبع فشل الحملة الصليبية الثانية سلسلة من الانتصاراعاا حوره نور الدين 
في الشمال فاستولى على عد ت قلاع قرب انطاكية وفتل الانيو ريموند امير انطاكيّة كنا استولنسى 
على قلعة أفامي | يجوار حماة 9 فتم له بذ لك استرد اد معظم مناطق امارة انطاكية . 

ش ويمكن تلخيى النتا التي أدت اليبأ الحملة الصليبية الثانية بما ل 
1 کیو نتوربين كارقة الملسيين ( ا والذيق امه ا “في ريوع العزب الادتي ) 1 
وسابتهم فانقط المدة الغربي مذة امین انا + 

ب اب تفكيو الصليبيين بتوجية خملة صلينية عرد البيؤلطتي: e‏ امبراطور 
مين ( من اسرة نتن أي سلاجنة لري ذلك لقاع السليين ية لاست 


سپ لرل 02 IE‏ را لماه - 
aS‏ ت :زد سی 


چ د ١‏ اليل من سسدة الملييسسين بعد اخاد نر و لزا وقح د مشق 

7 د ب ل 0 

.اه اس تراج آمارة اطاكية حت مجرىالناسي ٠‏ 

1 

5 ات دسق ند كا سمال ا اا وضحت احمية موقسعها لنورالدين - 
ولمااطمان معين الدين حاكم د مشق على نفسة اثر تراج القونجة عن د مشق عاد لصد اقته 

5 1 من ابقاء الونع الراهن ني: سوزية ضد تور الديسن وبذا لك 

٠‏ : يضمن بقاء د مشقمة مشقمنطقة توازن بن الشمآل” الخاني اللزنكيين والجنوب الخاتع للصليبيين وقسد 

واتت الظروف نور الدين 149 1بموت أخيه اميو "الموصل سنيف الد ين غازى فتسلم خقص ٩‏ وبمهأ جمقه 

او انطاكية رريوتن" وله وة حليك ند | الاخيز شيج الجبل الاسماعيلي واحتلال, نسور 

الدين عد ة جصون من أمارة انطاكية وحصاره انطاكية نفسها التى لم ينقذ ها سوىاشراع | ملك 

ش اللا ارا بوفاة معين الدين أتر اتايك د مشق فعاف" ل ليجسير 

ر بن البورىالذ ى,أوسد ريف الامو الى فهر الدين ارچ 

الاستيلا” على د ره ق : بد “نور الديق يفكر جديا بالاستيلاء على ده شق لاخشيته 

من وتوعها بيد الصليبيين فهاجمها مرتين 11510و 1 ورم مخاصرته لها في المرة 

. الثائية بين ا ويوليوز لكنه لم يفز منسها بدائل واخيوا قرز الاستيلاء عليها 1153 قب 


ك 394 5 ْ 

استيلاء الفرنجة على عسقلان وبسط حمايتهم على امیر د مشق مما افقد» كل احترام بين السكان 
الذين ساءعم وسول رسل الصليبيين الى مدينتهم لقبم, ن الجزية . وقد زاد استياء الد ماشقة 
من مجير الدين واخیوا زحف شيوكوه قاعد نور الدين:طيها نم في أبريل 116#4. وكات 
اراك كل 1 ابيب ا ا د مجه الین بالسلمبي نض تار زله 0 


سبل ل ا 0 احتلاللها. 76 تود احمل المدينة . وقد ع اللد ات وتوا 57 
الزنكية الباب الشرتتي م نويا د لجا مجيو الدين الى القلمة فاقطعه نور الدين حسبس 
ولما. شعر بونمته في العودة الى د مشقنقله الى بالسعلى الفرات . ثم انتقلت الاسرة البورية 
يه ثالث إلى و 2 الدين ايوب حاكما' لدمشق وتولى اخوه شيوكوه نيايسة 
السلحانة الزنكية . ومكف | ما جتماع شمل الاخوين من جديد. في خدمة اميو واحد .. وبذ:لك 
ت توحيد سوريه ية الد اخلية مابین عفرين واليوموك على حي أت الصليبِيون” "اتختلان البإحشل 
وكان هد كل من الدولتين. الزنكية والصليبية السيطرةتعلى سورية كلها ( ساحلا ود اخلا ) 


١‏ .قدت هب نة لمد ة سنة بعد توقف القتال بين الفريقين 1156 : واخيوا انتقل- لك النضال 


العلييق الزنكي الى ميد ان آخر هو مصر أسفو فوز السلمين فيه عن القضا* على الدولة الفاطمية 
٠‏ . وقيام الدولة الايمية . ٠ ٠‏ .. 

القضاء على الدولة الفاطمية * - و الذولة الفاطبية منذ بطل ان الكاسلين 
البجرى ( مطل الثاني عشر الميلادي) .وقد اخذت علامات الاحتضار تبدو على تلك الدولة 
منذ بد اية صر الخليفة المستعلي بن المستتصر ( 87+ ب 495 م ( من مجاغات وطواعيخ 
وارتفاع قي الاسمار واضطرب في لماه وشواون اتحكم واستكثار عاضر الجيشيتزاكدز 
ومرافقالدولقة ٠‏ 0 

نواعم اا على انه ون الغا ميدن ا بار الله نفسه واحتجا" الخلفت اء 
...القاطميين عن افوا 5 اا 

5 ع ابل يثبت تحول اب كان مصر الى ذلك المذ هب. 


فين امب الدولة الوسمي, الشني 
| رحرق مال ان الدولةالقاطمية ف القن 7 هالا لمجز جيوانب. عالتبا ء 
SS‏ 


ا I‏ بيك الحا ا لاون يقر أواعل القرن. الحاد حشر 
الميلاد ىقرغم محاولة يعضبهم الاوائل غزو مصر ووفاة احد ملوكهم ترب بور سعيد الحالية فلم 

. يكونوا يريد ون سوى.ذ هب مصر فخسب . وقد حصلوا علي بغيتهمموافقة الفاطميين على ارسال 

اموال سنوية من القاهرة الى بيت المقدس . هذا وان لم يقل الفائنيون انفسهم خماسا عن 


کے <395 أت 
باقي الدول الاسلامية التي قامت على انقاض السلا مقة فناد وا بفكرة الجهادضد الصليبيين 
رغم المفاوضة معهم للاتفاق على اساس الفناصفة حيث يكون جنوبي بلاه الغا ظط يق 
تابعا للقاداميين بينما يخضع القسم الشمالي للصليبيين ٠‏ 
نکر وزرا" الفاطمیین في خد حلفم بعض‌الدویلات الاسلابية في الما , لمباجة 

- المصليبيين من ناحيتين في وقت واحد . وقد يدأ الميزان يميل للجانب الصليبي انر 
احتلال الفونجة عسقلان جنوي نلسطين 1153م مما حدا بنور الدين لتصفية الدولة البورية 
في د مشق وكانت كما مر بنا تتار جح بين مد اقة الصليبيين ونور الدين . وقد تم الاستيلاه 
-“على. د مشق 1154 م كما اسلفنا الاشارة الى ذ لك في جينه وقد وضح لنور ألدين ان وجهة 
: الصليبيين ستكون مسر بعد عسقلان وذ لك تقوية لمركزهم للقضاء علق دول . بينما وشح 
للصليبيين ان نورالدين سيعمد الىتطويقهم من ناحيتي الجنوب والشمال ( وقد ظهر لهم 
ذ لك ني إقتطاعه اجزاء كثيرة من امارة اتطاكي ة ) . وهكذ | بدأ نوع من السباق بين نور الدين 
والصليبيين للاستيلاء على بصر . وقد أتت الفرصة التي ظنها كلاهما مواتية لمشروء ( الاستيلا” 
طن سحي ان القاهرة من تزاع بين الزعييين الفاطميين الحاجب غرفم 
امير جنود برقة ني الجيش الفاطي وشاور السعدىوالي الصعيد الذ ىتوى وزارة العامة ) 
آخر خلفاء الفاطميين . وقد بدا لكل من شاور وضرغام ان تداي التابيدة نور ألدين أو 
عمورىملك بيت المقدٍ سوذ لك 3 مه ش ش 

قصد شاور 1163 م نور الدين في الشام مستنجد| به متعهدا قيامه بنفقات نج سد" 
...لور الدين وان يود یله ثلث خواج صر جزية سنوية . وكان قد حد ث خلافبين الصليبيين . 
والدولة الفاطمية حول الاموال المقررة لهم على صر فزحف عمورىملك بيت المقد سعلى ذلك 
القطر في د شتنبر من ذ لك العام وني نيته ان يفرض على صر شروطا منظبة لد غ الجزية . 
ورغم مقاومة الفاطميين له هزمت جيوشهم عند بلبيس نفتحوا سدود الترع اثناء فيضان النيل 


0 فعجز عمورىعن موالاة زحفه وارتد الى فلسطين ٠.‏ لجار بلفت اتباء القاكة بين شاور وتسور 


١‏ الدين لضرغام ا الال مكاوضة جوري ملك بي ت المقد س فغدت صر نتيج ة 
8 لتلك المفاوضة كد ولة تأبعة للصليبيين . ولئن تود د . نور الدين باد ئ الامر في انجاد شاور 


TEE )1(‏ خلع الوزير العادل ( واسم المادل في الاصل بن الا 
ابن زړیق ( 6 وان دم ابو العادل 0 لقب طلا ع بالملك الماح ) واليا علسى 
ب وكان الوزير طلاخ م وهو الملك الصالح قد e‏ الخليغة العاضد عليه فاوسد ت 
الوا لالا وخر e‏ منها شاور المآر الذ كرء . 


ب 396 _ 
فان ماله ن اخبار عن ابرا جلف بين ضرظم والغرئجة أ زال ترد ده . فأرسل الى صر 
في أبريل 1164م جيشا بشيادة اسد الدين شيوكوه اخي ايوب وقد راققه ابن امان 
الدين ه وكائت تلك الحملة اولى الحملات النورية على صر وقد هزمت الجيش الفاطمي . 
-وضرغاما قائد المغاربة , ثم تقدم شيركوه فاحتل الفسطاط . ونظرا لكراهية الشمب لضرغام 
وعلام وثو6 الخليفة الماضد به لم ينجح :في اثارة اهل القاهرة ضد شي وكوه فاغطر لمفادراتها 
وقد توثي عند مأ جفل به فوسه ووقم على الارض » وشعر شاور بخطر استدعائه شيركو شيركوه الى صر 
٠ ٠‏ فانقلب عليه وأبى السماح لقوات نور الدين بد خول القاهرة كما رفض سد اد اسهد ب ميق 
مال ( نفقات الحملة ) » لابل انك اون ماين اجاج كن انتراح النوريين فهب 
عموری مسرا وانتهی الامو يعودة شي وكوهبقواته الى الشام في توفميو 1164 م 1 اضطر. 
. .عمورىنفسه الى الجلاء السريع عن صر وذ لك لانتهاز نور الدين فرصة غيابه في صر فأخسذ 
. یہویعلی بعض منتلکات بي بیت المقد س فاضطر عمورىالى الجلا* ممن صبو 0 
وافقت فكرة الاستيلاء على صر هوىمن نفس القائد الايوبي شيوكوه واقواد اسرته . ونظرا 
لوقوفه عن: كثب على ما ترف د ت اليه الدولة الفاطمية من ضعف فكر في العمل لقف وان وتاش 
<. فيها دولة يستقلٌ با عن سیده نور الدين ۾ وفعلا فقد اخذ شيركوه يلح على نور الدين 
.من أيانه ين مصر: أن ينتهز الفوصة ويهاجم صر قبل نجاج شاور في تذ ليل مابه فاقتتسع 
نور الدين يوجاهة راىتابعه شيركوه واموه بالتجهز لسهاجمة صر . أما شاور فلما بلفتسه 


5 ..-ائياء e‏ 00 أستنجد ٠. NS‏ 000 دخل و 


ْ القاهرة فوسل مرو انااد زب جنوبي ي القاهرة " ).واتخذ 3 و على جين عمكسر 
شی ز كوه 7 في الجيزة ( غزبي القاهرة ) . نشب القتال بين الصليبيين ء موءيد ين نن 
E‏ ه. وبين شيوكوه هزم هذ | الاخير وف بقواته جنوبا الى الصميد حيث لم يكن 
عيبي الوسيٍ مما جعلمهم يمددون القاعد الستي بالنسون 
.الاكيد وكان إن تم لقاء ثان بين قوات الفونجة وقوات شيوكوه جنوي مدينة المنيا الحالية 
. : فانتصر شيوكوه وتم له بذ لك الميطرة على سائر اقسام الصعيد. ثم فحف القائد الايوبي شمالا 
متجنيا القاهرة واستمر في زحفه حتى بلغ الاسكندرية حيث كان المذ هب الشيمي فلل 
الانتشار كذ لك وتم له الاستيلاء على ذ لك الثفر دوثها مقاومةمن- . احله-وعین عليه ابن اخ 
... ضلاح الذ ين ول يكن قد تجاوز التاشمة و العيشرين من عره ولم قفي ميته سو یجیش 
.ضثيل العدد ثم ماد شيوكوه الى الصعيد. حيث اخذ يجيي الاموال تمهيد! لتكوين ات 
٠‏ : الكافيةالتى تتيح له البقاء ني صر ثم وصلت قوات عمورى والفاطميين. امام الاسكتدرية 
o.‏ ا فوضحت تي ذ لك الحصار عقرية صلاح الذين المة لاستطاعة 
حر ا لتو E‏ ريثما انحدر عمه شيركوه الى القاهرة وهد د ها فاغطسر 


الاعلون من ي المذ حب ال: 


E 


. الصليبيون الى رغ الحصار عن الثفر الصرى ٠‏ كيا قام نور الد ين نفسه في تلك الفترة بمهاجمة 


املاك عمورىفي مملكة بيت المقد س فلما رلت الى هذا الاخيو اخبار ا الدين رضي 


00 بالمفاوضة على ابساس جلائه ع شي كوه للمرة الثانية عن مصر ٠‏ 


لکن وثوق غمورىمن خطة نور الدين الرامية لاحتلال صر جمله ينكث بوعد » فرغب أن يفيد 2 
ا اكثر من قوات نور الدين ) وعاد بجيوشه الى صر 1168 فاحتلمدينة 
ا لجنده تأغرقوا تي السلب والقتل مما جعل الخليفة وشاور ورجال الدولسة 
| الفاطمية ينتتجدون ينور الدين . 3 وصلت الاستفاثة نور الدين فأعدثه للاستيلا* على صر 
نسهائيا وقد. عزم اول الامر ان يقود. الجیش‌بنفسه لکن شيوكوه 6 وكان ن فیما يبدو عي استخلاس 


.... صير لنفبه ولاسرته من بعده 6 لم يوغب ان يقود العاين لف الحا 5 ومہما يكن 
a‏ فان مشباغق, نو الدين حالتبي وين تولي e NE‏ اين 


دون e‏ ا القاهرة وانضماءه الى الا 5 5 لط ا 


5205 .اتر عل نے إلى تلسطلوين زعاء د رکه الى المدبنة ظاة | فاستقيله. الخليفة بحفاوة وخلع عليسه , 


خشى شاور من جد يد وفود القوات النورية الى مصر وأخذ يتلا في وفاء ماتعهد به من 

مال ويدبر المو*اموات لاغتيال شيوكوه غير أن غريمه كان اسبق منه لانم ادرك انه ليسبوسعسه 
< التمكين لنفسه ني صر مابقي شاور على قيد الحياة فمهد لابن اخيه صلاح الدين بالقضاء 

.. عليه فقيض عليه وازهق روحه و الظن ان تتله كان بوضى الخليفة العماضد نفسه ۰ 
ثم استوزر العناضد شيوكوه. لكنه لم یتم بمنصبه طويلا فوافاه اجله في مارس من السنة نفسها 

( 1169م ) تأوسد الخليفة منصبة لابن اخيه الشابصلاح الدين يوسفين ايوب . 

1 وقد كان موکز صلاح الدين حرجا اللفباية فهو من جهة وزير لخليفة فاطمي شيعي ( هو 

العاضد ) وتابع لسلطان سني ( هو نور الدين, ) بالاضافة الى تهديد الصليبيين المستمر 


30 ا يا ال 


5 ا با ا E‏ ا في ل :خصي 5 


9 الفاط طميين هو مو "تمن الدولة‎ E 
1 الجر ل ا 1 ار ارك ل 155 ا‎ 
العا ضه الفاطمي. فحجر على أقراد البيت القاطمي م في ا‎ : 
على جالع وقاد ته كما. استولی على ماكان في تلك القصور من ثروات طائلة ( من أثاث ومتاع‎ 
وجواهر ) ووزءه. على خاصتة وقواده وارسل من ذ لك الشيى ۶ الكثير لنبية دقو الديحسة‎ 
وقد خی !لقاي الفاضل وهو احد المقربين منه پما كانت تحويه‎ ٤ لقلا يشر .شكوكه نحوه‎ 


-_ 


٠ ٠“‏ مكاتب الفاطميين من.الكبْ ولم يخ صلاح-الدين نفسه بشي“ من تلت التروات الطائلسة 


. .واستمر بف ا ر.الوزازة ولم:ينتقل الى احد القصور الفاطمية التي استؤلى عليها . 
ثم ومح ان صلاح الدين راغب ني تأسيسدولة مستقلة في صر لبنائه قلمة حصيئنسة 


20 غلى الطازف الفربي لجبل المقطم:وجملها مركزا للجيش واد أرة الحكومة واخاط القاحرة بسور 
.: . ولا تزال القلمة ( م التعديلات التي اد خلت عليها ايام الايوبيين والمماليك وولاة.الهحانيين ) 
باقية م بقايا السور:وقد احتفظصلاح الدين بادئ الامر بعلاقات تبعيته يسيده نور الدين 


فاستمرت الخدابة باسم هذ | الاخير مقرونة باسم الخليفة المباسي واستمر النقود فضرب باسمه 
. في القاهرة ..لكن ور الدين بدا يشمر برنبة تابعه في الاتفصال عنه منذ أواخو 1171م 
.ويد الفتور يسود علاقات الطزفين وصار صلاح الدين يتجنب مقابله نور الدين . وييانذ لسك 
أن صلاح الدين انتهز:فرعة مشاغل سيده شمالي الشام فزحف على فلسطين مهاجما حصن 
الكرك ( وهي مشتقة من كلمة معناها المدينة الصغيوة ) على البحر الميترانها تأميسن 


....... حدود الدولة التي ازج تأسيسها في دصر . فلما علم نور الدين بذ لك اسرع لملاقاة اتابعسه 


فتوك هذ | الاخيو الحصن مسرعا رغم انه كلن وشيك السقوط ليتجتب مقابلة سيده مما أغضسب 


...یسون علاقات نور الدين باتو لاسيملبمد حاد ث ممائل جرىفي 1173م عندما كان نور 
.... . الدين عتد اطراف آسيا الصفرىلتسوية بمض المشاكله ع دولة سلاجقة الوم فأغار صلاح الدين 
:على يعض حصون الصليبين الجنوبية لكنه بعد ان علم بقدوم نور الدين عاد ادرا جه مسرعا 
.الى القاهرة متذرء! بمرض‌والد ه وانه راغب ان يكون بجانبه في احتضاره . وعاد نور الدين 
. الى د مشق واخذ. یمد عدته لاجلاء تابعه عن صر لكنه توفي في مايس 1174 وهو في 
.الخامسة والستين مق عمره قبل انجاز مشرو» الانف الذكر . 
5 أفاد صلاخ الدين من موت سيد» نور الد ين بتوطيد + اقد امه في صر خصوصا وكان في 
3 . الوقت نفسه مشغولا بالقضاء على مؤأمرة مو"تمن الد ولة نجاح 6 وقد تمكن من القضاء عليبا 
.... لإته لم يكن مشغولا من ناحية نوز الد ين وتفصيل :الموءامرة.الجد يد ة ان صلاخ الد ين بعسث 


. .. اخاه طوزان شاه لفتح اليمن 1174 م وقد زين له ذلك الفتح بقايا أشياع الفاطميين في 


. ...ضر مو“ملين تسديد ضربتهم الى صلاح آلدین اثناء غاب أمهر قاد ته وقسم كيز من قؤاتسه 
في اليمن وذ لك لتقويض دعائم الدولة النا شئة الجديدة ولما تتوطد اركائها بعد ..اما 
' المشتركوان تي المؤكامرة فهم امراء بنعض الجيوش الفاطمية المسرحة وبعضرجال صلاج الدين 
. “من حسدوه لما توصل اليه في صر 6 كما اشتوك في ہا ملك صقلية ويليم الثاني وملك بيت 
المقد سورئيس الاسماعيلية وكان .زعم الموءامرة الشاع عمارة اليمني . اتفق ا لمتآموون علسى 
. اعلان الثورة في مصر. حين تكؤن مراكب النومان قد وصلت الى الثفور المصرية شريطة الاسراع 
٠.‏ فى الموصيل الى تلك الثفور لثلا تتاح الفرصة لصلاح الدين فيقضي على الثورة الد اخلية قبل 
ان يتضح الخطر الخارجي كما خد ث في مو“امرة مو#تمن الدولة نجاح 1169 م وذ لك لجمل 


4 399 
A‏ الاييوي ركنت في ا لكوملا الدين علم بنبط البرءامرة فيل 
5 وتوعها قيض على زعمائہا ي القاهرة منذ. 1174 وت کیم ا فيهم عمارة اليمني 


ْ قبيل وفاة نور الدين بشهرين تماما 6 فلما علم ملك بيت المقد سباخفاق الشق الصر 
الداخلي في الموًا بوة لم يشادر فلسحلين نيتنا TTT‏ 


٠‏ فوصلت حملته الاسكئد ري ة في أواخر 8 1174 واخفقت محاولة الاستيلاء علي هأ 5 وقسد 


7 0 بت تلك الحملة الثغر اليصرى بعد ان بلفها مقدم ملاح الدين وتم جلاء الصقليين 


في اول. غشت 1174 5 ثم واتی الحظ صلاح الدين من جد پک بوفاة عمورىملك بيت المقد س 


3 وليوز من العام E N,‏ ا الدين في رل 0 1174 . 


a 7 ٠‏ للملكة سيده ٠.‏ وقد TT‏ ا أسماعيل: ٠‏ وقد د 


١‏ .. الانقسام بين خاصة نور الد ین عقب وفاته فمن قائل بوجوب نقل الماصمة من حلب الو“ د مشق 
ا لاسيما بعك ان وضحت مقاصد ملاح الد يزيا لاستقلال عن الدولة الزنكية 6 وقاعل بوجوب 


بقاء العاصمة في حلب عاصمة السدولة منذ نشأتها . وقد تغلب الحلبيون بما وجدوة مسن 
ن ااصليبيين وبق اسساعيل في عاصسة أبيه وجده . ونظرا لاستعداد الحليب., المو:, 

الصليبي طلب الد ماشقة معونة ملاح الدين الى قر مواق العا بكلا انغ ا ع 

: حماية ابن سيد م من مث العابثين وكلن وسوله د مشق في لوفمبر +117 فاستولى ا 


عاسم اسماعيل ابن سيدة م والى زحقه ممالا الى حمس وحماة وخلب التي كان ن فیہا السلطان 


الصغيو بینما كانت عمته 5-7 الموصل عند اخيها سيف الدينة ازى ة ونظزا لود 


الشليون دا ا ملاح الدين ولموقف غازى امع الل الموكيد لحل سبحت 


هذه المدينة ابوابها في وجه صلاح الدب دك امتلاكها عنوة فارتد عا الى 


حماة . وقد ارسل غازى امير الموصل جيشا جنا لي ا 17 لقبال ادج الدين فانشيست 


قوات حلب لجيش الموصل واشتبك الا ص موضع قرون حماة في ول 1175 فد خسسسرت 


قواتصلاح الدين القوات الموصلئة الحلبية كما انتصر بصلاح الدين عليه في معركة بر 
E‏ التركمان فد خل حلب وعقد ملحا م اسماعيل اعترف بموجبه لصلاح الدين بجمي مابحوزتسه 
_ من يلاد في صر والشام . وهكذا اعترفبهذ | 0 الايوبي ملكا مستقلا وضريت السكة 


. باسمه في القاهرة والاسكتدري ية وحماة منذ 1176 كنا توطلد ت سلطته باعتراف الخلاقسة 
المباسية به 0 
eS‏ | توحيدا صان الد من الى الاسلامة في ل ال سا :أخذ 


ب ل40 س 
يظن أن امكانية الجمس ی د( ا ی ا ا ا الا ولا 
: رأيناه يهاجم عقّلان في توقتير 1977 ویزتد نها مهزونا الى. القاهرة ٠‏ كما ناوش 
ل العليبيين رة اخوى 1179 . وکان جل احتمامة في تلك الفترة موجها الى توحيد القوى 
الأسلامية وجعلبا تنضوئ تحت زغامته ليقدم مطمئنا على خرب الفونجة - وبرج الموتزخون 
e 5 0‏ قي تخقيق عدن الل ت فليا ار قد اسافة اليل عنم 


e AL 0 0‏ ا ل الغا زات متكي 
قي الجيرة فاق 0 الا ورا به أن يقي ا قد بريه ل 


: من هة الغوب:. 1 : ُ 
03 وقد وجد صلا الدين إلى جاتبة الوج حال الذين بخد موه باخلا س لتوطيد 0 ا ولت 


7 ومن بنيشهم أخوه محمد ال ك ل سيق | لد ين وبا الدين قرة قوش والقاضي الفاضل وصهطمو 


عيبي من عسقلان يد عى عد الزحيم !ابيسائي وقد خدم ع قره قوش الد ولة الفاطمية في 
نبايّة عبدذها ركان رئيس لذ يوان الجيث. » واليه يمود الفضل في الاعمال الاصلاحية والمالية 
التي اتجزث ني عهد ضلاح الدين . ومن بين الشخصيات الأد ارية في ذلك الهبد:.خاله 
عيسى الهكارى وعاد الدين الكاتب الاصقهاني وكان أبرز اعمال عملاح: الدين آنذ اك محاولته 


الجد ية 1180 لتوحيد قوی السليين فسان !ل ى الشام وفاودى سلاجقة الووم وملك آسيا الصقرى 
و ج “وامراء الجزيرة ووم وذ لك في اكتودر من-تلك السنة وابرم المعماهد اث معه ان يسود السلام 


بينه و بينهم لمد ة سئتيين 3 ثم واتته الطروى يوفاة خصمه اللدود امير الموسل سيف الد ين 


a‏ غاڑی 17 و كان 2ة دان ° يحول دون تكن صلاح الدين من توحيدا القوىالاسلاهية 
وبوفا “الطفل اتماعيل بن تور “الدين تي دجبو من العام نفسه آلك الموسل. لمعزالد ين 
د “ابن غا رك ولك لعماد الدين ب بن غازى ( حيث لم عقي ايا فل ولدا 3 5 ١‏ 


]لخن اع حلب والموصل سا ن 1 ال .ين وفاوضا ع أمراء الجزيرة ) 2 


7٣‏ الجميع يدا واحد ةضده E ٠‏ تصفية 0 ا مانجم ا ش 
377“ الدين غازئ من حوادث ء وشک ! غادر السلطان الايوبي القاهرة في مايس 1182السى 
7 لاد الشا م (ولم يعد !لى 0 مقا فا لبا ف هناه ألموة حتى وفاته في د مشق 
“2 1493 )نوصل دمشدى في يدليوز #نوثوقه من موقف الامراء الاتقي الذكر المذا كي 


مئه لم يرغب أن يكون الجادئ بالفدوان ود لت للمعاهعدة التي كانت أيزمت بينه ونين معظمهم 
n‏ كان اجلها ينتبي في شتنبر 1182 وحاول الاستیلا على بیووت من 
الصليبيين غب ات ماان. إنتهت بد !لهد نة حتى اتبرى للقتداء على قواء کاو بن فالات 


4+01 


. الشمال فحاز عد ة انتصارأت في الجزيرة وسقط في يد دالرها والرقة ونصيبيين ٠‏ ول يرتسسسد 
/ عن تلك الجبسهة رغم بلوغه ان الفرنجة بدو*وا یهد دون د مشق واستولوا على بعسقراها 
۰ فآثر توكهم لينهي مشروعة في الشمال 6 ودم الي لجل ني توثير 2 فا 5 
. عليه فاكتفى بالاستيلاء على سنجار ه 

0.0 وعد في ذلك الوقت الى توزي المفاطق التي فتحها بشكثل اقطاعات مسترية على سار 
اد عه ولما نيل عاك الدين ان عاتن الديى جا خي حلب حالف الاين وان اله رة 
الايعبية في .الشام غد ت مهددة من ناحيتي الشمال والغرب رج الى الشام وركز جهوده ضد 
حلب فاق عن عاد الدين وسلمها له مقاب حصوله على بعض‌بلاد الجزيرة شريطة ان يكونتابعا 
لصلاح الدين ااي يونيو 1133 بيد هذا الاخير غدا السلطان الايوبى ا 
0 ملوك المسلمین آنذ اك وسارت دولته اقوى د ولهم 4 ولم ببق خار جا عن طاعته سوىالبوصل 
8 تقسہا ودو کک A.‏ ال اه الول 185 قل عيبم 


ا ا الجزيرة ء 000 اة حد ود ا E‏ اطراف 
. توكستان واطراف السود ان باستثناء ١‏ الشام 

صلاح الدين والصليییبون 1186 1189 : رکز E,‏ ا الت 
ES e‏ الأمني ا الى اة 
التي قرر صلاح الدين أن يشتبك بها فكانت تتألف اولا من مملكة بيت المقد سوملكها ق 
الطفل بلدوين الرج 3 4 وکان قاصرا وابرس . وقد دب الخلافيين الفونجسة 


رك ليالد ف ا فلن | لحلل عدا اتفقوا على تكليف ساحب امارتطرابلس 
الكونت ريموئد الثالث بتلك الوماية .. ونظرا لسوه صحة بلدوين الراب يئسامرا* الصليبيسين 
من ان يعقب ولد | من بعده يخلنه في حكم «ملكة بيت المقد س فوجد الحل بزواج اخخه 
سيبيلا من ویلیم مونتفرات وقد تم 1176 . لكن ذ لت الزواج لم يحل ازمة وراثة عرشبيست 
المقد سلوفاة زوج سيبيلا في يونيو من السئة نفسها تاركسا زؤجته حاملا . ومما زاد قي 
. تعقيسد الازمة ان سينبيلاتزوجت مرة ثانية مما ادى الى وفرة المطالبين بعر شتلك المملكة 
ولذلك فان : 12.2 صاعب مملكة بيت المقدس الد اخلية كانت بواتية لتفكيو لاح 
الدين بالقضاء عليها القنماء البرم . هذا بالاضافة الى انقسام الصليبيين الى رأيين فيا 
يتعلق یما يجب ان يكون عليموقفهم من سلا الدين يقوم او لما » وهو رأی‌امرا* بيبست 
ْ المقد س 6 على وجوب شه حرب كبيوة على صلا الدين قبل ان يستفحل خطره وقد 
دعو الى حريه منذ 1176 وأنيط امر مهاجمة السلطان الايوبي من ناحيه حارابلسبويموئد 
الثالث منذ اوائل 1175 . اما الرأىالثاني » وكان ريموند الثالث امير طرابلسمن الداعين 


اليه فينحصر ني وجوب التويث ني حوب صلاح الدين فلمل من الممكن ان يبوم اتفاق سلسي 

بينه وبين کک > وقد اماع ريموند الثالث وقته في محاولة تسويد وجهة نظرمومفاوضتة 
0 اعدا ضلاح إل في حلب وسوأها «٠‏ واخيرا قبل بمناوشة القوات الايوبية بينما كان ن کلف 
ا 0 7 عند ما كان صلا الدين في وسط مشاغله الاولى حيث لم يكن قد 
د کک ااه الحل الاخيو لها ون قد حضر في الحملة الصليبية الثانية السى 
ربوع الشام فارس فرنسي.اسمه ارناطد دوشاتيبون وقد تزوج 1153 من اميوة انطاقهية 


E e‏ الدين ور OE‏ شمالا 6 باخ امارتي الوما 


وانطاكية , ٠‏ شم وق هذا الفارس في اسر جن ني الذ ن :40618 واخ ي الأسر عي سرد 
سنة الى ان آخلي سبيله في عهد. أسماعيل بن تور الدين في الوقت الدىكان فيه هذ االاخيو 
0 على a‏ ي E‏ الین 3 و الم 
eT E‏ ن السلطان الايوبي كا 
جيوده الان اة من جد ك الدين وقتذ أك مهاد ئة الصليبيسيين 


00 ومن قبيل ن لتك ما رمه 0 م للد وين ال وا ت المقد س من سلح اليا سنتين 


ونان كل امارت! طرابلس وانطاكية في 0 . كن تبم ذ لك الصلح قد صلاح الدين 
اتفاقا م اميو ل منتصف العآم نفسه م 5 ببق مارجا عن لاتغا سوى امارة انطا كية 
اعد ٠‏ وقد تؤيجت سبيلا ر للمرة الثانية ( اخت بلدوين ن الوا ملك بيت المقد س مسن 
ارس" فرنسيٍ هو فاىلوزينيان م ش 


والأميوة دد سيبيلا التي E‏ ا اقل من زوجها الاو ملم بونتتوات ) وريشسة 
لمملكة بیت القد بعد اغييا E‏ ن الراب الميئقوس من حياته 5 وقد ابرز ذ للك الزواج غاى 


لوزينيان الى ضاف الا راء كثيرى الاحمية في الممسكر السليني وان لم تكن سفاته توقليية 


للوقوف في وجه ضلاح الدين . وخرب ذ لك الزواج/ لوز /لوزينيا يان الوصي على مملكة بيت المة 
"© وت ا لالا یر رانا آرت اشنا بين الاي ع :انهم انوا احوج ايكون ال 


00 0 حك سارت a‏ تاجح نبي صاخ "الدين 

"سات ملاقا خلج الدين بالترتجة لتعرقن أي حن الكت ۲ رناحد للقوافل التي كانست 
تغد و وتروح بين د مشق والقاهرة وذ لك لاضطرار ها الى المرور يجوار حصن الكرك ؛ : لابل 
فكر أرناط منذ ننهاية 1 118 بمشروع جرئ' للفاية ألا وهو مهاجمة الجزيرة العرنية هيدا 


تجار ز المشروع لكن فورخ شاه قاد صلاح الدين أحبط خطة ار ناط كما احتجزصلاح الا 


: في مسر 1500 حاجا مسيحيا د فصت اويح یمرک م الى دمياط 13 قبل سره الى 
بلان: الجزيرة شمالي بلاد الشام فاستا“ الصليبيون لان السلطان الايوبي ل ية رة 


ا00 نت 
٠‏ لتمديد المد نة ممم واخذ ب جيرشهم تهاجم المد ن المحيطة بد مشق 0 
ال ارناط نفسه فلم يبنمه إخفاقه ,الال ( الحملة البوية على الجا : E‏ 
ا ا 5١‏ فبنى مراب ارسلها قطما الى خليج العقبة في ينتيف 1183 حيست 
ش قم قواته سين ترك الأول لحصار اپلة ( على الخليج ) بينما ايجر القسم إلثائي لمباجسة 


8 شوابلىء * الخجاز قرب مكة والمدينة:وكان يهد ف الوصول. الى الديار المقدسة ؛ الإسلامية. 


علم لمال اخو صلاح الدين ( نائيه في بصر .) .بام تلك الحملة اليجوية فأريشل 


ا الايوبي:لتعتبها فالتقى بنراكب ارناط عند شمالي ينيع فلچاً الضليبيون الى 


---الساحل راغين ان يعتصووا بالجبال فطارد هم الجند الايوبي موءيد1[ من البدو . وقد 
ْ ابل و کیو من الصليبيين وأسر كتير و ن ولم يفر سوى القليل ومن بی نهم ارناط تغسسه 
2 أنهى صلاح الدين مشكلة شمالي بلاد الشام وتم له الاسثيلاء على الموصل بيه 
- وعاد الى د مشق ني مازس 1136 .٠-وكان‏ بلدوين الاب | العريضقد توني في اوائل 1185 
٠‏ وخلته ابن اخته الاول :) من زوجها وليم مونتفرات, ( ولقب ببلد وين الخاس لك ل يلبث 
٠‏ أت توفي e‏ 9 سنين شا جل الاخطرات ية المسسكر اتليس ندا 


.القالثامير طرابلس . وقد 8 ا قاط ( عباحب حصن إلكرك 9 
هذ ا الامیو ملكا على بيت المقد س فاستاء اميو طرابآسوانسخب من القد بن . 

.عاد صلاح الدين من شمالي بلاد الشام بعد اخضاع ساتراعدا ته ته لكنه لم برغب الافاد 5 
: من الإنقسام الذىحد ثبين الصليبيي ن بمهاجمة مملكة بيت المقد سبل آثر التخافظة علي 
. المدنة القائمة بينه ومينها. . لکن المناد ين بحرية من الصليبيين امقال غائوأرتاط نمیو وا له 
. .الفرصة التي سبحت له أذ ثر نقض الثاني للهدنة في نيع 1187 وذ لك , بتمرضه للقواقل المارة 
بجوار حصنه للمرة الك الثة ولم يرع رغم انذ ار صلاح الدين له .ومسا زاد الموقف تمقن د | 
استپل(وء» على متاع القافلة الثالثة زاره ساعن رجالها:ولم يعر اهتماما لاختجاج صلاح الدين 
.. على عمله فأقسم هفة! :الاخيو على قتل ارناط ان وق بيده . لکن ارناط ازد اك" امعاتا في 
خر الین فوع 0 لقوافل حجاج مكة لذ لك العام فومل صلاح الدين النسى 


د بضزى في مايس 1187 لحماية فلة احج ذ لك العام وأخيرا وجد مو سس الد ولة الايوبية 


ا بعد استشارته جلها ألخاء ان لامناص من مخارية الصليبيين فوافته امداداتبلاد الشام 


ل اراد الاك الس ا 
1" ب يواستو اا 1 وكات الملييون 00 اختلفت 
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عند طبرية أىان يكون موقفهم دفاعيا 0 وقد نجح ريمولد بادئ الا يد وجہسة 

٠‏ نظره ولكن امير الكرك ارناط ومقدم فوسان الد اوية مازألا 0 ا 

5 بشرور6. ة.انهاج خطة الهجوم فزحف الصلیبیون حتى وصلوا تل حدلين في- اول مولهوزة TB‏ 

, اشتبك الجيشان الايعي والصليبي في معركة حاسمة في الراع من ذلك الشهر منسسي 
الم اليتون قيها بهزیمة ة شنماء یاد ت معظم قواتهم كما وع تثيوون ممن حاولوا الفوار قفي 
الاسر ومن ينهم ارناط نفسم والملغلىومائتان من فوسان الد اوية والاسبتارية فقتل لاح 

٠‏ الدين ارناط بيده برا بيمينه كما أمر بقتل فوسان الد اوية والاسبتارية المحرضين على الحرب. 


: تسليم بيت المقدس في 2 اكتوبو 1718.7 : كانت خسائر الصليبيين في حطين فاد حسسة‎ KE 


ترك كل الانتصار ات التي نالها مد الدين عقب حطين الى مهارته س 5 جمل 
م 0 E‏ خالية ا 5 وقد عاد ب الا ا 


١‏ . حطین الى طبوية التي استمصت عليه قلعتها فاستسلمت دون أية مقاومة 4 ثم توجه الى الساحل 


مقدرا اهميته بالنسبة لمملكة بيت المقد سلانه ية يقحلم نا المدد الاوروبي ٠‏ وقد حار 
ع التي سلمت له في 0 يوليوز وكانت قروا السام بخ دعن جلاء السكان ها 
يرا في ذ لك دون أن یسح له بسوى أخذ الامتعة المنقولة ومن يو*ثو منهم البقاءيد نم 
الجزية ۽ ونظرا لأن الصليبيين كانوا كثيرا مانكثوا بعهود هم لاهالي المد ن الاسلميةالتي 
SE 3‏ تأميتهم غانهم خشوا ان يئار المسلمون منهم في هذه المرة لذ لك رحل معظسم 
3 ى الى الى ايها الايوبيون حذ ا من الانتقام بينما بقي سكان بعض المدن فسي 
1 كه * . وقد 3 تم صلا الدين واخوه المادل '(إاخضاع سائر مدن الساحل 
وأكثر مد ن آلد خل في مد اسبوع ولم بد يق على الساحل سوى صور التي قاؤمتبشد ة نظرا 
٠‏ لوقوة سكانها الذين تضاعف عد د هم يمن توافد عليهم من سكا ن المد ن التي فتحها الايوبيون 
٠ ٠‏ كما وصلت الثفر نجد ةصليبية بقياد ة كونراد مونتفرات ( اخي الملك المتوفى ومواول زوجي 
الاميوة سيبيلا اختبلد وين الرابع وال نىترك لها طفلا توفي في التاسعة من عمره كما بينا ) 
ولم یتوقف صلاح الدین ويلا امام صؤر بل توكها وزخف جنوبا الى عسقلان فاستسلمت له 
كما استتسلمت له كثير من المد ن وغيوها وبذ لك غد | طريقه بفتوحا الى بيت المقدس . وقد 
000 الدين سراح الملك غاى لوزينيان ومقدم الد اوية وكثيوين غيوهم من عظماء الفرنجة 
مدان اعوططيع سامير تي حوب مده في المستقبل . واخيوا وسلت قواته قباله 
ل 0 شتير 1187 وبعد انهه انك غلب بأسواز المقيئة ارسلت حانيتها 
تطلب شروط الصلح سمت المدينة مقايل دم غزامة كبيوة وقد د خلا الايوبيون في. 2 أكتوبر 
7„ ثم عاد صلا الدين على رأ سقواته لحصار صور الذىاستمر حتى دجتو 1187 6 
E‏ اغف ف القوات المد افعة خا بنتيجة من وصل الها من علييتي الندق التي 


ب 405 بے 
ْ سلمت للقوات الاسلامية ولوصول مد د صلي بي اوروبي: اليما . طال الحصان لاسيما وقد نجح 
المحاصرون ني الانقضاس على بعس السفن الاسلامية المحاصرة للميناء فاغرقوا يعضبا واستولوا 
على أخرىفاضطر صلاح الد ين لان يستجيب فقواته التي تضايقت من طول الحضار فطلبست 
رفعه . ویعزو المو'رخون طول حصار صور الى سماح صلاح الدين بعد .حتلين للاتّين بتوك 
بلاد هم ان رنهوا في ذ لك فاحتشد وا كلهم في صور بالاضافة الى أن ذ لك الثقر يعبر 
من المعاقل المنيعة ‏ جدا ٠‏ واثر تصفية صلاح الدين لمملكة بيت المقد س ( فيما عد | سور 


. وبعص المد ن الصغری.) وجه جهود» ضد امارتي انطاكية وطرابلس‌طيلة 1168 فحاضر 


منذ مايس حصن الأكراد قبالة طرابل كما بقي اخوه المادل جنوبا لمراقبة الامور عن كب 
في لک بت المقد بن اة الجيش الايوبي يد مر ويغيو على مناظق امارة طرابلس دون ان 
ينجح ني القضاء عليها واخيرا رم لمملا اإلدين الحصار عن حصن الاكراد زاخذ يهاجم 

امارة انطاكية منذ منتصف 1188 فاستولى على اللاذ قية ولم يبق سوىمدينة انطاكية نفسها 
اسرىالمسلمين وان تستمز الهدنة الى مايس 1189 حيث يسلم. اندناكية الى صلاح الدينالا 


0 أن اتی ل 0 ا حا ور د حر ابد ماي 


٠‏ .الحملة الصليبية الفالشة : ذ هلت اوروبا لاخبار انتصاراتصلاح الدين فبت لاستودا د 
بيت المقد س لاسيما وان كونراد مونتفرات الذ ىوصل فلسطين غد اة معركة خطين واعجسز 
صلاح, الدين في الاستيلا' على ر ر ارسليستنجد بدول غربي اوروبا. فارس: البابا منتشورا 
لج الدول ل تخليى القدس ٠١‏ . لابل كان امبزاطور المانيا فودريسك 
اال حتى قبل طلب البابا تا ليف حملة ضليبية اعلن و جوب تخلييص بيت المقدس + كا 
غق ملكا نونسا وانکلترا ( فيليب أوصتوريتشارد قلب إلاسد ) على تسييو حملة استخدما 
0 0 زها سلاحا اقتصاديا:بفرضم !ا : مأعوف يضربية صلا الدين على کل قادر على الحوب 
ش يمتنع عن الانضمام. الى الحملة ٠‏ : ش 1 ْ 
وعلى ذلك فقد اشترك في تلك الحملة الثالثة اكير ملوك اروا الاي ا 
ا E‏ لاه لحملهم معهم مشباكلهم ومنافساتهم الى الشرق . وقد . اتفقوا ان تجتح 
تهم امام عكا لحصارها , وکان صلا الد ین قد اطلق سراح ملك بيت المقد س‌غای‌لوزینيان 
0 عند ما كان الجيش الايوبي يهاجم اتطاكية بعد أخذه عهدا منه ألا يحاربه بوة اخری‌فنقض غاى 
هذا العهدوبدأ بحصار عكا منذ صيف 1189 وقد افق السلفبيوق على حصار عكا واستود اد ها 
لاه ايو“ ى الى استسانم بیت امقس . قضى ملكا فرنسا وانكلترا شتاء 0 في جزيرة صقلية 
قعاك! ألى اتقسامها وجزازتهذا وقد توك كل منهلما الجزيرة في مارس 1191 مشاضبا لاخيهفقصد 
٠‏ فيليب اؤغستعكا مباشرة بيئما توقف ريتشارد قلب الاسد عند قبوىواستولى عليها ليجعل منہا 


قا د 
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عي قاعد.ة.حربية. يستمدة متنهاأ العون خلال حوب فلسلين زاخیر! ES EGE‏ 


وف 


وسا ساد على اخقاق تلك الحملة ا لانن ik‏ 0 بالف ا لن 


.. وکونواد موتتفرات الف ى.طلب ان يكون ملكا على القد س لانه قطب المقاومة ضد الايوبيين في 
. صور ولانه متزوح من اخت الاميوة سياد اخت بلد وي ن. الوابم المتوثى وه ورعم الاتفاقءلى 


ان يستمر غاىملكا على القدس( وصار اللقب زمزيا لان القد سكانت آنذ اك بيه الايوييين ) 


...وان يكون کونراد. ولي غهد» لکن عود ة ةيليب اوغست ( نصيو كوتراد )الى فرنسا جعلت 


ا وغ | الانتصا ارات إلجزثية الي حمل عليها ره ريتشارد في حوبه أن ال ن 


:.. خول TT‏ لل ب ل 500 


الل والوملة وان تهدم مدينة عسقلان ليكون موضعها حد | فاصلا بين المملكة الصلييية 


والامبراطورية الايوبية.وان يسمح لفقات قليلة من الصليبيين بزيا.رة بيت المقد س ٠‏ . 


وبعد اغتيال کونوراد مونتفوات ورحيل غاىلوزينيان الى جزيرة قبرس التي اشتواهلامن 
ريتشارد. قلب:الاسد اعلن ريتشارد ابن اخته هنرىشابين ملكا 0 رمزيا ( على بيت المقد س 


ثم عاف الى اوروبا قي أكتوير 2 . وهكذ | يمكن اعتبار هذه الجملة الثالثة فاشلة لانها لم 


رد بت القدس انا حا الديق د اس ي هذه المدينة الاخيوة يرقب عن كك سب 


س ا ا الذي امود الى القاعرة لولا 00 الى الذ ماب الى 


د مشق خيث أصيب نحی اود تا بحياته في مارس 1193 وكان في الخامسة والخميسين مسن 
''أعيره ( 1138 1193 ).: 


الدولة الايهينةبيمد صلاح الديمين : ان من اهم الاسباب التى ادت الى 
ضعف الدولة الايوبية بعد وفاةصلاح الدين وبالتالي القضاء عليها نظام تقسيم تلكالامبراطورية 


- الشاسعة انصبة متساوية بين اولاد السلطان المتوفي مما E‏ الاخوة 


ا E‏ 00 0 الدين من انتصارات على ا yT‏ 


ˆ الدويلات الصغرى » دون | ستئناء ابني سيده نور الدين واخيه » تحت جناحه ٠»‏ ومما خفف 


٠‏ من مساوئ هذا النظام في الفترة التي تلت وفاة صلاح الو ا رد شخصية قويسة 
7 بين الام 1 e‏ مخ د الاد ل اش صااخ الدين الذ ىترسم خطوات اخيه 


ل 


_وجمكف | فبهد فةرة من التفكك والضعف عاد ت القوة.من جد يد الى البيت الايوهبي 


بقيام العلدل خلع احفاد اخيه واعلائه 1208 نفسه سلطانا للا يوبيين. وليسمن شك في 
ان العادل لم يكن يرمي من ورا“ اغتصابه الملك جم الشمل بل التمكين لنفسه واولاد »فحسب 
.. بد ليل قيامه بتثبيت الملك في بنيه من بعده . وكل سلطان ايوبي تعاقب 22 على تلك 
الدولة من بعد العادل كان من سلالته المباشرة . أما علاقة الايوبيين بالصليبيين بعسد 
صلاح الدين فان عثمان ابنه جدد الهدنة التي كانت بين الجانبين والتي كانت ستنتهسي 
6 لمدة سنة اخرى . كما حضرت في الوقت نفسه نجدة صليبية المانية فحسب لا نالفرنسيين 
والانكليز انشفلوا بالحوب فيما بينهم فانفرد الالمان بتلك النجد ة التي ولت عكا في نهباية 
7 لكنها لم تلق ترحيها من قبل ملك بیت المقدير, ( ابن اختريتشارد ) ولم يطرأ أى 
تفيير على الاوضاع القائمة منذ وفاةصلاح الدين , 
الحملة الصليبية الوابعسة : قصدت هذه الحماة العاصمة البيزنطية منحرفئة 
بصورة كليدة عن الغوض الصليبي لتلك الحملات نقد اخضىت البيزنطليين واقامت في عاصمتهم 
...د ولة لاتينية بيئما انسحب الامبراطور البيزنطي من عاعمته لآسي | الصغرى. وقد استميسر ت 
.0 الدولة الصليبية في العاصمة البيزنطية حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. ' ولم ينقطع 
..._اليابا أنوسنت الثالثعن ارسال النداء! ترم ادحراف الحملة الرابعة عن الفرض الصلييسي 
ا وكانت نتيجة اتحويضة دول اوروبا 1212 ارسال حملة مغرىعرفت بخملة: الاطفال لم تود لاية 
.. التيجة حاسمة سووميع.اولئك:الاطفال في [.سواق النخاسة في د.شقوالقاهرة  .‏ : 
ْ .الحملبة الخا ة 2217 :وقد رافق بلا .مندوب بابوى صو بببلاجيوسوفارس 
يذ EE TEE‏ لم وطرومباج سر مار ليها على الشارسة 
..الإسلامية وبذ لك يتمكن الصبليبيون من استرد اد مافقدوه . وصلت الحملة قبالة دمياط في 
ربيخ 1218 وكان السلطان الايوبي في مسر إنذ اك الكامل بن العادل نيابة عن ابيه الذى 


: کان في .د مشق . TY‏ الكامل في جست قرب قرية بوره 1 العادل لهزيمة 


ا عهد ه دشن وا يكت د لمغادرة 8 ليلا مما ساعد او 


ورغ 9 1 في احباط المو“] مرة لکن موكزه ضع ف يازاء انه د التحاصرين 
.الفابياط الذين كانت الآمذاداتتتوالن عليه م قصلي الان واوزييا .. ولعو الكايسل 
ان مقأومة المحاصرين في د مياط بد أت تهن عرض على الفرنجة المفاوضة بشووط مغرية جد ا 
وجي تسليم بيت المقد سوارجاع مملكتها الى ماكانت عليه قبل حروب صلاح الدين بقابل الجلاه 
عن د مياط والشواطئ الصرية فلم ية بل زعماء تلك الحملة تلك الشروط السخية وعلى رأسهم 

E ENE E E Ik‏ ل مير نارم ر 
الشروط وذ لك لانها كانت توىفي د مياط مفتاح تجارة مصر والشرق . بينما رأىحنا بريسان 
وغيره من فرسان غربي اوروبا عدم ترك الفرسة تفوت . ومهما يكن فقد رفضت الشروط واستسلمت 


أذ 42208 الم 
د مياط لکن الكامل جم قوات جديد ة واستحث من استنكف عن معونتهمن امرا* الايوبميعن 
في الشام ببذله الؤعود لهم وقد ساعد ه تلكوء وبطء الفرنجة فعوضا عن زحفهم مباشرة على 
القاهرة قضوا اوقاتهم. في مشاحناتهم الشخصية ولم يبدا الزحف الا في يوليوز 1221 واختاروا 
اسو الطرقوهو حلي قد مياط وفيه المفائر فضلا عن خطر فيضان النيل ...وقد تم اشتباك 
الجيثر, الايوبي بالصليبي عند المنصورة في زمن الفيضان فقطع المسلمون بعس السد ود والجسور 
فلم يشعر الصليبيون الا والمياه محيطة بم فلما هموا با أرجوع وجدوا طريقهم قد سد فلي 
:.وجولهم ۾ عاد الكامل. الى مفاوضه خصو مه نقہل بیلاجیوس ‌الشروط الى رفضپا من قحل 
7 وثتلخ ںبقیام مک نه لثملن. سنوا ان لايمكن أن تفسخ إلا بمجي * أحد ملوك اورهبا' ٠.‏ وفعلا 
وسلت في تلت الظروف حماة المانية كان الامبراطور فردريك الثاني قد وعد بالمساحمةبمها 
انق م الصلويون من دعل يد سن تال a‏ ا بوجوب نقضما لکن ر جحت 
كفة رای الاولين م 
اما فرد ريك الثاني أمبرا: ور المانيا فكان تزوج من ابنة حنا بريان ( الذىكان بدوره تزوج 
٠.‏ -الاميوة سيبيلا شقيقة بلد وين الرأبع ) وصار يطلب بنصيب زوجته التي توفي ت في ارث مملكة 
بيت القدس رغم وجود ابيها حذا ,يان على قيد الحياة وأخذ يعد حملة منذ 1227للاستيلاء 
على ارث زوجته المتوفاة لكنه تأخر في |!ذ هاب مما سبب استياء البابا منه فحومه من الكيسة 
على الرغم من ابعاده على رأسحملة 1228 . 3 ينل فودريك الثاني 0 50 
الصليبيون : في اتبا 3 او قلاعا زه کےا تدر تمل بي لم والنامرة ليق 
E‏ 4 ترط الكامل + على a‏ 550 له ضد سائرا aa‏ 


٠‏ مقن مشيخي الفرنجة وان a‏ بعصم وصول أمد أف أت صايبية لا ندذاكية وطوابلسوغيوهميا 


من بلاد الشام ٠‏ وقد اقبت aS‏ 
فالصليبيون رأوا أن فرد ریت ليستود شيئا كثيوا من مناطق مملكة بيت المقد سبينيا 
ربط نفسه بقطم المد د عن مارت انطاكية ودلوابلسوفي ذ لك تمهيد للقضاء عايبسا ه 
اما المسلءون نقد اتهموا الكامل +التسامح . وفي الواق أيدىالكامل يعض التساهمل 
لانه اراد استخلاسض د رليتفرغ لمواجهة خطر افراد البيت الايوبي في الشام ٠‏ 
ثم د خل الاميواطور فردريت بیت المقد س في مارس 1229 وتوح نفسه ملكا علیہ ا 


409 سمه 


) واضعا بيده التاج على رأسه لرفض رجان الدين تتويج امبراطور محروم من الكنيسة‎ (<٠. 
“وما عاف فردريت الى ايطاليا ضب عليه البابا . وقد خافظ كل من الكامل وقويدريك‎ ٠ ٠٠ 
بأمانة على الشرودا التى دن عليم! في المعاهد ة واستفر الكامل على عرش صر بغدها تسح‎ 
سئين ثم خلفه العا دل الصغيو في مارس, 1838 ولم تكن فياه أية صفة لتولي الحكم‎ 
واخيوا استولى على الحكم اخوه الملت الصالح ايوب 1248 الذئيدأ المفول في عهده‎ 
زحفهم نحو غربأسيا اثر نجاحهم في القضاء على الدولة الخوارزمية وكانت من نوع السسسدول‎ 
. الحاجزة:التي كانت تسد المفول عن آسيا الغربية‎ - 
ثم اد ىانهيار الدولة الذؤارزمية الى تشرد سلطانها الذىانتهى به المطاف في‎ 

“الهند 6 اما جنوده ففدوا فعا رتزقة د خلت في خدمة امراء كثيوين ه وقد استخددم 

- الملك الصالح ايوب كثيوا من الخوارزميين » وقد وصلتتبل منتصف القزن الثالث عشسو 
نجدة صليبية الىربوع فلسطين فالحقالصالح ايوب بمعونة مماليكة الخوارزميين البزيسة 


٠‏ بتلك النجد ة واستود بيت المقد س 1244 ولم يض سوىخمسة عشر عاما علىرجوعها للصليبيين 
٠“‏ علىيد فويدريك الثاني . و اله هذه المرة للصليبيين . 


#الخيلة ا 


: استعان الصالح الايوبي بمماليكه الخوارزميين 
في توحيد الدولة الايوبية بعد قضائه على مقاومة الامواء الايوبيين في بلا الشام . وقد 
شفلت محاولة التوحيد هذه الصالح عن التفكيو .'صليبيين . وقد عاد ت الذولة الاييينيسة 
3 بال الى سايق و اا ي “بيد ان اتفال الال ف علية الو 
٠“‏ هذه جغلة: يُفاجأ بوصول الحملة الصليبية السابعة 1249 امام ذمياط وكان على رأسببا 
ملك فرنسا لويس‌التاس . والغريب ان تلت الحملة سلكت نفس طاريق حملة حنا بريان فاستولت 
على د مياط ثم توقفت عن الزحف عند المنصورة واغطرت الى التراج في د جنير 1249 بعد 
ا اق e‏ کک : ال لس 


Ee 8‏ ل لسر a‏ مقد مہا ٠‏ کہا ققد ا اليك الصالح 
“.--“الايوين فتولى شوعون دولة بني ايوب زوع الصالح وضي شجرة الدر ريثما يخضر احد اولاده 


وهو" توران 98 شاه 5 واخيرا 29 هر خلافبين توزان شاه مدا ومماليت أبيه الذين يعود اليم 
- المفضل في النصر الذىاحوزه الصالح الايريق قبل وفاته , وحن كن ري قمتويسبالثاني 
- الدوائو . وقد تآمر توران شاه على زي“ ابنيه شجرة الدر ومماليث ابيه © كما حاك المماليك 
سن د د د ااي مقتل توران شاه والقاء جشته في 


410 _ 
النيل ونصب المملليك شجرة الدر سلطانة عليهم . وقد .بدأ بها بعش الموئرخين سلاطين 
٠‏ دولة المماليك الاولى لانها كانت مملوكة لسيد ها الصالح الايوبي قبل زواجه منها على 
E‏ آخرون آخر سلاطين الايوبيين في بصو , 3 
حضارة الدولت سين النوري ستو الايوبي 8- يعتبر عهد الدولة النورية 
( وتسى كذ لك الدولة الزئكية ) في بلاد السام وعهد الدولة الايوبية في دمر والشام مسن 
ازهى العهود التي تعاتب تعلى ‏ 7 القطرين في تاريخهما لمآثوهما التي لاتزال شاهدة 
على مدىماوصلته الحضارة في عهد هما . ورم المثاية التي وجهها: الامونون لعاصمتهم 
دمشق وما بلغه فن الويازة في لاض 
في ايا الا من حيثروعة بناء الجامسم الاموى. . . لكنا أن جعلنا العصر الذهبي 


نتيجة وفرة الاوابد الباتية من عهد مافليسمن شك ان الي د نعم 
e oT CE ٠‏ .521 


الها ن ن آثار خالد : لايزان ا ا 5 ولق حلا الى Î‏ 
هذه الفترة المسجلة في مديرية الاثار العامة بلغت سبعة آثار من ايام .حم نور الديسن 
ْ . وسبعة واريصين اد ثوا. خلفتها الدولة الايوبية ‏ وجمل نور الدين.د مشق عاصمة لدولتسه 
( التي عرفت با لد ولة الزنكية أو بالدولة النورية ).وذ الك اقرا من لعن اتن 
ol‏ الصليبيين. . اما اهم الآثار التي خلفها نور الدين ني عاصمته الجديدة 
( سك E‏ ون جلت ) فين ار ا را کے ور او ف 2 


0 لضريحه ود ار الحديث. اما بيمارستانه ( وهو حاليا بناء مڊرسة التجارة )فهو من 
0 ادم بيمار ستانات العالم الاسلامي 6 وقد اشترط ان تكؤن المد اواة فيه " للفقراء والمساكين 


عوان E VEDE AISNE‏ مالاا 1 ونان 
ظ . بمثابة مستشى وكلية لدراسة الطب ء وقد تم البنا»' +115 م .6 أن الجيهة التي فسوق 
٠‏ الباپ كانت لبناء روماني قديم وان المقرنصات التي فوقها هي 2008 نور الديبن 
وکان نور الدين قد بنسي. قبسل هذ | البيمارستان بيمارستانا آخر في حلب م وتم باه 
5 المدرسة التي تضم رفات نورالد ين 2 م وهي من طابقين واهم غرفها القاعة الى 
تجو الفريج وتعلوها قبةرعالية مزن اة بالنقرتصات من: ب اخلها وخارجها ٠‏ وقد روشنسي 
في بناء المدرسة ( والمد ارس التي تليها ) داراز المدرسة النظامية في يغداد. ( الى 
بغاها هي والبدرسة الحنفية نظام الملك وزير ملكثشاه السلجوقي٠)‏ . وكان القنداء في 
السام يارس قل تير الديق في السجد اراق دى القضاه نقام نور الذين بتضبيد. دو الندل 


200 a 
الدين‎ 


+الستقلة فيو والحالة هده اول من انق ذو القدل. :2 ولنوز/الفضل آذ لك في تشييد 
1 ر ا المعروفة بد از الحديث. ‏ ل ك0 


ق ٠"‏ بالخط الد خر الاو ٠‏ وقد yy‏ قلعة حلب . وله الفضل في 


جمل اغرحة واتني المد ارق احد وقاعات مد ارسهم وبذ لك حفظت تلت القبور الى اياضا 
٠‏ .كما بد أت منذ عهده عاد ة الجم بين القبور الفخمة والمساجد ني بئاء واحد . ز 
ا تقدم قام نور الد ين بترميم اسوار مدينة دمشق ( درج هذا السور الى المنهسد 
الرومائي 64 ق 4م هسه 635م ) بما فيها من ابرا وابواب ٠‏ كما بث دورا للحكرمسة. 
كان صلاح الدين من دغائم المذ هب السني حيث جمل نفسه كبير زرادته ء٠‏ واليسه 
0 القضاء على المذ هب الفادلبي. الشيعي في روا ذلك القن الى عطيرة ا 
٠‏ كنا كان ن لك ت البظل مشجما للعلماء بانتتاحه المد ارسوانشائه المساجده ه ومن 
٠‏ مآثره العمرانية بناء السدو د وحفر الاتنية وبناه قلمة الجبل في القاهرة وكان وزيراه القاضي 
' الفاضل وعماد الدين الامفهاني عالمين-كبيرين ه كما خد مه بسهاء الدين بن شداد الذى 
دو ن سيوته فيما بعد كما اهتم صلاح الدين كديرا بالتعليم لاسيما وكان يهذى الى ايقا ف 


٠ ٠‏ انتشار:المذ هب الفاطمي في صر والقضاء عليه . ونظرا لميله الى البناء نقد عرف هذا 

٠‏ السلطان انه اعظم مشيد' لدور العلم في الاسلام بعد نظام الملك ه ' وليسغريا ان تفسدو 
دمشق في عهده مددينة المد ارس وقد اشار ابن جیڼو لد ىزيارته لبا +118 الى وجستسود 
“+ شون مف رة فيها وبيمارستانين مجاتيين ورہاداات وخوائق ) وهي الخانقاه أئالتكية ( 

٠‏ .كما ادخل ملاح الدين تلك الخوائق الى-نصر . وهؤ الذىاد خل المذرسة الن ا 
6 ونصر والحجاز واهمہا تلك التي حملت اسمه قي القاهرة ( المدرسة الصلا حية ( ٠.‏ 


وقد شيد. ملاح الدين بيمارستانين في .القاهرة على طا زبیمارستان سید ه لون الاين 
في دمشق ٠‏ واعظم مابقي من آثار ذلك السلطان الايوبي ني القاهزة قلمتها التي يرجح 
اقتباسه بعض | قواعد التحصين فيها عن القلاع الصليبية النورمندية التي شيد ها الصليبيون 
في فلسطين آنذ اك ٠‏ ويغلب على الظن استخد امه بع ساسرى|اصليبيين في بنائهبا 
وقد شيد فيها لنفسه بيتا يأوىاليه عند حضوره الى القاهرة . 

ومسا اكثر ماخلفه المصر الايوبي في دم شق من بناء نورد يفسه : التوبة الصلاحية 
والمدرسة العزيزية ( تربةصلاح الدين وقد اتشاً ٠‏ . ' عليها ابنه العزيز مدرسة لم تبق) 


a 
والمدرسة العادية التى شيد ها العادل الايوبي 1215 م وقد شفلما المجم العلمسي‎ 
العربي منذ تأسيسه 1919ولم تتم في عهد .المادل فلما توفي 1222 دفن فيها وأتقهسا‎ 
ابه الملك الاعظم بن له لبد رن قرول ينا كاملا لفن العمارة الايوبية من حيسسث‎ 
تخطيطها وتناسب ابعاد ها وبساطة زخارفها .. وقد شابه مخططها تخطيط مد ارس حلب‎ 

30 الايوبية ومخطط المد ارس النورية في د مشق ه٠‏ ومن مساجد دمشق الايوبية جاسم التوسة 

الف ىبناه الاشرأفبن العادل الايوبي ,1234 م وهو من اعظم واكبر مساجد د مش قحيسسث 
۔ حاى مهند سه مخطط جاع بني امية من حيثتوسط الصحن الذىتقوم في منتصيقه بركة المسساء 
: . كما تداوفبه اروقة محملة على ركائز ويق الحوم جنوبيه وهو بسيط الهند سة جميل التوتيب . 

. واعظم آثار الايوبيين في دمشق قلمتها التى شرع يبنائها 1206 .ولم ينته الا 1216م 


.... وتختلف عن مثيلاتها من القلاع الاسلامية التي شيد ت في نفمر,الوقت كقلاع حلب وحماة وحمدى 
0 وشیا التىبنيت علىتل قليل 0 5 وكان السلاجقة بد ونوا ببناء قلمة لتحصين د مشق 


فلما تولى العابل الايوبي معدم تلت القلعة وبنى قلهته .الشسبيوة ه وي مستطيلة :الشكل 


ا 1505.20 متو.) ذات اثنى عشر برجا.. وتفصل بين كل برج وآخر مسافة ثلاثئيسن 
ا مترا ٠‏ . وقد بقيت القلمة طيلة ثلاثة ترون مقو لحكومة د مشقالسياسية والادارية كا 


الايوبيون في قسمها الجنوبي الفربي قصرا للسلطان الحا لم تبق منه سوىبم سض 

الحجرات وقد هدم هولاكو القلمة 1260م فرم الظاضر بيبرسما تصدع من بنيانها . 
ومن علماء المصر الايوبي الذين كانوا من خاعة صاذح الد ين وزيراه الاتفقي الذ كر 

8 لاني الفاغيل وعماد الدين لامفهاي. )اراس سر ا لحن بن قد اد 0 


او اللي 0 ارا 0 ني د ار الحديث 


النورية بد:مشقه . وابو شامة صاحب كتاب الرومتين في اخبار الدولتين ( النورية والايسوبية) 
. وابن الإثير عماحب كتاب الكامل وياقوت الحمووصاحب المعجمين ( معجم الادباء ومعجسم 

. البلدان.) وكمال الدين بن العديم ساحب زبد ة.الحلب من تاريخ حلب والقاضي إبن وامسل 
.. صاحبمفرج الكروب تي اخبار بني ايوب علاوة عن المورخ الايوبي ابي الفدا* صاحب حماة 


اديه 5 


ادر د السلوية لاسي 0 1390 


الم تكن u‏ السليبكا لاولى وه رف 5 2 ديد ار عد ہا 
.شوى امتدااد للدولة الايوبية وذ لك لان شجوة الدر التى انتخبها المماليك للحم كانت 
..زوجة للملك الصالح ايوب آخر سلاطين الايوبيين ني صر وقد حملت منه اغلام ید عی خلييلا 
١‏ .ولذ لك لم يحدث اىتغيير جوهرىفي نظم: الحك والاد ارة عند القضا* على الايوبيين بصرع 
.--توران شاه وقيام الممالي ك لان حو"لا* لم يكونوا في الواع سوىالقوة الحربية التي استخد مها 
. الصالح ايوب والتي مكنته من الحا قالهزيمة بالحملة الصليبية السابمة على النحو الذ ئ سيسق 
- تفصيله.. . فلما آل الحكم الى تلك الفئة من الجنود المرتزقة ساروا في کم ا 
اسياد هم الايوبيين لاسيما ولم يكن لهم تقاليد موروثة في الحكم ۾ 0 ظ 

. وكان الاستاف او السيد الذذىييتاع المملوك يشرف على ETT‏ 
بشقافته + وعند ما يكتمل المملوك نضجه في الناحيتين المسكرية والادبية يعتقه عاحبه 
(:استاذه ) ويهيى* له النسبيل القمينة بايصاله الواسي النناصب المسكرية في الدولة 
دون استئناء منصب السلطنة نفسه . وكان للماليك ثكنات خاصة بهم في قلمة القاهرة حيث 
- يتسلم الطواشني المملوك الجد يد ويعلمه مبادءة: الدين الاسلامي وقسما:من القرآن والفرو ض 
ب ه :وبعد ان يتم هذا المبلوك تعليمه يتدرج به الى التعليم المسكوى 
وعدما يتقن استعمال الاسلحة يعتقه أستاذه فان كان هذا الاستان السلطان تفسه غفدا 

السملوك المعتق من.فثة المماليك السلطانية وقد ينخرط في احد اقسامها كالجمدازيية 
أو الخاصكية أو البحرية وغيوها من فثات المماليك السلطانية الذ ين 3 يكونو! في الواقع 
٠‏ سوىمجموعة الجيش النظامي لتلك الدولة . ٠‏ 1 
وحوقالذ کر ان المملوك كان يشعر في قرارة نفسه 1" وبالاقرار ا عقاف 
٠‏ وکا تن د ائما ينتسب الى أستاذه دون ان يرىفي ذ لك ضاضة او شيئا من الصفار . فهذا 
. السلطان بييوسكان اسمه كاملا بييرس الملا ئي البندقد ارىالصالحي حي كان أ أستاذه الاؤل 
- هراعلاء الدين البندقدار احد ابراء الصالح. ايوب ثم انتقل الى حوزة الصالح نفسه فأضاف 
الى القابه لقب الصالحي . وكان كل السماليك يفخرون بأُصلهم السلوكي وجوت عاد تهم نمت 
٠ 0‏ انفسهم بذ لك الاصل أن وال الوه الى. ملوك البلا المجاورة .... فدولة توا ا 
٠٠‏ سلاطين مماليك لم يكن مستفوبا الا تحد شجديد | في نظم الحم ضدما انتقل الها الحكم , 

00 يران الظروف السيياسية التي أخاطت بالغالم الاسلامي غد اة قيام:الدولة المملوكية 

) 3 . في مطلع القرن الك الث عشر الميلاد ىلم تلبث أن احادلت تلك الدولة الفاشئة بهالة مسسن 
5 .. الاجلال والتعظيم . فعندما سقطت الخلافة المباسية في بداد ( 656ه 1258م ( 


5 

على يد هولاكو وتتل آخر خليفة مهاسي وهو المستعصم استقدم سلطان المماليك ني القاهرة 
ابن ع الخليفة المباسي الى صر التي غدت بركزا للخلافة المباسية ومركزا للمالم الاسلاي 
- - وانتقل الخلفاء العباسي ون من سيطرة التوك والديلم في بخداد الى ظل سيطرة مملوكيسة 
ني القاهرة ه ويمكن ان نضيف الى ذ لك المجد الذىذ صهببه سلاطين النماليك ( احياء 
الخلافة العباسيهية في صر ) مجد | آخر ہو انتصار سلدلانهم قطش ومملوكه بيبوسعلي 
التتر في معركة عين جالوت حيث هزم بيبوس القاعد التترىكتبفا بعد عودة هولاكو الى 
بلاده . فهذه المعركة التاريخية الخائنمة ابطلت الاسخلورة التي اخذات تنتشر قي ربسوع 
آسيا الفربية واوروبا الشرقية من انه ليس من قوة تستطيع صن زحف جخاقل التتر وقد طلسن 
.ان اولئك التتر قوم لايغلبون . فالحاق بيبرسالهزيمة الكبرى بجيوش التتر الجرارة اكسسب 


5 0 _بولة المماليك أهبة وقوة بين دو ل العام الا سلامي واوروبا وصار المسلمون يبرون في المماليك . 


حماة الاسلام والذ ابين عن حياضه . وكا ان انتصارات الصليبيين اكسبته مهابة بون صفسوف 
ان والقربيين نان ق 'الستاليك اة عل الايوبيين الرامي الى /لللثضماء ى 
العليييه ن ونا حو في هذ ا المجال جملهم يتمتمون بنفس الاحترام الذ ىاحاط بهالسلمون 
ماين االو ls SS‏ 
وليسبخاف ان لنشأة المباليك كجماعة حربية أنوا في نظام الحكم السسلوكي فلم يروا 
بيد الوراثة في الحكم رغم المحاولات الكثيرة التي قام بها كل سلطان نهم ليجمل الملسك 
| ني به من بعدة ولو ان السلدئان قلاوون حقق في هذ | المشمار نجاحا جزتيا لان اسرته 
..... ماقت على حكر الدولة المملوكية ليلة القرن الوابع عر 217 . 


| يس سس عي مح مس 


00 (1) اننا ثبت هنا قائية باسماء سلاطين الدولة المملوكية الاولى وعد د هم اربعة وعشرون 


O e‏ االو ال خياد ايو مدي 


e N E ونم ا‎ SN 
فيما يلي أسماء موعلا" السلاظين خ. ملاحظة أن أزبعة من خم كانوا مماليك للسلطان‎ ٣ 
: .الايوبي الملك الصالح الايوبي؛ وهم 1 أييك وقحلن وبيببرسوقلاوون . وقد. حكم نور الد ينعلي‎ : 
اين أييك بعد أبيه كمأ حكم بعد بيبرس اننام : بركة ثم سلامشوبعد هوءلاء السلاطين‎ 
السبعة كان جميع سلاطين المماليك والباقين وعد د هم ستة عشر سلطا نا ه أبناء وحفدة‎ 
السلطان قمسْلاإون وهم حسب تسلسل توليتهم الشلطنة المملوكية : 3 خليل الأشرف‎ 
~1298 الناصر ( وتم تنصيبه سلطانا خلال ثلاث فتوات 1293 1294 م ثم في‎ 9 
كتبغا . 11 لاجين . 12 بيبرس الثاني‎ 0 6 ( 1340 1309 998 
فبوكءلاء الخمسة مم أبناء قلاوون ) بينما سياتي بعد هم تسعة من حفد ة قلاوون هم‎ ( 
-17٠. على التوالى + 13ت ابو بكر . 14 قوجوق . 15 أحمد . 16-أسماعيل‎ 
الكامل شعبان , 18 المظفر .حاجي . 19 الحسن ,20 الصالح . والحسينالذى‎ 
لم يحكم ثم حكسسم. اثنانين أبناء حفد ته هما “2 محمد (وضو ابن السلطان الثامن عشر أبي المظا‎ 
| حاجي ) ثم 22 الاشرف شعبان ( وهواين الحسين بن قلاوون ولم يتول الحسينهذ‎ 
السلانة ) .واخيوا حك سلطائان هما حفید | حفيد قلاوون الحسين وهما : 23علا*‎ 
الدين علي . 24 الصالم علي الذىتولى ا:سلطنة مرتين : 1382-1381 وني‎ 
3 ١ ه.‎ 1390-9 


4150 له 
النزاع بين ايوبيي الشام وماليك صر : تعرضت الدولة المملوكية عند قيامها 
لملمساب جمة وذ لك لوجود اقراد يرين من البيت الايهي في بلاد الشام كان كل منم 
يويد انل اليه :افرش الايوني في ر اوقل د أت المماليك على السمي لصرف الخطر 
: نهم بالات سلمية لم تجد م فتيلا د افا ذ لك ماقا نه مماليك القافرة من 
زواج شجرة الدر من احذ امرائهم وهو يبت التركمائي » "ولما لم تو*د الوسيلة بالمطالبيسسن 
:برش مصز الايوبي الى العدول عن نه نه لا المماليك:الى -حيلة اخرىوهي توليينة 
: اميو أبوني صغير هو موسى :كان في 7ح من عمره » غيو أن المطالبين بعرش خش ر 
---- لم ينشتوا عن عزمهم فأخذ أيدت يستعد لحرب زعم آيوبيى الشام الملك الشام الملك الناصسر 
ضاخب د مه مشق وحلب تال القائد أقطاىعلى رأسقوة مملوكية لاخراج قوات انار فتن 
و غزة وكانت قد احتلتها وشيكا . كما أخذ يستميل اليه بقية المماليك ونقايًا' الأيونيين في 
القا هرة وأ علن, تقانيه وتعلقه بساد ته الايوبيين ومن قبيل ن لك امرة بقل جثة جثة الملك الصالح 
00 موكب فخم الى: المقبرة التي كان الصالح قد بناها لنقسه , وقذ مشئ انك ي 
والسلطان موسى الايوني في تلك الجنازة . لكن كى ذ لك لم يحل دون اصطدام فوا تالفريقين 
الذىتم في اوائل 1251 م . 
: وٺم يكن كثيرون: من الممالي ك يمتقدون ) أن أيبك أ جدر من يتولى السلطنة ه فشسة 
كثيوون منهم غلدروا القاهرة ال بلاد الشام خي ث انضموا الى افراد البيت الايوبي. المطالبين 
7 ” بالعرش الايوين في "ضر" : ونا لك مكل" حسي على قوة العلاقة بين المملوك واسيادة لاه 
3 “كان يعيتير اخلاصه الاكبر هو اخلاصه لاستاذه أى صاحبه الذىاشتواه : وكان اتشاب الى 


......-الايسوبيين قبل ان :يسفو اييك عن. تايا أو قبل ان یرن عن جد ارته للحم أو عل م 
قتان ملاحطة اولئك ان انحيازهم الى الجانب الايوبي سيو“دىيهم الى الاصطة ام.باخواتهم 

مماليك القاهرة جمليم ينسحبون من جيش الباصر الايوبي ويتضمون لاخوانہم بعليد ل وصولمهم 

37 لالا ما يقوم ليلا على انه صهما اشتدت الإنقسامات بين الصفوف المملوكية. فاته ان أهدد 

٠٠‏ خطر خارجي كيان الدولة المملوكية وحد ولل الخطر الصفوف وجعل المماليك كتلة متواصة 

7 تتفاني .في , اذ ود .عن حياضها ٠‏ وقد کن هذا العامل السلطان أييك من الحاق البزيمة 
قو 0 ييا الف یعاد ا را الى ا ان تر کی من ولاه اا 


7 وقد أن أقاده TT‏ 0 ا التخليئين درک في ي لارنج 59 الاي 
إلذي بني الى البذولة:التمطية,اكأنيوبال ا( 3 

اا ب لك إلا الما اللنزيتين الإ ليبن ال ا الیو راا ی ا بعد o‏ 

ش 1 ش لوست لسن عاصمتهم : أي الحملة الصليبية الوايعة ول يعودوا الا حوالي منتصف القسون 
القالتعشر البيلادى ) , ْ 


لل عرسا 

وضح الخطر: التترى واخذ يهد د .الخلافة المباسية. وبلاد غبي آسيا تالم EEE‏ 
. النياسي المستجمصيمبالله لاستشراء الفنةريينالايوييين والممائي ك فأنفسذ الى.الفريقين 
يد من. لد ته يد عوتيم الى يذ الخلاف وجم الكلمة فلقيث د عوته قبولا مهما » لاسيبيا 

' .بعد ان ظهر للناصر الإيومي. ان دون الحاق الهزيمة بالمماليك صطاب جمنة ء وقد 
-. أبرم.اتفاق على .ان تكون ضر والمناطق الواقمة غربي نهر الارد ن بمافي ,ذ لك بيرت المقند س 
E‏ فلسطين: بيد الممالييك وانتبقى.بقية البلاد .التي لم يود أسمها:في. حوزة. الاسراء 
....... الايوبيين ( أئمنطقة سورية وشرقي الارد ن الحالية ماع | رضي الضفة الغو يحم 
ا انصرف ايك لتوبلید ‏ حکمه في الد اخل: حيث لم يكن جناك اجماع: على تولية ‏ السلطنة 
, '. بين سائر المماليك .. وكان كثيوون يمتقدون ان من بين زغما* المما: ليك من ذهو اجدر ميه 
...... كأقطاى الذ ىانتصر على قوات الايوبيين قرب الصالحية + واوشكت وحد ة الصف المملوكي 
...ب ان تتصباع لولا. ظهور خطر خارجي رأب ذ لك الضدع وأعاك الوحدة .: اما.ذ لك الخطرالمد اهم 
فهو قيام حركة عږية في مدينتي د يروط والمنها كان على لبها الامير حسام الدين من فة 

:.... .الندى انضم اليه خوالي .اثني عشر الف فأرس ..وكان عرب صر يعتقد ون بأحقيتم بالسلطنىة 
ب ب لبون اليك طى البياليك الدسن سوم اصرق وة ال رجب 
...ان أبيك تمكن .من القضاء على تلك الخركة بفضل منافسه اقطاى. وقد ادي اخفاق تلك 
٠‏ الحزكة الى اماف المناصر الربية فل تحرك ساكنا طيلة العشر المملوي: نم لك نالنتيجة : 

٠‏ ؛ -- الكبرى لتلك الحركة هئ بروز أسنم اقطساى الى الضف الاول مضا نعمت يتنك 
على: التفكو بالتخلس جنه نمايا وقد نجع ني نسمأة :ما ألقسسى الذعو بين ضقوف النفاليك 

٠‏ فر كنيوون الى بلا سلاجقة الوؤم والتخق آخرون بالدولنة الايوبية قي دمشق ودا اولئك 
القارون بحرن للقضداء على أييك 6 كان أن مہم يتيوس القذى هاجم مص عة مزأت لساب 


| TT ل‎ 


“ تليد يحل عيضن الخليفة اعباس عون ل سداد ين قسلات اناهير 
الموصل ذز الدين لو “لوك بزواجه من أبنة هذ | الاخير لكن مشروع الزواج مدا اقب 
توجته شجرة الدر صاحبة الفل الاكبر في قيام الدولة المملوكية وتنصيب ايك سلطا | عليها. 

بد أت شجرة الدر تفر في التخل مته غير انه عند ما علم بما تبيته تبيته له اخڌ يكر قلي 


0-0 وسيلة للخلا ينها لكنبا سبقته ناغتاله رجالها في قلمة القاهرة 7 واف ات ان 


توفي فجأة قلما لم الب ب الخر اتيا القت وبذ لك اتی حكم واس 
الدولة السار تة 
تولى الحكم علي بن ایبات بعد قتل ابيه مباشرة واستمر في الحم الى ان خلعه 


541172 عم 


- المماليك في نوفبر 1259 عندما اجمعت كلمتهم على من توسد اليه السلطنة من بينهيسسم 
بحق الاقدمية او'البيبة او الاحترام او موا الظروف , ٠‏ وتلك الظاهشر ة ستتكنررباستمرار 
7 في التاريخ السلوكي . يتحول المماليك الك ایر يختاروضته من بيشهم بعسدان 
يدت 1 أبن السلطان المتوثى قد مارس الحكم لف ا وتفصيل ذ لت اا ن 
المملوكي کان يستدعي_امرآة :الدولة ويطلب متهم ا ابنه بحضرته [ ان كان له ابسن ) 
<< ويقسم أولتك"الامراء :الآيمان المحوجة ا سيحترمون ولاية العهد هذه . فاد آ ماتوفي 
السلطان بر الأمراء بایمانہم ودصبوا الامير ولي العهد سلطانا شنا تتفق کلیس 
E‏ ىي السلطنة من بينهم قيخلمون ولي اليد م الفاىغدا سلطانا بعد 
وقاة ابيه 4 ويولون' الشلطانٍ الجديد الذئاجمعواعلى تنصیيه ه ٠ه‏ وذ لك الات ل ق 
لمبد] الورائة الشرية أية قيمة في نظر نقة حربية نشا افراد ها نشأة ة متسأوية ولم يلوا 
”” ليقبلوا ابن أحدهم سَلطانًا عليهم . وييدو ان قاعدة ألاقد مية : هي التي کاتوا ا 
0 عند انتخاب سلطان من يقم وت جرت العادة ان شمر الفترة التي يفضينها ولي العهد 
في الحم قي قيام اكير الامراء سنا بالتمهيد se‏ ت ا 1 ا 
0 تون شديدة الاخلا س لسلنه و ١‏ 
0 يكن قق اجمعت َة المماليكفي الفترة الي قضامًا عيبن أيبث في الم 
تیب الاميو قطز وتم خم علي ورزالمماليك عملم باشتد اذ الخطر اى 
* التلطفة السلوكية يناد أن امسست جحال اغ ابوك لي" اثر خضوع الخلافة 
٠‏ العباسية ونتلاد الشام الشمالية لهولاكو زغم الأول ٠‏ ورقسْم وجاهة هذا السب 
| .فلا سبيل الى نكر ن :أن السماليت ل يكونوا يحترمون البتة بيدا الوراثة في الحم . 
ااال النحمف المفولتي رخ على التقول ني مرك هالت 
كان السلطان السلوكسسي الجديد يد قطز الممزوييينى انه من مماليك » السلطسان 
الممز"اييك يأ وقد روت: المشادر ان أ الاصلني شو محمود اودر أؤامتته 
1 قريب لطان الدولة الخوارزسية” جلال الدين خوارزم شاه تلث الدولة التيّ كان آلمقول 
قن توا عليها قل بد“ زحفهم غربا باتجاه املاك الخلاقة العباسية على التحو التي 
سبق بياته . وقد احسن النماليك بانتخابه لد الخطر المغولي “اثتقانا من المغول دا 
انوا به من القمآة غي الد وة الخوارزمية التي هو احذ افواد اڈ ناك اما . 
ا ولاو زعيم المغول زضته .على بلاد آسيا الفربيّة اثر قضاعه على الخلافة 
الفا فى يدك اف 5 6ن ب 00 7 وقذ وصلت الدولة الايوبية في ال ا 


0 رساعل 0 المغول وکلہا وعيد د وتهدية | تقر يوخ لماي تحذ ثه » نفسه يمقاومة الزحف 
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E le EE‏ يي 


المضولي فخارت قویممظم. الايوبيين وظهر انه ليس ثمة جدوىمن المقاوة وان السلايسنة 
. في المداراة والخضوع لسلطلان المفول ٠‏ فاستاء الزعم المملوكي يبرن وكنا ذ كرنا رجهلسه 
.الى د مشق:معبرا استيائه من انفراد :اييك بالحك فلما لاحظ بيبوس استكانة: ايوب ي سي 
سورية توكهم مفاضبا عاعد! الى :القاهرة فوجب. من. خشد اشة ( أىزميله في الصطلسح 


, . المملوكي ) قطز استمد ادا لمقاومة المغول الذ ين خضمت لهم سار دو يلات الشنام 


...+ و ان هولاکو عاد الى يغد اد فان السلطان قطز تسلم رسالته من نائية كتيغا ملقو ها 
. التهديد .فكان جوا قطز جويكا للغاية يقتله السفراء قاطما كل أل اة .ورف 
0 تخاذل بعض زعا الساليك تقد تجح في تجبيزحطلة ساز على رأبيها سنة 1260 الى 
. الصالحية جيث انف منبها. طلاع قواته بقياد ة يبس الذي الح قالهزيمة يطلاع التتر بد 
غزة بيا أثار اعجاب العا لى ;الاسلاني' الذئوسم لاول برة بامكانية الجا ق الهزينة يجيش تترى 
علد و ات أن و ا و تقد مت قوات المماليت الرئيسية: الى 
پهسان حيث دارتعند. عبن جالوت بجوار الناصرة معركة كوى هنم التتر فيا شر زي ة 
.. على غير ماكان ينتغاره المساصرون .وام تود تلت الزيمة الى ايقاب الزحف المفولبي 
على آ سيا الخونية ب بل ارك بابد هة آرت طن حركة الت اة بها ان الى 
._ إزالة الوحمإلمالق بأذ هان :الناس من انه لير من سبيل الى .ايقاف الزحف المفولي وان 
التفير بالتغلب على قواتهم ضرب من اليستجيل ‏ . وهكذ | يعد .ان اوغ المتتر ببببي 
زحفہم على اواسط اوروباووصلوا كييت وبرسلاو فشلوا غي بوالاة زخفهم واضدازوا الى العنلود ة 
5 اراج من حيث اتوا . .وقد أفاد قطز من النضر الذبىحارته قواته .على المخول فإعاد 
ابناء بلوك البيت الايوبي الى ممالكهم الصغيرة فيبا عد | النيلك الناصر صاحب حلب الذىآثر 


, .ر البقاء عند التتر فاعطى قطز مملكته لابن الاميو يدر الدين لوألو“ صاجب الموصل وكان مسح 


إأبيه حريصين على ابلاغ المماليك, ,عن أخوكات المغول وصلع استمد اب تهم ورفيقطز شنح 


5 افده سرى ا ا لے ن او قأغخمب بذ لك هذ | القائڊ ؛ الذىانتم مشه 


._ واغتاله قرب الصالحية معلنا نفسه سلطانا ١‏ بو وكانت E‏ فيفك لاستقبالقطز 


EE‏ قافا با تفاجا بباعلان سلدلنة بييرس.. 


ر ساعد الظفر المبين الد ىاحرزه و 007 ف دجا ثم دولت هسم 
قاتعد مت يقاوية الأيرا» الايميين لها بل اتشوىكبي منهم جحت زتها + وصفوة القبنسول 
: ان عين يتالوت كانت صد مة عنيفة لقوة التثر في _غربن آسيا.ه ولا تقدر أهمية ذ لك النصر 
الواح الا أن تذكرنا قول القلقشتدى( ببح الاعشى ء ج 4 ص 458 ),: ”.ان الجيوش 
.. السلوكية بالنسبة للجيوش الخوارزمية التي هزمها التو كانت كالنقطة من الدائرة والنغي نة 

من البحر * .ولق لك ل لبت الدولة الملوكية أن قدت عون الجا بحت ة بف هبكر 


_ 419 _ 
العالم في الشرن والغرب وهذ | خا دول ای ا اه و اي 
ا وبين التتر بوء ديى الى القضاء على ا قوة.دولة الساليت الناشكة. 
اتتقنتال الختلافش الغباء: لني القام رة : ا 
21 0 لمق e OTT‏ 
بين سنتي 1242 1458ء أ 640 656 د . وكانت الفؤضى متتشرة ٠‏ في ايامسه 
: كما كانتعلاقة الخليفة سيئة بينؤلاكو جفيد جنكيز.خان لان.ن .لك الاميو المفولي طلب بن 
ب اللستعصم في :1256م ان يسهم مه في :القضاء» على الاسباعيلية لية فلم يلب الطلب . فليا 
.. تمكن «نولاكو من القضاء على تلك الفرقتواستولى على معقلها المنيع في قلعة ألموت اج يفكر 
. بالقضناء على الخلافة المباسية والزحف على آسيا الفربية: . :وقد بعث صولاكو برسالة:السى 
. المستعصم عاتبه.فيها لعدم تجهيزه. للقضاء. على الحشاشين .» وقد جاء في ننهاية الو سالة : 
“.يجب أن تشيو خداتك وتعدل عن هذه المكايوة التي إن عاد ت عليث بشي" فائمأ؛ تعسسود 
: ....يخراب دو لتك.وفقد ان ثورتك ” م لم يكترث الخليفة لتبديد القائد: المغولي © 
كان جوابه ومعاملة بعضرعا عفد اب لزسل عولاكو مما زاد في امعان هذا الاخيو ى 
:.. ..أنجازه مشرو ألرأمي الى السيطرة على أسيا- الغربية والقضأ» على الخلافة المباسية . 
وح | ف حروقه على يمد ان راا ارسي يوما وذ لك في يايو 1258 محسرم 
٠‏ 656 . :وقد ورد في الفخرى وصف لذ لك الحصار جا“ فيه بعد ايراده وسفا لاشتببساك 
.جد ثغربي یغد اد بين جيشهولاكو وهزيمة الجيش المباسي مايلي . : ”واما حال المسكر 
... - السلطائي ( أى جيش هولاكو الأن المو#لف يلقبه سلطان المفول ) فاته في يوم#الخميس 
رابع محوم من سنة ست وخمسين وستمائة ثارت غبوة عظيمة شرقي بداد على درب بعقها 


فانكشفت الفيرة عن عساكر السلداان وخيوله ولفيفه وكراءه وقد طبق وجه. الازض واحاط بغد اد 
من جميع جهاتها .: ثم شرعوا في استعمال اشباب الحصار وشرع الفسكر الخلي في في 
أ المد افج والتقاومة الى. يوم تامع عشر محوم فلم يشضر الناسالا ورايات المغول ظاهرة على 
سور بد اد. من يوج یس يرج المجمي من ناحية باب من ابواب يفد اد, يقان له بابکلو ازى ”. 
”وكان هذا الد اقصر اب اغ السور ٠‏ وتقحم م المسكر السلطاني حجوما ود خولا . 
.:. ' رفجوى من القتن المذ ري والنهب البظم والتمثيل لبي دسم سماعه جملة فيا الظضن 
: بتفاصيله ؟ ” ( 304-300 )م 00 

:ووه لماوز ان ونيز اتلم ( ( وهو ابوءيف. الذي ین بو طالب جد بن احمد العلقي ) 


رت 


خوج اثناء الحصار بع عظيم النساطيرة ( وذ لك لان. احدى وجات خولاكو كانت نصرائيسة ) 
لمفاوضة هولاكو بالصلح ترفض هذ | الاخيو ه كما روى:انه لمااشتد توطأة الحصار واقتحم 


جود e‏ ا E‏ د 0 عارضا آله 0 دوئميا 


0 الى الا الي 5 بالقاء * الان ET‏ ا ا ا 


ا الخليفة وتد فقوا خارح الاسوار عمجم عليهم: التتر واياد وم عن بكوة ابيهم كبا أعملوا في 
. - الماصية العباسية سلبا ونهيا واعملوا قتلا وتمذ يبا وتمثيلا في.سكائها دون اسثثناء اسرة 


58 - النخليفة.نفسه لدرجة ان الهواء ” قد ثقل بما حمله من كويه رائخة.الجيف المنتنة ؤاشنلاء 
٠‏ - القتلى النتاروحة في شوارع المدينة بحيث اضطر هولاكو ان. يبعت عن المدينة ايا سا هم 


وقد .استيرت استباحة:جند. المفول:اربعة ايام وكان. تقد ير اين. خلفوون لقتلى وت 
٠‏ المفول: ني بقد اد. 000ر 600ر JE‏ 0 
ليه المباسية وبقي الام الاي بعلال ی دون حا ف ت 


i‏ )4( 0 غي ضف الو رخ الاي يون لتك الكرة الاح يلي : ٠ءء‏ ققد 

© بويتضرعون الى الخند بلبجة تفقت الاكباد ان يقرا ب . ٠‏ ولكن الغزاة لم 

e lS‏ وچوا على. لساء الاشر اف 

کا دا اروا سن من أروع ضيب الاحنات وأذ لها .. اما تلك ك اكيز لدي ةولات 

ا ا اا د جلة لحد ة آميال بصيفة الدم القانية وظلتاريخ ا 

ا 0 تموتقة الوه ا اناد بي امل تحت A‏ 
قبابها الذ حبية » i‏ ب ای ی me‏ 

:-والاساتدة في المد.ارسوالكليات ونيشيت. قبور الاولناء.ؤاضرحة الائمة الصالحين ه 
والتہمت النيوان نتائج قرائح العلماء والادباء والقيت التتب لتلتهمها السن النسار 
او لها ياه اة 8 وضكق | فقت الاستايكة كنود بخسحة ترون :وفيت زهرة 


الامة فتاء تاا "و 


- 4271 سن 


معظم الدويلات الاسلامية بحا جنا الا لالم الديتي ,الان يتب اند اك 
ئي شخ الخليفة . ونظرا لان علاقة الدولة المملوكية الناشئة وعلاقة ساد تها ا لايوبيين 
ش من تبل, كانت حسنة بالخلفاء الشاسييق ا اللسلذان قطز ولبیبوس‌من بعده استدع اء 
من نجا من بذ بحة المغول من الامراء العباسيون ممن كان فر الى بلاد الشام... وكسبان 
.. الساليك متذ تأسيس دولتهم قد حوصوا علو توطيد دعائمها باضغاه الفيفة العرم تة 
علب جا اة ة الخليفة المستعصم العباسي على قيامها على انقاس الدولة الايميية. 
0 7 .وهكذ | سعى الممالیت اثر مقتل تورا ن شاه الى ترسيخ أسس د ولتهم بجصولهم على 
اة الخليفة المباسي كما كرروا ذ لك عند تنصيسهم شجرة الدر حيثارسلوا الى يقب داد 
ولسو كن الخ ن على ذلك الاختيار . ولد ىملاحظة السلطان ايبك ( أولسلاطيق 
البيالية القمايين: نان قله رن انبا ليت لم توض به اوعز بالمناد اة في شرا القاعسوة 
٠‏ وسائو بدن صر ان البلاد للخليفة المستعصم بالله العياسي وان السلددان المعز ( أى 
٠ 1‏ ايك المعزى ) مو نائبه عليها . وقد ارسل الى شبد انا و الكاينةواق و 
هذا الاخير التقليد والذلم والالوية اسوة بملوك الايوبيين ٠‏ وى العم كا نت يصر.طيلة 
فترة السصور الوسطى تمتمد على الخلافة المباسي #ويسعى حاكمها لجمل حار اتهم 
١‏ عة للحلافة فما (1) , 
٠‏ ا ل ا 2200 
. الجمالييك وحد هم بل جاول :أخوون:غيوهم_القيام العمل .نفسه ولو ان النجاح تا ت:قنسيبي 
.._هذ 1 المجال بحليفالقطز السلوكي ولبيبوينمن بعده:..ؤيياي ذ لسك ان قطز فبي فتنسرة 


._ سلجلتفته استذى اليه في ين جالوت ( بجوار الناصرةوبيسان ) احد افراد البنيبنت 


. العباسي وضو احمد ابو العباس الحاكم وكان وصل حديثا الى دمشق فلما اجثم به بايمه ` 
. بالخلافة وألحق بمعيته جبلعة من المرب للممل في العراق على استرد اد الخلافة ولا 
كان قطز لو افسح في اجله مد :هسيذ| الامير العباسي بالقوات الضرورية لتنفي ذ تلك 
ES‏ لحان EOE‏ رتوار سيار دان الكو اين 
لايغلسبون . 

ا الشف اا ك ور( ان مايق E‏ ارتل 
الى | بي العباساحمد الاتف الذ كر يستدعيه الى القاهرة فعاد الى دمشق حيث جهزز 
نائبها وارسله الى القاحرة وولكن اسيا غيره هو ابو القاسم المستنصر كان قد سبقه الى 
القا هرة فآثر احمد ان يوعؤب الى سورية الشمالية حيث شق ايو حلب بدر الدين لؤلؤ عا 
الطاعة على بيبرس ٠‏ وقد قام امير حلب بمبايعة احمد هذا وأرفق به سبعمائة فار س تركمانسي 


) 1 ) محاولة احمد بن طولون احضار الخليفة المعتيد في نسهاية القرن التاس المیلاد ی لینقذ ه 
من 0 TS‏ عند مجحیگه e‏ +94 م أن ينقد الخليفة 


ع 22 كله سنن 
. صد بهم اطراف العراق لمناوشة التتر . اما ابو القاسم المستنصر فقد وفد على بيموسالذى 
٠‏ حب للقائه خا القاهرة وبمعيته القضاة وموظفو الدولة. 5 0 عقد. الام معيو تيا 
00 5 1 9 م 12 او 126 م حضره ک کار رجال الدولة ونفر من التجار وعدد مسن 
| الاقواد اوعد إشسهادة تفي من المربان واهل بخد اد ان ابا القاسم اسي اعلن.تاج الدين 
قاضي القضاة قبوں شهاد ة اولئك الشهود وا ا القاسم الذي لقب بالبستنصر وتبجه ببييرس 
بالبيعة ثم كبار العلماء فالا شرای فالون افون حسب دوجاتهم . ثم سار الخليفة الجديد في 
0 و 0 تان رخ ) الن العاهرة اى خطية الج .وه آن جت 
3 البيمة على التحو السابق قلد الخليفة الجديد. بيبرس البلاد. الاسلامية وما سيضاف اليما 
تن سيفتحه ألله على يديه من بلاد الكفرة . وقد بأتفذ بيبوس الى الملوك والنواببأخسذ 
اال اإخليفة وبا لد عوة ! » على المناير ثم يدعى لاسلطان بمده وان تنقش السكة باسميبا 
َ ومذ لت تم احياة الخلافة المباسية بعد شفورما قريب ثلاث الستين ۾ ٠...‏ 
ش بدا لبيبوس.ان يسعى لاستود اد بغداد واعاد ة الخلافة اليما ضخب الخليفة الجديّة 
الى دوا في تهيئة القوات الضرورية لذ لك المشروع لكن اد اه بد رتراك ر 5 
, تجاح الخليفة قي استود !د يفدأد سیجمله یخرجه من مصر فتراخی في تاه ولم پت 
“اللي O RE‏ سهم العراقع من انضم اليه ن متطو على 
طريقة , واخيوا وصل الخليفة الى النجف والتقى بزميله ابي العباسويمعيت الجند التركماني 
: الد ىداه به آميو حلب , وقد وحن هذان الاميوان جهود هما وزحفا شمالا فلما وصلا هيت 
> على 'القرات اشتبكا بالجند المفولي فمتيت قواتهما بالفشل ولم ينج سوئابي العباس الحاكم 
انا اتو القاسم المستنصر فلم يقف له احد على خم وقد روت. الصادر اله قتل . 2 آب ابو 
اله الى القاهرة بيد شهر من نوقعة هيلت فاحتغل به بيبوسوأقامه في | قلمبة 
الجبل ودا له أن يقل عن فكرة احياء الخلافة في بفد اد والاكتفاء بان تقو القاهرة موكزا 
“لتخلاقة . ثم خلب للخليفة الجديد ابي العباسر.الحاكم من لابو سر ود مشق'والقد سومكسة 
رات را د بيخ من إحتوافة بَتقلافة ابي العباس الحا ان يقيم في 
ا اة خو ا اة بن كان تقد الذولة السلوكية من وزد الخليفة المباسي 
في حاضرتها ومذ لك تتوفر للمماليك الحماية الروحية . اما الخلافة فلم تفد من احياها. 
0 سومزيح #لأعر بينيا کان الويح الاكيد للمماليك ولط اصمتمم إلقاهرة 5 س جعل مماليسك 
ار يوون مركز الصددارة بين ملوك العالم الاسلامي لانم حماة الخلافة كا عبت القاهرة 
: مرها تما حمل ظائفة من علماء الاسلام على الهجرة اليا والاستقرار يها ١‏ ومكذا احتلت 
-- القاخزة اسبى مكان بين مدان العالم:الاتتلامي طيلة العضور الوط حى الفتح المشمانسي 
لق ری هان الار ان 00 خملة من العلكة تمثلتفيما e‏ المعاصر 
ا تاریخ 5 اخبارة بجشي BEE B59‏ 


1 55 


قائمة على الحذ ر 3 شر عله اليه بو الخلفاء الا ادرا کانوا و ت 
: وَكتيوا ماتعرنئ اولشث الخلفاء لوتابة سافرة احيانا وخفية احيانا ای كنا خص لهسم 
مخل اتلمة جل بادئ الامر في قلمة الجبل ثم في قلمة اليش وأخيوا حد دت اقامتهيسم 
بمدينة قوس فيما يشبه الاقامة الجيرية حيشقيعوا راضين بما خصس لمهم من موتب و منصب 
٠‏ اسي ولم ينج بعتن من ولي الخلافة في فترة الدولة المملوكية الاولى من الخ منقبس ل 
سلاطيتها ه “كنا بلفت الفاقه بأحدهم | ن لقب بالمستعطي . وقد حاول الخلفاء المياسيون 
الآفادة من فترة الفوسى التي ساد ت الدولة المملوكية غد اة انتقال السلطنة من لايك 
البحرية ألى المماليك الشراكسة اى الدولة المملوكية الثانية فتد خلوا ف في مطل القرن الخاميس 
عشر الفيلادىفي شو“ون الدولة المملوكية وفكروا بارجاع الخلافة الى سايق عهد ها في اقصاء 
” سلاطين المماليك عن الحك لکن محاولتهم اخفقت وعادوا الى وضميتهم الأرليا اسن 
1 ا ا شخصيات نافمة للسلاددين المماليك 0ه جضور المآد ب 
ل سمية ومرافقة الجيوش السلوكية الى ساحات القتال الى ان تم للسلطان المثماني سلسم 
“الآول الاستيلة* على صر 1517م ( 923 دم ) وظهرت مشكلة تنازل آخر خليفة ماسسي 
اي الله الثالك 6 الى السلطان سليم عن الخلافة . ش 
--الغلاقة بين السلطان برس والصلييي ين : مز بنا ان صلخا ابرم بين شجوة النسدر 
:- ودلويس المفاس الذىقات آل الحملة الصليبية السابمة الى صر ووقع نبي اسر الجيش الايوئي 
:-: فما تم فدائه لمايمد- :الى فرنسا بل اقام في فلسطيين عله يجد فرصة تساعذة على بحنو 
عار ` جمزيمته ووقوع في اسر المسلنين وقد ظهر. للوي التانن ان الظروف واتته 0م عند ما 
ا :ملوك ا لايوبنيين. 3 “المأ م يفاوضونه في عقد جلف معه ضد السلطان ايك المتلوكي 
٠٠‏ المكيه ترف د ني نحالفة بقايا الايؤتيين بل اراد إن يجعل من أمر المفاوضة لفقد الحلف اداة 
--.لتبدايد. .اليك القاهزة. :ليطلقوا سراح من بتي ل من اسرىالحملة الجايفة ۰ اليد 
جتحا ختلته وتمكن من الاق سر سراح بعش اعيان اسرق الصلييين لكنه اضطر الى المسودة 
الى فرنسا 4 125 م بد" ان يقس من وستون النجد ات الغيا أظليما من انه التي مار ست 
الوعاية على فرنسا طيلة ابه ١ه‏ فلا بلغه نبأ وفاتها قزر المود ة الى بلاقم أ ٠ ٠‏ 
٠-‏ خم قام. التاصر ملت مشق الايوبي بحملته عل بضر 5 ا 
.-السلطان الملوكي انيت قصمها- هذ الأخيو الى تجذايد الهد نة بينه وبين 22 
ايد ع ا ا : أل لفان الة لقي e‏ نما أى أىاشتباك 


424 
١‏ ب تفليه على المقول ر ا 
0 "أنتباء بیبوس‌من مشاكله آلد اخلية فكر 05 ا استطاف حوب Es‏ 
“كن اسان الذين لان هذا السلطان الشلوكي كان يدافي الصليبيينٍ عدوا خارجيا 
ُ ا للماليك ( الاول تنو المفول 0 
وول الأحملات التي وَجهها ضد التزنجة تلت على أخطاكية 261 مولت لان الى ها 
1 يوهيموتد السَاد سكان ممن رخبوا بمقدم المغول ‏ . وكانت قوات الصفيبيين ئي بلاد الشسام 
قد وهانت منذ قشل الحئلتين الخامسة والسادسة لابل بنذ تحول الرابعة نفسها الي 
وتن غير علييي وو احتلال القسطنطينية . أضف الى ذ لك ان اوروبا لم تعد وسكي 
*” أرسال' نجد اتها لَلصَليْيين كما كانت تفمل : في القرنين الحادىعشر والثاني عشر وذ لك لما 
نشب فيما من نزاخ بين البابوية والاميرالورية ۾ على ,ان ن امارة أنطائية كانت اسمد حظا 
ين باقي المناطقالصليبية وذ لك لا ن الدولة النورمانية جنوبي ايطاليا لم تتوان في ارسال 
اْجَدقهًا اليا و بعش آلا مارات الصليبية يضصفها وعجزها بادرت الى عند صح 
3 بييرس منذ خویف 1261 م بيئمًا 3 توافق امارات أخو على شروط بيببوس نفسه لابسبسوام 
الصلح بيثها وبينه : وقد استمد ہیرس لجرب انطاكية سكريا وسياسيا بابرامه حلفا بسع 
. البيزنطيين اعد اء لاسن ركان ار آنذ اك ميخائيل الثإمن الذىنجح. في اجنلاء 
٠‏ الصليبيين عن عاصمته . كما عقد بيب سمماقد ات تجازية م اسهانيا:و مض الامارات الآيطالية 
وجرا خض جرب ا الي الشام في مطل 1263ليتفقد قواته قبل الزج بيهاضد اعذاائه 
٠‏ نباد رت امارات الصليبيين الى قول ماكانت رنضته تي الببنة الماضية:من شووظ يبورس »* وممن 
ارعن لتلك,الشروط صاحب يافا وامراء فوسان.إلد واية والاسبتازيه الذ ين إتوافدوا علب سى 
0 السلطا: ن المملوكي عند جيل الطابور تأظهر لهم بيبوس الجفا" وأتهمهم بعد الوقنا*. 
وتجع هذا السلداان في الاستيلاء على مد ن قيصرية وعسقلان وأرسوف "م وكان.من اهم 
.ما ماده من نجام استيلاو"” على صفد ,1265 عقب حصاره لها ونتكه يحمابيتها + وخلد 
تصره بلوحة تذ كارية . > وساعده نصرء, هذ | على: تقوية ا لوو المعنوية بيه ن صفوف جنهه واضعاف 
- معنوية الصليبيين ٠‏ ثم زحفبيبرس شمالا :1268 لتصفية إنطاكيبة : والقلاع البحيطة 
. بهل فهب كثيوون من امر | ؛ الصليبيين يجوار انطاكية للترجيبيه وقد صلح .فته ولكق ذ لك 
١ 1‏ لم يمنمه من الاستيلاء لي انط إكية وكان اسيوها بوجيمبونسند الساد س.قينا 
ئي ظرابلين واعتبر الموئرخون نجاحة هذ | غربة قاصمة سد ب ها المملوكي للننوذ الصليبي 
ل 2 حصل ینپا پیوس کش وة ) ذكو انها كانت تفسوق 
لاوا 0 الى طلب الاير الملييين الصلم خب الاسنيلاء للدي انطاكية 
رن ييل ت تان ا ما لاا دي رن الول 


س 425 اسم 
لق دت وكا طب رومد عقت الل هار اا ما وكن لزان و 
بد أت المفاوضاتبين الجانبين وروت المسادر المعاصرة ان برس نفضه رافقاعضاء الوفد 
السلوكي الى طرابلسفي زى خادم ليقف بتفسه على مدی‌استعد اد ها للد فاع فیہیئ حسارها 
بنفسه a‏ ه. وهي اكل.مابقن ن امارة بیت المقد نة ا 
الصلح فاشترط بيبرس ان تكون .البلاد: الخاضعة لتلك الامارة مناضفة بينه وبين ملك بيست 
المقد س فاحنقت المفاوضات . ومما يستري الانتباه في سياسة بيبرس انه كان حينها يصالح 
1 فريقا يوكز فجماته ضد .فريق آخو ٩‏ ومن قبيل ذالك أنه غضادن بیزوت دما کان 
يباجم عکا وصور 1269 .. وقد إفاد حذ! السلطان اليملوكي من خطته هذه ليستعسد 
لد التو وحرب بقايا الاسماعيلية كسا ذهب حاجا 1269 ومكنث في ضسر فترات 
EEE‏ التوجه الى «سسنسز تاركسا مشاغله في سوريسة 
. وذ لك لوصول الاخبار 1270 أن لويس التاسسع اخذ في اعد أد حملة صليبية في فونشها 
انور نوس عت ل اك الحملة ان ب لہا أن تهاجم سواحسل ضر كننا 
فملته سنة 1250 لكن هذء الحملة وه المعروفةبالثامنة لم توم الديننسان. 
ال ب ولك ا و امساب لاتد خ ل في نطاق بحثنا لتاريخ المماليك' 
وان تكن الح يةه مر فاماة ون لك اوفاخ يالك ق ا أي الشواطى؟ التونب ةوان 
يكن أخوه أستخد مها لمآربه الخاصة في مملكته صقلية , 
.. وبنتيجة خلو ييبرس بن المشاغل ءا الى سورية لمتابعة محاولته تصفية ik‏ الصليبية 
فحاصر دلرابلسمزة ثائية 1277 . وقد سقط حصن الاكراد بيده من الاسبتارية ك ا ' 
تقدم منسه د اويسة قلعتسي المرقب وطرطوس‌طالبسين الصلح فتم.ذ لك وكان ثمنه ان تفدو|” 
بلاد هم مناصفة بينهم وبين السلطان: اليملوكي + وإستأنف حسار طرابلس لكنسه لدم يتنكبن" 
. من أتجازه وذ لك لوصول الانباء بان الفرقة الادكليزية التي كانت في الحملة الثام: 
انفملت عن تلك الحسلة:في ال طریقہا فوصلست عكا فاضطر بیپوس لقبول ہا : 
عرضته كل .من طرايلسومملكة بيت المقد سمن صلح » وكان آخر مخاولاته ضد الصليبيييين. 
في الفترة مابين 1275 عتى وفاته 1277 ضد جزيرة قبرين التابعنة لبيننت المقد سول و 
قيض له النجاح في مشروء الجري هذا لكان بجح في تضفية الصليبيين بصورة نهائية. 
وذ لك لان قبرسغد ت موئلا لبقايا الصلببيين ولان الاستيلاء عليبا يحول دون وسصسول 
ای مدد عمليبي من اوروبا. .. ولكن فشل هذه المحاولة وتحطيم اسطولة قرب الجزيرتووقوع ٠‏ 
کثیو من رجاله اسرىكل ذلك اد ىالى استمرار المقاومة!اصلينية حقية اخسرىمسن الزسن 
52 اصرف في فة فلات سوواك الشايقة الذكر الي ال ة ها تة 
الاسماعيلية ومملقة أرمينيسا الصغرىوالستتو وكانبييت تلبك القضايا الثلائة تستفوق 


کن وقته الى وفاته 1277 في دمشسسق . 


5 426 — 
E I CES EE‏ يد .كان بيبرس 35 من أن ٠‏ التتر ل لا بد وأنهم اين في الثأر 


لهزيمتهم. في ..عين جالوت وذ لك فبعد ا بين الي ی س الحاكم. العباسسي 
في القاهرة » كما أ شرتا الى ذلك في حينه + e‏ .خان.. ملك 
التتر الشماليين وهم القبشاق وكانوا فرعين من التتر اعتنقا الام اتتا في واد ی 
الفولفا » أغراه فيه بهولاكو وقبائله من التتر الجنهيين الوثنيبن 

ولما سمع ار لشن e‏ قطز أخذ وا يهد د ون. حد ود الد ولة اة 
الشمالية والشمالية الشرقية بقيادة بيدرة . فأغاروا على البيزة: وتقد موا منها .الى حلب 
واحتلوها ثم الى حماة_التي ات لعا أميرها الايهي . ولما توفي ماكو 126:5 › 
وخلفه اه اباغا ق اة بيد محاولة ا من المماليك وسعى حثيك ا 
ال ù‏ يعد بوسعهم التغلب 55 a‏ ا یرن ٣‏ 5506 با ا 
وكانت تقوم على إعقد. صلح .مع 'فريق . وشن حرب على فريق. آخر؛ مكن .هذ السلطان؛ الممطلوكي 
من التفرغ الى التتر لرد: غاراتهم SE‏ 

.- أما أبانا التثرى فرغم استمرار غاراته على البيرة أو.الرخبة' غبرها من أظرافي بلاد 
المماليك:: فقد:.. جرب ابزام صلح مع بيبرس » وفق شروطه الخاصة .التي بعث بها لهذا 
الاخير. وان. تخللها. . التهديد غير أن بيبرس أجاب . رسوله بجواب , قاسي : اللهاجة . 
وكان الميد ار ن الجد يد الذدى اصطد مت فيه قوات الفريقين بلاد 0 او في سيا 
الصغرى .ميان ذلك أن بعدض: امراء السلاجقة. الروم. كانوا. منذ أيام ‏ هلاكو قد., انضووا 
€ تعامة ة التق وأعلنوا تبعيتهم لبهم وتم بدأ لر 1 أن يتجه الى ذلك الميدان 
ليښټولي على يلاد السلاجقة وكان أجد أمراعها .معين. الد ين سليمان البرونه :(:.وقدا فكار 
هذا الا خير. بالاستثثار 'بالسلطان في بلاد السلاجقة بعد ااه على بقاياصم :) .قد أغرى 
السلطا ن المملبوكي . ببلاد السلاجقة الروم .. : a‏ 

 -‏ وقد نشببت معركة حامية الوطيس عند جدة النستان في فطلع « 77 ( بين الت-تر 
والسلاجقة. م من جهة. والجيش المطوكي من جهة ثانية كانت نتيجتها الحاق بي يرس 
المزيمة بأعدائه 57 هزيمة التتر توج . بيمرس نفسه سلطانا في. مد نة قيصرية ) مقا 
آذ ى .الى تقسيم بلاد : السلاجقة الى امارات :صغرى قامت على. انقاض. ذ ولة. سلاجقد_-_ة 
الاناممول ( الروم ) ومن بيتها بتي عثمان وني :قرمان وغيرهما من الد ويلات : الصف_رى 
التي قام الأتراك ‏ العثمانيون فيما بعد بتوحيد ها من: جد يد . تحت سيطرتهم ‏ جاطل_ين 
متها الد ولة العثمانية الكرى 


س 427 ما 
ستأنف التتر القتال مرة أخرى الكنهم هزموا ثانية ثم غاد ر السلطان المملوكي 
آسيا الصفرى الى الام ا التتر فعلد وا الكرة آنا الصفرى وأخذ وا يعفلون 
١‏ في أملها م ناي السلاجقة واتباعهم نتلا وتمذيبا . وكان من بين من قتلوا معيين 
الد ين سليمان ن البرونه نفسه ٠ ٠‏ لكن بيبرس لم يعد الى انا اضر نيالنو ةة 
۰ وذ لك آلأنه آثر مند بد ۶ 1277 :أن يخلد السكينة والاستقرار بعد هة عشر عام_ا 
قضى معظمها-خي قتال أعداء المماليك الى أن كانت وفاته في دمشق عام 1277 م . 


لمكا رطى علياقة ينزي 286 كدري + ررق کر افون ان افد 
الظامر رکڻ الد ین بيبرش من أعظم. سلاطين المماليك وش هم بأسا .کان رقيق١‏ 
اشتراه في. ضغره د مشقي بثمانمائة. د رهم وأعاده النخاس لعيب في احدى عيتنيبه 
الزرقاونين فاشتراه الملك الصالح أيوب الذى: انتدبه بادى* الأمر لقيادة خرس--ه 
الخاص غير أنه لم يلبث أن سما بنفسه الى أعلى منصب وهؤ منصب سلطنة الممالي ك 
اثر قتله قطز على النحو الذى سبق تفصيله . وقد اعتبر بيبرس أول المماليل اك 
العظام رمو'سس سلطان المماليك . وسا أكسبه شهرة كبيرة تفلبّه على المغول في 
عين جألوت . كما كان ميمون الطالع في معظم حملاته التي وجهها مد الصليبي ين 
وكانت خير ممهد لخليفته قلاوون والاشرف اللذان صفيا أمر الصليبيين بصا ورة 
اة + كنا فين اله دن اسيا ىبنجا ج تي الضاة طى اشاس بدت بن 
( الاسماعيلية ) شمالي بلاد الشام . وقد تمكن قادته من بسط سيطرته غربا. على 
.. البربر وجتها على بلاد النهة التي اخضعت لسلطنة المماليك في مصر منذ ذلك 
الوقت . وقد مربنا أن ذلك السلطان نجح في عقد محالفات عديدة: أهمها مماحدة 
مع يركة خان. كبير خانات المغول الشماليين المنلفين ضد أباغا بن هولاكو ايلخان 

المغول اتون ».كما أبرم محالفة. مع الامبراطور . البيزنطي. ميخائيل : القاصب_ ان 
باليولغوس: الذ ى سمح للسلمين بترميم جامع القسطنطينية القد يم وكان الصليييب ون 
هد موه أثناء احتلالهم للعاصمة البيزنطية » كما أرسل بطريركا ٠‏ للقسطنطينية .لرعاية 
شوون . أتباع ‏ المذ هب الملكاني ووقع اتفاقات تجارية مع شارل آنجو ملك صظلية وهو 
. شقيق. ليس التاسع. واتفاقات مع جيمس ملك آراغون والفضسو ملك : اشبيلية . ٠.‏ واليسه 
يعود الفضل . في احياء الخلافة. العباسية في القاهرة التي .استحرت زهاء قرنين ونصف 
من الزمن :حتى. زمن الفتح المثماني . ْ 


يد 428 ايد 


الشام بصورة نبائية 1293 م Î.‏ لاء السلاطين فهم بيبرس وقلا وون, وأبنه خليل 
وقد استعرضنا ما قام به بيجرس . ٠‏ أما الملك المنصور سيف الد ين قلاوون ) الذى حك-م 
بين ,سنتي 1279 - 1309 ) نينو أعلم سلاطين العماليك بعد بیبرس وهو رقيساق 
تركي كبيبرس ومن الصالجية ( أى من مماليك الصالح ا ( ومن ألقابه كذ لك. الالفي 
اشارة الى أنه اث شترى بألف دينار . استولى قلاوون على. المرش بعد أن خلم سلاماش ` 
ابن بيبرس ومنذ بداية عهده اتصل اباغا اواباما بن هلاكو وابنه بالبايا همل رك 
أوربا لداعتهم الى ارسال خطة صليبية و المفول. بتأييد ها لطرد المماليك: من بلاد 
الشام لكن. ابوروا لمزتسنتجب <١‏ ورقم. اتضمام 'الارمن .والكزج ‏ والفرنجة الى جيش المفول 
فان قلاوون هزمه عند حمص 1280 . وقد انتقم “قلاوون .من ارمينيا باباحتها لجناده 
انتقاما لساعد تهم المغول وفتح : كثيرا من قلاع الصليبيين ودك أبنية طرابلس ٠‏ و 
أصد ر هذا السلطان أمرا انع في أواخر: سلطنته ا الافراد الع كين 
د ولته في المتاصب العامة ْ ش 

وقد أهمل الموءرخون خليل بن: قلاوون الملقب بالاشرف الذى: حكم بين سنستي 


. لان علاقاته بأبيه كانت سيئة لاتمهامه بدس السم لاخيه الاكبر‎ 1293 - 1291-0 ٠ 


وكثيرا ما رفض قلاوون أن" يولي ابنه' خليلا هذا'ولاية العهد (عربنا في صدر هذا 
البحث أن بيت قلاوون استمز يلي السلطنة المطوكية زدداء قرن من الزمن من أواخدر 
-. القرن الثالث عشر الى نهاية القرن #لرابع عشر الميلاد ين ) بل كما قال لا يريد 

” أن يبثلي المسلمين بالموافقة على شخص مثله ” وكان قلاوون ينتظر أن يلخ ابنه 
محمد الثالث سن الرشد ليوليه العهد لكن” الأب توقي “قبل ذلك فانتقل الحكم الى 
خليل الذ ى قال حلسب. رواية السيوطي ٠‏ : ” من أن السلظان ت اسع من أن يعطيني 
وقد أعطاني الله ” .. ولم يمتنع خليل هذا عن الانتقام من أنصار أبيه الذين كان وا 
يمضون في الكيد له فنكل: بهم نكالا شديد! لكن الذاى يعنينا من سيرة هذا السلطان 
أنه تنجح ‏ في القضاء . على آخر معاقل الصليبيين' في بلاد: الشام باستيلائه: علق أعك ا 
الك المعقل الذى. لا يرام لمناعة حصوثه . وقد أوعز خليل الى نوابه في الش-ام 
. بالتجهز لحصار عكا وجلب. ما بحوزتهم من آلات حضار وواعد هم أمام أسوار: ذلك 
الخضن القوى 'فتد فقت جموع زاخرة من قوات 'المماليك: وأقامت الحصار على عكا التي 

عرفت متذ أيام صلاح الدين انها أمنع حصون الشام , غير أن وضغية المحاصريان 
داخلها هذه المزة كانت حرجة جدا لانها أضجت تضم “عناصر من قوميات مختلفة 
وكانت تلك العناصر متنافرة لا رابطة بينها ولا قيادة موحد ة مع آنا کانت اتن 


الحاجة الى تلك القيانة الموحدة القية . ورغم وصول مدد من قبرض لكنه لم 
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ش چك المحاصرون فتيلا ا الحصار حتى مايو 1292 ( حيث استسلمت المد ينة 
لكن القلاع' وقصور الاشراف 'وبيت الد اوية استمرت على مقاومتها . وأخيرا قر ملك بیت 
المقد س وقبرص » عترى لوزينيان من عكا كما فر معه رئيس الاسبتأرية ٠‏ وقد استصار 
الد اوية على و الى أن د مر المسلمون مب بواسطة الالفام فاتهار ومات صان 
كان بد اخله تحت الانقاض فأمعنْ السلمون قلا وأسرا ونهبا فيمن بقي من الصليبيين 
کما استولوا على حيقا وف ا و وروت التي أصابها ودي » ما عدا بیروت »2 
ما أصاب عكا . 

لكن تصفية معاقل الصليبيين في بلاد الشام لی يد ثلاثة من سلاطين المماليك 
الآنفي الذ كر جملت من بقي من الصليبيين ينتقلون الى جزيرتي قبرص ورود س فدات 
قبرص مقر مملكة بيت المقد س وأستقر بها هنرى لوزيفياق” » وان يكن الصلببيون * ظل وا 
0 نهاية القرن الخامس عشر يحلمون باسترد اد ما فقد ته' الد ولة الصليبية في المناطق 
الستورية” وقد جهز ملك قبرص بطرس الا ول بمو كتير رشن نويل اروا ل وة 
حاجمت الا سكند رية 1367 لكنها ا . وأخيرا يكس اليو 5 النجاح ضداد 
| المماليك قأخذ وا يشهرون' .في وجه هولاء السلاح الاقصاد ی أى منم التجارة بین 
المماليك في مصر والشام ود ول اورصا . وقد دعت النابئية الى هذه الوسيلة ‏ دون أن 
تنجج | وذلّك لان الارباح الطائلة التي كانت الجمهوريات الايطالية رالطوسفانيين یجنونها 
من تلك التجارة أصعت آذ انهم عن سماع أو تلبية ند اءات البابوية 1 


ط الد ولة المطركية الأول , 
| سقوط الد ولة المطوكية الأولي وعد استلام الناصر ٠‏ وهو الأخ.:الاصفر".للاشرف خليل 


السلطنة الممطلوكية هزم الداوية 1302 م وكانوا قد استقروا في جزيرة ارواد على الشاطي * 
السورئ وأعمل فيم القثل .. وقد حكم هذا السلطان الملوكي ثلاث فترات ( 1293 - 
4 :1298 < 1508 - 1309 - 0 م ) وقد زحف . المغول في . عهد ه على 
سوزية وكاتوا بقياد ة الايلخان غازان محمود وقد انضم: اليم في زحفهم الكرج والارصان 
وهزم المماليك شرقي حمص في نهاية د جتبر و29 1 م فوالى المفول زحفهم على د مشق 
واحتلوها 1300 م دون أن يسمحوا 'لقواتهم بنهبها كما فعلث بمدن سورية الشمالية .. 
. .. بيد أن المغول غاد روا د مشق في مارس من السنة ع الاستيلاء على 
قلعتها فعاد اليبها المماليك ادن استرت وا سورية. بكاملها . ثم عادت حملة مغولية 
3م بقيادة .غازان نفسه. فهزمها المماليك غتد صرج ا جنوي د مشق وتلك رابع 
هزيعة 'يلحقها الساليك بالتقول الذين لم يعاو وا الكة بعد ذلك الرس اذى 
لقنهم اياه المماليك . واثر جلاء المغول عن و 0 1:م عاقب الناصر. د روز لبنان 
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لمها جمتهم بجيشه الد ى كا 9 ن المغول . زموه شرقي حمص وكان | انتقامه منهم شد يد ١‏ 
> نمكي آنزل -عقابه- .بعلوى- كبرو ن 7 ينج ا ان من انتقامه- -المرير- اميفو ته 
غار اته على ار 


كان ذلك السلطار ا قصير القامة تد وتا للجمال متلافا للمال لد رجة أنه 
جرج الى الج رمه * أربمون جملا تحمل مجاير الخضروات مزروعة فكان. في كل منزل 
ينزلها في صحراء المرب يقد م له من تلك الخضروات الطعام ايلك من السكر 
يوم الاحتفال بزواج ابنه 18 آلف رأس » وذبح بن الان وك ألا ا البلاط 
الملكي بثلاث آلاف شمعة أحرقت كلها ... وكان له ولع خاص بالالعاب والصيد' 
والخيل وقد ترك لنا كتابا في تربية الخيل ولم يتردّد عن دفم 30 ألف دينار. 
ثمنا لحصان أعجيه .. * كن ذلك البذخ ادى الى ازد ياد وطأة الضرائب على كاهل' 
أفراد الشعب سا نبتج ا الد ولة المملوكية الا ولى . ولم تجد التد ابير التي 
حول السلطان بواسطتها تخفيف وطأة الازمة الاقتصاد ية التي استحكمت في البلاد 
في عهده ومن قبيل ذلك: تشجيعه التجارة مع امرها والشرى .واعات. 8 متخ الاراضي 
والغاء 0 على الملح والد جاج وقصب السكر والسفن والرقيق والخيل وضعبه 
5 الخمر وأمر بجلد الخبّازين الاين بردو اثمان الخبز . وأخيرا فتك 
الطاعون بالمصريين وأستمر ذلك الهاء منتشرا في الد يار المصرية سبع سين 
لد زجة أن ابر ا قد ر عدد ضحاياه ۽ في العاصمة وحد ها ( .900 آلف : 
ومهما بالغ هذا الموكرخ فليس من شك أن عدد الضحايا كان كثيرا جد ا . أما غزة 
فقد:.فقدت اثنين وعشرين ألفا من سكانها في شهر واحد 30 حين كان يموت قفي 
حلب خضسفائة يوميا . ْ 
لم تعمر د ولة المماليك الا.ولى بعد الناصر سوى اثتين. ا عاما . واخ 
سلاطينها الصالح حاجي بن شعبان وهو ابن حفيد الناصر وقد نحاه برقوق 2 
' وكان من مماليك. ابناء الاشرف شعبان ( وهو الثاني والعشرون من سلاطين الد ول-ة 
المملوكية الاولى وقد حكم بين سنتي 1363 - 1367 م ) . أما برقوق هنبا فهو 
. موءسس الد ولة المملوكية الثانية أو البرجية :أو الشركسية 
د ولة المفاليك «البزجية أو المماليك الشركسية وتعرف بالد ولة المملوكية الثانية 1382 - 


7م : تعاقب على هذه الد ولة: ثلاثة وعشرون سلطانا 'أولهم سيف الدين 
برقوق الذى انتزع الملك من حاجي البحرى وكان آخرهم ظومان بای وقد قض--ی 


(1) جذ ول بأسماء ا المماليك الشراكسة أو البرجية وستي حكمهم ٠‏ : 
ees‏ 
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عليه السلطان العثماني سليم الأول 0 الشام ومصر ( 1516 - 1517 م) 
بعد أن استمر حكم تلك الد ولة الثانية مائة وأربعة ولاثين عاما . وكان سلاطسين 
الد ولة المملوكية الأولى أتراكا بينما كان سلاطين الثانية على العموم شراكسة ( باستثناء 
اثنين منهم هما خشقد م 1 - 1467 م فهما روميان ) ولذلك دعيت د ولتهس م 
بد ولة المماليك الشراكسة ١‏ و«البرجية ٠‏ ولم يقر سلاطين هذه الدولة بفكرة ولاية 
المهد فلم يكن السلطان تي زغم سوى أمير بين امراء مساوين له بينما كانسات 
السلطة الحقيقية بيد قادة الجيش . وأعظم سلاطين تلك الد ولة تسعة هم برق وق 
شري ا شيخ ,مرسباى وجمقمقا واينال وخصا م وقائتياق. وقانصره الغورى . 
وقد استمر حكم اولئك التسعة مائة وأربع وعشرين سنة من أصل مائة وأريتْع 
وثلاثين سنة بينما كان السلاطين المشرة الآخرون قليلي الاهمية لدرجة أن ثلادة 
منهم ( هم المظفر أحمد الظاهر سيف الدين ططر والصالح ناصر الدين محمد ) 
تعاقبوا على السلطنة في عام واحد هو 1م . . وأعظم ا الد ولة الاشرف 
سيف الدين قاكتباى وحكم أطول فترة في تلك الد ولة ( 1468- 1495 م) . 
| الم يكن عبد السلاطين البرجية عهد أمن ورخاء بالتسبة لبلاد الشام ومصر بال 
ش یری بعض الموترخين أنه من أظلم عهود ذ ينك الا قليمين . وقد کار ن كثيرون ا من 
اولقك السلاطين سقاکين فاسدی الاخلاق فمنهم الك ومنهم من لم يكن يقرف 
العربية وکان من بينهم أمين . | ولم يكن فيهم من كان انوه مسلا .سوق يرقوق. + 
وقد تجلت في أعمال معظمهم القسوة '. لهذا برقوق يمر بعل طبيتين لتمد_ذر 
شفائه عليهما من داء عضال , وذاك قائتباى يأمر بالكيماوى علي بن المرشوشسي أن 
سنن :عيناه . ويقطم لسانه ' لمجزه عن تحويل المعبابن .الخسيسة الى: ذهب ؛ ومنهسام 
من بحب الفلمان كأينال أو من كان مجنونا “كيلباى : . وقد أعان وا عادة 'اقتناء 
ن التي كانت منتشرة خلال العهد العباسي وألفوا حياة الفشق والدعارة . 


عد نايك مت حال ب ين ل ب کے 


1= افر لين برقوق 382 1. ١‏ وقد انتزع الملك من حاجي البح _رى 
9 - 1390م( . 

2 - الناصر ناصر الدين فرج و138 2-3 المتصور عز الد ين عبد العزيز 1405 

4 الخليفة الماد ل المستعين 1412 . الناصر فرج إاثلية ) 1406 . 

5 - المؤيد شيخ 1412 . . 6- المظقر أحط 1421 . 

7 - الظاهر سيف الد ين ططر 1421 8- الصالح ناصر الدين مح 1421 

9- الأشرف سيف الد ين برسباى 1422 .10 العزيز جمال الد ين يوسف 1438 
econ‏ 
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وقد اشتغل بعض سلاطين المماليك بالتجارة فاستولى برسباى مثلا ( حكم بين 
نتفقي 1422 - 1438 م ) على التوابل والبهارات ومنع استيراد ها من الهند مسا 
أن ى الى رفع أثمانها فباع ما كان لديه ضها باسعار فاحشة كما احتكر صناع__ة 
السكر وحظر زراعة. قصب السكر على الأفراد ليجني أرباحا طائلة . وفي عهب ده 
تعرضت مصر لها* الطاعون الذى فتك يأهلها فتكا ذريما . ركان اولئك السلاطين 
يتلابون بالنفود فيضربون نقودا فضية ناقصة . 

وكانوا نظير اسرافهم وحاجتهم الى المال لييذ روه في الأبنية التي شاد وهأ 
: يضطرون الى مصاد رة الأموال من. كيار موظفي الد ولة خرض الفرامات على بعسض 
الأفراد الاغنياء .. ومما زاد الحالة الاي مصر سو اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح ورحلة فاسكو د وغاما الى الهند حول رأس الرجاء الصالح مما كانت نتيجتده 
حرمان مصر والجمهوريات الايطالية من احتكا e‏ التوابل ومن الا رباح الوفيرة 
التي كانت تلك التجارة تدّرها على المماليك . 
يعد ا عي كر 1 113 NS Eg‏ 
: ينذر.:مناطق آسيا الغربية منذ نهاية الد ولة المملوكية الا ولى حيث أغار غاز مفولي 
جدايد ٠‏ هو .تيمور لنك ( أئ تيمو الاعرج ) 2-0 المناطق »> وقد كتب الظفر في 


تلك المرة للمغول . ولد تيمور لنك 336م فيما وراء النهز من أسرة كان 52 
- آفراد ها وزيرا لابن جنكيز خان بينما ا :تلك الاسرة انهم أحفان ‏ جنكيز خان 
ثثء/ء٠..‏ 


1 _ الظاهر سيف الد ين جمقمق 1438 م 2- المنصير قخر الد ين عثمان 3 م 


3 . الاشرف سيف الد ين اينال ج145 م © 14ت الموید شاب الد ين حط 1460 : 
5-15 الظاهر سيف الدين خشقد م 1461 م 16 - الظاهر سيف الد ين يلباى 1467 » 


ب الظاهر تمريفا 1467 2.2302 : مه الاشرف سيف الد ین قائتباى 1468 
و الناصر محمد 1495 م ٠.‏ مج الظاهر قانصوه 1498 , , 
21 - الاشرف جان بلاط 1499م ذو _ الاشرف قانصوه الغورى 1500 


3 الاشرف طومان بای 1516- 1517م 
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نفسه ٠‏ کاٹ عاصمة تيمور لتك ا ٍِ e‏ زحفه 0 ناطق المج اورة 
ش 0 .. معد لدم له 2 افغاتستان وخراسان ومناطق ايران الشرقي--ة 
از کرد ان فتح بغداد 1393 م ثم اتجه على رأس جيوشهٍ شالا فاحتل موسكو 
0 وأستقر فيها أكثر من سنة كما غزا 8 1 شمالي الهند وفتكت قوات-ه 
بأهل دلهي . وقد أنفذ رسلا من لدته الى السلطان المطركي برقوق ز أول المماليك 
الشراكسبة 1382 - 1389 م) فأساء معاطتهم وقتلهم 3 وأخيرا حت جحاف ل 
المفول طى سورية الشمالية فأحتلت حلب 1401 م وقد أباحها يمور لجنده ثلائة 
أيام فأعملوا في المدينة قتلا وأسرا ونهبا . .وروت المصاد ر أنه نه بنى من رؤوس القتلى 
تلالا مستديرة كان محيط احداها عشرين ذراعا وارتفاعه عشرة أذرع وجمل ات 
ا الوجوه فيها. بارزة الى الامام لیراها من يمر 000 وقد رت الرؤوس في. تلك التلال 
بنحو عشرين ألف رأس . وقد هدمت جيوش المغول ما حورته تلك المدينة من 
شاد ومد ارس النوريبن والايهيين . ثم والى تيمورلنك زحفه جنها فسقطد ات 
بيد ه. حماة وحمص معلبك » كما انهزم جيش السلطان المملوكي ناصر الدين فرج 
) ثالث سلاطين الشراكسة 8 - 1405 م ) وفتحت د مشق بعد مقاومة قلعتها 
مدة شهر . وقد تعرضت المدينة للسلب وسكانها للقتل. وقد مك ابنيتها الفخصمة 
طعمة للنيران وقد التهمت النيران مسجد بني أمية. فانهارت سقوفه . واجترقفد- ات 
آبوابه ولم تبق سوى جدرانه قائمة , لا بل أرغم ذلك المجتاح ,علماء د مشق على 


ا يفتوا باستحينانتهم الفا قام :بذ .ن لبك : الطاغية من ٠‏ أعمال في تلاء المد ينة ودن 


بينها:“أخذ ه--طائفة.-س:: علماء ادامشبق ‏ وخيرة “ضناعها : المهرة ورازتها واعاب هم معاه 
الى: عاضمته سفرقند. مما:.:أدى. الى..انهياز«بعض الصناغات القد يمة .التي كانت د مشق 
قد اشتتهرت يها وقد قد م لنا ‏ الموءرخ... المعاصر :ابن تفرى: برذ ى وصفا مؤثرا لنكبة 
550 لان والده. كان اعد قاد 5- السلطان :فزع ...كما زافق المودرخ” ابن خلبد ون 
٠‏ 0 من فصر .وكان من بين أعضاء الوفد :الذى اتفذاه السلطاز ن المطوكي لمفاوضاة 
تيمورلنك' في السلم .أ وقد عاد ذلك الغازى الفاشم من تلك المديتة المنكهة الى 
بغد اد 0 من: -أملها:الذ ين انتقموا 0 رجاله اتلم فنكل بهم نكال شديدا 


وفتك بكثيرين وروی آنه 'بنى. اة وعشرين: يزجا من .زوكوس القتلى في “شاشر اتح اء 


المدينة . اد .تيمورلنك في يوليوز :1402 م٠الى‏ الزحف. 0 اميا الصفرئ حيدث 
.هزم العثمانيين: عند أنقرة ووقع سلطانهم بايزيد الا ول في . .أسره.. لکڻ ذلك الطاغية 
لم يلبث أن غادر ربوع الشرق الأدنى 1404 متجها شرقا لينجز فتح الص--ين 
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. فوافته المنية وعو في طريقه ف و رال ره فر ماص رد 2 نقحت دين 
سلاطين المماليك بموته الصعدا* وذ لله الما أصاب. الد ولة التيمورية في عهب_اد 

أحفاده من. ضعف من جراء الفتن. الداخلية وقد دار مراسلات, ن شاه اح 
بن تيمور هين تاسع سلاطين المماليك الاشرف سيف ا برسبای  J‏ 1422- 
18 م ) وعومل رسل. شاه رخ معاطة قاسية في القاهرة و مهد ت الفب تن 
الد اخلية الى أو التيموريين لقيام الد ولة الصفوية غربي اران اا 
اللعثمائيين تسههم في آسيا الصغرى الى أن ثم الوم ف العاصمة البمزتطيب-ة 

1453 م على يد السلطان محمد الفاتح . ) 


استيلاء السلطان يرسباى على قعرض: 26 14 م :+ 


- ا کے ت كانت :تیه تضفية الخطر الصليبي يض ورة 
كلية : تقتضي بالاستيلاء على جژیرتنی قنرص ورود س وذ لك لانهما غذاتا موثلا لبقايا 
الصليبيين الذين روا من بلاد الشام اثر سقوط معاقل الصليبيين ::الاخيرة بد 
| سلاطين الداولة السطلركية الاولى . وقد رأينا أن فكرة الاستيلاء على قبرص التي 
غدت مركز حكومة بيت المقدس الاسمية عرضت للظاهر بيبرس فأرسل اسظوله ادى 
| شواطقها لكنه تحطم ووقع كتيرون فن نعاويد اشرق بد القارنة ٠٠‏ لکن ديك 
قسرص بطرس الاول الذى جمع حملة هاجم على اسا الاسكند زية 1387م جل 
المماليك يفكرون جديا بالقضاء على قبرص حاضزة مملكة بيت المقدس وظس-ى رف وس 
3 التي احتلها فرسان الاستتارية ولك لازعاج ا هاتین لزعت التخاتبارة 
؛ُ المملوكية : في البح 1 : 0 اذكه مت 
ش لم 3 بونسع المماليك الشتراكسة ُن يفكروا بجزيرة | قبرض وفزوها في مطلك ع 
القرن الخاص عشر للاضطرابات الداخلية قي د ولتهم يسبب وضوح الخطر المفولي 
التيمورى خصوصا وان الشراكسة 5 يرزقوا الى ذلك الوقت سلطانا جَريئا يفكر في 
مشروع من هذا النوع . فلما أوسذدت السلطنة للاشرف برسباى 4 وهو ذلك 
السلطان القوق المنشود کر بزو برص وع عام 1423م ' حملة من اسطت--ول 
صغير م ايتجاوز اخس سفن راف قامت من بولا ق واتضمت الها سفن أخرى مان 
بيروت وصيدا وكثير من المتطوعة | کک ص "لظن أن برسباى “اراد بتل--ك 
الخطة أن يسبر غور الد فاع عن الجزيرة” وأن يعرف نداى أ مظازنة ملك قبرص للقراصنة 
الذين کانوا' يفيرون على الشواطى ٠‏ المضرية :“وق أباد e‏ تلك الحملة أمام 
ميتاء ليماسول ولم يعد الى الميال المصرية سؤى قر فل 
ا قوی من: “آلا ولى وذ لك في يوليوز 1425 م وقد بلغ 


3 35+ دم 


عد ل #شفنها يما انضم اليها من سفن بيرت ا 42 سفينة قصد ت پد 
فاماغوستا في قبرص وكانت تحت سلطة: أهل جنوة » ويبد و أن ثمة اتفاقا قد أبرم 
يس الوق يرسا شان تلك الحئلة غيت أفاد برسياى من المداء والتنافس 
التجارئ القاعم بين جضهوريتي جدوة والبئد قيةا ( حامية ل و 
0 أما أن رست سفن المماليك على میناء ‏ فاماغوستا حتى سهل حاكمها الجن وى 
المفاليك ورفع العلم: المملوكي ` على قلمته :وأرشد المماليك الى الاستع_دادات 

u‏ ق في الجزيرة : ' وأوغل المماليك في زحفهم في هذه الحملة الثانية وتقهقر 
القبارصة 0 ليماسول “تفسها. وحاول الاستيلا*عليها . معد .أن 
أقام -القاعد .المملوكي الى نا بعد عيد. الفطر قرز العودة الى مصر ومعيته ما ينينادف 
على الالف أسير وكميات من الخناعم والاسلاب , وقد. استنجد ٠‏ ملك قيرص جائكن ن وس 
بلليزول الاوربية ليتم استعداب اته. كي يصدٌ ما قد يأتي الى قبرص من قوات مملوكية 
لکن .اوروها أصمت آذاتها عن سماع استفاثته واقتصر الامر على نجدة بعث ينها 
فرسار, الاسبتارية من. رود وس > كما أمدّه ملك الد ولة القرمانية السلم بآسي:با 
الصغرى وذلك لانه كان سجين المياليك في القاهرة فرأى الفرصة سانحة. للانتقام 
منهم . وأخيرا وصلت الحملة المملوكية الثالثة م182 التي ألحق المماليك .خلالها 
البهزيمة بجيش قبرص وأسروا ملكها جانوس في معركة. شيزوكيتا :وعادت: الحطة: بالملك 
الأسير الى مصر نأمر بتقبيل. الارض يحضرة :السلطان برسباى وكان بمعيته. وفود. من 
| الاتراك المثمانيين ومن ت وحكام شورية: فأغي علي جانوس . وقد قضى هذا الا خير 
دة سينا في عاصمة المماليك ثم قك أسره مقابل دفع فدية واعتراف بتبعيت-- 
لد ولة : المماليك ود فع جزية ستوية علاوة عن تصهده يمراقبة ما قد تبيته أورها ضاد 
المماليك من عد وان . وأستمرت قبرص على تبعيتها للمماليك الي أن خضعت ا 

موكلا * للحكم العشماتي في مطلع القرن الساد س عشر ( 1517م 1 3 وكان المماليك 
طيلة هذه المدة لا ينفكون .يتد خلون في شو ون قعرص, الد اخلية . ثم لما خضصت 
مصر للمثمائيين استەرت. ا ترسل الجزية السنوية عن قبرص ا الى أن 
فتح هوا الجزيرة نفسها ف 1571م . 


محا ولا الاستيلا 58 :7 DEES : 0 E‏ 
وعدا عد ددا 7< لم يكن “اهتمام' الشالين بار اف تة 
ال ديا ب ال ام الاولى وكانت سقطت بيد هم 57 6م واستمروا 
بها حتى 658 م ثم فتحها جاو 2 م أا د فتحها أبنه يزيد › كما فتحصات 


في حطة :مسلمة بن عبد الملك ٠‏ على. القبب نط ية م وحاول العناسيون 807 م8 


6ك عت 
القسطنطينة 717 م . وحاول: المباسيون 807م في عبد الرشيد فتحها ففشلوا . 
وقد قدم اليما فوسان الاسبتارية من بلاد الشام 1399 م وهم فوسان القديسيوحفا ' 
وبذ لك غد ت هذه الجزيوة قبس حصنين من حصون الصليبيين المنيعة 5 شرتي البحسسر 
| الابيض المتوسط , وقد قام تعاون وثيق بين قوات الجزيوتيين للوقوف في وجه الساليبك 
للتعرض لتجارتهم ي البحر وللاغارة علو لشواطى* المصرية . وقد قدت معاقد تان بیسن 
امالي الجزيوتين والمماليت ( 1367 و 1403 ) وكانت الثانية بين السلطان فى ابسن 
برقوق ورئيس الاسبتارية نايلاك وتم بنتيجتها انشاء قنصليات لوود وس ني الاسكندرية ود ميساط 
والرملة والقد سووض نظام للتجارة بين الجزيوتين وبلاد المماليك كما نظم امو الحجاج 
الوافدين مننها على الديار المقدسة فساد السلم بين المماليت والاسبتارية استمر اربيعيين 
عاما . وبعد استیلاء المماليك على قر جد د الاسبتارية في عبد ائيسهم الجديد 
لاستيك المعاهدة م المماليك في عهد يوسفين برسبائ. فلما كان عهد السلطان سيف 
الدين جقمق ( 1438 1453 ) وجه حملة الى رود وس في غشت 1+40 Sa‏ 
شبمالي الجزيرة لكن اسطول رود وس د اهمها ودارترحا معركة لم ينتصر فيا احد الفريقين 
1 تأبحي السماليك ليلا وتعتبسهم الوود سیون حيث اشتبكوا. 55 رة ثانية امام سراحل اا 
a)‏ : 
٠‏ ارسل .جقمق حملة ثاتية في غشت 1443 وقد نزل زجال الحملة الى ا في اکور 
وحاصروا احد حصون الجزيرة ( الحصن الاشمب : قشتيل الروج ) وحدموه كا مدموا 
القلمة كلها . ونتلرا لحلول فصل الثبتاء عادوا الى صر دون ان ينجزوا فتح رود سنفسها . 
ثم استوءنفت المحاولة في يوليوز 1444 فحاصرت قوات المماليث حصن القديسنيق ولا 
وهد مت ابراجه'المريعة لكن المعركة لم تكن حاسمة ومذ كوف" أضطرت الحملة الى 0 
الى المياء الصرية . وهكذ ا لم يتمكن المماليت من فتح تلك الجزيوة ٠‏ 
وقد حاصر الفثمانيون رود س0 14+8 لكنهم لم يفو زوا منها يلائل لاستماتة فوسان | 
- الاسبتارية في الدفاع عن معاقلهم المنيعة . واخيوا اخضع المثمانيون رود سفي نهايسة 
د جنير 1522 من حصار طويل واشتوطوا على الرود يسيين اخلاء الجزيرة والجزر التايمة لبا 
من فرسان الاسبتارية في ظرف اثني عشر يوما مقابل الامان على اموالهم وارواحهم . 
فانتقل بذ لك مركز اولئك الفرسان الى جزيرة مالطة التي بقوا فيها الى ايام نابليسون 
بونايرت وحملته على مصر والشام 1798 1799 . واخيوا احتلت بريطانيا الجزيرة منسذ 
مطلع القرن التاس عشر . 
الحضارة في عبد دولتي السايك : على الرغم ل اخ انين الساليك 
کا سوم في مروا ےا لے فى فق تراس اکل وا ی 


: ش بع ب 3 
EE‏ ال الد ين ج العفرن الج لاسرا ونا ا الساجسد 
وحفر الاقنية وازد هار الحياة الفكرية .. . eS‏ 
- أمابيبوس نقد حصن قلاع سورية وحفر الاقنية وحسن الموائقء ب البرید بین دامشننسق 
والقاهرة بحيث لم يكن يستفرق سوىاريمة ايام وذ لك باعد اذ الخيل على:اجبة الج ينر 
تي كل النحظة لله .وا ف انه السب الكرة والفيولنان ا( لمج الأول ) :لي للقت يحبا 
المدينتين في اسبوع واحد . كا استعمل المماليك الحمام الزاجل .. ومن الاينيبة التبني 
بقيت من عهده الجاع اليو في القاهرة والمدرسة التي تحمل سمه وقد جعلٍ نابليبسبون 
هذا الجاع قلعة + ومن ماثره العمرانية توبته ومدرسته بد مشق وهو. اول من ن ي صثر 
قاضيا لكل من المذ اهب الاربعة وي بتنظيم شوئون التحمل البصرى. 00 
وقد اكسبه جهاته ضد الصليبيين بعد الهزيمة التي الحقها بالمفول شهرة فصار مسسسبسن 
قيامه باحيا' الخلافة المبا.سية في القاهرة مما سبقت الاثارة اليه . : 

ولم يقل .تعلق قلاوون عن تعلق ببيبوس بالممران نقد اعد بناء قلاع حلب رماب نك 
ود مشق وشید البيفارستا تان المنصورى في القاد هرة وجعله ملحقا بجاص ومدرسة كما شید 


قبة هع ویستو بیمارستانه اعنلم ا السرا ا اقتبس عن ييمارستان نورالدين تي 
دمشق. وقد تم بتاو#ه سئة 1284 وفيه اة سام خاصة يعالع فيها الوضى حسب اتراضهسم 
فلكل من الحميأت رو لويد والاسهال اقسام خاصة وفيه مختبرات وصيد لية وحمامات ومطابسغ - 
ومخازن ٠‏ وي الشتشى رئيس اطباء يلقي دروسه في غرفة ة مجهزة باللوازم ِ ملبغخ 
ارج السنو للوقف اللرصد لهذا الستشفى مليون درهم في السنة ٠‏ وفيه مرون وسرتمات 
ويستقبل الموضى من الجنسين وكان هدم طرابلسيمه اتتزاعها. من الصليبيين ثم يناهبيا 
بعيدا عن البحر . 1 
ولقد كنا تحدثنا خلال الكلام عن السُلطان الناصر عن تماذاج من بذ خه وتذ وقه ه الجمال. 
وتمتعه بالميش الرغيد وتزيينه جميع مايحيط به الزخارف الباهرة ومن قبيل ذ لك ماروىان خاصته 
فرشوا: اله قات موة أمسائةة أربعدة آلاف ذزاع على حلريق عودته الى بيته في القلمة بالسجاد 
1 والحطنافس الثمينة فوظينها بسنابنا فوسه .. وقد خلدا#ابننه بأبتيةاعد يد ة انجزها له الصناعالمهرة 
٠٠‏ وملفت الثقافة فني عهده اوجها. وا يد له ضلة الاسكتدرية بالنيل بواسطة قناة عسل .. 
فيها أمأكة ة الف رامل ف كما بنى مجرىللمياه من انيل الىقلمة القاهرة ٠‏ وقد خضي له 
ثلاثون بسحد !ا غو الرباطات والسبل والخمامانكوالنذ ارس واهمّها الناصزي ية الي ل 
وقد م تشييد ا 8 ٠‏ وام ساجذة الثلاثين ‏ مسجده الخاص في القلعة .الذي 1 
. 0 فيه زخارف مما غنمه من كاتدرائية ءا » وقد د بلغت الفقؤن في اعدد درجيةارفيصة 
لهو في قطع البرونز والمسنوعات التحاسية والقناد يل الزجاجية البطلية بالبيبنا * والصاحف 
5 خوفة ولا يؤال قسم منها ر في بمتحف ألقاهرة ود ار و 


ص 498 حو 
.... ولم يق من الفترة التي اعقبت وفاة التاصر في القاهرة سويسجد .السلطان حب سن 
ابن الناصر وقد تم يناو*» 1362 وهو من اجمل الجوام المبنهة على شكل صلب ۽ 
.. اما مابقي .من آثار الدولة المملوكية الثانية في مصر فهو ابنية رائمة تشهد على روع ة 
نبد سه البناء الاسلامية ومخجنمنها. جام السلطان برقوق وضريحه ومسجد. قائيتباىوجا مم 
الغورى .. ويتألف جاع قائتباىفي القاهرة من مجموعة رائعة تضم جامعا وشريحا وسبي للا 
ومدرسة ۾ ه. وقد تميز الجا م :بتألف لونى قبته. .- الاحمر والابيض سعلاوة عن زخرفة تلك القبة 


واف العاف ولقد استمر المماليك الشراكسة يستمملون الخطوظ العرنية من كوف لني 
ونسخي: في الزخرفة » ويعتير عېد قائتباى( 631468 1495 ) اغنى ارات هزه الدولة : 
بأوابد ه فهو بمثابة فتوة حكم الناصر بن قلاوون بالنسبة للماليك البحوية „ ` ك 
“وكات للبنا' في د مشق ثي عد المماليك ظا خا فهو فن حخارة منخوتة متعلاق 5 

الالوان وتعلوه قباب شاحقة اعطت كثرشها لد مشق منظرا خلابا لم یکق للها من قبل "م 

' وهنا اله غني جد 1 بماثره الممرانية فيها وقد لفت سئة ومين اصتل 
ماقةوائئيين وثلا ثين.اثوا هي مجموع ماشجل في مديوية الاثار العامة بذ مشق من آقتار 
مختلف المهود التي تمناقبت على د مشق . ومن بين آثار.المماليك في هذاه :الندينة المشاجد 
نات الما ق المربمةوالمضلفة ( كامئذنتي هشام والقلمي ني حي الشاغور ومذ تة 

قائتجاۍ ي .المسجد .الاموئ).والمد اقفن التي كثرت جنوبي المديئة غل ار الح : '. اهنتم 
آكار المماليكغي' هذه المد ية تربة الظادر بيموس والتوبة الانريدونية زجاع التيووزىزالمذرسة 
“الاجقمقية ومذ نتا القلميٰ وفشنام . وكان أعصر الد ولتين المملوكيتين قي اضر اشام ازا 
باجنیته وقد بلغ فن:!لبنا” الاسلامي ابسهئ مظافره نيما خلنه لنا قلاوؤن والناصر والخستن 
من مساجد ومد ارس واضرخة في فتوة الدولة المملوكية الاولى وفيما شأده بزقوق وقائتبتت تاع 
والغورى من أبنية زئن الدولة الثانية .. ولي شمن القلو الادعاء ان البلاد المربية لم تسو 
:نفد غبك المماليك عمد | بلغت ابنيته روعة البنيان كنا كانت في ذلك المتتهه: المملوك سي 
الذى اقتبست انول فن الويازة فيه عن النوريين والايوبيين بالاضافة الى مؤثوات سور ية 
وعراقية وصلت مصر منذا' ان غدت الكتانة ملجاً لفناني وضناغ المسلمين من الموصل الى بقبداد 
ود مشق نفسها وذ للك تيل :فتؤحات المقول. وخ الادث هرمن انتهاء الحزوب الصليييتسة 
بتيسر حصولها على: حجازة ألبناء من مقالسع بلاذ الشام فصارت المآذن شاد من الحجارة 
عضا عن الآتج:. وا جاد الرأزة فن بنناء المساجدا وبلضوا به مرحلة الكمال لاسيما فينا يتملق 
بالقباب:الوسيقة الانيقة المزخرفة كما ا E‏ 
في خطوط متساوية وهي .مقتنئنة عن الؤونان او التيزنطيين . كما انتشر استعمال 000 
اما في الزخوفة فقد استميل ا الهند سية والخط الكوفي او المي 


2 .439 ' 

ساعد عى ا اواب ا ا e‏ باد عر زان المشاهد 
التي يؤسها السياح ومحبو الآثار  ٠‏ وساعد :از دار فن الريازة ) البناء ) على الفشون ` 
الفرعية المتعلقة بفن اليناء لاسيما المزارة الدينية ٠‏ وقد . بكي U‏ "اواب جواصع نمت من 
اليرونز المزوق وشبتعد انات برونزية وغلافات ذ هبية للصاحف بوسّمة بالجواهر وبحائبٍ 
مزخوفة بالفسيفساء 5 وناك كذ لك المتابر الخشبية دقيقة الصنم ٠‏ وقد بوزت دمشق فلي 
ضع .مايلزم ابواب المساجد من حلة معد نية هذا بالاضافة الىقناديل المساجد والثوافذ ۰ 
اليرت س الغ الملون 5 رس الزعو وكتبة م غبية ا ار الآجنر 
الشراكمة كا يتضح لكي 1 قائتباى . وكان. اقباط صر مث مشسهورين حتی الاسام 
.. بصناعات الفسيفساء وحفر العاج والميناة ويمكن ان نضیف الى اذ لك زخرفة المخطوط ا ت 

. وتضم د ار ر الكتب البصرية في القاهرة عد ة نصاحف مزخوفة كلنت لبعض سلاطين المماليك . 
:الحيا ة الفتوية: بدا التماليكة حكمهم ينيل النصر على الج رال ون 
الخراب اوشك أن يعم :صر والشام في نهاية الخكم السملوكي نتيجة الحكومة المسكري نة 
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: .ا المسيمارة والانتساماتبيين كبار المتنفذ ين وتخفيس تيمة النقد وكثرة زا ود ن 25 سن 


والمجاعات والاوبئة والثورات والفتن الد اخلية وانتشار الجهل والخرافات فلكل_ ذلك لاييكن 
ا تزد هر الحياة الفكرية في دولة تلك طائفة من متاههها الد اخلية . وقد اذيذلك الى 


.. .. فقدان البلاد المربية سياد تها العلميّة التي احتكرتها منذ أ القرن الثامن ٠ ٠‏ لکن رغم ذلك 
0 اسبتمر العرب متمتعيي ننشهرة كبيرة في الرياضياث والفلك والطب لاسيما طب الميون . وقد 
٠...‏ يبغ امن علماء المسلمين في الفلك طائفة من علماء مراغة حيث كان مرصد الايلخانات واهنهم 
..-.. ...رئيس د ار, كتب مراغة نصير الذين الطوسي. ( 1201 1272م ) ٠.‏ وممن الجر لشن 
. .... العلياء با ريس أساقفة اليم اقية تة ابر الع وال ١‏ 26 - 1286 ا 


_ ينا ان السللان ارون 55 اااي ا ي القاهرة الذى لاد زا 27 


0 الى ايامنا صذه اما عميد أطباء ذ لك المستشفى فہو ابو الحسن علي بن النفيسالمتوفي 


8 في ديق 9م الد یتحد ث عن دوران الذم قبل العالم البوتفالي سرنيتوسيثلائة 
. قرون . والف ابو بكر ين المنذز البيطار 1340 رسالة في الطب البيطرى أهد اها لقلاوون . 
ونظرا الو برقوق ومن قبله قلاوون بالخيل الفتكتب كيرة عن الخيل تپا فضل الخيل 
.. لبد المؤمن الدمياطي 1306 ١‏ ومن أطياء القاهرة في تلك الفترة الكرمين الغلا اراقع 


.. رسالة الصيد لة عنواتم الدكان ذبنتور الاعيان ” . وقد ازد هر طب ! 
بي باج ود ستور وعد از هر 


في كل من a‏ اطبائه ابو الفضل بن الناقد واعظم كتب هذا الطب وضمهسسا 
ي د مشق خليفة أبن بي البحاسن الحلبي في منتصف القرن الثالث عثر. ٠‏ كما کتب صلاح 
الدين بن 0 انور العيون وجام الفنون . وقد اجرىخليفة الحلبي عملية ازالسة 
کر المياه الزرقاء وجل ذىعين واحد ة . وأشهر مؤرخي الطب في القرن الثالث عشر ( 1203 
- 1270 ( لیسبو العياساحيد بن ابي اصيبعة وقد عاش ني د مشق وكان ن طيييا وأبسسن 
كحال ودرس الطب في سورية صر ا ن الاثباء قي طبقات الاطباه *” فيخنتوى 
. توجمة 400 طبيب عربي ويوناني ويمكن اعتبار كتابه تا, RN‏ عدب ان 
٠‏ ” اخبار العلماء بأخبار الال لن برت قفومو صروولذ 2 واش 
رقي حلب وزيرا. للايوبيين الى فاته 8 . ی کیو من ن كتاب التواجم والمؤرخين 5 عمسر 
المماليك وشيخ كتاب التواجم في تلك الفترة دو قاضيْ قضاة دمشق أحمد بن محمدبن" خلكان 
07 1211 .1282 ) وكتابه ” وفيات الاعيان وانجاء اهل الزمان ” تشم 5 توجصة 
لمشا ضير بر المسلمين ويشمل معلومات هامة وتحقيقات عن الاسماء وتسلسنل الخواد ث والاخجسار 
ومن ن مؤرخي المصر ابو الفداء صاحب حماة الايوبي وابن تفرى نرد ی وجلال الدين السيؤطي 
5 والمقريزق ولابن خلدون شيخ مؤرخي تلك الحقبة صلة بالمماليك حيث ولي القضاء " للبيلطان 
. برقوق في بسر وكان بين اعنماء الوفد الذ ىفاوض تيمور لنك في عهد فرج . 
١‏ اما ابو القداء المتوفي 1332 فهو امير ايهي حك حماة في عهد الناصر بن قلاوون وانحصر 
37 عمله في كتابة " مختصر تاريخ البشر على اختصار تاريخ ابن الاثير ( وقد عاش الى 620 د 
عوالي 5 م واک حص ر وابو البحاسن بن تغرى بردى ( 1411 1469( 
وكان ابوه احد مود لي عمر المماليك وكتب تاريخ مصبر ” النجوم الزاهرة في ملوك متسر 
والقاهرة الع الاسلايي حتى عام 1453 . اما جلال الذين السيوطي ( 1445 - 
0 5 ) فهو من اهم الولف فى لاملا وباي مواضيع شتی وذ کر له 560 كتأبا' : ويعتبر 
المقريزى. ( تقي ألدين احمد ) المتوفى عام 1442 من أهم مؤرخي عر السماليت وهو مسن 
بعلبك ومأرسالقضاء فيها وني دمشق * واشهر كتبه ” المواعظ والاعتبار في ذ کر الخطط 
0 والآثار ” وبيحث تاريخ صر وآناردا ” و ”السلوك لمعرفة دول الملؤك *. 
كنا عرب عصر المماليك كتأبا يشيسهون كتاب المؤسوعا ت كأحمد النويرى ( ا 1332 ( 
٤‏ ساي نپا الأرب في فنون الاد ب ونو ني تسم مجلد ات واحمد القلقشتدى [ التوفتي 
1418 ) مؤلفصيح الاعشى في صمناعة الانشاء في اريعة عشر مبعلد | ٠‏ ومن علماء الديين 
5 ذ لك العصر احمد 0 ( المتوفى 1328 ) وقد نسب اليه خسمائة كتاب لم ببق منها 
عق +6 كتابا وغ من اتباع ابن حنيل وقد أتر كثيرا نبي الحركنالوهابية . ومن محد تي 
ش الغصر ابن حجر المسقلاني هن بره الهو وبع اسه اسوك 
0 لكن تلك النهضة E‏ امعان غلن ب لان 
الغا ونقل النيلطان لم الاول كين من رة الماح الى عاضيتة الا اة 


څداء ال خان 


